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إشراف 
فضيلة الدكنور : محمد بن ربيع بن هلاي المدخلي 
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بالجامعة الإسلامية 


4ه - 1914م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شكر وتقدير 

الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ و أشكره 
سبحانه و أثني عليه بما هى أهله لاأحصي ثناء عليه هى كما أثنى على نفس فله 
الحمد والشكر كله حيث هداني للإسلام ومنّ عليّ بالإيمان» ووفقني لطلب العلم 
الشرعي واختيار هذا الموضوع وتفضل عليّ بإتمامه وإكماله فله الحمد أولا 
وأشراء و إلية معود الففل والشن كله 

ثم إنه من الإعتراف بالجميل لأهله وعملا بالادب الإسلامي الرفيع بشكر 
الفحمين على إحساته: أرى من: الوا جب علي إن توج بالشكر الجزيل وميه 
التقدير و الإمتنان لكل من مدّ لي يد العون في إخر اج هذ! البحث المدواضع: 


وأخص منهم بالذكر فضيلة شيخي و أستاذي المفضال؛ الدكتور محمدابن 
ربيع بن هادي المدخليء الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة وكان له 
الفضل -بعد الله عزوجل- في إخر اجها بهذه الصورة: و الذي لم يدّخر جهداً في 
إبداء توجيهاته القيمة وملاحظاته السديدة؛ وقد فتح لي قلبه الرحب» ومنحني من 
وقته الكثير» وقد حظيت بنصحه وإرشاده وعلمه وتوجيهه فالله أسأل أن يجزيه 
عني خير الجزاء؛ و أن يبارك في وقته وعلمه؛ و أن ينفع به الإسلام و المسلمين. 


ثم أشكر فضيلة شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان 
رئيس قسم الدراسات العليا الذي أشار على أحد الزملاء فى مرحلة 
الماجستير بكتابة هذا الموضوع فاعتذر لطوله وضيق المدة المتبقية له» فأشار 
وسارعت في تسجيله؛ خاصة و أنه صادف رغبة قديمة في نفسي لدراسة منهج هذا 
العالم الجليل (القاضى عياض»» نظراً لما سمعته وقر أته عنه من أن لديه بعض 
الأخطاء العقدية المخالفة للمنهج السلفى التى يحتج ويستدل بوحجودها عنده 
فئاة من المبتدعة الضالين. وقد استفدت كثيراً من دراسة هذا الموضوع 
واتضحت لى الصورة الشاملة عن هذا العالم يما لم يكن يحصل -و الله أعلم- 
لولا اختياري لمنهجه في العقيدة ليكون موضوع رسالتي الدكتور اه فجزى الله 
كلا من الشيخ و الزميل عني خير الجزاء. 


كما لايفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجامعة الإسلامية العريقة 


)غ2 


القن اتشرفالإنتسات إلنها ى الكل مق مخيتها "لعلف العلم العاف سكين 
بق “الكتات” بو المكة وكيني “السلف... الصالم فمزى. الله 'القاتدين علييا 
والعاملين فيها كل خير على ما يبذلونه من جهود طيبة في سبيل الدعوة 
الإسلامية ورفع راية التوحيدء ولما يقدمونه لأ بناء المسلمين من شتى أنحاء 
العحمورة من زغانة وتعليم 1 وعدن ذلك: 


كما أشكر كلية الدعوة وأصول الدين التي درست فيها المرحلة الجامعية 
وانتسبت إلى أحد أقسامها ألا وهو قسم العقيدة في مرحلتي الماجستير 
و الدكتوراه؛ وقد وجدت طيلة هذه المدة كل عناية وتقدير واحترام. فجزى الله 
المسئولين عن القسم و الكلية و العاملين فيهما خير الجزاء وبارك في جهودهم 
ونفع بهم. 


كما أتقدم بعظيم شكري وامتنائي لجميع الأخوة و الزملاء الذين تعاونوا 
معي في إنجاز هذا البحث بإعارة كتاب أو إسداء نضيحة أو غير ذلك» و أخص 
الهم مالتكن «الاخوين «الحبيدون شقيتي تصوح بو أن نكن الشهال: الله أسال 
أن يتقبل من الجميع تعاونهم و أن يوفقنا وإياهم وإخواننا المسلمين إلى كل 
خيرة و أن يرزقنا العلم -التافع والفقه في: النين و الإخلاص في القول:وتالعمل 
إنه سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على تبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


(ب) 


وتشتمل على: 

-١‏ أهمية علم التوحيد الذي نحن بصدده 
؟- أسباب اختياري للموضوع ‏ 

“- خطة البحث 


؛- منهجى فى البحث 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ و أشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموشن إلا وأنتم 
مسلمون؛(1). 

«ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا1(4). 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا: *# يُصلح لكم 
أعمالكم ويُغْفر لكم ذنوبكم ومن يُطعٌ الله ورسوله فقد فان فوزا عظيما 04) 
أما بعد: 

فإن علم التوحيد وما يتعلق به من أمور العقيدة الإسلامية من أشرف 
العلوم وأجلهاء لأنه العلم بالله تعالى وآياته ى أسمائة وصفاته وحقوقه على عباده» 
وكذلك العلم بالنبوات وكل ما يتعلق بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار... وغير 
ذلك 0 

وهذه المقاصد الثلاثة هى التى نزلت بها الكتب السماوية وأجمعت 
الرسل على الدعوة إليها. قال الله تعالى إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إلىه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4١؛).‏ وقال أيضا «ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت20#4»» وقال أيضاً مشيراً إلى 
إتفاق الرسل على إثبات اليوم الآخر «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زُمرا 
حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين104) إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


.٠١؟ سورة آل عمران آية‎ )١ 
.١ ؟) سورة النساء آية‎ 

') سورة الاحزاب آية ٠/!ا-الا.‏ 
( سورة الأنبياء آية وك 

5) سورة النحل آية 5". 

)١‏ سورة الزمر آية الا. 


2) 


ولهذا أهتم علماء السلف قديماً وحديثاً بهذه الأمور و أوضحوها أكمل بيان 
وردو! على المخالفين للحق فى ذلك من أصحاب الفرق الضالة المختلفة 
مستدلين على ذلك بنصوص الكتاب و السنة وفقه الصحابة و التابعين ومن سار 
على نهجهم بإحسان. 

ورغبة مني في السير على هذا الطريق الذي سلكه سلفنا الكرامء وأسوة 
بكثير من الزملاء الباحثين في مجال العقيدة الإسلامية.'رأيت أن أقوم 
حك :ا فده نه !افوخ انحن مكنا فزن علماء المسلمين في العقيدة» ألا وهو 
القاضي عياضء فاستخرت الله تعالى وشاورت في ذلك/منهم استحساناً وتأييداً 
لهذا الموضوع: فعزمت” أمرق وتوكلت على الله :وقدمة لتسجيل ه١١‏ النوضوع 
في قسم العقيدة للحصول على درجة الدكتور اه فتفضل مشكوراً بقبوله. وقد آثرت 
أن يكون عنو انه (القاضي عياض اليحصبي ومنهجه في العقيدة». ‏ ' 


أسباب اختياري لهذا الموضوع 

أما عن الدوافع التي حملتني على إختيار هذا ' البحث فتتمثل في الأمور 
الآتية: 0 1 

-١‏ أن القاضى عياض من أشهر علماء الأمة الإسلامية الذين كان لهم أثر 
كنيو في نخدمة وَإكر ]+ «الكواث" الاسلامى: 

اد أن مق أيوز الجولاف: الى ساهم فده :بو /الفعمل في إقر اهارقي 
وتحقيق ما كتبه فيها هو جانب العقيدة. ْ 

*- رغبتي في إبراز الجوانب العقدية التي وافق فيها هذا العالم الجليل 
نذقب" السلفه 'ىالنفينة غلى ما وقع مئة من محالفة لهم فى يعفن: التسائل لثلا 
يُقَلّد ويقتدى به فيما خط ف لما لمن منزلة مرموقة:وشهرة توفصضل في قلوب 
الحسامينء لآن نباة' كفن اتظرئد “من التضيعة لاقنة المتلمين 131 “كان 
بأسلوب علمي موضوعي بعيد عن الإزدراء والإحتقار والسبء وهذا المنهج هو 
الذي سلكته بحمد الله في بحثي» وليس عيبا على العبد أن يخطيء ويْردٌ عليه 
فالإسان حرضة للخطا وكل. يذخذ من قوله ويد إلا النبي مَل كما أثر ذلك عن 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله. 

4- أنه لم يسبق أن كتب عن هذا العالم الجليل في مجال العقيدة على وجه 
شامل وبالطريقة التي أتبعها فيما أعلم. 

- رغبتي في إضافة هذا “العمل المتواضع للمكتبة الإسلاميةة لعل الله أن 


0 


ينفع به فيكون لى ذخراً بعد أن ألقى الله سبحانه وتعالى. 
هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع. 


خطة البحث 

اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية علم التوحيد والأسباب التى حملتني 
غلق إحكنان هذ . الموضوع و المذهع الذي مترت عليه فيه 5" 
أما الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن حياة القاضى عياض والتعريف 
به وقملطته' إلى خمسَة فول على التمى التالق: ْ 


الفصل الأول: عصر القاضى عياض وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: الناحية السياسية 

المبحث الثاني: الناحية الاجتماعية 

المبحث الثالث: الناحية العلمية 


الفصل الثاني: حياة القاضي عياض الشخصية وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: أسمه ونسبه 

المبحث الثاني: كنيته ولقبه ونسيته 

الميحث الخالث: مولده 

الميحث الرابع: وفاته 


الفصل الثالث: حياته العلمية وفيه ميحثان 
المبحث الأول: تكوينه العلمى 

المبحث الثاني: رحلته العلمية إلى الأندلس 

الفصل الرابع: شيوخه وتلامذته وفيه مبحثان 
الميحث الأول: شيوخه 

المبيحث الثاني: تلامذته 


الفصل الخامس: مكانته العلمية ومؤلفاته وفيه ثلاثة مباحث 


(و» 


المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث الثانى: مؤلفاته ودراسة الموجود مثها 


أما الباب الثاني فقد كان بعنوان (منهج القاضى عياض في توحيد الله 
عزوجل). 


وفيه خمسة فصول: 


الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة فيما بينها. 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة وشرعا 
المبحث الثاني: أنواع التوحيد 
اليمحث الثالث: العلاقة بين أنواع التوحيد 


الفصل الثاني: منهج القاضي عياض في توحيد الربوبية 

وفيه ستة مباحث 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية وبعض الأدلة عليه 
المبحث الثاني: فطرية توحيد الربوبية وموقف المشركين منه 
الميحث الثالث: منهج المتكلمين في الاستدلال على وجود الله وبطلانه 
المبحث الرابع: منهج القاضي عياض في الاستدلال على وجود الله 
وعلاقته بمنهج المتكلمين 
المبحث الخامس: منهج أهل السنة في الاستدلال على توحيد الربوبية 
وبعض الأدلة على ذلك 
المبحث السادس: منهج القاضي عياض في الإيمان بالقضار و القدر 


الفصل الثالث: منهج القاضي عياض في توحيد الألوهية 

وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية وتضمنه لأنوا ع التوحيد الأخرى 
المبحث الثانى: مكانة توحيد الألوهية وعناية القاضى عياض به 
المبحث الثالث: العبادة وذكر شيء من أنواعها 


ل 


المبحث الرابع: التوسل و أنواعه وموقف القاضى عياض منه 


الفصل الرابع: منهج القاضي عياض في توحيد الأسماء والصفات 

وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء و الصفات و أدلته وموقف الناس منه 
المبحث الثاني: منهج السلف فى توحيد الأسماء و الصفات 
المبحث الثالث: أسماء الله تعالى 
المبحث الر ابع: منهج القاضي عياض قي صفات الله عزوجل 


الفصل الخامس: منهج القاض عياض في التكفير ونواقض الإسلام 
وفيه مبحثان 
الميحث الأول: الشرك و أنواعه وكلام القاضى عياض عنه 
المبحث الثاني: ذكر نماذج من الأمور الكفرية المخرجة من الإسلام التي 
تكلم عنها القاضي عياض 
الباب الثالث: منهج القاضي عياض في قضايا الإيمان ومباحثه وما 
يتعلق به من مسائل 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: موقفه من مسمى الإيمان وما يتعلق به من مسائل 
وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعآً 
المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الثالث: العلاقة بين مسمى الايمان والاسلام 
المبحث الرابع: حكم الاستثناء في الايمان 
المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة 


الفصل الثاني: منهجه في الإيمان بالنبوات 

وفيه سبعة مباحث 
المبحث الأول: تعريف النيوة و النبي و الرسول و الفرق بينهما 
المبحث الثاني: حاجة البشر إلى النبوة 


(ح2 


المبحث الثالث: حكم التفاضل بين الانبياء والرسل وذكر بعض ما فضل به 
النبي مِلِتهِ على سائر الأنبياء 
المبحث الرايع: بعض صفات وخصائص الأنبياء و الرسل عليهم السلام 
المبحث الخامس: الإيمان بنبوة محمد ييه وما يستلزم ذلك من أمور 
المبحث السادس: من دلائل نبوته بيت 
المبعث السابع: الإيمان بالملائكة و الكتب المنزلة 


الفصل الثالث: منهجه في الإيمان بالمعاد واليوم الآخر ومقدماته 
وفيه سبعة مباحث 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالمعاد و أدلته وتقرير القاضي عياض له 
المبحث الثاني: الإيمان بأشر اط الساعة ١‏ 
المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
المبحث الرابع: الإيمان بالحشر و الميزان والصر اط و الحوض 
المبحث الخامس: الايمان بالشفاعة و أنواعها 
المبحث السادس: الاإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان 


لاتفنيان 
لنتصلا ترجو ؛ مقط عل الصبرنية بض الى اريم عضدظة ماج 
لمجم الروك : ١‏ اسم لشيزة مثيه 

إليها فى هذا البحث 

منهجي في البحث 


أما عن المنهج الذي سلكته فى إعداد هذا البحث فيتلخص فيما يلى: 
أولا: قمت بجمع مؤلفات القاضى عياض -رحمه الله المطبوعة و المخطوطة 
وعلى بعض الكتب المخطوطة التي تلق بالبحث. 
ثانياً: حصرت مباحث العقيدة التي اشتملت عليها كتب القاضي عياض 
وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر لي من كتبه وغيرها كشرح صحيح مسلم وفتح 
الباري» ثم جمعت الأقوال التى تتهلق بكل مبحث على حدة فى بطاقات» وجعلت 
'. لها عنو انا يتناسب مع ما تدل عليه ليسهل التعامل معها. 
امل لقاش ؟ عأ له باللصونية لالم 
المىئ الدالت : :مضه مل ا ليبن لت را كرا / لاط) 
المىن الرابع ر' مر مقت ف الم طق ما جروية 
المي ا كاسن : موغنه من الماعنة والباطنية والتلرسقة 


ثالث : تناولت الحديث عن منهج القاضى عياض فى كل مسألة من المسائل 
بالتفصيل الذي يتناسب مع المسألة مع ذكر موافقته لمنهج السلف أو عدمها 
ومناقشته فيما خالف حسب علمي وفهمي القليلين» مستدلا لما أقوله بنصوص 
الكتاب والسنة الثابتة وأقوال السلف الصالح المعتمدين» وليست مناقشتي 
للقاضي و الرد عليه تعني ا نتقاصا لهأو التقليل من قدره ومكانته» لأنني إنما أنشد 
الحق وتبيين الصواب ورد الخطأ فقط دون تجريح؛ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
النبي بير » إن لاعصمة لأحد بعده عليه الصلاة و السلام 

رابعا: أحياناً أكرر الكلام الواحد للقاضي عياض في أكثر من موضع» 
وذلك لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل العقيدة ولعدم عثوري على غيره 
فاضطر إلى إعادة الكلام وتكراره 

خامساً: اجتهدت أن لا أنسب رأياً أو قولآ أى مذهباً لأحد حتى آتي بما 
يدعم ما أقوله من كتب القوم أو من العلماء الثقات الذين نقلوا عنهم؛ وقد 
أشرت عند النقل من أي مرجع إلى مؤلفه ورقم الصفحة و الجزء و الطبعة -كما 
هو موضح فى فهرس المر اجم- هذا بالنسبة للمطبوعات؛ أما الكتب المخطوطة 
أو التي لم أرجع إليها بنفسي لعدم وجودها أو لصعوبة ذلك فقد أشرت إلى 
مؤلفها وإلى وجودهاء علما بأن المراجع التي لم أعد إليها للأسباب الآنفة 
الذكر هي قليلة جداً. 

سادسا: قمت بعزى الآيات القرآنية الشريفة -وهي كثيرة جدا- الواردة في 
الرسالة إلى مواضعها في الكتاب الكريم بذكر السورة ورقم الآية. 

سابعاً: قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها فى كتب السنة 
المعتمدة بذكر الكتاب و الباب والجزء والصفحة ورقم الحديث مع الإشارة في 
الغالب إلى درجة الحديث من خلال أقوال المحدثين إذا كان الحديث في غير 
الصحيحين أو أحدهماء لأن مجرد وروده فيهما أى في أحدهما مؤوذن بالصحة: 
وقد اكتفيت في كثير من الأحيان عند تخريجي للأحاديث يتخريجها من 
الصحيحين فقط إذا وردت في غيرهما وذلك لإطباق الأمة على الأخذ يما ورد 
فيهما ولأن المقصود يتم بذلك. 

ثامناً: احتهدت فى بيان معنى الألفاظ والعبارات والمصطلحات الغريبة 
أو الصعبة الفهم الواردة في الرسالة بذكر معانيهاء مستعينا بذلك بكتب 
الغريب و المعاجم و اللغة وشروح كتب السنن. 

تاسعاً: علقت في الهامش أحيانا على مار أيت- أنه يحتاج إلى تعليق أو 
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(ى) 


و 

عاشيراً: عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الرسالة تعريفا 
موجزآء كما عرفت بالأماكن الغير مشهورة» أما المعروفة المشهورة كمكة 
و المدينة فقد تركت التعريف بها لعدم الحاجة لذلك. 

حادي عششر: ترجمت لكل الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة» سواء 
كانوا مشهورين أم لاء وقد حملتنى على هذا الأمر سببان: 

الأول: أن الشهرة نسبية فما كان مشهوراً عند قوم أو في بلدء فهو عند 
آخرين ليس كذلك. 

الكاض ري فى ركن كدحو اان وفضائل المكسه قي ليجع السو عدن 
الإقتداء بهم إن كانوا على منهج سليم؛ وهو الغالب فى المترجم لهم كما قال 
الشاعر ١‏ 

وعفنيواة إزام كونىا شيم إن التشبه بالكرام فلاح 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بمعرفة فضائلهم ومآثرهم؛ أما الذين ليسوا 
بأهل للإقتداء بهم فقد حملني على ذلك رغبتي في بيان ما عندهم من خطأ وضلال 
ليتجتيه. العي. ْ 0 

ثاني عشير: انهيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت 
000 ْ 

ثالث عشر: قمت بوضع فهارس علمية عامة لهذا البحث ليسهل الإنتفاع به 
و الاإستفادة منه بيسر وسهولة» وهي تشمل: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبا حسب سور القرآن الكريم 
-١‏ فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الحروف الهجائية 
- فهرس الآثار مرتباً حسب الحروف الهجائية 
؛- فهرس الأعلام ورك حقنت ‏ الشروف! الوجائية 
ه- فهرس الفرق والطوائف مرتبآ حسب الحروف الهجائية 
5- فهرس القبائل و الأماكن مرتباً حسب الحروف الهجائية 
'ا-فهرس المصطلحات مرتباً حسب الحروف الهجائية 
4- فهرس الشعر مرتباً حسب القافية 

9- فهرس المر اجع والمصادر مرتيا حسب الحروف الهجائية 


(ك2 


-٠‏ فهرس الموضوعات 


وبعد: فقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي وذكرت فيه مبلغ علميء فإن 
فمن نفسي ومن الشيطان و الله ورسوله بريئان من ذلك و أستغفر الله وأتوب 
إليه. 

وفى الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا البحث 
وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(ل)2 


الساب اول 
( فى حياة القاضى عياض والتعريف به ) 
وفيه خمسة فصول . 


الفصل الآول : عصر القاضى عياض », وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الناحية السياسية 

المبحث الثاني : الناحية الإجتماعية 

المبحث الثالث : الناحية العلمية 


الفصل الثاني : حياة القاضى عياض الشخصية . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه 
المبحث الثاني : كنيته ولقبه ونسبته 
المبحث الثالث : مولده 

المبحث الرابع : وفاته 


الفصل الثالث : حياته العلمية . وفيه ميحثان : 
المبحث الأول : تكوينه العلمي 
المبحث الثاني : رحلته العلمية إلى الأندلس 


الفصل الرابع : شيوخه وتلامذته » وفيه ميحثان : 
المبحث الأول : شيوخه 
المبحث الثانى : تلامذته 


الفصل الخامس : مكانته العلمية ومؤلفاته » وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

المبحث الثاني : مؤلفاته ودراسة الموجود منها 

المبحث الثالث : مذهبه وعقيدته 


للق 


الفصل الأول 


المبحث الأول : الناحية السياسية 


المبحث الثاني : الناحية الإجتماعية 


المبحث الثالث : الناحية العلمية 


تمهيد : أرى من الضرورى أن أقدم بين يدي دراستي للقاضي عياض» 
ذلكم الإمام الحبر العلامة وأحد الأفذان من علمائناء و الذي خدم العلم وطلابه 
خدمة عظيمة بمؤلفاته النفيسة » فذا ع صيته مشرقاً ومغرباً » 

وكان له باع طويل في حفظ تراثنا الإسلامي المجيد . وحيث قدذر لي أن 
يكون هذا الشيخ مجال بحثي رأيت من الاهمية بمكان - وكما جرت بذلك عادة 
الناختيق .أن اقم رواسة اللطروف أكض - احاطت ميته الشتحضية وللبيكة 
التي ترعرع فيها. لأنه قد ثيت أن لذلك دخلا كبيراً ودوراً فعالا في تكييف ونبوغ 
الإنسان . لأن المرء يتكون ويبرز متأثراً بالبيئة التي هى فيهاء ولايلزم من هذا 
التأثير أن يتجاوب مع العصر تجاوباآً تاماً بحيث لايختلف مع مافيه » لأن 
التاثير. قد يكون. بمخالقة: الغير ». إ3 إن" النينات: تقظف بالنسبة: للأشتخامق 
الموجودين في عصر واحد. فللتربية التي يتلقاها المرء في بيته ومدرسته وعلى 
يذ -مشايحة و الكقن "الت يقزوفا كنا كلامو ل السياسيةاو الاجتتاعيةى الخلفية 
القائمة فى عصرهء كل ذلك عناصر هامة فى تكوين الشخصية وتعيين إتجاهاتها. 
ذا كان لزاها دن واكاا أذريين' تدمتيه إسلاسسة رميية بت ملتموينة ‏ القافن 
عياض - أن أعطي القارئ الكريم نبذة موجزة عن عصره من نواحيه المختلفة 
السياسية و الاجتماعية والعلمية »و أبتدئ الحديث أولا عن الناحية السياسية. 
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المبحث الأول :( الناحية االسياسية ) 

عاش القاضى - رحمه الله - فى الفترة الواقعة ما بين عام أريعمائة وستة 
وسيعين (4075 ه) حيث كانت ولادته » وخمسمائة وأربعة وأريعين (44ه ه) حيث 
كانت وفاته . 

ومعنى ذلك أنه قد عاش في العصر العباسي الثاني حيث ضعف كيان 
الدولة الإسلامية وتفكك سلطانها بسيب كثرة الطامعين فى السلطة من الأعداء 
ولاسيما الباطنية أعداء الإسلام» وبسبب تسلط الغلمان والنساء على شؤون 
الخلافة مما زاد في طمع الطامعين في تمزيق الخلافة الإسلامية. 

وقد أدى هذا الضعف والتفكك فى الدولة العباسية إلى ظهور قادة 
وطامعين في مختلف أرجائهاء كان هدف كل منهم إنشاء كيان أو دولة مستقلة 
تطمع في التوسع على حساب غيرها من الدويلات بالإستيلاء عليهاء وهذا ما 

-:١‏ فقد كان من ناحية المغرب ببلاد الأندلس والمغرب الأقصى دولتا 
المرابطين ( ه11 - ١4ه‏ ه) والموحدين ( ١ه‏ - 558 ه!(١)وقد‏ عاصر القاضي 
عياض - رحمه الله - كلا الدولتين - بإعتباره مغربياً - وكان له موقف منهما -٠‏ 
كما سيأتي الحديث -كان للأولى مواليا وللثانية معاديا. كما كان أيضاً في 
ناحية المشرق عدة دول . ١‏ 

؟:- فكان فى مصر دولة العبيديين ( الفاطميين) ( 14م - 44ه ه) . 

*:- وباليمن دولتان واحدة بزبيد هى الدولة النجاحية ( مه4- /ازه ه ) 
وأخرى بصنعاء هى الدولة الهمد انية ( ؟.ه - ٠وها).‏ 

4:- وما عدا ذلك من البلاد الإسلامية فهو محكوم بالدولة السلجوقية (54؛ 
- ؟؟ه ه١(5))‏ فمعنى ذلك أن عصر القاضى عياض -رحمه الله - تميز بكثرة 
الدويلات المتناحرة والمنفصلة عن سلطان الخلافة العباسية. و الذي يعنينا 
ويهمنا من هذه الدول هما دولتا المر ابطين والموحدين نظراً لالتصاق القاضي 


حكمهما حيث إنه سبتي مغربي » وسأتكلم عن كل دولة بشيى من التفصيل لما لذلك 
من الأهمية . 


)١‏ انظر تاريخ ابن خلدون . -١85/5‏ 558, والكامل لابن الاثير . 2054/٠١ 25١8/5‏ وعصر 
المرابطين والموحدين لمحمد عنان 56/١ ٠‏ وما بعدها . 55/5 وما بعدها. 
؟) راجع ناريخ الدولة العباسية لمحمد الخضري ص .1"١‏ 
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: ) دولة المرابطين ( ه؛5 - ١ئه ه‎ -:١ 

قامت هذه الدولة في الصحراء المغربية على يد فقيه له باع في كثير من 
العلوم ذلك بهو الشمغ. عبف" الله ين ناسين" الجزولى()المكوفي سكة (443 هذ 
والذي قادها على أسس شرعية وقد بدأ أول أمره بمجاهدة قبائل البربر الذين 
ارتد كثير منهم وتركوا أحكام الدين وفروضه وكثيراً من معتقداته » وسرعان 
ا توسحةاهقه , النولة -وعطع لطاتها واستطاعت أن بيط علن: المدر 
الأؤسظ والاقصن .ومن كم جلاد لاسلس + ولما كوف الكتدع:«الكووان. لحنت 
الدولة تبتعد شيئاً فشيئا عن الجادة والحق إذ أخذ السلطان والحكم بالتدرج 
من أيدي العلماء ليتسلمه أهل السياسة والأطماع الدنيوية» وبالتالي بدا 
الكل و الاسعواك وفك الدماءوانكهاق: الدرمات عرب فى "الدولةه قدا 
الإنحراف والإبتعاد تدريجيا عن تعاليم الشريعة فكان ذلك سببآ في اندثارها 
و انهيار سلطانها(؟) - وهذه سنة الله فى خلقه - . 

وقد أمنا االلناءه ومكهم (القاحى عتاكن_<<هق الذولة وإسائوها يسيب 
تمسك حكامها بالدين وقيامهم به وتطبيقهم للشريعة وحكمهم بالعدل - وخاصة في 
عهودها الأولى - وتعظيمهم لأحكام الشريعة وحزمهم في تنفيذهاء واحترامهم 
للفقهاء وأهل العلم والاصغاء إليهمء وتلبية رغياتهم الشرعية وتنفيذ ما يأمرون 
يهبهناية للدين::ولكون. هده الدولة . أيضاً تتينن مدهب الإنام مالك فى امكامها. 

وساخزي نكالة على :إحتر ام قادة هذه الدولة التلماء وميخطهم لهي ركز 
الخة عاضرئ :التاق هداضش تك وهو < لفحم ين حانان 01ت الرساكة القن عكنها 


)١‏ هو الشيخ عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي المصمودي الزعيم الأول للمرابطين,كان من طلبة 
العلم في دار أنشئت بالسوس فرأى البدع فاشية فاشتد في إنكارها وإقامة حدود الشرع فيها,ء 
فتبعه جماعة زهاء الالف فسماهم ( المرابطين ) فأخضع بهم قبائل صنهاجة. ثم خرج من 
الصحراء بعد أن كثر أتباعه فاستولى على بلاد المغرب والاندلس بعد وقائع كثيرة وقد أصيب 
فيهاء وفي سنة (451) قنله مجوسي برغواطة ٠‏ انظر ترجمته ٠‏ الاستقصاء 18-9/7 والاعلام 

١ . 14 

؟) انظر : المغرب الكبير للصديق بن العربي ٠‏ 5940/1.ء وتاريخ ابن خلدون. ١187/5‏ والكامل لابن 
الاثيرء 114/4. والاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصاء 27/5 وعصر المرابطين والموحدين في 
الاندلس لمحمد عبد الله عنان. ١/ه؟.‏ 

2( هو أبو نصرء الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القيسي الاشبيلي» أديب كبير من أذكياء 
الرجال كان كثير الترحال لعاباً خليع العذار. قأمر الملك علي بن يوسف بن تاشقين بقنله فقتل 
سنة ( 050 وقيل 015 هجرية ) وقيل غير ذلكء انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء ٠١9/٠١‏ 
وشذرات الذهبي 5//ا١١.‏ 


2) 


أمير دولة المرابطين على بن يبوسف بن تاشفين١١)/‏ المتوفى سنة لاه ه) إلى 
قاضى الجماعة يقرطبة فى شأن القاضى عياض عندما عزم على الرحلة إلى 
الأليق ومفاعاء فهها 3:: وفلان (نفدى عناها) أعوه الله يتقو اهو أعاته على 
مانو اهء ممن له في العام حظ و ]قن ووجهسافرووعكهه دوا وين أغفال لم تُفتّح لها 
على الشيوخ أقفالء وقصد تلك الحضرة ليقيم أوَدَ متوثها ويعاني رمد عيونهاء 
وله إلينا مائة(؟) مرعية أوجبت الإشارة بذكره و الإعتناء بأمره » وله عندنا مكانة 
حَفية تقتضى مخاطبتك بخبره وإنها ضَك إلى قضاء وطَرَّه » وأنت إن شاء الله 
تسدّد عمله وتقرّب أمله وتصل أسباب العون له » إن شاء الله)() . 

وهذه الرسالة دالة أيضآً على مكانة القاضي - رحمه الله - ووجاهته لدي 
سلطان الدولة وشدة إهتمامه به. 

وهنا تتبغى الإشارة إلى أن تأييد العلماء لهذه الدولة لم يكن على إطلاقه 
بحيث تدخله المداهنة والمصانعة» بل كان مرتبطا بمدى إلتزامها لجائب الحق 
وتطبيق الشرع وإقامة العدل بين الرعية ٠‏ فكانوا يأمرون وينهون الحكام إذا 
رأوا ما يخالف الشرع مع بيان الحق فيه(؛). 

من ذلك ما فعله القاضى عياض - رحمه الله - أيام قضائه بقرناطة() من 
التضييق على أصحاب تاشفين بن علي(؟) وصدهم عن الباطل وإيقافهم عن الظلم 
مما سيب فصله عن القضاء بها(7). 

وقد خالف حكام هذه الدولة قى عهودها الأخيرة أسلافهم. فسلطوا ظلمهم 


م٠١ تولى بعد أبيه الملك سنة‎ ٠ هو السطان أمير المسلمين بالمغرب البربري وأمير المرابطين‎ )١ 
هء وكان مجاهداً عادلا صالحاً معظماً للعلماء مشاوراً لهمء حارب علم الكلام والتصوف‎ 
توفي ( 77م ه)ء انظر ترجمته‎ ٠ والفلسفة ونشر الفقه والعلم والكتبء لكنه أبتلي بنواب ظلمة‎ 
»وتاريخ ابن خلدون,. 185-188/5ء والإستقصاء؟/55:51.‎ ١54/1٠١ » في سير أعلام النبلاء‎ 

1) أي: خرمة وقرابة ٠‏ انظر القاموس المحيط . ص .٠7١5‏ والمعجم الوسيط . 807/7. 

') قلائد العقيان في محاسن الاعيان ٠‏ للفتح بن خاقان . ص 1١١١‏ 

4؟) انظر الاإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا . 7/لاه.68. 

4) غرناطة بفتح أولها وسكون ثانيها هي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الاندلس وأعظمها وأحسنها 
وأحصنها ٠‏ معجم البلدان. .1١96/14‏ 

1) هو تاشفين بن السلطان الصالح علي بن يوسف بن تاشقين ٠‏ ولي الحكم بعد أبيه وحاول توطيد 
ملكه فحارب الموحدين زمناً طويلاء لكنه فشل بسيب ظلم رجاله للرعية وتفكك مملكته2 وقد قتل 
منهزماً في معاركه مع الموحدين ( سنة 4ه ه ) ١‏ انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 2 
» والكامل لابن الأثير . ١٠/ةلاه.١6ه 2١١7/1١١9‏ 

') انظر كتاب الغنية للقاضي عياض ص 5 . والتعريف بالقاضي عياض لابنه محمد ص ١١‏ 


زلف 


على الركية وخافة على :اقل اللزلني؟ ها حمل “لعلف عون اليه سيان 
مجموعة من علمائها فبدأ الضعف يعتريها وأخذ سلطانها يتقلص إلى أن قضي 
عليها سنة ( ١4ه‏ ه ) وحلت محلها دولة الموحدين . 


3 دولة الموحدين ( ماه - 5548" ه(١))‏ 

أسس هذه الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف ( بابن 
ثُومرت)(1) والملقب بعد قيام الدولة ( بالمهدي إمام الموحدين) وهو بربري من 
قبيلة ( مَصَمُودَة) المشهورة باليأس ووفرة العدد » وكان مستقرهم في حبال درن 
ببلاد المغرب(؟) » وقد طلب العلم بالأندلس و أفريقية والمشرق ٠‏ ثم عاد إلى 
المغرب وقد انتهج طريقة تغير المنكر فاجتمع له أتباع ومؤيدون كثيرون فادعى 
أنه المهدى المنتظر فبايعوه على ذلك سنة ( ١٠١ه‏ ه) فسماهم ( الموحدين) 
تبر أة لهم من الكفر و الشرك -حسب زعمه - وتعريضاً بمن لم يتبعه . 

وقد عمل على تأسيس دولته بكل سبيل وحيلة ٠‏ حيث قام بتنظيم أتباعه تنظيماً 
خاصاء وقسمّهم إلى طبقات وورّع عليهم الوظائف و المهمات ٠‏ ومن ثم بدأ مرحلة 
القتال لتثبيت دعائم ملكه. فحارب القبائل المغربية حتى استولى عليها » ثم بدأ 
حربه ضد دولة المرابطين ومكره بها حتى تمكن من اقتطاع جزء كبير منها » 
ولما توفي سنة ( 014 هجرية ) استطاع خلفاؤه أن يسيطرو! على ما تبقى من 
دولة المرابطين ويقضوا عليهاء وقد امتد حكمهم ونفوذهم حتى وصل المغربين 
الأوسط والأقصى والأندلس وبلاد أفريقيا . ْ 

ولقد قامت هذه الدولة على أسس باطلة شرعاً وصاحب ظهورَها حملةٌ من 
الأمور المخالفة للدين الإسلامى الحنيف ء مما حدا بعلماء المغرب والأندلس 
إلى معاداتها وإظهار البراءة منها وقيادة الناس للثورة ضدهاء حتى تمكن 
حكامها من إرغامهم على الطاعة لهم . 

وإليك بعض الأسس الباطلة والمخالفات للشريعة التى قامت عليها هذه 
الدولة(؛): ١‏ 

-:١‏ عمل ابن تومرت جاهداً لتثبيت دعوته وحكمه وقد استعمل لذلك كثيراً من 


)١‏ انظر تاريخ ابن خلدون ٠‏ 575/5ء والكامل لابن الاثير ,.014/1٠١‏ والاإستقصا . 5/7/ا. وعصر 
المرابطين والموحدين ٠‏ 75/17. 

") انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء . .71١8/19‏ 

*) انظر معجم البلدان . 18675/7. 

4) انظر دورة القاضي عياض . 778/7. 


ف 


المكر والكيد والخداع والحيلة ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة » منها ما اتفقت 
عليها المصادر١١)‏ من أنه تواطأ قيل ظهور أمره مع رجل فصيح اللسان على 
أن يخفى ذلك عن الناس ٠‏ ويُظهر الخرس و الغفلة حتى حين » فلما تمت البيعة 
لهذا الدجال- ابن تومرت - وأراد التخلص ممن لم يتبعه قام هذا الرجل 
-والمسمى بأبي محمد البشير - ذات يوم بعد صلاة الفجر وتكلم في الناس 
بلسان قصيح ويشرهم بإمامة ابن تومرت وأخبرهم أنه هو المهدي المنتظر ثم 
ميز - بإيعاز من سيدة الضال - بين أهل السعادة والشقاوة» فقام ابن تومرت 
بقتل من لم يصدق دعوته بحجة أنه من أهل الشقاوة . 

؟:- أدعى ابن تومرت العصمة والاإمامة وزعم أنه المهدى المنتظر وأنه 
مأمور بنوع من الوحي و الإلهام . 

*:- حصر الإيمان في أتباعه ومؤيديه» وزعم أنهم الطائفة المنصورة التي 
على الحقء وكقر من عد اهم و استحل دماءهم ونساءهم وأموالهم . 

4 ادعَى العلم بالمغيّبات . 

ه:- وضع لأتباعه كتابآً في التوحيد جُلُه على طريقة المتكلمين من الأشاعرة 
وغيرهم وخلطه ببعض عقائد الشيعة والخوارجء وقد فرض عليهم حفظه وكفر من 
لم يحفظه» فصار عندهم كالقرآن الكريم عند المسلمين . 

:- أبطل مذاهب الأئمة والتفقه فيهاء وسخر بالفقهاء والعلماء وقتل عدراً 
منهم؛ وأنكر حجية القياس وحجية أخبار الآحاد. 

7:- زاد فى أذان صلاة الفجر ( أَصبِحَ ولله الحمد ) ء إلى غير ذلك من 
الأمور المنكرة والعقائد الدخيلة الباطلة» والتى قامت عليها دولة الموحدين 
والكى كافة السيوقى معاوضة (العلفاع لها ورفحدهن الاتصاع عاونا عرفا الو 
الاعتراف بشرعيتها. 0 كان القاضي عياض من أبرز وأشجع العلماء ضد 
هذه الدولة. أما ما زكره ولده محمد١١)‏ عنه(") من ( أنه يادر بالمسايقة إلى 


)١‏ انظر تاريخ ابن خلدون . 550/6. والكامل لابن الأثير . ١٠/659غ.٠7ه2‏ وعصر المرابطين 
والموحدين ٠‏ 55/7» ومابعدها . 

5) هو أبو عبد الله محمد بن القاضي عياضموسى اليحصبي. قاضي كأبيه تظمذ على أبيه وعلى 
ابن بشكوال وبرع في الفقه المالكي2. ولي قضاء دانية وغرناطة وناله بلاء وامتحان من دولة 
الموحدين» كان حميد السيرة نزيهاً متواضعاً له مشاركة في الادب والاخبار توفي سنة (0لاه ه) 
على الصحيح انظر وفيات الاعيان 140/7 والاعلام 51١/5‏ ومقدمة كتاب التعريف بالقاضي 
عياض ص 71-7 


*) انظر التعريف بالقاة عياض ا 
انظر التعرد جالقاضيي. دافن من 


الفخول قن نظام التوحدينى الاستمناح معيديء #الفغين) لك عا كال نه نينا 
اتفقت عليه بقية المصادر١١)‏ والسبب فى ذلك واضح حيث أن الرجل كتب هذا 
الكتاب في عهد الموحدين فخشي بطشهم فلم يكن بإستطاعته أن يكتب حقيقة 
الحاله" فإنه هئ سنة :3 878هد ) وصكت عيرق" الموحدين عدن سك تون 
الشيخ المحافد عياض قنادة غيد ' العؤمن من علن(4) خليقة اين توهزت:» فما 
كان من القاضي - رحمه الله - إلا أن جو نحشا من مديكتة وقارهم يفنا 
ودحر المعتدين وصدهم عنها. يقول ابن خلدون(7)- رحمه الله - ( واستمر عيد 
المؤمن على حاله - أي من قتال مخالفيه - فنازل سبته فامتنعت عليه » وتولى كبر 
دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذكر الذي كان رئيسها يومئذ بدينه و أبُوّته 
وفخشيه» واخلك تسخطته الدولة آخى الآنام خف مات مغرياً عن سديته )41 

ولما استولت دولة الموحدين على مختلف مدن المغرب واستتب لهم الأمر 
اضطر أهل سبته لمبايعتهم و الدخول في طاعتهم على مضض -بمن فيهم القاضي 
عياض- الذي لم يجد بدا من ذلك حرصاً منه على أرواح المسلمين . بعد أن 
سيطرت هذه الدولة على كافة البلاد . 

ولكن بعد فترة من الزمن وجد أهل المغرب فرصة لكي ينقضوا بيعتهم مع 
هذه الدولة فثاروا على ولاتها وكان فى مقدمة هؤلاء أهل سبته بقيادة القاضى 
عياض وذلك في سنة ( 7ه ه ) فقتلو! عامل الدولة لديهم وعمّت الفوض» و أفلت 
الزمام من يد القاضي فوصل الأمر إلى أن أحرق العامة رجال الدولة بالنار» 
وعتدها بد “عد "المؤمن حملته للإنقام من التاكفق للمتعة: فسعى فى مخظف 
بلاد المغرب الفساد وبالغ في القتلء عند ذلك رأى أهل سبته أنه من الحكمة 


)١‏ انظر تاريخ ابن خلدون . .19١٠/‏ وما بعدها . الكامل لاين الأثير 2. ١١70:659/1م2‏ وعصر 
المرابطين والموحدين . 71/7 . 

؟5) هو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكوفي القيسٍ»طلب العلم وتفقه على ابن تومرت ولازمه وكان 
من أخص مقربيه ١‏ وقد عينه خليفة بعده قبل وفاته وأخذ له مبايعة الموحدين بذلك » وقد ثبت 
حكمه بالسيف وعظمت في عهده دعوة إمامه ودولته . توفي سنة 8هه هجرية وقيل هه هجرية 
بعد أن عين ابنه محمداً خليفة بعده , انظر سمير أعلام النبلاء .557/1٠١‏ وتاريخ ابن خلدون 
1 

؟) هو ولي الدين أبو زيدء عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الامام والعالم الإجتماعي 

المؤرخ الشهير ٠‏ اشتهر بذكائه وآرائه الاجتماعية الصائبة التي استفاد منها القاصي والداني ٠‏ 

ولد سنة ( 7 ه) وتوفي بالقاهرة سنة ( 808 ه ) , انظر ترجمته في الضوء اللامع , 

214 وجذوة الاقتباس. .117-41١/7‏ 

4) تاريخ اين خلدون . 550/7. وانظر سسمير أعلام النيلاء . .1١7/١‏ الغنية . ص 7. 


لفق 


إرسال وقد يعن الشيعة له"قيل وصول: الكن الهم »اوقد كان القاضى عرحية 
الله- رئيس هذا الوفد ٠»‏ فعفا عبد المؤمن عن أهل سبته وأمر بهدم سورها 
فهدم . لكنه منع القاضي من العودة لمدينتة و أمره بملازمته حتى لايقود أهل بلده 
ضد دولته مرة أخرى » ومن كُمّ تفي - رحمه الله - في قرية نائية ليتولى قضائها » 
وانتهى الأمر بقتله بالرماح خوفا من قيادته المعارضة لهذه الدولة مرة أخرى 
ولكونه أنكر عصمة ابن تومرت ٠‏ كما ذكر ذلك يعض المؤرخين١١)‏ كما سيأتي 
عند ذكر وفاته إن شاء الله .رحم الله هذا الإمام المجاهد الذي ترجم علمه 
إلى عمل» فضحَّى بنفسه في سبيل الله لإقامة هذا الدين ومحارية المبتدعين 
والمضلين + النس ألم فتنه' المناضب: الدنيوية ول الأطماع. الشتخسلة عن قول 
الحق ومجاهدة الباطل مهما كلف ذلك من ثمن » وما أحوج أمتنا اليوم للعلماء 
الريانيين العاملين يعلمهم ليكونوا مصابيح هدى ونوراً يستضاء به على نهج 
الكحات و الشتنة في زوفن كترت: فية:الفتن > وعظم فيه الشرء وكل - المسلكون 
وكثر الهالكون و المضلون و أدعياء العلم(؟ » -و الله المستعان- وهو سبحانه 
المأمول والمرجو في تغيير حالنا وإصطلاح قلوينا وأعمالنا وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 


المبحث الثانى : ( الناحية الإجتماعية ) 

لقد أتضح فيما سبق أن الحالة السياسية في تلك الحقبة - التي عاصرها 
القاضى عياض - رحمه الله - كانت صعبة حيث وافق ضعف الدولة العياسية 
وتفككها مما أدى إلى قيام الدويلات المتحارية هنا وهناك ؛ فليس لنا أن 
نتضون ١‏ اللحالة" الاجماعية طيبّة كابتة فى امثل هذه .الظروف: السيتة + لأنه من 
المعلوم - بداهة - أن عدم الإستقرار السياسي سينعكس سلبا على الناحية 
الإجتماعية ؛ فالحروب والمشاكل والنزاعات تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر 
الخوف والرعب في قلوب العبادء وبالتالي تقضي على موارد البلاد واقتصارها 
وتشجع على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة . 


1١1١/1١ . وتاريخ ابن خلدون . 570/5 . والاستقصاء‎ ١5١7/٠١ . انظر سير أعلام النيلاء‎ )١ 

)“١‏ أحب أن أنبه في هذا المقام إلى أنه لابد من الحكمة والتعقل في نصيحة ومجاهدة الحكام 
الظالمين في أي زمان وجدوا ٠‏ وأن يكون ذلك بقيادة وإشارة العلماء الربانيين وأهل العقيدة 
الصحيحة الراسخين في العلم والمتعقلين الذين يقدرون عواقب الأمورء ويحرصون على دماء 
المسلمين ومصالحهم ٠‏ وأن يتجنب السير خلف المتهورين والعاطفيين والوصولين من أدعياء العلم 
والقيادة والتاريخ خير شاهد على ما أقول. 


وفة 1 ماعلات بالفكل فى كل" الفترة" "الت هاشيا الفاهن عياض هيه 
الله - بدا بأواخر دولة المرابطينء عندما بدأ قادة الدولة ورجالاتها 
بالإنحراف عن الأسس الصحيحة التي قامت عليها دولتهم - بادئة أمرها - 
فأصبح أكبر هم كثير منهم تحقيق مآربهم الشخصية وأطماعهم الدنيوية: ولو 
كان ذلك على خمبات' الطن والحات #ولن أذ إلى طلم التخلق .وسقك (ومادهم 
اكد اسواكو: 

وقد مر معنا كيف أن القاضي عياض تعرض هو نفسه لمثل هذا الاضطهاد 
حينما أنكر على ولاة الأمر مثل هذه الأفعال المثكرة القبيحة(1) ٠‏ ولم تكن 
الحال فى عهد الموحدين أسعد حظا مما آلت إليه أواخر الدولة المرايطية 
إذ ان :هنم الدولة - “الموحديق: ‏ إثما دقانت على الإشكد انو الطلم و القن 
والخرافة فكان هُمٌّ قادتها نشر مبادئهم المسمومة ٠‏ وحمل الناس عليها » 
وتوسيع رقعة حكمهم بأي وسيلة من الوسائل ومهما كانت النتائج . 

ومن .| حفن اقل متملتع. بلطو وو مطرية: .| عليه انعط كي اللاي 
السيحة أن امرفذن بحكيا طالا' عفبذا عن الاسلخة عل التعه أ ان كشن كوه 
وقد كادف جد هد1" |الزقض وجيعة عليه كنا وك الجرركي 65 لان اين ترمرك 
- مؤسس دولة الموحدين - قام بقتل عدد كبير من العلماء المسلمين أمام الملا 
وأخذ يستخف بهم ويفتك بالناس سجناً وضرباً وقتلا وينتهك للأعرا ضء وقد تبعه 
على ذلك خلفاؤه فأصبح الناس أذلة مقهورين تحت حكمهم ٠‏ فلا حياة فى 
المجتمع لمن يذكر عليهم ظلمهم و أباطيلهم؛ ففشا نتيجة لذلك الجهل و الخرافة 
وضعك الوازع الدينى .نين الكاس او الخطظ لوم انط .وظهر فييحا 
المكسكن 0< كا :تتشي الفقر فى بعافة"الشعك لون الال بايد لفقا 
الظالمين و أذنابهم » وقد صاحب ذلك غلاء فى المعيشة شديدء كان له أثر مالغ 
على حياة الناس » هذا في المغرب الإسلامي. 

أناهي النشرى: الاسلاض :فلم كن العياة: ١‏ افيه فيه مرضنة أبننا 
بشيب التطاحن والتفاظل فيما بين :الدويلات: المفظفة: والمتددة والذي “أدئ 
إلى فقتل وكتدوف وإخطهاة حلق عقن رمن الثاين وش وكوزا إكتسباديا حساك 
مادية فادحة » وذلك بسبب ضعف الخلافة العباسية وغياب نفوذها في تلك الفترة: 


.1١؟8/5١ وسير أعلام النيلاء‎ ١١ انظر الغنية ص 5. والتعريف بالقاضي عياض ص‎ )١ 

؟") انظر تاريخ ابن خلدون . 56/١57ء‏ والكامل لابن الأثير . ١٠0.20594/1لاهء.‏ والإستقصا 2 
:1١11-57‏ وعصر المرابطين والموحدين . 7110-570/7. 

') انظر سير أعلام النيلاء ‏ ١1:158/5ا9.‏ 


2010 


حيث كان الخليفة ألعوية بأيدى السلاطين والغلمان تنتهى مدته بالقتل أو 
بالخلع أو غير ذلك ولا سلطة له حقيقة(١)‏ » ١‏ 

وخلاطة ' القول + إِنناا [13 “استكرعكا همات" الفاريخ لفك" الحقية من 
الزمن التى عاشها القاضى عياض - رحمه الله - نستنتج أنه قد عاش عصر 
إضطر ابات .ودويلات متناحرة في ظل خلافة ضعيفة لاتقوى على حماية نفسها » 
وقد سبب ذلك وضعاً إجتماعياً متدهوراً» فهى فترة عصيبة اتسمت حياة أهلها 
الإجتماعية بنح ما كانت عليه من الناحية السياسية التى انعكست أحداثها 
الأليمة على ' الؤحتد الإحفامي عبن أن التاحية ‏ العامة كادف على ' العكين 
من ذلك في الحالتين السالفتين كما سنرى في المبحث التالي . 


المبحث الثالث : ( الناحية العلمية ) 

على الوغع رمق الطروف السناشرة: و الاجساعية الضعة الف سالك عضر 
القاضى عاض تت رحمه الله -.+ إل-آنالتاحية. الطمية كانت غلا ذلك : 

فإن سوء الناحيتين السالفتين »لم يكن له أثر سلبي على الناحية الثقافية 
فقد شهدت تلك الحقبة من الزمن نشاطا علميا هائلا » وعرفت بأنها من أزهي 
عصور الإسلام الثقافية في مختلف بقاعه » حيث عاش فيها عدد ضخم من رواد 
العلم والثقافة » ففيها وجد عدد كبير من أثمة المحدثين والقراءء وجهابذة 
المفسرين والعلماء . وأساطين الأدباء واللغويين ٠‏ ومشاهير الفلاسفة 
وأرباب الكلام ٠‏ من أمثال الامام العلامة الأندلسي الشاطبي(')نو الامام 


.16٠ -11٠١ انظر الدولة العباسية لمحمد الخضري . ص‎ )١ 

؟) هو الامام أبو محمدء عبد الله بن علي اللخمي الاندلسي الشاطبي ٠‏ حفيد الحافظ ابن عبد البر 
أجازه جده بتصانيفه ٠‏ فتفقه على مذهب الامام مالك وبلغ به شأوأ كبيراً » له مؤلفات من أشهرها 
«لاعتصام ) ولد سنة ( 147 ه) وتوفىي سنة ( 77ه ه أو 1ه ه)اء انظر ترجمته فى سير 
أعلام النيلاء . ١ 1 .97/7١‏ 


015) 


المازري(١)»:‏ والحافظ التيمى(')والإمام ابن أبى حمرة(/)و الإمام اليغوى(؛), 
والامام اين الجوزى(ه)؛ والشيخ الكرخي("»؛ والشيخ الكرماني(")؛ والإمام 


2 


هذ( 


هو الامام العلامة البحر المتقنن ٠‏ أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري المالكي صاحب 
كتاب ( المعلم بفوائد شرح مسلم ) كان أحد الأذكياء الموصوفين والائمة المتبحرين وخاصة في 
علم الحديث . توفي سنة ( 5ه ه) انظر ترجمته في سير أعلام الذبلاء ٠2‏ ١4/7١٠ء‏ وفيات 
الأعيان . 588/154 

هو شيخ الإسلام وقوام أهل السنة وقدوتهم في زمانه. أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي 
الأصبهاني ٠»‏ كان إمام أنمة وقته وأستاذ علماء عصره ٠‏ وهو صاحب كتاب ( الحجة في بيان 
المحجة ) ولد سنة ( لاه؛ ه) ونوفي سيئة (76ه ه) ء انظر ترجمته في سير أعلام الثيلاء » 
وطبقات الحفاظ . .157/١‏ 

هو الإمام المعّمر , أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة المالكي ٠‏ اتقرد في زمانه 
بإجازة الامام أبي عمرو الداني وإجازة الامام ابن عبد البر أيضاً . توفي سنة ( *7ه ه) . انظر 
ترجمته في سير أعلام النيلاء . ١51/7ء:‏ وشذرات الذهب .1١7/4 ٠‏ 

هو الامام الحافظ محيي السنة الفقيه ٠‏ أبو محمد الحسسين بن مسعود الفراء البغوي, كان 
إمام أهل السنة في خراسان ٠‏ وقد برع في كثير من العلوم وكان علامة زمانه فيها وهو صاحب 
التفسير النفيس المسمى (معالم التنزيل) »ء وكتاب ( شرح السنة ) ٠‏ توفي ما بين سنة (١1ه2‏ 
7 ه )انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء ٠‏ 479/14+ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١١‏ . 
هو الامام الحافظ جمال الدين أبو الفرجء عبد الرحمن ين أبي الحسن المشهور بابن الجوزي ,2 
يتصل نسبه بأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ٠‏ كان حنبلي المذهب ذكياً واعظاً صاحب 
التصانيف النافعة التي من أشهرها ( نلبيس إبليس ) ٠‏ ولد سنة ( ١٠ه‏ ه ) وتوقي سنة (/ا9ه 
ه ) ١.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء . ,556/7١‏ والبداية والنهاية . 758/11 

هو العلامة القاضي أبو طاهرء محص بن أحمد الكرخي البغدادي من كبار أئمة الشافعية في 
زمانه. ولي القضاء فترة طويلة من الزمن ٠‏ توفي سنة ( 55ه ه) يعد علة طويلة وله ثمانون 
عاماً . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١90/7٠١ ٠‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2 45/5. 

هو شيخ الحنفية ومفتي خراسان في زمانه ٠‏ أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه 
الكرمانيء ذاع صيته وكثرت تلامذته ٠‏ له عدة كتب في الفقه من أشهرها ( الايضاح ) ٠‏ ولد سنة 
( لاه:؛ ه) ونوفي سنة ( 017 ه) ء انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء . »5١77/72١‏ والطبقات 
السنيه في تراجم الحذفية برقم 11 ١‏ 


20) 


أبي بكر بن العربي(1» والامام ابن الدباغ(؟» والإمام الزبيدي(7: والإمام 
أبن عساكرة4)» .والزمهشري 00 والشهرستا 4450 وغيرهم كفن مسن ايتعدر 
حصرهم ٠‏ و الذين اتحفوا المسلمين - بل والعالم بأسره- بمآت المجلدات في 
كلقن رهم “حرق تشع واكلاف اعد اى..فافلة .متها إيان - -الغزو «النترى 
والمغولي لبلاد الإسلامب» -وخاصة لبغداده التي كانت تزخر مكتباتها بُِرّر 
العلم في شت" الفتون: 


ومما زاد من نشاط الحركة العلمية في ذلك العصرء تشجيع الحكام 


والأمراء على طلب العلم 3 وإجلالهم للعلماء 3 وخاصة فى دولة المرايطين» 


ع( 


( 


يه 


(1 


هو الامام العلامة الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الاندلسي » 
كان ثاقب الذهب عذب المنطق كريم الشمائل كثير التأليفء من أشهر كتبه ( عارضة الاحوزي) و 
(العوصم من القواصم ) ٠»‏ ولد سنة ( 158 ه ) و توفي سنة ( 017 ه ) ء انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ٠‏ ١٠191/1ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي2ء ص 34 . 

هو الامام الحافظ المتفننء أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز اللخمي الاندلسي المالكي ٠‏ كان من 
أنبل الائمة وجهابذة النقاد وأعرفهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأحوالهم وهو ممن يعتد به 
في ذلك ٠‏ ولد سنة ( 44١‏ ه ) وتوفي سنة ( 045 ه )» انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 

. 54406 وطبقات الحفاظ ص‎ ء170/٠٠‎ ٠ 

هو الإمام العلامة العابد الواعظء أبو عبد الله محمد بن يحيى اليمني الزبيدي» كان حنفياً سلفياً 
إماماً في العربية والاصول ٠‏ واعظاً يقول الحق ولو كان مرا له حظ وافر في كثير من العلوم 
ومصدفات كثيرة من أشهرها ( تاج العروس) ٠‏ ولد سنة ( 45١‏ ه ) و توفي سنة (060ه ه ) . 
انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء . ,7١5/7١‏ ومعجم الأدياء  .٠١5/١9‏ 

هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود محدث الشام ثقة الدين ٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر ٠‏ الدمشقي الشافعي كان إمام أهل الحديث في زمنه». أخذ علمه عن أكثر من 
ألف وخمسمائة شيخ ٠‏ صذف كثيراً من المصنفات النفيسة العظيمة التي من أشهرها ( تاريخ 
دمشق ) و(فضائل أهل الحديث ) و ( تبين كذب المفتري على أبي الحسن الاشعري ) ٠»‏ ولد سنة 
( 419 ه ) وتوفي سنة ( الاه ه ) ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :504/7١ ٠‏ طبقات 
الشافعية للسبكي. -1١١٠6/1‏ 21117 وطبقات الحفاظ » ص 474 . 

هو كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي . النحوي. صاحب 
تفسير ( الكشاف) وكتاب ( المفصل ) في النحو ٠‏ كان رأساً في البلاغة والعربية والبيان وداعية 
إلى الاعترال ٠‏ ولد سنة ( 471٠‏ ه ) وتوفي سنة ( 578 ه) . انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ٠‏ ١٠/١6١ء‏ والبداية والنهاية 00 ١‏ 

هو شيخ الكلام والفلسفة. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تفقه على مذهب الشافعيء 
لكنه أشعري العقيدة فيلسوف . حتى كان إمام عصره في علم الكلام مثقفاً بفنون كثيرة من العلم, 
ولد سنة ( 1517 ه) على الارجح ونوفي سنة ( 148 ه ) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
6/ 585. وطيقات الشافعية للسبكي ت/خ 11 . 


اندلق 


التي قامت على أيد العلماء وأهل العلم - كما مر معنا - وقد ازداد هذا 
النشاط العلمي في عهد علي بن يوسف بن تاشفين حيث عظم في زمانه تعلم 
الفقه والعلوم المخطفة إن أقيل الناس عليها مطهفين ليشربو! من معينها 
العذب ويغرفو! من بحارها الفياضة الزاخرة(1) ء ولم يتوقف هذا النشاط 
والإقبال على العلم في دولة الموحدين -نتيجة لما جرى فيها من أحداث أليمق 
بل واصل سيره وعطاء حتى إنه قد وجد من قادة هذه الدولة من يشجع على 
العلم ويحترم أهله - كما ذكر ذلك عن عبد المؤمن خليفة أبن تومرت(؟) . 

وقد كان هذا النشاط العلمي متزايداً على وجه الخصوص في مدينة (سيته) 
بفتح السين وقيل بكسرها - موطن القاضي عياض- و التي تقع شمال غرب 
المملكة المغربية في مضيق جبل طارق حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع 
المحيط الأطلسي وهي أقرب مدن المغرب إلى بلاد الأندلس وممر المتنقلين 
بين البلدين(5). 1 1 

وقد خرجت هذه المدينة عشرات الجهابذة في كل فن ٠‏ وجمع أهلها بين 
العلم و العبادة واليسار . وقد خصت بالتأليف في القديم والحديث(؛»» وذلك 
بحكم موقعها الجغرافي المتميز . فهى مجاز أهل الأندلس إلى المغرب 
وأفريقيا والمشرق وبالعكس ٠»‏ سواء كانوا علماء أى حجاجاً أو تجاراً أو 
مجاهدين» ومقصد كثير من أهل العلم للإستيطان بها ٠‏ فما من عالم من أهل 
الأندلس إرتحل إلى المشرق إلا وقد مر بها وتوقف فيها يما سمعه أثناء رحتله » 
وكذلك فإن كثيراً علماء المغرب وأفريقيا وبعض المشارقة . قد وفدوا إليها 
عايرين بلاد الأندلس » فأفارو! واستفادوا. 

وبهذا كانت هذه المدينة ملتقى دائماً لأهل العلم فى مختلف اليلدان وعلى 
هن الأزمان + كما كقنطت' الحركة العلمية فى النشرق الإمتلامى نشاطا ملخوظا 
في هذا العصر . ومما شجع على ذلك أيضاً اهتمام الحكام بهذا الجانب 


.21١؟4/1؟١‎ , انظر سير أعلام الثيلاء‎ )١ 

3( انظر المرجع السايق . .71/1/٠١‏ 

؟) انظر معجم البلدان . 185/7. 

4) من ذلك كتاب ( الفنون الستة في أخبار سبته ) للقاضي عياض ٠‏ وكتاب ( الكوكب الوقاد فيمن 
حل بسبته من العلماء والصلحاء والعيّاد ) لمحمد بن أبي بكر الحضرمي المتوفى ( 487 ه ) 
ومن الكتب المعاصرة (الحركة العلمية في سبته خلال القرن السابع ) لاسماعيل الخطيب ٠‏ وكتاب 
( سبته ودورها في اثراء الفكر الإسلامي ) وقد طبع الكتابان الأخيران في المغرب. 


اندلق 


وتشجيعهم له» وخاصة من قبل السلاحقة١١).:‏ الذين أنشأوا المدارس ودور 
العلم في مختلف البلاد لينهل منها طلبة العلم ويتخصصو! في شتى العلوم. 
وقد كان الوزير نظام الملك(1) ممن له باع طويل فى ذلك حتى أطلق اسمه غلى 
هذه المدارس فصارت تعرف باسم ( المد ارس النظامية )(؟). 

ولم تكن النهضة العلمية البارزة في تلك الحقبة بسبب تشجيع الحكام 
والوزراء فقطه بل تعدى ذلك الاهتمام والتشجيع إلى أهل العلم و الفضل من 
الموسرين ٠‏ من ذلك ما فعله الاإمام البلخي(؛) الذى أنشأ مدرسة يدمشق 
نسبت إليه فسميت ( بالمدرسة البلخية ) ٠‏ كما قام أحد الموسرين بإنشاء 
مدرسة ( الصادرية ) سنة 44١‏ ه بدمشق » وقد كانت أول مدرسة تقام فى هذه 
المدينة وكان الشيخ البلخي يدرس فيها(ه). ْ 

وهكذا ازدهرت الحركة العلمية في ذلك العصر ٠‏ ويلغت درجة راقية . 
وتميزت بإتباع أسلوب جَديد للتعليم » ألا وهى إنشاء دور ومعاهد للعلم مستقلة 
عن المسجد ومتنوعة الفنون . وقد زاد من هذا الاإزدهار والتمو برونٌ جانب 
التأليف في شتى أنواع العلوم . و الذي كثر وعظم فخرج بكميات هائلة استفاد 
مكها الناس عبر 'القرون -الماضية + ومازلنا' تكتشف :ذلك الحيز ات وتستفيد متها 
إلى يومنا هذا . 

وهكذا يتبين لنا أن القاضي عياض - رحمه الله - قد عاصر نهضة علمية 


ع( السلاجقة ينتسبون إلى سلجوق بن تقان , بفتح التاء - أحد رؤساء الاتراك » كان مسكنهم في 
بلاد ما وراء النهر قرب بخارىء أقاموا دولتهم بقيادة ركن الدين طغرلبكء وقد اتسعت هذه الدولة 
حتى وصلت الشام وبغداد عاصمة الخلافة العباسية» وكان في ظهورها خيراً للإسلام والمسلمين. 
انظر البداية والنهاية 251/1١71 ٠‏ وتاريخ دولة آل سلجوق لفتح بن على الاصبهاني ص 7 طبع 
بدون ناريخ . 

') هورأس الوزراء وصالحهمء الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الملقب بنظام الملك ٠‏ كان عاقلا 
سانساً خبيراً متديناً محتشماً عامر المجلس بالقراء والفقهاء » وزر للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه 
ملكشاه فدبر مماليكه على أتم ما ينيفغي واستمر عشرين سنة ٠‏ ولد سينة ( 1048 ه ) وقتل 
صائماً في رمضان بالسكين في فؤاده على يد باطني خبيث فمات وذلك ليلة جمعة سنة ( 4488 
ه ) بقرب نهاوندء انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء . ,95/١9‏ وشذرات الذهب . //ا7. 

3( انظر طبقات الشافعية للسبكي ٠.‏ 1/1١5ء‏ وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن ,2 
ف ١ ١‏ 

4) هو الامام أبو الحسنء علي بن الحسن البلخي, من أنمة الحذفية كان ذا جلالة ووجاهة كريماً وقد 
لقب ( بالبرهان البلخي) توفي بدمشق سنة ( 0448 ه ) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء . 
,و والطبقات السنيهء برقم ١59/6‏ . والبداية والنهاية . 7١145/1؟.‏ 

5) انظر سير أعلام النيلاء . ١٠95/5؟.‏ 


050 


جبارة كان إللاقيها "باع طول اونشاط يار لمشارتعه لحان مجه مخفا وجفطيا 
حتى غدا من أشهر علماء المغرب على الإطلاق ومن أعلام تلك الحقية 
المناركة يشان إلنه على مر ! القروق :و العو انم 
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الفصل الغانى : ( حياة القاضى عياض الشخصية ) 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : اسمه ونسبه . 
المبحث الثاني : كنيته ولقبه ونسيته . 
الميحث الثالث : مولده . 


المبحث الرايع : أسرته ووفاته 9 


204) 


المبحث الأول : ( اسمه ونسبه ) 

هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن 
موسى بن عياض١١).‏ 

وقد اختلف المؤرخون في اسم جده الثاني ٠»‏ فأكثرهم جعلوا اسمه 
(عمرو) في حين ذكر بعضهم أنه ( عمرون ) » وهذا هو الراجح » بدليل أن ولده 
محمداً الذي ترجم له فى كتابه التعريف بالقاضى عياض١()‏ » قد أثبت ذلك » وهو 
حفيده وأعلم الناس به » وقد ذكر اسمه أكثر من مرة في ترجمة أبيه » فالقريب 
أعلم من: البغيد. + وقد تنه فى ذلك من تركم للأئمة . العالكية() .فأفيقى | ما بذكزه 
محمد وهذا نص فى المسألة » أما تسمية المؤرخين له (عمرواً) فلعل ذلك جاء 
على سبيل التخفيف حيث حذفوا ( النون ) وقلد بعضهم بعضاً قى هذا الحذف ٠‏ 
ولاإشكال في القضية فيما يظهر . ْ 


المبحث الثانى : ( كنيته ولقبه ونسبته : 
-:١‏ كنيته: 
كنيته - رحمه الله - ( أيو الفضل )» 


":- لقبه: 

أما لقبه » فيلقب ( بالقاضى ) وهذا مما لاخلاف فيه بين من ترجم له . كما 
لقت :3 بالحافط): ورشت «الأسادع تود الزناع :الى ا( "لمحت نور لمكي 
و(الأديب) و ( العالم العامل الزاهد المجاهد) و(علامة المغرب(؛) وغير ذلك . 


15:- فسييتةه : 
ينسب القاضي - رحمه الله - إلى ( سيته ) بكسر السين وقيل بفتحها 


)١‏ انظر ترجمته في وقيات الاعيان 2. 2480,587/7 وسير أعلام النبلاء . ١٠/5١"ء‏ والبداية 
والنهاية. 2741/١7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص »480١‏ والصلة . 401/7. والتعريف بالقاضي 
عياض ص ١ء‏ وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض . 255/١‏ والنجوم الزاهرة 2 2788/٠‏ 
والاحاطة في أخبار غرناطة 2 551/5ء والديباج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب , 
7/؛ ومفتاح السعادة .١17١/7 ٠‏ وشذرات الذهب. ١١78/4‏ وغيرها. 

") انظر التعريف بالقاضي عياض . ص .٠ .١‏ 

”؟) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . 55/7 والاحاطة في أخبار غرناطة . 4/؟؟5. 

4) انلر مراجع تراجمه السابقة : ْ 


)14( 


وسكون الباء ٠‏ فيقال له ( السبتي)» وسبته هي المدينة التى ولد وتربى فيها 
القاضيء كما ينسب إلى ١‏ يحصب بن مالك ) فيقال ( اليّحْصّبِي ) بفتع الياء 
وسكون الحاء وكسر الصاد وفتحها وقيل بضمها أيضاً » وهي قبيلة من حمير 
-يكسر الحاء وسكون الميم - نسبتها إلى يحصب بن مالك١١)»‏ وينسب أيضآً 
إلى ١‏ الأندلس ) فيقال ( الأندلسي ) بإعتبار أنه أندلس الأصل حيث إ: 
أجداده من هناك» قال ولده محمد ( استقر أجدادنا في القديم بالأندلس ثم 
انتقلو1 إلى مدينة فاس(') وكان لهم استقرار بالقيرو ان( »لا أدرى قبل 
حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك ؛ وكان (عمرون) والد جد أبي رجلا صالحآ من 
أهل القرآن » وقد انتقل من مدينة فاس إلى مدينة سبته )(4). 


فهو القاضي عياض السبتي اليحصبي الأندلس. 


المبحث الثالث : ( مولده ) 

اختلف المؤرخون فى تاريخ ولادة القاضى - رحمه الله - 

1 فذفب: امن كثين3ة) < ارحمة الله -. إلى أمة ولد متنة ست ىأزيعه 
و أربعمائة ( 445 هجرية )(1). 


كك وذهب اين فرحون(١7)‏ وغيره إلى أنه ولد سنة ست وتسعين وأريعمائة 


)١‏ انظر أزهار الرياض ١77/١ ٠‏ وجمهرة أنساب العرب ص ه57 ء والديباج المذهب . ؟61/1. 

5) هي إحدى المدن المغربية الحالية . 

؟) هي مدينة عظيمة بأفريقيا وليس بالمغرب مدينة أجل منهاء وهي مدينة مصرت في الإسلام في 
أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . معجم اليلدان » .417١/14‏ 

0 التعريف بالقاضي عياض ص .١‏ وانظر سير أعلام التبلاء 2 ١٠/١5»ء‏ والديباج المذهب, 
7/ » والنجوم الزاهرة » هو/88؟. 

5) هو الامام الحافظ المحدث عماد الدين أبو القداءء إسماعيل بن الخطيب بن كثير القرشي 
الدمشقيء أحد أنمة الإسلام العظام. من تلامين شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وصاحب المصنفات 
الكثيرة التي تناقلها الناس مثل كتاب التفسير والبداية والنهاية وجامع المسانيد وغيرها » كان 
-رحمه الله - زاهداً عايداً ذكياًء كثير الإستحضار قليل النسيان متبحراً في كثير من العلوم . 
ولد سنة ( 7٠١‏ ه ) وقيل ( 7١١‏ ه) وتوفي سنة ( 4لالا ه ) بدمشق ودفن بجوار شيخه ابن 
نيمية ٠‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب . 7*7.551/5, والأعلام  2570/1١‏ 

7) البداية والنهاية . ؟1١1/١7141؟.‏ 

') هو برهان الدين أبو الوفاء» إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري 

المدني المالكي ٠‏ ولد بالمدينة ونشأ بها وتفقه وبرع وصنف وجمع وحدث وولى قضاء المالكية 
بالمدينة وكانت وفاته بها سئة 14 هجرية» ودفن بالبقيع وقد جاوز التسعين ٠‏ انظر ترجمته 
في شذرات الذهب . 5/لام5. والأعلام 07/1١‏ 


اللسيف 


(5ة؛ ه)(١)‏ . 

*:- وذهب جماهير العلماء إلى أنه ولد سنة ست وسبعين و أريعمائة (475 
ه)70), ) 

وهذا القول الأخير هو الصحيح المعتمد والقولان السابقان مردودان 
للأدلة التالية : 

أ:- أن ابنه محمداً قد ذكر عنه أنه ولد في ( 5 ه) وهو من أعلم التاس 
بأبيه وقد كان كتابه ( التعريف بالقاض عياض ) هو العمدة في ترجمته لمن جاء 
بعذة . ١‏ 

ب:- أنه قد ورد نص صريح بذلك من القاضي عياض نفسه ذكره تلميذه ابن 
بشكو ال(2) فقال ( وقد كتب إلى القاضى بخطه أنه ولد فى منتصف شعبان سنة 
ست وسبعين و أربعمائة)!4) وهذ! النص فى المسألة يقطع قول من خالف ذلك . 

ج:- ذكر في ترجمة القاضى - رحمه الله - أنه قد رحل إلى الأندلس سنة 
.هاه ) وأنه قد أخذ كثير من علماتها(ه) » ولو كانت ولادته سنة (145 ه) لكان 
صغير السن أنذاك إذ يكون عمره )١١(‏ احدى عشر سنة فقط ٠»‏ وهذا العمر لا 
يؤهل صاحبه ليتحمل مشاق السفرء فضلا عن أن يأخذ إجازات كثيرة من كبار 
العلماء» وفضلا عن أن يهتم به رئيس دولة المر ابطين آنذاك ويرسل إلى قاضي 
قرطبة موصي به » ومثنيآ عليه بالعلم والفضل(1) » ولذا حاول أحد كبار شيوخه 
منعه لما عزم رحلته للأندلس قائلا له : إن من سيرحل إليه عياض هو أحوج إلى 
قاضي عياض في العلم من إحتياج عياض له(7). 

ذت ذكل أينه مجمد وعديدة («ين مشكو ل" أكه لما عاد من واحلات ون لين 
بعد أن أكمل تكويته الأساسى واتسعت رواياته ونمت معارفه فى مختلف 
العلوم » أجلسه أهل بلده للمناظرة عليه في المدونة ومن ثم أجلس للشورق وقد 


ع( النجوم الزاهرة . 2186/٠‏ والديباج المذهب . 1/8/7 . 

؟) انظر وفيات الأعيان 2 2480/7 وسير أعلام النبلاء 2. 25١/٠١‏ وشترات الذهب 2 2178/4 
وقلائد العقيان . ص 125. والصلة لابن بشكوال ٠‏ 4542:567/1. والتعريف بالقاضي عياض »2 
ص ". والاحاطة ٠‏ 95/4؟5. وغير ذلك. 

*) ستأتي ترجمته عند ذكر تلاميذه . 

4) الصلة لابن بشكوال . ؟461/5. 

5) انظر سير أعلام النبلاء . 25١5/7١‏ والتعريف بالقاضي ص ١15.٠١‏ ومقدمة ترتيب المداركت ص 

وغير ذلك . 

راجع ص #.-1١‏ 

7 انظر التعريف بالقاضي عياض ص 15 . 


اليف 


كان عمره بضعاً وثلاثين سنة آنذاك١١)‏ » ولو كانت ولادته سنة ( 445 ه ) لكان 
وكفى بهذه الأدلة المتقدمة » قوة فى الرد على من خالف الرأى الثالث . 


المبسحث الرايع : ( أسرته ووفاته ) 
-:١‏ أسرته : 


ينتمي القاضي عياض إلى عائلة كريمة » عرفت بالعلم والفضل والوجاهة 
والصلاح و اليسارء قدم أجداده - كما تقدم - من الأندلس ء وكان لهم استقرار 
بالقيرو ان » وقد انتقلوا إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى ؛ وقد كان جده الأعلى 
( عمرون ) من أعيانها » وكان رجلا خيراً صالحاً من أهل القرآن » حج احدى 
عشرة حجة » وقد أخذ أخواه رهن من قيل بعض أمراء الأتدلس لضمان عدم 
ثورة المغاربة علييم» فانتقل عمرون إلى مدينة ( سبته ) ليقرب من أخبارهما 
فاستحسن سكتهاء وكان موسراً » فاشترى بها أرضآ - وهي المعروفة بالمنارة- ٠‏ 
وبنى في بعضها مسجداً . وفي بعضها دياراً أى قفها على المسجدء وجعل باقي 
الأرض مقبرة للمسلمين » وقد شارك في الجهان بالأندلس » ثم |انقطع للعبادة في 
مسجده بسبته إلى أن توفى سنة ( 587 ه ) وقد ولد له قبل وقاته بيسير أبنه 
عياض ثم ولد لعياض ابنه موسى ثم لموسى ابنه القاضي عياض وكان أولاده 
ذوى أخلاق عالية وأصحاب فضل وكرم محبين للعلم و أهله(١).‏ 

وهكذا وفى كنف هذه الأسرة الفاضلة الوجيهة الكريمة ٠‏ وفى وسط هذا 
المجتمع المتميز ولد وتربى القاضي عياض ٠‏ و اكتسب من أخلاق آبائه وعائلته 
العفة والنبل والصلاح » والفهم وحسن الأقعال والأقوال ٠‏ والحرص على 
العلم . و الإجتهاد فيه» حتى غدا أشهر وأعظم رجل في هذه الأسرة ٠‏ بل وعالم 
المغرب في زمانه بلا منازع . ْ 


461/7 . انظر المرجع السابق والصلة‎ )١ 
والاحاطة في أخبار غرناطة . 775/4ء. وسير أعلام‎ 4-١ ؟) انظر التعريف بالقاضي عياض . ص‎ 
. 4.2” والديباج المذهب . 45/7. ومقدمة كتاب المدارك للقاضى عياض 2 ص‎ .5١/5٠١ . النيلاء‎ 
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؟:- وفاته 
عاش العلامة القاضى عياض - رحمه الله - ثمانية وستين عام قضاها فى 
التعليم :و التعلم و التأليف والتدريس والدعوة إلى الله عزوجل وفي القضاء 
والجهاد في سبيل الله وقد تقدم١١)أنه‏ - رحمه الله - وعلماء المغرب لم 
يرضو! بالدخول تحت طاعة ( دولة الموحدين ) لما فيها من المخالفات الشرعية 
البينة » وخاصة في مجال العقيدة وقد زكرت أنه تزعم أهل سبته وصد 
الموحدين عنها »كم رخلوها عنوة فاطاعهم أهلها كرها »كم أن سبته بقيادة أبى 
الفضل خاروا عليهم لما 'ستحت ‏ الفرضة لذلك ٠‏ .لكنهم لما أدركى!: فشل هده 
الثورة أرسلوا وفداً إلى أمير الموحدين عبد المؤمن بن على ببيعتهم 
و اختارو)- القاضي إزئيسا ومتكلنا بانميي فمتقة عيك 'المؤدن من التودة إلى 
مدينته وأمره بملازمته ٠‏ ثم نفاه إلى قرية نائية تقع بالبادية المغربية هي قرية 
(داغ) احيث :ولاه قمناءهاء وهذة فى الحقيفة ففن. وتقويب: »كنا موعد يذلك 
الفصاين. «التاريدية 50 فإن: القاضن: غناضا كان تميظة. ١‏ اكين كن أن تل 
القصياء والجادكة وقد 'قالشهوا وين ومنك افيه غيتة نه اى.ومما جاء فيد 
أقمريّة الأذواح بالله طارحي 3 أخا شجن بالتّوح أو بغناء 
فقد أرَقَتنِي من هَدَيلك رن » تهيّجٌ من بَرْحي ومن بُرّحاء 
لعلك مثلي ياحمامُ فإنني * غريب بَدَ اي قد يليت بداء(2) . 
وقد اتفقت المصادر على أن القاضي توفي مغرب عن وطثة وذلك في سنة 
(044 ه ) وذلك يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة ٠‏ وقيل في رمضان من 
نفس السنة . و أنه دفن بمدينة مراكش بالمغرب الأقصى(4)» وقد اختلفوا في 
سبب وفاته ٠‏ فقيل إنه قتل بأمر من أمير الموحدين بغية التخلص منه لمعارضته 
لدولته وخشية من قيادته المعارضين مرة أخرى2(0).: وقيل إنه قتل بالرماح لأنه 
أنكر عصمة ( ابن تومرت) مؤسس دولة الموحدين(7)» وقيل غير ذلك - و الله 


)١‏ راجع ص ؛ من هذا البحث. 

( انظر الإستقصاء ٠‏ 5/١١١1ء‏ وتاريخ ابن خلدون . 190/6. والتعريف بالقاضي 2 ص ١١‏ و 
4ه والصلة. ؟14/5ه14. 

؟) انظر التعريف بالقاضي ص 248 44 فقد ذكر الابيات الحزينة كلها ومعنى ( برحي ) أي شوقي. 

4) انظر المراجع السابقة وسير أعلام النيلاء ١٠7517/7ء‏ ووفيات الاعيان. 80/7 4» والديباج المزهب 
؟/٠واء‏ والإحاطة 2 590/14؟. 

5») انظر الاستقصاء .2 ؟/١١١ء‏ وتاريخ ابن خلدون . 790/5. 

5) انظر سير أعلام الخيلاء .2 ١19//5١؟.‏ 


2) 


أعلم بالصواب - ء» رحمه الله رحمة واسعة وأحزل مثوبته واسكنه فسيح 
جناته . 


النسيفق 


الفصل النالت : ( حياته العلمية ) 


وفيه ميحثان : 


المبحث الأول : تكوينه العلمي 


المبحث الثاني : رخلته العلمية إلى الأندلس 
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المبحث الأول : ( تكوينه العلمي) 


وقد تربي في كنف أسرة فاضلة ثرية مهتمة بالعلم و التعبد» ونشأ في مدينة تعج 
بالعلماء فى مختلف التخصصات ٠‏ وتمثل مركزاً علمياً متميزاً » يلتقى فيه حملة 
العلم من أهل المغرب والمشرق ٠‏ وذلك بحكم موقعها الجغرافي الهام؛ فهي 
مجاز أهل الأندلس إلى المغرب وأفريقيا والمشرق وبالعكسء سواء كانوا 
علماء أو حجاجاً أو تجاراً أو مجاهدين 2 ومقصد كثير من أهل العلم 
للإستيطان بهاء وبهذا كانت سبته ملتقى دائما لأهل العلم فى مختلف اليلد ان» 
كما أن القاضي قد عاش معظم حياته في ظل دولة المرابطين التي تحترم 
العلم» وتجل أهله وتقدمهم وتقف عند أحكامهم ومشاور اتهمء - كما تقدم )١(-‏ . 

فكانت هذه العوامل مجتمعة سيباً فى دقع القاضى إلى أن يقبل على 
التحصيل العلمي ويهتم به ويجتهد في ذلك ٠‏ ويحرص كل الحرص على مجالسة 
أهل العلم والاإستفادة منهم قارئآً ومستمتعاً » ومتفقها ومذاكراً ومناظراً وسائلا 
...ءلأنه لم يكن له - وهى الطالب النبيه الحريص على طلب العلم - ليضيع تلك 
الفرص دون إغتنام. 

وقد زكر أبنهة محمد أن والده ( نشأ طالباً للعلم حريصاً عليه مجتهداً فيه 
معظماً عند الأشياخ من أهل العلم . كثير المجالسة لهم والاختلاف إلى 
مجالسهم إلى أن برع في زمانه » وساد جملة أقرانه وبلغ من التفنن في فنون 
العلم ما هو معلوم )(5). 
يفد إليها » أو يستوطنها من علماء البلاد الأخرى؛ حيث بدأ أولا بحفظ القرآن 
الكريم وختمه عدة مرات بالقراءات المشهورة على يد مقرئين كبار ٠‏ فرغوا 
أوقاتهم لهذا الشأن("). ومن ثم درس بعض الكتب المختصرة فى العقيدة 
والنحو والشعرء وبدأ بعد ذلك دراسة أكثر تعمقآ لكتب العقيدة والكلام . 
والجدل والفقه وأصوله » والحديث وعلومه . و التفسير وعلوم القرآن ٠»‏ وكانت 


.15-١؟ راجع ص 5-4و ص‎ )١ 
؟) التعريف بالقاضي عياض . ص 4 . والإحاطة . 77/4؟.‎ 
. 154101: انخلر التعريف بالقاضى عياض . ص 4 . والغنية . ص 91.5..84,/ا111‎ )* 
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بهاء أو عن طريق إجازته بمرويات وكتب الشيوخ في المشرق والمغرب » أو عن 
طريق الرسائل و الخطابات بينه وبين العلماء خارج سيته(١).‏ 

متدة أن الاماى لهب 63د رعية الله - لم يدرك عق الخاصية لقدلكة 
سبته ولم يبلغه تفاصيل دراسة القاضي عياض على مشايخها ٠‏ ولذلك ذكر أن 
القاضي ( لم يحمل العلم في الحداثة » وأول شيئ أخذ عن الحافظ أبي علي 
الغساني إجازة مجرّدة » وكان يمكنه السماع منه فإنه لحق من حياته اثنتين 
وعشرين عام لف 

والواقع غير ذلك ٠‏ فإن القاضي قد بدأ: طلب العلم منذ نعومة أظفاره» 
واستغنى بعلماء مدينته ومن يفد إليها من الشيوخ و العلماء واغتنم مرورهم أو 
إقامتهم ببلدة لينهل من علومهم ويتتلمذ عليهم ويأخذ مروياتهم وكتبهم وإجازتهم 
بذلك. 

والحقيقة أن مزيقرأ كتاب الغنية للقاضي عياض يدرك عن كثب هذا الأمر» 
ويعلم يقينا مدى حرص هذا الرجل على طلب العلم وشغفه به منذ صغره وتحينه 
لكل فرش للإبقت اوه منة بو ااشطة “العلماء بوالشتيوع” التين اجن نهم ويا ندل 
على بيان فضل القاضي وعلو منزلته العلمية » أن بعض العلماء كان يقصد سبته 
خصيصاً للقائه وإفادته و الاستقادة منه(؟). 

وهكذا أخذت مدارك القاضي العلمية تزداد وتخصصاته المتنوعة تنمو 
وتزدهر شيئاً فشيئاً ٠‏ حتى برع في جملة من العلوم قبل أن يبلغ الثلاثين من 
عمره ٠.‏ وأصبح علمآ مشهوراً يشار إليه بالبنان من قبل العامة والخاصة: ولكن 
القاضىي - رحمه الله - وجد في نفسه رغبة ملحة في توسيع روايته وتكميل 
تكوينه العلمي ٠‏ وتنمية معارفه في شتى العلوم: و أدرك أن ذلك لن يتأتى له على 
الوجه الأمثل إلا بالرحلة والسفر إلى جهابذه العلماء وكبار الشيوخ خارج 
مدينته» فجهز نفسه واستعد لرحلته المشهورة إلى الأندلس . 


)١‏ انظر الغنية ص 717.517 لا7518:55:517 تلا الالو وت ها 
ا ل لشفا 

؟) هو الإمام العلامة شيخ المحدثين وقدوة الحفاظ . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عتثمان 
التركماني الذهبي ٠‏ صاحب التصانيف الكثيرة والنفيسة التي تقارب المانة والتي من أشهرها (سير 
أعلام النبلاء ) و( العلو للعلي الغفار ) وغير ذلك ٠‏ ولد سنة (؟!1” ه) وتوفي سنة (48/ ه) 
٠‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية . 8/15؟1, وشذرات الذهب . 1١67/5‏ 

؟) سير إعلام الثيلاء . .5١/5٠١‏ 

0( انقلر الفنية ص ١19١‏ . 


اقفن 


المبحث الثاني : ( رحلته العلمية إلى الأندلس ) 

بد1 القاضي عياض رحلته إلى الأندلس يوم الثلاثاة في منتصف جمادي 
الآولى عام ( 07.ه ه )١1)‏ وقد كان لرحلته هذه إهتمام بالغ وعناية خاصة من قبل 
كبار رجالات الدولة - فضلا عن عامة الناس - . 

فقد كتف على يق يؤسف من تاشقين: أمينبدولة"المرايظين 1ن ها رسال "إن 
قاضي قرطبة(): موصي بالقاضي ٠‏ ومبينآً فضله ومكانته » وما وصل إليه من 
التقدم في العلوم » ومما جاء فيها أن عياض ( ممن له في العلم حظ وافرء 
ووجه سافر » وعنده دواوين أغفال لم تفتح لها على الشيوخ أققفال » وقصد تلك 
الحضرة ليقيم أوْدَ متونها ...)70). كما تحرك لرحلة عياض و أوْلاها الاهتمام 
الخاص وزير الدولة أيضاً ٠‏ فإنه كتب رسالة إلى قاضي قرطبة يوصيه فيها بأبي 
الفضل ويشيد بفضله ومما جاء فيهاء أن عياضا ( ر أى أن يقتحم نحوك ظَهْري 
لْجّهِ ومحجّه » ويرحل إلى حضرتك المألوفة مهاجراً » ويعتمدها في طلب العلم 
تاجراً ٠‏ وله في الفضل مذاهب يِْبَهْرجّ عندها الذهبء وعنده من اليل ضرائب 
لايفارق رَْدَهَا اللَهِبُ وسَتْقْربُه فَتَسِتَْربَهه وتختبره فَتَكُبّرهِ إن شاء الله )«4). 

وقد بدأ القاضي رحلته العلمية بقرطبة حاضرة الأندلس فمكث فيها ثمانية 
أشهر أخذ فيها عن كبار مشايخها ٠‏ مثل ابن رشد01) وغيره ومن ثم خرج إلى 
مُرَسِْيه“5453 قاصددآ ١‏ الحافظ. الو اسع | الرواية المنقذن المسين “ين محمد 
الصدفي(؟) فوافق وصوله إليها إختفاء هذا الشيخ خطة منه ليعفى من القضاء 
فبقي عياض بإنتظار ظهوره شهرين؛ وقد اغتنم هذه المدة في مقابلة كتبه بأصول 
الصدفي على يد خاصة من أهله بإذن منه» وقد حرص القاضى على إنتظاره لأنه 


)١‏ انظر التعريف بالقاضي . ص 5.ء وسير أعلام النبلاء . ١؟/7١1.‏ الديباج المذهب . ؟/45, 
والصلة 2 165/5. 

؟) بضم أولها وسكون ثانيها مدينة عظيمة بالادلس وسط بلادها وكانت عاصمة ملكها وبها كانت 
ملوك بني أمية ٠‏ معجم البلدان . 71/14". 

*) راجع نتمة الرسالة ومصدرها في ص 5. 

4) قلائك العقيان . ص .1١١6‏ 

) انظر ترجمته ص 590 . 

1) مرسيه بضم أولها وسكون ثانيها وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة , مدينة بالاندلس من 
أعمال تدمر ( بضم التاء وسكون الدال) اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن حفيد عبد 
الملك بن مروان وسماها تدمر تشبيهاً بتدمر الشام ٠‏ انظر معجم البلدان . ه//ا 1١‏ 

') انظر ترجمته ص 50. 


224) 


أجل الشيوخ الذين كانوا من أهداف رحلته . فلما أعفي الصدفي من 
القضاء وخرج للناس» سمع عليه القاضي كثيراً ولازمه وكان له به إختصاص » 
وحصل له مسموع كثير في مدة يسيرة » وقال له الصدفي: ( لولا أن الله يسر 
خروجي بلطفه لكنت عزمت أن أشعرك بموضع يقع عليه الإختيار من بلاد 
الأندلس ٠»‏ لا يُؤْبْه لكوني فيه ترحل إليه و أخرج مختفيا إليه بأصولي» فتجد ما 
ترغب لما كان في نفسي من تعطيل رحلتك وإخفاق رغبتك)11) . ١‏ 

وقد واصل القاضن :عياش درسيه :الله وعلط فى لان لاسلس قزمت إن 
مدينة إشبيلية(؟) وطاف في شرق البلاد وغربها يأخذ عن كبار علمائها » الذين 
وجد منهم كل خفاوة وتكريم حيث وقفوا على سموا مكانته العلمية » ففرغوا جل 
أوقاتهم لهء وقد استفاد من كثير منهم في مجالسهم للطلبة » ومن خلال ما خصوه 
به من السماع فى بيوتهم(؟). 

وقد صرحوا بالإعجاب به ٠‏ فهذا شيخه محمد بن علي بن حَمّدينَ ( المتوفي 
سنة 008 ه ) أجل رجال الأندلس وزعيمها في وقته يقول له : ( ... يا أبا 
الفضل إن كنت تركتٌ بالمغرب مثلك )(4): وهذا شيخه عبد الله بن محمد 
الخشنى المتوفى سنة ( 15 ه ) وقد كان شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس يقول: 
ما وطل إليكا .من -المغرب أخيل من عياض /ه)- 

ويبدوا أن القاضى انتقى شيوخ هذه الرحلة قيل سفره لذلك فإنه كان يقصد 
بغيته مباشرة فلم تتجاوز رحلته الثلاثة عشر شهراً » حيث إنه -رحمه الله قد 
عاد إلى سيته ليلة السبت السابع من جمادى الآخرة سنة ( 08:ه ه(3). 

وقد تتلمذ خلال هذه الرحلة على أكثر من ثلاثين من كبار علماء الأندلس 
وأجازه كثير منهم مروياتهم والتي بلغت العشرات من المراجع والكتب 


١5١ انظر التعريف بالقاضي عياض ص 8+ والغنية ص‎ )١ 

') إشبيلية يكسر أولها وسكون تانيها وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة, مدينة كبيرة عظيمة من 
أعظم مدن الاندلس تسمى حمصء. وبها قاعدة ملك الاندلس وسريره ٠‏ انظر معجم البلدان , 
م1 

') انظر الغنية . ص .1١1.85,88.81:81170.78.77,65.48‏ والتعريف بالقاضي . ص 4 . 

0 انظر التعريف بالقاضي . ص ١٠١١‏ والغنية . ص 45 .: والاحاطة . 4 /759. 

©) انظر الإحاطة ٠‏ 94/4؟1ء والفغنية . ص 1١67‏ 

؟) انظر التعريف بالقاضي عياض .2 ص »٠١‏ وأزهار الرياض . ٠١/7‏ + ومقدمة كتاب ترتيب المدارك 
فض 6 


للف 


المهمة(١).‏ 
وقد امتازت رحلته للأندلس بكثرة العطاءء حيث أسمع الحديث وقرئ عليه 
واستفاد منه الناس فى كثير من العلوم ٠‏ كما أنه - رحمه الله - قد أكمل 

تكوينه العلمي بعد رحلته واتسعت رواياته ونمت معارفه في العلوم المختلفة . 

ولم يتمكن القاضي من الرحلة إلى المشرق » غير أنه قد عوّض عن بعض 
ما فاته عن طريق من رحل إليها و أخذ عن علمائها من أهل المغرب والأندلس » 
وعن طريق ما حصل عليه من الإجازات من بعض كبار علماء المشرق . 


)١‏ انظر الغنيةء ص 1/9,:56.0520:47:45 111111672641 او 
ع ع0 581 ,.5١5‏ /9١؟.‏ 50؟1. وأزهار الرياض . */ذه, 
والصلة. 4014/7. 


الفصل الرابع :( شيوخه وتلاميده ) 


وفيه ميحثان : 


المبحث الأول : شيوخه 


١‏ - شيوخه بسبنة 


"- شيوخه الأندلسيون 


7- شيوخه بالإجازة 


المبحث الثانى : تلاميزه 
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المبحث الأول : ( شيوخه ) 

تمهيد 

لقد تتلمذ القاضي عياض على عدد كبير من العلماء والشيوخ ذوي 
التخطهنات العلمية المكطفة + انتقى متهم ماثة شيع :ضتهم فى فهرسة شيوخه 
التي سماها ( الغنية ) » وقد ذكر تخصص كل منهم وجملة مما سمعه » أو قرأه 
علنه + وإجاةاتهم ومكافاتهم ومتاولاتهم له 4 كنا سترن. أننه محمد أسفاءفم ف 
فصل من كتاب ( التعريف بالقاضي عياض »١١)‏ وترجم صاحب أزهار الرياض 
لجميعهم في فصل من كتابه سماه ( روضة البهار في ذكر جملة من شيوخه الذين 
فضلهم أظهر من شمس النهار )0: كما ذكرت المصادر التي ترجمت للقاضي 
جملة منهم على تفاوت بينها في ذلك(5؟). 

ونظراً لكثرة شيوخه فإنني سأكتفي بذكر أهم و أبرز شيوخه الذين تأثر بهم 
في مجري حياته وتكوينه العلميء آخذاً بعين الإعتبار أيرزهم ممن تأثريهم في كل 
محال من قبطي اليكو الفقهد و الكئدة و] لكلام وقير ذلك 1 

ويمكن تقسيم هؤلاء الشيوخ تقسيما يستفاد منه في معرفة مشارب القاضي 
عياض المختلفة وإفادته من مختلف المدارس العلمية الموجودة في عصره 
شرقاً وغرباء وذلك بحسب مواطن هؤلاء الشيوخ وطريقة تلقي القاضي عنهم 
فأبدأ بذكر بعض شيوخه في سبته من أهلها ومن استوطنها و الوافدين إليها » 
وتأكتن يذكر يعض شيوعة: الاندلسيين كم أذكن بعص شتيوخه بالإجازة: 


|:- شيوخه في سيته : 

من هؤلاء الشيوخ الذين من أهلها وهم كثير . 

-١‏ محمد بن عيسى التميمي ٠‏ أبو عبد الله » وهو فقيه محدث لغوي قاضي 
قال عنه القاضي عياض ١‏ أجل شيوخ بلدنا سبته ومقدم فقهائهم ...لازمته كثيراً 
المخاظ قفا المدونة و البوطا ومسا + اكات كفن اك ومسعة يه رقن اده 
غيري كثيرا وأجارض جميع:رواياته )(4): :وقد افتتح عياض انه فهرسته + ولد 


1381١9 ص‎ )١ 

؟) أزهار الرياض . 01/7 وما بعدها. 
') راجع صفحة .1١9‏ 

؛) الفغنية ص 7ا15-5. 


اليف 


التميمي سنة ( 64 ها ) وتوفي سنة (00٠ه‏ ه) رحمه الله تعالى١١).‏ 

؟- الحسن بن علي بن طريف التاهرتي» أبى علي » لغوي» محدث»: متقدم في 
التحى والأدبء قال القاضي عياض عنه (شيخ بلدنا فى النحو مشهور بالصلاح »2 
درّس عمره النحو ببلدنا وأخذ عنه جماعة من شيوخنا » درست عليه كثيراً من 
كتب الأدب والنحو وقرأت عليه كتاب علوم الحديث للحاكم(؟) » وحدثني أيضاً 
بكتاب مشكل الحديث للإمام أبي بكر بن فورك(2) ٠‏ وقرأت عليه كثيراً من كتب 
التحوى والأرب . 1 

-وذكر عدداً منها ء توفى رحمه الله سنة ( 0ه ه))4(1). 

#داعية الرحمن تن ,محهوه' "المجافرى + آمنالقاكم قافن قطي 
أصولي » متكلم » قال عنه القاضي عياض ( من أهل بلدنا ولي خطابة منيره غير 
مرة وولى قضاءه مرتين» لقي بمكة الإمام أبا المعالي الجويني(ه) درس الأصول 
والكلام ودرّس ذلك بيلدنا حياته» وعليه أخذ ذلك جماعة مق شيوخنا وأصحاينا 
ورحل إليه الناس في دَرّس ذلك عليه قر أتُ7كتاب المنهاج من تأليف القاضي 
أبي الوليد الباجي(*) في الجدل والماظرة وحدثني به عنه» توفي رحمه الله 


)١‏ المراجع السابق ٠‏ وانظر ترتيب المدارك ٠‏ 544/7» والمعجم لابن الآبار ص ,:٠١5:١١١‏ وأزهار 
الرياض. ١65/7‏ . 

”)2 هو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيّع النيسابوري 
الشافعي صاحب المستدرك على الصحيحين وغيره من التآليف . صنف وجرح وصححح وعلل 
وكان من يحور العلم ٠‏ توفي سينة ( 15١٠‏ ه).ء انظر ترجمته قي سير أعلام النيلاء . 2157/11 
وطبقات الشافعية للسيكي » 11912196/14 1 

5) هو محمد بن الحسن بن قُوَرك ٠‏ بفتح الفاء وسكون الواو يكنى أبا بكر متكلم أصولي , أديب 
نحوي واعظ من فقهاء الشافعيةء صاحب المصنفات العديدة منها شرح مشكل الحديث الذي سار 
فيه على منهج الاشاعرة . توفي سنة ( 105 ه ) ء انظر ترجمته في وفيات الأعيان. 2717/7/4 
وطيقات الشافعية للسيكي. /5ه-اه. ١‏ 

4) الغنية. ص ١5١55.1١.ء‏ وانظر أزهار الرياض . 1١68/7‏ 

5) هو إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف ين محمد الجويني أحد الأعلام البارزين في مذهب الاشاعرة 
ترجم له ابن عساكر في عداد الطبقة الرابعة من الاشاعرة ,لكنه ترك ماكان ينتحله ويقررد كما قال 
شيخ الاسلام واختار مذهب السلف وقد نهى أصحابه عن علمح الكلام وبين ماقيه من الضرر » له 
مؤلفات كثيرة منها الارشاد والشامل في أصول الدين ٠‏ توفي سنة ( 418 ه).» انظر ترجمته في 
تيين كذب المفتري. ص ١758‏ ونقض المنطق لشيخ الإسلام » ص 51١‏ 

1) هو الحافظ القاضي أبو الوليد » سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الاندلسي القرطبي الباجي, 
أصله من بطليوس فتحول جده إلى باجه يليدة يقرب إشبيلية فنسب إليهاء ولد سنة ( 105 ه) 
له تصائيف منها الاسنيقاء والتسديد إلى معرفة التوحيد . ولى قضاء أماكن تصغر عن قدره,- 


ضيف 


ستة اثنتين وخمسمائة ( 5:07 ه(١).‏ 

ومن هؤلاء الشيوخ الذين وفدوا على سبته وسكنوا بها » وهم جماعة منهم» 

؛- عبد الغالب بن يوسف أبو محمد السالمي» متكلم أشعري » قال القاضي 
عنه ( المتكلم على مذاهب أهل السنة من الأشعرية » أخذ عنه الناس كثيراً 
كان كيرا قاطلا مستغلا حلم إناما قنهد له فيه "صاميف كثرة ملاح , حسيته 
كثيراً بسبته مدة مقامه فيها وناولني كثيراً من مجموعاته ثم انتقل إلى المغرب » 
فتوفي فيه بمدينة مراكش سنة 517 ها وقد كتب هو وأبى الحجاج الضرير(؟) 
كتانة فى [ختضان! البدآنة«والشامل النسمي (. انان . العقافق :وأ سواز 
الدقائق )("). 

ه- يوسف بن موسى الكلبي الحجاج الضرير » متكلم » نحوي» أديبء قال 
عنه القاضي عياض ( كان من المشتفلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية 
ونظار أهل السنة عارفآ بالنحى و الأدب وله فية تصانيف يعلم الكلام بالمغرب» 
قرات عليه ارحوزته" السهري" :ال آلقها. .فى الإعطان. .وحدكي. بالكيرئ 
وأجازني جميع تو اليفه ومروياته ل :. ش 

#خلق اين أحمد بن علي الربعي المقدسي ٠‏ أبو الحسن ». دخل سبته 
تاجراً .وكان عنده علم الحديث والفقه,وكان يروي صحيح البخاري والموطأ 
وسنن أبي داود وسئن الدارقطني ,وقد تتلمذ على شيوخ كثيرين مشاهير 
و أجازوه مروياتهم » قال عياض عنه ( لقيته بسبته وحدثني بأشياء و أجازني جميع 
رواياته عن شيوخه » توفي سنة اله ه )(0). 


ب:- شيوخه الآندلسيون : 

لقد كثر شيوخ عياض من مختلف مدن الأندلس وأفاد من كثير منهم عند 
إجتيازهم بسيته . ممرهم الوحيد إلى المغرب والمشرق وبالعكسء» ثم رحل 
خصيصاً للأندلس للقاء من لم يدخل يلده منهم ٠»‏ أو من دخلها ولكن القاضي 


-نوفي سنة ( 474 ه)اء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .070/١8 ٠‏ والديباج المذهب. 
لفضة 

.1537.1١56 الغنية2. ص‎ )١ 

*) ستأتي ترجمته. 

؟) الغنية .ص .١!0.1559‏ 

4) المرجع السابق . ص 5؟57. 

5) المرجع السايق . ص .١187.01١8١‏ وانظر التعريف بالقاضي . ص 1١١‏ . والصلة 459/7 . 


2) 


عياض لع يل بغيته منه + ومن أشهر هؤلاء. الشيوخ:أثر في تكوينة العلمي : 

-١‏ الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكّرة » أبو علي » وهو محدث 
حافظ عالم بالرجال وصحيح الأحاديث من سقيمها » فقيه » أصولي » عامل » فاضل 
مجاهد » قاضي » له رحلة واسعة إلى المشرق سمع خلالها من شيوخ أفريقيا 
ومصر ومكة والبصرة وبغداد والشام » وهو أجل شيوخ عياض وأوسعهم 
رواية و أكبرهم منزلة و أكثرهم أثراً من شخصية القاضيء حيث قصده في رحلته 
للأتخليق "ركان مومها ‏ مختقيا. فالتظره وقنا:طويلا بح نظهن للثاين + 'و:أ حل عه 
وسمع منه أكثر من خمسة وعشرين كتابآً من أمهات الكتب في السنة وعلم 
الزجال:والتصطلح وخيرهاة. رفي مقدمة :ذلك المتحيكان. اليقاري ‏ :وفطلم 
والسسن لاسارقطتي و العتن .و الشمائل للرمدي إلى آخر ينا مخالك من مر احم + 
ولقرظظ. (محاب: «القاحتي عياض :يهة .+ الشيخ روفاء. لمش ححقة + فإنة. صلق كتان 
ترجم له فيه ترجمة وافنة واستقصى فيه ذكر شيوخه ومروياته عنهم وقد سماه 
(المعجم في شيوخ الصدفي) ولد هذا الشيخ سنة 404 ه وتوفي سنة 
14 ها( . 

-١‏ محمد بن أحمد بن رشد (الجد) أبو الوليد » وهو فقيه أصولي متكلم 
نظار » قاضى » صاحب تصانيف مفيدة » مثل كتاب ( البيان و التحصيل ) و(المقدمات 
على المدونة ) قال عنه القاضي عياض ( زعيم فقهاء وقته بأقطار الأتدلس 
والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه وكان 
إليه المفرع فى المشكلات ٠‏ وكافت. الع ايةأمن الرواية + كان صف 
بالاطتول وبالفروع'و القر فقن :والتقدن: في العلوم- رز جالستة كفير؟ :وشالعه 
واستفدت منه وسمعت بعض كتبه و أجازني سائرها وجميع رواياته » توفي سنة 
6ه ه)(5). 

*- محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف يأبي بكر ابن العربي» 
قاضىء أديبء شاعر » حافظ . كثير الخير : اتقن مسائل الخلاف والأصول 
و الأحكاع على أقفة هك “الشان: » وعن 1" القراعاة لشترحلة مشيورة إلى عسر 
أخذ فيها عن خيرة علمائها ثم عاد للأندلس؛ وقد لقيه القاضى هناك و أخذ عنه 
جميع مروياته وكتبه وقرأ عليه ( مسألة الإيمان اللازمة ) من تأليفه . توفي سنة 


.1١414/1١ . وانظر تذكرة الحفاظ للذهبى . 17507/4ء والصلة‎ .158-1١59 الغنية . ص‎ )١ 


؟) المرجع السابق ص 55.54. وانظر الصلة. 55/7: وأزهار الرياض؛ 51/5. 


(ه6) 


كه ه(١)‏ . 

4- عبد الله بن محمد الخشنى المعروف باين أبى حعقر ٠‏ أبو محمد » 
فقيهة مفسر » قال عنه القاضي نان ( شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس 
وأحفظهم للمذهب -أي مذهب مالك- مع المعرفة بالتفسير لكتاب الله و التفنن 
في المعارف والمشاركة فى العلوم » لقيته ببلدة فقر أت عليه جميع صحيح مسلم 
وكثيراً من الكتب وحضرت عنده مجالسه في المدونة و أجازني جميع رواياته » 
توفى سنة 15اه ها(١)‏ . 


ج - شيوخه بالإجازة : 

لقد عني القاضي عياض باستجازة أعلام عصره من العلماء الذين لم يستطع 
الأركخال إلمفع - رخاسة علناة. المشترق دين آخل. أن ومع دائرة مزوياته 
ويكمل تكوينه العلمى فى مختلف التخصصات ٠؛‏ وقد بلغ عدد شيوخه بالإجازة 
عشبرين عالنا من محعق أزجاء القالم. الإسلاسى > :وذلك ينا على يما عياء لفن 
فهرسة شيوخ("): وقد أخترت أزيهة مكهم لكذرة كناف خليوم وكااره رهم وق : 1 

» أبى عبد الله . الفقيه‎ ٠ محمد بن على بن عمر التميمي المازري‎ -١ 
العلامة » قال عنه القاضي عياض ( إمام أفريقيا وما وراءها من المغرب وآخر‎ 
المستقلين من شيوخ أفريقيا بتحقيق الفقه ورتبة الاإجتهاد ودقة النظر»لم يكن‎ 
في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم » كان‎ 
يفزع إليه في الفتوى في الفقه والطبء كتب إلي يجيزني كتابه المعلم في شرح‎ 
توفى - رحمه الله - سنة اله ه وقد نيف على‎ ٠» مسلم 000 تو اليفه‎ 
1 .)4() الثمانين‎ 


.191//5١ . وانظر سير أعلام الخيلاء‎ .!1١5 المرجع نفسه ص‎ )١ 

؟) المرجع السايق ص .١64.1١867‏ 

؟') انظر الغنيةء ص 56:575:ه/ا/248:8,41 111115511١15285‏ 1ض و 
11 . 

4) الغنية . ص ه5. وانطر أزهار الرياض . 156/7. 


انحرف 


؟- أحمد بن محمد بن سلقة الأصبهانى؛ أبو طاهرء نزيل الإسكندرية 3 
الإمام » الحافظ ٠»‏ الثبت » المتفنن» التاقد » بقية المسندين » صاحب المصنفات 
النفيسة» كان أوحد أهل زمانه فى علم الحديث وأعلمهم بقواتين الرواية, 
درس الكلام والأصول و الأدب» أخذ علمه عن مشاهير علماء خر اسان والعراق 
ومضر وغيرها في رحلته الواسعة لطلب العلم؛ وقد كتب إلى القاضي عياض 
الإجازة في أبيات من الشعرء توفى سنة الاه ه١(١).‏ 

ا الحسين بن محمد الغساني المعروف بالجياني» أبو علي 3 الإمام 3 
الحافظ المحدث » قال عنه القاضى عياض ( شيخ الأندلس فى وقته وصاحب 
الكبرى وجميع رواياته غير مرة من ذلك كتايه على الصحيحين المسمى تقييد 
المُهمل وتمييز المشكل» وفهرسته الكبرى » وصحيح البخاري ومسلم و الموطأ 
والملخص وغيرها » توفى سنة 1448 ه)(5). 

4- محمد بن الوليد بن أيوب الفهري المعروف يأبي بكر الطرطوشيء 
الإمامء الفقيه » الزاهد » صاحب التصانيف البديعة . أصله من الأندلس » رحل 
منها إلى المشرق وتفقه على أثمتها في بغداد والبصرة والشام » وسكن في 
الأخيرة مدة» تقدم فى ألفقه والأصول و التوحيد حتى حصلت له الإمامة ودرس 
هناك ولازم الزهد والقناعة . ثم استوطن أخيراً الأسكندرية وتفقه عليه أهلها 
حتى نجب عليه عدد منهم ٠»‏ ألف كتباً كثيرة منهاء تعليقه فى مسائل الخلاف وفى 
أصول الفقه وكتابه فى البدع والحوادث » وكتاب المسمى السعود فى الرد 
على اليهود وغيرها » وقد كتب للقاضي يجيزيه جميع رواياته وتصائيفه » توفي 
سنة ١٠ه‏ هء بالإسكندرية(؟) . 


المبحث الثانى : ( تلاميزه ) 
بعد أن كان القاضي عياض - رحمه الله - طالياً يتلقى علومه على أيدي عدد 


كبير من المشايخ والعلماء الذين جادوا بعلمهم الوفير عليه -عن طريق 


1١56/7 . الغنية. ص 10. وانظر أزهار الرياض‎ )|١ 
. 149/7 ٠ وانظر الديباج المذهب‎ ,.١199.1١548 ؟) المرجع السابق. ص‎ 
*؟) انظر المرجع السابق . ص 51.57 . والديباج المذهب . ؟/ل!5. والصلة. 7/هلاه.‎ 


قفد 


التتلمذ والسماع والإجازة وغيرها- واستطاع أن يستوعب ذلك ويحققه ويبرز 
فيه ويصنف ويدون الكتب والرسائل في ذلك » مالبث أن أصبح شيخاً جليلا 
وأستاذا بارز؟ ء يشار إليه بالبنان وهو في مرحلة مبكرة من عمره ٠‏ حيث بدا 
مرغَلة العبريش والعطاء- الطمن 'منذ شنياية. وقد "قبل «الطلذب عليه ياخذون 
ولكتبه يستمعونها ويستجيزونها في مدينة سبته وفي أي مكان يحل فيه» حتى كثر 
تلاميذه فى بلاد الأندلس والمغرب» بحيث لا تكاد نجد عالماً من أهل الطبقة 
الثى لت طبقته فى طك. الفيآن -غين بها كدر إلا وقى. تكظمذ: عليةى استقال' منه 
وأخذ من كتبه . ١‏ 

ونظراً لكثرة هؤلاء التلاميذ » فإنني سأقتصر على ذكر سبعة من مشاهيرهم ٠‏ 
تنبيهآ بذلك على فضل هذا الإمام الذي تخرج على يديه أمثال أولئك الأئمة 
الذين آفاق) -الآنة بعلرههم وهم :: 

كلق ين عبد الدلك "بن تيفكو آل أب لفاس إمام وتكاقظ + محية 
فقيه مؤرخ ٠‏ أصولي ٠‏ جمع بين علوم الرواية والدراية ٠‏ وقد تتلمذ على كبار 
المشانخ فى تقدنتهم و النه الذئ كان من رجال الهديث #وكتلك علق امن ركيد 
وابن العربي وطبقتهم؛ وسمع من القاضي عياض بقرطبة ثم كتب إليه القاضي 
في سبته مجيزاً له صاحب مؤلفات كثيرة من أشهرها الصلة - معجم شيوخه - 
وهو مطبوع في مجلدين وغوا مض الأسماء ومعرفة الأفاضل في مجلدين وغيرهاء 
ولد سنة 444 هء وقيل 44١‏ ه ء وتوفى سنة 8/اه وقيل فلاه ه(١).‏ 

؟- محمد بن حسن بن عطية المعروف بابن غازي ٠‏ فقيه . محقق؛ متقن: شاعر 
أديب يتتلمذ على كبار مشايخ مدينته سبته,و ا ختص بالقاضي عياض ولازمه زمناً 
كثيراً وسمع منه جل رواياته وتآليفه يحتى غدا من أشهر وأقرب تلاميذه لديهه 
توفى سنة ١5ه‏ ه(5). 

#د عي النه مو اتجيو التنترى المعروق حابن توه اله ىمسي ا إفا 
محدث؛ مقرئ ٠‏ فقيه. بلغ مبلغا عظيما في الفقه والحفظ حتى ؤاع صيته وكان 
الإمام أبى بكر ابن العربي يثني عليه ويجله » تتلمذ على عدد من كبار الشيوخ 
كفن مقدمكهم. أو علن الساكن. العساض بالإشافة إل القاكن .عنافن: له ثاليف 
جقبيه لورفا شرع تضم ما ) وقد مات قبل إتمامه. توفي سنة ١‏ 


)١‏ انظر وقيات الاعيان لابن خلكان. 2١1/1‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي. 2155/4 والمعجم في 
أصحاب الصدفي للضبى. ص 86. 
”) انظر شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد مخلوف. .١55/1١‏ 


)""4( 


ككه ه)(١)‏ . 

4:- إبراهيم بن يوسف المَرَى المعروف بابن قرقول كان محدثاً جليلا » 
واسع الرواية » فقيها لغويآ » أصله من الأندلس وقد انتقل إلى فاس » تتلمذ 
على القاضي عياضء وشغف به وتأثر به تأثراً بالغآاءومن مظاهر ذلك أنه ألف على 
كتاب مشارق الأنوار للقاضي كتايا سماه 3 مطالع الأنوار على مشارق 
الأنوار» توفى - رحمه الله - فى المغرب سنة ( 054) هجرية(؟) . 

قد :محمنا اي صغين الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن رَرُقون» كان إماماً 
فاضلاء مقريلٌ؛ محدثاء أحد مبرزي فقهاء وقتهء لغوياء أديباء شاعراء مشاركا في 
سائر العلومء تتلمذ على القاضي عياض ولازمه كثيراً واختص به وكان من 
التقريين إلنة حزق جاده القاشى حناضيء له مصتقات بديعة يكهله كحاب. | لانو ره 
والخبع بين سكن الترمدى وسسين: ابن و اود > توف بيننة ر لوف هت 

إل غيل الرحمندين فحين الانضاري: الععروف ياين ختلش + أحه اسه رقته 
بالأندلس ٠‏ كان عالماً بالقرآء ات وعلوم القرآن » بصيراً بالحديث وعلله ورجاله» 
لخوياء متفتنا في ششن «٠.‏ الغلوم + آحازه: القاضى عياض ون ايأته اومؤلفاته سنك 
كتباً مفيدة منها كتاب المغازي الذي بلغ عدة مجلد ات » توفي سنة ( 04 ) ه(4) . 

لاد عق الرحمن .ين عمد الأزني: "المعزوف. ناين: “القصون المهرظ 
الواسع الرواية ٠‏ الفقيه » الأديبه العلامة أصله من الأندلس » ثم ارتحل 
إلى المغرب واستقربّهاء أخذ العلم عن جملة من كبار المشايخ ومنهم القاضي 
غباتره وقن. الف عذةا مستفاغا متهاء إختعيان ‏ الموظا :+ اإختصان سنن الترمذى: 
واستخراج الدرر وعيون الفوائد والخبرء توفي سنة ( هلاه) ه(20). 


. 7948.711 والمعجم في أصحاب الصدقي ص‎ ١١44/1١ انظر شجرة النور الزكية»‎ )١ 
1916/7 وكشف الظنون.‎ .١55/١ ٠ ؟) انظر المرجع السابق‎ 

؟) انظر المرجع السابق. .١58/١‏ 

؟) انظر المرجع السابق. 1١67/١‏ 

©) انظر المرجع السايق . ١/؟165١.‏ وأزهار الرياض. .1١5/7‏ 


لحف 


( الفصل الخامس ) ١:‏ مكانته العلمية ومؤلفاته ) 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


المبحث الثاني : مؤلفاته ودراسة الموجود منها 


الميحث الثالث : مذهبه وعقيدته 


المبحث الأول : ( مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ) 


-١‏ مكانته العلمية 

لقد بلغ القاضى عياض - رحمه الله - مبلغاً عظيماً فى العلم وفاق أقرانه 
فيه وأصبح ذ] مكانة علمية رفيعة + إماما في كثير من العلوم كالفقه و أصوله 
والحديث وعلومه » والتفسيرء واللغة العربية وغير ذلك ٠‏ فإذا ذكر المغرب 
وعلماؤه » كان اسمه فى المقدمة وفضله وسيرته الحميدة فى البال . 

ولا عجب في نلك ٠‏ قإن هذا الإمام الجليل » قد ترعرع منذ تعومة أظفاره 
على طلب العلم و الشغف فيه وتتلمذ على يد عدد غفير من كبار الشيوغ و الأئمة 
من المبرزين في كثير من العلوم و أخذ عنهم - كما سبق بيانه 

والحقيقة : أن القارئ لمؤلفاته - رحمه الله - ليعجب من قوة بيانه وعلوه 
في العلم » ومن دقة تخريجاته وضبطه » وسعة معارفه وفصاحته » ويدرك أنه يتكلم 
في كل علم من العلوم حتى كأته لايعرف غيرهه وأكبر دليل على ذلك كثرة 
مصنفاته المتميزة والمتعددة التخصصات ٠‏ وغزارة النقولات فى المصادر 
المحققة: عن كص 'فى شق المشاظل :و اللوم ٠‏ بالاضنافة: إلى متهاة: العلماء 
والأئمة له بعلو المنزلة ورفعة المكانة والتقدم والإمامة كما سيأتي طرف من 
ذلك . 


؟- ثناء العلماء عليه 

لقد طفحت المصادر المترجمة للقاضي عياض بالتنويه بفضله و الثناء عليه : 
وشهدت له بالإمامة و التقدم فى ضروب العلوم المختلفة . وتوهت بجهوده العلمية 
الطيبة وبمؤلفاته النفيسة التي أثرى بها العلم وأهله. ولى أردت أن 
أستقصى كل ما قيل فيه من مدح وثناء وبيان لفضله لطال بنا الحديث؛ لذا 
أقتصر على ذكر عدد من الأقوال فى ذلك بما أظن أن فيه الكفاية . 

-١‏ فهذا شيخه الخشني - رحمه الله - يقول عنه: ( ما وصل إلينا من 
المغرب أنبل من عياض .)١()‏ 

"- وقال عنه تلميذه ابن بشكوال : ( روى عن كبار المشايخ وعنيى بلقائهم 
والأخذ عنهم وجمع من الحديث كثيراً » وله عناية كثيرة به وإهتمام بجمعه 


أ) انظر التعريف بالقاضى ص ٠١5‏ . والاحاطة . 577/14. 


لديف 


وتقييده » وهو من أهل التفنن و الذكاء و اليقظة و القفهم )١١)‏ . 
“- وقال عنه ابن الأيّار(؟): ( القاضى » المحدث , الحافظ » الحافل » كان 
لايدرك شأوه ولايبلغ مداه فى العناية بصناعة الحديث وتقييد الآثار وخدمة 
العلم. مع حسن التفنن فيه و التصرف الكامل في فهم معانيه ... وبالجملة فإنه 
كان جفال: العصر ومقفر ”الاق وتضوع- الفعرفة » ومين الافائة و]3| عدت 
رجالات المغرب - فضلا عن الأندلس- حسب فيهم صدراً » له توا ليف مفيدة كتبها 
الناس و انتفعو! بهاء وكثر إستعمال كل طائفة لها )(6). 
4- وقال عنه ابن خلكان١؛)‏ : ( كان إمام وقته فى الحديث وعلومه » و النحو 
واللقة وكلام الغربوآيانهم و اصابهم صنق التصائيق المفيرة: التميعة )400 
- وقال عنه الإمام الذهبي : ( الامام العلامة . الحافظ الأوحد . شيخ 
الإسلام » استبحر في العلوم وجمع و ألف » وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر 
اسمه فى الآفاق )(5) . 
اك وقالعنه: القام اين كفن 27 :حو نكنائخ العيناء التالكية ):وساحن 
المصنفات الكثيرة المفيدة ‏ كان إماما فى علوم كثيرة ٠‏ كالفقه و اللغة . 
والحديث :و الآذبو ايام الناسن 006 5 


سوه 


34 وقال عنه الإمام السيوطي(*): ( بعد صيتة « وكان إمام الحديث في وقته 


)١‏ الصلة . ”/9ه1. 

5) هو أبو عبد الله . محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي . يعرف بابن الابار . وهو عربي 
الاصل ٠‏ كان أحد أئمة الحديث في وقته ٠‏ قرأ القراءات وكان مؤرخا أديباً , شاعراً ٠‏ إماماً في 
العربية ٠»‏ ولد سسئة ( 6 ه ) بلنسيه بالاندلس وتوفي سنة ( 508 ه ) انظر ترجمته في 
تاريخ ابن خلدون . 180.585/7ء ونفح الطيب» /741/:745. 

؟) المعجم في أصحاب الصدفي 2 901/,79.05. 

؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الشافعي ٠‏ ولد سنة 
(504 ه) ولقي كبار العلماء وبرع في الفضائل والآدابيوسكن مصر ثم ولى قضاء الشام عشر 
سنينء كان إماماً فاضلا متقناً جيد القريحة بصيراً بالعربية,علامة في الأدب والشعر وأيام الناس, 
جمع كتاباً نفيساً في وفيات الاعيان» توفي سنة ( 58١‏ ه) انظر ترجمته في شذرات الذهب . 
6 , والاعلام 1 

©) وفيات الأعيان . .486/1٠‏ 

5) سير أعلام النيلاء . ١٠5/؟١7516-51.‏ 

.؟511/1١7*‎ . البداية والنهاية‎ )'٠ 

0( هو الامام الحاقظ. عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الدين الحضيري السيوطيء أحد الحفاظ 
المؤرخين الأدباء . كان بحراً من العلوم في مختلف التخصصات فقد زادت مؤلفاته على ( )5٠١‏ 
مؤلف بين مؤلف في عدد مجلدات ومالا يتجاوز الكراسة ٠‏ توفي سنة ( 41١‏ ه) . انظر ترجمته- 
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وأعلم الناس بعلومه » وبالنحو و اللغة ٠‏ وكلام العرب و أيامهم و أنسايهم .)١()‏ 

6- وقال ابن قرحون عنه ( كان إمام وقته فى الحديث وعلومه ٠‏ عالمآ 
بالتفسير وجميع علومه» فقيها أصوليا » عالما بالنحو وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم ٠‏ بصيرً بالأحكام » عاقدآً للشروط ٠»‏ حافظا لمذهب مالك ٠»‏ شاعراً 
ميد خطها يقدنا © سور عطيما > ميل لعش تي على السرة مضا ف 
الدينء له التصانيف المفيدة البديعة)(؟) . ا 

4- وقال عنه الأتابكى : ( الحافظ الناقد » الحجة؛ أحد عظماء المالكية : 
كان إمامآ حافظا محدثا و فقيها » ومتبحراً في العلوم و صنف التصانيف المفيدة 
وانتشر اسمه فى الآفاق وبعد صيته)(”) . 

-٠‏ وقال عنه طاش كبرى زاده(؛)2 هو أحد أركان الإسلام » عالم المغرب» 
كان ثقة » ورعآ زاهداً عايداً » متصلباً في الدين ٠‏ قوى العقيدة» بعيداً عن الفتن» 
فن كتية: لشفا يتغريفحقوق: التعطفى ».زهي كتاب. نفيس لم يلف تقب 
فى بابه(0). 

كك وقال بعنه <انئ «النان اسن 0ف وكات عرف الطين «احتتةين 
حستات الأيام ٠‏ شديد التعصب للسنة و التمسك بها )(7) . 


-في الضوء اللامع للسخاوي . .5/١‏ 9/1. 2.50/4 والبدر الطالع للشوكاني. ,”58/١‏ والاعلام 
للرزركلى ا" 

ع( طبقات الحفاظ . ص .407١‏ 

؟) الديباج المذهب2, ؟9:15/1ا1. 

2( النجوم الزاهرة . ه/روة؟. 

4) هو أبو الخيرء أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كبرى زاده» مؤرخ تركي الاصل مستعرب 
نش في أنقرة وتأدب وتفقهء قلد القضاء بحلب ثم بالقسطنطينية فأجرى الاحكام الدينية على 
الناس ٠‏ كان منصفاً راضياً بالحق عارياً عن المكابرة من كتبه مفتاح السعادة وغيرهاء توفي 
سئة ( 154 ه) ء انظر ترجمته في شذرات الذهب . 1/4ه؟. والأعلام + .761/١‏ 

©) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . ؟١/١٠1.‏ 

1) هو أبو الفلاح؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي. مؤرخ فقيه عالم بالادب 
ولد في صالحية دمشق وأقام في القاهرة مدة طويلة ٠‏ له مؤلفات عديدة منها شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب وشرح متن المنتهى في فقه الحنابلة . مات بمكة حاجاً في سنة ٠١85(‏ ها ) 
انظر ترجمته الاأعلام للزركلي . 7950/7. 

') شذرات الذهب . .١54/4‏ سيأتي أن للقاضي -غفر الله له- هفوات في العقيدة خالف فيها مذهب 
السلف . 


2) 


المبحث الثانى : ( مؤلفاته ودراسة الموجود منها) 

لقد كان للقاضي عياض - رحمه الله - إنتاج علمي كبير أثرى به المكتية 
الاسلامية بفنونها المتعددة » فأضحى كثير منها من المصادر الأساسية لطلية. 
العلم: بل /وللمؤلفين . ظلى من الأحيال. + لما |ضيهة يذ من ٠‏ لإية ابع بو اللجزدة 
والدقة والغزازة العلمية » وقد بلغت مؤلفاته الثلاثين . وقد أهتم المترجمون 
له بذكرها على تفاوت بينهم فى ذلكء وكان أبنه محمد وصاحب كتاب ( أزهار 
الرياض ) أكثرهم عناية بذلك» حيث خصص كل منهما فصلا ذكر فيه مؤلفات 
القاضى بالتقصيل + قسمى ينه مجمد هذ القصل :و العتوان «سمية تو اليفة 
رحمه: الله) في حين سماه -الآخر 3 روطلة. الكَسَرِينَ في تاليقة العديمة: النظين 
والقرين ) . 

وبالنظر إلى تلك المزلفات فإنه يمكن توزيعها على الموضوعات أو القنون 
التالية ؛ 

. الحديث وعلومه‎ -١ 

؟- العقيدة. 

#- الفقه . 

اد الاحكام ئالسياضة الشرعية : 

ه- المواعظ . 

. التاريخ‎ -١ 

- اللغة والأدب. 

وفيما يلي إليك أسماء هذه المؤلقات مع تعريف مختصر يما يمكن التعريف 
به منها . 


أولا : )١‏ مصنفاته في الحديث وعلومه : ألف فى هذا المجال أحد 
عشر كتاباآً موزعة على خمسة جو انب هي : 
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) شرح الحديث : وقد صنف فيه كتابين هما : 


)١(‏ ( كمال المعلم بفوائد مسلم )١()‏ وهى من أعظم و أهم ما ألف في شرح 
( الجامع الصحيح ) للإمام مسلم - رحمه الله - وقد نص القاضى على تسميته 
بهذ الاسم اغترافآ بالفضل لشيخه المازري الذي آلف كتابا سماه ( الملم 
بفوائد مسلم ) وقد وجد القاضي أن شيخه قد غفل عن أمور كثيرة ولم يتعرض 
لوا'من تاحئة السك و المقره فقام بإكفال ككاره شرع مقيمة سمي :سل شره] 
وافياً » وتوسع في بيان ما فيها من مسائل مصطلح الحديث بمالم يشرحه شيخه » 
كبا شبرع جالم يتعرض إلية «الماززكن مما راأى القاغني خائهة إلى "شرم - من 
فنون. الأحائيث. -«وهى كثيرا جدا + بحيث يندس وجود حديث لم يشرح. القاضي 
عياض بعض ألفاظه » وذلك ببيان معانيه» وضبط ألفاظه واستنباط الأحكام 
الفقهية والفوائد المختلفة منه بالإضافة إلى بيان الغامض وإختلاف ألفاظ 
الرواة وغير ذلك ٠‏ كما قام بالتوضيح و البيان و الإستدر اك و التعقيب على كلام 
المازرى وغيره فى هذا الشأن عند الحاجة إلى ذلك كما نص رحمه الله على 
ذلك , ١‏ 

هذا ولا يزال الكتاب مخطوطا("2) إلى الآن إلا أنه قد حقق منه جزء قليل 
من أوله إلى نهاية كتاب الإيمان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
وقد غلمت: أن مجموعة أن الظلاب'يجاضة آم القزى هو يححقيقه كاملا : 

(؟) ( بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد)(؛) » وقد خصصه 
القاضي لشرح حديث أم زرع الطويل حيث ساق روايات الحديث بأسانيدها » 
نيا على إختلات: الفاظ: الرو 81 ٠‏ .ومن كذ شارها للشلفاط “الخرينة وميينا 
الأحكام الفقهية المستنبطة منه مشيراً إلى فنون البلاغة فيه . 

ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الشروح لهذا الحديث ٠‏ وقد طبع الكتاب 
المذكور أكثر من مرة بعناية وزارة الأوقاف المغربية أولها عام 140 ه. 


)١‏ التعريف بالقاضي . ص 2١١5‏ وسسير أعلام النبلاء . ١٠/6١1ء‏ وفيات الاعيان 2. 488/9ء 
والديباج المزهب . 49/7» وغيرها. 

.١5.15/١ , انظر إكمال المعلم‎ )١ 

*') له عدة نسخ في الجامعة الإسلامية وعندي نسخة مصورة عنها لاكثر الكتاب . 

؟) التعريف بالقاضيء ص ١١١7‏ وفيات الاعيان . 480/7» والديباج المذهب . ؟١/495.‏ 


انلق 


(ب) شرح غريب الحديث وقد صنف فيه كتابين هما : 

()١ (‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)0١١)‏ وموضوعه تقويم الألفاظ 
الغربية الو اردة في. احاديث الصحيمين: والموطا + بالإضافة إلى شرع طله 
الاحاريث ‏ وضغطها وضيطظ الأضماء. و الكتن «الأنسات. .وااشماء' الأماكخ 
و البلد ان » مع التنبيه على ما يقع في ذلك من وهم أو تصحيف أو لبس ٠‏ منبها 
فى الوقت ذاته على إختلاف ألفاظ الرواة. 
| وقد رتبه - رحمه الله - على حروف المعجم بحيث جعل لكل حرف باب وقد 
قسّم الباب إلى أربعة فصول ٠‏ الأول في ضبط ألفاظ المتون وشرحها » 
والثانى فى ضبط اسماء الأماكن والبلدان ٠‏ والثالث فى ضبط المشكل 
والكنى ٠‏ والرابع في ضبط الأنساب ٠‏ وهذا الكتاب فريد في بابه عظيم 
الفائدة» وقد أثنى عليه العلماء قديماً وحديثاً واعتمدوا عليه().: فقد قال فيه 
ابن فرحون : ( وكتاب مشارق الأنوار ... لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر 
لكان قليلا فى حقه)() . 

وقد طبع الكتاب أكثر من مرة بالقاهرة والمغرب وتونس ٠‏ ولكنه مازال 
يحاخة إلى خبحة وتمفيق.:: 

(1) ( غريب الشهاب)(؛)؛ وهى شرح لغريب الفاظ أحاديث كتاب ( شهاب 
الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ) لأبي عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى(ه)ا ت 4ه؛ ه ) . 

وقنا سروح "القاشى -رحية الله ايسماعة طق جداعة من سروه كا كز ذلك 


2519/5١ » وأزهار الرياض. 1/4!؟2. وسير أعلام النيلاء‎ .١١7 التعريف بالقاضي . ص‎ )١ 
.1868/7 2 ووفيات الأعيان‎ 

') انظر أزهار الرياض , 7”145-7417/14. 

') الديباج المذهب . 49/17. 

4) كشف الطنون عن أسامي الفنون لحاجي خليفة ١٠١1/1 ٠‏ وهدية العارفين بأسماء المؤلفين 
لاإسماعيل باشاه. .8١6/٠5‏ 

0) هو الفقيه العلامة القاضي أبو عبد اللهء محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي المصري 
الشافعي»؛ قاضي مصرء كان متفنناً في عدة علوم ٠‏ ومن الثقات الاثبات شافعي المذهب والاعتقاد 
مرضي الجملة له تصانيف منها (شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الاحاديث النبوية) 
جمع فيه أكثر من ألف حديث وكتاب أخبار الشافعي وغيرها ٠»‏ توفي سسنة ( 104 ه ) بمصيرء 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي . 2٠5١/4‏ وسير أعلام النبلاء ٠‏ 41/18: وشذرات 
الذزهب . “/97؟. 


0 


دلق 


فى الغنية(١»»‏ ولايزال الكتاب مفقوداً . 


(ج) مصطلح الحديث : وقد صنف فيه كتابآً واحداً هو : 

)١(‏ الالماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع :)2(١)‏ وهى كتاب مشهور 
عظيم الفائدة » وقد اعتمد عليه من جاء بعد القاضى من العلماء. 

وقد ضمنه - رحمه الله - تسعة عشر بابآء حرّر في معظمها قواعد دقيقة 
حول سماع الحديث وروايته » وأنواع التحمل والأداء وصيغ التعبير عن ذلك» 
وكتابة الحديث وضبطه وتقيده » وحكم الرواية بالمعنى وغير ذلك . 

وقد طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر أكثر من مرة بالقاهرة وتونس 
بطباعة حيدة . 


(د) السيرة النبوية : وقد صنف فى هذا المجال ثلاثة كتب هى: 

)١(‏ إختصار كتاب شرف المصطفى مِلِقِ(*). و الكتاب الافلى من تاليف عبن 
الملك بن محمد النيسابوري الواعظ ( ت 100 ه)(4. وقد شاع هذا الكتاب 
عن القاضي ورواه عنه طلاب العلم(ه) . 

459( الشفا ‏ بتعريف حقوق: النتطقي عقر )03 وهد | الكتان هوا اشهن 
كتبه - رحمه الله - و أجلها و أعظها قدراً » و أكثرها فائدة و أوسعها إنتشارا . 
ورغم أن الموضوع العام للكتاب هى سيرة الرسول مَكِتمٍ مع بيان حقوقه إلا أن 
مؤلفه قد تعرض إلى جو انب عقدية وفقهية و أصولية كثيرة ومهمة بأسلوب بليغ » 
وبيان غزيرء فخرج فريداً من نوعه وبلغ النهاية في بابه » بحيث لم يصنف مثله - 
كما نص على ذلك كثير من العلماء - فقد قال ابن فرحون عنه ( أبدع فيه كل 
الإبداع وسلم له أكفاؤه كفايته فيه ولم ينازعه أحد فى الاإنفران به )(7) . 


.1812111 ,1١١ انظر الغنية . ص‎ )١ 

*) التعريف بالقاضي . ص ١١١5‏ وأزهار الرياض ٠‏ 57/14ء والديباج المذهب. ١50/7‏ وغيرها . 

*) فهرسة ابن خير الاشبيلي » ص 584. 

4) هو شيخ الإسلام أبو سعدء عبد الملك ين محمد بن إبراهيم النيسابوري الواعظ. سمع بدمشق 
وبغداد ومكة وجاور وصحب الكبار ووعظ وصنف ورزق القبول الزائد وبعد صيته, له تفسير كبير 
وكتاب دلائل النبوة وكتاب الزهد,كان ثقة ورعاً صالحاً ٠‏ توفي سنة (4017 ه ) . انظر ترجمته 
في سير أعلام التبلاء » 1١107/1ء‏ وشذرات الذهبي . *181/7. 

) فهرسة ابن خير 2 ص 60844. 

1) التعريف بالقاضي . ص ١١١5‏ وأزهار الرياض ٠‏ 547/4. وغيرها. 

1) الديباج المذهب . ؟/48. 
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وقال طاش كبرى زاده ( هو كتاب نفيس لم يؤلف مثله في بابه(1) ) 

وسنا” انتقيه الما على هذ 'الكتان سشتوة بالاعاييك لكان السعيقة 
والواهية و التأويلات البعيدة - كما نبه على ذلك الامام الذهبي(؟) - وكذلك 
غلوه بمسألة العصمة للأنبياء - عليهم الصلاة و السلام - كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية(؟) - رحمه الله - وهذا فى الحقيقة لاينقص من قيمة الكتاب ولايحط 
من قذر عؤلقة +الأن" النقسن والخطا من بننمة البشن .ولآن ما 'فيه.من .لمق 
والصواب والمسائل الهامة والدقيقة هي الغالبة عليهء وهي مما لا غنى لكل 
مسلم - فضلا عن طالب العلم- عنها » وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي يَبق. 

وقد طبع الكتاب مراراً وزادت شروحه على العشرين!!؛) . 

()- ( الصلاة على النبي يَلِته_معانيهاء أحكامهاء فضائلها)(0) وهو كتاب 
جيد في بابه ٠‏ يتميز بحسن العرضء و التنسيق ٠‏ و الترتيبء و المناقشة؛ وقد 
قسمه. مؤلفه إلى. ثمانية فصول تحدث فيها عن مغتى الضلاة على . الثبي 'وعن 
حكمها وكيفيتها وفضيلتهاء وعن المواطن التي تستحب فيهاء وقد طبع الكتاب 
بما يقارب السبعين صفحة من الحجم الصغير في دار المختار الإسلامي 
بالقاهرة عام 1584م . ١ ١‏ 


(هم) النراجم والرجال : وقد ألف - رحمه الله - في هذا الباب أربعة 
كتب هي : 

١ )١١‏ أخبار القرطبيين )(1) وقد ذكر فيه علماء قرطبة » حاضرة بلاد 
الأندلس . والكتاب مفقول . 


.١70/؟‎ . مفتاح السعادة‎ )١ 

؟) انظر سير أعلام النيلاء , .71١5/7١‏ 

') انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام , 19/4", 148/8. 

4) أفضلها ( نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاجي ) انظر التعريف بكتاب الشفاء ص 21١7‏ وأزهار 
الرياض 2 7019/4. 

*) التعريف بالقاضي . ص ا١١.‏ 

.8١06/ه وهدية العارفين»‎ » ٠١71/17 . المرجع السابق وكشف الظنون‎ )١ 


ليق 


ات ل ا 0 


(١)‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك)١١)‏ وهو 
كتاب في تراجم طبقات المالكية لايوجد لهم مثله ٠‏ وقد ابتدأه يترجمة موسعة 
للإمام مالك ثم ذكر تلاميذه من مختئف البلادء ثم ذكر من بعدهم إلى طبقة شيوخه: 
ويعتبر هذا الكتاب أضخم موسوعة في طبقات المالكية » وقد احتوى على 
معلومات مفيدة» وعلوم غزيرة فى شتى التخصصات » من عقيدة وفقه وأصول 
و أدب وغيرهاء وقد طبع الكتاب عدة مرات. 

(*) ( الغنية الغنية )(1') وهي فهرسة شيوحه - رحمه الله - وقد احتوت على ثمان 
وتسعين شيخا انتقاهم القاضي عياض من مجموع شيوخه الذين سمع منهم أو 
أجازوهء وهذا الكتاب جيد للغاية » وهو يبدل على سعة علم القاضي وكثرة ما 
أخذه من كتب ورسائل من هؤلاء الشيوخ تربوا على المائتين 

وقد طبع الكتاب عدة مرات بتحقيق جيد آخرها 1 الغرب الإسلامي 
في بيروت بتحقيق ماهر جر ار » عام ؟ داه كمكقلام. 

(؛) ( المعجم فى زكر أبي علي الصدفى و أخباره وشدوخه)(") وقد ذزكره 
القاضي عياض - رحمه الله - في الغنية حيث قال في معرض حديثه عن الصدفي 
( ضمنته ذكره و أخباره وشيوخه و أخبارهم » وهم نحو مائتى تي شيخ )(1) . 


9) ثانيآ : ( مصنفانه في العقيدة): لم يؤلف فى العقيدة سوى كتابين 
اثنين هما: ١‏ 1 

. السيف المسلول على مَنْ سَبّ أصحاب الرسول مِلِثَهِ)0) وهو مفقود‎ ()١( 

(؟) ( كتاب العقيدة) المسمى ( منهاج العوارف إلى روح المعارف في 
شرح مشكل_الحديث(7)» وهذا الكتاب سلك فيه القاضى - غفر الله له - مسلك 
الأشاعرة في تأويل آيات وأحاديث الصفات و أبعد فيه كثيراً عن منهج السلف 
في هذا الجانبء ولايزال الكتاب مخطوطا وتوجد له عدة نسح ٠‏ منها واحدة فى 
داو الكتب المصرية برقم( 114 حديث » وأخرى في جامعة أم القرى برقم 
وقد صورتها وأهديتها للجامعة الإسلامية واحتفظت بنسخة لى بعد أن 


ع( التعريف بالقاضي . ص 5١1١ء‏ سير أعلام النبلاء ١5١4/5١ ٠‏ وغيرها. 

( التعريف بالقاضي » ص ١١1١7‏ وأزهار الرياض . 5/6. 

( المرجع السابق . ص .١١8‏ والديباج المذهب. .44/١‏ الغنية. ص .58121٠١‏ 
4) الغنية . ص .78121٠‏ 

©) هدية العارفين . ه/ه٠١٠6.‏ 

5) سير أعلام النبلاء . .1١5/7١‏ والنجوح الزاهرة 788/8. 


لحك 


جئت بالميكروفيلم من جامعة أم القرى . 


9) ثالثآ : ( مصنفاته في الفقه) : صنف في هذا المجال سبعة كتببء 
ف 
()١(‏ أجوبة القرطبيين )١١)وهى‏ مفقود. 
(؟) ( الإعلام بحدود قواعد الإسلام )١()‏ وهو كتيب صغير يربو على 
السبعين صفحة ٠‏ وقد ألفه إستجابة لرغبة أحد معلمي الأطفال الذي طلب منه 
أن يجمع فصولا سهلة مفسرة لقواعد حدوىد الإسلام لكي يدرسها لصغار 
الطلبة؛ ففعل جزاه الله خيراً » و الكتاب جيد سهل الأسلوب . وقد طبع أكثر من 
مرة آخرها بتحقيق ومراجعة الشيخ أحمد حسن رجحب عام ١4٠١‏ هاء وقد أهدي 
مع مجلة الأزهر لشهر ذى الحجة؛. 1١4٠١‏ ها . 

(") ( الأجوبة المحدّرة عن المسائل المتخدّرة)(؟) وقد توفى رحمه الله قبل 
أن يتمه »و الكتاب مفقور . ١‏ 

(؛) ( التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و المختلطة )(؛) وقد جمع 
فيه عجائب جمة لذلك يعوّل عليه المغاربة فى حل مشكلات المدونة وضبط 
ألفاظهاء وفي الإهتمام بما فيها من أحاديث وآثار وجواتب فقهية. 

ولايزال الكتاب مخطوطاً ٠‏ وله نسخ عديدة جيدة فى الخزانة الحسنية 
بالرباط بالمغرب برقم ( 04 و 4818 ) وخزانة القرويين بفاس برقم ( 0/4- 
ممم و١4‏ 1ؤال). 

(ه) ( المقاصد الحسان فيما بلزم الإنسان)50) وهو مما لم يكمله أيضاً » 
والكتاب مفقول . 

()١(‏ نظم البرهان على صحة جزم الأذان 570) ولا يعرف له مكان الآن. 

(؟) ( مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور)(7) وهى مفقود. 


.5١/'7 » 5/5ء والديباج المذهب‎ ٠ وأزهار الرياض‎ ١١١8 التعريف بالقاضي . ص‎ )١ 
ه/5.‎ ٠ ؟) المرجع السابقء ص 5١١؛ وأزهار الرياض‎ 

'') المرجع السابق. ص ١١١8‏ وأزهار الرياض .5/5 : والديباج المذهب .5١/1٠١‏ 

4) التعريف بالقاضي . ص ١5١١ء‏ وسير أعلام النيلاء , .716/1٠١‏ 

5) التعريف بالقاضي . ص .١١8‏ والديباج المذهب .5١٠/7 ٠‏ ووفيات الأعيان » 584/7. 
)1١‏ التعريف بالقاضي 2. ص ١١١7‏ وأزهار الرياض ٠‏ 0/١٠ء‏ والديباج المذهب . ؟1/١5.‏ 
7') التعريف بالقاضيء ص 7١١ء‏ والديباج المذهب . ؟١/60.‏ 5 


املق 


9) رابعاً : ( مصنفاته في الأحكام والسياسة الشرعية ) : له في هذا 
الجانب ثلاثة كتب هي : 

()١(‏ أجوبته فيما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام 0١١)‏ وهى مفقودء 
لكن ولده محمداً ضمه مع أجوبة أخرى لأبيه في كتاب سماه ( مذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام ) وهو موجود مخطوط وله نسخة في المغرب الرباط بالخزانة 
الحسنية برقم ( 4547) وقد طبع أخيراً بتحقيق الدكتور محمد بن شريفه عضو 
أكاديمية المملكة المغربية سنة 1440 م بدار الغرب الإسلامي بيروت . 

(؟)( مطامح الأفهام فى شرح الأحكام )١()‏ وهو مفقود أيضاً . 

(*)( سر السر اه فى آىاب القضاة )(؟) وهى مفقور كذلك . 


(4) خامسا : ( مصنفاته في المواعظ) لم يؤلف في هذا سوى كتاب واحد 
57 : 

)١(‏ ( كتاب خطبة )(؛4)وهى عبارة عن مجموعة من خطبه التي كان - رحمه 
الله - يخطبها » و التي اشتملت على مواضع متعذدة في الوعظ و الإرشاد » وقد 
ضم هذا الكتاب خمسين خطبة مختارة جاءت فى سفر كامل » وكان ( خطيباً 
فصيدا .لا خط الابما يمك ء وكانت خطزته فصيجة ذ ات رَوْنِق عذية الألفاظ 
سهلة المأخذ)(ه). 

ومن المؤسف أنه لا يعرف لهذا الكتاب مكان الآن . 


9) سادساً : ( مصنفاته في التاريخ ) له في هذا الشأن ثلاثة مؤلفات 
هي : 

. تاريخ المرابطين ) وقد انتهى فيه إلى سنة ٠4ه ه(1) » وهى مفقود‎ ()١( 

(')( الجامع فى التاريخ (7) وهى كتاب نفيس حيث إنه - رحمه الله - قد 
( جمع فيه أخبار ملوك الأندلس و المغرب منذ دخول الإسلام إليها » واستوعب 


.8١/7 . والديباج المذهب‎ ١١١7 التعريف بالقاضي. ص‎ )١ 
.8١6/ه‎ . هدية العارفين‎ )" 

') التعريف بالقاضي. ص ١١8‏ .» والديباج المذهب . .50/1١‏ 
4؛) التعريف بالقاضي . ص 7١1ء‏ وأزهار الرياض » 745/14. 
5) التعريف بالقاضي 2. ص ه. وص 487 . 

“) أزهار الرياض , ه/ه. 

') المرجع السايق ٠‏ ه/7. وسير أعلام النيلاء , ١؟4/1١5؟.‏ 


22م١‎ 


فيه أخبار سبته وقضاتها وفقهائها » وقد أربى على جميع المؤلفات في بابه)(١1).‏ 
ولا يعرف لهذا المرجع مكان الآن . ١‏ 

(*) ( الفنون الستة فى أخبار سبته ) وبعضهم يسميه ( العيون الستة)(5), 
وقد خص هذا الكتاب لذكر أخبار مدينته - سسبته - وعلمائهاء فاستوعب ذلك 
حيذاك: وقة كاه يتريد مفصله لماء نه التديكة العامية فهد | الكدات مريها 
أساسيا موثوقاً لمن أراد أن يعرف شيئاً عن سبته وعلمائهاء ولكن من المحزن 
أن هذا الكتاب مفقور. 


0) سابعاً ( مصنففاته فى اللغة والأدب) : له فى هذا الشأن كتابان 
هما : ١ ١‏ 

. سوّالات وترسيل )(") وهو مفقود‎ ()١( 

(؟) ( غنية الكاتب وبغية الطالب في الصّدور والترسيل )(؛) وهو مفقود 
أيضا . :. 

هذه مؤلفات القاضى عياض - رحمه الله - وقد بلغت ثلاثين كتاباً » وهي تدل 
علق سيعة عامه وتتوخ«تخصصانه :وقد استهم يها فن [كن1* التراث الإسلامي 
والمكتبة الإمتلامية بحظ واقن. ١‏ 

وكم كنا نتمنى وجودها بين أيدي طلاب العلم لينهلوا من معينهاء ولكن من 
المؤسف حقا أن أكثرها موجودء فلم يصل منها إلينا سوى القليل جداً » ولعل 
السبب فى ذلك - والله أعلم - أن القاضى كان مجاهراً بالحق ومن أشد 
الناس معارضة لدولة الموحدين المنحرفة » حيث إنه قد عاش زمناً طويلا تحت 
حكمها ونفوذهاء وقد كان من نتيجة ذلك أنها نفته عن مدينة ومن ثم قتلته - كما 
سبق زكره(0): فلا يستبعد أن تخفى هذه الدولة الجائرة كتبه وتراثه الثمين 
-بعد أن قضت على شخصه - » وذلك لتنسي الناس ذكره؛ وبالتالي تحرمهم من 


.؟١6,75١4/1؟١‎ . سير أعلام الثيلاء‎ )١ 

؟) التعريف بالقاضي . ص ١.١١7‏ والديباج المذهب . ؟/١5,‏ والإحاطة  .417/١‏ 

") أزهار الرياض ١5/0 ٠‏ ومعنى الترسيل : التمهل والتحقيق وعدم العجلة ٠‏ تقول رسل في القراءة 
أي رسل وحقق بلا عجلة وفي الحديث ( كان كلامه يَيْتهِ ترسيل ) رواه أبو داود ٠‏ وهو حسن , 
أنظر صحيح الجامع برقم ٠‏ 4114» وتقول ترسل الكاتب أي أتى بكلامه مرسلا من غير سمع , 
راجع المعجم الوسيط .711/١ ٠‏ 

؟) التعريف بالقاضي . ص 7١١ء‏ والديباج المزهب , .65١/7‏ 

5) راجع ص )١"(‏ فيما تقدم . 


)5ه 


التأثر به والاستفادة منه» وهذ!ا سلاح الطغاة و الجيايرة فى كل زمان ومكان . 


المطلب الأول: مذهبه 


و حفظ متون مذهبهم الذي كان منتشراً فى تلك الديار المغربية » وماليث أن 
أصبح - وفي فترة وجيزة- متعلقا في هذا المذهب » متمكنا فيه يتصدر للفتوى » 
بل وللقضاء ولما يتجاوز الثلاثين من عمره . 

ومن شدة شغفه بمذهبه نجده يؤلف كتابآ خاصا بتراجم طبقات المالكية . 
ابتدأه بترجمة مطولة للإمام مالك١١)‏ ومن ثم تلاميذه » فمن بعدهم إلى طبقة 
شيوخه . وقد سماه ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك): وقد تقدم القول عنه أنه يعتبر أهم وأعظم مرجع لطبقات المالكية. 
لايوجد لهم مثله. هذا بالإضافة إلى كتبه الفقهية وشروحاته الحديثية العديدة 
التى خدمت المذهب المالكى خدمة كبيرة. 

ومما يدل أيضاً على مذهبيته المالكية ترجيحه لمذهب مالك وتقديمه له على 
غيره من الأئمة وجعل مذهبه هو الأرجح والواحب إتباعه ومبالغته فى الإستدلال 
على ذلك57): وكذلك عنايته الخاصة بتقرير مذهب مالك وأصحابه فى المسائل 
الفقهية المختلفة . والإستدلال لمذهبه ٠‏ وبيان ما تأوله أصحاب المذهب من 
الأحاديث ٠‏ والإعتذار لهم فيما لم يأخذوا به » بالإضافة إلى إهتمامه ببيان 
مشهور مذهب مالك . واختلاف أقواله فى المسألة الواحدة . واختلاف 
الرواة عنه. وتنبيهه إلى ما نسبه العلماء لمالك خطأ . و الأمثة على ذلك كثيرة 


. من هذا البحث‎ 5١5 راجع ص‎ )١ 

؟) هو شيخ الإسلام وحجة الامة . إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر الحميري الاصبحي المدني حليف بني تميم من قريش ء كان رحمه الله صلباً في الدين 
متبعا للسنن محباً لها بعيداً عن الاهواء والملوك, وأحد الائمة الاربعة وإليه تنسب المالكية 
وهو من سادات تابع التابعين وجلة الفقهاء الصالحين ٠‏ ولد سنة (17 ه ) وتوفي سنة ١79(‏ 
ه ) وعمره 84 سسنة ٠‏ انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار . ص ١١1١‏ وترتيب المدارك» 
7554-5 وسير أعلاح النبلاء ع 

؟) انظر للتدليل على ذلك ترتيب المدارك . .٠١5-55/١‏ فقد ملأ جل كل هذه الصفحات بالادلة 
والأعدبارات لترجيح مذهيه غفر الله له. 


م2 


أكتفي بذكر بعض منها . 

-١‏ فقد قال عند ذزكره أحاديث التشهد ( أختار مالك تشهد عمر بن 
الخطاب )١(‏ -رضي الله عنه- الذي ذكره في مؤطئه » وهو وإن كان غير مسند 
للنبي مَلِثْ فملحق بمعنى المسند » ويقوي قوته » ويترجح على غيره من المسانيد» 
لتعليم عمر رضي الله عنه » له الناس على المنير » حيث روى أنه جمعهم علماء 
وعامة فلم ينكر عليه أحد منهم » فدل سكوتهم له واستمر اره على تعليفه الناس 
أن ذلك عندهم معلوم و أن التشهد غير مقصور على رواية غيره .)١()‏ وهذا يدل 
على تقريره لمذهب مالك واستدلاله له . 

؟- ومن الأمثلة على ذكره لمشهور مذهبه » قوله عند كلامه على حديث ”أن 
النبي مَلِتَهِ جهر في صلاة الكسوف2(0) » اختلف العلماء في ذلك » فأخذ بالجهر 
بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف وفقهاء الحديث ؛ ومالك فيما روى عنه. 
ومشهور قوله الإسرار فيها(؛). 

“- ومن الأمثلة التى ذكرها على إختلاف أقو ال مالك فى المسألة الواحدة. 
قراءة الجنب والحائض للقرآن حيث قال :( اختلف العلماء فى قراءة الجنب 
و الحائض القرآن » ظاهراً بالمنع لهماء والإباحة لهماء ومنع الجذب لملكه طهره 
دون الحائض لأن أمرها يطول ء و الأقوال الثلاثة لمالك - رحمه الله - )(5). 

4- وقال عند كلامه على أحكام المخيّرة : ( اختلفوا إذا أختارت زوجهاء 
فكاقّثهم على أنه لايلزم فيه شيئ» وهو قول جماعة من السلف و أئمة الفتوى 


)١‏ هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبو حفصء عمر بين الخطاب بن فضل بن عبد العزى 
القرشي العدوي من أيد الله به الإسلام وفتح به الامصارء الصادق المحدث الملهمء ولد بعد عام 
الفيل بثلاث عششرة سنة ٠‏ كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم وكانت السفارة إليه فيهم 
وكان شديداً على الإسلام والمسلمين عند مبعث الرسول 2َلِلهِ. ثم دخل الاسلام قبل الهجرة 
بخمس سئين فكان إسلامه عزاً وقوة للمسلمين وفرجاً من الضيق ٠‏ هاجر إلى المدينة وشهد 
المشاهد كلها مع النبي 2َلِثُهُ وبويع له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر رضي الله عنهما سنة 1ه 
بعهد منه فكان يضرب بعدله المثل وهو أول من أرخ بالتاريخ الهجريء استشهد بيد أبي لؤلؤه 
المجوسي الذي قتله غدراً وهو في صلاة الفجر وذلك سنة ( “7 ه ) رحمه الله ورضي عنه ٠‏ 
انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد . 2157/0 أسس الغابة 51/4 والإصابة 7/١01ه.‏ 

”) إكمال المعلم . ١١47/١‏ وانظر نماذج أخرى .17.171194.11/١ ١‏ 

؟) رواه البخاري في الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف .2 ؟58/7., برقم 6١١1و‏ ومسلم في 
ك الكسوف » باب صلاة الكسوف .57١/7 ٠‏ برقم 101. 

4) إكمال المعلم . 24/١‏ وانظر أمظة لذلك في, ١/6.18ه:١١١1.‏ 

*) المرجع السابق ‏ ١/١١ء‏ وانظر نماذج أخرى على ذلك 2 .175:2178/1١‏ 7516/15.. 
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ومشهور مذهب مالك ٠»‏ وروى عن علي١(١)‏ وزيد بن ثابت(5) والليث(؟) أن نفس 
ايان طلفة و اعزة يائنة وإن اختازت زوحهاء وُحكق ذلك عن مالك ولايطع هذا 
عنه. والأحاديث الصحيحة ترره)!؛) ٠‏ وهذا يدل على عنايته فى التتبيه لما نسب 
لمالك خطأ. 1 


ه- أما الأمظة على إعتنائه بذكر إختلاف فقهاء مذهبه فكثيرة » من ذلك قوله 


عند الكلام عمن ترك قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ( واختلف مذهبنا بما 
ليس بمفرط إلا أن يترك ذلك عند آخر السنة وبقية عدد تلك الأيام من شعبان 
وخالفهم غيرهم)(0). 1 


( 


هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله يله زوج فاطمة رضي الله عنها أبو 
الحسن, علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد منافء أول من أسلم من الأولاد حيث أسلم وعمره 
عشر سنين؛ بات في فراش رسول الله يوم الهجرةء بويع له بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه2 فسار على نهج الخلفاء من قبله على الطريقة النبوية الواضحةء لكنه ابتلي بالمحن 
والحوادث كمحاربة الخوارج وغيرهم ٠‏ قتله غدرأ بسيف مسموم عند قيامه إلى الصلاة بالكوفة 
عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وذلك سنة 1٠‏ ه وله ؟7 سنة رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ انظر 
ترجمته في مشاهير علماء الامصار . ص 5ء أسد الغابة 5/4١ء‏ والإصابة , 501/17. 

هو الصحابي الجليل» زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة الخزرجي الانصاري من بني سلمة, 
يكنى أبا مسلمة وأبا خارجة ٠‏ كان من فقهاء الصحابة وجلة الانصار ٠‏ استّصغر في بدر وأحد 
فلم يشهد هما وشهد غيرهما وهو أحد الاربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي رلته فكلف 
بجمعه وكتابته هو وغيره في عهد أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ توفي سنة 40 هء انظر ترجمته في 
مشاهير علماء الأمصار ص١٠‏ . وأسد الغابة 17/١؟5"7ء‏ والإصابة . .017/١‏ 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن. الامام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية في عصر 
تابعي التابعين وأحد الائمة الاربعة في ذلك الوقت ٠‏ كان زاهداً ثقة ثبتاً ولد سنة ( 44 ه ) 
وتوفي سنة ( ١١76‏ ه ) ء انظر ترجمته في تاريخ خليفة بن خياطء صة44: والجرح والتعديل 
7/10 , وسير أعلام النيلاء . .١75/48‏ 

إكمال المعلم . 08/7؟. 

المرجع السابق . .1١7/1١‏ 5 
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وقال عن الحديث في خطبة عرفة ( الخطبة من سنن الحج بقول الأئمة عندنا 
في قول جميع المدنيين والمغاربة » وقال الشافعي١١)‏ وأبى حنيفة(؟) » ليست 
عرفة بموضع خطبة » وهو قول العراقيين من أصحابنا » وزعموا أن خطبته وَيِلَهْ 
يوم عرفة إنما هي خطبة تعليم)(؟). 

ونجده يعتذر لمالك - رحمه الله - إذا ترك الأخذ ببعض الأحاديث فى مسألة 
من الستاكل ' الفقهية يقولة (اقد كوي ! السب عدعاتلوطة الحدية ‏ أ اسرتارله 
بالكسودوة وفك 4201 

ولكن مع كون القاضى يختار المذهب المالكي ويستدل له من حيث الجملة» 
إلا أنه لايتعصب له ولايرد قول المخالف إذا كان مدعما بالدليل الصحيح البين 
الدلالة » ولذا نجده يحرص على ذكر أقوال الآئمة والفقهاء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم » ويرجح ماتشهد له النصوص 
بالصواب فى المسألة . وإن خالف مذهبه ٠‏ حيث ( كان رحمه الله شديد 
التعصب للسنة والتمسك بها )0). وله فى ذلك إجتهادات وآراء فقهية عديدة 
تخالف مذهبه » وتدل غلى أنه ليس مقلدا ولا متعضياً له » والامظة على ذلك 
كثيرة. 

من ذلك مخالفته للمالكية في قولهم بكراهة أكل السباع ورده عليهم بأن 
أكلها محرم ٠‏ مستدلا لذلك بحديث صحيح قال عنه ( هو نص في التحريم وكان 
أصحابنا تعلقوا بالكراهة بقوله سبحانه ( قل لا أجد فيماأوحي إلي محرماً 
على طاعم يطعمه ...0(4) الآية » وليس فيها ذكر السباع ٠‏ وهذا منهم نظر ء 
لأنه إنما أخبر عن أنه لايجد محرماً إلا ماذكر » وقد يمكن أنه يوجد فيما بعدء 


)١‏ هو الامام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة, أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس ابن 
عثمان بن شافع بن السائب القرشي ثم المطلبي الشافعي» أحد الائمة الأربعة وإليه ينسب 
الشافعية ٠»‏ كان -رحمه الله - كثير المناقبء جم المفاخر حافظأ ٠‏ منقطع النظيرء انظر ترجمته 
في حلية الأولياء . 57/9: وتذكرة الحفاظ .75١/72‏ وسير أعلام النيلاء » .0/1١١‏ 

'") هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفي ٠‏ الفقيه المحقق وأحد الائمة الاربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة وأحد أئمة الإسلام ٠‏ أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك وغيرهء روى عن 
جماعة من التابعين» قال فيه الثوري وابن المبارك ٠‏ كان أبو حنيفة أفقه أهل الارض في زمائه » 
ولد سنة 8١(‏ ه ) », انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠‏ 11//19ء البداية والنهاية 1١/1١١‏ . 

'') إكمال المعلم . .١55/١‏ 

) المرجع السابق . .5١٠١١64/4/١‏ وغيرها. 

) شذرات الذهب . .١17”9/4‏ 


*) سورة الأنعام آية .١40‏ 
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وقد ذكر أن الحديث ورد بعد لأن الآية مكية وهى مدنى!1١).‏ 

وجا" حالف فيه المزمي انها كجويرزة كلدي وهم الركاة اقل تخرلها بمقة 
طويلة ٠‏ تقديم زكاة عامين وأكثر ٠‏ وقد نيه إلى أن هذا مذهب عامة السلف 
والفقهاء خلافاً للمالكية(؟). 

وهذ] يدل :فى السهيعة على ااتضاق القاضي عم ستحالفى مذهيلة جره على 
تغرف" ١(لندق‏ اززائلة وغلى عل تعستة التفين .رهد ا ماايحت الى طالي الل 
تومو .ناكد ١‏ القول سايثة رون التمسطى قاعه أن الطين ونحنه ل تشقن 
لع :البصومق جين تكارت» وكون قدفة الوصيرل: إلى الح من :ع1 ردق جاءا. 
ولاتقي على عاقل؟ فر التحصية ‏ التقوم على ديزن العند وطن : | تيع 
المسلم عامة» فقد جنى على الأمة الإسلامية من الويلات و التكبات مالا يعلمه إلا 
الله » فحري بكل مسلم أن يبتعد عنه وأن يتمسك بالكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح ففي ذلك النجاة والسعارة في الدثيا والآخرة . 


المطلب الثانى : عقيدته 

عرفنا مما سبق أن القاضى عياض - رحمه الله - كان مالكى المذهب فى 
الفروع غير متعصب له. فماذ! كان ياترى مذهبه في الأصول ٠‏ أو الإعتقاد ؟! 
حدث إن عد ١١‏ الآمن هق لمهم فى الحقيقة: ١‏ 

أقول وبالله التوفيق : بعد دراستي المستفيضة عن القاضي عياض من 
خلال ماوجدته من كتبه أو مانقل عنه في أمور الإعتقاد » وجدت أنه على مذهب 
أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
فى الغالب الأعم. ١‏ 
| أما في الصفات فهو أشعري » يمدح الأشاعرة ويثني عليهم ويفضل 
طريقتهم ويسير على منهجهم ويسميهم ١‏ أهل السنة والجماعة )(©) وقد ألف 
كتاباً على مذهبهم شرح فيه كتاب أحد أئمة الأشاعرة وهى أبو بكر بن فورك 
و أثنى عليه في مقدمة كتابه بقوله ( لما قرأت كتاب تفسير الحديث للإمام أبي 
بكر بن فورك وكان رضي الله عنه ركنا من أركان الملة ممن دفع الله به 
الشبهات عن الدين ٠‏ و أقامه سبحانه في مناظرة طوائف المبتدعين ... ألفيته 


.١؟1/١‎ . إكمال المعلم‎ )١ 
.١"52117/1١ 2 وانظر أمظة أخرى لذلك‎ ءا/ل١0/١‎ ٠ ؟) المرجع السابق‎ 
. والغنية . ص 5١غ٠١٠2518:1, وغير ذلك‎ .5١/5 . انظر إكمال المعلم‎ )"' 
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مشتملا على جملة جليلة في العلم » يجب على ذي الهمة العكوف علي فهمه ولزوم 
النظر في معناه » فقر أت ما فيه وتفهمت معانيه » فعرض من بادة الكلام على تلك 
الأحاديث مما عرض فجعلت كلام الإمام أبى بكر أصلا آتيآ عليه ماورد على 
لساني عن اللطيف الفتاح العليم فكمل الكتب مشتملا على أنواع جليلة من 
الأسرار والرسوم ... وسميته منهاج العوارف إلى روح المعارف في شرح 
مشكل الحديث :.)١١)‏ وقد سبقت الإشارة عند الحديث عن مؤلفات عياض أن 
كتاب ( مشكل الحديث ) قد سار فيه مؤلفه على منهج الإشارة فى تأويل 
الصفات. لأنه كان أحد أركانهمء وقد ذكر القاضى فى كتابه الغنية(؟) أنه أخذ 
هذا الكتاب السابق عن شيخه التاهرتى. 0 ش 

ويبدو أن السبب في إعتناق القاضي عياض للعقيدة الأشعرية يكمن -و الله 
أعلمة فى تقمتة على عد كيين من أكية الاشاعرة النين” أغد عدوم ى أحبهم 
وتأثربهم ٠‏ وكان لهم النصيب الأكبر في تنمية معارفه وتخصصاته » وكان معظم 
هؤلاء على المذهب المالكي في الفروع وقد ذكرهم في كتابه الغنية وترجم لهم 
في ترتيب المدارك. 000 8 
| ومن هؤلاء الشيوخ الذين تأثر بهم . عبد الرحمن المعافري ٠‏ الأصولي 
المتكلم الذي لقي أبا المعالي الجويني ( رأس الأشاعرة ) بمكة المكرمة 
ودرس عليه علم الأصول و الكلام فعاد إلى مدينته سبته فدرسهما طيلة حياته وكان 
ابو القفل معن يلازم درسيهطة 6 

ومنهم القاضي أبو الوليد الباجي صاحب كتاب (المنهاج في الجدل 
و المناظرة ) وقد كان إماما في الأشعرية وذا تأثير كبير في نشر عقيدته لمجادلته 
اين عزء() كن الفقه والعقدة على طريقة' الاشعرية(ه)".” 

ومنهم عبد الغالب السالمي وأبى الحجاج الضرير اللذان كتبا ( أنوار 
الحقائق وأسرار الدقائق ) في علم الكلام وكانا من أثمة الأشاعرة وفطاحل 


)١‏ منهاج العوارف .ص ١١‏ 5؟. 

؟) الغنية ص .١4١‏ 

') المرجع السابق2ء ص 15521568. 

4) هو أبو محمدء على بن أحمد بن حزم الاندلس القرطبي الإمام المحدث الفقيه ٠‏ كان شافعياً ثم 
ترك المذهب إلى القول بالظاهر ٠‏ له مؤلفات عديدة منها المحلى والفصل في الأهواء والملل 
والنحل وغير ذلك ٠‏ ولد سنة ( 584 ه ) وتوفي سنة ( 405 ه) , انظر ترجمته في سير أعلام 
النيلاء » 1854/4١ء‏ وشذرات الذهب . 599/17. 

5) انظر الغنية . ص 7١١.ء‏ ومقدمة قانون التأويل لابن عربي ٠‏ تحقيق محمد السليماني » ص 21١‏ 
طاااكء5١‏ ها. 


لليف 


المتكلمين(١)‏ . 
ومنهم محمد بن رشد ( الجد ) الأصولي المتكلم ٠‏ وأبى بكر بن العربي 
الذي انتب لتعليم العقيدة الأشعرية ببلاد الأندلس» وقد رحل. القاضي إليهنا 

ودرس عليهما مدة من الزمن و أجيز بمؤلفاتهما ومالديهم من كتب ومرويات(1) . 

فال أبن تافية0) د صلة «القاحي عافن بظم الكلام ونا متبع "مق جزل 
ومناظرة ومعرفته بدقائق آراء المخالفين لأهل السنة ء تصل بنا إلى أن 
المدرسة التى أخرحته وشيوخه الذين تعلم عليهم الكلام وأصول الدين وكثير 
فق الفلماء ' «المنارية الذين: اتشتفلو1 مط :العلزم و اشكهوق] ١‏ به زتره لهم 
فى تركيت “التكن الك + اقول هن المدرسة عات أغلى علم كام بالحدل و المتاظرة 
وأصول الدين والكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري() » وإن كتب 
الأشاعرة في علم الكلام كانت معروفة بين رجالها وكانوا يتد ارسونها في كافة 
أنحاء المغرب(ه). 

وبالاضافة إلى تمسك القاضي بأشعريته فإنتا نجده قد 
كائر عفن" التدر افات و الآرااه الجوفيه انحن روايكضه للأحابية 
والآثار الواهية في إستحباب زيارة قبر الرسول مَلِتَم وحثله 


)١‏ انظر الغنية 2 ص 159.:ا5.1؟1. 

؟) انظر المرجع السايق 2 ص 975:772862:601. 

') هو محمد بن تاويت الطنجي أديب بحاثة من أهل طنجة بالمغرب ٠‏ ولد بها وتعلم بالقاهرة, 
وعمل مدرساً في اسطنبول وتزوج بها وأحسن التركية ٠‏ عمل بوزارة الثقافة المغربية مدة فنشر 
الجزء الاول من ترتيب المدارك للقاضي عياض ,٠‏ كان مهتماً بتراث ابن خلدون في تاريخه 
ومقدمته فحقق نسخه متقنة من تاريخه ( العبر) هيأها للطبع لكن وافته المنية ٠‏ وقد كان ذلك 
عام ١594‏ هاء 1914 م وذلك في اسطنبول - رحمه الله - ٠»‏ انظر ترجمته في الأعلام ,2 
5» ومجلة المجمع بدمشق . العدد ٠ه‏ ص 459. 

4) هو الامام النظار المتكلم أبو الحسين علي بن إسماعيل بن أبي بشر الاشعري البصري من سلالة 
الصحابي الجليل أبي موسى الاشعري رضي الله عنه ٠‏ توفي أبوه وهو صغير فتتلمذ على رأس 
المعتزلة أبي علي الجبائي حوالي أربعين سنة» ثم ترك الاإعتزال وأثبت بعض الصفات وأول الباقيء 
وتبعه على ذلك خلق كثيرء ثم هداه الله فاعتنق مذهب السلف الصالح ودعا إليه بقوة وألف في 
ذلك عدة كتب تدل على توبته ٠‏ أشهرها كتاب الايانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الثفرء 
مؤلفاته كثيرة تزيد على الخمسين بل قيل على الثلاثمائة . ولد سنة ( 7١٠١‏ ه ) على الأارجح. 
وتوفي سنة (514 ه) على الصحيح ٠‏ انظر ترجمته في تبيسِنكذب المقتري لابن عساكر ٠‏ ص 
"لاء وما بعدهاء وطبقات الشافعية للسبكي 2 2749/7 وشذرات الذهب "١5/7‏ ومقدمة كتاب 
الإبانة ص 9-؟191,. 

5) دورة القاضي عياض لمجموعة من المؤلفين ٠‏ 1748.7717/7ء بنشر وزارة الأوقاف فِي المغرب. 


(وه)2 


على ذلك( ٠‏ وإباحته تقبيل الجدر ان و الأماكن التي ضمّت جسد النبي يلت 
وتجويزه التبرك بهاء وإدعاؤه أنها أفضل بقاع الأرض("» ومثل إطلاقه لفظ 
الحضرة على الله عزوجل(”» إلى غير ذلك من الخر افات التى ذكرها -غفر الله 
له وسيأتي تفصيل هذه الأمور وغيرها والرد عليها -إن شاء الله ولكن مع هذه 
الأخطاء والمخالفات الجوهرية » فإننا نجد له جهوداً يشكر عليها فى نشر 
السنة والذب عنها وفي الدعوة إلى توحيد العبادة و التحذير من الشرك و الكفر 
بالله » وفي التصدي لأهل الأهواء والبدع والمذاهب والفرق المختلفة. 

هذا' بإختضان خلاضسة متهي العقدي » وهو ماتستافسل الحدية عدم قل وك | 
البحث بإذن الله . ١‏ 


.519/*/17 . انظر الشفا . 84.87/7ء وإكمال المعلم‎ )١ 


.51/8 , وإكمال المعلم . */775., وانظر نيل الاوطار للشوكاني‎ ,:55.58/١ . المرجع لسابق‎ (١ 
. مطبعة الحلبي ط الثالثة . 9857ام‎ 


”)| انظر منهاج العوارف . ص 40.61.55 وغير ذلك - 


الف 


الباب الثاني 
( مح الخاضي عياض في توحيد الله عزوجل ) 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة فيما نبنها 
الفصل الكاني: منوجة في تؤخيد الربوبية 

الفصل الثالث: منهجه في توحيد الألوهية 

الفصل الرابع : منهجه في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الخامس : منهجه في التكفير ونواقض التوحيد 


الف 


الفصل الأول ١:‏ تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة فيما 
بجنها ) 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف التوحيد لغة وشرعا 
المبحث الثانى : أنواع التوحيد 


المبحث الثالث : العلاقة بين أنواع التوحيد 
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المبحث الأول : تعريف التوحيد لغة وشرعا . 

أ- تعريف التوحيد لغة : 

التوحيد مصدر وحَد يوحد توحيداً » أي جعله واحداً ٠‏ وكلمة ( التوحيد ) 
مصدر الفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه وهي تعني ( الوحدة والإنفراد ). 

قال اخي كتين 430 اواو والساء: رو الوال. أفل ؤاحن دز رشنن 
الإنفراد من ذلك الوحدة . وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مله(؟) . 

وقال الجوهرىي١(")‏ : الوحدة : الإنفر اد تقول ر أيته وحدة١(؛).‏ 

وقال الراغب الأصبهانى(0) : الوحدة ٠»‏ الإنفراد : والوحدة فى الحقيقة 
فق الشير «الذى لا هزه له ليده كم يطلى على كل موجون حك إن جنا مق هده إلا 
ويصح أن يوصف به فيقال عشرة واحدة وماثة واحدة و ألف واحد... ثم قال : 
وأحد مطلقاً لايوصف به غير الله تعالى(7) . 

وقال أبو هلال العسكري(") : الواحد يفيد الإنفراد فى الذات أو 
الصفة » تقول : الله واحد تريد أن ذاته منقردة عن المثل و الشبه... وقال : 
و الوحد انية تفيد نفى الأشكال و النظر اء ولا يستعمل فى غير الله تعالى(4). 

والفر ق بين الواحد والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقطء والأحد 
يفيد بالذات والمعاني ٠‏ وعلى هذا جاء التنزيل ه قل هو الله أحد 1(4) أراد 


)١‏ هو أبو الحسنء أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» اللغوي الاديب المشهور ١‏ له 
تصانيف عدة منها معجم مقاييس اللغة. والمجمل ٠‏ توفي سنة 540 ه ء انظر معجم الأدياء , 
4 وفيات الأعيان . .١١84/١‏ 

؟) معجم مقاييس اللفة . 08/56. 

') هو أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام من أئمة اللغة وأول من حاول الطيران ومات في 
سبيله» وهو صاحب كتاب الصحاح في اللفة ٠‏ توفي سنة 797 هجرية ٠‏ انظر ترجمتة في معجم 
الادياء . ,١6١/5‏ وسير أعلام النيلاء , 280/١!‏ 

4) الصحاح . ؟1/ا01. 

5) هو أبو القاسمء الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب ٠‏ اشتهر في عصره وكان من 
المتكلمين ٠‏ له كتب في الاعتقاد والتفسير منها المفردات في غريب القرآن ٠‏ توفي سنة (07ه ه)ء 
انظر سير أعلام الذيلاء . 212١/١8‏ ويغية الوعاء 910/17؟. 

1) المفردات في غريب القرآن » ص 014. 

') هو أبو هلال, الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري عالم بالادب له مؤلفات كثيرة في 
اللغة منها الفروق اللغوية2. توفي سنة ( 7487 ه ) ء انظر معجم الادباء.ء 558/4 والاعلام 


١5 
.١١6.1١4 الفروق اللفوية . ص‎ )6 
1 .1١ . سورة الإخلاص آية‎ )4 


إصضئف 


سبحانه أنه المنفرد بواحدانيته في ذاته وصفاته تعالى الله علوا 
كبيرا(١١).‏ 

فهذه مجمل أقوال أهل اللغة في المعنى اللغوي لكلمة ( التوحيد ) والتي 
يدور معناها حول شيى وداعي اله وهو الوحدة والإئنفراد بالشيى ٠‏ فالله 
عزوجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك ولامثيل ولانظير له كما قال 
تعالى إقل هو الله أحدوالله الصمدبرلم يلد ولم يولدهولم يكن له كفوا 
احد؛)(') . 


ب : تعريف التوحيد شرعا ' 
تبين لنا مما سبق في التعريف اللغوي للتوحيد أن الله واحد في ذاته 
و أسمائه وصفاته وربوبيته و ألوهيته ٠‏ وعلى هذا فتوحيد الله معناه ؛علم العيد 
وأعترافه وإعتقاده بتفرد الرب تعالى بصفات الكمال و أنه لا شريك له » و أنه 
سبحانه هو الخالق المدبر المتصرف فى الكون - دون سواه - و أن له الكمال 
المطلق و أنه المتفرد بالألوهية وحده على خلقه أجمعين . 
قال (الإماو العم ودمه الله - قال تعض العلماء 4( التوخيد حقَى 
التشبيه عن الله الواحد. وقيل ؛ التوحيد نفى التشبيه عن ذات. الموحّد 
وصفاته و قيل : التوحيد العم بالموكد و احدة لانطين له فان] ثبت هذا فكل من 
لم يعرف الله هكذا فإنه غير موحد له )(") . 
وقال الشيخ سليمان(؛) حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - 
( سمى دين الإسلام توحيداً لأن مبناه على أن الله واحد فى ملكه وأفعاله 
لاشريك له » وواحد في ذاته وصفاته لانظير له وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند 
له )(ه) , 


)١‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج . ص لاه. 

؟) سسورة الإخلاص آية -١‏ > 

*") الحجة في بيان المحجة .505/١ ٠‏ 

4) هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء الفقيه المحدث ٠»‏ كان من أئمة الدعوة 
السلفية المجاهدين, آية في العلم في العقيدة والتفسير والحديث والفقه الخ آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر لايخاف في الله لومة لائم » له مؤلفات مفيدة أنفسها وأعظمها ( فيسير العزيز 
الحميد) قتله إبراهيم باشا سنة ١75+‏ هجرية ٠‏ انظر عنوان المجد في تاريخ تجد 1١1/١ ٠‏ 
والأعلام «/9؟١1.‏ 

©) تيسير العزيز الحميد 2. ص 7”7.177. 
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ج - بعض الأدلة على هذا التوحيد 

لقد تضافرت آيات الكتاب العزيز ودلت على هذه المعاني » من ذلك قوله 
تعالى (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يُميتكم ثم يُحببكم هل من شركاتكم 
مَنْ يفعلٌ من ذلكم من شي سبحانه وتعالى عما يشركون .)١(4‏ 

فقد بينت هذه الآبية الكريمة أن الله سبحانه هو المتفرد والمستقل وحده 
بالخلق والرزق والاماته والإحياء دون سواه » فلا ينبغي ولا يجوز أن يتوجه 
إلى أحد غيره في جلب نفع أو دقع ضر » لأن كل من عد اه عاجزون عن فعل شي 
من ذلك ٠‏ ولهذا قال بعد هذا كله 0 سبحانه وتعالى عما يشركون# أي تعالى 
وتقدس وتئزه وتعاظم وجل وعرّ أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو 
والد,بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد(؟) 

وقال تعالى ١‏ قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا ا و كا ل م 0 
الله فإن توتوا فقولوا اشهدوا بأنمًا مسلمون 4(" فقد أمر عزوجل خليله 
ونبيه محمداً َيه أن يقول لأهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - تعالوا : أي 
هلموا ( إلى كلمة سواء ) يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم و الكلمة العدل 0 
أن نوحّد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئً(؛) . 
فدلت الآية على وجوب إفراد الله بالعبادة و أنه لايجوز أن يصرف شيء منها 
قير ٠‏ 

وقال تعالى : 8 هو الله الذي لا إلهَ إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلهَ إلا هو الملك القدوسٌ السلامٌ المؤمن 
المهيمن العزيزٌ الجبازُ المتكبرٌ سبحانّ الله عما يُشركون *# هو الله 
الخالق البارئ المصورٌ له الأسماءً الحسنى * يُسَبَحُ له ما في السموات 
والأرض وهو العزيزٌ الحكيخ 004 

فدلت هذه الآيات الكريمة على تفرده عزوجل بذاته و أسمائه وصفاته التي 
لا نظير ولامثيل له فيها » فذاته تعالى لاتشبه الذوات وكذلك أسماؤه وصفاته 


.1١ ٠ سسورة الروم آية‎ )١ 

؟) انظر تفسير ابن كثير » “/11624174. 

( سورة آل عمران آية 514. 

4) انظرّمابنٌ جرير , :1١12*01/*‏ وتفسير ابن كثيرء .711/1١‏ 
*) سورة الحشر الآيات 2 71-77. 


انلف 


كما قال تعالى + ليس كمثله شي وهو السميع اليصير )1١(4‏ . 
والآيات الدالة على هذه المعانى كثيرة جداً سيأتى الحديث عنها فيما بعد 
. -بإذن الله . 


المبحث الثاني : ( أنواع التوحيد ) 

أ- تقسيم أهل السنة للتوحيد : 

قسنم علماء, 'الشلك. التؤحيد .إلى اثونا© مسكدلَين لذلك: التقسيم ‏ يتصوضن 
الكتاب و السنة . 

فمنهم من قسمه إلى قسمين » وذلك بالنظر إليه من جهة العبد الموحّد » وهما: 

-١‏ توحيد_ في المعرفة والإثبات» أو توحيد المعرفة والإثبات ويقال له 
التوحيد العلمي الإعتقادي الخبري ‏ لأنه لايعرف إلا عن طريق الخير (الوحي) 
وهو مختص بالاإعتقادر المحض » ويشمل ( توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

؟- والقسم الثاني : ( توحيد في الاررادة والقصد والطلب). ويقال له أيضاً 
توحيد العبادة و العمل لأنه يتعلق بالقصد و الإرادة » وهذا هو توحيد الألوهية. 

ودرج أكثر العلماء على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » وذلك بالنظر إليه 
من جهة الموحّد سبحانه وتعالى . 

فمن جهة انفراده عزوجل بالرزق الخلق والاماتة والإحياء والتدبير 
و العظمة وغير ذلك يسمى ( توحيد الربوبية ) » وهذا هو النوع الأول. 

ومن جهة انفراده عزوجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته يسمى هذا التوحيد ( توحيد الأسماء والصفات ) » وهو 
النوع الثاني . 

ومن جهة إستحقاقه تعالى وحده للعبادة واخلاصها له يسمى ( توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة) . وهذا هو النوع الثالث. 

ويعضهم يجعل توحيد الأسماء نوعاً وتوحيد الصفات نوعا فيصير المجموع 
أربعة أنواع » وهما في الحقيقة نوع واحدء وعلى جعلهم قسماً واحداً حرى 
تقسيم أكثر العلماء - كما أسلفت - . 


.١١ سسورة الشورى آية‎ )١ 


للف 


وزاد بعض العلماء قسماً ر ابعاً سماه ( توحيد المتايعة)(١1).‏ 

والحقيقة أن الخلاف بين العلماء في تقسيم التوحيد لفظيء لاضَيّر فيه» 
لأنهم مجمعون على أن أنواع التوحيد لاتخرج عما ذكرنا » فبعضهم جعلها 
قسمين » وبعضهم جعلها ثلاثة » وبعضهم جعلها أربعة » ومن زاد توحيد المتابعة 
فلأنه نظر إلى أنه من مستلزمات الأقسام السابقة . 


ب- موقف القاضي عياض من تقسيم التوحيد : 
وافق القاضي عياض - رحمه الله - مذهب السلف في تقسيم التوحيد إلى 
ثلاثة أنواع وأوصى بالاهتمام بهاء وجعلها أول وصاياه لمن يريد الفوز بالآخرة 
فقال في آخر كتايه منراجم العوارف١(')‏ ( ونحن نختم كتابنا هذا بوصية تنفع 
السالكين للآخرة » و المنقطعين لهاء و العامئين على لقاء الله . فأول ذلك إحكام 
أساس توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ومعرفة الله سبحانه بما يعرف به إلى 
خلقه » ووصفه بما وصف به نفسه(7) و التيري من أقوال الزائغين المتكلمين 
بعقولهم القاصرة » و أفهامهم المتفرقة المختلفة ). 
وقد عرّف هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد مبياً أنها تفسير لمعنى ( لا إله 
إلا الله محمد رسول الله )(4) » 
ووضح بذلك منهجه في هذا الأمر كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا - إن 
شاء الله - . 


المبحث الثالث : العلاقة بين أنواع التوحيد : 
بعد أن عرفنا - فيما سبق - التوحيد وأنواعه يحدر بنا معرفة العلاقة 
بين هذه الأنواع وصلتها ببعضهاء وهل هي متلازمة في الوجود ٠‏ بمعنى أن 


» انظر لمزيد من التفصيل في هذا الشأن اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
,؟١7218 “454.1717/7ء وشرح الطحاوية 2. ص‎ ٠. ص457.1474» ومدارج السالكين لابن القيم‎ 
ومعارج القبول لحافظ الحكمي ١/7هو500. والقول المفيد في‎ ١7" وتيسير العزيز الحميد » ص‎ 
» ومقدمة كتاب التوحيد لابن منده بتحقيق د. علي ناصر فقيهي‎ .25١ أدلة التوحيد للعبدلي 2 ص‎ 
في‎ 

506١ ص‎ )>5 

"') قلت ليت القاضي سار على هذا النهج في إثيات الصقات لله تعالى كما أوصى بذلك ولم يتأثر 

' بالمتكلمين الذين ذمهم ٠‏ ولكنه للأسف قلدهم وأخذ بآرائهم الفاسدة في باب الصفات وغيرها 
وجانب الحق في ذلك ٠‏ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي ييه . 
1( انظر الاعلام بحدود وقواعد الإسلام » ص 16:/ا1. 


قحف 


بعضها لا يوجد بدون الآخر أم أنها غير متلازمة ؟ وهل يغني إعتقاد بعضها دون 
بعض؟ أم أنه لابد من إعتقاد جميعها؟ 

والحقيقة أنه بالنظر إلى التصوص الواردة فى هذه الأنواع؛ نجد أن 
بينها علاقة متينة وصلة قوية » و أن بعضها مستلزم ومتضمن لبعضها الآخر. فإن 
من أقر بربوبية الله واعترف بأنه الخالق المدير المحيي المميت الرازق ... 
لزمه أن يعبده ولايشرك به شيئاً » لأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء و المستحق 
للعبادة دون سواهء وبالتالى وجب عليه أن يثبت له صفات الكمال و الجلال التى 
وصف بها نفسهء ووصفه بها رسوله يَيْكَمِ » ولزمه أن ينزهه عن كل نقص وعيب » 
لذلك نجد الآيات الواردة في الكتاب العزيز في توحيد الربوبية » تأمر وتحث 
على عبادته وحده عزوجل وترك عبادة ما سواه كائناً من كان . 

من ذلك قوله تعالى في أول أمر في القرآن الكريم #8 يا أيها الناس 
أعبدوا ربّكمٌ الذي خلقكم والذين من قبلكمٌ لعلكم تتقون *# الذي جعل لكم 
الآأرض فراشاآ والسماءً بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرجَ به من 
الثمرات رزقآ لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تَعلمون )١١4‏ . يقول الإمام 
ابن كثير -رحمه الله(؟) - ( شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته بأنه 
تعالى هى المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة ٠‏ بأن جعل لهم «الأرض فراشاً# أي مهدا كالفراش 
مقررة موطئة مثبتة بالرواسي الشامخات طوالسماء بناءم.وهو السقف كما قال 
تعالى فى الاية الأخرى #وجعلنا السماء سقف محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون» (©2) «وأنزل من السسماء ماء» والمراد به السحاب ههنا فى وقته 
عند إحتياجهم إليه » فأخرج به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً 
لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن » كما في قوله تعالى «الله 
الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءٌ 3 وصَوّركم فأحسن صوركم 2 
ورزقكم من الطيبات ٠»‏ ذلكم اللة رئكم فتبارك الله رب العالمين)(:).: 
أن يعبد وحده ولايشرك به . ولهذا قال «فلا تجعلوا لله أندادآً وأنتم 


.؟؟25١ سورة البقرة آية‎ )١ 

>) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ١/لاه.‏ 
*) سورة الأنبياء آية 7" . 

4) سورة غافر آية 514. 


(4ي 


تعلمون» وفي الصحيحين١١)‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يارسول 
الله أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال «أن تجعل لله نداً وهى خلقك ... » 
الحديثع). 

فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يأت بلازمه من توحيد الآلوهية» فإن إقراره 
لاينفعه شيئآءلآن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع - كما أخبر الله عنهم في 
كتابه الكريم - ولكن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام »قال تعالى حاكياً 
عنهم (قل مَنْ يررْقكمٌ من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأيصار ومن 
يُخْرجٌُ الحيً من الميت ويُخرج الميتٌ من الحَيّ ومن يدّبر الأمرّ فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون 4() وقال تعالى أيضآً (١‏ ولكن سألتهم من خلقهم 
ليقولْنَ الله)72) ». وقال تعالى أيضاً فيهم ١‏ وما يِوَمنُ أكتْرّهمَ باللنه 
إلا وهم مشركون)!؛) قال غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية 
إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ورزقنا ويمتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم 
غيرة(0). 

فتبين إذاً أن من اعترف بتوحيد الريوبية يلزمه إخلاص العبادة لله وحده » 
فإن ترك ذلك لم ينفعه إقراره واعترافه كما لم ينفع إقرار المشركين من قبل . 

وكذلك فإن توحيد الألوهية - أو العبادة - متضمن لتوحيد الربوبية مستلزم 
له » ومعنى كونه متضمنا له » يعني أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد 
الألوهية » لأن من عبد الله وحده ولم يشرك به » فلا بد أن يكون قد اعتقد بأنه 
قجائي) رت كل شن وطليكه وييزه تلكوت كل شين .قوق العده: لأنة تقل أذ 
الستقدق للحافة رجه دون سبو اما 131 شدى. اللة دهز وجل فى «التكدر علق 
التشركين- الذين "احقذو] لهم الةاحن دون “الله لاتتفدهم ‏ ولاتصرهم + 

من ذلك قوله تعالى 9 والذين يَدْعُونَ من دون الله لايَخَكلْقُونَ شيكآ وهم 
يُختقونواموات غير أحياء وما يُشعرون أيّان يُبعثون)(2) . ومنه قوله 
عزوجل أيضا «ويعيّدون من دون الله مالا يَملكُ لهم رزقآ من السموات 


)١‏ رواه البخاري في ك التفسير باب قوله تعالى # فلا تجعلوا لله أنداداً # . 218/١‏ يرقم 
44777 ء ومسلم ك الإيمان ٠‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب . ,.5١-60/١‏ برقم 45. 

؟) سورة يونس آية ."١‏ 

') سنورة الزخرف آية 27 . 

) سورة يوسف آية .١١5‏ 

5) انظر نفسير ابن كثيرء 194/7ء وتفسير البفوي » 1515/7. 

5) سورة النحل آية ١1.١1؟.‏ 


للف 


والأرض شيكا ولا ييستطيعون)20. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله مَِلَِةٍ أن يقول للمشركين (قل أفغيرَ 
الله تَأمُروتي أعبد أيها الجاهلون * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكَ 
لتن أشركت ليحي عَمَدْكَ ولتكوئنٌ من الخاسرين * بل اللة 
فاعبد ون من الشاكرين)0). 

فقد بينت هذه الآيات الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دون 
الله لا تستحق العبادة لأن الذي يستحق ذلك في الحقيقة إنما هى الذي بيده 
الخلق والرزق والإحياء والاماتة والضر و النفع » وليس أحد يستحق ذلك إلا 
الله عزوجل فوجب أن يعبد وحده. 

كما أن توحيد الأسماء والصفات مستلزم للنوعين السابقين - أعني توحيد 
الريوبية وتوحيد الألوهية- لأن من اعترف بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا 
تليق بجلاله » لاشبيه له فيها ولانظير ولامثيل » لزمه أن يعترف بأته الرب الواحد 
الذي لا شريك له وأنه على كل شىء قدير » الخالق الرازق المدير المحيى 
الحبية يمد :وبالقالتي بارفه ان حهيية لأيشرم نه شيا , ْ 

وهكذ! يتبين لنا أن التوحيد الحقيقي الصحيح هو أن يأتي المرء بأنواع 
التوحيد جميعها لأنها مرتيط بعضها بيعض » ويستلزم بعضها بعضاً » ولا يتحقق 
للعبد توحيد كامل صحيح مالم يأت بها جميعها. وهذا هى المعنى الذي جاءت به 
النصوص من الكتاب والسنة ». -كما مر معنا طرف منها-» وهو ما قرره علماء 
السلف رحمهم الله قديماً وحديثاً() . 


)١‏ سورة النحل آية /ا. 

.55 514 سورة الزمر آية‎ )١ 

') انظر على سبيل المثال مجموع فتاوى شيخ الإسلام . -757/١‏ 160,77 و١1/‏ 14د ءتء 
15 وغيرها ومدارج السالكين لابن القيم 2 2454.,458/7 وشرح العقيدة الطحاوية 2 
ص19-15١‏ وتيسير العزيز الحميد . ص 275-77 وشرح القصيدة النونية للهراسى ٠‏ 4/7ه2وهء 
وغير ذلك . 


الفصل الناني : منهج القاضى عياض في توحيد الربوبية 
ويشتمل على المباحث الآتية 

المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية وبعض الأدلة عليه: 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : تعريفه 

المطلب الثانى : بعض الأدلة عليه 

المبحث الثاني : فطرية توحيد الربوبية وموقف المشركين منه: 

وفيه مطلبان . ش 

المطلب الأول : فطرية توحيد الربوبية وأدلته 

المطلب الثانى : موقف المشركين منه 

المبحث الثالث : منهج المتكلمين في الإستدلال على وجود الله 
وبطلانه 1 

المبحث الرابع : منهج القاضي عياض في الإستدلال على وجود الله 
وعلاقته بمنهج المتكلمين: 

وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : ذكر منهجه 

المطلب الثاني : بطلان هذا المنهج والرد عليه 

المطلب الثالث : أول واجب على المكلف واختلاف الناس فيه 

الميحث الخامس : منهج أهل السنة والجماعة فى الإستدلال على 
توحيد الربوبية وبعض الأدلة على ذلك 1 

المبحث السادس : منهج القاضي عياض في الإيمان بالقضاء والقدر: 
وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر ومعنى الإيمان به وأهمية ذلك 
وثماره 

المطلب الثاني: اختلاف الناس فى القضاء والقدر 

المطلب الثالث : مذهب أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر 
المطلب الرابع : منهج القاضي عياض في القضاء والقدر 


10ع) 


المبحث الآول : تعريف توحيد الربوبية وبعض الأدلة عليه 

المطلب الأول : تعريفه 

أ- معنى كلمة الرب لغة : الرب اسم من أسماء الله تعالى. والرب في 
الأصل التربية » وهى إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام » يقال ريّه وريّاه 
وربّبه . ويطلق الرب على المالك والسيد والمربّي والقيّم والمنعم وعلى 
المتصرف للإصلاح : وجمع الرب أرباب وريُوب » ولا يقال ( الرب ) مطلقا إلا لله 
تعالى » ولا يطلق على غيره إلا بالإضافة نحو.رب الدار ورب الفرس .. اي 
صاحبها ٠‏ ويطلق اسم الرب مضافا إلى الله.تعالى أيضا نحو رب العالمين 
وربكم ورب آبائكم الأوليين!1). 

ولفظ الرب فيه معنى التوحيد ٠‏ لأنه عزوجل اختص بالربوبية دون سواه » 
فجميع الخلق مريوبون له » قال سبحانه #الحمد لله رب العالمين)2(0) . 

فهو سبحانه وتعالى: الخالق الموجد لعباده ٠‏ القائم بتربيتهم وإصلاحهم » 
المتكفل برزقهم الذي بيده إصلاحهم وعافيتهم في دينهم ودنياهم ٠‏ المنعم 
المتفضل عليهم ٠»‏ فكل خير بهم فمنه تعالى وحدهء وإن أضيف شي من النعم 
والملك إليهم فإنما هي إضافة نسبية » لأنه عزوجل هو المالك الحقيقي الذي 
إعانهم و أعطاهم وتفضل عليهم . 


ب : المعنى الإصطلاحي لتوحيد الربوبية 

عرف العلماء هذا النوع من أنواع التوحيد يأنه ( الاقرار بأن الله 
تعالى رب كل شي: ومالكه وخالقه ورازقه » وأنه المحيي والمميت » النافع 
الضار » المتفرد بإجابة الدعاء عند الإضطرار ٠‏ الذى بيده الأمر كله » وبيده 
الخير كله » القادر على مايشاء ٠‏ ليس له في ذلك شريك » ويدخل في ذلك الإيمان 
بالقدر )()» أى بأن كل شىء فى الكون صادر عن علم الله وإرادته وقدرته » 
لايحصل فى ملكه مالا يشاء ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن . 


ج - قعريف القاضى لهذا التوحيد : 
لقد بين القاضى عياض معنى هذا التوحيد يقوله : هو أن تعتقد أن الله 


2144 انظر الصحاح للجوهري . ١/١15٠ء والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني 2 ص‎ )١ 
."؟1١/١‎ 2 والمعجم الوسيط‎ 
.١ ؟) سورة الفاتحة آية‎ 


*') نيسير العزيز الحميد » ص 7" . 
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واحد غير منقسم(١)‏ في ذاته » و أنه ليس معه ثان في إلهيته » و أنه حي قيوم لا 
تأخدهاسنة ولا كوم ».و أنه إله كل شري وخالقة :و أنه على كل شي قذير عو آنه 
عالم بما ظهر وما بطن (لايَعْرْبْ عنه مثثقال ذَرَّة في السموات ولا في 
الأرض» (') و أنه مريد لكل كائن مو كير أو شونا اشام كان ومالم يشأ لم 
يكن » و أنه مستغن عن جميع خلقه غير محتاج إلى ظهير في ملكه » و أنه لا يشغله 
شأن عن شأن في قضائه » وليس شيء من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه 
وإرادته » وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحشرهم يوم القيامة كما بدأهم 
يعودون ‏ ليجزي الأبرار الجنة والكفار النار() . 


المطلب الثاني : بعض الأدلة على هذا التوحيد 

هذ التوحدد مفتاء إذا: الإقر ار يصفات” الزينية- 'القفة لله تفالى + وال 
تشمل الخلق والرزق والاحياء والاماتة والتدبير » والأمر والتربية » ونفي 
الشريك عنه تعالى فى ذلك » وقد أشار الله تعالى إلى هذه المعانى فى كثير من 
آيات كتابه الحكيم » من ذلك قوله عزوجل (الذي له مُلكُ السموات والأرض ولم 
يَتَخذ وَلّدا ولم يَكْنْ له شريك في المُلك وخلق كُلَّ شي فَقَدَّرهُ تقديرا)<؛) 
» فقد أخبر عزوجل من قائل في هذه الآية أن له التصرف المطلق في 
السموات والارض ء الذي تنزه عن الولد والشريك ٠‏ الذي خلق كل شسئء 
فقدره تقديراً » أي كل شي؛ سواه مخلوق مربوب » وهو خالق كل شي؛ وربه 
ومليكه وإلهه وكل شئ؛ تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره(0) . 

وقال تعالى ألا لَهُ الحدق والأمرُ تبارك اللة ربُ العالّمين)<70) أي له 
الملك و التصرف فالخلق له لأنه خلقهم . وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء(2) » 
فإذا كانت السموات والأرض وما فيها والخلق والأمر له» فمانا بقى لغيره 
عزوجل ؟! لاشي: البتة . ١‏ ْ 

وهذا النوع من التوحيد هى كالأساس بالنسبة لأتواع التوحيد الأخرى » 


. هذا تقسيم بدعي قال به المتكلمون وقلدهم عياض فيهء وليس من مذهب أهل السنة قول ذلك‎ )١ 
." ؟") سورة سبأ آية‎ 

') انظر الاعلام يحدود قواعد الإسلام » ص 9:,15ا3. 

4) سورة الفرقان آية ”. 

5) انظر تفسير ابن كثير , 08/1". 

*) سورة الأعراف آية 4ه. 

') انظر تفسير البغوي ٠‏ ؟110/7١ء‏ وتفسير ابن كثير» 17/١؟77.‏ 


تضفيفق 


لأن الخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه وهو 
الموصوف بصفات الكمال و الجلال والعظمة الذي ليس كمه شىئ . 


المبحث الثاني : ٠‏ فطرية توحيد الريوبية وموقف المشركين منه ) 

المطلب الأول : فطرية توحيد الربوبية وأدلته : إن معرفة الخالق 
سيحانه وتعالى والإقرار بربوبيته أمر فطري فطر الله الخلق عليه » يجده 
ويقربه كل مخلوق في هذا الكون ء لا ينكره إلا مِنْ تمرد على الفطرة» وا تحرف 
عن الطبيعة البشرية واجتالته الشياطين عن الحق. 

ومن الأدلة على هذه الحقيقة قوله تعالى إكان الناس أمة واحدةٌ فبَعث 
الله النبيِينَ مُبَشرين ومُتذرِين وأنزلَ معهمُ الكتابَ بالحقٍ ليَحكُمَ بين 
الناس فيما اختّلفوا فيه4١١)‏ وقوله أيضآاً (وما كان الناسش إلا أمة 
واحدةٌ فاختلفوا)(1) » فقد بين عزوجل في هاتين الآيتين الكريمتين أن 
الناس كانو! على الفطرة و التوحيد أمة واحدة » غير مشركة بالله . ثم طرأ 
عليهم الشرك واختلفوا ٠‏ فأرسل الله إليهم الأنبياء والرسل ٠‏ وأنزل معهم 
الكتب ليعيدوهم إلى الفطرة السليمة والتوحيد الخالصء بعد أن أجتالتهم 
الشياطين عنهما. 

قال ابن عباس(؟) رضي الله عنهما ( كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
مبشرين ومنذرين ) فكان أول رسول أرسل إليهم نوح عليه السلام(؛) . 

وقال الله تعالى أيضآ «(فأقم وَحَهَكَ للدين حَنيفاً » فطرةٌ الله التى فّطر 


.7١* سورة البقرة آية‎ )١ 

.١9 سورة يونس آية‎ )١ 

؟) هو الصحابي الجليل حبر الامة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله يَلِثُهُ ٠‏ أبو العباس عيد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ٠‏ ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي 
ْلَه » دعا له بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان الصحابة يكرمونه ويجلونه لعلمهء 
وقرابته من النبي عَلَِّه وخان عمر يجله ويدنيه ويستشيره في المعضلات. وكان تلميذه مجاه 
يسميه البحر لكثرة علمه : شهد مع علي رضي ائله عنهما موقعتي الجمل وصقين وكف بصره في 
آخر عمره فسكن الطائف وتوفي بها سنة (74 ه ) ١٠‏ انظر ترجمته في حلية الاأولياء  ,7١1/١‏ 
والإستيعاب . 0/7٠ه"ء‏ أسس الغابة ١57/9‏ والإصابة 71/17". 

4) انظر مختصر تفسير الطبري للتجيبي 2 ص ١1ء‏ وتفسير البغوي . 187/١‏ 7484/17 وتفسير 
ابن كثيرء ١١/5 ١750/١‏ 4ء وقال ابن كثير عن أثر ابن عباس إسناده صحيح ٠‏ وانظر أيضاً فتح 
القدير  .7١4/١‏ 


النقفق 


الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكنّ أكثرّ النناس 
لا يعلمون#١(1)‏ ء قال جمهور علماء السلف إن الفطرة هنا هي الاسلام 
والتوحيد(؟) . 

وكما قرر عزوجل هذه الحقيقة في كتابه العزيز » فكذلك قررها رسوله الأمين 
عق :وزاى>هة" “المعتى شاكيدا :يفيت قال :“كل مولون ولق على القظرة فايواه 
يهوٌدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 
جدعاء» ثم يقول. أبو" هزيزة23): :راوغ" الحديث عرضى: :الله .عنه -- قطرة الله 
التي فطر ألناس عليها لاتبديل لخلق الله ) متفق عليه(؛) . 

قال القاضني عياض يغد. آن تكن آفوالا: في معتى. القطرة +3 و لمان 
بالفطرة فطرة الاسلام وملة الإسلام » حيث جاء في بعض الطرق ( وهو على 
هذه الفطرة ) وفى رواية ( وهو على هذه الملة ) فالإشارة إلى فطرة معينه وملة 
معينة )(0) . 1 

فالحديث ظاهر الدلالة على أن كل مولود يولد على التوحيد و أن الذي يغير 
هذه الفطرة المجتمع والأهل وفي مقدمتهم الأبوان » وقد ضرب رسول الله مَيِا 
لذلك مثلا فقال "كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء' (يعني أن 
البهيمة تلد الولد كامل الخلقة فلو ترك كذلك كان بريئآً من العيب لكن أهله 
تصرفو! فيه بقطع أذنه أو غير ذلك فخرج عن الأصلء وهو تشبيه واقع ووجهه 
واضح)(7). 

وقال رسول الله يلثم أيضاً فيما يرويه عن ربه عزوجل (إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم' وفي رواية "حنفاء 


.7"٠ . سسيورة الروم آية‎ )١ 

؟) انظر تفسير الطبري ٠‏ 240/7 وتفسير البغوي 2 “2487/7 وتفسير ابن كثيرء 2477/7 وفتح 
الباري لابن حجر ٠‏ 2197/7 وغيرها . 

؟) هو الصحابي الجليل وحافظ الصحابة ٠‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي -على الاصح 
في اسمه- قدم مع قومه في السنة السابعة من الهجرة ولازم النبي يله وكان يحفظ مالا يحفظ 
غيره » لذا كان أكثرهم حديثاً عن رسول الله ٠‏ توفي آخر خلافة معاوية سنة ( 8ه أو اه ه) 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة » انظر أسد الغابة ه/6١".‏ والإصاية 2 14/١٠؟.‏ 

5) أخرجه البخاري في ك الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين ٠‏ 140/7 يرقم ١108‏ ومسلم 
في ك القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » 41//4١5؟.‏ برقم 7560/8 . 

( إكمال المعلم 2 5//ا", 23١١"‏ 

") فتح الباري , /79. 


نيفق 


مسلمين؟(١)‏ . 
وهذا الحديث نص ظاهر على أن العباد مفطورون على التوحيد و الايمان 
بالله تعالى و أن الذي يغيّر هذه الفطرة هم الشياطين » حيث لبّست عليهم الحق 
وأبعدتهم عنه . ولاتعارض بين الحديثين ٠‏ لأن كل شر وكفر في هذه الحياة 
بسبب الشياطين ٠‏ ولا يخفى على عاقل عداوة هؤلاء للإنسان. قال أصدق 
القائلين عزوجل (إِنّ الشيطانَ لكمّ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبّه 
ليكونوا من أصحاب السعير4('). وهذه العداوة لبني البشر وذلك المكر به 
يشتد ويقوى كلما وجد العدو ( الشيطان ) مناخاً مناسياً » وذلك عندما تضعف » 

أو تنعدم صلة العيد يربه »و العكس بالعكس . 

وبالإضافة .إلى هته النصتوض مرخ الكتان والشطة علي قطزية عقيدة التوحيدة 
فإننا نجد مشاهير علماء الغرب وباحثيه(؟) قد اثيتوا أن عقيدة الخالق الأكبرء 
هي أكبر ديانة ظهرت على 'البشر ٠‏ مستدلين بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم 
فى القديم والحديث» فتكون الوثنيات أمراضاً متطفلة و أعر اضيا طارئة بجانب 
هذه العقيدة العالمية الخالدة. 

فإذا كان هذا موقف الشعوب والأمم القديمة من عقيدة الإيمان بالله : فما 
هو ياترى موقف المجمتع الجاهلي الذي بعث فيه رسول الله عَلِثَمِ من هذه 
القضية ؟! 

وهل أغنت عنهم تلك العقيدة في حال وجودها فيهم ؟! 


)١‏ رواه مسلم في ك الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل النار وأهل 
الجنة 2 7١97/4‏ برقم 5860 واللفظ له ٠‏ وأحمد في المسند . 2١57/4‏ ومعنى (إجتالتهم 
الشياطين): أي استخفتهم وذهبت بهم فجالوا معهم في الضلال ٠‏ يقال أجتال الرجل الشيئ ٠‏ أي 
ذهب بهء وإجتال أموالهم أي ساقها وذهب بهاء انظر شرح النووي لصحيح مسلم . 1917/11 . 

؟) سورة فاطر آية 5. 

') من أمثال ( لانج) الذي أثبت عقيدة الاله الاعلى عند القبائل الهمجية الاسترالية والافريقية 
والامريكية ٠‏ ومنهم (شريدز) الذي أثبتها عند الاجناس الآرية القديمة ٠‏ (وبروكلمان) الذي وجدها 
عند الساميين قبل الإسلام ( ولرواه وكاترفاج) الذين أثبتا هذه العقيدة عند أقرّام أواسط أفريقيا » 
( وشميدت) الذي أثبتها عند الاقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية وانتهى ببحثه إلى أن 
فكرة الاله الاعظم توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الاجناس الإنسانية, لمزيد من 
التفصيل حول هذا الموضوع يراجع كتاب الدين للدكتور محمد عبد الله درازء ص / 2,٠١8.١١‏ ط 
دار القلم الكويت عام ١5٠٠١‏ ه. 1 


لهف 


الل مهن 22 عم 35 جم عسات عم تفه فم هل لمتعمعد د 


المطلب الثاني : موقف المشركين من توحيد الربوبية : 

لقد اعترف مشركو العرب بهذا النوع من التوحيد وسجل القرآن الكريم 
إقرارهم بذلك في كثير من الآيات المباركات » من ذلك قوله عزوجل حاكياً عنهم 
(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يُملك السمع والأبصار ومن 
يُخرج الحي من الميت ويُخرج الميت من الحي ومن يُدبَر الأمر؟! 
فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون ؟!1(4) » وقوله سبحانه (قل مَنَ رب 
السموات السبع ورب العرش العظيموسيقولون لله. قل أفلا تتقون)20). 
ومنه قوله تعالى أيضاؤولَكن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقولنَ 
خلقهن العزيزُ العليم4(". وقوله كذلك (ولَشن سألتّهم من خلقهمٌ ليقولنَ 
الله فأنّى يُؤفكون)(؛). 

ومثل هذا الإقرار كثير في كتاب الله لا مجال لذكره ههنا » وهو يدل على 
أن مشركي العرب كانى! معترفين بأصل توحيد الربوبية » ولم يكونوا يعتقدون 
أن الأصنام التى يعبدونها من دون الله خالقة أو مشاركة لله فى الخلق 
والرزق والاحياء والأمانة ... وغير ذلك ٠‏ بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء 
ووسائط لتقربهم إلى الله - كما يزعمون - قال الله تعالى عنهم «ويعبدون من 
دون الله مالايضرزهم ولا ينفعهُم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله 0(4) 
وقال أيضا ما نعبذهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلَفَى174) , ولكن هل نفعهم 
هذا الإقرار شيتاء أو أدخلهم في الإسلام ؟! كلا وربي لم ينفعهم ولم يدخلهم 
في الإسلام . لأنهم لم يأتو! بلازمه من توحيد الألوهية أو العبادة الذي جاءهم 
به رسول الله علقم » بل بالعكس من ذلك فإنهم أنكروه أشد الإنكار وأبوا أن 
يخلصوه لله عزوجل وقالوا - كما حكى الله عنهم - (أجّعلَ الآلهة إلهآ واحداً 
إِنّ هذا لَشِْئٌ عُجَابُْ * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إنّ هذا لشي يُرَانْ * ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إِنْ هذا إلا 
إختلاق4(١).‏ 


, 0.3١ سورة يونس آية‎ )١ 

"”) سورة المؤمنون آية 41:45 . 

') سورة الزخرف آية 9. 

؟) سورة الزخرف آية 4810 

5) سسورة يونس آية 14 ض 
)١‏ سورة الزمر آية *. 

1) سورة ص آية ه-لا. 


زفق 


فاعتر اف المشركين بربوبية الله عزوجل مع إنكارهم وتركهم لعبادته لم 
يجعلهم مسلمين؛ ولم يحقن دمائهم و أمو الهم وأعراضهم ولم يغن عنهم من الله 
شيئاء لأن الله لم يبعث رسله و أنبياءه وينزل كتبه ليعرّف خلقه بأنه الخالق 
الرازق المحيي المييت ... ونحو ذلك ٠‏ لأنه عزوجل فطرهم على ذلك وهم 
معترفون به قبل بعث الرسل إليهم » بل إنما أرسل سبحانه الرسل و أنزل الكتب 
ليأمر عباده بإخلاص التوحيد والعبادة له كما قال تعالى «ولقد بَعثْنَا في كل 
أمّةَ رسولا أن اعبُّدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة)١(1١).‏ فتبين إذاً أن ( توحيد الربوبية هو من التوحيد 
الواجب ء لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذى هو 
أكبر الكبائر والذي لايغفره الله بل لابد أن يخلص لله الدين فلا يعيد إلا إياه 
فيكون ديته لله )1١()‏ . 

فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يأت بلازمه من توحيد العبادة لم ينفعه إقراره 
شيئاً » كما لم ينفع المشركين من قبل . 

من هنا يتبين خطأ المتكلمين الضالين ٠‏ الذين بذلوا قصارى جهدهم لتقرير 
توحيد الربوبية » متجاهلين معرفة الله الفطرية ٠‏ ظانين - ويا للحسرة - أن 
مشكلة البشرية تكمن في كونها أنها لا تعرف وجود الله و أنه الخالق البارئ 
الفحي الممية :الم فهد عذلى] عن هد العرفة ' القطرئة يالك افر ليها 
المشركون ؛ وضلوا عندما لم يعرفو!ا أن مشكلة الخلق الحقيقية » هي بعدهم 
وانحرافهم عن توحيد العبادة الذي خلق الله خلقه لأجله كما قال تعالى (وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 04©). 


المبحث الثالث : ( منهج المتكلمين في الإستدلال على وجود الله ) 

تمهيد : 

سبق القول أن الايمان بوجود الله وربوبيته أمر فطري » لكنه قد يحتاج 
إلى دليل عند فساد هذه الفطرة أو تغييرها » لتقام الحجة على المخالف لعله 
يثوب إلى رشده . 


5 .75 سورة النحل آية‎ )١ 
. "19 ؟) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص‎ 
سيورة الذاريات آية 5ه-8ه.‎ )' 


يفيف 


ديقول شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ - رحمه الله - ( الإقرار بالخالق وكماله 
يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته ء وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة » وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغيير الفطرة وأحوال 
تعرض لها .)١()‏ 

لذا اهتم علماء الإسلام من مختلف الطوائف والفرق بقضية الإستدلال 
على وجود الله ٠‏ وتباينت طرقهم وآرائهم في ذلك بسبب اختلاف مشاربهم 
ومناهجهم . 

وقد رأيت من المناسب المهم أن أذكر نيذة موجزة عن مسلك المتكلمين 
في هذه القضية قبل أن أورد مسلك القاضي عياض في ذلك لكي يتضح منهجه 
في هذا الأمر ونعرف مدى تأثره بهم في هذه المسألة فأقول: ‏ 


أ- ذكر منهجهم 

اعتمد المتكلمون فى الاستدلال على وجود الله على أساس حدوث العالم 
وإحتياجه إلى محدث - هو الله عزوجل - وقد بذلوا في ذلك جهوداً كبيرة تكلموا 
فيها بكلام طويل ملئت به كتبهم ليحتجوا به لماذهبوا إليه في هذا الشأن : 
ويردو! به على من قال بقدم العالم(”) . ١‏ 

وقد سلكوا في منهجهم هذا أساليب عدة يمكن حصرها في أربعة طرق -كما 


١غ(‏ هو الامام العلامة وحيد عصره وفريد دهره + تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي ٠‏ بل المجتهد المطلق ٠‏ كان آية في التفسير 
والاصول والفقه وغيرها من العلوم. إذا تكلم في علم .فكأنه لايعرف غيرهء ولهذا برز في جميع 
العلوم وكان قصيح اللسان قوي الحجة شديد التمسك بالسنة ويمنهج السلف داعية إلى ذلك» 
ومحارباً لاهل الفساد والانحراف في الدين بقلمه ولسانه. وسيفه. وقد لاقى في سبيل ذلك شتى 
أنواع البلاء من سجن وتغريب وغير ذلك ٠‏ ولد سنة 55١(‏ ه ) وتوفي في السجن سنة ( 18لا 
ه ) - رحمه الله تعالى - انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ , 2١1415/4‏ وطبقات الحفاظ 2 ص 
51 والبداية والنهاية ١17/14,‏ والنجوم الزاهرة . 71/1/9. 

( مجموع فتاوى شيخ الإسلام اخكرفة 

؟) انظر على سبيل المثال : الإنصاف للباقلاني » ص ١18217‏ بتحقيق عماد الدين حيدر ؛ ط دار 
الكتب . ١4١17‏ ه ء وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي 2. ص 14255. ط دار الآفاق الجديدة 
عام ١4١١‏ ه ء والتبصير في الدين.للأسفراييني ‏ ص 1540167ء بتحقيق كمال الحوت , دار 
الكتب . عام ١4١7‏ ه . والعقيدة النظامية لأبي المعالي الجويني . ص 2١72١١5‏ وشرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري . ص :47١4١‏ ط دار الكتب ١4١7 ٠‏ ها, وغيرها . 


اللشف 


لخص ذلك الايجى١١)‏ - حيث قال : ( قد علمت أن العالم إما جوهر١')‏ وإما 
عرض )"١‏ » وقد بستدل بكل واحد متهما ء» أو بإمكائه » أو بحدوثه . فهذه أربعة 


وجوه : 
الأول : الإستدلال بحدوث الجوهر : وهو أن العالم حادث » وكل حادث فله 
علة مؤثرة . 


الكالك عدوت لزاه »تكن وا كنا مد .مي قلا "لعلف كلكة ا كه 
مضغة ء ثم لحمآً ودمآ » إذ لابد من مؤثر صانع حكيم . 

الزاع تباإنكان. الأعراهن + وهو أن الأحسام ماظة ‏ فاختصاضن كلا 
له من الصفات جائز » فلابد فى التخصص من مخصص ل ؛) . 

وقدد شرج "المتكلمون01) طريقة الحدوة يقولهع:: آق. العالم مركت من 
جواهر فردة وأعراض وإن الأعراض لاتبقى زمانين متتاليين » وإنما يطرآ 
عليها التحول والتغيير » فهي حادثة بحدوثها » لأن مالايخلو من الحو ادشزوهادث, 
وحيث إن العلم مكون من الجواهر والأعراض - وقد ثبت حدوثها- فهو حادث ٠‏ 
وإذا ثبت حدوث العالم كان لابد له من محدث يخرجه من حيّز العدم إلى حيز 
الوجود . ْ 


ب- بطلان هذا المسلك : 

والحق أن هذه الطريقة التي سار عليها المتكلمون مما يعلم بالإضطرار 
أن رسول الله يلتم لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق جل جلاله ٠‏ ولهذا 
اعترف حذّاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل 
و أتباعهم » ولاسلف الأمة و أئمتها » وذكرو! بأنها طريقة محرمة » بل المحققون 
على أنها باطلة » و أن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدّعى بها 


)١‏ هو عضد الدين أبو الفضّل: عبد الرحمن بن أحمد الايجي , عالم بالاصول والمعاني والعربية 
وعلم الكلام ٠‏ له تصانيف: عديدة منها المواقف في علم الكلام والعقائد العضدية ٠‏ توفي سنة 
(67/ ه) ١»‏ انظر مفتاح السعادة ٠‏ 6١/1510ء‏ والاعلام للزركلي . 7586/7. 

7) الجوهر هو المتحيز وكل ذي جسم متحيز/ الارشاد للجويني ص 9". 

') العرض هو الموجود الذي يحتاج إلى.موضع أي محل يقوم به. التعريقات للجرجاني ص 151 . 

5) المواقف في علم الكلام ٠‏ الموقف الخامس 2. ص 755 . 

5) انظر مراجع المنكلمين التي سبق ذكرها في الهامش الأخيرسالصضه الابعة , 


ابلك 


مطلقا ٠‏ لأنها سيب كل ما التزم به المتكلمون من متناقضات عقلية فى الصفات 
الإلهية وغيرها ء وقد التزموا لأجلها نفى صفات الرب عزوجل مطلقاً أو 
يعضها ون القول كلق القران»وإتكان:رؤية «الله فى الآخرة + وعلوه على عزشة 
إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التى التزموها<١).‏ 

يصعب فهمه وتصوره على المتخصصين ٠.‏ فضلا عن حمهور الناس » وفيه من 
الغموض و اللبس مالا يخفى » فلا يجوز أن يكون سبيلا لتحصيل أشرف العلوم 


وذموه وحذروا مئه . 


المبحث الرابع : ( منهج القاضي عياض في الإسندلال على وجود الله 
وعلاقته بمنهج المتكلمين ) وفيه عدة مطالب 


المطلب الأول : ( منهج القاضى عياض ) 

لقد فهع القاضى عياض -«غفر: الكهاله - فى ١‏ الأستد لل على وجوى: الله متيج 
التكمين : حبك دل فيه درك الجائم .هق" الدلئل علن وجو لوقه عدر 
بها كتابه العقيدة المسمى ( منهاج العوارف ) حيث قال ١:‏ وها أنا أبتدئ: 
الكلام على المسائل الإعتقادية ( مسألة حدوث العالم ) العالم عند المتكلمين 
كل موجود سوى الله وصفاته ٠‏ والحادث هو المسبوق بالعدم » وقال 
الفلاسفة : هو المسبوق بالغير وهو منحصر في الجواهر والأعراض »ء قال : 
والحق أنه:حادث بجميع ما فيه مبكد! بعد العدم المحض: كان الله ولا شي 
معه. وهو الآن على ما عليه كان » والدليل على ذلك : أنه متغير » وكل متغير 
حادث » فالعالم حادث ٠‏ أما أنه متغير » فالدليل عليه مانشاهد لاحق لبعضه » 
و الجائز على البعض بالذات » جائز على الكل » فالتغير جائز على جميعه . 

وأما المقدمة الثانية: وهى أن كل متغير حادث فبينت أن دعوى العدم 
مستحيل على من هو بالقدم » والتغير يقتضي عدم شيء وطريان غيره » كعدم 
الحركة عند طريان السكون وبالعكس فالتخير يفضي بالحدوث » لآن كل ما ثبت 


.11١7-١١١و‎ 4ه-98/١‎ , انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 


01) 


قدمه » إستحال عدمه .)١()‏ 

إننا نرى أن المقدمات والنتائج ٠‏ وكذلك الأدلة هى نفسها التى أعتمد 
عَليُوا : التعكلمون جل سرح يانه قد ماك مسلكهم وسمافه آفية واب إسقديالت 
على هذا المنهج قائلا ( وقد سلك الأئمة فى إثبات حدوث الجواهر إليها 
لإختصاصها بأزمان معلومة وأقران خاصة() ٠»‏ وكل ما يتطارق إليه الجوان 
بالذات ٠‏ لزم أن ينظر إلى أحكامه » فمما يجب له » الوجود بالذات والكمال 
المطلق » وقد علمت أن معقول الوجود مفهوم ضروري ٠»‏ وهو تحقق الماهية » 
و الملزل عتى: أنه موجود الفينية الثثر تإليه' نو العدم "المخص لااتطل ١1ل‏ يكن 
موك + وهذ | 'الوجود. الثابت الحق.سيحات. . يجب تنزيهه هن :البدناية نو النهاية 
وال لكان-حاينا و المانت مفتدن: إلى .محدث + ولو عازن عليه الإنطان لخرج عن 
حقيقة الألوهية ... وكل ما ثبت له القدم . إستحال عليه العدم؛ فهو الموجود 
الأزلي القديم السرمدي )(5). 


المطلب الثاني : بطلان هذا المنهج والرد عليه 

: بطلانه لمخالفته منهج السلف ومشابهته لمنهج المتكلمين‎ -١ 

لقد أخطأ القاضى عياض - غفر الله له - فى منهجه عند إستدلاله على وجود 
الله فخالف متهع المتلف ووقغ فيما شل يه المكلمون فى هذه" القفنية قتانف 
فى الأمور الآتية : ١‏ 
' “اث التركنو علن:مساكة عدوت العالم: )ولي الأساش فن "الإسعلال 
على هذه القضية و التغاضى عما عداها من الآيات والدلائل الشرعية و الفطرية 
الواضحة . ولايخفى على عاقل ما تتضمنه هذه المسألة ( حدوث العالم ) من 
مقدمات ونتائج خطيرة كنفي الصفات عن الرب تعالى أو بعضها والقول بخلق 
القرآن وغير ذلك من المحاذير . | 


. 4 منهاج العوارق 2 ص‎ (١ 

؟) هكذا في المخطوطة ولم يتضح لي معناها . 

نه المرجع السابق 2» ص ٠5:05‏ ومعتى السرمدي :(ما لد أول له ولا آخر) التعريفات للجرجاني ص 
ل" 


"05 


؟- الإستدلال بالجواهر والأعراض التى ما جاء بها كتاب ولا سنة ولا قال 
مو دلت هده الآية" المشوون هد بالخيرية بو الساتوء فيته الطريةة اكليف 
وأدلتها منطقية عقيمة دخيلة على الإسلام ٠‏ وقد حملت في طياتها شتى أنواع 
البلايا والمحن على عقائد المسلمين » فرد كثير منهم بسببها نصوص الكتاب 
والسنة بححة أنها تخالف هذه القواعد . 

“- ترك الإستدلال على هذه القضية ( وجود الله ) بنصوص الكتاب و السنة 
وأقوال السلف والتي فيها الغنية لكونها تتصل بعلم التوحيد - أشرف 
العلوم - والاستعاضة عنها بكلام منطقي جدلي معقد بمرض ويقسّي القلب 
لمناقضته العقل السليم والفطرة السليمة ٠‏ فضلا عن مخالفته للنصوص 
الشرعية . 

وقد حجنت هذه القواعد الكلامية على المسلمين شتى أنواع الشر 
والفساد الفكري والاجتماعي وفرقتهم شيعاً وأحزاباً حتى صار يلعن ويكفر 
بعضهم بعضاً بسببها » فيجب ردها وعدم الإعتد اد بها لمخالفتها نصوص الكتاب 
والنببة ونخطها العطيم على الإشلامى الجسافين . 


ب- رد مشاهير المتكلمين لهذا المنهج : 
لقد رد وبين خطر هذه القواعد الكلامية وفسادها وحال أهلها وتخطبهم 
وحيرتهم بسببها كثير من المتكلمين . فهذا الجويني(١١)‏ -أحد أركانهم- يقول: 
( ركيت البحر الأعظم ٠‏ وتركت أهل الإسلام وعلومهم » وخضت في الذي نهوني 
عنه » و الآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لفلان : وها أنا أموت على عقيدة 
أمى)؛ء و أوصى عند موته أصحابه قائلا ( يا أصحابنا لاتنشغلوا بالكلام » فلو 
عرفت آنه بياغ مها بلقت نا حافك يه 104 : 
وفذ!- «الشهرسشتاتي(© ت اعد امتهم - يدك شمة ويسطف :حالة “الى 
سببتها له تلك الطرق الكلامية وما انتهى إليه أمره فيقول : ْ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أن إلا واضعاً كف حائر على ذَّقن أو قارعا سن نادم(؛). 


.77” تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟)| الفتوى الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية . ص 27 وفتح الباري لابن حجر العسقلاني . 
5/1 وشرح الطحاوية . ص 3158 

') تقدمت ترجمته ص .١4‏ 

( الفتوى الحموية » ص لاء وشرح الطحاوية ض 158. 


مم 


0 الل مكوة سدم م 0 


أما الفخر الرازىي١(١)‏ - أحد أقطابهم - فيوضح الصورة الحقيقية لحال 
المتكلمين ؛ وماهم فيه من اضطر اب وتخبط » ويكشف فسادر تلك القواعد 
النتنة و يثني على طريقة القرآن الكريم ويوصي بها فيقول : 
نهاية إقدام العقول عقالٌ وأكثرٌ سعى العالمين ضلالُ 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذىٌ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سسوى أن جمعنا فيه قيل وقالو! 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ٠‏ فما ر أيتها تشفى عليلا » 
ولا تروي غليلا ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن ٠‏ أقرأ في الإثبات 
«الرحمن على العرش استوى4<') (إليه يَصعَنْ الكّلمٌ الطّيب)7) وأقرأ 
في النفي إليس كمثله شئّ!(؛) («ولايُحيطونَ به علمآ504) ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي)(0). 
فإذا كان أقطاب المتكلمين يتنصلون من قواعد الكلام الباطلة ويذمونها » 
فهل يليق بعاقل - فضلا عن عالم جليل - كالقاضي عياض أن يقول بها؟! ولكنه 
التقليد للشيوخ وعدم التوفيق من الله تعالى ٠‏ فالحمد لله على سلامة المعتقد 
ونسأله الثيات عليه لنا ولاإخو اتنا المؤمنين . 


المطلب الثالث : ( أول واحجب على المكلف واختلاف الناس فيه ) 

بعد أن عرفنا تأثر القاضي عياض بمسلك المتكلمين في الإستدلال على 
وهو اللة».ترية "أن تجرف هل تاذنبيهم :انض فن باه المسالة رفن اول 
واجب على المكلف) . ْ ْ 

وقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أذكر قولهم أولا . 


)١‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي العالم المفسر ٠‏ كان إماماً من أئمة 
الفلسفة والكلام فمن الله عليه بالهداية إلى مذهب السلف آخر حياته ٠‏ له مؤلفات عديدة منها 
مفاتيح الفيب في التفسير وشرح الاسماء الحسنى ٠‏ ولد سنة 044 هاء وتوفي سنة (505 ه)ء 
انظر ترجمته في البداية والنهاية » 7١/5ه:‏ وسير أعلام النيلاء , ١00/1ه.‏ 

؟) سورة طه آية ه. 

') سسورة فاطر آية .٠١‏ 

؟) سورة الشورى آية .١١‏ 

0) سورة طه آية .١١‏ 

”) الفتوى الحموية . ص ١‏ وشرح الطحاوية » ص /ا5١.‏ 


انلك 


أ- رأي المتكلمين فى هذه القضية : 
المكلف هو معرفة الله تعالى؛ وقال بعضهم : هو النظر فيهاء وقال آخرون : هو 
يعقوم ول 'أول< الو هيات هو «القص إلى "الخظر» وقالى من امن "بكس طريوا 
النظر فهو مقلد . 

واختلفوا في حكمه » فرجح بعضهم تكفيره وا كتفى بعضهم بتفسيق(١).‏ 

قلت : ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة معلومة الفسادن لمناقضتها 


ب- رأي القاضي عياض في ذلك : 

خالف القاختي . .عرحمة الل المتكلمين ف هذه القضية وؤاقق متهن 
السلف . ورأى أن أول واحب على المكلف » هو الإقرار بالشهادتين » وفى 
ذلك يقول عند شرحه لحديث الجارية التي سألها رسول الله علق ٠‏ أين الله ؟» 
قالت : فى السماء ٠‏ قال "من أنا ؟؟ قالت ؛ أنت رسول الله » ققال لصاحبها 
«أعتقها فإنها مؤمنة"(1) . ( فيه دليل على أن الأكتفاء في ذلك ( أي الإيمان ) 
بصريح الشهادتين وصخة العقيدة » وإن لم يكن عن برهان ونظر واستدلال » اذ 
لم يسألها النبي مَلِثِ من أين علمت ذلك )(*) . قلت صدق القاضي عياض في ذلك 
حيث التزم بحديث رسول الله وقال به » وهذا الحديث كما هو ظاهر يحكم 
للإنسان بالإيمان إذا نطق بالشهادتين وعرف ربه ورسوله يلثم » وأقر بعلوه 
تعالى على خلقه واعتقد بأنه سبحانه فوق سمواته إن كل ما علا فهو سماء ء 


)١‏ لمزيد من التفصيل في المسألة راجع المواقف في علم الكلام للايجي 2. ص 277-87 وشرح 
جوهرة التوحيد. ص 710-97 . 

؟) رواه مسلم في ك المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة 2781:781/١ ٠‏ برقم /ا7مء وأيو داون 
في ك الايمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة . 2570/7 برقم 2587 والنسائي في ك السهو 
باب الكلام في الصلاة ١71١/7 ٠‏ برقم 11117ء» ومالك في المؤطأ ك العتق والولاء باب ما يجوز من 
العتق في الرقاب الواجبة 2. 2516/7 يرقم 2:8 وأحمد في المسض 2 “«/7ه؛ و588.751/4. 
والشافعي في الرسالة فقرة (151) وابن أبي عاصم في السنة ٠‏ ١/5١5ء‏ برقم ١484‏ وابن خزيمة 
في ك التوحيد 2. ص ١١١ء‏ 111ء واللآلكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة 2 «/8"91, 
7 برقم 507 اوابن أبي شيبة في الايمان » ص 7”56. 

'') إكمال المعلم . .":5/١‏ 


ه20 


حيث أخبرنا عزوجل عن نفسه في سبعة مواضع في كتابه أنه على العرش 
استوى من ذلك قوله تعالى «الرحمن على العرش استوى4(١).:‏ وفى الحديث 
أيضاً رد على من نفى عن الله صفة العلو : وفيه أيضاً جو ان إطلاق لفظ ( أين) 
فى السؤال على الله ء إن لو كان ذلك لايجوز - كما زعم المؤولون الضالون - 
لما سأل رسول الله ملك بأين . 

وفي موضع آخر يؤكد القاضي عياض أيضاً أن النطق بالشهادتين مع 
الإيمان بها هو أول واجب على الإنسان ولايحكم له بالإيمان بدون ذلك ويستدل 
على ذلك بأحاديث منها : حديث معاذ بن جيل١1)‏ - رضى الله عنه - حيث قال له 
عليه الصلاة و السلام عندما أرسله لليمن ”إنك تأتى قوم أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله)(”) وفى رواية "فادرعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله"(؛) . 

فقد قال عند شرحه لهذا الحديث ( فيه دليل على إن الإيمان لا يصع إلا 
بالمعرفة وانشراح الصدر و النطق بالشهادتين ٠‏ ولايكفي فيه نطق اللسان كما 
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؟) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي من 
أعيان وكبار الصحابة ٠‏ شهد بدراً والمشاهد كلها وكان إليه المنتهى في علم الحلال والحرام» 
وكان من أجمل الرجال وأقضل شباب الانصار حلماً وحياء وسخاء ء لايسأل الله شِيئاً إلا أعطاه 
إياهء أرسله النبي عَْلَهِ إلى اليمن وأمره على أهلها ٠‏ فقدم من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه ٠‏ روى أحاديث عن النبي عَنَهُ ٠‏ توفي بالطاعون في الشام في سنة ( ١‏ أو 14 ه ) , 
وعمره ( 54 سنة ) ء انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار 2 ص 5ء وأسد الغابة 175/4" 
والإصابة 5١05/7‏ . 

') رواه البخاري في ك التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله . 2501/١‏ برقم 
7077 ومسلم في ك الايمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ,51/١‏ يرقم 19. 

؟) رواه البخاري في ك الزكاة باب أخذ الصدقة من الاغنياء . 2:418/7 برقم ١1447‏ ومسلم في ك 
الايمان باب الدعاء إلى الشهادتين 50/١ ٠‏ برقم ١4‏ مكرر. 


زالحك 


تقول الجهمية(١)‏ » ولا التقليد المجرد(؟) ٠»‏ كما تظنه الجهلة » وفيه أن قول 
لاإله إلا الله محمد رسول الله يعصم الدم ء وان أحدهما دون الآخر لا يعصم 


ومن الأحاديث التي استدل بها القاضي عياض أيضا قوله مَلِقَهِ أشهد أن 


لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » لايلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا 


( 


(2 


الجهمية فرقة ضالة تنتسب إلى الجهم بن صفوان السمرقندي المتوفى سنة ( ١58‏ ه ) والقائل 
بالاجبار والإضطرار إلى الاعمال ٠‏ والذي أنكر الإستطاعات كلها,وزعم أن الايمان هو المعرفة بالله 
فقط وأن الكفر هو الجهل به,وزعم أن الجنة والنار تفنيان »ونفى أسماء الله تعالى وصفاته وقال 
بخلق القرآن وغير ذلك ٠»‏ انظر مقاولات الإسلاميين للأشعري . 28/١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ص ١87287‏ وأما ما نسبه القاضي عياض إلى الجهمية فإنما هو قول الكرامية نسبة 
إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ( 787 ه ) القائلين بأن الإيمان هو النطق باللسان 
فقط ١‏ انظر شرح الطحاوية » ص .71١7‏ 

أي التقليد الخالي من أي معرفة ويشير بقوله هذا إلى المذهب القائل بأن طريق معرفة الحق هو 
التقليد وأن ذلك هو الواجبء وقد اختلف أهل الإسلام في جواز التقليد في العقائد ٠‏ فذهب عامة 
المتكلمين إلى أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالآدلة الدالة عليه ولايجوز التقليد في العقائد » 
وغلا بعض هؤلاء فقصر الأدلة على الطرق الكلامية وحكم يكفر المقلد في الايمان. وفي هؤلاء 
يقول الإمام الغزالي ( أسسرفت طاتقة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد 
الشرعية بالادلة التي حرروها فهو كافرء فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة 
بشرذمة يسيرة من المتكلمين ) ٠‏ وذهب أخرون إلى كفاية التقليد المحض في الايمان وبه قال 
جماعة من الحنابلة والظاهرية » ومن هؤلاء من بالغ فحرم النظر في الادلة مستندين إلى ماثبت 
عن اللنمة في ذم الكلام . والمذهب المختار الذي عليه عامة السلف ومن تبعهم وأهل التحقيق 
والنوسط والاعندالء القول بالتفصيل في ذلك فيقولون : إن التقليد جائز في حق العوام ومن هو 
قاصر عن إدراك الأدلة ٠»‏ فلا يجوز تكليف هؤلاء إعتقاد الأصول بأدلتها ٠‏ لآن في ذلك من المشقة 
مالا يطيقون ٠‏ ولان الايمان يوجد في أصل الفطرة ثم. إن من صدق الرسول مده لايعتبر مقلداً 
لاننا أمرنا بإتباعه. ثم إن الناس يختلفون في التصديق وإنشراح الصدر فمن انشرح صدره 
واطمئن قلبه ولم يكن عنده شبهة أو ضرورة للدليل فلا يجب عليه ٠‏ أما من توقف وكانت عنده 
شبهة ولم تسكن نفسه إلى التصديق فيجب عليه طلب الأدلة حتى ينشرح صدره ويذهب مابه من 
شبهات ولايشترط أن يكون ذلك بالطرق الكلامية ٠‏ بل يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه 
فهمه ٠‏ وبأي طريق يوصل إليهء ولو كان عن تقليد محض إذا أسلم من التنزيل قال القرطبي» ( 
وهذ! الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف ) لآن الصحابة حكموا بإسلام من أسلم 
من جفاة العرب ونحوهم عندما أقروا بالشهادتين ولم يطالبوهم بالادلة ولم يلزموهم بتعلمها وأما 
من توقف عن الايمان فقد نبهوه وأقاموا عليه الادلة ٠‏ انظر مجموع فتاوى 2 ؟17/١-5017ء‏ الا 
14--1994ء ودرء تعارض العقل والنقل . ا0/1٠4- ١17١‏ وشرح الطحاوية . ص ١١5-54‏ وفتح 
الباري ,7517-95١/1١ ٠‏ وشرح النووي لصحيح مسلم +15١١١7931١ /١ ٠‏ وغيرها. 

إكمال المعلم . ؟17/1ه". 


زفحت 


دخل الجنة»١١)‏ وقوله وَلِكَمِ لأبي هريرة - رضي الله عنه - ”من لقيت يشهد أن 
لاإله إلا الله مستيقنآ بها قلبه فبشره بالجنة»(؟) . فقد قال عند شرحه لهما (فى 
ذله يليو أن الأومان لايجك إلا بالمعرفة كقزر اح لسار الفوله 3 غير شاك 
فيهما) وقوله ( مستيقناً بها قلبه ) ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة 
بالنطق بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم 
يقدر عليها من آفة بلسانه أو لم تمهله المدة لقولها حتى أخثرم(2) )(4). 


ج - مذهب السلف فى أول الواجبات : 

الحق الذي علية سلف هته الآنة ومن سار على متههوم » أن اغن الإشاكة 
هو توحيد الله عزوجل وأن أول ما يؤمر به العباد هى شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله لا المعرفة ولا النظر ولا القصد إلى التظر ولا الشك 
في اللهء كما هي أقوال أهل الكلام المذموم » الذين ضلوا و أضلو! وخالفوا 
النصوص الشرعية. وقد رد عليهم وفند مذ اهبهم وبيّن ضلالهم وبعدهم عن الحق 
فى ذلك كثير من أثمة أهل السنة والجماعة(0) » مستدلين لما يقولون به 
بتصومن" ‏ الكنان؟ ,والتكة واقوال ‏ اسلف اللي اقفر أن دن كبلق 
بالشهادتين قبل بلوغه لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه لكونه قد أدى الواجب 
قبل ذلك. فالشهادتان هما أول واجبات الإسلام بهما يصير الكافر مسلماً 
معصوم الدم و المال » فإن كان صادقا كان مسلماً ظاهراً وباطناً وإن كان كاذباً فى 
الباطن فهو منافق لقوله مَل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» متفق 


. 7 برقم‎ .55/١ . رواه مسلم في ك الاإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ )١ 

؟) رواه مسلم في ك الايمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 51/١‏ برقم .7١‏ 

') أي توفي يقال : أخترمته المنية أي أخذته ٠‏ انظر المعجم الوسيط . .77١/١‏ 

؟) إكمال المعلم . ؟/لالا.' 7 

) من هؤلاء الائمة شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه من ذلك : درء تعارض العقل 
والنقل ٠‏ 2474-405/17 ومجموع فتاوى . 9١/15-1ء‏ ومنهم الامام ابن قيم الجوزية في مدارج 
السالكين 2 2471/7 وإغاثة اللهفان 2١٠/١ ٠‏ وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري » 
5171" وقد نقل أقوالا كثيرة في الرد عليهم ٠‏ ومنهم آيضاً الامام الشوكاني في إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الاصول ء ص 25772155 وكذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية 2 ص ١١5١‏ وغيرهم . 


4) 


عليه(١)‏ . 
وبهذا يعلم أن النجاة والخير والسعادة فيما جاءت به النصوص ٠‏ وأن 
الضلال والشر والشقاء فيما سوى ذلكء نسأل الله أن يثيتنا على الحق إنه 


المبحث الخامس : منهج أهل السنة فى الإستدلال على توحيد 
الربوبية وبعض الأدلة على ذلك ١‏ 

سبق الحديث فيما مضى عن منهج المتكلمين في قضية الإستدلال على وجود 
الله وظهر لنا تأثر القاضى عياض بهم فى هذا الشأن ٠‏ وإتماماً للفائدة فى هذا 
التوشوع ساذكر هن هذ] البحة الددهم الخو انديع آهل السنة و الجباطد 
لين المرة عليه «فأقول وبالله التوفيق : 

لقد سلك أهل السنة و.الجماعة فى الإستدلال على وجود الله مسلك القرآن 
الكريم والسنة المطهرة - وكفى بذلك حجة وبرهانآ - وذلك عن طريق إثبات 
وحود الله تعالى ببيان عظمته وآياته المتنوعة » وتدبيره المحكم وقدرته على 
كل شيء » وعنايته بكل ما في هذا الكون صغيره وكبيره» وبعثه لأنبيائه ورسله 
وما جرى على أيديهم من المعجزات الخارقة الدالة على صدقهم وعلى مرسلهم 
عزوجل » بالإضافة إلى إقرار الفطرة السليمة بربوبيته تعالى ووحدانيته 
وشهادتها له بذلك ‏ و أبدأ الحديث عن هذه الأدلة بشي من التفصيل . 


: الدليل الأول : الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين الله عزوجل‎ -١ 

تعتبر الفطرة أول وأعظم الأدلة التى ذكرها القرآن ونبه عليهاء وقد ذكرت 
فيما سبق(1) أن الإيمان بوجود الله أمر فطري لايحتاج لدليل » لأن النفوس 
جبلت عليه » ولآأن الاإيمان به تعالى مغروس في قلب كل مخلوق ٠»‏ وهذا الإيمان 
الفطري هو في الحقيقة دليل على وجود الله » قال الله تعالى : (فطُرَةٌ الله 
التي فَطْرَ الناس عليها لانَبْدِيلَ لحُلَقٍ الله » ذلك الدّين القنَيّمُ ولَكَنَ أكثرٌ 
الناس لا يَعلَمُونَ() فقد قال جمهور علماء أهل السنة و الجماعة إن الفطرة 


256 برقم‎ 10/١ . رواه البخاري في ك الايمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم‎ )١ 
.7١ برقم‎ ,:51»51١/١ . ومسلم في ك الايمان باب الامر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله‎ 

(١‏ راجع فطرية توحيد الربوبية » ص >لا. 

؟') سورة الروم آية ."٠‏ 


لحك 


هنا الإسلام و التوحيد(١)‏ . 

وقال سيحانه أيضاً : وصبغة الله ومن أحسن من الله صصئغة ونحن له 
عايدون4(١)‏ فصبغة الله هي دين الله الإسلام كما قال أئمة السلف - رحمهم 
الله(؟) - وإنما سمّاها الله صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر 
أثر الصبغ على الثوب ٠‏ أو لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم 
الثوب(؛) . 

وقد نيه النبي مَلِمٍ إلى هذا الدليل الفطري بقوله *مامن مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه يُهودانه أو يُنَصَرانه أى يُمَحّسانه00) وقوله فيما يرويه عن ربه 
عزوجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم - وفي رواية - ”حنفاء مسلمين' وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم(5) . 

ولهذا أرسل الله الرسل والأنبياء لتذكير البشر بتوحيد الفطرة وتطهيره 
من الشوائب التي علقتها به الشياطين ٠»‏ ولدعوتهم لعبادته عزوجل وحده 
ولاشريك له كما قال سبحانه ( وَلَقَدْ بَعَثنا في كل أمّة رَسُولا أن اعبْدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت»١2)‏ يقول الاإمام اين القيم(8) - رحمه الله - (إن 
النفوس فطرت على معرفة الله ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإيثاره 
على غيره ٠‏ فهي تعرف ذلك وتشعربه مجملا ومفصلا بعض التفصيل ٠‏ فجاءت 
الرسل ثذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصّله لها وتبينه » وتعرّفها الأسباب 
المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفاءها أثرها)(ة). 


, وتفسير ابن كثير . 2477/7 ودرء تغعارض العقل والنقل‎ 24٠/7 2 انظر تفسير الطبري‎ )١ 
.774/14 » ء وفتح القدير‎ 

؟) سورة اليقرة آية .1١78‏ 

”) انظر تفسير البغوي 2 2١1١/١‏ وتفسير ابن كثيرء. ١188/١‏ وفتح القدير 2 ١/48١21؟49١ء‏ 
وتفسير السعديء. ١/١5٠ء‏ وغيرها. 

4) تفسير البغوي, ١/١؟١.‏ 

1/5 نقدم تخريجه صن‎  )9 

( تقدم تخريجه ص "لا . 

1) سورة النحل آية 75. 

)0 هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أيوب الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية؛ الفقيه 
الحنيلي بل المجتهد المطلقء المفسر النحوي الاصوليء صاحب التصانيف الكثيرة والعظيمة 
الفائدةء سمع الحديث واشتغل بالعلم فبرع في شتى العلومء ولما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية من 
مصر سنة ؟١/ا‏ ه لازمه حتى مات فافاد منه علماً حماًء ولد رحمه الله سنة ( 54١‏ ها ) 
وتوفي سنة /0١(‏ ه) ء انظر ترجمته في الوافي للوفيات 2 ١77١/7‏ والبداية النهاية» 7714/14 . 

1) شفاء العليل لابن القيم » ص 551ء ط دار التراث العربي . 


دلق 


وبالإضافة إلى شهادة الفطرة بالوحد انية لله ودلالتها على ذلك » فإن هناك 
شيئآ آخر يتصل ويرتبط إرتباطآ وثيقآ بها قد دل وشهد له عزوجل بهذا الأمراء 
ذلكم هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في صلبه » حيث 
أقروا له بالربوبية والألوهية » قال الله تعالى مبيناً هذه الحقيقة 9وإذ أخدَّ 
رئْكَ من بني آدم من ظهورهم ذَريَتَهم وأشهدهم على أنفسهم ألَسْث بربكم؟! 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو 
تقولوا إنما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكْنًا بما فْعَلْ 
الميطلون4١١)‏ فقد أخبر عزوجل في هاتين الآيتين - كما ذكر أئمة التفسير من 
أهل السنة(1). أنه تعالى استخرج ذرية بني آدم من ظهره حين كانوا في عالم 
الذر » واستنطقهم فشهدوا على أنفسهم و أقرو! بأن الله تعالى ربهم ومليكهم 
وأنه لا إله إلا هو فأخذ عليهم العهد بذلك. وقد أيد هذا التفسيرَ الصحيحح 
أحاديتُ صحيحة كثيرةٌ عن رسول الله مَلِتَمٍ منها: 

مارواه ابن عباس رضي الله عنهما - عن رسول الله مَلَِمٍ أنه قال : ”إن 
الله أخذ الميثاق من آدم عليه السلام بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه ثم كلّمهم فقال : ألست بربكم ؟! قالوا : بلى 
شهدنا إلى قوله المبطلون"("). 

ومنها قوله ملت في الحديث المتفق عليه(؛) ”أن الله يقول لأهون أهل النار 
عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شىئ؛ كنت تفتدي به ؟ قال : لقد سألتك ما هو 
أهون من هذا و أنت في صلب آدم أن لاتشرك بي فأبيت إلا الشرك». 

فهذا العهد والميثاق المأخوذ على بني البشر حجة الله على خلقه يوم 
القيامة » ولهذا قال سبحانه (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنام الآية فبين الله عزوجل في الآيات السابقة 


.1١97.11ا/7 سورة الأعراف آية‎ )١ 

؟) انظر تفسير الطبري 2١١1-١١١5 ٠‏ وتفسير البغوي 2 22١67١١/1‏ وتفسير ابن كثير » 
2175-17 وفتح القدير ٠‏ 277/7 وتفسير السعدي . 5-117/7١1ء‏ وغيرها. 

') رواه أحمد في المسشد .777/1١ ٠‏ وقال عنه أحمد شاكر إسناده صحيحء ( انظر المسد بتحقيقه 
برقم )١455‏ وابن أبي أعاصم في السنة . 285/١‏ يرقم 2.7١5‏ والحاكم في المستدرك » 
0١‏ ووقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الشوكاني في فتح القدير » 2751/7 
اسناده لا مطعن فيه , وقال الألباني بعد سرد الشواهد والمتابعات للحديث - وجططلة للقول أن 
هذا الحديث صحيح بل متواتر المعنى ٠‏ انظر الأحاديث الصحيحة ٠‏ 151/4 ء برقم 11177 . 

*) رواه البخاري في ك الانبياء باب خلق آدم وذريته ٠‏ 119/7 يرقم 754 ومسلم في ك صفات 
المنافقين باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهياً . 51/4١7ء‏ يرقم 78١6‏ 


للف 


وكذلك وضح رسوله مَلِتِهِ في الحديثين السابقين الحكمة التي لأجلها أخرج 
الله بني آدم من ظهره حيث أشهدهم على أنفسهم وفعل ذلك لثلا يتكروا هذا 
الإقرار يوم القيامةه أو يحتجوا بالعلة الباطلة - وهي شرك آبائهم - لأنها 
حجة داحضة ومعذرة لا يلتفت إليها بعد إقرارهم وإقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ كما قال تعالى ِرْسّلا مُبَشْئَرِينَ ودين لثلا يكونّ للناس على 
الله حجة بعد الرسل4١١)‏ لأنه تعالى لايعذب عباده إلا بعد أن ينذرهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى (وما كنا مُعَذَبِين حتى نبعتٌ رسولا)<؟) 
٠‏ فتبين مما سبق أن الفطرة السليمة والإشهاد الذي شهده الخلق - وهم في 
عالم الذر - لباريهم تعالى بالوحد انية والربوبية » من أعظم الأدلة على وجوده 
تعالى وعظمته وقيومته و الهيته . 


ب - الدليل الثاني: (النظر والإستدلال بآيات الخلق الكونية وغيرها): 

إن مما لاشك فيه أن النظر والتفكير فى مخلوقات الله تعالى الكثيرة 
والعظيمة في خلقها والعجيبة في إحكامها وجمالها . لمن أهم الأسباب 
المفضية إلى الايمان به عزوجل ومحبته وتعظيمه ٠‏ فإن الإنسان إذا نظر في 
هذا الكون العظيم واستعرض ما فيه من الآيات البينات ٠»‏ أيقن بأن هذه 
الكائنات لم تخلق صدفة - كما زعم الملاحدة و الدهريون - بل لابد لها من موجد 
عظيم أوجدها هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولذلك لما سثل بعض الأعر اب بم عرقت 
ربك ؟ قال : ياسبحان الله !! إن البعرة تدل على البعير » وإن أثر الأقدام لتدل 
على المسير » فسماء زات أبراجء وبحار زات أمواجء ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟!(؟) وإلى هذا أشارت الرسل عليهم السلام - فيما حكى الله 
عنهم (أفي الله شك فاطرٍ السموات والأرض١؛) ٠‏ فقولهم ( فاطر السموات 
والأرض ) إشارة إلى استنكار الشك فيمن هذا صنيعه و أثره » و الأثر الحقير 
يدل على صاحبه ٠»‏ فكيف لايدل هذا الأمر العظيم بما اشتمل عليه من الآيات 
و الأعاجيب على صانعه تعالى ؟!(0). 

لذا جاء الحث والأمر في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز للإنسان 


.1١56 سورة النساء آية‎ )١ 

.١١ سورة الإسيراء آية‎ )١ 

') تقفسير ابن كثير » ١/8ه.‏ 

4) سورة إبراهيم آية .٠١‏ 

©) انظر ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليماني » ص 87. 


1ن" 


بالتفكير و النظر في هذا الكونءبسائدو أراضيه وما فيها من عجائب مخلوقاته 
تعالى » ليدعم العبد إيمانه ويطرد الشك من نفسه » من ذلك قوله سبحانه إقل 
انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآياث والندذْرز عن 
قوم لايؤمنون)00) . يقول الإمام الشوكاني(؟) عند تفسيره لهذه الآية 
(المراد بالنظرء التفكر والإعتبارء أى تفكروا واعتيروا يما في السموات 
والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكمال قدرته » فإن في كل 
مخلوقاته عيرة للمعتيرين وموعظة للمتفكرين » سواء كان من جلائل مصنوعاته 
كملكوت السموات والأرض » أو من دقائقها من سائر مخلوقاته )(5). 

والآيات الواردة فى هذا الشأن ٠‏ إما تتعلق بالكون وما فيه من مخلوقات » 
وهو ما يسمى بدلائل الآفاق : وإما تتعلق بالإنسان وهو ما يسمى بدلائل الأنفس» 
وقد جاء الجمع بينهما في قوله تعالى إوفي الأرض آيات للمّوقنين وفي 
أنفسكم أفلا تُبصرون)2) ٠‏ وقوله ( سَئْريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق 0(4) » وإليك الحديث عن كل منهما على حدة . 


| - دلاظل الآفاق : إن من ينظر إلى هذا العالم المحسوس علويه وسفليه ء 
يجده مترابط ترابطأً عجيباً ويسير بنظام محكم دقيق » ولاشك أن مثل هذا 
الآمن لايمكن أن دكون الأايصتع الحكيم. العليم أوتتديرة: 

فهذه الآفاق العظيمة - أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق 
و النبات والأشجار و الجبال والبحار وغير ذلك - كلها أدلة شاهدة على الباري 
جل جلاله . 

-١‏ ( فإن من تأمل السموات في إرتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب 
الكبار والصغار النيرةء من الثوابت ومن السيارة وشاهدها كيف تدور مع 


.٠١١ سورة يونس آية‎ )١ 

( هو الاإمام العلامة. والبحر الفهامةء الشيخ محمد بن علي الشوكاني - نسبة إلى شوكان قرية من 
قرى السحامية بائيمن - أثم ' الصنعاني قاضي قضاة اليمنء وأحد العلماء الجهايذة الأعلامء فقيه 
محدث أصوليء مفسر صاحب المؤلفات النافعة التي تربوا على المائة والتي من أشهرها فتح 
القدير ويل الأوطار ٠‏ ولد سنة ١١77(‏ ه) وتوفي سنة ( 17165٠‏ ه ) ١»‏ انظر ترجمته في البدر 
الطالع له . 5/7١115-5.ء‏ والأعلام للزركلي » 98/5؟. 

.7912711/٠  ريدقلا فتح‎ )* 

؟) سيورة الذلريات آية .75١١٠١‏ 

5) سورة فصلت آية 7ه. 


إضلف 


الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى 
البحار المكتتقة للأرض هن كل جانب : والجبال الموضوعة في الأرض لتقر 
وتسكن شاكنوها أمع إختلاف أشكالها و ألو اتها كما قال سبحانه لإومن اتجبال 
خِددٌ بيض وَحْمَرٌ مُخْتلفَ ألوانئها وغرابِيْبٌ سُودَِ ومن الناس والدوابَ 
والأنعام مختلفّ ألوانئه كذلك4١1). ١‏ ْ 

وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قظر للمتاقع وما دن .فى الارضن 
مق الحيواحاتك” . المتنوغة: والكيات: المخطف ‏ الطفوء- والار اديج و الإشكال 
والألوان مع إتحاد طبيغة التربة والماءء استدل على وجود الصائع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وبره بهم لا إله غيره ولارب سواه )(5). 

' - وقد أشار عزوجل إلى هذه الدلائل العظيمة في آيات كثيرة من كتابه 
العزيز . من ذلك قوله سبحانه «إن في خُلْقٍ السموات والأرض واختلاف 
التيل والتهار والفلك التي تَجْرِي في البَّخر بما يَتَفْعُ الناس وما أنزلَ 
اللهُ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مُوتها وبثّ فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والستحاب المسكّرٍ بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون# ("): فقد أخبر عزوجل أن في هذه المخلوقات العظيمة التي ذكرها 
أدلة باهرة على واحدانيته وإلهيته وعظيم سلطانه ٠‏ ففي خلق السموات 
وإرتفاعها وإتساعها وإحكامها وتزيينها بالكواكب من الشمس و القمر والنجوم 
لصالح العباد » وفي خلق الأرض مهاداً للخلق ليمكنهم القرار عليها والإنتفاع 
بها فيهاء واختلاف الليل والنهار يتعاقبهما على الدوام » وطول هذا وقصر 
ذاك ء وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول 
التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيو اناتهم وجميع ما على الأرض من أشجار 
ونبات وغير ذلك ء وفي جريان الفلك - وهي السفن ونحوها - في البحر على 
ضخامتها وكبرها وهي تحمل الركاب والأموال' والبضائع التي تنقع الناس في 
حياتهم ومعايشهم؛ فمن الذي إلهمهم صنعتها و أقدرهم عليها »وخلق لهم آلاتها 
وسخر لهم البحر لتجري فيه غير رب العالمين ؟ وفي إنزاله عزوجل المطر من 
السماء لحياة الأرض بالنباتات والزروع بعد جدبها وموتها » وفي تصريف 
الرياح حارة وباردة» ملقّحه وغير ملقحة» شرقية وغربية وشمالية وجنوبية» وبين 
ذلك بحسب حاجة الخلق وما تطلبه حياتهم » وفي السحاب المسخر بين السماء 


)١‏ سورة فاطر آية /ا78.1. 
؟) تفسير ابن كثير  .01/١‏ 
') سورة البقرة آية .١54‏ 


انلف 


والأرض تكوينه وسوقه من بلد إلى آخرء ليمطر هنا ولايمطر هناك حسب إرادة 
العزيز الحكيم؛ ففي هذه الآيات أكبر برهان و أقوى دليل على وجود الله تعالى 
وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وأنه رب العالمين لارب غيره ٠‏ ولا معبود بحق 
سواء(١)‏ . 

وقال تعالى أيضاً (إنّ في السموات والأرض لآيات للمؤمنين * وفي 
خلقكم وما د َنْتُ من دابة آيات لقوم يوقنون *# واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماءً من رزق فأحيابه الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون *« تلك آياث الله نتلوها عليك بالحق فبأي 
حديث يعد الله وآياته يُؤمنون0). 

فاخي عزوجل أن فى هذه ١‏ الآناث «المدكورة حمها وكآيلة ويزافين على 
وجوده عزوجل ووحد أضته وريونيته وعلمه وقدرته(2) . 

“- وقال تعالى (وفي الأرض قطعٌ مُتَجِاورات وحَتَات من أعناب وَرَدع 
ونخيلٌ صنوان وَغَيْرُ صنوان يُسقى بماء واحد ونُفّضل بعضها على 
بعض في الأكل إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون)0؛). 

في هذه الآية أيضا من الأدلة على بديع صنع الله وعظيم قدرته وإلهيته 
مالايخفى على من له عقل ٠‏ فإنك تجد القطع المتجاورة من الأرض بعضها إلى 
جنب بعض متلاحقات » هذه تربتها طيبة » وهذه تربتها خبيثة ملح سبخة » وفي 
الأرض ( جنات ) بساتين من أعناب وفيها زرع ونخيل ( صنوان ) النخلتان 
و الثلاث في أصل واحد ( وغير صنوان ) كل نخلة قائمة على أصلها » وهذه 
الأنواع من الثمار والزروع والأعناب تشرب من ماء واحدء ومع ذلك تجدها 
مختئفة الجودة والطعم؛ فمنها الحطى ومنها الحامضء ومنها اللذين ومنها 
الردئ' ومنها الفائق في الحسن » ومنها بخلاف ذلك ٠‏ فمن ذا الذي غير 
الطمم والشكل مع أن الفا الذي شريت متة ىاحد #والارض الث خرحت 
منها متجاورة ؟! لاشك أن الذي فعل ذلك هى قدرة الله الباهرة وصنعه العجيب 
ولهذا قال (إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون) أي فيماذكر الله دلائل وعلامات 
باهرات على وجوب الإيمان به تعالى وتوحيده ولقائه لمن له عقل وتفكر 


2 وفتح القدير .2 ١/١ء وتفسير السعدي‎ 250172701/١ 2 انظر تفسير ابن كثير‎ )١ 
.1١١ا/:1١5/١‎ » وأيسر التفاسير للجزائري‎ ء1ا90ه-51١‎ 

؟) سورة الجاثية آية 5-9. : 

”) انظر فتح القدير ١5/0 ٠‏ وتفسير السعدي . 218/1 ؛ وأيسر التفاسيدٍ 1 

4) سورة الرعد آية 4. 


اذلف 


فار 207 

اتتولهة 1 لما سحل الإخام : الشافعى رحية اللة- عن وكون المتائ قال 
(هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج مثه الأبريسم(1) وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل ٠‏ وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثا » وتأكله 
الظباء فيخرج منه المسك وهو شي واحد)(”) . 

فآيات الله تعالى في هذا الكون أكثر 3 أن تخصى + واأدلة وجزية تعال. 
قد بثها في كل شي» وهي تظهر للخلق د ائمآ تشير إلى خالقها عزوجل كما قال 
الشاعر 


ب - دلائل الأنفس : تعتبر دلالة الأنفس من أوضح الأدلة وأعظمها على 
وجود الله تعالى لأنها تتعلق بنفس الإنسان وخلقته العجيبة وتكوينه المعجزء 
ومايعرض له في حياته من أحوال وأعراض لهذا حث الله عيادة ودعاهم 
للتفكير في هذا المخلوق العجيب فقال (فلينظر الإنسان مَمّ خلق * خلق 
من ماء دافق 2 يخرج من بين الصّلب والكرائب إنه على رجعه 
لقادر4١؛).‏ وقال (وفي أنفسكم أفلا تيتصرون004) أي وفي أنفسكم آيات تدل 
على توحيد الله تعالى وصدق ماحاءت به الرسل » فإنه تعالى خلقكم نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظمآً إلى أن ينفخ فيكم الروح ثم يختلف بعد ذلك صوركم 
وألوانكم وطبائعكم والسنتكم ثم خلقكم على هذه الصفة العجيبة الشأن من 
لحم ودم وأعضاء وحواسى ومجاري ومنافس وغير ذلك (أفلا تبيصرون4 أي 
أفلا تبصرون كيف خلقكم فتسدلون بذلك على أنه عزوجل هو الخالق الرازق 
المتفرد بالألوهية والربوبية فإنه لا شريك 0 ند له وتعرفوا قدرته على 
اليعث(5). 

وقد بين عزوجل الأطوار التي يمربها الإنسان بقوله «ولقد حَلقئنا 
الإفسانَ من سّلالة من طين *« ثم جعلناه نطفة في قَرَارٍ مَكينٌ * ثم 


. 478/1 » انظر فتح القدير » */50: وأيسر التفاسير‎ )١ 

') الأبريسم هو الحرير ٠‏ انظر القاموس المحيط . ص .١90‏ 

') تفسير ابن كثير , 809/١‏ 

4) سورة للطارق الآيات ه-8. 

)0 سورة الذاريات آية ١؟.‏ 

5) انظر تفسير البغوي 1١/4 ٠‏ » وفتح القدير » 850/0 والاعتقاد للبيهقي . ص 8. 


زتيلف 


عظاماً فكسونا العظام لحمأ ثم أتشأناه خلقا آخر فتباركَ الله أحْسَن 
الخالقين4١2.:‏ ومن دلائل الأنفس الدالة على وحدانية الله أيضا » اختلاف 
بني أدم في الأجناس من عرب وعجم وترك وروم وغير ذلك ٠»‏ وتعدد لغاتهم 
ولهجاتهم » وفي إختلافهم أيقآ في الصفات اللونية من اليياض والسواد 
واالسغرة و الجمرة والؤرقة :مع أن أناهم رابك بو (فهم واحرة وك دا 
من بديع قدرة الباري مالا يعقله إلا العالمون ولايقهمه إلا المتفكرون ٠‏ لذلك قرن 
الله تعالى هذه الآيات العظيمة بخلق السموات والأرض فقال «ومن آياته 
حُلَقُ السموات والأرض واختلافٌ ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات 
للعالمين04'). 

و الحقيقة أن الدلائل على وجود الله في الأنفس كثيرة جد لايبلغها الحصر 
وكلها تشهد لله بالوحد انية.. فهذا الإنسان المخلوق في أحسن صوره وأكمل 
هيأ تتجلى فيه عظمة القدرة الالهية فى الإبداع والاحكام والعناية كما قال 
تعالى (لقد خَلقْنا الإنسانَ في أحسن تَقنويم04*. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - ( الإستدلال على الخالق بخلق الإنسان فى غاية الحسن 
والإستقامة » وهي طريقة عقلية»فإن كون نفس الإنسان حارثا بعد أن لم يكن 
ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسولء بل هذا 
يعلمه الئاس كلهم بعقولهم » سواء أخبر به الرسول آو لم يخير : لكن 
الرسول أمر أن يستدل .يه ودل عليه وبيّنه واحتج به ٠‏ فهو دليل شرعي لآن 
الشارع استدل به و أمر بالإستدلال به » وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته )(4). 


الدليل الثالث : الإستدلال بالمعجزات : 

استدل أهل السنة والجماعة على وجود الله أيضاً بدلائل المعجزات 
واعتبروا هذا الأمر من أقوى الأدلة وأوثقها على إثبات ربوبية الله 
ووحد أئيته وعلى صدق الأنبياء والرسل - عليهم السلام - . 


.١4-١7 سورة المؤمنون آية‎ )١ 
سورة الروم آية 17؟.‎ )' 

') سسورة التين آية ه. 

؟) التبوات . ص 77291١‏ . 


تفلف 


كله ابيص وود وهار ااه جل 2 درا 


قال القاشي ١‏ أبن معدن 015 رحقة الله د (مقيقي) “ النيواك حمل" نهم 
المعرفة بالله تعالى يثبوت النبوة من غير نظر أواستدلال في دلائل العقول 
خلافا للأشعرية في قولهم لاتحصل حتى تنظر وتستدل بدلاتل العقول . وة 
تكن الا تمت بصنخة النظ ولا ثمدم:حصنول” المعرفة .به بوإئما خلافنا: .هَل #تحصل 
بغيره » واستدل بأن النبوة إذا اثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلا 
أرسله إذ لايكون هناك نبي إلا وهناك مرسلء وإذا ثبت أن هناك مرسلا أغنى 
ذلك عن النظر و الاستدلال في دلائل العقول على إثباته)(؟) . 

وقال. الإمام. البيهقي(؟ - رحمة الله - (سيلك بعض مَشْنايْهنا فى بح إكبات 
الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة لأن 
دلالتها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخير لمن 
غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول مادعا إليه النبي » 
وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل عليهم السلام . وذكر 
بعض القصص على ذلك)(؟) . 

والحق أن هذه الطريقة فى الاستدلال على وجود الله صحيحة إذا حررت - 
كما قال شيخ الإسلام(5» -رحمه الله لورودها في القرآن الكريم في قصة 
فرعون الذي كان منكراً للرب تعالى قال عزوجل مخاطباً موسى و هارون «فأتيا 
فرعون فقولا إنا رسولٌ رب العالمين * أن أرسل معنا بني إسراكيل #* 
قال ألم دريك فينا وليداً 4 - إلى قوله - ١‏ قال فرعون وماربٌُ العالمين ** 
قال رَبُ السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين *# قال لمَنْ حَوّله 


)١‏ هو الامام العلامة شيخ الحنابلة. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
البغدادي الحنيلي ابن القراء ٠‏ صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب الحنيلي 
وغيرها من المؤلفات النافعة المختلفة التي تربو على الستين ٠‏ كان شديد التمسك بالسنة 
منافحاً عن مذهب السلفء زاهداً في الدنيا يكره مخالطة السلطان والتردد على أبوابه2 ولد سنة 
(80"” ها)ء وتوفي سنة (158 ه ) انظر ترجمته في طبقات الحنابلة . ؟/2590.197 وسير 
أعلام النبلاء . ١49/1١4‏ وشذرات الذهبي */7:05. 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلامء ١١/لالا".‏ 

؟) هو الامام الحافظ شيخ خراسانء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ٠‏ كان فقيهاً جليلا 
حافظاً كبيراً . حيث كتب الحديث وحفظه من صباه وصنف التصانيف الكثيرة من أشهرها ٠‏ السنن 
الكبرى والجامع لشعب الايمان ومعرفة السئن والآثارء ولد سنة (84"؟ ه) . وتوفي سنة (404 
ه) ء انظر نرجمته في طبقات الشاقعية للسيكي ٠‏ 8/4. وسير أعلام النبلاء ٠‏ 15/18. 

) انظر الاعتقاد للبيهقي ص ١23١او!١١1.‏ 

5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلامء 784.79/84/11. 


نيلف 


ألا تمستمعون #* قال رَبُكم وربُ آباتكم الأولين * قال إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لْمَجْنون * قال ربُ المشرِقٍ والمُغتّرِب وما بينهما إن كُنتم 
تعقلون * قال لَمْنْ اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين #* قال 
أولو جئتك بشيء مبين * قال فأت به إن كنت من الصادقين * فألقى 
عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ #* ونزع يده فاذا هي بيضاءً للناظرين)10). 

فنحن نرى أن موسى - عليه السلام - عرض على فرعون الحجة البينة 
التي جعلها دليلا على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وفي أن له إلها غير 
فرعون يتخذه ويعيده وحده دون سواه . : 

وقال تعالى مخاطباً رسوله يتم وأمته من بعده ١‏ فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هُوَ فَهَلَ أنتم مُستلمون .)١(4‏ 

فتبين أن المعجزة - والمتي هي فغل خارق للعادة - تدل بنقسها على الله 
تعالى كسائر الحوادث» بل هى أخص من ذلك » لأن الحوادث المعتادة ليست 
في الدلظة: كالشى ايك الغريية ٠‏ ولهذاا كُسَيم الله :تال عتيها وتعظم ومفهه 
مالايكون للمعتاد » إذهي آيات جديدة فتعطي حقها » وتدل بظهورها على الرسولء 
131 تين أحها شعو إلى.. الإقز “يانه رول "الله قطرر'. يها 'الريوبية 
والرسالة. 

هذه أهم الأدلة التى استدل بها علماء أهل السنة والجماعة على توحيد 
الربوبية وزدوا بها على من أتكر ذلك ٠‏ أو أشرك مع الله تعالى غيره في 
أفعاله وملكه أو في ألوهيته » وهي كما ترى أدلة شرعية دلت عليها نصوص 
الكتاب و السنة وفيها الغنية لمن أراد الحق في ذلك » ولايحتاج المرء إلى ما 
سلكه المتكلمون الضالون وغيرهم من الطرق المعقدة التي ما أنزل الله بها 
من سلطان. و التي لاتزيد من سار عليها إلا حيرة ولا تشفي له غليلاء لأن كل خير 
في إتباع من سلف وكل شر في إبتدا ع من خلف . 


أ) الآيات  ""-١5‏ من سورة الشعراء . 
؟) سورة هود آية . .١4‏ 


لحف 


المبحث السادس: منهج القاضى عياض فى الإيمان بالقضاء والقدر) 
وفيه عدة مطالب : 


المطلب الأول:«تعريف ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر وأهمية وثمار 
ذلك). 

بعد دراستي لمنهج القاضي في توحيد. الربوبية أود أن أنهي هذا الأمر 
بالحديث عن منهجه في الإيمان بالقضاء و القدر. - و الذي هو من متعلقات توحيد 
الربوبية كما تقدم معنا في تعريف هذا التوحيد و أبدأ أولا بتعريفهما. 


أ- معنى القضاء فى اللغة : قال ابن الأثير١(١)‏ ( تكرر فى الحديث ذكر 
القضاء » وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاضى إذا حكم 
وفصل » وقضاء الشىء إحكامه وإمضاؤه و الفر اغ منه فيكون بمعنى الخلق )(؟). 

وقال الدوهرى * < القضاء: المخ رو اسلة قشاى لأنة من قفية المت 
الأقضية . والقضية مثله والجمع القضايا » وقضى أي حكم . ومنه قوله تعالى 
ووقضى ريْكَ آلا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدينٍ إحسانا(") 4(؛). 

وقال الأزهرى(0) : القضاء في اللغة على وجوه » ومرجهها إلى الإنقطاع 
الشي: وتمامه وكل ما أحكم عمله أو أتم أى ختم أو أدَي أداءء أو أوجب 
ألاعلم أواتفذة 1و امن قفد تعن .وقد حاءت هط الوجود كلها فى /الحليث + 
ومنه القضاء المقرون بالقدر)(3). ١‏ 


)١‏ هو الإمام أبو السعادات, المبارك بن محمد بن عبد .الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الاثير» 
قرأ الحديث والعلم والادب وبرع فيهاء وكان ذا بر وإحسان وخلق. له مؤلفات كثيرة منها النهاية 
في غريب الحديث وجامع الاصول »٠‏ توقي سنة 7٠١7(‏ ه ) ء انظر ترجمته في مفتاح السعادة » 
١‏ »: وشذرات الذهب, ه/؟؟. 

؟) النهاية في غريب الحديث ٠‏ 278/5 وانظر لسان العرب لابن منظور , .1١85/6‏ 

'") سورة الإسراء آية "7؟. 

4) الصحاح للجوهري » 7157/5. 

*) هو أبو منصورء محمد بن أحمد الازهري الهروي أحد الائمة المشهورين في اللغة والادب» كان 
رأساً في اللغة والفقه ٠‏ ثقة تبت ديناً عاش ثمانية وثمانين سنة ٠‏ وله تهذيب اللفة ٠‏ توفي سنة 
(70" ه)اء. انظر ترجمته في ومعجم الأدياء  2151/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2 816/15, 
ومفتاح السعادة .١١١/١‏ 

*) لسان العرب . .185/١6‏ 


ليلق 


ب - معنى القدر في اللغة: قال الراغب الأصبهاني ( القَدّر وقت الشي 
المقدور له والمكان المقدر له ء قال تعالى «إلى قَدَرٍ مُعلوم)(1) » وقال 
«فسالت أودية بِقَدَرِها؛(') أي بقدر المكان المقدر لآن يسعها)(). 

وقال ابن منظور(؛) : ( القدر القضاء الموافق يقال أقدر الاله كذا 
: تقديراً » وإذا وافق الشىء الشيء » وقال ابن سيدة(0) : القدّر والقذر - 
شكون: الال وفكمياء القضاء و"الحكه وهو ما" تقدره :الله مووجل :ف القضاءة 
ويحكم به من الأمور » وفي الحديث ذكر ليلة القدر ؛ وهي الليلة التي تقدر فيها 
الأرزاق وتقضى!(1). ١‏ 

وقيل القدر : مقدار الشيء وحالاته المقدّرة له » وفي التنزيل (إننًا كل 
شي خلقناه بقَدرٍ 2774 وكذلك وقت اشن أو مكانه 
المقدر له4). 


ج - القضاء والقدر في المعنى الإصطلاحي الشرعي: اختلفت عبارات 
العلماء -رحمهم الله - في تعريف القضاء والقدر ٠‏ فمنهم من فرق بينهما » 
فعرّف القضاء تعريفآ مغايراً للقدر ومنهم من أعتبرهما نا واهدا. 

فممن ذهب للتفريق بينهما الجرجاني(9) حيث قال : ( القضاء : في 
الإصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الالهي في أعيان ا 
عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد . 


)١‏ سورة المرسلات آية ؟7؟. 

؟) سورة الرعد آية /ا١.‏ 

؟') المقردات ص .1٠١05‏ 

؟) هو جمال الدين أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علني بن أبي القاسم الانصاري الافريقي المعروف 
بابن منظور ٠‏ أديب لغوي , شارك في كثير من العلوم وله مصنفات عديدةء منها لسان العرب 
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ توفي سنة ( 7١١‏ ه ) ء انظر ترجمته في شذرات الذهب » 
5:, والاعلام , 8/1 .١١‏ 

5) هو أبو الحسنء علي بن إسماغيل المعروف بابن سيدةء إمام في اللفة العربية وآدابها . توفي 
سنة ( 108 ه) ء انظر ترجمته في وفيات الأعيان 2 ."47/1١‏ 

5) لسيان العرب ٠‏ ه/4/ء وانظر أيضاً النهاية لابن الأثير » 717/15. 

') سسمورة القمر آية 149. 

6) المغجم الوسيط . ؟/18ل. 

4) هو علي بن محمد بن علي الحسيني الحنقي المعروف بالشريف الجرجاني ٠‏ من كبار العلماء 
بالعربية ٠‏ له نحو خمسين مؤلفاً من أشهرها ( التعريفات) ٠‏ توفي سنة ( 481١5‏ ه ) ١»‏ انظر 
ترجمته في مفتاح السعادة ٠‏ ١/19157.ء‏ والبدر الطالع للشوكاني : ا/ذاع. 


للف 


وايكترة دوو «المتعات مق «العنه :إلى" لوحو وتاهدا ماهد تنطانفا 
للقضاءء و القضاء فى الأزل » و القدر قيما لايز ال » والفرق بين القضاء و القدرء 
هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة و القدر 
وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شر اثطها)<١).‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى(؟) - رحمه الله - ( قال العلماء 
القضاء هى الحكم الكلى الإجمالى فى الأزل ٠‏ والقدر جزئيات ذلك الحكم 
وتفاصيله ) وقال في موضع آخر ( القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال 
في الأزل,والقدر الحكم بوقوع الجزئيات .:التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل )90 إلى غير ذلك من الأقوال . 

وعكس بعض العلماء فجعلوا القضاء هى الخلق والقدر هى الحكم 
التايق قال" ادن «مطال 944 القها هق المقضي: )(03د وين انه بالفقضي 
المخلوق : وهذا قول الخطابي() أيضاً حيث قال ( القدر اسم لما صار مقدّراً 
عن افكل: .العاف كالوت بو الصشير أو القيمن 5 ابماء لما سيد كن قعل 
الهادم والناشر والقابض ء والقضاء في هذا معناه الخلق 
كقوله تعالى وف قَصَاهْن سَيُعٌ سموات في يَُومَيْنِ)00) أي 


.1١91و‎ 1!8-١ال/ التعريفات للجرجاني ص‎ )١ 

؟) هو شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديثء, وإمام الحفاظ في زمانه أبو الفضل شهاب الدين» 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المشهور يابن حجر العسقلاني ٠‏ ولد سنة *لالا ها ء 
وتوفي أبوه وهو صغير فنشا يتيماً ‏ كان شديد الذكاء فاشتغل أولا بالتجارة بعد قراءة القرآن ثم 
حبب إليه طلب العلم فأقبل عليه واجتهد فيه حتى بلغ الغاية فيه . له مؤلفات عظيمة ومفيدة 
جداً أهمها وأعظمها شأناً فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي لم يؤلف مثله في بابه قطء 
ومن كتبه أيضاً لسان الميزان ٠‏ وتهذيب التهذيب وغيرها توفي سنة (801 ه ) , انظر ترجمته 
في الضوء اللامع للسخاوي 5/1١ ٠‏ البدر الطالع للشوكاني .4810/١ 2١‏ 

') فتح الياري . .445.4169/1١١‏ 

؟) هو أبو الحسنء علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» ويعرف بان اللجام قال عنه ابن بشكوال 
كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة وشرح صحيح البخاري في عدة أسفار 
رواه الناس عنه ٠‏ توفي سنة 474 وقيل (4494 ه) ء انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٠‏ 
14:»؛ والديباج المذهب . .٠١6/7‏ وسير أعلام النيلاء . 4١1/ا4.‏ 

*) فتح الباري ١67/١١ ٠‏ و445. 

1) هو أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ٠‏ الذقيه المحدث الإمام صاحب 
المؤلفات الكثيرة في الحديث وغيرها من أشهرها ( معالم السنن) ٠‏ توفي سنة (184ه) , انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠‏ 17/11: والبداية والنهاية 775/1١‏ . 

)4 سورة فصلت آية 1١7‏ 


اليلق 


خلقهن!١)‏ - كما قال الأصبهانى - . 

وبناء على هذا القول يكون ( القضاء من الله تعالى أخص من القدرء لأنه 
الفصل بين التقديرين فالقدر هو التقديرء والقضاء هى الفصل والقطع؛ وقد 
ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعدٌ للكيل؛ و القضاء بمنزلة الكيلء» وهذا 
كما قال أبى عبيدة(؟) لعمر -رضي الله عنهما- لما أراد الفرار من الطاعون 
بالشام؛ ( أتفرٌ من القضاء؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله)(؟) تنبيهاً على 
أن القدر مالم يكن قضاء فمرجى أن يدفعه .الله فإذا قضى قلا مدفع له ء 
ويشهد لذلك قوله سبحانه إكان على ربك حَثْمآ مَقنَضّيآ74؛) وقوله (وقئضي 
الأمز0(4) أي فصل تنبيهآ أنه صار بحيث لايمكن تلافيه )(1). 


القول الراجح : وخلاصة القول : في هذا هو ماقاله الإمام الخطابي 
-رحمه الله - ( إن القضاء والقدر أمران متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر » 
لأن أحدهما بمنزلة الأساس ٠»‏ وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء » وهو 
القضاءء فمن رام الفصل بيتهما فقد رام هدم البناء ونقضه )(7). 

أما من حعل للقضاء و القدر مدلولا واحداً مشتركاً - كما ذهب إليه كثير من 
أهل العلم(8) - فمعناه تعلق علم الله تعالى بالكائنات وإر ادته لها قبل وجودها » 
فلا حادث إلا وقد قدره الله » أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته » وهذا مايبدو 
من ظاهر الإستعمالات الإصطلاحية لهما ٠‏ إن قد يجتمعان في الإستعمال وقد 


)١‏ معالم السذن شرح سذن أبي داود للخطابي » ه///0 

؟) هو الصحابي الجليلء السابق إلى الإسلام» أحد العشرة المبشرين بالجنة» أيو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري» شهد مع النبي 2َِنُهُ المشاهد كلها وولاه عمر قيادة 
الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهء فتم له فتح الديار الشامية لقبه 
النبي عَثَهِ بأمين هذه الامة ٠‏ توفي بطاعون عمواس بالشام سنة ( ١8‏ ه) رضي الله عنه 
وأرضاه ٠‏ انظر ترجمته في حلية الأولياء ٠‏ ١/١٠٠ء‏ وصفة الصفوة . ."55/١‏ وأسد الغابة , 
١ 41/1‏ 

؟) إخرجه البخاي في ك الطب باب ما ذكر في الطاعون . ١٠/1845ء‏ يرقم 19لاه. 

4) سسورة مريم آية 9/1 

5) سورة البقرة آية ١١؟.‏ 

5) المفردات في غريب القرآن للأصبهاني . ص 1017:105. 

') معالم الستن للخطابي ٠‏ ه//ااء وانظر النهاية في غريب الحديث ٠‏ 8/4لاء وجامع الاصول , 
ا/ 5١‏ 

) انظر الفصل في الأهواء والملل والنحل لابين حزم بتحقيق عميرةء 2/8/7 وفتح الباري » 
١و‏ ووعقيدة المؤمن لابي بكر الجزائري . ه14". 


206١ ( 


ينفرد ان و المدلول واحد. 


تعريف الإمام أحمد للقدر 

عرّف الامام أحمد بن حنيل١١)‏ - رحمه الله - القدر فقال : ( القدر قدرة 
الله على العبان )(5) . 

وقد استحسين الشيخ اين عقيل(؟) هذا الكلام جداً وقال : ( هذا يدل على 
دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين )(4). وقال الامام ابن القيم 
-رحمه الله - معلقاً على كلام ابن عقيل ( وهو كما قال أبى الوفاء»فإن إتكار 
القدر إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباكى وكتابتها وتقديرهاء وسلف 
القدرية كانوا ينكرون علمه تعالى بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة على 
تكفيرهم:ء لأن القدر عند أهل السنة قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه » فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا نمشيئته وعلمه وقدرته )(0). 

والحق أن تعريف إمام أهل السنة - أحمد بن حنيل - للقدر جامع مانع 
ومختصر جميل لأنه مستمد من نور القرآن الكريم كما بينه الله عزوجل في كتابه 
في آيات كثيرة كقوله تعالى 89 قل إن الْآمَْر كُلَه لله 0(04) وقول «بيده مَلَكُونُ 
كَل شي 204 وقوله (ِيُدَْر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه 2(4) » وغير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الأمور كلها بيده عزوجل صغيرها وكبيرهاء وأنه 


)١‏ هو الامام حقاً. وشيخ الإسلام صدقاً . وإمام أهل السنة والجماعة بلاريبء أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنيل بن هلال من أسدء أحد الائمة الاربعة المشهورين وإليه تنسب الحنابلة,يلغ الآفاق 
علمه وزهده وتقواه وجهاده في حمل راية السنة والذب عنهاء وابتلى في ذلك ابتلاء عظيماً » ولد 
سنة ( 1١54‏ ه) وتوفي سنة (141 ه ) ء انظر ترجمته في حلية الأولياء ١15١/4 ٠‏ وسير 
أعلام النبلاء ١19/1١١ ٠‏ ء وشذرات الذهب » ؟45/1.. 

3( مسائل ابن هاني ٠‏ 55/7١ء‏ نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة جمع 
وتحقيق عبد الإله الأحمدي . أكرو"”١.‏ 

47 هو أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمد البغدادي ٠‏ عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في زمنه. 
له مؤلفات عديدة منها الفنون والفرق والرد على الاشاعرة وغير ذلك توفي سنة (17ه ها ) .2 
انظر نرجمنه في لسان الميزان لابن حجر ٠.‏ 147/4ء والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب , 
١ 111‏ 

4) شفقاء العليل لابن القيم » ص 5ه. 

5) المزجع السابق . ص 5ه.756١1.‏ 

.١814 سورة آل عمران آية‎ )"١ 

سورة يس آية ؟م. 

سورة يونس آية ”. 


لفق 


لايحدث في الكون شي إلا بإر ادته ومشيئته عزوجل .. 


(ج) (معنى الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه وبعض الأدلة على ذلك ): 

-١‏ معنى الإيمان بالقضاء والقدر وبعض الأدلة على ذلك 

يتضح لنا مما تقدم لتعريف القضاء والقسر معنى الايمان بهما والذى 
يتلخص بالإعتقاد و التصديق الجازم بأن كل خير وشر هو بقضاء الله وقدره » 
وأنه عزوجل سبق علمه بكل شيء مخلوق وشاء وجوده و أوجده وفق ماقدره له 
وأنه تعالى هى الفعال لما يريد ٠‏ لايكون شي إلا بإذنه وإرادته » ولايخرج شسيء 
عن مشيئته وتقديره » لا أفعال العباد ولا غيرها » لأنه تعالى هو الخالق للعباد 
و أفعالهم كلها سواءء كانت خيراً أم شراً » ومع ذلك فقد أمرهم سبحاته ونهاهم 
وجعلهم مختارين لجميع أفعالهم فليسوا بمجبورين عليهاء بل هي تحصل منهم 
بقدرتهم وإرادتهم؛ و أنه سبحانه يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشا بحكمته» 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون » وبهذا كله يجب الإيمان » وبه يتحقق للعبد 
الإيمان الشرعي المطلوب بالقضاء و القدر الذي جاء الأمر به . 


ذكر بعض النصوص على ذلك 

لقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء و القدر » أدلة كثيرة من الكتاب و السنة. 
من ذلك : قوله سبحانه (إنا كلّ شي خلقناه بقدر1(4) أي خلقنا كل شي 
بتقدير سابق لخلقنا له» وذلك يكتابته سبحانه في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السموات و الأرض فهو يقع كما كتب كمية وصورة وزمانا ومكانآ لايتخلف فى ذلك 
شي«(5). 1 

وقوله تعالى أيضا إولم يكن له شَرِيِكَ في الملك وخلق كلّ شي فقدّره 
تقديراً7<4) أي خلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق في العالمَين العلوي 
والسفلى فسوّاه وهيأه لما يصلح له بحكمة على ما أراد سبحاته وتعالى دون 
خلل فيه ولا تفاوت(؛) . 

ومنها قوله تعالى أيضاً «وكانٌ أمز الله قدّرآً مقدوراً 0004 أي قضاء 


.144 سسورة القمر آية‎ )١ 

*) انظر تفسير البغوي ٠‏ 110/4. وتفسير ابن كثير ١157/14‏ وأيسر التفاسير . 710١/4‏ 

")2 سسورة الفرقان آية ؟ . ْ 

4) انظر تفسير البغوي . */50". وفتح القدير للشوكاني 2.5١/4 ٠‏ وتفسير السعدي. 455/0. 
©) سورة الأحزاب آية 78. 


20١6) 


. )١١آيضقم‎ 

ومن النصوص الواردة فى السنة على هذا الأمر: 

-١‏ حديث جبريل المشهور حيث جاء إلى النبي مِلَْهِ بصورة أعر ابي فسأله 
عن الإيمان والإحسان فأجابه النبي مَلتمِ بقوله "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله و اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره(؟). 

-١‏ وقوله يَيْكَم "لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » وحتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطأةه » و أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»(”). 

*- ومنها حديث ابن الديلمي(؛) قال : أتيت أبي بن كعب(0) فقلت له » وقع 
في نفسي شين في القدر فحدثني بشي لعل الله أن يذهبه عن قلبي قال : لى أن 
الله عدب أهل سمواته وأهل أرضه عدّبهم وهى غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت 
رحمته خيراً لهم من أعمالهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهيباً فى سبيل الله ما قبل 
الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك» وما أخطاك لم 
يكن لتاشتييك يرلى ,مت على غتراهة | لدكلت النار + هر فال + أخيت عيد. الله بن 


ل فتح القدير ٠»‏ 588/4؟. 

( رواه مسلم في ك الايمان باب بيان الايمان والإسلام . .59/١‏ برقم 28 وأبو داود في ك السنة 
باب في القدر 2. .55/٠‏ برقم (15560). 

"') أخرجه الترمذي في ك القدر باب الايمان بالقدر خيره وشره . 99/4". يرقم )1١41(‏ وقد 
صححه الالباني ٠‏ انظر صحيح الجامع » :.5١8/5‏ برقم (7451). 

4) هو أبو بسر عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في 
الصحابة2 أبوه صحابي معروف روى عن عدد من الصحابة, انظر الإصابة ١158/7“‏ وتقريب 
التهذيب ٠‏ ١/؟07ه.‏ 

5) هو الصحابي الجليل أبو المنذرء أبي بن كعب بن قيس من بني جديلة وكان يقال له أبو الطفيل 
أيضاً . كان رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وخيار وجلة الانصار وهو ممن جمع القرآن الكريم 
على عهد رسول الله بَيِثهِ وقد أمر الله نبيه عليه السلام أن يقرأ عليه القرآن وسماه باسمه ليكون 
أوكد لحفظ أبي وأنشط له في وعيه والمحافظة عليه ٠‏ توفي في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 
(؟1 هجرية ) وقيل توفي في خلافة عثمان والاول أصح . انظر ترجمته في مشاهير علماء 
الأمصار 2ء ص ؟7١ء‏ وأسد الغابة . .1:4/١‏ والإصابة ."1١/١‏ 


ميلف 


مسعود١١)‏ فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن اليمان('2) فقال مثل ذلك » قال : ثم 
أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي عَلِثَهِ مثل ذلك() . 

فهذه بعض النصوص التي توجب على المرء الإيمان بالقضاء و القدر وهناك 
نصوص كثيرة جداً حول هذا الموضوع لم أذكرها خشية الإطالة فلتراجع في 
مظانها(؛). 


؟- مراتب أو أركان الإيمان بالقدر وبعض الأدلة على ذلك 

الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب أو. أركان(0) » من أقّ بها جميعاً 
فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملا » من انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل 
إيمانه بذلك ٠‏ وهذه الأركان هى : 

419 الأول + الآيمان بعلم الله الأزلي الشامل المحيط لكل شي من 
الموجود ات و المعدومات » فعلمه تعالى محيط بكل شي» فهو عزوجل يعلم ما كان 
ومايكون ومالم يكن لوكان كيف يكون ٠»‏ ويعلم الموجود والمعدوم والممكن 
والمستحيل؛ وهى تعالى عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم 


ع( هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي,من أكابر الصحابة ومن السابقين إلى 
الإسلام,ومن المشهود لهم بالجنة » خادم رسول الله ينه وأحد فقهاء الصحابة ٠‏ روى مايزيد 
على ثمانمائة حديثاً عن النبي #َلِثَهِ ٠‏ وتوفي سنة (51 ه ) ودقن بالبقيع بالمدينة» وله بضع 
وستون سنة رضي الله عنه ٠‏ انظر ترجمته في أسس الغابة , 550/7805/7, والإصابة 2990/1 
وسير أعلام النيلاء .151١/١‏ 

") هو الصحابي الجليل كاتم سر رسول الله يَيهِ ٠‏ أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي حليف بني 
عبد الاشهل ٠‏ كان رضي الله عنه من كبار المهاجرين روى كثيراً من الاحاديث2 إستعمله عمر 
رضي الله عنه على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة (55 ه ) رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ أنظر 
ترجمته في مشاهير علماء الامصار . ص "4 ء والاصابة . 2١8/١‏ وسير أعلام النيلاء ."51/١‏ 

؟) أخرجه أحمد في المسند . 184,186.187/8ء وأبو داود في ك السنة باب في القدر ٠‏ ه/هلاء 
برقم 2:1555 وابن ماجه في المقدمة باب في القدر ٠‏ ١/14.ء‏ برقم لا واللالكاني في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة . 511,115/4. برقم (110.1107) وقال الشيخ الالباني عنه إسناده صحيح 
ورجاله ثقات ٠‏ انظر السنة لابن أبي عاصم . 2٠١4/١‏ برقم ه55ء ومشكاة المصابيح 24١/١‏ 
مرقم (11). 

4) راجع المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة 257“14/4 وما 
بعدها . والشريعة للآجريء ص ١545‏ ومابعدهاء وكتاب القدر ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
وغير ذلك . 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الاإسلام ٠.‏ 145.118/7ء وشفاء العليل لابن القيمء ص١50:5١2‏ 
وطريق الهجرتين له » ص ١5١‏ وشرح الطحاوية. ه5472714. وتفسير السعدي. 591/7 وغيرها. 


لفالف 


وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ٠‏ ومن منهم من أهل الجنة ومن متهم من أهل 
النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السموات والأرض » وكل ذلك مقتض إتصافه 
سبحانه بالعلم ومقتض كونه العليم: الخبير السميع البصير . 

وقد كثر في الكتاب و السنة تقرير هذا الأمر ٠‏ قال سبحانه (هو الله الذي 
لاإله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادة1(4), وقال تعالى (لتّعلَموا أن الله على 
كل شي قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شي علم04". وقال (ألم تَعلمٌ أنّ 
الله بعلم ما في السماء والآأرض إن ذلك في كتاب4("): وقال تعالى 0 
(إن ربكَ هو أعلمٌ بمن ضَل عن سبيله وهو أعلمٌ بمن اهتدى6(؛» وقال 
سبحانه مقرراً علمه بما لم يكن كيف يكون «ولو رَدُوا لعادوا لما ثهوا عنه 
وإنهم لكاذبون004) في حق الكفار الذين يتمنون العودة للدنيا في الآخرة.إلى 
غير ذلك من الآيات ١ 2 ٠.‏ 

؟- الركن الثاني : الإيمان بأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق . فما من شي في الكون إلا وقد علمه عزوجل وكتبه قبل حدوثه ٠»‏ قال 
سبحانه وتعالى مقرراً هذه الحقيقة «ومايعزب عن ربك من مثقالٍ ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين376) 
أي في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات الله سبحان(") . 

وقال سبحانه إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نَمِرَأها إن ذلك على الله يسير 404)» وقال رسول الله ميته 
"كتب الله مقادير الخلائق كلهم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء)(؟). 

- الركن الثالث: الايمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته التامة التافذة 
على كل شي فما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن؛ فلا حركة ولاسكون في السموات 


)١‏ سورة الحشر آية ؟7؟7. 

؟) سورة الطلاق آية ؟١1.‏ 

*) سورة الحج آية 7١‏ . 

4؛) سورة النجم آية .*"٠‏ 

©) سسورة الانعام آية 4؟. 

*) سورة يونس آية .51١‏ 

3ع( انظر تفسير البغوي 17/ةون"”. 

4) سورة الحديد آية ؟1؟. 

4) رواه مسلم في ك القدر باب حجاج آدم موسى . .25١41/4‏ يرقم 7م١1١‏ وأحمد ‏ 2159/7 

والترمذي في ك القدر ياب )١8(‏ , 595-858/4 يرقم .51١65‏ 


0١40 


ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما يريدء قال عزوجل (ومر 
تشاوّن إلا أن يشاءً الله4(١.:‏ وقال (إنما أمرّه إذا أرات شيكا أن يقولَ له كُن 
فيكون) () وقال إمن يشا اللة يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم)20). 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان: وما سيكون » 
وتفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن ٠‏ فما شاء الله كونه فهى كائن بقدرته لا 
محالة ٠‏ ومالم يشأه عزوجل لن يكون » ليس لعدم قدرته عليه فإنه على كل شيء 
قدير » بل لعدم مشيئته إياه قال سبحانه » لإولو شاءً اللة لجعلكم أمة 
واحدة) (؛) وقال «ولو شاء الله مااقتّتّلوا ولكنّ الله يفعلٌ ما يريذ004) 
وقال (ولو شاء ريُكَ لآمن مَنْ في الأرض كُتُهِم جميعا )1 وقال (ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظلّ ولو شاءً لجَعَلّه ساكنآ )١(4‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

4- الركن الرابع ؛ الإيمان بأن الله خالق كل شيء » فما من مخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا و الله خالقه ٠‏ لاخالق غيره ولارب سواه ء فهو سبحانه 
خالق وما سواه مربوب مخلوق » قال عزوجل الله خالق كل شي وهو على 
كل شي وكيل274) وقال إبلى وهو الخلق العليم»(1) وقال «الحمد لله 
الذي خلقٌ السموات والأرض وجعلَ الظلمات والنورَ)(١٠)‏ و الآيات في هذا 
المعنى كثيرة . 


ه - أهمية وثمار الإيمان والرضا بالقضاء والقدر: 

-١‏ أهمية الإيمان بالقضاء والقدر 

لق كلإساق القن العطية" حتلم قر اليا فين بالزكن. ‏ السادن م 
أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل الآنف الذكر ٠‏ فلن يذوق عبد طعم 


)١‏ سورة التكوير آية 9؟. 
') سسورة يس آية 87. 

*) سورة الانعام آية 7”9. 
4) سسورة المائدة آية 148. 
5) سورة البقرة آية 87؟. 
*) سورة يونس أية 19. 
1) سسورة الفرقان آية 40 . 
4) سورة الزمر آية 57. 

4) سسورة يس آية .8١‏ 

.١ سورة الأنعام آية‎ )٠ 


)0١9( 


الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » وما 
يكمل إيمان العبد وتوحيده لبارئه لأن هذا الركن داخل في الإيمان بربوبية الله 
تعالى على خلقه » إن إن من آمن بأن الله هو الخالق الرازق المدير المتصرف 
في شتون خلقه كلهم فهو مؤمن بالقضاء والقدر » وعلى هذا فلا يتم توحيد 
الربوبية إلا بإثبات القدر(') والاإيمان به إيمانآً صحيحا كما جاء في الكتاب 
والسنة وكما فهمه علماء السلف الصالح - رحمهم الله -. ولهذا قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ( القدر نظام التوحيد فمن وحّد الله وآمن بالقدر 
فقد تمّ توحيده ومن وحّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده)("). 

ونظرا لتدول: القعاء والقدر فى ترحيد . الريوئية فقن غلك" الجدية عنة 
عقب الكلام عن توحيد الربوبية . 


؟- ثمار الإيمان بالقضاء والقدر 

للإيمان بالقضاء و القدر ثمار كثيرة وعظيمة كانت ولا زالت سببأ في صلاح 
الفرد و المجتمع » ومن تلك الثمار : 

آلا + أن الايمان بالق طريقالاخلااست مق" القبرك :7 ققد وهم كفن دن 
الفلاسفة أن الخير من الله والشر من صنع آلهة من دونه » وقد حملهم على 
هذا" القول القرار عن ضسية الشر إلى الله - كما يزهمون - , 

وقال. المكرن :إن 'النون خالق المي ى(الغلمة خالقة "لكر ززعم فرق شقن 
ينتسب إلى الإسلام أن الله لم يخلق أفعال العبادء أى لم يخلق الكفر 
و الضلال منهاء فأثبتو!ا مع الله خالقين وزادو! على شرك المجوس و الفلاسفة. 

أما المؤمنون الموحدون . فقد آمنوا بالقدر وأيقنوا بأن هذا الكون 
وَمَافيه صتانن عن القلة- الهالق- لكل كني المتعبوذ دون سواه عزوجل ألذعنما 
شاء كان ومالم يشأ لم يكنء لأنه لايتم إيمان بالله وتوحيد له إلا بذلك » فسلم هؤلاء 
الموحدون من الشرك ٠»‏ في حين وقع فيه كل من كذب بالقدر أو نسب الخلق 
لغيره عزؤجل #فاتضيع إذا :أن الايمان بالقدر طزيق التوجيد ىالتجافتمن الشترك. 

ثانيآ : الايمان بالقضاء والقدر طريق الإستقامة على المنهج الحق السو 
في السراء والضراء : فالمؤمن بالقضاء والقدر يمضي في حياته على منهج 


.١١1 راجع لفظ الحديث ص‎ )١ 
.١١/١ , ؟) انظر تيسير العزيز الحميد . ص 580+ والفتاوى السعدية‎ 
.708/4 وذكره شيخ الإسلام أنظر مجموع فتاويه.‎ 5١١ ؟) أخرجه الآجري في الشريعة ص‎ 


اليلق 


سوي» لاتبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة لأنه يعلم علم اليقين أن كل ما أصابه 
من نعم وحسنات فإنما هي من الله لابذكائه وحسن تدبيره كما قال تعالى 9وما 
بِكُمّ من نعمة فَمِنَ الله4١١)‏ فلا يكون حاله كحال المترفين المتكبرين 
الزاعمين أن ما بأيديهم من غنى ونعم إنما هو بمحض إجتهادهم وتدبيرهم,كما 
قال ذلك إمامهم قارون في معرض إجابته للناصحين من قومه عندما أمروه 
بالمعروف ونهوه عن المنكر كما حكى الله عنه (إقال إنما أوتيئه على علم 
عندي» (2). وكذلك فإن المؤمن بالقدر إذا أصابه الضراء والبلاء علم أن 
هذ ا متقدين "الله ايتلاء منه »قلا يجزع ولا يياس بل يعفسي ويصين ويسلم آمرة 
لله » » فيكسب ذلك في قلبه الرضا و الطمأنينة قال سبحانه إما أصابٌ من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيْرّأها إن ذلك على الله 
يسير #2 لكيلا تأسَوا على مافائكم ولاتفرحوا بما آتاكم)(2), وقد امتدح 
الله عباده المؤمنين بذلك فقال «(وبشر الصابرين 32 الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ أولتك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون)1؛): كما أثنى رسول الله يَِيَةٍ عليهم بقوله 'عجباً 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
أصايته ضر اء صير فكان خيراً له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»!0). 

ثالثاً : الايمان بالقضاء والقدر يجعل العبد دائماً على حذر : فإن المؤمن 
بالقضاء والقدر تجده دائمآً على حذر » فهو لايأمن مكر اللهء كما قال الله 
سبحانه 9أفأمئوا مَكْرَ الله فلايأمن مكرّ الله إلا القوم الخاسرون)2(0).؛ وتجده 
خائفاً من أن يتقلب قلبه أو ينقلب على وجهه. لأن القلوب دىائثمة التقلب و التغيير 
وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقبلها كيف يشاء » لذا تجده دائم 
الإتصال بالله معلق القلب بربه يدعوه ويرجوه ويستعينه ويسأله الثبات على 
الحق والرشد والسدادء ويخاف أن تؤثر فيه الفتن ٠»‏ وله في ذلك كله قدوة 
بإمام الموحدين رسول الله ملقم فقد "كان أكش دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبّت 
قلبي على دينك» فسألته زوجته حفصة - رضي الله عنها- عن سيب كثرة دعائه 


)١‏ سورة النحل آية ه. 

؟) سورة القصص آية 4ل. 

') سورة الحديد آية 17؟-78. 

4) سورة البقرة آية م6١-لاه١.‏ 

5) رواه مسلم في ك الزهد باب المؤمن أمره كله خير . 1150/14 برقم 79945. 
؟) سورة الاعراف آية 59. 


)011( 


بهذا الدعاء فقال لها "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاء)(١).‏ 

وهذا الحذر و الخوف لايؤدي بالإنسان إلى التكاسل و الخمول بل يدفعه إلى 
المجاهدة الدائمة والإستقامة على منهج الله والإكثار من الصالحات ومجانبة 
المعاصي والموبقات ء لأن العبد لا يدري بما يختم له . 

رابعآ : الايمان بالقضاء والقدر يعين العبد على مواجهة الصعاب 
والأخطار بقلب ثابت: فالمؤمن بالقضاء و القدر يؤمن بأن كل ما يصيبه مكتوب 
عليه» وأن أجله ورزقه بيد الله وحده و أنه لن يموت العبد حتى يستوفيها » لذا 
تجده يقتحم الصعاب و الأهو ال مهما عظمت بقلب ثابت وهمة عالية » وقد كان هذا 
الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميادين الوغى والنزال 
غير هيابين ولا وجلين» فكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه » ويرمي بنفسه 
في سبيل الله في أماكن يظن أن فيها نهاية حياته» ثم تراه يموت على فراشه 
فيبكي حيث لم يسقط شهيداً في ميادين الجهاد وهو الذي كان يقتحم الأخطار 
والأهوال. 1 

وكان هذا الايمان من أعظم ما ثيّت قلوب الصالحين والأئمة المهديين فى 
مواجهة الظلمة والطفاة والمنحرفين: لا يخافون فى الله لومة لاثم ٠‏ لأثهم 
يعلمون أن الأمر كله بيد الله و أن ما قدّر عليهم سيأتيهم » فكانو! لا يخافون من 
قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق أو العمر فإن الرزق بيد الله سيصل 
العبدء ولن يستطيع أحد رده إن كان قدره الله له»ء وإن منعه الله لعبد فلن 
يستطيع أحد إيصاله إليه قال رسول الله «يلأيها الناس اتقوا الله واجملوا 
في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله 
واجملوا في الطلب خذوا ماحل ودعوا ما حرم(؟) وكذلك فإن الأجل مكتوب لن 
يتقدم على العبد أو يتأخر لحظة واحدة قال سبحانه وتعالى 9فإذا جاء أجلّهم 
لا ييستأخرون ساعة ولا يَستقدمُون 204). 


21564 برقم‎ .5١45/14 2 رواه مسكم في ك القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء‎ )١ 
7١1٠١ والترمذي في ك القدر باب ماجاء في أن القلوب بين أصبعي الرحمن . 950/4“-91". يرقم‎ 
,١77.154/7 دمحأوْئ١54 وابن ماجه في المقدمة باب فيما أذكرت الجهمية . ١/18لا يرقم‎ 
0000 

؟) رواه ابن ماجه في ك التجارات باب الإقتصاد في طلب المعيشة. ؟/15لاء برقم 251١44‏ وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع ,.1٠7/7 ٠‏ يرقم 71/9 . 

”)4 سورة الأعراف آية 74 وسورة النحل آية 51. 


2) 


المطلب الثاني : ( اختلاف الناس في القدر ) 

انقسم الناس في القدر إلى فريقين على طرفي نقيض . 

الفريق الأول : وهم المنكرون للقدر الزاعمون أن الله لايعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعها وأن الإنسان هى خالق فعل نقفسه ٠»‏ والفريق الثاني : وهم 
المحتجون بالقدر ( أو الجبرية ) الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعل 
المعاصي و الآثام . 

وإليك الحديث عن كل فريق مع توضيح موقف القاضي عياض منه. 


أ - «مذهب القدرية النفاة ). 

-١‏ حقيقة مذهيهم : ذهب بعض الضالين في أواخر عهد الصحاية - رضي 
الله عنهم - إلى نقي القدر فأطلق عليهم اسم القدرية(١)‏ . 

وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد ومعاصيهم لم تدخل تحت 
قضاء الله وقدرهء و أنه تعالى لايعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ٠»‏ فأثيتوا قدرة الله 
على أعيان المخلوقات وأوصافها ونفوا قدرته على أفعال المكلفين» حتى 
جعلوا الإنسان هو خالق فعل نفسه؛ ولهذا سمّاهم علماء السلف ( مجوس هذه 
الأمة) لآأن المجوس يقولون بالأصلين الخالقين النور والظلمة زاعمين أن 
الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة » وهؤلاء القدرية كذلك - بل يزيدون 
عليهم - حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته بل 
يستقلون بخلقهاء فأثيتو ا وجود خالقين مع الله تعالى . 


)١‏ كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني المتوقى سنة ( ١٠م‏ ه) وقيل بل أول من ابتدعه رجل 
مجوسي يسمى (سيوبة) أو ( سوسن) من أهل البصرة بالعراق» وقد تلقاه عنه معبد وأخذه عنه 
غيلان الدمشقي المتوقي سنة ٠١١(‏ ه ) وقد سمي هؤلاء قدرية لإنكارهم القدر. وهم فرقتان 
الأولي : الغلاة المتقدمون الذين يذكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها ويزعمون أن الله لم يقدر 
الامور أزلا وقالوا ( الامر أنْف) أي مستأئف مبتدأ بقدرة الإنسان نقسه. وقد كقّر السلف الصالح 
هؤلاء2 الفرقة الثانية : المتأخرون منهم الذين أقروا بعلم الله عزوجل وأنكروا خلقه لافعال 
العبادء وزعموا أن العباد هم الخالقون لافعالهم على جهة الإستقلالء ومن أشهر فرقهم المعتزلة 
الذين تبنوا هذا المذهب حتى أصبحوا معروفين عند أهل السنة بهذا الاسم ( القدرية) ٠‏ انظر 
السنة للخلال 2 */!ه25ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاني 5.5914.575-5714/14ملاء 
والتبصرة في الدين للإسفرائيني . ص ١5ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ء 
-401241750-115:41: و كتاب الايمان له . ص .١"١‏ وشرح الطحاوية 2 ص 2,544 
والفرق بين الفرق للبغدادي .55/١‏ ومعارج القبول لحافظ الحكمي. 54١/7‏ وغيرها. 


)11١*( 


وقد تلقف المعتزلة١١)‏ هذا المذهب وتبعهم الزيدية(؟) ومن سار على 
نهجهمء ومذهبهم هذا ناتج عن قولهم إن الله لايفعل القبيح يل أفعاله كلها 
حسنة» لذا نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العبادء لأن منها الحسن و القبيح 
فلو كان سيحانه هو خالقها لكان فاعلا للقبيح » وقد استدلوا لمذهبهم بيعض 
النصوص التي يظنون بأنها توافق هواهم »ء مثل قوله تعالى «الذي أحسن كل 
شي خلقه)0) وقوله (فتيارك الله أحسن الخالقين 6) وقوله (جزاءً يما 
كانوا يعملون)00) وغيرها وأولوا النصوص التي لاتتفق مع مذهبهم والتي 
تدل على شمولية خلق الله تعالى لجميع المخلوقات وإضافة فعل عباده إليه » 
أولوها بتأويلات سخيفة بعيدة كل البعد عن الحق تتناقض مع المذهب الحق 
الذى عليه أهل السنة و الجماعة(”). 


)١‏ المعتزلة فرقة من الفرق الضالة ٠‏ مؤسسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سموا كذلك 
لاعتزالهم مجلس الحسن البصري لما لم يكفر مركتب الكبيرة2 وقيل لاعتزالهم منهج أهل السنة 
والجماعة ويسمون أيضاً القدرية لنفيهم قضاء الله وقدره في معاصي العباد وإضافة خلقها إلى 
فاعلهاء وهم فرق كثيرة تجمعهم الأصول الخمسةء التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلنين والآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + ومن عقائدهم نفي جميع الصفات» ونفي رؤية 2 
في الآخرة. والقول بخلق القرآن» وتقديم العقل على النقلء وجواز الخروج على السلطان| و غير" 
ذلكء انظر مقالات الإسلامين ١170/١ ٠‏ والتبصير في الدين للإسفرايينى ٠‏ 57-57ء والملل والتحل 
» ص ه 14 . ١‏ 1 

؟) الزيدية فرقة من فرق الشيعة تنسب لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبِي طالب ( 9/ا - ؟5١‏ 
ه ) بويع له بالكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك فقتلء وكان يفضل علياً على أبي بكر وعمر 
وسائر الصحابة ويرى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.ء ولا يتبراً من الخلفاء الثلاثة ويرى 
الخروج على ائمة الجورء وقد نتلمذ على يد واصل بن عطاء المعتزلي وأخن مذهبه في الاصول 
وتبعه في ذلك أتباعه ٠‏ وجوز الزيدية أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالامامة 
يكون إماماً واحب الطاعةء سواء كان من أولاد الحسن أو الحسينء وجوزوا خروج إمامين في 
قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل منهم واجب الطاعة إلا بعض فرقهم فمنعت ذلكء وقد 
مالت أكثر الزيدية عن القول يجواز إمامة المفضول وطعنت بالصحابة كطعن الرافضةء انظر 
مقالات الاسلاميين 151/1١‏ والفرق بين الفرق ص 7١‏ والملل والنحل ص4١‏ . 

*') سمورة السجدة آية لا . 

4) سورة المؤمنون آية .1١5‏ 

5) سورة السجدة آية ١7‏ والأحقاف آية ١5‏ والواقعة آية 4؟. 

0( انظر لمزيد من شرح مذهبهم شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صل/اه- 2,337 
والبحر الرخار للإمام المهدي أحمد بن يصى المرتضى من علماء الزيدية 5١/١‏ وانظر أيضاً مقالات 
الإسلاميين للأشعري !4٠-558/١‏ و0-144٠75‏ والفرق بين الفرق 4!-44/١‏ ومعارج القبول 
551١-57‏ وغيرها. 
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؟ - موقف القاضى عياض من القدرية : اختلف القاضى عياض - رحمه 
الله “-. فى بحكفة على : أصلدان .هد 1 المتهت: +:فمرة كترهع و أخرى: فسَقهم 
وضللهم فقد قال: (وبالحقيقة فالقدرية التي وسمهم عليه الصلاة والسلام بما 
وسمهم به وأنهم "مجوس هذه الأمة)(١)‏ هم معتزلة هذا الوقت وقدريته » لأنهم 
جعلوا أفعال العباد بين فاعلين وأن الخير من الله والشر من عبيده » فأرخلو | 
مع الله شركاء في قدرته وضاهَوا المجوس والثنوية في كفرهم والقدرية 
الأولى القائلون بأن الأمر أنف داخلون فى هذه الرذيلة زائدون عليهم بتلك 
الأشنوعة. وقد قال ابن عمر١(')‏ فيهم ( إذا لقيت أولتك فأخيرهم أني برئ منهم 
وأنهم برآء مني و الذي يحلف به عبد الله بن عمر لى أن لأحدهم مثل أحد ذهبآ 
فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر )(*). 

وهذا يصحح أن برزاءته منهم لاعتقاده تكفيرهم إن لايحبط العمل عند أهل 
السنة شي؛ سوى الكفر » والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف وإثما الخلاف 
في القدرية الآن ٠»‏ قال الخطابي في تبري ابن عمر منهم دليل على أن الخلاف 
إذا ‏ وقغ 'فى” نول الدين وتطق بالمعتقة 1ت يرجت الير امه يخلاف :ما تفلق 
بأصول الأحكام وفروعها)(؛). 

وقال القاضي -في موضع آخر: ( اختلف الناس في تكفير أهل التأويل» 
والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسر ان؛ وإجراء حكم 
الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم. 
ودفنهم في مقاير المسلمين وسائر معاملاتهم » لكنهم يُغَلَظُْ عليهم بوجيع الأدب 


)١‏ يشير إلى حديث ( لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لاقدر إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم) وقد رواه أحمد 2485/1 7١‏ وه/7١1‏ وابن ماجه في المقدمة باب في 
القدر )"5/١(‏ برقم: 11 وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: 60199. 

( هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما/أحد 
العبادلة الاربعة ومن أشهر وأكثر من روى عن النبي 2َلِهِ , ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية وأسلم 
مع أبيه وهاجر إلى المدينة وعرض على النبي عَيِنُهِ ببدر فاستصغره وأجازه في الخندق فشهدها 
وهو ابن ( ١١‏ سنة ) وشهد فتح مكة وغيرهاءله فضائل جمة أفتى الناس في الإسلام ستين سنة 
ولما استشهد عثمان رضي الله عنه عرض نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى وغزا إفريقيا مرتين,كف 
بصره في آخر عمرهء توفي سنة (71 ه) بمكة حاجاً انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 
ص ؟١‏ وأسس الغابة *//ا؟1 والإصابة 1410//1". 

*) روى هذا الآثر الإمام مسكم في صحيحه في ك الايمان باب الايمان والإسلام ١/لا"‏ برقم (8). 

4) إكمال المعلم 5/١0؟-70ء‏ يقليل من التصرف. 


)ا١1١6(‎ 


وشليد" الزجن و الك حي برجمنا اعن بزعهم +وعتة كانت صيرة 'الصدى الأول 
فيهم » فقد نشأ فى زمن الصحابة ويعدهم من التابعين من قال بهذه الأقوال من 
القدراون أي الخو ارج -والإعتزال فنا أزاحوا لهم قبراء وما قطعو | لضن 
منهم مير اثآ لكنهم هجروهم و أدبوهم بالضرب و النقي و القتل على قدر أحو الهم, 
لأنهم فساق صلل عصاة أصحاب كبائر عند المحققين و أهل السنة ممن لم يقل 
بكفرهم منهم خلافاً لمن ر أى غير ذلكءو الله الموفق للصواب(١).‏ 

وقد رأى النووىي(1) - رحمه الله - أن تكفير القاضى عياض إنما هو لغلاة 
القدرية فقطء وهم الذين نفوا تقدم علم الله بالكائنات وقالوا بأن الأمر أنف 
مستشهداً بأثر أبن عمر في تكفيرهم(2). قلت: قول الإمام النووي يتفق مع رأى 
القاضي المذكور أولا فلعله هو الأخير والمعتمد عنده وى الله أعلم . 


ب - ( مذهب الجبرية(؛) المحتجين بالقدر ) : 

: حقيقة مزهيهم‎ -١ 

وهؤلاء هم الذين غلوا في إثبات القدر حتى سليوا العيد قدرته وإختياره 
وزعموا أنه لا فعل للإنسان أصلا و أن حركاته بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة 
له عليها ولا قصد ولا إختيار. فالعبد عندهم مجبور على فعله لا إختيار له فيه» فهى 
كالريشه المعلقة في مهب الهواء تقلبها كيف تشاء » وأما إسنان القعل للعبد 
فهو على سبيل المجاز على حسب ما يضاف الشيء إلى مله دون ما يضاف إلى 


)١‏ كتاب الشفا بحقوق المصطفى ؟540-1591/7؟. 

)( هو الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي ٠‏ كان 
إماماً بالفقه والحديث وغيرهماء له تصانيف كثيرة نافعة ومهمة منها شرح صحيح مسلم ورياض 
الصالحين والمنهاج وغيرها ولد سنة 711١(‏ ه) وتوفي سنة (7197 ه) انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ ١57١/5‏ والبداية والنهاية 778/١‏ وطبقات الحفاظ ص ١٠5ه.‏ 

") انظر شرح صحيح مسلم .١68/١‏ 

؟) سمي هؤلاء بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد ونسبته إلى اللهموكان الجهم بن 
صفوان الهالك سنة ١١8(‏ ه ) أول القائلين بذلك وكان يذكر الإستطاعات كلهاء والجبرية طائفتان 
الاولى : الخالصة وهم الجهمية الذين يقولون بالاجبار والاضطرار وأن العبد مجبور على فعله. 
كالريشة في مهب الريح ليس له إرادة ولاقدرة على الفعل ٠‏ والطائفة الثانية : الجبرية المتوسطة : 
وهم الذين يتبتون للعبد قدرة غير مؤثرة ويثبتون له ما يسمونه بالكسب في الفعل وهم الاشاعرة 
ومن نحا نحوهمء انظر لمزيد من التفصيل مقالات الإسلاميين 768/١‏ والتعريفات للجرجاني ص 
8 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 15/١‏ والملل والنحل للشهرستاني ص45-80 ومعارج 
القبول 47/7"-540 وغيرها . 
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محصّله(2).: لآن الفعل - كما رعمو! - إثما هى فعل الله أجراه على بد العيد 
بدون إرادة منه ولا إختيار . وقالو! إن مشيئة الله و إرادته بمعنى واحد وقد 
شاد اما وقعامن: التعامس هق يحيها ويركناهاء فاته 1 راقيات «القدى على : إبطان 
الأمر والنهىء وتفو! الحكمة والتعليل فى أفعال الله كما نقوا الرحمة 
و القوى و الاسباب » و أوَلوا النصوص التي تثيت للعبد العمل تأويلات بعيدة ما 
أنزل الله بها من سلطان يتجلى فيها التعسف الظاهر(؟) . 

وقد تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوفء 
وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ 
والؤتدقة. ‏ يمل هذا المذهب: النتحزقف الجهمية ومن سعهم من الأشتاعرة 
و أمثالهم(). 


؟- الرد على هذا المذهب: 

الحق أن هذا المذهب ظاهر الفساد والبطلان» وهو مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة من السلف و الخلفء بل ومخالف للعقول و الفطر السليمة 
والمحسوس(؛»» وهو من أشنع البدع و أنكرها وأصحابه شر ممن أثيت الأمر 
والنهن ولم بيقيت؟ القدر > كبا قال شيخ "الإسلام اين تيمية(2) :رمه ]للد 
وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل ٠‏ بل بين جميع الخلق » 
فإن مَنْ احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع العامة المخلوقات ولم يفرق 
بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية: لم 
يؤمن بأحد من الرسل ولا بشي من الكتبء وكان عنده آدم وإبليس سواء ونوح 


)١‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1444-441/4 وشرح الطحاوية ص 177 ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني .”٠05/١‏ 

*) انظر تخموع فتاوى شيخ الإسلام 948/4 و #10-478.478-455.411 وشرح الطحاوية ص 
2447-44 

"؟) خالف الاشاعرة الجهمية في هذه المسألة خلافاً لفظياً فقالوا : العبد لافعل له البتة بل الله هو 
الفاعل القادرء وللعبد كسب وفعل ولا تأثير لقدرته في وجود فعلهء وقالوا إن الله أجرى العادة 
بخلق مقدورها مقارناً لها وأن الله يفعل عند الاسباب لا بها. انظر المواقف في علم الكلام 
للايجي ص "١١‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 1١-87‏ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
ص ٠١4-59‏ وكذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام +/95ه-؟5 وأكو5هاو158-155. 

0( انظر للرد عليهم كناب السنة للخلال 19/7ه5-ههه وشرح أصول إعتقاد أهل السنة 7٠١/4‏ 
والحجة في بيان المحجة 5/7!-5/! وشقاء العليل .11-١6‏ 

©) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 101-76591١5-1٠١/4‏ وغيرها ‏ 


ا 11) 


وقومه سواء وموسى وفرعون و السابقون الأولون و الكقار سواء. 

ويقول أيضا: ( من يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكنه يزعم أن ذلك يُغني عن 
الأمر والنهي والعمل وأنه لايحتاج إلى العمل » بل من قضي بالسعادة دخل 
الجنة بلا عمل أصلا ومن قضي بالشقاوة شقي بلا عمل ٠»‏ فهؤلاء أكفر من 
المكذبين بالقدر وأضل سبيلا » ومضمون قولهم تعطيل الأمر و النهى والحلال 
والحرام والوعد والوعيد . وإذا أصروا على هذا الإعتقاد كانوا أكفر من 
اليهود والنصارى ٠»‏ فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض)(1). 


"- موقف القاضي عياض من الجبرية : 

واقق القافى: "عياش - رخمه- الله ا أهل السنة فى رفضيهم لهذ المذهت 
المنحرف فقال عند شرحه لقوله طَلِثَمٍ *اعملوا فكل عمل ميسر لما خلق له)(١)‏ 
(قوله يلثم في هذا الحديث واحتجاجه بالآية #فْسَئُيسَره لليُسرى)(2) الحجة 
القاطعة على الجبرية وشرح لقوله يلت ”إلا وكتبت في الجنة أو النار"(؛)ى قوله 
في الحديث الآخر "بل شيئ قضي ومضى فيهم(0) وقد قال أثمتنا المحققون إن 
هذه الأحاديث أقتضت أن الله لم يزل عالماً من يطيعه فيدخل الجنة ء ومن 
يعصيه فيدخل النار ٠‏ وليس استحقاق من استحق الجنة أو النار من أجل 
سابق علمه فيه ودلائل عليه » ولا أجبر عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموجب لذلك 
من طاعة أو معصية تعالى جل جلاله تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون: 
وماهم صائرون إليه قبل خلقهم وقال في أهل الجنة #جزاءً بما كانوا 
يعملون) (5) وفي أهل النار بإجزاءً بما كانوا بآياتنا يجخذون)0) 
و«ليجزي الذين أساوًا يما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 


.588 و١57؟/4 المرجع السابق‎ )١ 

؟) رواه مسلم فى ك القدر باب كيفية خلق الآدمى ٠١*9/14‏ يرقم .7١1141‏ 

:141 سسورة الليل آية ا ١‏ 

4) جزء من حديث رواه البخاري في ك الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر “/509؟ برقم ١51‏ 
ومسلم في ك القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 14 برقم 751410. 

) جزء من حديث رواه مسلم في ك القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
١417-64‏ برقم 07 ا 

5) سسورة السجدة آية ١١7‏ والاحقاف آية ١١5‏ والواقعة آية 4؟. 

41 سسورة فصلت آية 58. 


2)18( 


بالحسنى» )١(‏ فأخبر أن ثوابه وعقابه على أعمالهم » وكل ذلك في سابق 
علمه » فمن يرحمه فبرحمته وهدايته وتيسيره » وخذلان من خذله منهم بعصياته 
وكفره» فأمر تعالى ونهى ليطيع المطيع فيدخل الجنة: أو يعصي العاصي فيدخل 
النار » إبتلاء منه تعالى عباده لينظر كيف يعملون ويبلوهم أيهم أحسن عملا » 
وليقد حجته على خلقه بأمره ونهيه وتيسيره لهم سبل هداه 0 
ذلك لهم كما قال تعالى «إفأما مَن أعطى واتقى» وصدّق بالحسنى *: 
فسنيسره لليسرى :* وأما من بخل واستغنى+ وكدّب بالحسنى # 
فسنيسره للعسرى2') وكما قال في الكافرين (إِنّ الذينَ لايؤمنونَ بالآخرة 
زَيّنا لهم أعمالهم فهم يَعَمَهُون4(» وقال لِأَفْمَن ريّن له سوءٌ عمله فرآة 
حسنا فإنّ الله يضْلُ مَنْ يشاءٌ ويهدي مَنْ يَشاء)(؛) ولم يضطر أحداً منهم 
إلى عمل ذلك - كما تقول الحبرية - لأنه يسقط عنهم اللوم والحجة » فهو تعالى 
العدل الذي لايحيف ولا يعلو ويحصل مالم يقدره ولم يشاؤهء ولاسبق فى علمه - 
كما تقول القدرية- فيكون في ملكه مالا يريد ويفعلون مالم يقدره تعالى )(0). 

دمع قوة هذا الرد. على الجيرية وهو فقته لبنيك اهل الميكة فإننا: مد 
-وللأسف الشديد- أن القاضي عياض قد وقع في الجبر من حيث يشعر أو لا 
يشعر لقوله بالكسب الذى قالت به الأشاعرة وذلك فى معرض رده على المعتزلة - 
كما سيأتي تفصيل ذلك قريبآ . ١‏ 


المطلب الثالث : ( منهج أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر ) 

بعدما بينت مذاهب المنحرفين فى القدر أحب أن أذكر مذهب أهل الحق 
في ذلك وهو ماكان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم و التابعين 
ومن تبعهم بإحسان فأقول : 


-١‏ ذكر منهجهم: إن منهج أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر 


شي" ومليكه 3 وأنه ما شاء تعالى كان ومالم يشأ لم يكن 3 وأنه سيحاته يعلم 


."١ سورة النجم آية‎ )١ 

؟) سسورة الليل الآيات من م - .٠١‏ 
*') سسورة الذمل آية 54. 

4) سورة فاطر آية 4. 

©) إكمال المعلم 5/١51-؟5.‏ 


)1١1١5( 


ماكان ومايكون من الآجال والأرز اق و الأعمال وماهم صائرون إليه من سعادة أو 
شقاوة قبل أن يخلقهم » و أنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء لايُسئل عما 
يفعل وهو يسئلون وأنه قد جعل لعباده مشيئة وقدرة ولكنهم لا يشاؤن إلا أن 
يشاء سبحانه » فهو تعالى الذى أوجد وأفنى وأفقر وأغنى » وأضل وشدىء 
و أمات و أحيا ٠‏ وهو على كل شيئ قدير . 

وقد دون مذهب السلف هذا كثير من أثمتهم وعلمائهم(١١)»‏ ويقول الامام 
اين القيم الجوزية - رحمه الله - ملخصاً هذا المذهب. 


معنى القدر : 

(فإنهم - أى السلف - يثبتون قدرة الله على جميع المخلوقات من الأعيان 
والأفعال ومشيئته العامة » وينزهونه عن أن يكون في ملكه ما لايقدر عليه ولاهو 
واقع تحت مشيئته,ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون ما قدره الله 
وقضاه وفرغ منه. و أنهم لايشاؤن إلا أن يشاء الله ولايفعلون إلا من بعد مشيئته . 
وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ولاتخصيص عندهم فى هاتين القضيتين بوجه 
من الوجوه » و القدر عندهم قدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه فلا تتحرك ذرة فما 
فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته )(1). 

وقال عن مذهبهم في الهداية الإضلال: 

( ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ؛ و أنه هو 
الذي يجعل المسلم مسلماً و الكافر كافراً والمصلي مصلياً » و المتحرك متحركاً 
وهى المقيم والعبد القائم . وهى الهادي والعبد المهتدى » و أنه هى المُطعم 
والعبد الطاعم . وهو المحيي المميت والعبد الذي يحيى ويموت)("). 


وعن مذهبهم فى أفعال الله وأفعال العباد يقول: 
( ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته وإختياره وفعله حقيقة لا مجازاً ٠‏ وهم 


ع( انظر أقوالهم في بيان هذا المذهب الشريعة للآجري ص١٠١-1١١‏ وشرح أصول إعتقاد أهل السنة 
والجماعة 14/17ه-1/اه و771-511//4 وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 47-00 ولمعة 
الاعتقاد للمقدسي ص54-١١‏ ومجموع فتاوى شيخ الاإسلام 1505:151:445/8 ومنهاج السنة له 
١١5-17‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص8508 وشرح الطحاوية ص 88 وا١518-1‏ 
ولوامع الانوار البهية للسفاريني ١/91؟-48"‏ وغيرها . 

؟) شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم ص ١١7‏ . 

*) المرجع السابق. 


00) 


متفقون على أن الفعل غير المفعول. فحركاتهم وسكناتهم واعتقارهم أفعال لهم 
حقيقة» وهي مفعولة لله مخلوقة له حقيقة » و الذي قام بالرب عزوجل علمه وقدرته 
ومشيئته وتكوينه » و الذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم: فهم 
المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه المقدر لهم على 
ذلك القادر عليه » الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيكته » فما 
يشاؤن إلا أن يشاء وما يفعلون إلا أن يشأ .)١()‏ 

هذا بإختصار مذهب السلف الايمان بالقضاء و القدر ٠‏ وهى كما ترى وسط 
بين الإفراط والتفريط ٠‏ فهو وسط بين غلو القدرية وتفريط الجبرية » وهو 
المذهب الحق الوا حب إتباعه لأنه مستمد من نور الكتاب و السنة. 


؟- كراهية السلف الخوض والجدال فى القدر: 

لد كان السلفه الصسالم من الحماية و التاتسين وقاتسيو بإشمان رفز 
الخوض والجدال في القدرء ويذمون من خاض فيه محذرين من ذلك بشدة. 
مقتدين بذلك برسول الله مَلق الذي ثبت عنه كراهيته وبغضه لهذا الأمر »لما 
يترتب عليه من نتائج سيئة ٠‏ لأن البحث عن سر القسر و النظر في دقائقه من 
الأمور التي استأثر الله بعلمها فلم يُطلع عليها احداً من خلقهء لا ملكا مقربآً 
ولا نبياً مرسلاٌ . 

فعن عمرو(2) بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله َلثم على 
أصحابه وهم يختصمون فى القدر فكأنما يُفقأ فى وحهه حب الرمان() من 
الغضب فقال: 'أفبهذا أمرتم ؟ أو ألهذا خلقتم ؟ تضريون القرآن بعضه 
ببعض » بهذا هلكت الأمم قبلكم؛ قال عبد الله بن عمرو ما غبطت(4) نفسي 


)١‏ المرجع السابق. 

؟) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يكنى أبا إبراهيم السهمي» 
اضطرب قول أئمة الجرح والتعديل فيه وغالبهم على توثيقه وإنما أنكروا عليه بعض رواياته عن 
أبيه عن جده قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أخرج له الاربعة توفي سنة ١١4(‏ 
ه) انظر ميزان الاعتدال للذهبي 187/4 برقم 747 والتقريب لابن حجر ص 417 يرقم .5065٠١‏ 

؟) أي- فغضب فاحمر وجهه من أجل الغضب إحمراراً يشبه فقأ حب الرمان في وجهه انظر النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير 1471/7. 

4) أي ما استحسنت فعل نفسي ٠»‏ يقال غبضت الرجل أغبطه غبطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله 
( النهاية في غريب الحديث 779/7. 


2) 


بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ما غبضت نفس بذلك المجلس وتخلفى عته(١)‏ . 

وعن اين عباس رضنى "اللهاعتهما قال +( باب شرك قتع .على أهل الصلاة 
الكنيب بالقدي قلا كجازليع اتيجرى شتركيم على اينيك )403 زقال أيكنا زماغلذ 
رجل في القدر الا خرج من الإسلام)(7). 

وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال أخبرني عن 
القدر قال: ( طريق مظلم فلا تسلكه » قال : أخبرنى عن القدر ٠‏ قال : بحر عميق 
فلا تلجه » قال أخبرني عن القدر » قال: سر الله فلا تكلفه» أو فلا تكشفه)(؛). 

وعن وهب بن منبّه(0) - قال : ( نظرت في القدر فتحيرت ٠»‏ ثم نظرت فيه 
فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم 
به)(5) , 

وعن أبي إدريس الخولاتي(") أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه 
فوطئ بطنه ثم قال : إن فلانآ لايؤمن بالقدر فلا تجالسوه فخرج الرجل(2). 

وقد سار على هذا المنهج علماء أهل السنة - رحمهم الله - فهذا الإمام 
الأجرى40) يقول (:إنهالايضسين بالمسلمين العقيع و البخث عن القدن لان القدر 


١94/١ يرقم 858 وأحمد في المسند‎ "1/١ أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر‎ )١ 
والحديث حسن كما قال‎ )١١١9( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 771/14 يرقم‎ 
.16 برقم‎ "8/١ العلامة الالباني في مشكاة المصابيح‎ 

؟) رواه الآجري في الشريعة ص 1١5‏ ولالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 770/4 يرقم 
اك 

') رواه الالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 57/4 برقم .1١١1‏ 

4) رواه الآجري في الشريعة ص ١١‏ واللالكاني قي شيرح أصول اعتقاد أهل السنة 119/4 برقم 
01 

5) هو أبو عبد الله وهب بن منبه الانباوي الصنعاني الذماري ٠‏ ثقة من التابعين,كان كثير الاخبار 
عن الكتب القديمة ,لزم العبادة والزهد وطلب العلم إلى أن توفي سنة ١١(‏ ه ) وقيل ١١4(‏ ه) 
انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص ١57‏ وحلية الأولياء 0 

.56 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١ 

') هو عانذ بن عبد الله من كبار التابعين بالشام » كان من عباد أهل الشام وقرائهم . ولد عام 
حنين في حياة النبي يَلِثّهِ ولا صحبة لهيسكن الشام وولاه عبد الملك بن مروان القضاء بدمشق 
وتثوفي بها سنة ( 8١‏ ه ) انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص ١١١7‏ وتهذيب التهذيب 
005 1 

4) رواه ابن بطة في الإبانة 1480/17. 

1) هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري نسبة إلى آجر من قرى بغداد , كان فقيهاً شافعياً محدثاً 
إماماً عاملا صاحب سنة واتباع صاحب التصانيف الكثيرة التي من أشهرها الشريعة توفي سنة- 
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سر من سر الله عزوجل بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر 
واجب على العباد أن يؤمنوا به ء ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب 
بمقادير الله الجارية فيضل عن طريق الحق!(١)‏ ويقول الإمام الطحاوي(') 
-وقوله من أحسن ماقيل في هذا الشأن - ( وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل و التعمق و النظر في ذلك ذريعة 
الخذلان وبمكم: الحرمات ودرحة الطفيان + #الهتن من ذلك فظرا أو كرا أو 
وسوسة قإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه كما قال 
تعالى (لايَسأل عما يَفعلٌ وهم يُسألونَ4(») فمن سأل لم فعل ؟ فقد رد حكم 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين )(4). 


أحب أن أشير ههنا إلى أن القاضى عياض - رحمه الله - قد سلك هذا 
المسلك ودعا إليه مقتدياً بذلك بمنهج السلف الصالح » حيث قال فى معرض 
شرحه وكلامه على حديث احتجاج موسى على آدم وغلية آدم له: (فإنا كان موسى 
قد علم فى التوراة أن الله شاء وأراد إخراج آدم من الجنة إلى الأرض 
ليكون له نسل و أبناء سعداء و أشقياء فلا بد من وقوع ذلك منه ففيم اللوم؟ 
وهذا 5 القدر الذي أمرنا بالإمساك عنه » فهذا وجه في غلية آدم بححته 
موسى )(ه). 

وعند حديثه عن المقتول وما يفترضه المتكلمون من افتراضات عند هذه 
القضية مثل قولهم لو لم يقض الله عليه بالقتل ماذا يكون حكمه وشأنه ؟ قال إن 
مثل هذه التساؤلات لاوجه للتشاغل بها ولامعنى لهاء بل نكل علمها إلى الباري 
جلت قدرته مع يقيننا بأن المقتول مات بأجله(7). 


55002 ه ) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 475/7 وطبقات الشافعية للسيكي 145/7. 

.١44 الشريعة للآجري ص‎ )١ 

؟) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي نسبة إلى قرية (طحا) بصعيد مصر , كان 
إماماً حافظاً محدثاً فقيهاً ٠‏ ثقة ثبتاً من كبار جهابذة أهل السنة » صاحب المصنفات الكثيرة التي 
من أشهرها العقيدة الطحاوية ومعاني الآثار وبيان السنة . توفي سنة 75١(‏ ه ) انظر ترجمته 
في البداية والنهاية لابن كثير ١4/1١١‏ وسير أعلام النبلاء 7/1١6‏ . 

*') سورة الأنبياء آية 37 . 

؟) شرح العقيدة الطحاوية ص .7١5‏ 

©) إكمال المعلم 56/5. 

.15/17 المرجع السابق‎ )1١ 


(*؟1) 


المطلب الرابع : ( منهج القاضي عياض في الإيمان بالقضاء والقدر ) 

لقد نهج القاضى عياض منهج السلف فى القضاء والقدر إلا ماندر من 
المساكل وهات 1 امتددركن. إزااءه وأقوالة فى هذ الشان تين :مذيية 
وذلك من خلال النقاط أو المسائل الآتية: 00 


- الهدى والضلال: 

يعتقد أبو الفضل -كأهل السنة والحجماعة - أن الهدى والضلال بيد الله 
وحدهء فهو سبحانه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فمن يهده الله فلا 
مضل له » ومن يضئل قلا هادي له . 

يفول جيه" للد مهقزر وله (رنق” امول تل :السحة أن الثة وض مق يثنا 
ويضل من يشأ ويجعل الران والطبع والأكنة في قلوب أهل الكفر والضلال » 
والحق الذي لا شك فيه أن الله يفعل ما يشاء من الخير و الشر ٠‏ لايسأل عما 
يفعل وهم يسألون ؛ وكما قال تعالى في الثر: 'هؤلاء للنار ولا أبالى وهؤلاء للجنة 
ولا أبالي"(21 فالذين قضي لهم بالنار طبع على قلويهم وختم عليها وغشاها 
وأكتهاء وجعل من بين أيديها سداً ومن خلفها سداً وحجاياً مستوراً » وجعل في 
أذانهم وقراً » وفي قلوبهم مرضاً لتتم سايقته فيهم وتمضي كلمته لا راد لحكمه ولا 
معقب لأمره)(؟). 

وقال : ( فمن يرحمه فيرحمته وهدايته وتيسيره,وخذلان من خذله منهم 
بعصيانه وكفرة)(7). 

وهذا الذي قرره القاضى فى معنى الهداية والاضلال ونسيتها إلى الله 
مواقق. لمان عليه اهل السحة والجفاعة43) > يفول" الإمام امن فيم الجوزئة 
-رحمه الله :- ( وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم: وكتب الله المنزلة 
عليهم؛ على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء و أنه من يهده الله فلا 
محل له ومن يفيل فلا هادئ لين أن" الود رى الضلال ميذه كعاتن لاب اللعيد.: 
وأن العبد هو الضال أو المهتدى » قالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدرته . 


)١‏ جزء من حديث قدسسي رواه أحمد 9/5/4١-لالا1‏ و ه/5892.58. 

؟) إكمال المعلم 25/7 وشرح النووي لصحيح مسلم .١45/1١6‏ 

") إكمال المعلم 5/؟5. 

4) انظر تقرير ذلك في كتاب الشريعة ص ١167-١16١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7407/8/8 وشرح 
الطحاوية ص 55-5 وغيرها . 


)074( 


والإهتداء والضلال فعل العيد وكسيه!١).‏ 


أنواع الهدى: 

بعد أن تقرر أن الهداية والإضلال من الله تعالى» ينبغي أن يعلم أن 
الهدى نوعان : 

)١(‏ هدى دلالة : وهو الذي يقدر عليه الرسل و أتباعهم كما قال تعالى #ولكل 
قوم هاد)(') وقال تعالى مخاطبآً رسول الله عَلِيَرٍ (وإنكَ لَتَهدي إلى صراط 
مستقيم)22). 

(') هدى هو عبارة عن خلق الإيمان في القلب و التأييد و التوفيق . وهذا 
الذي لايقدر عليه إلا الله تعالى ٠‏ قال سبحانه وتعالى ِإِتك لا تهدي من أحبيتُ 
ولكنّ الله يهدي من يشماء)(؛) ومنه قوله تعالى #أولتك على هدئى من 
ربهم)00) في وصفه للمؤمنين. 

والهدى بالمعنى الأول حجة الله على خلقه لايعذب أحداً حتى يقيمها عليهم: 
كما قال سبحانه لإوما كُنا مُعَدْبِينَ حتى نَبِعتٌ رسولا104) وهو عام لمن أحبه 
تعالى و أبغضه ٠‏ أما الهدى بالمعنى الثاني فهو لمن أحبه تعالى تكميلا للحجة 
وإظهاراً للإستغناء عن خلقه وهذا من مشيئته عزوجل(/). 

وقد يرد الهدى ويراد به الهدى العامء كما في قوله تعالى «والذي قَدّر 
فهدى) () ومعناه أنه عزوجل قدر أجناس الأشياء ٠‏ وأنواعها وصفاتها 
و أفعالها و أقوالها وآجالها ٠‏ فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له 
ويسره لما خلق له و ألهمه إلى أمور دينه ودنياه(؟). 

وقد يأتي الهدى بمعنى الهداية إلى الجنة أو النار يوم القيامة كما قال 
تعالى 9والذين قتلوا في سبيل الله فلن يّضْلَ أعمالهم * سيهديْهمٌ ويصلخ 


.١5١ص شفاء العليل‎ )١ 

“)4 سورة الرعد آية لا. 

*) سورة الشورى آية ؟ه. 

4) سورة القصص اية 5ه. 

5) سورة البقرة آية ه. 

.١6 سسورة الإسيراء آية‎ )١ 

') انظر فتح القدير للشوكاني 478/5. 

6) سورة الأعلى آية "7. 

1) انظر تفسير البغوي 176/4 وفتح القدير 455/0 وتفسير السعدي 7١١/7‏ وشفاء العليل 
ص .18١‏ 


)١؟6ه(‎ 


بَالَهُم1(4) وقال تعالى عن أهل النار (فاهدُوَهُمَ إلى صراط الجحيه(؟) 204). 


ب - منهجه فى أفعال الله وأقعال العباد: 

-١‏ أفعال الله تعالى: 

وافق القاضي عياض منهج السلف قي الإعتقاد بأن الله تعالى فاعل مختار 
ويتصرف في ملكه كيف يشاء بمقتضى حكمته ومشيثته » لأنه سبحانه خالق الخلق 
وموجدهم من العدم » قهم ملكه وعبيده يتصرف بهم كيف يشاء ٠‏ يهدي ويضل 
ويشقي ويُسعد ويرفع ويخفض ويبتلي ويعافي من يشاء منهم ٠»‏ ولايظلم أحداً 
مثقال ذرة » ويفعل ما يريد من الخير والشرء سبحانه وتعالى لايسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

وقد أشار إلى ذلك بقوله ( والحق الذي لاشك فيه أن الله يفعل ما يشاء من 
الخير والشر هلايُسألٌ عم يَفعلٌ وهم يُسألون)؛) و أنه لايليق به الظلم بل 
قضاؤه كله حكمة وعدل كما قال تعالى في الذّر 'هؤلاء للنار ولا أبالي وهؤلاء 
للجنة ولا أبالي'(0) فالذين قضى لهم بالنار طبع على قلوبهم: وختم عليها وغشاها 
وأكنهاء وجعل من بين أيديها سداً ومن خلقها سداً وحجاباً مستوراء وجعل في 
آذانهم وقراً وفي قلوبهم مرضاء لتتم سابقته فيهم وتمضي كلمته لاراد لحكمه ولا 
معقب لأمره)(5). 

قال سبحانه مقرراً هذه الحقائق «وريك يُخلقٌ ما يشاءً ويختازٌ ماكانَ لهم 
الخيرة سبحانٌ الله وتعالى عما يُشركون207) فقد أخبر عزوجل في هذه 
الآية أنه المتفرد بالخلق و الإختيار » و أنه ليس له في ذلك منازع ولامعقب فهو 
تعالى يخلق ما يشاء كما يشاء ٠‏ فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » فالأمور كلها 
خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه ٠‏ فمشيتته نافذة بجميع البريات» وخلقه عام 
لجميع المخلوقات وهو عزوجل منزه عن كل مايشركون به من الشريك و الظهير 


)١‏ سسورة محمد آية 4؛وه. 

؟*) سورة الصافات آية *7 . 

”) انظر شفاء العليل لابن القيم صة17-١18‏ ققد فصل فيه مراتب الهدى والضلال في القرأن الكريم 
وتكلم عن كل منها بالنفصيل بما لا مجال لذكره ههنا فلتراجع من ص١ 18٠١ -١4‏ . 

4) سورة الانبياء آية 77. 

5) تقدم تخريجه ص 2؟1. 

.١١ إكمال المعلم 2/6 والاعلام بحدود قواعد الإسبلام ص‎ )١ 
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)155( 


والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون١١).‏ 

وقال عزوجل أيضآ هقل التَهمَ مالك المُلك ثؤتي المّلك من تشاءً وتَنْزغ 
الملكَ ممّنْ تشاءً وتُعرُ من تشاءً وثذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شي قدير11) فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه مالك جنس الملك 
على الاإطلاقء فهو مالك العباد وماملكواء ومالك الدنيا والآخرة والمال 
والعبيدء وهى الذي يعطي الملك من النيوة أوالحكم أو غير ذلك من أنواع 
الملك العام من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بأي نوع من أنواع 
العز ويذل من يشاء بأي نوع ٠»‏ بيده عزوجل الخير والشر » وقد ذكر سيحانه 
الخير دون الشر فاكتفى بذكر أحدهما كما في قوله تعالى «سرابِيل تَقَيَكُمْ 
الحنّ 4(؟) أي والبرد فاكتقى بذكر أحدهما وذلك لأن الشر لايضاف إلى الله 
وصفآ ولا اسماآ ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره » ولأن الخير 
بفضل محض بخلاف الشر فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه » أو لأن كل شر من 
حيث هو كونه من قضائه وقدره فهو متضمن للخير لأن أفعاله تعالى كلها خير(؛) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فالشر ليس إلى الله بوجه 
من الوجوه » فإنه وإن كان الله عزوجل خالقاً لأقعال العباد فخلقه للطاعات نعمة 
ورحمة» وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة » وهو مع هذا عدل فما ظلم الناس 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون )(0). 

قلت: قد نبه الله عزوجل في أكثر من موضع في كتابه إلى أنه لايظلم شيئاً 
كما قال تعالى 9وماظَّلمهمْ اللة ولكن أنفسهم يظلمون)572) وقال أيضاً #وأنَ 
الله ليس بِظَلم للعبيد0(4) وقال « إنّ الله لايظلمٌ الناس شيئاً ولكنّ الناس 
أنفسهم يُظلمون2)204.» فأفعاله تعالى كلها خير لاشر فيهاء وكلها عدل لاظلم فيهاء 
لأنه سبحاته الحكم العدل الذى يضع الأمور مواضعها حسيما تقتضيه حكمته 
وعدله» وهى تعالى لايسأل عما يفعلء ولا عما يخلق ويشاء وجوده أو عدم لأنه رب 


)١‏ انظر تفسير ابن كثير 591//7. وتفسير السعدي 7/5ه. 

*) سورة آل عمران أية .5١‏ 

') سورة النحل آية .4١‏ 

4؟) انظر تفسير البغوي 590/١‏ وفتح القدير 770-719/١‏ وتفسير السعدي 700/١‏ 
5) الحسنة والسينة لشيخ الإسلام ص 1 ط دار الكتب العلمية بيروت. 

5) سورة آل عمران آية /ا١١1.‏ 

') سورة آل عمران آية ؟8١‏ والانقال آية ١ه.‏ 


سورة يونس آية 44. 


2) 


العالمين . 


؟- أفعال العباد 

أ- رأي القاضى عياض فى ذلك : 

قزْن' القاضئ عياض هذهب السلف:فن هذه الفسالة مين أن افعال: :العياد 
خيرها وشرها مخلوقة لله تعالى ومقدرة على أصحابها وليسوا هم لها بخالقين - 
كما زعم المعتزلة - لأنه لا خالق إلا الله تعالى ٠‏ فهو سبحاته خالق العباد 
وأفعالهم . 

وقد أشار إلى هذا بقوله (من أصول أهل السنة أن العبد لا قدرة له إلا 
ما أراده الله ويسرّه تعالى له وخلقه خلافاً للمعتزلة و القدرية القائلين بأن للعبد 
فعلا من قبل نفسه ٠‏ وقدرة على الهدى والضلال والخير والشر والإيمان 
والكفر )١١)‏ . 

وقال أيضاً: (ليس شىئ: من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه وإرادته بل 
نمت كلمة ردك صدقا وعدلا لامُيدّل لكلماته1(4) 1 يْضلُ من يشاءً وبيهدي 
من يشاء#( ١‏ لا يُسألْ عما يُفعل وهم يُسألون(؛) 2004. 


ب- موافقة القاضى عياض لمذهب السلف فى هذه المسألة وتفصيل 
مذهبهم في ذلك ١ -  :‏ 

إن الذي قرره القاضي عياض آنفآ موافق لمذهب السلف . يقول الإمام ابن 
تيمية - رحمه الله - : ( أفعال العباد مخلوقة بإتفاق سلف الأمة و أثمتها كما 
نص على ذلك أثمة الإسلام الاإمام أحمد بن حنيل ومن قبله وبعده حتى قال 
بعضهم من قال أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء 
والأرض غير مخلوقة)(5). 


.١58/1١5 إكمال المعلم 5/5 وشرح صحيح مسلم‎ )١ 

") سسورة الأنعام آية ه١١1‏ 

؟) سورة فاطر آية 4. 

4) سسورة الأنبياء آية *؟. 

©) الاعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض ص ١١‏ . 

1) مجموع الفتاوى 107/48 وانظر شرح أصول إعنقاد أهل السنة 5-5714/7اه وشرح الطحاوية ص 
7 وغيرها. 


0147 


١‏ - ذكر بعض الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة: 

و الأدلة على ذلك كثيرة جداً منها : 

-١‏ قوله تعالى «واللة حُلَفَكُمَ وما تَعْمَلونَ )١(4‏ فإن ما موصولة أي: وخلق 
الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولا أوليآ » 
ويجوز أن تكون (ما) مصدرية أى: خلقكم وخلق عملكم » وجعلها موصولة أولى 
بالمقام وأوفق بسياق الكلام ٠‏ ففيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة() » 
وهذه الآية تدل أيضاً على أن المنحوت مخلوق لله وهو ما صار منحوتا إلا 
بفعلهم فيكون ماهو من آثار فعلهم مخلوقا لله » ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله لم 
يكن المنحوت مخلوقا بل الخشب أو الحجر لاغير(؟) » ومن الأدلة أيضا . 

؟- قوله تعالى #الله خالق كل شْسئّ)(؛) فقد أخبر عزوجل في هذه الآية 
أنه خالق الأشياء كلها وأنه ربها ومليكها والمتصرف فيها وكل شئ تحت 
تدبيره وقهره وكلاءته(0) ء فدخلت أفعال العباد فى عموم كل . وما أفسد قول 
المعتزلة الذين يدخلون كلام الله و الذي هى ضفةاعن طَفَائه - يستحيل عليه 
أن يكون مخلوقاً وكذا جميع أسمائه وصفاته في حين يخرجون أفعالهم التي 
هي مخلوقة لله! وهل يدخل في عموم كل إلا كل مخلوق ؟(2). 

| *- ومن الأدلة كذلك ٠‏ قوله ملت *المعروف كله صدقه وإن الله صانع كل 
صائع وصنعته - وفي رواية - إن الله خلق كل صانع وصنعته» وتلا بعض 
الصحابة عند ذلك «واللة خلقكم وما تعملون(204)7) فأخير عليه الصلاة 
والسلام أن الصناعات وأهلها مخلوقة لله تعالى. وللإمام البخاري(؟) - رحمه 


.55 سورة الصافات آية‎ )١ 

*7) انظر تفسير البغوي 5١/4‏ وتفسير ابن كثير 16/4--17 وفتح القدير .1١7/14‏ 

”) ششيرح الطحاوية ص 175 . 

4) سورة الزمر آية 517 

) انظر تفسير ابن كثير 5١/4‏ وتفسير السعدي 185/5. 

1) انظر شيرح الطحاوية ص 175 وتفسير السعدي 149/5. 

41 سورة الصافات آية 55. 

4) رواه البخاري في أفعال العباد ص 596ء وابن أبي عاصم ١58/١‏ يرقم 0ه” والحاكم في 
المستدرك 51-1١/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الألباني حديث صحيح انظر 
السلسلة الصحيحة برقم /1511 . 

لف هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إصماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم 
البخاري صاحب التصانيف العظيمة التي أشهرها وأعظمها (الصحيح) الذي هو أصح كتاب بعد 
كتاب الله تعالى . ولد سنة ١94(‏ ه ) وتوفي سئة (557 ه ) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظء 


)155( 


الله - كتاب نقيس بهذا الصددر سماه ( خلق افعال العباد والرد على الجهمية 
وأهل التعطيل) جمع فيه الآيات والأحاديث والآثار الواردة بهذا لقان ورد 
فيه على المعتزلة وغيرهم فلير اجع 


؟- للعباد إرادة وقدرة حقيقية غير خارجة عن مشيئة الله : 

ومما ينبغي الإشارة إليه ههنا إلى أنه لايعنى إعتقادنا كون أفعال العياد 
مكزوكة لله ان يكو العبد سلوت النشيعة و الارارة نكما بدرهم العيرية نرق 
العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة غير خارجة عن مشيئة الله وتقديره » بل هى 
تابعة لمشيئة الرب جل جلاله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ومما ينيغى أن يعلم أن 
مذهب السلف مع قولهم الله خالق كل شسيء ومليكه وربه ؛ و أنه ماشاء كان وما 
لم يشأ لم يكن وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعا ونحو ذلك . أن العبد فاعل حقيقه وله مشيئة وقدرة » قال الله 
تعالى لمن شاءً منكمُ أن يستقيمَ * وما تَشاؤون إلا أن يَشاءً اللة رب 
العالمين؟ )١١‏ وقال «إن هذه تذكرةٌ فمن شاءً اتخذّ إلى ربه سبيلا # وما 
تَشاوْنَ إلا أن يَشاءَ الله124) وقال تعالى طكلا إنه تذكرة فْمَنَ شَاءَ ذَكره * 
وما يَدكُرون إلا أن يشاءً اللة هو أهل التقوى وأهلٌ المغفرة() 4(4). 


- الإرادة نوعان: 

والخلاصة : أن أفعال العباد تنسب إليهم فعلا وكسباً وإختياراً وتنسب إلى 
الله خلقاً وقدراً وإيجاداً ٠‏ و أن للعباد مشيئة وإرادة حقيقية ولكنها تابعة لمشيئة 
الله سبحانه ليست مستقلة عنها » ولا سابقة لها . ولكن هذا لايعنى أن الله 
عزوجل يرضى ما يقع من العباد من الكفر والمعاصي - تعالى الله عن ذلك - 
فإنه عزوجل يقول 9إن تَكفْرُوا فإن اللة غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفن وإن تشكزوا يِرضَة لكم#(0) ويقول ووالله 


-؟7/ همه وسير أعلام النيلاء 191/١١‏ وتهزيب التهزيب 49/9. 
)١‏ سورة التكوير الآية 595-74؟. 
؟5) سسورة الإنسان الآية 9؟80-1. 
') سورة المدثر الآيات من 1ه - 5ه. 
4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8//ا١١‏ - 1١١8‏ 


©) سسورة الزمر آية ا . 


)150( 


لايحبٌ الفساد4١)‏ وقال عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم 
والفواحش والكبر كل ذلك كان سَيَحُهُ عند ربك مَكْرُوهآ 1(4). فالمعاصي 
وإن كان الله يريدها قدر؟ فهو لايحبها ولا يرضاها ولا 'يأمر بها بل يبغضها 
ويسخطها وينهي عنها ٠‏ وهذا هى قول السلف قاطبة ومنهجهم في ذلكء ولذا 
يقول: المحققون(3") متهم > إن: الآ أدة توعان» إزنادة قدرية كوضة خلقية » وإ ازة 
دينية شرعية أمرية » وهذه الأخيرة هى المتضمنة للمحبة والرضا بخلاف 
الإنازة الكوتية فهى المشيكة الشاملة لمميع. المخلوقات وننها الضلال من 
التسوية: “نين النشيعة ,و لاوا يونين البحية زتره - اتفال شار 
الطحاوية (4؛) - فسوّى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفو! فقالت الجيرية 
الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوباً مرضياً » وقالت القدرية النفاة ليست 
المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن 
مشيئته وخلقه وقدرته ٠‏ وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب 
والسنة و الفطرة السليمة وقد تقدم ذكر بعض هذه الأدلة آنقاً. 


ج - رد القاضى عياض على المعتزلة فى قضية أفعال العباد 
وموافقته للأشاعرة في قولهم بالكسب. ١‏ 

شنع القاضي عياض على المعتزلة الذين يزعمون بأن أفعال العباد غير 
مقدرة وغير مخلوقة لله تعالى» وقد حكم عليهم بالكفر مرة والضلال و الفسق 
أخرى - كما تقدم معنا(0) - ومع كونه قد أصاب الحق ووافق مذهب السلف فى 
الإعتقاد بأن أفعال العباد مخلوقة ومقدرة لله تعالى خيرها وشرها ء و أن العباد 
لايشاؤن إلا ماشاء الله . إلا أنه - غفر الله له - قد قلّد الأشاعرة ومن وافقهم 
ممن قال بالكسب في هذه القضية . 

فقد قال عند شرحه لحديث "ما منكم من أحدء أو ما من نفس منفوسة إلا قد 
كتبت أنها من أهل الجنة أو من أهل النار » وقد كتبت شقية أى سعيدة ٠‏ فقال 
رجل : ألا نمكث على كتابنا وندع العمل -وفي رواية أفلا نتكل- ؟! فقال : من 


.٠١ه سورة البقرة آية‎ )١ 

؟) سسورة الإسراء آية 58. 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 441-450/4 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان له من ٠١‏ - 54 وشرح الطحاوية 515-4148. 

؟) انظر شرح الطحاوية ص 1١9‏ فإنه قد أجار وأفاد بما لا غنى عنه في هذا الشأن جزاد الله خيراً . 

5) انظر ص .1١١5-١١5‏ 


2)١1( 


كان من اقل التشاذة تيمل ان اهل السعادة ومن كان تمق قل الشقاوة 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة' الحديث وفيه "اعملوا فكل ميسر لما خلق ل4(١)‏ 
قال : ( شنعت علينا المعتزلة بقولهم : إذا قلتم بأن الله سبحانه خلق معصية 
العاصى قَلمَ يعذبه على ما خلقه فيه وقدره ؟ وما فائدة العمل ؟! قلنا : قد وقع فى 
نين هد الرطل كك يمه /السماين نيهة من فافية العمل ب أزنان.: أن يز 
صفاءه بسؤ اله للنبي مِكِثَرِ فأجابه به عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب ودقع 
اعتراضه. ولم يقل له إنه صحيح: بل أخبره بأن الله جلت قدرته صيّر أهل 
السعادة لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة لعمل أهل السقاوة وتلا مَيِثَرِ 
القرآن مصدقاً لما قال » فأخبر أن الله سيحانه إذا أنفد قدرته بشقاوة عبد يسرّ 
له عمل أهل الشقاوة وهيأه له وسهله عليه وأتاح له أسبابه التى تعنيه وتبعثه 
على إكتساب المعاصي ٠‏ فالإنسان عندنا يكتسب بفعله ليس مجبوراً عليه » وتحقيق 
القول في الكسب يتسع وصفه في كتب الأصولء ولا يبعد في العقل أن يجعل 
أللةشنمات هذه الأضال أفارة على (أسكحقاق : الحتة أو لدان ومشهل لكل عند 
ما قضى له أو عليه في ذلك. والغرض ههنا الإشارة إلى ما قلنا من أن 
الأسلوب الذي قوع نه البعتولة قن وق ما تتحظة تين هد | االسائل :ولع مصطعة 
عليه الصلاة والسلام بل أجاب عنه يما ذكر ونقل السائل له مَلِكمِ أراد أن يعلم 
حقيقة الانفصال أو تأكيد ما وقع في نفسه منه» ولم يقصد الإعتراض على قول 
النبي بَيتهِ بالرد و التشكيك فيه كما يقصد المعتزلة بإعتر اضهم القدح في الحق 
الذي بيناه ٠‏ ولذلك قول الرجلين من مُرَيْنة(؟) بعد هذا يا رسول الله . أرأيت 
ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشي قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق أو 
فيما يستقبلون به مما آتاهم ؟! فنبههم عليه الصلاة و السلام وثيّت الحجة عليهم 
فقال 'بل شسيء قضى عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله #ونفس وما 
سواها » فألهمها فجورها وتقواها(؟) 4(4).: وهذا مطابق لقول الأشعرية » 
وأهل السنة فى أن كل شىء: بقضاء الله وقدره وأن المعاصى قدرها الله 
وقضاها ٠‏ آلا ترى قول السائل أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟! ولم 
يفرق بين خير وشر ولا طاعة ومعصية ٠‏ ولذلك أجابه مَيِكَم ولم يفرق فيه: بل قال 


ع( رواه البخاري في ك النفسير باب تفسير سورة الليل 018/8 برقم ه144 ومسلم في القدر باب 
كيفية خلق الآدمي 7١59/4‏ برقم 75141 

؟") قبيلة عربية مشهورة . 

') سسورة الشمس آية /ا-4. 

؟) رواه مسلم في ك القدر باب كيفية خلق الآدمي ٠١41/4‏ يرقم ١٠576؟.‏ 


2) 


«بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم' وتلا كتاب ا د 
الفجور و التقوى بقوله (فألهمها فجورها وتقواها4 فأخير سبحانه وتعالى عن 
النفس وما فعل فيها ولذلك قول النبي ملت "كل شىئ بقدر حتى العجز 
و الكيس'١(١)‏ مطابق أيضاً لقول الأشعرية في هذا ٠‏ ولذلك لما جاء قوم مشركون 
يخاصمون النبي عَِتهِ في القدر نزل قوله تعالى 9يوم يُسَحَبِونَ في النارٍ على 
وجوههمٌ ذو قُوامَسَ سقر إنَا كُلَّ شئ حَُدَقَنَاه بقَدَر<)204) وهكذا 
الأحاديث كلها مطابقة لقول أهل الحق وإنما سميت الأشعرية أهل السنة(؛) 
لإتباعهم السنة ومو افقتهم لها)(ه). 


د- الرد على القاضي عياض في قوله بالكسب الأشعري 

لق حالف: القاضئ عياض - عفر الله له <-متهع اللف. فى أهم عنمن مق 
عناصر قضية أفعال العباد ألا وهو قدرة الله وهل لها تأثير في فعل العبد أم 
لا؟ فنحا منحى الأشاعرة القائلين بالكسب . ١‏ 


- تفسير معنى الكسب الأشعري: 

أحب قبل الرد على القاضي عياض لقوله بالكسب أن أوضح معنى هذا 
الكست عند "الأشاغرة مدهنا ذلك يكلامهم اتقسه: فأقول. + الكسي عند حولت 
القوم هو : صرف العيد قدرته وإرادته إلى الفعل: وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك 

الخلقء فالقعل الواحد مقدور الله يجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة 
الكسب.يقول الآمدىي(1) حاكياً مذهب الأشاعرة في هذا الأمر: ( وذهب أهل 


.7168 يرقم‎ 1١45/4 رواه مسلم في ك القدر باب كل شئ بقدر‎ )١ 

؟) سسورة القمر آية 241-448 1 

؟) رواه مسلم ك القدر باب كل شي بقدر 7١55/4‏ يرقم 75567. 

4) قلت: إدعاء القاضي عياض بأن الأشاعرة هم أهل السنة لموافقتهم واتباعهم للسنةء قول غير 
صحيح فإنهم قد خالفوا السنة في كثير من أصول الاعتقادء وفي مقدمة ذلك باب الاسماء 
والصفات وياب الايمان وغيرهما ٠‏ فوصفهم بهذا الوصف يرده واقعهم العقدي المنحرف» قلا يلتفت 
إلى ما يسمون به أنفسهم هم وغيرهم من أهل البدع والإنحراف من أسماء وأوصاف حسنة ويراقة 
فإن أهل السنة بحق هم المتبعون للمنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله َيِه وأصحابه الكرام 
ومن سار على نهجهم بإحسان . 

©) إكمال المعلم .51-5٠0/5‏ 

)1١‏ هو سيق الدين أبو الحسينء على بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي من كبار ومشاهير المتكلمين 
وله باع في الفقه وأصوله مصنفاته تقرب من العشرين منها: الإحكام في أصول الاحكام وغاية- 


)1**( 


الحق ( قلت يقصد الأشاعرة ) إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالإكتساب 
وإلى الله تعالى بالخلق والإختراع وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلا)(١).‏ 

ويقول الايجي أيضاً: ( المقصد الأول في أفعال العباد الإختيارية و أنها 
واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس بقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى 
عادته بأن يوجد في العبد قدرة وإختياراً» فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله 
المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعاً وإحداثاً ومكسوياً 
للعبدء والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون منه 
تأثير)(1). 


١‏ - بطلان هذا المذهب: 

لاشك أن هذا المذهب ظاهر البطلان » ومخالف لمنهج السلف » وقد أراد 
أتباعه - والله أعلم < محاولة التوسط بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية 
يتجهم للعبد اقدزة حاركة غير موكزة فى :فعله بحلاف ها دهب إليه: الجبرية مواقي 
القدرة أصلاء وما ذهب إليه القدرية من إثبات قدرة بها يخلق الإنسان فعل نفسه, 
إلا أن هذه المحاولة خاطئة » لأن إثيات قدرة لا أثرلها إنما هو نفى للقدرة أصلاء 
حيث إن وجودها حينئذ كعدمهاء وكان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات 
الفاعل في طوله وعرضه ولونه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -(7)ولهذا 
أنكر علماء السلف هذا المذهب وردوا! عليه» وبينوا ما فيه من تناقض غير 
معقول. و أنه من محالات الكلام ووضحوا ما فيه من شبه بمذهب الجبرية وإن 
خالفوه خلافاً لفظياً أو بشكل لا يعقل(؛). 

وقد اعترف كبار الأشاعرة - أنفسهم - بعدم وجود فرق بين مذهبهم ومذهب 
الجبرية كما فعل ذلك الايجي ولهذا التزم القول بالجبر عند مناقشته للمعتزلة 
في موضوع الحسن والقبح العقليين فقال : (لنا أن الحسن والقبح ليسا 


-المرام في علم الكلام ٠‏ توفي سنة 77١(‏ ه ) انظر ترجمته في لسان الميزان ١57/7‏ ومفتاح 
السعادة 150/5 1 ١‏ 

. بتحقيق حسن عبد الهادي القاهرة 1791 ها‎ ٠١7 غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص‎ )١ 

*) المواقف في علم الكلام ص 370 . 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1507//4. 

؟؛) انظر للرد على هذا المذهب مجموع قتاوى شيخ الإسلام 1٠1-509/48‏ و45509- 457 وشفاء 
العليل لابن القيم ص 5105 وما بعدها ٠‏ وشرح الطحاوية 15؟1- ,78١‏ و*0-55ه15 وخلق أفعال 
العبان للبخاري ص 55 وما بعداها. 


اسلف 


عقليين وجوهاً الأول : أن العبد مجبور فى أفعاله .)١()...‏ 

فيكفي إذآ في بطلان هذا المذهب مجرد تصوره في العقل» حيث إنه لا يعقل 
لاهو من مسسحيلات “العلا ؛ هه كملذ عن مقالفده لنتفب. اهل ليح - 
أهل. السبنة والجباعة + 'النين .اقيتوا اللعيد قدرة حقيفية "غير يغارجة عن قدرة 
الله ولم يسلبوه القدرة بأن جعلوه مجبوراً - كما تعتقد الجبرية - ولا مستقلا 
بقدرته وفعله - كما زعمت القدرية - فمذهب السلف هو الوسط بين هؤلاء 
وأولئك - كما تقدم توضيح ذلك - وفي الأدلة التي بني عليها الرد على كل من 
الفريقين . 


ه - الإحتجاج بالقدر وبيان معنى حديث فحج آدم موسى 

-١‏ بطلان الإحتجاج بالقدر 

إن من رحمة الله تعالى بعباده أنه وهبهم العقل ليميزوا به الضار من 
النافع والخير من الشر وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليدلوهم على طريق 
السعادة ويحذروهم من طريق الشقاوة ٠‏ وقد بين الله تعالى لهم طريق الفوز 
والخسران » فأمرهم يما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ٠‏ وجعل لكل منهم حرية 
الإختيار في العمل والترك » مرتباً حسابهم على ما قدموا لأنفسهم من خير أو 
شر دون أن يظلم عزوجل أحداً منهم مثقال ذرة . 

وهذه الحرية في العمل يحس ويُقَربها كل ذي عقل رشيد وفطرة سليمة . 
ولايجحدها إلا كل مكابر عنيد. يشهد لهذه الحقيقة الخالدة ما أخبربه رسول 
الله ملت في الحديث الصحيح أنه (مامن ميت إلا ويرى مكانه في الجنة أو 
النارء فإن كان من أهل الجنة يقال له انظر إلى يسارك هذا مقعدك من النار 
لوعصيت الله» وإن كان من أهل النار يقال له انظر إلى يمينك هذا مقعدك من 
الجنة لو اطعت الله)(5). فكل إنسان جعل الله له مكاناً فى الجنة وآخر فى 
النار وهو سيدخل أحدهما حسب ما قدمت يداه كما قال تعالى لادَخُلُوا 
الحِثَهَ بما كنتم تُعمئون)0 في خطابه لأهل السعادة وقال عن 
أهل الشقاوة #ؤوما ظلمَناهم ولكن كانوا أنفسهم 


7٠037 انظر المواقف في علم الكلام ص‎ )١ 

؟) رواه أحمد بهذا اللفظ 117/4 وأصل الحديث في البخاري في ك الجنائز باب الميت يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي “/581 برقم 1704 وابن ماجه بنحو لفظ البخاري في ك الزهد باب ذكر 
القبر والليل ١470/١‏ يرقم .419١‏ 

') سسورة التحل اية 5"#. 


(ه*1) 


يَظلمُون# () إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الكثيرة » فلا يجوز إذاً 
لح أن مجت والقدر الأنه كاتني لم كحي الحدا من عازه على العمل لعفل لهم 
حرية الإختيار » وقد علم عزوجل أزلا ما سيكون من خلقه فكتبه عليهم فهو واقع 
كنا غلته ركف -افمن اميتكق مكهى العقات أو القواى تست ما اقدمت 
أنفسهم وجزاء بما عملوا . 


| - رد القاضي عياض على المحتجين بالقدر 

ود القاضي عياض بره" الله - على من احكح تالقين تقوله ( إن اللةالم 
يزل عالما من يطيعه فيدخل الجنة ومن يعصيه فيدخل النار » وليس استحقاق من 
استحق منهم الجنة أو التار من أجل سايق علمه فيه ودلائل(١)‏ عليه » ولا 
أجبر عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموجب لذلك من طاعة أو معصية » تعالى 
الله جل جلاله تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون » وما هم صائرون إليه قيل 
أن يخلقهم وبعد خلقهم وقال في أهل الجنة إجزاءً بما كانوا يَعْمَلُون)0) 
وفي أهل النار إجزاءً بما كانوا بآياتنا يَجُحَدون)4(») وؤليَجُزي الذين 
أساووا بما عملوا ويجزري الذين أحسئوا بالحُسنى014) فأخير أن ثوابه 
وعقايه على أعمالهم » وكل ذلك في سابق علمه » فمن يرحمه قبرحمته وهدايته 
وتيسيره ٠‏ وخذلان من خذله منهم بعصياته وكفره » فأمر تعالى ونهى ليطيع المطيع 
فيدخل الجنة » أو يعصي العاصي فيدخل النار ٠‏ ابتلاء منه تعالى عباده لينظر 
كيف يعملون وليبلوهم أيهم أحسن عملا » وليقيم حجته على خلقه بأمره ونهيه 
وتيسيره لهم سبل هداه أو ضلالته » وقد بين ذلك لهم كما قال تعالى 9إفأما من 
أعطى واتفئيوصدق بِالحُْسنِىيفْسَئْيْسَرُه للإنسرى * وأما مَنْ بَخل 
واستقتّى * وكَدبٌ بالحسنى * فسئْيّسره للعُسترى204) ولم يضطر أحداً 
منهم إلى عمل ذلك لأنه يسقط عنهم اللوم والحجة فهو تعالى العدل الذي لا 


يحيف)(7). 


.114 سسورة النحل آية‎ )4)١ 

؟) هكذا في المخطوط ولعل المراد بها ( وحجة عليه ). 

*') سورة السجدة آية ١١0‏ والأاحقاف آية 15ء والواقعة آية 14؟. 
4) سورة فصلت آية 38. 

5) سورة النجم آية ."١‏ 

5) سورة الليل الآيات من ه- .-٠١‏ 

') إكمال المعلم 5١/5‏ - 57. 
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ب - الرد على المحتجين بالقدر 

إن من يحتج بالقدر فحجته ىاحضة » ومِنْ اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » 
ولو كان الاإحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وغيره من العصاة » ولو كان 
القدر حجة للعباد لم يعذب الله أحداً من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة » 
ولاأقيم حدّ على صاحب جريمة ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا جوهد في 
سبيل الله : ولو كان الإحتجاج بالقدر مقبولا للزم أن يكون إبليس وفرعون وقوم 
نوح وكل من اهلكه الله بذنوبه معذوراً » ولما كان هناك فرق بين أولياء الله 
وأعداء الله » ولابين المؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار » ولايخفى 
معتقد ذلك . قال الله تعالى 9م حسبٌ الذين اجِتّرحُوا السيكات أن نجعلّهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهُمْ وممانّهِمْ ساءً ما 
يحكُمُون)١1)‏ وقال تعالى «لايستوي أصحانُ النار وأصحابٌ الجنة أصحابُ 
الحنة هم الفاتزون4(١)‏ وقال أيضآ طأم نجعلٌ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمُفسدينَ في الأرض أم نجعلٌ المتقينَ كالفجّار)(2) إلى غير 
ذلك من الآيات . 

لذا من أصر على الإحتجاج بالقدر على فعل المعاصى وترك الواجبات» 
زاعما أنه لا قدرة له على العمل ولا فائدة منه » لآن الشقى قد كتب شقياآً وهو فى 
بطن أمه والسعيد كذلك كان - كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية(؛) - أكفر من 
اليهود والنصارى فإن هؤلاء يؤمنون بالأمر و النهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب . لكن حرّفوا وبدّلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال تعالى 9إن 
الذين يكفرون بالله ورّسّله ويريدون أن يُفرّقوا بين الله وزسّله ويقولون 
نُؤْمنُ ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سَبِيلا # أولتكَ 
هم الكافرونَ حقآ وأعتّدنا للكافرين عذابآ مهينآ *: والذين آمنوا بالله 
ورَسْله ولم يفرّقوا بين أحد منهم أولتكَ سوف يُوْتِيهِمٌ أجورهمَ وكان الله 
غفوراً رحيما2004) فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض كافراً حقاً فكيف بمن 
كفر بالجميع ٠‏ ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر » 
فهو أكفر ممّن آمن ببعض وكفر ببعضء وهذا القول ظاهر البطلان . 


.؟١ سورة الجاثية آية‎ )١ 

؟*) سورة الحشر آية ١؟.‏ 

؟') سورة ص أية 58 

4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 755/4 7114 
©) سورة النساء الآيات -١6١‏ 167. 


لففقة 


؟ - بيان معنى حديث فحج آدم موسى: 

قد يستدل المحتجون بالقدر على فعل المعاصي بالحديث الصحيح عن رسول 
الله مَِتهِ حيث قال 'احتج آدم وموسى ٠‏ فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم : ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لكالتوراة ببره 
أومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة » فقال رسول الله 
فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثاً» متفق عليه(١)‏ . 

والحديث ليس فيه حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح و المعايب » فإن 
آدم لم يحتج بالقضاء و القدر على الذنبء وموسى لم يلم أياه على ذنب تاب منه 
وتاب الله عليه واجتباه وهداه » وإنما وقع اللوم من موسى على المعصية التي 
أخرجت آدم و أولاده من الحنة » فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» 
فإن القدر يحتج به عند: المصائب لا عند المعايب -كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من أئمة السلف-<(؟) فموسى لام آدم من جهة المصيبة التي أصابته 
وذريته بسب قعله. ولم يلمه على المعصية نفسها » ولهذا قال لآدم أخرجتنا من 
الجنة ولم يقل لماذا خالفت الأمر وعصيت الله ؟ لأن الناس مأمورون بالتسليم 
للقدر عند المصائب التى تصييهم بأفعال الناس أو يغير أفعالهم كما قال تعالى 
وما أصابٌ من مصيبة إلا بِإِذنٍ الله ومن يُوْمِن 
بالله يهد قَلْبَه؛(") قال ابن مسعور(:) - رضى الله عنه -: (هو الرجل 
تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم)(20) » وقال سيحان مادحاً عباده 
الصابرين «ِوَيَشَْرٍ الصابرين © الذين إذا أصابثهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون *: أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم 
المهتدون)20) . 

وأما من أذنب فليس له أن يحتج بالقدر يل الواجب عليه أن يستغفر 


)١‏ رواه البخاري في ك القدر باب تحاج آدم موسى عند الله 015/1١١‏ برقم 515١4‏ ومسلم في ك 
القدر باب حجاج آدم موسبى 7١47-7١55/4‏ برقم 5567. 

”) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5١91/4‏ وشفاء العليل ص 70 وشرح الطحاوية ص 44 وفتح 
الباري .618/1١‏ 

') سورة التغاين آية .1١‏ 

44 تقدمت ترجمته ص/032 ١‏ . 

5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 519/4. 

ل سورة البقرة الآيات 0مك لاه1. 


)1848( 


ويتوب كما قال تعالى «فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذتيك(1) فأرشد 
سبحانه إلى الصير في المصائب و الإستغفار من الذنوب والمعايب. 

وقد قيل في بيان غلبة آدم لموسى لأن موسى لام أياه بعد أن مات واللوم 
إنما يتوجه على المكلف مادام في دار التكليف ٠‏ فإن الأحكام جارية عليهم 
فيلام العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك ٠‏ وأما بعد أن يعو دند 
ثبت النهي عن سب الأموات لأن مرجعهم إلى الله » وقد ثبت أن)كُثنى العقوبة 
على من أقيم عليه الحد » وإذا كان كذلك فلوم موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله 
عن دار التكليف وثبت أن الله قد تاب عليه فسقط عنه اللوم فلذلك عدل إلى 
الإحتجاج بالقدر السابق» وقيل: لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما 
هو كالبحث عن السبب الذي دعاه إلى ذلك فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء 
السابق فلذلك غلب موسى بالحجة (؟). ١‏ 

وقال بعض العلماء :إنما غلب آدم موسى بالحجة لأن موسى علم في التوراة 
أن الله تاب عليه فكان لومه على ذلك نوع جفاء؛ كما يقال ذكر الجفاء بعد حصول 
الصفاء جفاء؛ ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحى حتى كأنه لم يكن فلا 
يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلا(؟). ْ 


رأي القاضي عياض في ذلك: 

رأى القاضي عياض أن غلبة آدم موسى بالحجة ٠»‏ لأن موسى قد علم بالتوراة 
أن الله قير على آيم أن ناكل :من الشهرة فيغرجة- الله من الهنة إلن :لاض 
ليكون له نسل فيها و أبناء سعداء و أشقياء » و أن الله قد شاء ذلك كله وأراده 
فلم يكن ذلك منه بُدّء وهذا إنما كان لتقرير الله إخراجه من الجنة وإرادته ذلك 
تعالى » ولو شاء الله لم يخرج آدم من الجنة ولا فعل سبب خروجه من الجنة »لم 
يكن من ذلك شي » ولكن لما كان لابد من كونه » كان لابد من خروجه عليه السلام 
من الجنة وتحقق سيبه الموجب لذلك ؛ فإذا كان موسى قد علم هذا من التوراة 
ففيم اللوم ؟ قال : وهذا سر القدر الذي أمرنا بالإمساك عنه فهذا وجه في 
غلبة آدم بحجته موسى ,و أيضاً فإن اللوم على الذنب شرعي وليس للعبد فيه 
مجالء وإذا تاب الله على آدم وغفر له ورفع اللوم عنه فمن لام فيه فمحجوج 


)١‏ سورة غافر آية مه. 
؟) انظر قتح الباري ١١/18ه- 0١19‏ وشرح الثووي لصحيح مسلم .7١17/١5‏ 
فيه فتح الباري أكمروذه. 


)89( 


شرعاً١١)‏ . 
قلت: ر أي القاضي عياض ههنا جيد ٠‏ لآن مضمونه أن آدم قد احتج بإبتلاء 
الله له بالمصيبة التي قدرها عليه » وهي خروجه من الجنة -بسيب معصيته لله 
إلى الأرض التي خلقه الله للسكن فيها كما قال تعالى #وإن قال ربك للملاتكة 
الى جاعل في امرض تكلرية الوا أتجعلٌ فيها من يُفسنْ فيها ويَسفك 
الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلمٌ مالا تعلمون)20) »2 
فوجول آدم في الجنة إذاً كان مؤقتاً إلى أجل ولم يكن د ائماً » وخروجه منها كان 
لحكمة بالغة من الله ألا وهي وجود ذرية له صالحة سعيدة و أخرى طالحة شقية » 
وهذا لن يتأتى لو بقي آدم فى الجنة فقوله لموسى ( اصطفاك الله بكلامه ) كأن 
فيه -كما قال ابن حجر(2) - إشارة إلى أن موسى قد اطلع على عذر أبيه وعرفه 
بالوحي فلو استحضر ذلك مالامه مع وضوح عذره ٠»‏ وفيه إشارة أيضاً إلى 
الفضل الذي حصل لموسى بسبب خروج أبيه من الجنة ألا وهى اصطفاء الله 
له وتكليمه إياه وإرساله لفرعون وغير ذلك ٠‏ فكأنه قال له ٠‏ لو لم يقع إخرا جي 
الذي رتب على أكلى من الشجرة ما حصلث لك هذه المناقب لأنى لو بقيت فى 
الجنة واستمر نسلي » ماوجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون 
حتى أرسلت أنت إليه وأعطيت ما أعطيت », فإذا كنتُ أنا السيب فى حصول 

هذه الفضائل لك فكيف يسوغ لك أن تلومني ؟. ١‏ 


- الآجال هل تتقدم أو تتأخر : 

-١‏ رأي القاضى عياض فى ذلك 
يرى القاضي عياض أن لكل مخلوق أجلا يموت فيه لا يتقدم عنه ولا يتأخر 
وأن المقتول مات بأجله الذي قتل فيه ولم يقطع القاتل عليه الأجل كما يزعم 
المعتزلة (؛) .» ويرى عدم الخوض في الافتراضات التى يفترضها بعض 


أ) إكمال المعلم 58-564/56. 

؟) سورة البقرة آية .7"١‏ 

؟) انظر فتم الياري ١1١1/١7ه.‏ 

4) زعم المعتزلة - إلا من شذ منهم - أن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له ٠‏ وأنه لو لم يقتل 
لعاش وحيي فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا ما أجله الله ووقته ولو جاز ذلك لجاز أن 
يزيدوا فى أجل 2 قضى الله له أجلا محدوداً) ولذا قال ل أكثرهم المقتول ميت وفيه معنيان أحدهما 
موت من قعل الله والثاني هو من فعل القائل واحتجوا ببعض الآيات التي ظنوا أنها توافق مذهبهم 
ير إلا في كتاب# سورة فاطر آية ١ل‏ 
ولاشك بأن قولهم هذا باطل لا يلتفت إليه لمخالفته الكتاب والسنة وجماهير السلف وأما معني- 
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اميق هن فظية ا لنفترل > كقولهم "هل المقتول الى لم مقن الناري وجل 
عليه الأجل بالقتل يزيد أجله ؟ وماذا يكون شأنه ؟ فيقول : إن هذه التساؤلات 
لاجدوى منها ولا وجه للتشاغل بهاء بل يجب إحالة آمرها إلى الله عزوجل فإنه 
تعالى يعلم ما كان ومايكون وما لم يكن كيف يكون» ونحن لا نعلم كل ما هو كائن » 
فكيف نعلم ما يكون ؟! ولأنه عزوجل قد علم أن لكل مخلوق أجلا سيموت فيه وقد 
قدّره له تعالى وكتبه عليه وعلمه سبحانه وتعالى لايتغير ولايتيدل١1)‏ . 


؟ - موافقته لمنهج السلف في هذا الأمر 

إن الذي قرره القاضي عياض موافق لمذهب السلف الصالح ٠‏ يقول شيخ 
الأشلام: اين كيم د ررحمه الله المقثول كفير من ١‏ لعو لا نمت تكد قزل 
أجله ولا يتآخر أحد عن أجله ٠‏ بل سائر الحيوانات والأشجار لها آجال لا 
تتقدم ولا تتأخرء فإن أجل الشيء هو نهاية عمره » وعمره مدة يقائه » فالعمر مدة 
البقاء والأجل نهاية العمر بالإنقضاء » وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي مَل 
أنه قال ”قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء'"(") وثيت في صحيح البخارىي أن النبي َيه 
قال : "كان الله ولم يكن شي قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل 
كني هلق" السمى اث والارضن - وفن لفط" كم كلق السدر 1ت و الارضن»3) 
وقد قال تعالى «فإذا جاءَ أجلهم لا يستأخرونَ ساعة ولا يُستقدمُون)1:) 
والله يعلم ماكان قبل أن يكونء وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن 
أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب وهذا يموت 
مقتولا إما بالسم وإما بالسيف . وإما بالحجر وإما بغير ذلك » وعلم الله بذلك 
وكتابته له مشيئته وخلقه لكل شئ لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب » 
فالقاتل بحق كالمجاهد في سبيل الله يثاب ويمدح والقاتل بغير حق يقتص منه 


-الآية: فالراجح عند المحققين أن المراد بالمعمر جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص فيصدق 
بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره ٠‏ فصار المعنى لايزاد في عمر شخص ولا ينقص 
من عمر شخص إلا في كتاب. انظر مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 1950/14 ودفع إيهام الإاضطراب 
عن ايات الكتاب للشنقيطي ص 515 . 

.955/56 انظر إكمال المعلم‎ )١ 

؟") تقدم تخريجه ص ج١٠‏ . 

") رواه البخاري في ك بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالى # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدد 
وهو أهون عليه 70/5 781 يرقم 5151. 

4) سورة الاعراف آية 4" وسورة النحل أية .51١‏ 


2)051( 


.)١(هذيو‎ 


* - معنى الزيادة فى العمر الواردة فى الحديث لمن وصل رحمه 

جاء في الحديث المتفق عليه(؟) أن رسول الله مَلِقهِ قال "من سره أن يُبسط 
له فى رزقه وينسأ له فى(") أثره فليصل رحمة». 

مز 00000001 0 
المذكورة فى هذا الحديث : 1 ١‏ 

اكافقان يعديو 2 اللمؤ ايا نه التركة نه نش التوقية إلى (الطاعة جنار 
الع وقنه بما : ينقاته "فى الآخرة وحسول «القرة فز الحسه لان فطلة: الأقارت 
صدقة : والصدقة تربّي المال وتزيد فيه فينمو ويزكوء لأن أجل المرء مكتوب 
عليه وهو في بطن أمه فلا يزيد ولا ينقص . 

د وقال يعضوم :. الش أذ بالؤيانة فى لعن تفي الآفات عن اكب ١‏ الى فى 
فهمه وعقله . 

؟-وقكل القواء جقاء لكين لجسل ين ٠‏ لموة ملا متت ريا كنا 
يفسطل اك قاطع الرض 

- وزهم بعغضهم أن المر نان بذاك قلة: البقاء في البرزع . 

ه- وقال بعضهم إن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك 
الموكل بالعمر ٠‏ أما العلم الأول الذي دل عليه قوله تعالى #فاذا جاءً أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يُستقدمُون)1؛) فذلك بالنسبة إلى علم الله؛ كأن يقال 
للملك مثلا : إن عمر فلان مائة سنة إن وصل رحمه وستون إن قطعها » وقد سبق 
في علم الله أنه سيصل أويقطع » فالذي فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ٠»‏ و الذي 
فى علم- اكملك :هو الذى يمكن فيه الزيادة و النقضان وإليه 'الإشارة يقولة تغالى 
9يمحُو الله ما يشاءً وَيُتدِتُ وعنده أُمُ الكتاب004) فالمحو و الإثيات بالنسبة 


.ه1١10-615/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

؟) رواه البخاري في ك البيوع 70/4 برقم ٠١517‏ وفي ك الادب 119/٠١‏ برقم ه018 ومسلم في ك 
البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطعها ١987/14‏ يرقم لاهه7. 

") ينسأ بضم أوله وسكون النون بعدها أي يؤخر له ٠‏ والاثر هنا الاجل وسمي كذلك لانه يتبع 
العمر أو لانه تابع للحياة في أثرها كما قال الشاعر زهير 
المرء ما عاش ممدود له أمل لاينقضي العمر حتى ينتهي الاثر » 
انظر فتح الباري 67/5 وشرح النووي لمسلم .1١1/5‏ 

4) سورة الاعراف آية 4", وسورة النحل آية ."١‏ 

) سسورة الرعد آية 7"9. 


)1١1:؟(‎ 


لما في علم الملك» وما في أم الكتاب فهو فى علم الله تعالى فلا محو فيه البتة 
ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلقء والحكمة من ذلك إبلاغ 
المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة١١)‏ . 


رأي القاضي عياض في معنى الزيادة في العمر ههنا. 

اختار' القاحي - رضه الله 2 الراي . الاكيزرمن الأقوال ‏ السابقة ففال 
عم اشوحه العديث الأنف الذكر ( هذ ] على ما سيق يه العلم والقدن اع آنة 
إن وصل رحمه فأجله كذا وإن لم يصل فكذا . وفى علم الله أنه لابد له من أحد 
الحاليتن على ما سبق فى أم الكتاب » وهذا مثل ما ثيت من السعادءة و الشقاوة 
مع تكليف العمل والطاعة والنهي عن المعصية وقد سبق للعبد في أم الكتاب 
ما لفق سن ستعادة أو شتفاوة : ولذلك' قال العامل فقي العمل كا يول الله قال 
علنة: الصلاة والسلام «اعملو! فكن مسر لما لق له50): هذا اهو "الوجة 
اله ف الس 


الرأي الراجح فى المسألة 

تظير > الله اعنم د "أن الرأى. الأكير؟ النى اخماره قياض في زنانة 
العمن فو "كر ا جع لمنتفان + لان" الحديث لا يمارض مع ' الآية -الكرئفة” “الت 
تنص على أن الأجل إذا جاء لا يزيد ولا ينقص لمن تأمل ذلك,فالله تعالى قد كتب 
في اللوح المحفوظ لكل عبد أجله الذي لايتغير ولا يتبدل » وعلم من سيصل 
رحمة من يقطعيا فكتب له الأجل على ما قد سبق به علمه الذي لايعتريه شك 
البح قالاطل. ينتهي كنا اقدزه" الله عزوجل فإن كات النك واهنلا للرهم زيد له 
في عمره كما أخبر الصادق المصدوق ملت وإن كان قاطعا للرحم لم يزد له في 
أجله . 

فإن الأجل نوعان - كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(؛) -رحمه 
الله - ( أجل مطلق) يعلمه الله (و أجل مقيد) يوضحه حديث "من سره أن يبسط 


)١‏ انظر فتح الباري 41/ه"- 4ه" و 170/٠١‏ وشرح صحيح مسلم ١١/1١١5-1١1ء‏ وشرح 
الطحاوية ص 57-48. 


؟) رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص >». 
”) إكمال المعلم 17/5 وانظر شرح صحيح مسلم .١١1/١5‏ 
0( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسبلام ة/لااه. 


المالفق 


له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه!(١)‏ فإن الله أمر الملك أن يكتب له 
أجلا وقال : إن وصل رحمه زدته كذا كذاء والملك لا يعلم أيزاد أم لالكن الله 
يعلم ما يستقر عليه الأمر فاذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتآخر. 


ح - حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر 

إن المؤمن بالله عزوجل وقضائه وقدره يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه » فهو يسلم أمره لله تعالى على ما ينزل به من مصائب 
وكروب وغيرها ويوقن أن ذلك ايتلاء من الله له وا متحان لتكفير السيتات ورفع 
الدرجات ٠‏ لأنه يعلم أن ربه عزوجل لايقدر لعبده المؤمن إلا الخير » وهو 
سبحانه يعلم -وحده- ما يصلح ويتتناسب لأولياءه المؤمتين» من سراء وضراء 
يوصلهم لهذا الخير العظيم الذي هم عاجزون عن إدراك كنهه وأسبابه» 
لضعفهم وجهلهم كما قال تعالى (وعسى أن تكرهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم 
وعسى أن تُحبوا شيكاآ وهو شر لكم واللهُ يعلمٌ وأنتم لا تعلمون274'). 

لذا. كان موق المؤمن بالقضاء. و القدن .أنه يزنان كتكزا إإن كلت نيه تعفة 
وفضلء ويزداد صبراً إن نزلت به مصيبة أو فقر ويسلم لله امره فيجد عندئذ 
حلاوة الإيمان في قلبه وقد أشار عَلِثَمْ إلى حالة المؤمن هذه وأمتدحها بقوله 
"عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن 
أصابته ضر اء صير فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن'("). 

لذا نهى الرسول َلثم المؤمن وكره له أن يتمنى الموت إن حلت به مصيبة 
أو بلاءء لأن في ذلك نوع اعتراض ومراغمة للقضاء والقدر وتقصيراً بوا جب 
الصبر على البلاء الذي أمرنا الله به ورسوله. فقد قال مَلِت: "لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لابد متمنيآً للموت فليقل اللهم أحيني 
ماكانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى»" متفق عليه( ؛) . 


١‏ - رأي القاضي عياض في حكم تمني الموت 
بين القاضى عياض - رحمه الله - حكم تمنى الموت فأجازه إذا كان لضرر 


)١‏ منفق عليه وقد تقدم تخريجه. 

؟7) سورة البقرة آية .75١١‏ 

*')- تقدم تخريجه ص 111 - 

4) رواه البخاري في كتاب المرضى باب تمني الموت ١15/1١١‏ يرقم (0111) ومسلم في ك الذكر باب 
كراهية تمني الموت لضر نزل به 5١34/4‏ يرقم +752148. 


)115:5( 


ديت ومقعة إذ ا" كان الصرن :وتيوي:فقال علد شزيحه للحديك المتعدهة ذافن .هد 
الحديث كر اهية الدعاء بالموت في حاله وجوازه في أخرى ٠‏ ففيه أولا كراهية 
الدعاء للعلة التي ذكر متم من الضر ويحتمل أن يكون من جر اء فاقة أى محنة 
11 0 0 
واالشخط لما قذن الله برو امالى كان لكر ديتى ,يتاه فمباع وعليه :يبل قوله تلق 
في آخر الحديث "وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وقد قال عليه الصلاة 


والسلام ”وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون(١)(5).‏ 


؟- رأي أهل السنة في حكم تمني الموت والدعاء به أو بغيره من 
الأمور 

لقد نص العلماء("») - رحمهم الله - أنه يجوز للمرء أن يدعو يالموت 
ويتمناه إذا خشى على نفسه فتنة فى دينه أو ضرراً فقد فعل ذلك جماعة من 
السلف. الصالح - رحمهم الله - مثهم عمر ين الخطاب - رضي الله عته - فقد 
قال ( اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيّع 
ولا مفرّط)(4)» أما تمني الموت لسبب ضر دنيوي من نزول مصيبة أو فقر أو 
مرضى أو غير ذلك فإنه لا يجوز كما جاء النهى عن ذلك فى الحديث الذى تقدم 
مهنا + لما فى ولنامن نوع ' الاعتراهن على القضاء والقس وعيم: القبيليم لله 
تعالى فى ذلك . 

فاتفيم عناذكزة مف شن الموة وعلاقه يه 11 الأني بالقنا و القدرة 
وبقى. أن اشير فنا إلى كه لح يشرع لذ «الدعاء يدفيين: | لأعمال الأنها قد قدرت 
وقر+ بتكي إن لافائدة من ذلك . ولذا أنكر النبي ميتم على زوجته أم حبيبه(5) 


)١‏ رواه الترمذي في ك التفسير ومن تفسير سورة ص 7457/0 برقم 757 وذكره مالك في المؤطأ 
بلاغاً في ك القرآن باب العمل في الدعاء ١5١/١‏ يرقم .1٠١‏ 

؟”) إكمال المعلم 1/5/. 

') انظر شرح النووي لصحيح مسلم 4/١5‏ وفتح الباري ١٠79/1؟١.‏ 

4) فتح الباري .١99/1١١‏ 

©) هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء تزوجها النبي لَه قبل إسلام 
أبيها أبي سفيان صخر بن حرب وذلك بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش الاسدي الذي هاجر 
معها إلى الحبشة فمات مرتداً هناكء فأرسل النبي عَِثهِ إلى النجاشي يخطبها فأصدقها من عنده 
أربعمانة )4٠١0(‏ دينار فلما بلغ أباها ذلك قال ذلك الفحل ( يعني 2َْثهُ ) لا يقرع أنفهء أي كفء 
كريم لايردء روت رضي الله عنها أكثر من ستين حديثاً»وهي أقرب زوجاته 2َهِ نسبا إليه لانها 
ابنة عمه. وهي أكثر نسائه صداقاً والوحيدة التي تزوجها وهي نائية الدار عنه. كان لها رضي- 


)١4ه(‎ 


-رضي الله عنها- عند ما قالت ( اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي/سفيان 
وأخي معاوية فقال لها عَلِيَوٍ "قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأيام معدودة 
وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئاً قبل أجله » ولن يؤخر شيئاً عن أجله » ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر كان خيراً 
وأفضل!1). 1 ١‏ 

ولهذذا :كان الأماخ. أجل بق كتيل + وحمة” القاك يكرد أن يدع لش يطول 
العمر ويقول هذا أمر قد فرع منه(؟). ١‏ 

أما الدعاء بغير طول العمرء مثل طلب الوقاية من عذاب النار والفوز 
بالجنة وغير ذلك مما فيه الخير في الدنيا والآخرة وليس فيه اعتداء أوإثم أو 
قطيعة رحم » فإنه مشروع ومرغب فيه لأنه من أنواع العبادة » فقد قال النبي 
متم *الدعاء هى العبادة(؟) وأخبر عليه الصلاة والسلام أن القدر لا يرده إلا 
الدعاء فقال "الايرد القدر إلا الدعاء » ولايزيد فى العمر إلا البر وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه/؛). 1 

وقد ذم الله عزوجل ورسوله التاركين لهذه العبادة - الدعاء- فقال تعالى 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يُستكبرون من عبادتي 
سَيدّخلون جهنم داخرين004). وقال رسول الله مَلِقَمٍ "من لم يسأل الله يغضب 
عليه)(5). 

وقد صدق الشاعر المسلم حيث قال : 


الله عنها حرمة وجلالة ولا سيما في دولة أخيها معاوية ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين. 
توفيت سنة (417 ه ) انظر ترجمتها في الاإستيعاب 119-1945/14 والاإصابة 194/14. 

5775 يرقم‎ 1١6١/4 رواه مسلم في ك القدر باب بيان أن الارزاق والآجال لاتزيد ولا تنقص‎ )١ 
.1١؟,990/١ وأحمد‎ 

؟) شرح الطحاوية ص .١‏ 

") رواه أحمد 4/١!؟‏ وأبو داود في ك الصلاة باب الدعاء 5١/5‏ برقم (4174١)ء/‏ والترمذي في ك 
تفسير القران باب ومن سورة البقرة 194/4 برقم (1554) وقال حديث صحيح.ء وابن ماجه في ك 
الدعاء باب فضل الدعاء ١158/1‏ يرقم (58148) والحاكم ١94/١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي 9 

؟) روات أحمد 0ه/18725480.711 والترمذي قي ك القدر باب ماجاء لايرد القدر إلا الدعاء 990/4 
برقم 1١79‏ وابن ماجه في ك الفتن باب العقوبات ١١4/7‏ برقم 1١75‏ وحسنه الالباني في 
صحيح الجامع 17١/5‏ برقم 95514. 

5) سورة غافر آية .5١‏ 

5) رواد الترمذي قي ك الدعوات باب )١(‏ 151/0 برقم 710 وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع 5١14/7‏ برقم 14١11؟.‏ 


)1١515( 


الله يغضب إن تركت سؤ اله ومني آدم حين يسأل يغضبٌ 
وأحب أن أنبه - أخيراً إلى أثى ألم “أجد للقاضى عياض كلاماً بهذا 
الغدد شرئ ييه أ التعاء عن ادو 1 ع الشياية. الثن: أمرنا ,الشارع اكيم 
بها - كما سيأتى زكره لاحقاً إن شاء الله فى توحيد العبادة - من غير أن يذكر 
شيئآ مما أشرت إليه فيما سبق . ْ 


ط - حكم أولاد المسلمين والمشركين ممن مات صغيراً 

في ختام الحديث عن مسائل القضاء والقدرء أود أن أتكلم عن حكم من 
مات من أولاد المسلمين والكافرين دون سن البلوغ: لما لهذا الموضوع من 
صلة وثيقة بما نحن بصدده منيهاآ في الوقت نفسه إلى رأي القاضي عياض في 
ذلك » و أبدأ أولا بالكلام عن أولاد المسلمين . ش ش 


-١‏ حكم أولاد المسلمين 

اختلف العلماء رحمهم الله فى حكم من يموت من أطفال المسلمين . 

ات فذهب جماهير آهل. العلم إلى آتهم في الجئة + وهو الراجع. للايلة 
البينة التى سأذكرها. 

أ وتوعق فويه اوجن" لكان المزدة عامشد الات رقي عازه عدها قات 1 
دعي رسول الله يَِتَهِ إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت : يارسول الله طوبى 
لهذا عطكون من عساقير #الجنة الم يمل السو ولم سبركة قال ١+‏ و غير ولك يا 
عافقنة :+ .إن الله خلق للجنة أهلا حلعهم لهاوهم في أضلات تياكهم وخلق للتان 
أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم)(؟). 


, 


)١‏ هي أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وزوجتهء وبنت أبي بكر الصديق أم عبد الله؛ أفقه نساء 
المسلمين وأعلمهن بالادب والدين» والمبرأة من فوق سبع سماواتء ولدت رضي الله عنها بمكة قبل 
الهجرة وتزوجها رسول الله ته وهي في السادسة من عمرها. ودخل بها وهي في التاسعة في 
السنة الثانية من الهجرةء كانت من أذكى نساء العالمين حفظت لامة محمد عَلِنهِ كثيراً من أمور 
دينهاء وكان فقهاء الصحابة يرجعون إليها في المعضلات والمسائل. وهي من أكثر الصحابة 
رواية لحديث رسول الله ره . فضائلها كثيرة جد من أشهرها أن القرآن نزل ببراءتها من قصة 
الافك2ء مكثت مع رسول الله ثمانية أعوام وخمسة أشهر نتوفيت سنة (لاه ه وقيل 08) انظر 
ترجمتها في الإسنيعاب 5/4ه". تذكرة الحفاظ ١‏ /لا؟ والإصابة 1/14. 

؟) رواه مسلم ك القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ٠١0١/4‏ برقم ١١1‏ وأحمد 
٠5‏ وابن ماجه في المقدمة باب "1/١ )٠١(‏ يرقم 8١‏ وغيرهم . 


لقيلف 


الراجح في المسألة 

والرأي الأول هى الراجح والصحيح وعليه المعوّل عند المحققين من 
أهل العلم(١١)‏ للأدلة الكثيرة » ومنها : 

-١‏ قوله مَئِثَمٍ في الحديث المتفق عليه(؟) ”ما من الناس من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم؛ و اللفظ 
للبخاري . 

-١‏ وقوله مِلِتَم أيضا في الحديث المتفق عليه(؟) كذلك عن أبي سعيد 
الخدري (؛) - رضي الله عنه - أن النساء قلن للنبي مِلَِمِ اجعل لنا يوم 
فوعظهن وقال أيما امر أة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار؛ 
فقالت امر أة: وا ثنين و ا ثنين فقال ”و | ثنين و | ثنين وا ثنين». 

*- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة أتت النبي ملم بصبي 
لها فقالت : يانبى الله أدع إلله له فلقد دفنت ثلاثة ٠‏ قال : ”دفنت ثلاثة ؟» قالت 
نعم » قال : 'لقد احتظرت(2) بحظار شديد من النار"30). 

لذا يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : أن من يكون سيياً فى حجب 
النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها(». 0 

وقد وردت أحاديث تصرح بدخول صغار المسلمين الجنة ممن مات » ومن ذلك» 

:- مارواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاءه فقال له : إنه قد مات لى 
انان فما. أنت محدثي عن رسول الله عقر محديث تطيب .يه أنفسنا عن موتانا؟! 


٠١1/1١5 وشرح النووي لصحيح مسلم‎ 27٠١:581:1178/4 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
.1415/7 وفتح الباري‎ 

؟) رواه البخاري في ك الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب ١51/7‏ برقم )١1448(‏ ومسلم في 
ك البر والصلة باب فضل من يموت له ولد فيحتسيه 2١75/14‏ يرقم 75174. 

”) رواه البخاري في ك الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب ١47/7‏ برقم )١149(‏ ومسلم في 
ك البر والصلة باب فضل من يموت له ولد فيحتسيبه ٠١75/4‏ يرقم 7757. 

؟) هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي» من سادات 
الانصار استصفر بأحد فلم يشهدها وشهدها أبوه, ثم شهد ما بعدهاء كان رضي الله عنه من 
المكثرين في الرواية عن رسول الله يَبِتُهِ,فقد روى أكثر من ألف ومائة حديثاً توفي سنة 74 ه 
وقيل غير ذلك) انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ١١‏ وأسد الغابة ؟2190-189/1 
والاإصابة ‏ ؟8-5/1". 

) يعني امتنعت بمانع وثيق فأصل الحظر المنع ٠‏ وأصل الحظار - بكسر الحاء وفتحها - ما يجعل 
حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائطء انظر شرح النووي لصحيح مسلم .187/١١‏ 

1) رواه مسلم في ك البر والصلة باب فضل من مات له ولد فيحتسيه ٠١٠/14‏ برقم 7575. 

41 فتح الباري 84/17؟. 


(614ع)2 


فقال نعم . قال رسول الله مَلِثَمٍ «صغارهم دعاميص١(١)‏ الجنة يتلقى أحدهم أباه 
- أو قال أبويه فيأخذ يثوبه - أو قال بيده - كما آخذ أنا بِصَّنفة() ثوبك هذا 
فلا يتناهى - أو قال فلا ينتهي - حتى يدخله الله وأباه الجنةلا؟). 

ه- وجاء رجل إلى النبي عَلِتَوِ ومعه ابن له فقال : ” أتحبه ؟» قال أحبك الله 
كما أحيهء فمات الطفل ففقده رسول الله فسأله عنه فقال لأبيه : ”ما يسرك أن لا 
تأتي بابآ من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك)(4). 

١‏ وقن" نئل الإمام أحمد بن حنيل - رحمه الله - عمن مات من أطفال 
المسلمين فقال : (ليس فيهم اختلاف(0) إنهم في الجنة وإنما اختلفوا في 
أطفال: المتشتركين- )دوقال عن مرة (:واحد يفك أثهم فى العنة خم أملى 
الأحاديث فى ذلك(5) . ١‏ 

ولهدا كال الامام التووق رحن الله( اأحمو مق منغ يه من غاناء الميمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين قهى من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاً » 
وتوقف فيه بعض من لايعتد به لحديث(7) عائشة و أجاب العلماء بأنه لعله مَيِنَهِ 
نهانا عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على 
سعد ين أبي وقاص(*) - رضي الله عنه - في قوله لرسول الله مَيَْمْ : أعطه إني 


)١‏ واحدها دعموص - بضم الدال - أي صغار أهلها ٠‏ وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء 
لاتفارقه ٠‏ أي أن هذا الصغير في الجنة لايفارقها . انظر شرح صحيح مسلم 145/15. 

”)| بصذفة - بفتح الصاد وكسر النون ٠‏ وهو طرفه ويقال لها أيضاً صنيفة انظر شرح صحيح مسلم 
0 

؟) رواه مسلم في ك البر والصلة باب فضل من يموت له ولد فيحتسيه ١١59/14‏ يرقم هم57؟. 

4) رواه النسائي في ك الجنائز باب الآمر بالإحسان والصير عند نزول المصيبة 77/4" - 901 برقم 
4 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١1١/7‏ إستاده صحيح . 

) قلت كلام الإمام أحمد محمول - والله أعلم - على إجماع من يعتد بقولهم من الجمهور وإلا فقد 
حصل فيهم اختلاف كما بينت . 

5) انظر أحكام أهل الملك للخلال ٠‏ مخطوط ص 5“ نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد في العقيدة .1١7١/1١‏ 

41 تقدم اص انكا. 

4) هو الصحابي الجليل أبو إسحاقء سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً ٠»‏ وأول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأحد الستة أهل الشورى 
الذين سماهم عمر رضي الله عنه ليختار منهم خليفة من بعدهء كان رضي الله عنه رأس من فتح 
العراق وولى الكوفة في عهد عمر وعثمان ثم عزله فعاد إلى المدينة وكان مستجاب الدعوة بدعوة 
رسول الله يِه له وفضائله كثيرة ٠‏ توفي سنة (هه ه ) على خلاف في ذلك انظر ترجمته في 
أسد الغابة 190/7 والإصابة 781/7. 


)1١1:5( 


لآراه مؤمناً قال ( أو مسلماً ) الحديث١١)‏ , ويحتمل أنه مَِثَرٍ قال هذا قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة قلما علم قال ذلك في قوله "ما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم)("). وغير ذلك من الأحاديث. 


رأي القاضي عياض في أطفال المسلمين 

وافق القاضي عياض جماهير العلماء في كون أطفال المسلمين في الجنة 
فقال : وجمهور العلماء أن أطفال المؤمنين ممن يموتون صغاراً هم في الجنة » 
وهو الصحيح لأنهم ليسوا مكلفين » ووقف فيهم بعض العلماء(). 0 


حكم أولاد الأنبياء ممن مات صغيراً 

أما من مات من أولاد الأنبياء وهو صغير فإنهم فى الجنة بإجماع 
العسليين كنا" حك دولك عون واد من ١‏ اللفاء(4) - رحمهم الله د ومدهم 
القاضي عياض . 


؟"- حكم من مات من أطفال المشركين 

اختلف العلماء - رحمهم الله - اختلافاً كبيراً فيمن مات من أطفال 
المشركين على عشرة أقوال : 

-١‏ أنهم فى النار(5)» وبه قالت طائفة من أهل الحديث وروى ذلك عن الإمام 
أحمدء لكن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى ذلك عنه وقال هذا غلط عليه(١).‏ 

؟- وقالت طائفة إنهم في الجنة(7) » وقد نصر هذا المذهب جماعة من 
العلماء منهم الإمام النووى - رحمه الله - حيث قال ( وهو الصحيح المختار 


١7 يرقم‎ ٠٠١ -44/١ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة‎ ١4 رواه البخاري في ك الايمان باب‎ )١ 

ومسلم في ك الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه ؟081/1- 7717 يرقم 16١‏ 

نقدم تخريجه ص ١25‏ 

0 انظر إكمال المعلم 519//5. 

4) انظر إكمال المعلم 77/7 وشرح صحيح مسلم 187/15 وفتح الباري 588/7 . 

©) انظر الإعتقاد للبيهقي ص ؛/ وطريق الهجرتين لابن القيم ص 784 وشرح النووي لصحيح 
مسكم 7١8/1١‏ وفتح الباري */590. 

”)4 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 07/:4". 

') انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام 7١1/4‏ وطريق الهجرتين ١5١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
64/15 وفتح الباري */5950. 


»)16٠١( 


الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى «وما كنا مُعذبِينَ حتى تَبِعَتْ 
رَسُولَامُ )١(‏ وإذا كان لايعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة » فلأن لايعذب غير 
العاقل من باب أولى » ولحديث إبراهيم الخليل ته حين رآه النبي مِلِتهِ في 
الجنة وحوله أولاد الناس قالو! يارسول الله و أولاد المشركين قال : "و أولاد 
المشركين» رواه اليخاري(؟) فى صحيحه واحتج كذلك بغيره من الأحاديث22) . 

© وقالتطائقة . إنهم تحت مشيفة “الله يمون أن يحعهم. الله يعات وآ 
يعمهم برحمته» أو يرحم بعضهم ويعذب بعضهم بمحض الإرادة و المشيئة له 
تعالى(؛). 

؛- وقال جماعة من أهل العلم : إن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة 
فلا يقردون عنهم بحكم في الدارين فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في 
الآخرة ٠‏ والفرق بين هذا المذهب وبين من يقول أنهم في النار » أن صاحب 
134 '[المكمب: معطو كفا لهم تحني لو أسلم ' الأنونان يعن موت" [طفا لوي لم 
يحكم لأولادهما بالنار » بخلاف من يقول إنهم فى النار لكونهم ليسوا بمسلمين ٠‏ 
وهذا قول طائفة من الخوارج(0). 

ه- وقالت طائفة : إنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم(7) مستدلين بحديث ” أولاد 
المشركين خدم أهل الجنة(7). 

5- ورأى جماعة من المفسرين وغيرهم أنهم في منزلة بين المنزلتين بين 
الجنة ىالثار ٠‏ فإتهم ليس لهم حسنات يدون يها الجتة ولا لآنائهم فون حتى 
يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم » وليس للأطفال سيئات يدخلون بها النار فهم 
أصحاب الأعر ا ف(41). 


.١١ سورة الإسيراء آية‎ )١ 

؟) رواه البخاري في ك الجنائز باب (97) 150/7 يرقم ١185‏ بدون سؤال الصحابة عن أولاد 
المشركين وقوله يِه وأولاد المشركين. 

؟) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 08/15١5؟.‏ 

؟) انظر الاعنقاد للبيهقي ص "ا وطريق الهجرتين ص 554 وفتح الباري *“/50؟. 

5) انظر طريق الهجرتين ص 554 مع تعليق ابن القيم على هذا المذهب . وانظر فتح الباري 750/17 . 

1) طريق الهجرتين ص 754 وفتح الباري 90/9؟. 

بف رواه الطبرائي فيإلاسوز مل برقم الى > . وهو حديث ضعيف كما قال ابن القيم وابن حجر 
انظر المرجعين السابقين ومجمع الزوائد 7١19/1‏ 

4) طريق الهجرتين ص 79 وقد قال ابن القيم عن هذا الرأي إن أريد بأن مستقرهم هكذا فهذا القول 
باطل ٠‏ وإن أريد بأنهم يكونون هكذا مدة ثم يقضي فيهم فجائز . وانظر أيضاً فتح الباري 
#/19. 


)١6ه1١(‎ 


"- وقيل: إنهم يصيرون ترا بآ(١)‏ ء وبه قالت فرقة من المعتزلة(؟) . 

8- وقال جماعة من العلماء : إنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم 
هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة » فمن أطاع الرسول دخل الجنة » ومن 
عصاه دخل النار وهو قول جماعة من السلف(9”) . 

4- ورأى جماعة الإمساك عن هذا الموضوع فكرهوا أن يتكلم فيه » وهو 
مذهب بعض السلف(؛) . 

-٠‏ وذهب جماعة إلى الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في 
النار » بل يوكل علمهم إلى الله ويقال؛ الله أعلم بما كانو! عاملين » لايَجزي 
سبحانه على علمه بما سيكون حتى يكون فيمتحنهم يوم القيامة ويمتحن سائر من 
لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار(0) . 

وقد رجح المحققون من أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وغيره هذا المذهب فقد قال : إنه أجود ما قيل فى أطفال المشركين لأنه جواب 
رسول الله مَلِتَوٍ عند ما سئل عنهم فقال ”الله إن خلقهم أعلم بما كاتوا 
عاملين»(0)»: وعليه تتنزل جميع الأحاديث وعلى معنى هذا الحديث يحتمل قوله 
مِلِتَوٍ 'إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة 
القيامة , قمن أجابه أرخله الله الحنة ومن عصاه أدخله الله الثار»() » 
فهنالك يظهر فيهم ماعلمه الله ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم أو 
كفرهم لا على مجرد العلم,روهذا أجود ماقيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل 
جميع الأحاريث20). 


.75951-1790/7 فتح الباري‎ )١ 

*) هي فرقة الثمامية نسبة إلى ثمامة بن أشرس ٠‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ص١7‏ . 

إل فتح الباري لا/ر 1511 ١‏ 

4) فتح الباري .5١1١/7‏ 

©) الحجة في بيان المحجة 54/7 وطريق الهجرتين ص 787 وفتح الباري ٠١١/7‏ وشرح النووي 
لصحيح مسلم 25١8/11‏ 

0( رواه البخاري في ك الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين 184/7 برقم (1787) ومسلم في ك 
القدر باب معني كل مولود يولد على الفطرة 14 +" يرقم 2.5559 

07 ارواه ا حك التزمزعي ضٍ نواد الزصجول لاض الررر ا منتور عمقت 

4) انظر مجموع قتاوى شيخ الإسلام 15/4؟ - اذاو امكو 3١#‏ و1١”.‏ 08/1551ا41-7ا” ودرءع 
تعارض العقل والنقل 155-475/4 وانظر أيضاً الاإعتقاد ص 7 وطريق الهجرتين ص 7956 - 
1*١‏ وتهذيب سئن أبي داوود 817/17 وتفسير أبن كثير .71-7٠0/7‏ 


)١6؟(‎ 


الراجح في المسألة : 

ويبدو - والله أعلم - أن هذا الرأىي هو الأقرب للصواب ٠»‏ حيث إنه 
يمكن جمع النصوص عليه كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ولهذا ذكر الإمام 
الأشعرى أنه القول المشهور لأهل السنة والجماعة واختاره وبه قال عدد من 
الصحابة و التابعين و أهل الفقه والحديث(). 


رأي القاضي عياض في أطفال المشركين 

ذهب القاضى عياض إلى عدم القطع بشيء من الآراء المتقدمة فى حكم 
أطفال المشركين نظراً لاختلاف ظواهر الأحاديث في شأنهم . إلا أنه مال إلى 
من يرى بأنهم يمتحنون بنار في الآخرة لأنه يحصل بذلك الجمع بين الأحاديث 
الززاردة فى ه13 الشانءفقد قال عرحمة" الله 5( اشطرب؟ الفلناء فريد 
والأحاديك وريت طواهرها مخطفة واختلاف هذه الطواس شين اخطرات 
العلماء في ذلك ٠»‏ فمنهم من توقف فيهم ومنهم من قال هم في النار مثل آبائهم 
ومنهم من قال يمتحنون,ومنهم من قال هم في الجنة . و القطع هنا يبعد وقد تُأحّعْ 
لهم نار ويقال لهم اقتحموها فيكون من عصى ولم يقتحمها هو المراد بقوله مَيْْه 
«لو شئت اسمعتك تضاغنهم في النار"(؟) وبقوله ”مع آبائهم'(؟) ويكون قوله ينه 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»(:) يشير إلى عملهم إيذاناً من الاقتحام أو 
الإحجام)(2). 


. انظر الإبانة ص 7", وانظر أيضاً المراجع السابقة‎ )١ 

؟) عند سؤاله يَلْلهُ عن أطقال المشركين والحديث رواه أحمد 508/5 . 
22 رواه أحمد هو/١٠؛.‏ 

4) متفق عليه وقد تقدم تخريجه 

©) إكمال المعلم "//9ا5. 


2) 


الفصل الثالتث ١:‏ منهح القاضى عياض فى توحيد الألوشية ) 

وفيه خمسة مياحث : 

المبحث الأول : تعريفه وتضمنه لأنواع التوحيد الأخرى. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفه وأدلته 

المطلب الثاني: تضمنه لآنواع التوحيد الأخرى 

المبحث الثاني : مكانة توحيد الألوهية وعناية القاضي عياض به وفيه 
مطلبان: ْ ١‏ 

المطلب الأول : مكانته 

المطلب الثانى : عناية القاضى عياض به. 

المبحث الثالث : العبادة وذكر شىء من أنواعها وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : معنى العبادة وشروطها 

أ- معنى العبادة لغة وشرعاً 

ب- شروط صحة العبادة وتنبيه القاضي عياض عليها 

المطلب الثاني : ذكر جملة من أنواع العبادة التي ذكرها القاضي 
عياض 

أولا- المحبة 

-١‏ ذكر بعض الأدلة على وجوب محبة الله ورسوله 

؟- تفسير القاضى لمعنى محبة العبد لله ولرسوله و الرد عليه فى ذلك 

ثانيا- الدعاء 0 ١‏ 

-١‏ بعض الأدلة على أنه عيادة 

"- إستحباب الصلاة على النبي مله قبل وبعد الدعاء 

ثالثا- التوية 

-١‏ معناها وشروطها وحكمها 

"- بعض الأدلة على أنها عيادة 

رابعآ - التوكل 

-١‏ بعض الأدلة على أنه عبادة 

-١‏ أهمية ومعنى التوكل عند القاضي عياض 

*- حقيقة مذهب الصوفية في التوكل وبطلانه 

4- الرأي الراجح في معنى التوكل 

ه- هل الخوف ينافي التوكل 

-١‏ لايجوز الإعتماد على الأسباب ولا نفيها 


)١64( 


خَامسا- الخوفؤالرجاء 
-١‏ أهمية الخوف والرجاء 
-١‏ الرد على من يزعم أنه يعبد الله لذاته لا خوفاً من ناره ولا رجاء فى حنته 
*- متى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء 
متادسات الثثن 
-١‏ ذكر بعض الأدلة على أنه عيارة 
؟- أقسام النذر وحكم الوفاء بكل منها 
*- هل فى نذر المعصية كفارة 
4- نهي النبي يَلِقَهٍ عن النذر 
ه- خطر النذر لغير الله 
المبحث الرابع : التوسل وأنواعه وموقف القاضي عياض منه وفيه 
مطلبان: : 
المطلب الأول : معنى وأنواع التوسل 
أ- معنى التوسل لغة وإصطلاحاً 
بك اتواك التريسل درك أتوائع "اتوي التشروة ون انام الفوسيل 
المذموم 
المطلب الثانى : رأي القاضى عياض فى التوسل 
أ- ر أيه فى التوسل بأسماء الله وصفاته ‏ 
ب- ر أيه في التوسل بذات النبي يله ومناقشته في ذلك 
المبحث الخامس : التبرك وموقف القاضى عياض منه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : معنى التبرك وأنواعه 2 
أ- معنى التبرك وحقيقته 
ب- أنواع التبرك: -١‏ أنواع التبرك المشروع *- أتواع التبرك 
المذموم 
المطلب الثاني : موقف القاضى عياض من التبرك 
أ- موافقته للسلف في جو ان التبرك بذات النبي مَلِتهِ قي حال حياته 
ب- تأثره بالصوفية في تجويزه التبرك بمواضعه عِلِقَمٍ وبآثار المدينة وتقبيل 
ذلك ومناقشته في هذا الأمر 


)١هءه(‎ 


المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية وتضمنه لأنواع التوحيد: 

المطلب الأول: تعريفه وأدلته: 

أ- تعريفه : هو الإعتقاد الجازم بأن الله هو المستحق وحده لجميع 
أنواع العبادةء مع القيام بصرف ذلك له وحده لاشريك له ظاهرها وباطنهاء لا 
يجعل فيها شي لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما » فهذا 
التوحيد مبني على إخلاص العبادة لله بحيث لايكون شيء منها لغيره : لأن من 
صرف شيئا لغير الله فقد أشرك كما قال تعالى 9وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين4() وقال عزوجل (قل إن صلاتي ونئسكي وَمَحَيَاي 
ومماتى لله رب العالمين 7 لاشربك له وبذلك أمرث وآأفنا وَل 
المسلمين)00). 


ب- أدلته : لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله 
عزوجل بجميع أنواع العبادة وتنوعت أساليبها في ذلك ٠‏ فتارة تأتي النصوص 
لبيان أن هذا الأمر هو المقصود من خلق العو لانن ع وكارة عاض لبيان أنه 
المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وأخرى تأتي للأمر به والحث عليه 
والتحذير من مخالفته » وتارة لبيان ثواب من عمل به وعقاب من تركه. وعلى 
هذا فإن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا تخلوا جميعها من ذكر هذا 
النوع والإشارة إليه. ومن هذه الأدلة : 

-١‏ قول تعالى في أول أمر في كتابه العزيز 9يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكمُ والذين من قَبلِكُمَ لعلكم تتقون * الذي جعل لكم الأرض 
فراش والسماءً بناءً وأتْرّل منّ السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم فلا تجعلوا لله أندادآ وأنتم تعلمون)(7. 

-١‏ وقوله تعالى أيضا ( وقْضَّى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً 4(4). 

*- وقوله عزوجل كذلك ١‏ واعيّدوا اللة ولاتشتركوا به شيكا 0(4). 


)١‏ سورة البينة آية ه. 

*) سورة الانعام آية .١57-157‏ 
') سسورة البقرة آية ١7-19؟.‏ 
؛) سسورة الإسراء آية 7 . 

5) سورة النساء آية 75 . 


(5ه) 


:- وقوله سبحانه ( وما خلقث الجن والإنس إلا ليعئذون)10). 

«- وقوله تعالى أيضآ إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه 
لاإله إلا أنا فاعبدون220). 

-١‏ وقوله عزوجل أيضا ( ولقد بعثنا في كل أمّةَ رسولا أن اعبْدُوا الله 
واجتنبوا الطاعُوّت2704) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر . 

وأما النصوص الواردة في السنة النبوية و التي تدل على توحيد الألوهية 
فهي كثيرة أيضاً منها : 1 1 

-١‏ قوله ملقم لمعاذ بن جيل - رضي الله عنه - نما أرسله إلى اليمن: "إنك 
تقدم قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لاإله إلا الله -وفي 
رواية- إلى أن يوحدوا الله ... الحديث» متفق عليه(؛) . 

"- ومنها أيضاً حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال النبي مَل : 
«*أتدري يا معان ما حق الله على العباد؟ وماحق العباد على الله ؟' قلت : الله 
ورسوله أعلم ء قال : 'حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو! به شيئاء وحق 
العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئاً» متفق عليه(0) . 


المطلب الثاني: تضمن توحيد الألوهية لأنواع التوحيد الأخرى 

إن توحيد الألوهية متضمن لجميع أنواع التوحيد ٠‏ ومعنى كونه متضمناً لها 
بمعنى أنها داخلة فيه » فهو متضمن لتوحيد الربوبية » لأن من عبد الله وحده 
ولم يشرك به شيئا لزمه أن يعتقد أن الله هو ربه ومالكه لارب غيره ولا إله 
سواه. فالمؤمن يعبد الله لاعتقاره أن أمره كله بيده عزوجلء و أنه سيحانه هو 
الذي يملك نفعه وضره و المستحق للعبادة دون سواهء ولذلك أنكر عزوجل على 
المشركين في كثير من الآيات الكريمة عبادتهم ماسواه مما لا يملك ضراً ولا 
نفعآ له ولا لغيره فقال ( قُل أَتَعبْدونَ من دون الله مالايملك لكم ضرأ ولا 


') سسورة النحل آية 5". 

( رواه البخاري في ك التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله "594/١‏ برقم 
(077/) ومسلم في ك الايمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاإسلام 50/١‏ برقم 19 

©) رواه البخاري في ك التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 59/9" يرقم 
(777) ومسلم في ك الايمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 8/١‏ برقم 
0 


)1١ ها‎ 


نَفْعآ والله هو السميع العليم )1١(#‏ وقال ١‏ والذين يَدْعُون من دون الله 
لايخلقون شيكا وهم يُخلفون # أموات غير أحياء وما يشغرون أيَان 
يبعثون74'). وقال تعالى أيضاً إ ويعبدون من دون الله مالا يُمَلكْ لهم رِرقا 
من السموات والأرض شيكاً ولا يستطيعون2”7#) » فهذه الأيات تبين أن 
الألهة. التن يعبيها. المشركون. مو ريون الله لاتستكدق العياية لأقها لاتفلك 
لنفسها ولا لغيرها شيئآ من النفع والضرء بل هي مخلوقة لله تعالى الذي بيده 
وحده الخلق والرزق والاحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك. فهو عزوجل 
المستحق للعبادرة وحده . 

كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء و الصفقاتء لآن من اخلص 
العبادة لله وحده لزمه أن يعتقد أن الله واحد فى أسمائه وصفاته لاشبيه له 
فيها ولا نظيرء و أنه عزوجل متصف بها كما يليق بجلاله. 


المبحث الثانى : مكانة توحيد الأآلوهية وعناية القاضى عياض به. 

المطلب الأول : مكانته: ١‏ 

إن لتوحيد العبادة مكانة عظمى ومنزلة عليا في الاسلام » لأنه رأس الدين 
وأساسه.؛ و أوله وآخره ٠»‏ وظاهره وباطنه » وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو 
معنى قول ( لا إله إلا الله ) فإن الاله هو المألوه المعيود بالمحبة و الخشية 
والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ٠‏ ولأجل هذا التوحيد خُلقت 
الخليقة وأرسلت الرسل ٠‏ وأنزلت الكتب » وبه افترق الناس إلى مؤمنين 
وكفار ٠‏ وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار ٠‏ فهذا التوحيد هو السيب 
في منع الخلود في النار لصاحبه إذا كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل ٠‏ وإذا 
لمكم مخول الثار بالكلية » وهو امسيب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه ف "إن 
أسعد الناس بشفاعة النبي مَلِقَرِ من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبله ' كما صح 
بذلك الحديث الشريف() » وهى السبب الأعظم لتفريج الهموم و الكربات في 
الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما ء وهو الذي يحرر العبد من رق المخلوقين 


.ال١ سورة المائدة آية‎ )١ 

”) سورة النحل اية 7١-٠١‏ 

*') سبورة النحل آية “الا . 

؟) رواه البخاري في ك العلم باب الحرص على الحديث 757/١‏ برقم (14) وأخرجه أيضاً برقم 
(1670) ورواه أحمد في مسنده 777/6 بلفظ ( شفاعتي لمن يشهد أن لاإله إلا الله مخلصاً 
يصدق قليه لسانه ولسانه قلبه ). 


)١64( 


و التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم ٠‏ وهذا هو الشرف العالي والعز 
الحقيقى أن يكون المرء عيداً لله وحده لايخشى سواه متحرراً من عبودية ما 
عوا ف د وهزنا. ,الوكين محول جه “انا الوبى: الكامل وناايق انع لعاشيقع 
الدنيا والآخرة : وعلى هذا التوحيد يتوقف قبول جميع الأعمال والأقوال 
الظاهرة و الباطنة » فبه يجد العبد في قلبه حلاوة الإيمان وكره الكفر و الفسوق 
والعصيان » ويسببه يضاعف الثواب للأعمال والأقوالء ففضائله كثيرة لايمكن 
حصرهاء ومكانته عالية لا يتسع المجال للحديث المفصل عنهاء وحسيه شرفاً أن 
(كل سورة في القرآن الكريم بل كل آية فهي داعية إليه شاهدة به متضمنة له - 
كما كال الشيع مان 15) بون عند الله ين متعف عد الوفات د وحمية اليك 
لآن القرآن إما خبر عن الله تعالى و أسمائه وصفاته وأفعاله » وهو توحيد 
الريوبية وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا متتضمن له ء وإما دعاء إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» أى أمر بأنوا ع من العبادات ونهي عن 
المخالقات فهذا هو توحيد الالهية والعيادة » وهو مستتزم للنوعين الأولين 
متعهاق ليما : نضا" ؛ وإنا [ختار عن إكر امع الأهل توجلده بوطاعت ويا قعل يهم فلن 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك 
وما#قثل_ يهم في "الدقيا .من :التكال:وما: بحل بهم فى : العقيي من الركال كيو 
وا حو هيع نيكم التوسيوم رهد التوجيدرهر بحقيقة نين الإسلام الاق 
لا يقيل الله من أحد سواه كما قال النبي ملقم “بني الاسلام على خمس » شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


)١‏ هو المحدث الفقيه الحافظ المجتهد تاج عصرهء حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب , ولد 
بالدرعية بضواحي الرياض سنة ١٠١٠١‏ ه وتتلمن على والده الشيخ عيد الله والشيخ حمد بن 
معمر وغيرهما كثير وأجازه الشيخ الشوكانيء برع في كثير من العلوم مثل التفسير والفقه 
والحديث والتوحيدء وكان آية في الحفظ والعلم والحلم والذكاء ٠‏ آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر 
لاتأخذه في الله لومة لائم فأكرمه الله بالشهادة حيث وشوبه بعض المنافقين إلى إبرهيم باشا 
عندما غزا الدرعيةء فأحضره وأظهر بين يديه آلات اللهو والمذكر إغاظة لهءثم أخرجه إلى المقبرة 
وأمر جنده بأن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً فمزقوا جسده وذلك سنة ١17‏ هء رحمه الله 
رحمة واسعة ٠‏ انظر عنوان المجد في تاريخ نجد ١115-917/1ء‏ والأعلام 1179/7. 


(9ه1) 


رمضان وحج البيت» رواه البخارى(١)‏ ومسلم("2» (؟) . فأخبر أن دين الإسلام 
مبنى على هذه الأركان الخمسة ٠‏ وهى الأعمال فدل على أن الإسلام هو عبادة 
الله وخرة لا سريف له محل الماعور وجرن اسلو ٠:‏ الاخلام في تلك .+ 
وقد تضمن ذلك جميع أتواع العبادة » فيجب إخلاصها لله تعالى ٠‏ فمن أشرك 
بين الله تعالى وبين غيره في شيئ منها فليس بمسلم)(؛). 


المطلب الثاني : عناية القاضي عياض بتوحيد الألوهية 

لقد عُني القاضي عياض عناية كبيرة بتوحيد الآلوهية» فبين أهميه العظمى 
كوك أساس الاسلام واعظم اركاتة العطامء واأنه.سييل السغارة و الكفاة فى 
الدارين ء منبها إلى أنه قد فضّلت سور وآيات لتضمنها لهذا التوحيد ؛ مشيراً 
إلى ما يناقضه من أمورء وما يدخل فيه من أنواع العبادة المختلفة . 


- فعن مكانة هذا التوحيد في الإسلام يقول عند شرحه لقوله تعالى: 
وإنني أنا الله لا إله إلا إنا فَاعِيُدْنِيٌ(0) (هذه كلمة التوحيد التي هي مناط 
السعادة الأبدية» ومفتاح الخزائن العلمية وسر البعثة النبوية» ظاهرها إيمان 
ثم إيقان ء وباطنها تحقق وعيان» وثمرتها في الظاهر وقاية المال والنفس» 2 
الحقيقة سعادة النفسء وهي جامعة الأقوال وبها كمال خاتمة الأعمال » 
أول الأقوالء مفتاحها إلى باب السعادات وآخر الأعمال التي ب م 
إلى الخيرات كما قال عَلِتَمٍ *أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيروا أن لا إله إلا 
الله.فإن! قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 


.١؟9 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) هو الامام الكبيرء الحافظ المجود والحجة أبو الحسينء مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري صاحب الصحيح الذي يعتير مع صحيح البخاري أصح الكتب يعد كتاب اللهع تتلمذ 
على الامام البخاري وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي زرعة الرازي وغيرهم كثيرء وأخذ عن الإمام أحمد 
وجلة من المحدثين». اشتهر بشدة الذكاء والحفظ والتقى ولد سنة ٠١5(‏ ه) على الصحيح وتوفي 
سنة 711١(‏ ه ) انظر ترجمته في الجرح والتعديل 187/8 وطبقات الحفاظ ص ١٠١‏ وسير أعلام 
الخيلاء ؟١/لامهة.‏ ش 

؟) رواه البخاري في ك الايمان باب دعاؤكم إيمانكم 44/١‏ يرقم (8) ومسلم في ك الايمان باب بيان 
أركان الإسلام 45/١‏ برقم ١5‏ بمعناه. 

؟) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب ص 8" - 
لخن 

6) سورة طه آية .١5‏ 
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الله'١١)‏ ”من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة'(2): وقد ورد فى فضلها 
و التنبيه على شرفها وجامعيتها مالا يحصى كثرة ولا يبلغ قدره»وقد أجمعت الأمة 
إجماعاً علم من دين الإسلام ضرورة أن من قال بعد بلوغه بلسانه مطايقاً لقليه (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) فهو مسلم مؤمن. مسلم بنطقه مؤمن باعتقاره)(7). 


ب- وعن تفضيل بعض السور والآيات لتضمنها للتوحيد : يقول -يرحمه 
الله -: (إعلم أن الرسول طَيْتَمِ قد نص على سور وآي من القرآن وخصصها 
بمزيد خير كقوله عَِلِثُمْ ”إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن'"(4) وقوله في آية 
الكرسي (إنها سيدة آي القرآن"(5) وقوله فى يس «إنها قلب القرآن"(1) وشى 
ألشار بسبفيحة. وإضا بجاء ا التفضيل عن بمهة مختلق الكادي والفيض المقووء 
منه لامن جهة نفس الكلام وإلا فجميعه كلام الله وصقاته القديمة ء» فالذي 
يقتضي التوحيد منه أفضل وأشرف مما يقتضي ذكر الكفار وأحوالهم: من 
الطبع على القلب وإثبات الكفر و الجهل لهمء وغير ذلك من جهة متعلق الكلام لا 
من حقيقته في نفسه » وقد خصص رسول الله ءَلْكهْ ما ذكرناه من الآي والسور 
تنبيهآ على عظم متعلقاتها وشرف المعنى المفهوم منهء لأن آية الكرسي وقل هو 
الله أحد إنما مقتضاهما توحيد محض وإخبار للخلق بصفة الألوهية التي لا 
تنبغي إلا لله جل جلاله» وخصت سورة يس بأنها قلب القرآن لإشتمالها على جملة 
تعاتى الفران: إلسالة لا فصولا من دعر الالكتع حي :ىآ لمان اللشمض 
وغير ذلك)”) . 


١١ تقدم تخريجدص‎ )١ 

3( رواه أحمد ١17/0‏ وأبو داود في الجنائز باب في اللقين 447/7 يرقم “١١5‏ وهو حديث 
صحيح ك قال الألباني في صحيحه الجامع 747/9 برقم 5700 وأخرجه مسلم بمعناه في ك 
الايمان باب/على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ١/5ه‏ يرقم 47 . 

') متهاج العوارف ص .1١9/0:-١59‏ 

؟) رواه البخاري في ك فضائل القرآن باب فضل ف قل هو الله أحد # 510/8 برقم 5017 ومسلم 
في ك صلاة المسافرين باب فضل 3 قل هو الله أحد ف 551/1١‏ برقم .41١‏ 

*) رواه مسلم في ك صلاة المسافرين باب فضل آية الكرسي 001/١‏ برقم 4٠١‏ والترمذي في ك 
فضائل القرآن باب ماجاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ١45/0‏ يرقم /1817. 

*) رواه أحمد في المسند . 

متهاج العوارف ص 5١١-/9ا١1.‏ 
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ج- وعن حماية الرسول يِل لجناب التوحيد لله تعالى ننّه القاضي 
عياض عند حديثه عن قوله مَلِع: "لا يقل أحدكم عبدي و أمتي وليقل فتاي وفتاتي" 3 
فيقول : (إنما نهى عِلِتمِ عن ذكر لفظ العبودية المحضة ٠»‏ إن العبودية حقيقة لله 
وحده . ولفظ الفتوة مشترك للملك ولفتاء السنء و الفتى مقصور معناه:الشاب »: 
و الفتاة ممدودة بمعنى الشباب كما قال تعالى #وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتّهم 
في رحالهم)١<١)‏ أى وقال لعبيده)). 

قلت: إنما نهى النبي ميتم عن قول ( عبدي وأمتي ) للملوك حماية لجناب 
التوحيد لله تعالى فقد كان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على ذلك ولأن 
حقيقة العبودية إنما يستحقها الله وحده » ولآن في قول السيد لمملوكه (عبدي 
وأمتي) تعظيم لا يليق بالمخلوق, وقد بين ملقم العلة في ذلك كما جاء في رواية 
أخرى 'لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي و لايقولن المملوك ربي وربتي وليقل 
المالك فتاي وفتاتي ». وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب 
الله عزوجل!؛) ٠‏ فهذه علة له » فأرشد ملقم إلى ما يؤدى المعنى مع السلامة من 
الإيهام و التعاظم وقول مالا ينبغى ٠.‏ 0 

ومن شدة حرصه مِلِت على جناب التوحيد غضبه على الرجل الذي قال : 
ماشاء الله وشئت فقال له عليه الصلاة و السلام ' أجعلتنى لله نداً بل ماشاء الله 
وحده:(0) قهذ| القول ونحوه مما جرى على ألسنة الناس كقولهم ما لي إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك ونحى ذلك ٠‏ هذا من الشرك بالله في 
الألفاظ وهو شرك أصغر كما نبه على ذلك علماء السلف رحمهم الله(7): فيجب 
على العبد تجنبها » وإذا كان لابد فليقل ما شاء الله ثم شئت ومالى إلا الله ثم 
أنتء لأن الواو تفيد الترتيب والتعقيب بخلاف ( ثم) فهي تفيد الترتيب على 


)١‏ رواه البخاري في ك العتق باب كراهية التطاول على الرقيق 5١١/5‏ برقم ١507‏ ومسلم في ك 
الألفاظ من الأدبء باب حكم إطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد ١754/4‏ يرقم 49؟1. 

') سسورة يوسف آية 517. 

*") مشارق الانوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 1515/7 . 

4) رواه أبو داود بإسناد صحيح في ك الادب باب لايقول المملوك ربي وربتي ه/155- 707 برقم 
هل/اة؛ وأحمد 415:444/1. تن 

5) رواه أحمد .547:1816514.714/١‏ والبخاري في الادب المفرد برقم “8 والنسائي في عمل 
اليوم والليلة برقم 190 وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يرقم ١١9‏ وتحذير الساجد 
ص 108 وكذا حسنه الشيخ أشرف عبد المقصور في تخريجه لفتح المجيد ص ٠١!‏ طبع مؤسسة 
قرطبة . 

1) انظر تيسير العزيز الحميد ص .507-50١‏ 


)057( 


التراخي ٠‏ فإذا كان النبى مَلِتَهِ ينهانا عن مثل هذا النوع من الشرك فى 
الألفاظ ويتكره أشد الإنكار مع أنه لا يخرج من الملة؛ فهو علقت أعظم إنكاراً 
ونهيآً و أشد خوفاآ علينا من الوقوع بالشرك الأكبر الذي لاينقع صاحبه معه عمل. 
وهذا منه مَلِتَمٍ رحمة وشفقة بأمته مَحُرّْصه على التوحيد وحماية منه لجنابه لثلا 
يخلط ماهى حق للمخلوق بما هو حق الله تعالى. 


د - ومن عناية القاضي بتوحيد الألوهية تنبيهه إلى أن التوحيد نور 
والشرك والكفر ظلمات  :‏ 

فقد قال عند شرحه لقوله عزوجل + الله ولي الذين آمنوا يُخرحهم من 
الظلمات إلى النور4١(١) ١‏ المراد به ظلمات الكفر و الجهل بالله و الشرك به » 
والمراد بالنور نور العلم والاإيمان والتوحيد ٠‏ فكأن الجهل والكفر ظلام 
وموت كما قال تعالى «ِأُوَمَنْ كان ميت فأحييناه وجَعَذنا له نور يمشي به 
في الناس كمن مثلّة في الظلمات ليس بخارج منها(؟) 7(4). 

وقد صدق القاضى - والله - فإنه لايوجد هناك أظلم وأعظم إجرامآ ممن 
أشرك بالله ولم يفرده بالعبادة والرغبة والرهبة وغير ذلك ٠‏ ولذلك كان الشرك 
بالله الذنب الذى لا يغفره الله أيداً كما قال تعالى 8 إن الله لايغفر أن يُشرك 
به ويُغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء)(؛). 

وقد وضح القاضى عياض عدداً من أنواع العبادة التي لايجوز صرفها لغير 
الله وذكر ما يخرج من الملة من الأعمال والأقوال والاعتقارات - كما سيأتى 
توضيح ذلك لا حقا -إن شاء الله - وهذا منه إهتمام بهذا التوحيد فرحمه رحمة 


واسعة. 


الميحث الثالث : العبادة وذكر شي من أنواعها 

المطلب الأول : معنى العبادة وشروطها 

بعد أن ذكرت معنى توحيد الألوهية و أهميته في الإسلام ونبهت إلى عناية 
القاضى عياض بهءأبدأ الحديث بالكلام عن معنى العبادة والشروط الواجب 
توفرها لتكون مقبولة عند اللهءومن ثم أذكر جملة من العبادات التي ذكرها 


)١‏ سورة البقرة آية لاه؟. 

؟) سورة الأنعام آية ؟؟7١1.‏ 

*) منتهاج العوارقف ص .7١8‏ 

4) سورة النساء آية 48 وآية .١١5‏ 


)15*( 


القاضي عياض ونبه عليها. 


أ- معنى العبادة -١:‏ العبادة فى اللغة 

العبارة فى اللغة: التحضنوع و الذل والطاقة والإتقنان + يقال عبد الله عبودية 
إذا خضم له ول وإتقاذ الهو أطاعة و التعبيد. الدليل ؛ يقال عبد الطريق وعد 
البعير أي ذلله » و التعبيد أيضاً الإستعباد وهى أن يتخذه عبداً يقال تعبّد اللة 
أي انفرد بالعبادة له » وتعيد فلانآ أي اتخذه عبداً ودعاه للطاعة » والعايد 
الموحد » وجمعه عبدة وَعُيّد وعباد » والعيد: الرقيق » والإنسان حراً كان أو 
رقيقاً لأنه مربوب لله عزوجل وجمعه : عبيد وعُبد وعبد ان و أعبدء فالعبادة إذا : هي 


الخضوع للإله على وجه التعظيم(١).‏ 


؟- العبادة شرعاً 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بتعريف جامع مانع فقال 
(العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة 
و الباطنة)(؟). 

وضرب لذلك بعض الأمظة بقوله ( فالصلاة و الزكاة والصيام والحج؛ وصدق 
الحديث وبر الوالدين وصلة الرحم. و الوفاء بالعهود و الأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكرء و الجهاد للكفار و المنافقين: و الدعاء و الذكر والقراءة» والإحسان 
للجار و اليتيم والمسكين وغيرهء وأمثال ذلك من العيادة ٠‏ وكذلك حب الله 
ورسوله وخشيته تعالى والإخلاص له والإنابة إليه» والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضائه و التوكل عليهء والرجاء لرحمته والخوف من عذابه . 
و أمثال ذلك هى من العبادة)(7). 

فهذا التعريف كما ترى يدخل فيه جميع أنواع العبادة ويشمل أوامر 
الإسلام جميعها واجبها وسننها ومستحبهاء كما يشمل ترك النواهي » وهو 
يبين خطأ تصور كثير من الناس الذين يفهمون أن العبادة مقتصرةعلى المباني 
الخمسة للإسلام » فتعريف شيخ الإسلام للعبادة دقيق وجامع مانع فريد يدل على 
سعة فقهه وعلمه رحمه الله وطيب ثر اه و أدخله جنات عدن. 


ل انظر الصحاح للجوهري ٠/7‏ والقاموس المحيط ص 58" والمعجم الوسيط ؟/ؤلاه. 
') العبودية لشيخ الإسلام ص 8" وانظر تفسير ابن كثير 77/١‏ فقد فسر العبادة بنجو ذلك 
*) المرجع السايق ص 78 
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- الحب والذل ركنا العبادة 

ينبغى أن يعلم أن للعيادة ركتين أساسيين متى فقد أحدهما أو كلاهما لم 
يوصف العبد بها » ولم تكن عبادته حقيقية وهذان الركنان هما : المحبة والذل . 
ولذا لا يسمى الإنسان عبداً للشيء وإن خضع له وذلّ حتى يحبه ء لأن المألوه 
المعبود هو المحبوب المطاعء فكل عبادة لله قهي محبوبة له كما بين شيغ 
الإسلام - رحمه الله - فى تعريقه السايق ٠‏ لذا كان من أدى العيادة بدون 
محبة لله عزوجل فيها فلا يطلق عليها اسم العبادة وبالتالي فلا تقبل منه؛ لأن من 
شوظ العادة أن تكؤق يعاية. "لمن مع غارة “الدل لله كمال لوق .لحن الكذى 
عن “التل..و:الخل العدى عن الحب لايكون عناية: + زإكها" :االغيازة نما امجمع كمال 
الأمرين ولهذا كانت العبادة لاتصلح إلا لله عزوجل وحده(؟). 

فأهل التوحيد هم الذين أحبوا الله وعيدوه وحده لاشريك له ٠‏ وأهل 
الشرك هم الذين اأكحذور| مز يونةا الولنام كن هنم المحتة وفيرها سن اجداء 
العبادات » ولهذا كان جماع القرآن الكريم هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها 
والدوى عقا ياد هزه المدية ولواركها حر ضرن: لوال وا القصمى «وغيز 
زذلك(5؟). 


ب - شروط صحة العبادة: 

إن العبادة أي كان نوعها وأيآ كانت صفتها لاتقبل من فاعلها إلا بشرطين» 
فإن عدما أو عدم أحدهما فلن تقبل بل يكون صاحبها ممن قال الله فيهم 9 قل 
هل تنيتكم بالأخسرين أعمالا : * الذين ضَل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسيون أنهم يُحسنون صَنْعآ 204). 

ولأهمية هذين الشرطين ولتحتم معرفتهما على كل مسلم فقد اهتم بهما 
علماء الإسلام قديماً وحديثاً. وهذان الشرطان هما 

-١‏ الإخلاص لله تعالى في العمل : بأن لايكون منه لغيره تعالى نصيب و أن 
يكون لوجهه عزوجل وحده لا رياء فيه ولا سمعة؛ و الأدلة على ذلك كثيرة. منها قوله 
تعالى ؤ وما أمزوا إلا ليعيدوا الله مُخلصين له الدين4(؛) وقوله تعالى أيضاً 


.155/5 انظر جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 

؟) لقد استوفيت الحديث عن محبة الله تعالى وأهميتها ولوازمها وأسبابها وثمراتها في رسالتي 
الماجستير التي هي بعنوان محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة ) فلتراجع . 

*') سورة الكهف آية .1١4-1١١7‏ 

4) سورة البينة آية ه. 
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+ فادعُوا الله مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون)١1)‏ وقوله كذلك ١‏ قل 
إني أمرث أن أعبد الله مخلصاً له الدين274) وقال رسول الله مَيِثَرِ في 
الحديث المتفق عليه ”إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء مانوى"(؟) وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عزوجل ”أنا أغتى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة)(؛). 

-١‏ المتابعة والموافقة لرسول الله عَلِق: بأن يكون العمل موافقا لسنته 
مَلِقدِء لأنه عليه الصلاة و السلام هو المبلغ عن الله وهو القدوة للمؤننين كما قال 
تعالى ولَقَد كان لكمّ في رسول الله أسنوةٌ حسّنة004) وقال تعالى أيضا (١‏ قل 
إن كنتم تُحبُون الله فاتبغُوني يُحببْكمٌ الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفوز 
رحيم * قل أطيعوا اللة والرسولّ فإن نَوَتَوا فإنَّ الله لايحب الكافرين)(1) 
وقال وما آتاكمٌ الرسولٌ فحُذوه وماتّهاكمَ عنه فانتهوا(/) وفي الصحيحين 
من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله مَلَِمْ 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه قهو ردن"(4) وفى روأية لمسلم ”من عمل 
عقلا قفن غليه. آمرنا :قهئ.ر 491 إلى غير :زاك من ا لتشوض: 

وقد اجتمع الشرطان في قوله عزوجل 8 بِلَى من أستلّم وجهة لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه ولا خوفٌ عليهمٌ ولاهم يُحزنون0١2‏ فإن قوله 
#بلى من أسلم وجهه لله »4 أي من أخلص دينه وعمله لله وحده لاشريك له ء 
وقوله #وهو محسين»# أي اتبع فيه الرسول ملت )1١(‏ » وقال الفضيل بن 


.١4 سسورة غافر آية‎ )١ 

؟) سسورة الزمر آية .١١‏ 

؟) رواه البخاري في ك بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ١١/١‏ برقم )١(‏ وفي ك الإيمان باب 
ماجاء أن الأعمال بالنية ١14-151/١‏ برقم 4ه ومسلم. في ك الامارة باب قوله مله إنما الاعمال 
بالنيات ١١15/7‏ يرقم /1901. 

؛) رواد مسلم في ك الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ١189/4‏ برقم 1986 وأحصد 
58,51 وابن ماجه في ك الزهد باب الرياء والسمعة ١1١6/7‏ يرقم 47١" -57١17‏ بنحوه. 

©) سورة الأحزاب آية ١؟.‏ 

1) سسورة آل عمران آية 717-7١‏ 

3') سورة الحشر آية لا. 

4) رواه البخاري في ك الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور قالصلح مردود 506/5 برقم 
0 ومسلم ك الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ١14/7‏ برقم 1/18 . 

4) رواه مسلم في ك الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ١154/7‏ برقم ١/18‏ وأحمد .1١45/5‏ 

1١١5 سورة البقرة آية‎ )٠ 

.١861/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١١ 


العامة 


عياض١١)‏ - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ( ليُبلوكم أيكم أحسنْ عملا):؟) 
( دين الله أخلصه وأصويه) قالوا :يا أيا على »ما أخلصه و أصويه ؟ قال : إن 
العمل إذا كان خالصاً ولع حكن صنو انا لها «يقدل » وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواياً ٠‏ فالخالص أن يكون لله وحده 
والصواب أن يكون على السنة("2) ذلك لأن الإسلام مبني على أصلين أن لا 
تعبد إلا الله وحده » و أن نعبده بما شرعه وفق سنة رسوله ملقو( ؛). 

ومن الايات الجامعة لهذين الشرطين أيضاآً قوله تعالى ١‏ قل إنما أنا بشن 
مثلكم يوحى إلي أنما إِلهَُكُمَ إلةَ واحدٌ فمن كان يرجو لقاءَ ربه فلَيُعمل عملا 
صالحاً ولادشرك بعبادة ربه أحداً)(ه). 


تنبيه القاضي عياض على شرطي صحة العبادة 

لقد نبه القاضى عياض :إلى الشرطين السابقين لصحة العبادة فقال : ( إنه 
لاينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته النية)(3) وقال أيضاً: ( الطاعة 
عندنا موافقة الأمر أي الشرع(") »ء وقال: ( لصحة العمل شرطان : أولهما 
كقرية .العمل من" الشترك :بال بحالكن” الترهيدا .دو لاحن تجريده بقالضي: السنة 
لقوله تعالى ١‏ وما أمروا إلا ليعبْدوا الله مُخلصينَ له الدين)(2) وقوله مين 
"إنما الأعمال بالنيات(9) .)٠١(“‏ 


)١‏ هو الإمام القدوة أبو علي التميمي اليربوعي المروزي. شيخ الحرم سكن مكةء وكان إماماً ربانياً 
همدانياً قانتأ لله تعالى ثقة كبير الشأن ولد سنة ٠١6(‏ ه ) وتوفي سنة (141 ه ) انظر 
ترجمته حلية الأولياء 85/8 وتذكرة الحفاظ ١45/١‏ وسير أعلام النبلاء .14175-437١/4‏ 

؟) سورة هود آية ا وسورة الملك آية 37 . 

') انظر تفسير البغوي (14/4”) واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .401-40١‏ 

؟) انظر جامع الرسائل لشيخ الأسلام 5717/1 

) سورة الكهف آية .١١١‏ 

5) إكمال المعلم 9//ا851. 

') المرجع السابق ؟51/1. 

4) سورة البينة آية ه. 

1) تقدم تخريجه 

.١١8/ه إكمال المعلم‎ )٠ 


)1561/ 


المطلب الثاني : ذكر جملة من أنواع العبادة التي ذكرها القاضي 
عياض. 

أنواع العبادة كثيرة جداً لا يتسع المجال لذكرهاء لذا سأقتصر على جملة 
مما ذكره القاضى عياض من هذه الأنوا ع و أبداً بذكر المحبة. 


أولا- المحبة : إن محبة الله ورسوله طَلِكَمٍ من أعظم الفرائض على 
العباد . ومن أهم أنواع العبادة التى جاء الأمر بها والحث عليها ء 
والتحذير من التهاون أو التفريط بشأنها في كثير من نصوص الكتاب و السنة. 

أ- ذكر بعض الأدلة على وجوب محبة الله ورسوله 

-١‏ بعض الأدلة من القرآن الكريم : قال الله عزوجل ١‏ قُلَ إن كان 
آباؤْكم وأبناهْم وإخوائكم وأزواجْكُمْ وعشِيرَئكُمْ وأموال اقتَرقمُوها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ تَرضّونها أحبّ إليكم منّ الله ورسوله 


> مم 


وجهاد في سبيله فْتَرِيَصُوا حتى يأتي الله بأمره واللة لا يهدي القوم 
الفاسقين4 )١(١‏ فهذه الآية فيها نص صريح على وجوب محبة الله ورسوله 
وتقديمهما على كل محبوب مهما كان نوعه و أيآ كان جنسه . كما أن فيها التهديد 
والوعيد الشديدين لمن قدم محبة غير الله ورسوله على محبته عزوجل ورسوله 
من أهل وعشيرة و أموال وغير ذلك. وكفى بهذه الآية حضا -كما قال القاضي 
عياض - وتنبيها ودلالة وحجة على الزام محبة الله ورسوله ووجوب فرضها 
وعظم خطرها واستحقاق الله لها ورسوله ٠‏ إن قرّع تعالى من كان ماله وأهله 
وولده ... أحب إليه من الله ورسوله و أوعدهم بقوله #فتريصوا حتى يأني 
الله أمره ثم فسّقهم بتمام الآية واعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله(١)‏ . 
ومن الأدلة أيضاً على وجوب محبة الله ورسوله قول الله تعالى «ومن 
الناس من يَتَحْدْ من دون الله أندّادآ يُحبونهم كَحُبٍ الله والذين آمنوا أَشدٌ 
حبأ لله0(4) فقد أخبر عزوجل فى هذه الآية أن المشركين قد أحبوا 
أندادهم وأولياءهم كما يحبون الله خالقهم» وفي هذا الذم لهم والنهي 
الصريح والتحذير الكبير من فعلهم؛» كما أخبر سبحانه أن المؤمنين هم أكثر 
حبا لله من هؤلاء» لأن المؤمن الحق من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سو اهماء وفي هذا الإخبار الثناء على فعل هؤلاء المؤمنين والأمر به كما لا 


)١‏ سورة التوبة آية 4؟. 
؟) انظر الشفا بحقوق المصطفى للقاضي عياض ١8/7‏ 
') سورة البقرة آية .١58‏ 


)١4( 


يخفى. فتبين الشاهد من الآية على كون محبة الله من أوجب الواجبات وأول 
الفرائض على كل عبد : و أن من لم يحقق ذلك فقد نقص إيمانه ووقع في الشرك 
والعيان بالله . 


ب- بعض الأدلة من السنة : 

إن الأحاديث الواردة فى السنة المطهرة بشأن هذه المحبة كثيرة جداً 
أذكر بعضاآ منها مما ذكره القاضي عياض ومن ذلك : 

-١‏ قوله علق في الحديث المتفق عليه( ثلاث من عُنّ فيه وجد حلاوة 
لمان أن يكرى :الله ووطولة "لحت" اليه هذا شيو اهما اواو نح المزة د 
يحيه إلا لله » وان يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أثئقذه الله عنه كما يكره 
أن يقذف في النار؛ - وفي رواية - "لايجد طعم الإيمان عبد حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ...» الحديث » فتبين الشاهد فى الحديث على 
وجوب محبة الله ورسوله وهو قوله «حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما' إذ من المعلوم أنه لا يحصل للعبد إيمان بغير هذه المحبة لكونها أول 
الواحنات و اعظنها + ولذرا “كان "الخاس متفاوتين 'فيها نقاوكا فظيما فمكهم من 
أخذ منها بالحظ الأوفر - وهم الذين كمل إيمانهم ومحبتهم- نسأل الله أن 
نكون منهم » ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى ومنهم من هو بين الأمرين. 

؟- وعن أنس بن مالك(١)‏ - رضى الله عنه - أن رجلا من الأعراب أتى 
النبي ملت فقال : يارسول الله متى الساعة ؟ فقال له رسول الله علقم "وما 
أعددت لها ؟ ؛ قال : حب الله ورسوله » قال : «فإنك مع من أحببت» قال أنس : 
فما فرحنا بعد الإسلام فرحآ أشد من قول النبي ملك #فإنك مع من أحبيت» قال 
أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعم فأرجو أن أكون معهم وإن لم 


)١‏ رواه البخاري في ك الايمان باب حلاوة الإيمان 50/١‏ برقم (15) وباب من كره أن يعود في الكفر 
0١‏ يرقم )1١(‏ ورواه مسلم في ك الايمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان 
01 برقم 47. 

”) هو الصحابي الجليل أبو حمزةء أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي النجاري الانصاري. 
قدم النبي عَيُْهُ المدينة وهو ابن عشر فاهدته أمه لرسول الله كي يخدمه فخدمه عشر سنوات» 
وروى عنه عَِيِدُه كثيراً من الأحاديث حتى كان من أشهر رواة الحديث, دعاله النبي يطول العمر 
وكثرة الاموال والاولاد فعاش أكثرمن مانة سنة وله أكثر من مائة ولد ومال كثيرء انتقل إلى 
البصرة أيام عمر وتوفي سنة 4١‏ وقيل 47 ه رضي الله عنه انظر ترجمته في مشاهير علماء 
الأمصار ص لا" والاصابة .44/1١‏ 


)159( 


أعمل يأعمالهم(١١)‏ . 
*- وجاء رجل إلى رسول الله يَلِكَِ فقال : يارسول الله كيف ترى رجلا أحب 
قوم ولما يلحق يهم ؟ فقال رسول الله صَلِثْم ” المرء مع من أحب(1). 


-١‏ تفسير القاضي عياض لمعنى محبة العبد لله ورسوله: 

قال القاض عياض عند شرحه لهذين الحديثين السابقين: ( يؤخذ من هذين 
الحديثين أن محبة الله ومحبة نبيه َلثم هي الإستقامة على طاعتهما وترك 
مخالفتهما ٠‏ واذا أحبهما تأدب بأدب شريعتهما ووقف عند حدورهما » وفى حبه 
لله ولنبيه ولمن أحبه الله من الصالحين وميله بقلبه إليهم إنما ذلك كله لله تعالى 
وغلاعة لاروضرة ستكة إبعانه وشرع قلنههوهى من اعظي لخر جا كو أ رفع رهاز 
الظاغاق» ومن اعمال 'القلون" الت "الاح عليها الأعطم .من ١‏ أندن” أعطان 
الخو اوج فاكايه الله علن ذلك أن .رففه :إلى بمتزلة .من" أحند عي وإن لم انكن له 
أعمال مثل أعماله. وهو فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ وفي حبه لله ورسوله يما 
ذكرناه من أعظم العبادة وأفضل أعمال الطاعات وهو عمل من أعمال القلب 
ومحبة الله تعالى من أفضل مقامات الأولياء و أعلى درجات الأصفياء)1©). 

وقال فى موضع آخر: ( ومعنى محبة العيد لله إستقامته على طاعته و التزامه 
لأوامره ونوا هيه ولهذا قال بعضهم المحبة مواطأة القلب على مايرضي الرب 
فتحب ما أحب وتكره ما كره ... وبالجملة فالمحية الميل لما يوافق المحب 
والله منزه عن أن يميل أو يمال إليه)(؛). 


7- تعقيب على القاضى عياض فى تفسيره لمعنى محبة العبد لله(ه): 
العبد لله تعالى بأتها الإستقامة على طاعة الله وترك مخالفته » ولاشك بأن هذا 
التفسير لمحبة الله مخالف لمذهب السلف الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: ( و الذي عليه سلف الأمة و أتمتها وأهل السنة والحديث 


.7719 يرقم‎ ٠١5/4 رواه مسلم في ك البر والصلة باب المرء مع من أحب‎ (١ 

”) رواه مسلم في ك البر والصلة باب المرء مع من أحب 7١4/4‏ يرقم ١5514؟.‏ 

”) إكمال المعلم "/58. 

؟) المرجع السابق 9//ا47. 

) أما التنبيه على القاضي عياض في تفسيره لمعنى محبة الله تعالى لعباده فسيأتي الحديث عنه 
لاحقاً إن شاء الله عند الكلام عن الصفات ‏ 


اللشيلفق 


وجميع مشايخ الدين المتبعون و أئمة التصوف أن الله سبحانه محيوب لذاته 
محبة حقيقية. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية . وأصل 
المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان : أحدهما : وهو الذي يقال 
له محبة العامة وهى محبته لأجل إحسانه إلى عباده وهذه المحبة على هذا الأصل 
لازتكرها' أحذا «فإن. القلوب مميولة علن بحب من !]شين إلنها ويفض من أساء 
إليها ء والله سبحاته هو المتعم المحسن إلى عباده بالحقيقة» فإنه المتفضل 
بجميع النعم وإن جرت بواسطة غيرهء إذ هو ميسر الوسائط ومسيب الأسباب » 
ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما 
أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه » وهذا ئيس يمذموم يل محمود. 


والأصل الثانى : هو محبته تعالى لما هو أهل له ء وهذا حب من عرف الله 
مايستحق” أن يحب لاجلة ومامن: وجه من الوجوه. الك يعرف الله بها اهنا ولت 
عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع 
مفعولاته . إن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدلء» ولهذا استحق أن يكون 
محموداً على كل حال يستحق أن يحمد في السراء والضراء وهذا أعلى 
وأكمل وهذا حب الخاصة)(١)‏ . 1 

وأما الإستقامة على الطاعة وترك المخالفة فإنها من شرط المحبة 
ولوازمها وليست هي نفس المحبة - كما ادعى القاضي عياض - و الدليل على 
ذلك قوله تعالى 9 قل إن كنتم تحبون الله فاتَبِعُوني يحبيَّكُمٌ الله ويَغفنٌ لكم 
ذنويكم0(7#).: وهذه الآية - كما قال الإمام اين كثير رحمه الله -: ( حاكمة على 
كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية ٠‏ فإنه كاذب في نفس 
الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
ولهذا قال ١‏ إن كنتم تبحون الله فاتّبعوني يحييكم الله 4 أي يحصل لكم 
فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهى أعظم من الأول كما قال 
بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تُحبٌّ إنما الشأن أن تُحَبّ. قال غير 
واحد من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية)(). 

فتبين مما سبق أن الله تعالى ورسوله يُحَبّانَ محبة حقيقية يجد حلاوتها 
المؤمنون الصادقون ويعيشون في نعيمها ورَوْحهاء فتتجسد هذه المحبة طاعة لله 


١غ(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ةا 
؟) سورة آل عمران آية ."١‏ 
*) تقسير ابن كثير ١/8ه".‏ 


[للشدلف 


ورسوله وإمتثالا لأوامرهما وبعداً عن نوا هيهما. 

وإن المحروم حقاً من حرم هذه المحبة كما قال بعض الصالحين : مساكين 
أهل الدنيا خرجوا منها وماذاقوا أحلى ما فيهاء قيل : وما هو؟ قال : محبة 
الله ورسوله َلِثَهِ. وصدق والله فإن من لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما 
عجر اهنا الم محد طعم زكاذوة انان وتم محرت ظعنا الودج الكناة: 


ثانياً - الدعاء 

قال القاضى أبو الفضل - رحمه الله - ١:‏ الدعاء دليل الحاجة إلى الله 
تعالى وسمة العبودية له100) وقد استشهد لذلك بقول الرسول ملك وفعله وتعليمه 
للمسلمين هذا النوع من أنواع العبادة فقال : ( دعا النبي عَلِتَهِ ربه يوم بدر 
فقال : ”اللهم أنحزلي ما وعدتنىء اللهم آت ما وعدتنىء اللهم أن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرضء فما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر(؟) - رضى الله عنه - 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراثه وقال : يا نبى الله كفاك مناشرتئك 
شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله ( إن تَسمَّغْيْكُونَ ربكم فاستجابٌ 
لكم (؟) 4(؛) قال القاضي :ل.. مازال رسول الله مَلَِمِ يهيب بالدعاء لله 
والإستغاثة به ٠‏ وإنما فعل ذلك ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوبهم بدعائه 
وتضرعه؛ وقد كان وعده ريه تعالى إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش وكانت 
العير قد ذهيت وفاتت فكان على ثقة من حصول الأخرى ٠‏ ولكن سأل تعجيل ذلك 
وتنجيزه من غير أذى يلحق بالمسلمين)0). 


)١‏ إكمال المعلم 5/؟8. 

؟) هو خليفة رسول اللهء واسمه عبد الله بن أبي قحافة المشهور بأبي بكر الصديقء أول رجل آمن 
برسول الله يله واتبعه؛ وأحب الرجال إليه ورفيقه ومؤنسه في الهجرة» وأفضل الامة يعد نبيها 
شهد المشاهد كلها مع النبي عَِيِّْهُ واحتمل في سبيل الله الشدائد وبذل أمواله كلهاء بويع له 
بالخلافة يوم وفاة الرسول عله فحازب المرتدين ومانعي الزكاة وفضائله لا تحصى» توفي رضي 
الله عنه سنة ١(‏ ه ) وهو ابن 77 سسنةء كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً ء 
انظر ترجمته في الإستيعاب 147/7 وحلية الأولياء 18/١‏ والإصايبة ‏ ؟/790-77. 

') سورة الأنفال آية 5. 

؟) رواه مسلم في ك الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ١784/7‏ برقم 1/51 . 

©) إكمال المعلم ه/75. 


فقفيلة 


-١‏ بعض الأدلة على أن الدعاء عبادة 

لقد فاضت نصوص الكتاب والسنة على كون الدعاء من أعظم أنواع 
العيادة» 

- من ذلك قوله عزوجل آ وقال رئكم ادعوني أستجب لكمُ إِنّ الذين 
يُستكبرونٌ عن عبادتي سيدخُلون جهنم داخرين1(6) فقد أمر سبحانه 
وتعالى قي هذه الآية العظيمة عباده بدعائه وطلب الحاجات منه» ووعدهم بالإجابة 
إن هم فعلوا ذلك ٠‏ وحذرهم وتوعدهم بنار جهنم يدخلونها أذلة صاغرين إن هم 
استكيروا عن هذه العبادة وتركوها. 

- وقال سبحانه أيضآ «أدغوا ربكم تَضْرَعاآ وَحُفية إنه لايحب المعتدين 
* ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه حُوفا وطَمّعا إنّ رحمة 
الله قريب من المحسنين)22). ا 

- وقال عزوجل كذلك (.قل ادعُوا اللة أوادعوا الرحمن أيآ ماتدعوا فله 
الأسماءًٌ الحسنى4(*. فقد دلت هذه الآيات البينات على الأمر بدعاء الله 
تعالى - المتصف بالأسماء الحستى- تذللا واستكانة» لا جهراً وعلانية يخاف منه 
الرياء ٠»‏ بل خفية وسراً واخلاصاً لله تعالى خوفاً من عذايه ورد دعائه وطمعاً فى 
جناته وإجابة دعائه٠؛):‏ فكيف إذا انضم إلى ذلك النهى عن دعاء غيره كائناً من 
كان كما قال سيحانه 8 وأنّ المساجد لله فلا تَدعُوا مع الله أحدا)(0). 

أما السنة النبوية فقد دلت أبلغ دلالة على كون الدعاء من العبادة » بل هو 
أعلاها وأعظمها . يوضح ذلك قول الرسول عليه الصلاة و السلام * الدعاء هو 
العيارة)(5). 

فهذه الصيغة المقتضية للحصر تدل على أن الدعاء هى أعلى أتواع 
العبادة وأشرفها وأرفعها ٠‏ لأنه دليل العبودية والذل لله تعالى والحاجة 
والفقر إليه » فهو سبحانه الذي بيده وحده ملكوت كل شي ٠‏ فهو يعطي من 
يشاء ويمنع من يشاء ٠‏ يهدى ويضل من يشاء » ويرفع ويذل من يشاء » لايحدث في 


ملكه إلا ما بريد ء فمن استكير عن دعائه وأعرض عنةه استحق أن يمقته الله 


.5١ سورة غافر آية‎ )١ 

( سورة الاعراف آية مهدكه. 

') سورة الإسراء آية 3١١١‏ 

؟) انظر تفسير البغوي ١47/7 ,١565/7‏ وتفسير السعدي .4١-40/9‏ 
©) سورة الجن آية .١8‏ 

1) تقدم تخريجه ص © . 


2) 


ويغضب عليه ٠‏ ويجعل مصيره الصغار و الذل و العذاب في نار جهنم - و العياذ 
بالله - . 

قكْل عقف الشانق على عو السام من اعظم: اذوام الشاوة: الك حدمت 
أن يخلص فيها العبد لله وحده فلا يشرك فيها معه غيره . لأن الله عزوجل أنزل 
كتبه و أرسل رسله إلى خلقه ليعبدوه ولا يشركو! به شيئاً. 


؟- إستحباب الصلاة على النبى بَِتَم قبل الدعاء 

نية القاضي عياض بريه :الله -. إلى أمن مهم وسفن للخ العودن فعله 
الأوهق القئلاة و النلام عن الرتوق عن الصلاة ىالسلام عل العام ودع 
خض الأحادية .و الآثان علن. فلك فقال 4 ومن التو اطن. الف اضتقتدي”"قريا 
الصلاة والسلام على النبي متم قبل الدعاء فعن فَضَّالة بن عبيد(١)‏ - قال سمع 
النبي يلت رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي مِلِتَم فقال رسول الله مت 
افجل هذ 41 ثم “دعاه فقال أله ولغيرة)*إذ! “صلى. أحدكم قلنيد 1 ايكمتيد. اللة 
و الثناء عليه ثم ليصل على النبي مَلِمٍ ثم ليدع بعد ذلك بما شاء"(") ويروى هذا 
السند بتمجيد الله وهو أصح. 

- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :( الدعاء و الصلاة معلق بين 
السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شيئ حتى يصلي على النبي يَلِتهِ ). 

- وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يمعناه وروى عنه أن الدعاء 
محجوب حتى يصلي الداعي على النبي يَلِته . 

- وعن عبد الله بن مسعور - رضى الله عنه - قال: إذا أراد أحدكم أن 
يسأل شيئا فليبد أ بمدحه و الثناء عليه بما هو أهله ثم ليصل على النبي ثم ليسأل 
فإنه أجدر أن ينجح. 


)١‏ هو أبو محمدء فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الانصاري الأوسي. شهد أحداً والمشاهد كلها ثم 
خرج إلى دمشقء فولاه معاوية رضي الله عنه إمرة الغزاة ثم القضاء لهء وكان من شهد فتح 
مصرء ويعد من كبار القراء ومن الزاهدين الواعظين. روى عن رسول الله عله عدة أحاديث وكان 
من أهل بيعة الرضوان توفي رضي الله عنه بدمشق فحمل معاوية نعشه وصلى عليه وذلك في 
سنة (”؟ه ه) وقيل (5ه ه) انظر أسس الغابة 764/4 وسسير أعلاح النبلاء ١١/7‏ والإصابة 
ارك 

؟) رواه أحمد 18/6 وأبو داود في ك الوتر باب الدعاء ١51/7‏ برقم ١58١‏ والترمذي في ك الدعوات 
باب 505 4875/0 يرقم ه47٠‏ وقال هذا حديث حسن والنسائي في ك الافتتاح باب التمجيد 
والصلاة على النبي عَلِكُمُ 0101/7 يرقم ١187‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١//ا١‏ 
برقم 551. 


)1١/: 


- وقال اين عطاء<١)‏ : للدعاء أركان وأجنحة وأسياب وأوقات » وإن وافق 
أركانه قوى » وإن وافق اجنحته طار في السماء » وإن وافق مواقيته فازء وإن 
القلب الله وقطعه من الأسياب» وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحارء و أسيابه 
الصلاة على محمد مَلَهِ)(؟). 

قلت: صدق ابن عطاء ولكن نسى شيئاآ مهماً من أسياب الدعاء ألا وهو 
أن يجعله مستجاب الدعوة فقال: ” أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»(”» ”وذكر 
رسول الله الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يارب يارب ومأكله 
يحتذب المعاصي والحر ام ليستجاب دعاؤة. 


ثالث - التوبة 

-١‏ معناها وشروطها وحكمها 

من أنواع العبادة التى ذكرها القاضى عياض التوية فقد قال - رحمه 
الله: ( والتوبة عبادة ونعمة أنعم الله بها على هذه الآمة وهي الندم على 
الذنب وأصلها الرجوع ٠‏ يقال تاب وآب وأناب بمعتى رجع؛ فاستعمل منه في 
الرجوع عن الذنب » وشروطها : الإقلاع عن الذنب و الندم على ماسبق و العزم 
على أن لا يفعله مرة أخرى » فإن تعلق بالذنب تبعه للناس فيرد حقهم إليهم على 
خلاف بين العلماء » وحكمها أنها فرض واجب على كل من علم من نفسه مخالفة 
صغرت أو كيرت)00). 

قلت: لقد أجاد أبو الفضل رحمه الله و أفاد في كلامه عن التوبة وشروطها 


)١‏ هو أبو العباس. أحصد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي. من كبار مشايخ الصوفية وعلمانهم, 
من أقران الجنيدء كان زاهداً مشهوراً بالإجتهاد في العبادةء قيل إنه كان يختم القرآن كل يوم» من 
أقواله من ألزم نقسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة2» ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب عَبْتهُ في أوامره وأفعاله وأخلاقه ٠‏ توفي سنة (704 ه ). انظر ترجمته في الرسالة 
القشيرية ص 17- 14 وسير أعلام النبلاء 15/ه5؟ وشذرات الذهب 7//اه708-7. 

؟) الشفا بحقوق المصطفى 515-50/7. 

*) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 191/٠١‏ وعزاه للطبراني في الصغير . 

*) رواه مسلم في ك الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 7١/7‏ برقم ٠١١8‏ وأحمد 818/15 
والترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة البقرة 7٠١6/8‏ يرقم 1949 

©) إكمال المعلم 87/5. 


2) 


وحكمها ولخص الحديث عتها بكلمات موحزة مختاراً الرأي الراجح من أقوال 
أهل العلم الذين عنوا بهذا النوع من أنواع العبادة وقصلوا الكلام في ذلك 
بما لاداعى لذكره ههنا(١).‏ 


"- بعض الأدلة على أن التوية عبادة 

لقد جاء الأمر بالتوبة والحث عليها والثناء على أهلها في نصوص كثيرة 
من الكتاب و السنة من ذلك : ١‏ 

- قوله سبحانه آمراً عباده المؤمنين 8 ونُويوا إلى الله حميعاً أنها 
المؤمنون لعلكم تفلحون)20). 

-وقوله عزوجل أيضا إياأيها الذين آمنوا ثوبوا إلى الله تَوبَة نَضُوحا 
عسى ربكم أن يُكَقر عنكم سيتاتكم ويدخلكمٌ جنات تجري من 


تحتهاالآنهان...)20). 
وقال سبحانه مثنياً على التوابين ١‏ إن الله يحب النَوَابِينَ ويحبُ 
المَتَطوّرين)؛). 


فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أن التوبة إلى الله من جميع الذنوبء 
بالإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها وتخليصها من الشوائب والعلل 
القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته و الرغية فيما 
له وارفية مما عتدة كما يشين إلن زلف معت (تصلوها )(104: ذلك على انها 
طريق الفلاح والسعادة وسبب لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات والفوز بمحبة 
الله ورضو انه ودخول جناته. 

- ولهذا ندب إليها رسول الله لتم وأوصى بها المؤمنين وحث عليها بقوله 
وفعله وأخير أن الله تعالى يقيل التوبة من العبد مالم يغرغر . أو تطلع 
الشمس من مغربها وأنه عزوجل يفرح بالتوبة أشد الفرح ويبسط يده بالليل 
والنهار ليتوب المسيئون فيها. 

- فمما قاله عليه الصلاة والسلام في الأمر بها قوله : لأيها الناس توبوا 


.1١1/-1١5/1١ انظر فتح الجاري‎ )١ 

؟) سسيورة النور آية .7١‏ 

”) سورة التحريم آية 8. 

4) سورة البقرة آية 777. 

*) انظر نفسير البغوي 5517/4" وتفسير السعدي 4154/17 وتفسير الجزائري 5114/14. 


اا) 


إلى الله و استغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة"(١).‏ 

- وعن وقت إنتهاء التوية يقول عليه الصلاة و السلام : "إن الله عزوجل يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر(7()5) . ويقول أيضاً : "إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها» رواه مسله(؛). 

- وعن فرح الله تعالى بتوبة عبده يقول مَلِقَع: الَلَهُ أفرح بتوبة عيده من أحدكم 
سقط على بعيره وقد أضله فى فلاة “ متفق عليه» وفى رو اية لمسلم "لله أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من 
راحلتهء فيينما هو كذلك إن هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها١0)‏ ثم قال من شدة 
الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرع(3). 

يقول القاضى عياض : يؤخد من الحديث أن ما قاله الإنسان من مثل هذا 
فى حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به وكذا حكايته عنه على طريق علمى وقائدة 
شرعية ٠‏ لا على الهزل و المحاكاة و العبث يدل على ذلك حكاية النبي يِل ذلك إذ 
لو كان منكراً ما حكاة(") . قلت: صدق عياض فيما ذكر فإنه الحق والصواب. 


رابع - التوكل 
ومن أتواع العياية الفوكل على الله تعالى .وف :اعتمان ‏ القلب عليه 


٠0:01 يرقم‎ ٠١78/4 رواد مسلم في ك الذكر والدعاء باب استحباب الدعاء والإستكثار منه‎ )١ 
.1١618 برقم‎ ١78 -١///؟ وأحمد 450/75 وأبو داود في ك الصلاة باب في الإستففار‎ 

؟) أي مالم تبلغ روحه الحلقوم فيكون بمنزلة الش الذي يتغرغر به المريض كما قال تعالى 
#وليست التوبةٌ للذين يعملون السينات حتى اذا حضر أحدهم الموثٌ قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار) سورة النساء آية 3184 

") رواه أحمد ؟/1١1او1هاو‏ 4150/7 والترمذي في ك الدعوات باب فضل التوية والإستغفار 011١/8‏ 
برقم 5077 وقال حديث حسن غريب وابن ماجه في ك الزهد باب ذكر التوبة ١47١/7‏ برقم 
161 قال الألباني في صحيح الجامع 151/7 يرقم ١819‏ حسن. 

4) في ك التوبة باب قبول التؤبة من الذنوب 7١١7/4‏ يرقم 5ها1. 

5) الخطام بكسر الخاء المعجمة يعني الحبل الذي يقاريه البعير ٠‏ انظر القاموس المحيط ص 
75 ولمصابح المثير ص 4ه. 

1) رواه البخاري في ك الدعوات باب التوبة ٠١5/١١‏ برقم (5109) ومسلم في ك التوبة باب الحض 
على التوبة 7١١5/5‏ برقم 117ا7. 

') فتح الباري .١١١/١١‏ 


[ففديلفق 


وحكمها ولخص الحديث عنها بكلمات موجزة مختاراً الرأي الراجح من أقوال 
أهل العلم الذين عنوا بهذا النوع من أنواع العبادة وفصلى! الكلام في ذلك 
بما لاد اعى لذكرة ههنا١١).‏ 


؟- بعض الأدلة على أن التوبة عبادة 

لقد جاء الأمر بالتوبة والحث عليها والثناء على أهلها في نصوص كثيرة 
من الكتاب و السنة من ذلك : ١‏ 

- قوله سبحانه آمراً عباده المؤمنين ( وتُوبُوا إلى الله جميعاً أيُّها 
المؤمنون لعلكم تُفلحون)20(0). 

خادك عرويل. ابا ويائنها انين انوا #وزوا ونج الف كوه ضوها 
عسى رئكم أن يُكقر عنكم سيتاتكم ويدخلكمٌ جنات تجري من 
تحتهاالأنهان...04). 

وقال سبحانه مثنيا على التوابين ١‏ إنّ اللة يحب النَوَابِينَ ويحبُ 
المُتَطهرين)1؛). 

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أن التوبة إلى الله من جميع الذنوب» 
بالإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها وتخليصها من الشوائب والعلل 
القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما 
لديه و الرهية مما عنده - كما يشير إلى ذلك معنى ( نصوحاً )(0) » دلت على أنها 
طريق الفلاح والسعادة وسيب لمغفرة الذنوب ورقع الدرجات والفوز بمحبة 
الله ورضو انه ودخول جناته. 

- ولهذا ندب إليها رسول الله يَلِتِمِ وأوصى بها المؤمنين وحث عليها بقوله 
وفعلةبو اخين. .أن الله الى .يقيل 'القيية عن الع هالع ,يعرعن > أو تطلغ 
الشمس من مغربها وأنه عزوجل يفرح بالتوبة أشد الفرح ويبسط يده بالليل 
والنهار ليتوب المسيئون فيها. 

- فمما قاله عليه الصلاة والسلام في الأمر بها قوله : ياأيها الناس توبوا 


.١١-1١١5/1١ انظر فتح الياري‎ )١ 

*) سورة النور آية .7١‏ 

”)4 سورة التحريم آية 4. 

؟) سورة البقرة اية ؟؟5؟. 

©) انظر تفسير البغوي 751/14 وتفسير السعدي 471/1 وتفسير الجزائري 011/14. 


[للشدلةف 


إلى الله و استغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة"(1). 

- وعن وقت إنتهاء التوبة يقول عليه الصلاة والسلام : "إن الله عزوجل يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر١2(21)‏ . ويقول أيضآ : ”إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها» روآه مسله(؛). 

- وعن قرح الله تعالى بتوبة عبده يقول مَلِك: ١لَلَهُ‏ أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعيره وقد أضله في فلاة “ متفق عليه؛ وفي رواية لمسلم "لله أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من 
راحلتهء فيينما هو كذلك إن هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها١0)‏ ثم قال من شدة 
الفرح اللهم أنت عبدى و أنا ربك أخطأ من شدة الفرح(5). 

يقول القاضى عياض : يؤخد من الحديث أن ما قاله الإنسان من مثل هذا 
في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة 
شرعية ٠‏ لا على الهزل و المحاكاة و العبث يدل على ذلك حكاية النبي مِلَو ذلك إذ 
لى كان منكراً ما حكاه(”) . قلت: صدق عياض فيما ذكر فإنه الحق والصواب. 


رابعا - التوكل 
ونه 'أقر اخ العنارة "الترفل عن ألنه كات وهنا #عضاد:. لعب عله 


؟07١7 يرقم‎ ٠١6/4 رواه مسلم في ك الذكر والدعاء باب استحياب الدعاء والإستكثار منه‎ )١ 
.1618 وأبو داود في ك الصلاة باب في الإستففار 1///ا١- 198 يرقم‎ 450/١ وأحمد‎ 

") أي مالم تبلغ روحه الحلقوم فيكون بمنزلة الشي الذي يتغرغر به المريض كما قال تعالى 
#وليست التوبةٌ للذين يعطون السينات حتى اذا حضر أحدهم الموثٌ قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كقار) سورة النساء آية 14. 

؟”) رواه أحمد ”7/؟1”*او*هاو 410/7 والترمذي في ك الدعوات باب فضل التوبة والإستففار 0/١1ه‏ 
برقم 58710 وقال حديث حسين غريب وابن ماجه في ك الزهد باب ذكر التوبة ١17١/7‏ برقم 
507 قال الالباني في صحيح الجامع 101/7 نرقم 1449 حسن. 

4) فيك النوبة باب قبول التوية من الذنوب 7١١5/4‏ يرقم 37064 

©) الخطام بكسر الخاء المعجمة يعني الحبل الذي يقاربه البعير ٠‏ انظر القاموس المحيط ص 
5 والمصابح المثير ص 64. 

)١‏ رواه البخاري في ك الدعوات باب التوبية ٠١5/1١‏ برقم (104) ومسلم في ك التوية باب الحض 
على التوبة 5١١5/4‏ يرقم ا4/ا7. 

41 فتح الباري .١١١/1١١‏ 


[مفيلفق 


سبحانه وثقته به مع الأخذ بالأسباب. 


-١‏ بعض الأدلة على أن التوكل على الله عبادة 

إن التوكل على الله سأعظم وأهم أنواع العبادة التي أمر الله بها عباده 
المؤمنين ومدحهم بهاء و الأدلة على ذلك كثيرة » متها + 

.)١10)نونمؤملا قوله تعالى #8 وعلى الله فَليَتّوكل‎ -١ 

؟- وقوله عزوجل أيضا ( وعلى الله فتّوكلوا إن كُنتم مؤمنين)1. 

*- وقال تعالى آمراً خليله محمداً عَلِمَرٍ بهذه العبادة ومخبراً إياه بأنه يحب 
المتوكلين فقال 9 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)0©). 

4- وقال تعالى - حاكيا عن الرسل عليهم السلام ومثنياً عليهم - ؤ وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون *: وما لنا ألا نتوكلٌ على الله وقد هدانا سيلنا 
ولنصبرنّ على ماآذ يِتُمُونا وعلى الله فليتوكل المُتوكلون)2:). 

ه- ومدح عزوجل نبيه طَلِثَمِ وصحابته الكرام الذين لم تفزعهم كثرة 
المشركين وعددهم لاعتمادهم وتوكلهم عليه سبحانه وثقتهم به فقال : # الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جَمعوا لكمٌ فاخشّوَهمَ فزادَهُم إيماناً وقالوا 
حستَبُنا الله ونعّم الوكيل * فانَقَلَيُوا بنعمة من الله وفضل لم يِمُسَسِتَهِمْ 
سوءً واشّبعوا رضوان الله واللة ذو فضل عظيم)00). 

-١‏ وقال رسول الله مَلِتَمٍ مرغبآ المؤمنين وحاثآ إياهم للعمل بهذه العبادة "لو 
أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدى خماصاً وتروح 
بطاناً"500). 


.1١؟7؟ سورة آل عمران آية‎ )١ 

؟) سورة المائدة آية 7؟. 

؟") سسورة آل عمران 165. 

4) سورة إبرهيم آية ١١5-1؟1.‏ 

5) سورة آل عمران آية “/ا١715-1١1.‏ 

)1١‏ رواه أحمد 70٠/١‏ والترمذي في ك الزهد باب في التوكل على الله 498/4 برقم (1544) وقال 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه في ك الزهد باب التوكل واليقين ١١54/١‏ برقم (2)1154 
والحاكم في المستدرك "١8/4‏ وقال حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وصححه الالباني في 
صحيح الجامع 2٠١/50‏ يرقم 2017١‏ ومعنى (تفدو خماصاً وتروح بطاناً ) أي تغدو بكرة وهي 
جياع وتروح عشاء وهي ممتلنة الأجواف ٠‏ انظر غريب الحديت لابن الأثير 80/7. 


ليلق 


؟- أهمية ومعنى التوكل عند القاضي عياض 

يقول القاضي - رحمه الله - مبيناً أهمية التوكل: ( التوكل أصل من 
أصول الشريعة وهى من أرفع درجات المتقين المؤمنين11). 

وعن معنى التوكل يقول : ( اختلف الناس فى التوكل ما هى » فقالت طائفة لا 
يستحق اسمه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو عدو حتى يترك 
السعي في طلب الرزق لضمان رزقه » وقالت طائفة : حَدُّه الثقة بالله و الإيقان بأن 
قضاء الله ماضيء وإتباع سنة نبيه يلتم في السعي فيما لابد منه من مطعم 
ومشرب والتحرز من العدوء كما فعل رسول الله مَلِتَمٍ و الأنبياء عليهم السلام » 
فقد نص الله عنهم الخوف والكسب والتحرز من عدوهم كما ادخر ملم قوت 
سنته(١)‏ وتطبب هو وجلة أصحايه » وهذا إختيار عامة الفقهاء . والأول مذهب 
المتصوفة وغيرهم وذهب المحققون إلى مذهب الجمهور ولكن لا يصح عندهم 
اسم التوكل مع الالتفات والطمأنية إلى الأسباب ٠‏ بل فعل الأسباب سنة 
وحكمته و الثقة بأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً سيب ولا أحد والكل من الله 
وحدة)(7). 


'- حقيقة مذهب الصوفية في التوكل وبطلانه 

أشار القاضي - رحمه الله - إلى اختلاف الناس في حقيقة التوكل ٠‏ فذكر 
قول المتصوفة الذين يرون أن حقيقة التوكل تعني تخليص القلب من علة 
التوكل وهى ما يسمونه - بتجريد التوكل - وهو أن يعتقد المرء أن الله 
سيحانه فرغ من الأسباب وقدرها وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت » 
فالمتوكل حقيقة عندهم هو من أراح نفسه من كدّ النظر ومطالعة السيب سكوناً 
إلى ما سبق له من القسمة مع استواء الحالين عنده » وهى أن يعلم أن الطلب 
لايجمع و التوكل لايمنع» ومتى طالع بتوكله عرضآ كان توكله مدخولا وقصده معلولاء 
فإذا خلص من رق هذه الأسباب ومطالعة العوارض ولم يلاحظ في توكله سوى 
خالص حق الله كفاه الله كل هم. ولاشك أن هذا المذهب ظاهر البطلان . لذا 
ردَ عليه علماء أهل السنة والجماعة وبينوا ما فيه من مخالفة صريحة للكتاب 


.١9؟ه/ه إكمال المعلم “/9؟؟ و‎ )١ 

؟) يشير إلى ماورد في حديث عمر الطويل في الفئ وفيه ( فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة 
سنتهم من هذا المال ثم يأخذ الباقي فيجعله مجعل مال الله ...) أخرجه البخاري في ك النفقات 
باب (") 4١5/9‏ يرقم ( 48ه8ه). 

*”) إكمال المعلم */ا458-57. 


[الطيلفق 


والسنة والعقل السليم بما لا مجال لذكره ههنا١١)‏ ويكفي في بطلانه أنه يلغي 
الأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها عباده مثل قوله تعالى 8 فامشّوا 
في مناكبها وكُلُوا من رزقه وإليه النشور6() حيث أمر سبحانه بالأخذ 
بأسباب الرزق أولا - وهى المشي في مناكب الأرض - قبل أن يأمر بالاكل من 
رزقها الحلال . 

وقد وجد أعداء الإسلام فى هذا المذهب المنحرف و أمثاله ذريعة للطعن 
بسماحة الإسلام وشرائعه العظيمة التي ترفض مثل هذه الأقوال والمذاهب 
الخرافية الضالة» و التي تدعو إلى التواكل والكسل و الاتكال على الغير باسم 
التوكل على الله و الإعتماد عليه. 

وقد كذيوا -والله- فى إدعائهم التوكل على الله إذ لوكانوا صادقين 
لاقتدوا بإمام المتوكلين محمد دتو وساروا على نهجه واستنوا بسنته ولما 
ابتدعوا فى دينه مالم يأذن به الله. 


4- الرأي الراجح في معنى التوكل على الله 

الرأى الراجح في معنى التوكل على الله هى: مذهب جمهور العلماء 
والفقهاء والذي عليه العمل عند المحققين من أهل العلم والذى خلاصته 
وحقيقته : الثقة بالله وإعتماد القلب عليه سبحانه و اليقين الجازم بأن كل شي: 
بقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب والسعي فيما لابد منه من المطعم 
والمشرب وغير ذلك وهكذا كان حال رسول الله يلثم وصحابته الكرام ومن 
مكهم باهمان وعناك: الأفماة والرسل علبي الشتلام. + كنا "متت الشارة: إلى 
ذلك -. 


ه- هل الخوف ينافي التوكل 

ينبغي أن يعلم أن الخوف الطبيعي الذى يؤدى بصاحبه إلى الاستعداد 
والأخذ بالأسباب مما لاينافى التوكلء فقد أمرنا الله تعالى بأخذ الحيطة 
والحذر خوفاً من مكر العدو فقال 8 ياأيها الذين آمنوا خُدُوا حذرّكم فانفروا 


)١‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 10-19/٠١‏ وطريق الهجرتين لابن القيم ص 4ه١174-1‏ ومدارج 
السالكين 198/7٠‏ وما بعدها. 
5) سورة تيارك آية .١9‏ 


اللليلف 


كبَات أو انفروا جميعاً )1١١4‏ وقال أيضا ة وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل تُرهيُون به عدو الله وعدوكم)2'). 

وقال عن كليمه موسى عليه السلام ( ولهم علي ذنبٌ فأخافٌ أنْ 
يقثلون)20. 

أما خوف السر المؤدي إلى الضعف والخورء فذاك مما ينافى التوكل 
ويل عن شعف" الأيمان» بل هو من أو اع الشرك نس العتاة باللهة - 11 حهن 
الله عنه عباده المؤمنين ققال 9١‏ إنما ذَلكُمٌ الشيطانٌ يخوّف أوليائه فلا 
تخافوهمٌ وخافون إن كنثم مؤمنين)::. 

وقال أيضاً 0 فلا تحشوا الناس واخشون)00) و أثنى سبحانه على من 
خصه عزوجل بالخوف والرهبة دون سواه فقال ( الذين يبَعُون رسالات الله 
ويخشوته ولا يَحْشُونَ أحدا إلا اللة وكفى بالله حسيبآ 104) وقال أيضاً 
«ويخافونَ ربهم من فوقهم)2) وقال ( وهم من خشيته مُشْتَفَقُون)0*) إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة. 


5- لايجوز الإعتماد على الأسباب ولا نفيها 

أحب أن أنبه أخيراً إلى شىء مهم ذكره القاضى - رحمه الله - ألا وهو 
حرمة الإعتماد والاطمئنان إلى الأسباب وحدها وتناسى مسيّب الأسباب سبحانه 
وتعالى ٠‏ فإن الالتقات إلى الأسباب والإعتماد عليها واعتبارها مؤثرة فى 
المسبيّات شرك في التوحيد - كما قال علماء السلق(؟) - رحمهم الله - كما 
أن محو ونفي الأسباب نقص في العقل ء والأعراض عن الأسباب المأمور بها 
بالكلية قدح في الشرع . 

داكن في العفيوي الشزقي هو فا يتبدل :يولم وؤرت الترفيه لعفل 
والشرع. 


)١‏ سورة النساء آية الا. 
؟) سورة الأنقال آية ."١‏ 
') سورة الشعراء آية .١5‏ 
4) سسورة آل عمران آية هلإ١.‏ 
©) سورة المائدة آية 44. 

."8 سسورة الأحزاب آية‎ )١ 
سورة النحل آية ه.‎ )17 

)0 سورة الانبياء آية 4؟. 


انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام اه وشرح الطحاوية ص .15١‏ 


(لم) 


وهو ما سبقت الإشارة إليه آنقاً » فعلى المؤمن أن يكون قليه معتمداً على 
الله وحده مع الآخذ بالأسباب لأنه سبحانه هو الميسر لعبده ما يصلحه فى الدنيا 
والآخرة وهو أرحم الراحمين. 


خامسا - الخوف والرجاء 

-١‏ أهمية الخوف والرجاء: 

إن الخوف والرجاء أصلان عظيمان من أصول العبادة وتوعان من 
أنواعها - كما قال القاضي عياض(١)‏ -.قلت : ولهذا امتدح الله عزوجل 
خواص خلقه لاتصافهم بالخوف و الرجاء و أثنى عليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

فقد قال عزوجل مادحاً أنبياءه ورسله بعد أن تكلم عن دعوتهم و أحو الهم مع 
أنبيائهم ١‏ إِنَهِم كانوا يُسارعُونَ في الخيّرات ويِدعُونَنَا رَغْبآ ورَقبآ 
وكانوا لنا خاشعين4(). فمدحهم سبحاته وتعالى لمسارعتهم فى عمل 
الخيرات من القربات و الطاعات وحرصهم على إغتنام الفرص في ذلك ٠‏ ولكونهم 
يعبدونه تعالى ويدعونه رغبة في رضو انه وجناته ورهبة وخوفاً من غضبه ونير انه » 
ولتو اا ضعهم لله وخوفهم منه سبحانه ولتذللهم بين يديه وهذا لكمال عبوديتهم لله 
ومعرفتهم به سبحانه("). 

- ويقول عزوجل واصفآً أعظم خلقه و أشدهم له طاعة ومحبة وخشية - وهم 
الملائكة المقربون - 8 يخافون ريّهم من فوقهم ويُفعلونَ ما يُؤْمَرون)(؛). 
فأثنى عليهم سبحانه ووصفهم بأنهم يخافوته ويخشونه ولا يعصون أمره ٠‏ بل هم 
دائماً مثايرون على طاعته وإمتثال أمره وترك نهيه(2). 

- كما أثنى سبحانه على عباده المؤمنين الصادقين بقوله إتتجافى 
جُنُويُهم عن المضاجع يَدعونَ ربّهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 
#* فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون10). 
فمدحهم عزوجل بأن جنوبهم ترتفع وتنبو عن المضاجع والفرش لاتشغالهم 


.١١٠ه/5 انظر إكمال المعلم‎ )١ 

؟) سورة الانبياء آية .9١‏ 

') انظر تفسير البغوي 1579/1 وتفسير ابن كثير 195/7 وتفسير السعدي 7809/8 
4) سسورة التحل اية ٠ه.‏ 

©) انظر تفسير ابن كثير 7/7ء وتفسير السعدي 705/4. 

1) سسورة السجدة 15-/1ا١1.‏ 
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بالتهجد و الذكرء ودعاء الله تعالى واستغفاره» خوفاً من عقابه ورجاء في جنته 
وثوابه ٠‏ و أنهم ينفقون مما أعطاهم الله » ثم بشرهم سبحانه بالأجر العظيم في 
جنات النعيم والذى لا يعلم أحد عظمته وحقيقته بسبب أنهم أخفوا أعمالهم 
وأخلصوها لله ٠‏ فأخفى الله لهم مالم تر عين ولم يخطر بقلب بشر١١) ٠‏ نسأل 
الله أن نكون منهم . 

- وأما خاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين وأعلم الناس 
بربه - مَلِتَم - فيقول عن نفسه "و الله إني لأتقاكم لله و أشدكم له خشية'(1)متفق 
عليه 

والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً. 


؟- الرد على من يزعم أنه يعبد الله لذاته لا خوفا من ناره ولارجاء 
“كيل كرف حمق بشني إلى "اللبتلام والؤاك: ب العقادة عن" المبوفية كعمو 
أن عبادة الله خوفاً من عذابه وطمعا في جناته هي من صفات عوام المحبين 
السالكين : وقالوا : إن أعلى درجات المحبين هى عبادة الله ومحبته لذاته لا 
خوفا .من الثار ولا طمعاافي ١‏ الجنة >.وإن هته الدرجة عمى تقام: خاضة 
الخاصة("؟). 

ويكفي في رد هذا المذهب وبطلانه أنه مبتدع باطل ما أنزل الله به من 
سلطان لمخالفته الصريحة لنصوص الكتاب والسنة - التي تقدم طرف منها - 
والتي أثنت على خيار الخلق من الملائكة والأتبياء والمؤمنين الصادقين 
ومدحتهم ووصفتهم بأنهم يدعون الله تعالى ويعبدونه خوفاآ من عقابه وطمعاً في 
ثوابه ء ولم تصفهم بأنهم يعبدون الله لذاته لا خوفآ من النار ولا طمعاً فى 
الجنة ٠‏ فهل يعقل أن يكون من يعتقد هذا المذهب الفاسد أفضل وأعبد لله 
تعالى من الملائكة و النبين وفي مقدمتهم رسول الله عث؟! سبحاتك ربنا هذا 
بهتان عظيم » ثم إن أصحاب هذا المذهب ليس لهم عليه دليل من كتاب ولا سنة 
بل إن الكتاب و السنة بخلاف ذلك » وهم أيضاً لم يسيروا بمذهيهم هذا على 


.151١-589/7 انظر تفسير البفوي 050/7ه-505 وتفسير ابن كثير‎ )١ 

”) رواه البخاري في ك النكاح باب ما جاء في النكاح ٠١4/4‏ يرقم (00717) ومسلم في ك الصيام 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ؟/5/الا يرقم .1١١8‏ 

؟) انظر مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ ص 77 وقوت القلوب لابي طالب المكي 07-05/7 وحياة 
القلوب لعماد الدين الأموي 1524-15717/1. ١‏ 


)18( 


منهج السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عَلِقةٍ بالخيرية» وإنما افتروا 
بهذا المذهب على الله وقالوا عليه بلا علم؛ بل بمجرد أهو ائهم وشطحاتهم وما 
رأوه من منامات ورّأى شيطانية خطها لهم كبراؤهم ٠»‏ وكذبوا بها على بعض 
الأتبياء والصالحينء» وهل الدين يؤخذ بالأحوال والمنامات الشيطانية ؟! كلا 
والله.فالحقيقة أن هذا المذهب خطير جداً لأنه محض كذب على الله ودينه » 
ولهذا أنكره السلف الصالح - رحمهم الله - أشد إنكاراً ورموا من يعتقده 
بالزندقة » فقد أثر عن عدد من علماء السلف قولهم: ( من عبد الله بالحب وحده 
فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورئ(2))» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجي» ومن عبده بالحب و الخوف و الرجاء فهو مؤمن!(1) وقال بعضهم: ( الخوف 
والرجاء كجناحي طائرء إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص 
أحدهما وقع في النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت7") ء لأنه ما 
حفظت حدود الله عزوجل ووصل إليه الوا صلون بمثل حبه وخوفه ورجائه » فمتى 
خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبدأء ومن ضعف فيه 
شي من هذه ضعف إيمانه بالله وحبه له عزوجل( ؟). 


"- منى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء؟! 

على العبد المسلم أن يكون قلبه بين الخوف والرجاء طالما بقي على هذه 
الحياة بصحة وعافية » ويستحب له أن يغلب جانب الخوف مادام في حال العمل 
والكد لثلا يغتر بعمله فيتكاسل عن عمل الطاعات ٠‏ فإذ!ا انقطع العمل لنزول 
المرض ودنو الأجل يستحب له أن يغلب جاتب الرجاء الذي هو أحب الأحوال 
إلى الله عندئكذ(0),وقد نبه على ذلك القاضى عياض فقال : ( يستحب الخوف 
للإسان ناد اع فى حالة الجمل فإ |:.رنا:: الأجل:وذهت المهل و اتقطع العمل: 
استحب حينئذ الرجاء ليلقى الله تعالى على حالة هى أحب الأحوال إليه -جل 
اسمه- إذ هو الرحمن الرحيم ويحب الرجاء وأثتى على ثبيه -عليه السلام- 


. أي خارجي فإن الخوارج يسمون حرورية‎ )١ 

') انظر مجموع قتاوى شيخ الإسلام 81-81/1٠١‏ و 1١/١6‏ وجامع الرسائل ١١١-1١١5/١‏ وشرح 
الطحاوية ص 517. 

*) شرح الطحاوية ص .7١١‏ 

5) لمزيد من التفصيل تراجع رسالتي الماجستير ( محبة الله ورسوله ) يسر الله طباعتها وذلك في 
الباب الرايع بعنوان محبة الله ورسوله عند الصوفية ص 447 وما بعدها. 

) انظر شرح الطحاوية 817. 


)١84( 


بذلك» يؤيد ذلك قوله َيِثَوٍ “لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزوجل(١)‏ 
إذ فيه تحذير من القنوط المهلك وحض على الرجاء عند الخاتمة لثلا يغلب عليه 
الخوف حينتئذ فيخشى عليه غلبة اليأس والقنوط فيهلك ٠»‏ ولقوله مَلِتَهِ في 
الحديث يعن ه3١‏ #يبعث" الله كل عند..على مامات غلية0) فهذ1 .جامع لهة! 
ولغيره و أن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها)!». فعلى العبد المؤمن 
أن يحذر الأمن من مكر الله وكذا القنوط من رحمته وأن يحرص على أن 
يموت وهو محسن ظنه بالله راجيا مغفرته ورحمته » وأن يحذر أن يموت على 
معصية من معاصيه فإن العبد يبعث على مامات عليه كما أخبر الرسول مَلقر 
نسأل الله أن يحسن ختامنا إنه سميع مجيب. 


سادسا - النذر 

-١‏ ذكر بعض الأدلة على كون النذر عبادة 

من أنواع العبادة التي يجب اخلاصها لله تعالى التذره و الدليل على كونه 
عبادة -كما قال قاضى عياض-: ( أنه قد جاء فى كتاب الله وسنة رسوله كثيراً 
وأمرا بالوفاء به وأثنيا على فاعل ذلك» وذم رسول الله يَلِقةٍ من لم يف به)(4). 
وقد ذكر - رحمه الله - بعض الأدلة على ذلك وهى : 

-١‏ قوله تعالى (وليُوفوا نذورّهم014) حيث جاء الأمر في هذه الآية بالإيفاء 
بالنذر. 

-١‏ حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن سعد بن عيادة(7) - رضى الله 
عنه- استفتى رسول الله مَِتَهِ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال 


١أ)‏ رواه مسلم في ك الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله 51١6/4‏ يرقم /ل781. 

؟) رواه مسلم في ك الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله 71١5/4‏ يرقم 74104. 

*') إكمال المعلم 5/ه١٠١.‏ 

0( المرجع السابيق 6٠/6١-/!ا١.‏ 

) سورة الحج آية 594. 

5) هو الصحابي الجليل. سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الانصاري» يكنى أبا قيس وأبا ثابت 
وأبا الحباب» هو سيد الخزرج كان نقيبهم في بيعة العقبة. شهد بدرأأء كان حامل راية الانصار 
وعلي حامل راية رسول الله. وهو الذي قال للرسول في بدر لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر 
لخضناه معكء كان جواداً كريماً . روى أحاديث يسيرة عن رسول الله يَيِتّهِ ٠‏ توفي بحوران 
بالشام سسنة ١5(‏ ها ) في عهد عمر اء انظر نرجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ 
والاستيعاب 151/4 والاإصابة 167/4 


)١46( 


اقضه عنها!١)‏ قال القاضي عياض: ففي الحديث جو ان النذر للطاعة. 

“*- ومن الأدلة أيضاً قوله يَلِتَمِ "من نذز أن يطيع الله فليطعه(١).‏ 

:- ومن الأدلة قوله يَلِثّمِ ذامآ الذين لم يفوا بنذورهم "وينذرون ولايوفون)(؟) 
ه- قلت: ومن الأدلة أيضا قوله تعالى مثنياً على عباده الصالحين «يوفون 
بالنذر4(4). ووجه الدلالة من الآية على كون النذر عبادة » أنه سبحانه وتعالى 
مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر والله عزوجل لايمدح إلا على فعل واجب أو 
مستحب أو ترك محرم لايمدح على فعل المباح المجرد(2) » إلى غير ذلك من 
الأرلة. 


؟- أقسام النذور وحكم الوفاء بكل منها 

النذور قسمان: نذر طاعة»؛ ونذر معصية . 

وحكم الوفاء بنذر الطاعة الوجوب » قال شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - (النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة)(1) وقال النووي - 
اللة.ع (: أحمع البستامون على هبطة:' النذون وزوحوت ٠"‏ لوفاء ني 131 ركان 
الملتزم طاعة)(7)» وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ( نذر الطاعة لازم لقوله 
يلثم "من نذر أن يطيع الله فليطعه"(8). 

أما الوفاء بنذر المعصية فإنه لايجوز بإتفاق المسلمين - كما قال شيخ 
الإسلام (؟)- وإنما اختلفوا هل فيه بدل أو كفارة يمين لقوله مَلِتم ( مسن 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن تذر أن يعصي الله قلا 


)١‏ رواه البخاري في ك الاإيمان والنذور باب من مات وعليه نذر 511/١١‏ برقم 5594 ومسلم في ك 
النذور باب الأمر بقضاء النذر ١5١١/7‏ يرقم 1578. 

؟) رواه البخاري في ك الايمان والنذور باب النذر فيما لايملك وفي معصية ١١/44ه‏ وأبو داود في ك 
الاإيمان باب ماجاء في النذر في المعصية ه/911ه برقم 7189 ومالك في الموطأ في ك الايمان 
والنذور باب ما لايجوز من النذور في معصية الله 194/17" يرقم 4. 

') رواه البخاري في ك الايمان والنذور باب إثم من لايفي بالنذر 085/١١‏ يرقم 5596 ومسلم في 
ك فضائل الصحاية باب فضل الصحابة ١154/4‏ برقم 0ه"659؟. 

4) سسورة الإنسان آية 48. 

) انظر تيسير العزيز الحميدى ص 507 . 

5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .4١/1١‏ 

41 شرح صحيح مسلم 955/11. 

4) إكمال المعلم ٠/؟١‏ والحديث تقدم تخريجه . 

9) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام 487-81/١‏ وشرح صحيح مسلم .95/1١١‏ 


)45( 


يعصه) (0)» ويقول القاضي عياض ( إذا كان النذر نذر معصية فلا وفاء له 
ولأنصضخ لأن التذن “المقضوى يه التقرب إلى اللةاءو التعصية خثافيه © فهو متتهى 
عنه وعن الوفاء به كما قال رسول مَل "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لايملك العيد(؟))0). 


"- هل فى نذر ا لمعصية كفارة 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في وجوب الكفارة على من نذر نذر معصية 
بعد إتفاقهم على عدم جو ان الوفاء به على قولين: 

الأول : وجوب الكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد وبه قال أبى حنيفة 
قأصحانه وغيرهم وحجتهم قوله مَلِكُمٍ ”لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة 


بمين»(1). 
وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً 'كفارة النذر كفارة اليمين»050): وهذا 
القول هو الراجح. 


القول الثانى : أنه لا كفارة فى نذر المعصية وهى مذهب مالك والشافعى 
وغيرهماء وبه قال القاضي عياض(5) وحجتهم حديث عائشة - رضي اللهبعقها - 
في الصحيح أن رسول الله يَلِتَمْ قال: 'من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه(") قالو!ا: الحديث لم يذكر فيه كفارة. 

وزحواية نأن عدم دكن الكفازة لانل على ملع لسن البطلق أو على كز 
اللجاج وهو أن يقول الإنسان شيئاً يريد الاشناع من شيء آخر فهو بالخيار بين 


١07 تقدم تخريجه ص‎ )١ 

؟) رواه مسلم في ك النذر باب لاوفاء لنذر في معصية الله ١١55/7‏ برقم 1541. 

') إكمال المعلم .١9//8‏ 

4) رواه أحمد 147/7 وأبو داود في ك الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 
9/ 040-54 يرقم 714١‏ والترمذي في ك النذور والأيمان باب لانذر في معصية 41/4 برقم 
6 ولنساني في ك الايمان والنذور باب كفارة النذور 9/7" برقم 7847 وابن ماجه في ك 
الكفارات باب النذر في المعصية 585/١‏ برقم 1١١4‏ وقال الالباني فى صحيح الجامع ٠١1/5‏ 
برقم 477/ا صحيح. 

©) رواه مسلم في ك النذر باب في كفارة النذر ١156/9‏ يرقم ه514١1.‏ 

*) انظر إكمال المعلم اا ' 

") تقدم تخريجه . 


)١41/( 


2 7 


الكفارة وبين ما التزمه(١).‏ 


؟- نهي النبي لله عن النذر 

تنبغي الإشارة إلى أن النبي مَلِثَمٍ قد كره لأمته النذر ونهاهم عنه مع أمره 
بالوفاء به - كما سيق بيانه - إذا كان نذر طاعة لله تعالى» فقد صح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: "لاتنذروا فإن التذر لايغنى من القدر شيئاً وإنما 
يُستخرج به من البخيل)(1). وقد اختلف في سيب نهيه وَل عن النذر. فقيل: 
يحتمل أن سبب كراهيته لذلك لكون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير 
نشاطه وقيل يحتمل لكون الناذر يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة 
المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجرهء وشأن العبادة أن تكون متمحضة 
خالصة لله تعالى(؟). 


رأي القاضي عياض في ذلك : 

قال القاضي - رحمه الله -: ١‏ يحتمل أن النهي عن النذر لكونه قد يظن 
بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمتنع من حصول المقدورء فنهى النبي َل 
عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحديث يؤيد هذا والله أعلم)(؛). 

وأزى:< واللة أعتمه أن حميع الإحالات. السايقة واروة > ويصلدت 
المسلم أن يكره ما كره الرسول عَلِتهِ سواء علم الحكمة من النهي أو لم 
يعلمهاء لأنه مأمور بإتباعه عليه السلام. 


ه- خطر النذر لغير الله تعالى 

أرى من الضروري أن أنبه -في ختام الحديث عن النذر- إلى أمر خطير 
يقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الصوفية وغيرهم, ألا وهو النذر لغير 
الله من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار وأصحاب المقامات -كما 
يسمونها- وغير ذلكء: ولاشك بأن هذا الفعل شرك أكبر يجب على العيد الحذر 
منه كل الحذرء لأنه صرف عبادة لغير الله لايجوز أن تصرف لغيره عزوجل. 


ع( انظر لمزيد من التفصيل مجموع فتاوى شيخ الإسلام 81/١‏ وشرح صحيح مسلم 1١١4-97/١١‏ 
ونيسير العزيز الحميد ص ؟5١٠.‏ 

؟) رواه مسلم في ك النذر باب النهي عن النذر ١151/7‏ يرقم .154١‏ 

3( أنظر شرح النووي لصحيح مسلم أكرؤة. 

( إكمال المعلم ه/6١-١١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم .49/١١‏ 


زمما) 


وقد نيه علماء السلف الصالح - رحمهم الله - على هذا الأمر وبيتوا 
خطره » فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - طيب الله ثراه - يقول : ( إذا كان 
النبي مَلِثُهِ قد نهى عن النذر لله و أخبر أنه لايأتي بخير » فكيف إذا كان 
للمخلوق ؟! لذلك من ظن بأن النذر للمخلوقين يجلب لهم منفعة أو يدفع مضرة » 
فهى من الضالين الذين يظنون أن عبادة المخلوقين تنفع وتضر » ولقد نهى 
النبي يَئِتَهِ عن الحلف بغير الله وأخبر أنه شرك بالله فقال 'من حلف بغير الله 
فقد أشرك!١١)فكيف‏ يمن نذر لغير الله ؟! و النذر أعظم من الحلف)(7). 

ويقول - رحمه الله - أيضا: ( النذر للأشجار و الأحجار و القبور وغيرها 
وتعليق الخرق عليها وأخذ أوراقها للتبرك و الصلاة عندها من البدع المنكرة» 
ومن أعمال الجاهلية ومن أسباب الشرك ٠‏ ولهذا لما بلغ عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه - أن قوما يأتون الشجرة التي تحتها بيعة الرضو ان فيقصدون 
الصلاة فيها » أمر بقطعها فقطعت سداً للذريعه » وكذلك من نذر مالا من النقد 
أو غيره للسدنة التي على القبور ونحوها أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة 
فنذره باطل بإتفاق العلماء لايجوز الوفاء به . لآن هؤلاء السدنة فيهم شبه من 
السدنة التي كانت للآت والعزى ومناة» وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ٠‏ وفيهم شبه أيضاً بسدنة الصليان وغيرهم من 
المشركين)(7). 

قلت : رحم الله شيخ الإسلام وجزاه خيراً على هذا التوضيح الجليء فإن 
كلامه ذرر قيمة مستمدة من نور الكتاب والسنة ٠‏ وقد كان رحمه الله حريصاً 
أشد الحرص على جناب التوحيد أن يخدش فيينه واعتنى به فى مؤلفاته أشد 
الإعتناء وحذر مما يناقضه وكلامه فى هذا معروف مشهود ٠»‏ وهكذا كان حال 
علماء السلف الصالح - رحمهم الله - فتحذيرهم من هذا الفعل وغيره مما 
يناقض التوحيد مشهور وكلامهم عنه كثير لامجال لذكره ههنا(؛). 

هذه بعض أنواع العبادة التى نص عليها القاضي عياض وهناك أنواع 


)١60( رواه الترمذي في ك الايمان والنذور باب ماجاء في كراهية الحلف بغير الله 47/4 برقم‎ )١ 
وأبو داود في ك الايمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء برقم‎ ٠ وقال حديث حسن صحيح‎ 
١ 1 [للدقفةة‎ 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .47-41/1١‏ 

') المرجع السابق .1١70-1١75/510‏ 

4) انظر تيسير العزيز الحميد ص 1١1-7١7‏ فقد اهتم بهذا الموضوع إهتماماً بالفاً وبين خطر هذا 
الفعل على إيمان العبد ودينه. 
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كثيرة جداً مثل السجود والركوع والذبح والإستغاثة وغير ذلك مما يدخل في 
تعريف العيادة ٠‏ فيجب على المرء المسلم أن يخلصها لله وحده و أن تكون 
بغاية الحب و الذل له سبحانه رغبة وطمعاً في رضو انه وجناته ورهبة وخوفاً من 


غضبه ونارة. 
المبحث الرايع : ( التوسل وأنواعه وموقف القاضي عياض منه) 


المطلب الأول : معنى وأنواع التوسل : 

أ- معنى التوسل 

-١‏ التوسل لغة: التوسل مأخوذ من الوسيلة ومعتاها القربة والواسطة 
(و الوسيلة في الأصل مايتوسل به إلى الشيء ويتقرب به. وجمعها وسائل يقال 
وسل إليه وسيلة وتوسل(١).‏ ْ 

وقال الراغب الأصبهاني: ( الوسيلة التوصل إلى الشي برغبة ٠‏ وهى 
أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى (وابتفوا إليه 
الوسيلّة)7'). وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعمل و العبادة وتحري 
مكارم الشريعة وهي القربة» والواسل الر اغب إلى الله)(). 


؟- معنى التوسل في الإصطلاح الشرعي : 

لقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في موضعين الأول : في سورة 
المائدة حيث جاء الأمر بها قال تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللة 
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون)١؛).‏ والموضع 
الثاني في سورة الإسراء حيث مدح الله المتصفين بها فقال عزوجل ١‏ أولتك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهمٌ الوسيلة أَنُّهِم أقربُ ويِرجُون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذابٍ ربك كان محذوراً004). وقد اتفق أثمة المفسرين 


.١88/ه النهاية فى غريب الحديث‎ )١ 

") سورة المائدة آية 88. 

*) المفردات للراغب الاصفهاني *607514-57. 
44 سورة المائدة آية ه7. 

5) سورة الإسسراء آية لاه. 


للق 


على أن المر اد بالوسيلة القربة بالطاعة و العبادة إلى الله تعالى(1 . 

وللوسيلة معنى آخر وهو المنزلة العليا في الجنة والتي اختص الله بها 
رسول الله مَل ولقد وضح ذلك عليه الصلاة و السلام بقوله *إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه 
بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من 
عبان الله ىأرجى أن أكون: آنا هو» فمن .سال الله لن. “الرسلة: حلت له 
الشفاعة١(١).‏ 1 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا "من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة و الفضيلة وا بعثه مقامآً 
محموراً الذى وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة"(7). 

فاتضح مما سبق أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على التقوى وعلى 
غيرها من خصال الخير التى يتقرب العباد بها إلى الله لذا لايجوز أن يتقرب 
الخلق إليه تعالى إلا بما شرعه في كتابه أو في سنة رسول الله مَلِك. 


ب- أنواع التوسل 
التوسل قسمان: -كما وضح ذلك علماء السلف الصالح-(؛). توسل مشروع 
وتوسل مذموم . 


_- أنواع التوسل المشروع 


الأول : التوسل بأسماء الله وصفاته. و الدليل على ذلك قول الله تعالى 


لى انظر تفسير الطبري 711/5 وزاد المسير لابن الجوزي 548/7 وتفسير البغوي 4/7" وتفسير 
ابن كثير 05/7 وفتح القدير 78/7 وغيرها. 

2( رواه مسلم في ك الصلاة باب إستحباب القول مثل قول المؤذن 188/١‏ يرقم 824". 

؟) رواه البخاري في ك الاذان باب الدعاء عن الأذان ١١1/15‏ يرقم (514) . 

0 انظر قاعدة جئيلة في النوسل لشيخ الإسلام اين تيمية ص "و 17و87 وغيرهاء والتوسل أنواعه 
وأحكامه للشيخ الالباني فهما من أنفس ما كتب في هذا الشأن وانظر أيضاً تفسير السعدي 
ام 


[لللتدلفق 


(ولله الأسماءً الحسنى فادعوه بها وذرُوا الذين يُلحَدُون في أسماكه)(1). 
ولا شك بأن صفاته عزوجل داخلة في هذا الأمر لأن أسماءه متضمنة لمعاني 
الصفات فهي صفات له. 

وقد ثبت أن النبي مَلِتَمٍ قال: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحييني ماعلمت الحياة خيراً لي وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي)(5). 


النوع الثاني : التوسل إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة التي قام 
بها العبد الداعي. كأن يقول : اللهم بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك و اتباعي له 
وفقني و اغفر لي... ونحو ذلك . 

ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحاً ذا بال كان يعمله طاعة و اخلاصاً لوجه 
الله الكريم فيتوسل به إلى الله في دعائه ليكون أرجى في القبول و الإجابة. 
ومن الأدلة على ذلك : - قول الله تعالى ( الذين يقولون ربنا إِسّنا آمنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وقنا عذابٌ النار04). 

- وقوله عزوجل حكاية عن الحواريين #8 ربنا آمنا يما أنزلتٌ واتبعنا 
الرسول فاكتينا مع الشاهدين)(:). 

- ويدل على هذا النوع أيضاً ماورد في قصة أصحاب الغار الذين آوهم 
المبيت إلى ذلك: الفا :وما.جرى لهم من إنسذ اد باية يصخرة فدعا كل منهم 
بصالح أعماله حتى انفرجت الصخرة وخرجوا وهم يمشون وهي قصة طويلة 
صحيحة مشهورة(0). 


النوع الثالث : التوسل إلى الله بدعاء من ترحى إحابته من أهل 
- مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل دوم الجمعة من باب 


.١86٠ سورة الأعراف آية‎ )١ 

( رواه النساني في ك السهو باب الدعاء يعد الذكر 05-04/7 يرقم (م0١1805-1١)‏ والحاكم 
١‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال الألباني إسناده جيد انظر مشكاة المصابيح ٠١/١‏ برقم 
1 

”) سسورة آل عمران آية .١١‏ 

) سورة آل عمران آية 7ه. 

5) أخرجها البخاري في مواضع منها ك الاجارة باب من استأجر أجيراً فترك أجره 050/4 برقم 
)١١107(‏ ومسلم في ك الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل 
بصالح الأعمال 044/4؟ برقم (71047). 


[فطتلملفق 


كان وجاء المنبر ورسول الله يِه قائم يخطب فاستقبل رسول مَل قائما فقال : 
يارسولّ الله هلكت المواشي وانقطعت السيل فادع الله يغيثتاء قال : فرفع 
رسول الله ملت يديه فقال : "اللهم اسقنا اللهم اسقنا» قال أنس : و الله مائرى 
في السماء من سحاب ولا قزعة(١)‏ ولا شيئآء وما بيننا وبين سَلْع(١)‏ من بيت ولا 
ذار400 قال + فطلعت من .ور اكه سجابة :مق العرس»: فلا توشطت. الشماء 
انتشرت ثم امطرته قال: و الله مار أينا الشمس سبتا(؛) ‏ ثم دخل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فارع الله يمسكها قال : فرقع رسول الله 
يديه ثم قال : ' أللهم حو الينا ولا علينا » اللهم على الآكام و الظر اب(١2)‏ و الأودية 
ومنابت الشجرء قال : فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس)(©). 

هكذا كان صحابة رسول الله يِه يتوسلون بدعاء رسول الله في حياته حيث 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم. ولكن بعد موته عليه السلام وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لم يعد من الممكن أن يدعولهم لذا نجدهم يتوسلون بدعاء بعضهم بعضاً. 

فقد روى البخاري -رحمه الله- عن أنس -رضي الله عنه- أن عمر بن 
الخطاب -رضي الله عته كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن عيد المطلب(7؛) 


.65/14 أي قطعة من الغيم وجمعها قزْع انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١ 

؟) يعني جبل سلع وهو جبل معروف بالمدينة . 

؟) أي يحجبنا عن رؤيته وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مققوداً لا مستتراً ببيت ولا غيره انظر 
فتح الباري 86/7ه. 

4) المراد به الاسبوع من السبت إلى السبت وهو من تسمية الشئ باسم بعضه كما يقال عشرون 
خريفاً ويراد عشرون سنة انظر النهاية 5171/7. 1 

6) فيه بيان المراد بقوله ( حوالينا) والآكام بالكسر جمع أكمه وهي الرابية ( أي ماارتفع من الارض) 
وتجمع الاكام على أكم والأكم على آكام. انظر النهاية في غريب الحديث 0/١‏ والظراب الجبال 
الصغار واحدها ظرب بوزن كتف ( المصدر السابق .)١65/79‏ 

؟5) رواه البخاري في مواضع منها ك الاستسقاء باب الإستسقاء في المسجد الجامع 041/1 برقم 
)1١19(‏ ورواه مسلم في ك الصلاة الإستقاء باب الدعاء في الاستقاء 5١1/1‏ برقم 24910. 

63 هو عم رسول الله ينه ء أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. ولد قبل 
رسول الله يِه بسنتين وقيل بثلاث» وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة. حضر بيعة 
العقبة مع الانصار قبل أن يسلم. شهد بدراً مع المشركين مكرهاً فأسره المسلمون فافتدى نفسه 
ورجع إلى مكةء ويقال إنه أسلم وكتم إسلامه وصار يكتب للرسول بالاخبار» ثم هاجر قبل فتح 
مكة بقليل وشهده وثبت مع النبي عَيِدُهِ في غزوة حنينء كان النبي 2َلِنَهِ يحبه ويجله وكذا 
المسلمون» توفي بالمدينة ١1(‏ ه) وقيل غير ذلك وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. انظر ترجمته 
في مشاهير علماء الأمصار ص ؟ والاستيعاب 44/7 والاإصابة .١١9/*‏ 


(عو) 


فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا » 
قال فيسقون)!١)ومعنى‏ قول الفاروق رضي الله عنه (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) 
أي بدعائه وشفاعته لابذاته. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله صيغة 
الدعاء الذي دعا به العباس رضي الله عنه وهى ( اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب ولا يكشف إلا بتوبة» وقد 6 القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب فاسقنا الغيث ) فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض 
وعاش الناس)(5). 

- وقد فعل معاوية بن أبي سفيان(") رضي الله عنهما مثل ما فعل عمر بن 
الخطاب بحضرة من معه من الصحابة و التابعين عندما أجدب الناس بالشام 
حيث استسقوا بيزيد بن الأسود الجرشي(؟) وتوسلوا به كما توسل عمر 
بالعباس فقال معاوية : (اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا ٠‏ اللهم 
إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي » يايزيد ارفع يديك إلى الله» 
فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان بأوشك أن ثارت سحابة فى الغرب كأنها 
ترسء وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لايبلغوا منازلهم واستسقى 


بى رواه البخاري في ك الإستسقاء باب سؤال الناس الامام الاإستسقاء إذا قحطوا 04/7 برقم 
)٠١٠١(‏ وأيضاً في ك الفضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 15/1 
برقم )1071٠١(‏ وابن سعد في طبقاته 19-18/4 والبيهقي في السنن الكبرى .88/7٠‏ 

( فتح الباري 07/1 ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار .7١6/14‏ 

؟) هو الصحابي الجليل, معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أبي أمية بن عبد بن مناف 
القرشي الامويء ولد قبل الهجرة بخمس سئين وقيل غير هذاء وذكر أنه أسلم بعد الحديبية وكتم 
إسلامه حتى أظهره عام الفتح سنة 8 هء كان من كتاب الوحي ٠»‏ ولاه أبو بكر قيادة جيش تحت 
امرة أخيه يزيد وولاه عمر على الاردن ودمشقء وولاه عثمان الديار الشامية كلهاء تولى الخلافة 
بعد استشهاد علي واجتمج الناس عليه وسمي ذلك العام عام الجماعة بعد مبايعة الحسين له, 
فتحت في عهده أمصار كثيرةء أوصى بالخلافة لولده يزيد فكان رضي الله عنه أول ملك في 
المسلمينء توفي بدمشق سنة ١‏ ه. انظر ترجمته في الاستيعاب /40" وأسس الغابة 886/4 
وسير أعلام الثبلاء 151-115/7. ١‏ 

؟) هو يزيد بن الاسود الجرشي من سادة التابعين بالشام» أسلم في حياة النبي يَلِثّهُ توفي سنة 
١(‏ ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 177-1١757/14‏ والبداية والنهاية 574/8. 


2)05:4( 


بيزيد أيضا الضحاك١١)‏ بن قيس الفهري(؟). 

فتبين مما سبق أن الصنحاية رضى الله عنه كانوا يتوسلون بدعاء الرسول 
ته ويستقون به في حياته ٠‏ فلما توفي عليه الصلاة و السلام عدلوا عن التوسل 
به فتوسلوا بعمه العباس كما فعل ذلك الفاروق رضى الله عنه. وكما فعل أيضاً 
معاوية و الضحاك رضي: الله عنهما بيزيد » وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
التوسل به يَلِتَم بعد موته أمر محرم غير مشروع.؛ إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه 
رضي الله عنهم أجمعين » اذ كيف تسول لهم أنفسهم - وهم من هم في التقى 
والصلاح ومحبة الله ورسوله - أن يتوسلوا بغيره كائناً من كان ويتركوا 
التوسل به لو كان ذلك جائزاً؟! فدل تركهم رضي الله عنهم لذلك على عدم جواز 
التوسل به مَلِثْمْ بعد مماته » وعلى أن توسلهم به حال حياته إنما هو بدعائه وذاته 
وشفاعته عليه الصلاة و السلام. 


ا أنواع التوسل المذموم 

تقدم فيما سبق الحديث عن أنواع التوسل المشروع ٠‏ وبقي الكلام عن 
التوسل المذموم وأنواعه . وقبل أن أذكر هذه الأنواع أحب أن أنيه إلى 
أن التوسل المذموم هو ماعدا الأنواع الثلاثة للتوسل المشروع . و التوسل 
المذموم نوعان : 

أحدهما : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بالهتهم 
بالدعاء و الخوف و الرجاء والطمع ونحو ذلك من أنواع العبادة كما قال تعالى 
في وصف حالهم 8 والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعنذهم إلا ليقربونا 
إلى الله رُلفى)0». وهذا النوع شرك أكبر و العيان بالله. 

الثاني : أن يكون التوسل بوسيلة لم يرد فيها دليل من الشرع,وهذا 
كالتوسل إلى الله بذوات الملائكة والأنبياء والصالحين وسؤال الله بحقهم 
أو ذاتهم أى جاههم أو حرمتهم أو مقامهم ونحو ذلك » فيقول العبد مثلا اللهم 


0( هو الضحاك بن قيض بن خالد بن وهب الفهريء أبو أنيس الامير المشهور من صغار الصحابة 
قئل في وقعة مرج راهط سنة (74 ه) انظر مشاهير علماء الامصار ص 4ه وأسس الغابة 89/9 
وتقريب التهذيب لابن حجر 447/١‏ يرقم /7941. 

( روى إسنسقاء معاوية والضحاك بيزيد أبو زرعة في تاريخه 5١5/١‏ يرقم )١0١4 - ١7١7(‏ 
وابن سعد في الطبقات 444/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١14 - ١15/١8‏ والذهبي في سير 
أعلام النيلاء ١7/4‏ وصححه الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه ص 40 . 

؟) سورة الزمر آية *. 


)ا١ة5ه(‎ 


إني أسألك بجاه نبيك أى حرمته أن تقضى حاجتى أومايشايه ذلك » وهذا توسل 
بدعي محرم لأنه وسيلة إلى الشرك بالله لذا لايجوز للعبد فعله ٠‏ لأنه لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة ولا فعله سلف هذه الأمة الكرام من الصحابة و التابعين 
ومن تبعهم بإحسان » وإن كان بعض علماء أهل السنة أباح التوسل بالنبي مَل 
وغيره من الصالحين - كما قال ذلك الشوكاني(١)‏ وغيره- لكن الذى ندين الله به 
- كما قال العلامة الألباني(؟) - حفظه الله - أن هذا ممنوع ومذموم؛ لأنه يجب 
على المسلم أن يدور مع الدليل حيث دار و أن لايتعصب ولايفضب للرجال» بل 
عليه أن ينحاز ويتعصب للحق فقطهء ولأنه لايوجد لمن قال بالتوسل بالنبي مَلِتعٍ بعد 
فو وكذا: غيره من الأموات :ليل صفيع مبريخ جين ذلك +ادل. ما ١اسفل‏ بن 
المجيزون إن كان صحيحاً فهو رد عليهم بحمد الله وإلا فهو ضعيف لا يحتج به. 
وقد صدق إمام دار الهجرة عندما قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي مَيِت. 


المطلب الثاني : رأي القاضي عياض في التوسل 

_- رأبيه في التوسل بأسماء الله وصفاته 

لم أجذ للقاضي عياض كلاما حول التوشل'النشزوء متو يعض العزاواك 
القليلة التي يجيز فيها التوسل بأسماء الله وصفاته مستشهداً لذلك بفعل رسول 
الله يلثم فقد قال رحمه الله عند شرحه لقول النبي عِلِثمْ في دعائه ربه يوم 
الخندق على المشركين: "اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب 
أهزمهم وانصرنا عليهم"(؟) قال : ( هذا توسل منه مَلِترٍ بما أنزل عليه من كتابه 
العزيز فخالفه أعداؤهء فطلب من ربه أن ينزل عليهم بطشه وعذابه و أن ينصر 
المؤمنين عليهم)(؛). 


ب- رأيه في التوسل بذات النبي يَينَهِ بعد موته ومناقشته في ذلك 
يرى القاضي عياض - غفر الله له - جواز التوسل برسول الله مِلِتم بعد 
موته مستشهداً لذلك بقصة واهية رواها عن الامام مالك -رحمه الله- » فقد زكر 


)١‏ انظر الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص 4-7 ط مكتية الصحابة ٠‏ والتوسل 
والوسيلة لشيخ الإسلام ص 786. 

؟) التوسل أنواعه وأحكامه ص ه14. 

( رواه مسلم في ك الجهاد باب كراهية تمني لقاء العدو ١57/“‏ يرقم 147ا١.‏ 

0 إكمال المعلم 51/4. 


)195( 


بسنده إلى محمد بن حميد قال : ناظر أو تجعقن المخصور(١)‏ أعين المؤمنين مالك 
ابن أنس في مسجد رسول الله مكِيَدٍ فقال له مالك: ديا أمير المؤمنين لاترفع 
صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً فقال ١‏ لاترفعوا أصوائكم 
فوقٌ صوت النبي4( الآيّة ومدح قومآ فقال ( إن الذين يعُْضُون أصوائهم 
عند رسول الله أولتك الذين امتحن الله قلوبّهم للتقوى)2) وذم قوما فقال 
( إن الذين ينادوتك من وراء الحُجْرات أكنْرُهُم لايعقلون)١؛)‏ وإن حرمته 
ِنَم ميتا كحرمته حياء فاستكان لها أبو جعفر. وقال : يا أبا عبد الله استقيل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله مِلِيِةٍ ؟ فقال : ولم تصرف وحهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة ؟! بل استقبله و استشفع 
به فيشفعه اللهء قال الله تعالى 0 ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم حاؤك 
فاستغفزوا الله واستغفر لهمٌ الرسول لوجدوا اللة تواباً رحيما(ه))20). 


مناقشة القاضي فيما ذهب إليه 

الحقيقة أن ما ذهب إليه القاضي عياض من جواز التوسل برسول الله 
يلتم بعد موته قد جانب الحق و الضواب فيه وأن ما أستدل يه من القصة 
المنسوبة لمالك فهو مما لايصح نسبتها إليه » ولهذا رد شيخ الإسلام(© ابن 

تيمية - رحمه الله على القاضي عياض في ذلكء وعلى تلك القصة رداً علمياً دقيقاً 
وبين أنها حكاية منقطعة» لأن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالك لاسيما في 
زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة 
(166 ه » وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة ١/9(‏ ه » وتوفي أبن حميد سنة 
ثمان و أربعين ومائتين (44؟ ه » ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم 


0( هو أبو جعفرء عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العياسي المنصورء كان فحل بني العباس 
هيبة وشجاعة ورياً وحزمأ ودهاء. وجبروتاً وحسن مشاركة في الفقه والادب والعلم» ولد سنة 
(ه؟ة ه) أو نحوها وتوفي سئة ١١8‏ ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9"/1) والبداية 
والنهاية (١١1/1؟١)‏ وشذرات الذهب )١185/1١(‏ وغيرها. 

؟) سورة الحجرات آية ؟. 

*) سورة الحجرات أآية *. 

4) سورة الحجرات آية 1. 

5) سورة النساء آية 514 

.711-911/1 وذكرها أيضاً بدون سند في ترتيب المدارك‎ 4١1/1 الشفا بحقوق المصطفى‎ )1١ 

') انظر التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ص ١١١‏ وما بعدها والمجروحين لابن حبان 8.8/7 
وتهذيب التهذيب 171/9. 


)1١51( 


إلا وشو كبير مع أبيه » وهى مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث » وقالوا 
فيه كثير المناكير وليس بثقة ٠‏ بل كذبه بعضهم وقالوا مار أينا أحداً أجرأ على 
الله وأحذق بالكذب منه» ثم إن في إسناد القصة مجاهيل لايعرف حالهم » وهذه 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» وا بن حميد - 
كما تقدم - ضعيف عند أهل الحديث اذا أسند فلا تقبل روايته» فكيف إذا 
أرسل حكاية لاتعرف إلا من جهته هي بخلاف المشهور عن مالك » فإن أصحابه 
متفقون على أنه يمثل هذا النقل لايثيت عن مالك قول له فى الفقه فكيف فى 
العقيدة ؟! فإن المعتمد عندهم إنما هي .رواية المدنيين والمصريين, فهم 
لايعتمدون رواية الشاميين فكيف تعتمد حكاية تناقض مذهب مالك المعروف عنه 
من وجوه أحدهما أن الذي رواها هى ابن حميد أحد الخراسانيين الذين لم 
يدركوه وهو مع هذا ضعيف متكر الحديث ؟! 

فهذه إذاً حكاية مكذؤبة على الإمام مالك وعلى فرض صحتها لم يكن المراد 
بالتوسل به َلثم بعد موته - كما يظن من أجاز ذلك - بل هو التوسل بشفاعته 
يوم القيامة » وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة التى بلغت حد 
التواتر حين يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم ليشفع لهم فيردهم إلى نوح ثم 
يردهم نوح إلى إبر اهيم وإبر اقيم إلى موسى وموسى إلى عيسى ويردهم عيسى 
إلى نبينا محمد مَلِثُمْ فيشفع لهم. 

ومن جهة أخرى فإن هذه القصة - الآنفة الذكر- تناقض مذهب مالك 
المعروف المشهور في كيفية السلام على النبي ملم » فإن مذهبه رحمه الله هو 
وغيره من الأثمة بالإضافة إلى سائر السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» أن المرء إذا سلم على الرسول يِل وأراد أن يدعو فإنه يستقبل 
القبلة ويدعى في مسجده يَِلِثَّهٍ ولا يستقبل القبر ويدعى -كما جاء بتلك القصة - 
وإنما يستقبل القبر عند السلام على النبي مَلِتَمِ والدعاء له»هذا قول أكثر 
العلماء كمالك و الشافعي وأحمد وغيرهم وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل 
القبر وقت السلام عليه » ومنهم من قال يجعل القير على يساره وهو مروي 
أيضاً عن مالك ٠‏ ومنهم من قال بل يستدير الحجرة ويسلم عليه وهذا هو 
المشهور عندهم . ومع هذا فقد كره مالك رحمه الله أن يطيل المرء القيام عند 
قبره َيِه أو يمسه كما روى عنه القاضي عياض نفسه قوله: ( لا أرى أن يقف 


)1١548( 


مقا فين الت يقر يدمن ولكن ينفسي ويشلع)91) يل كزء :مالك أن يقال رركا فين 
النبي يلت وقد رأى القاضي عياض أن سبب كراهية مالك لذلك إنما سداً 
للذريعة وحسماً للباب لئلا يشبه من فعل ذلك بفعل الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد١(").:‏ قلت صدق القاضي عياض فيما قال فالأمر كما بين. 

وروى القاضي عياض عن مالك أنه كان يكره زيارة قبر النبي عَلِتَمٍ والسلام 
عليه إلا للغرباء» أو من أراد سفراً من أهل المدينة أو جاء منه» فقد قال 
-رحمه الله: ( ليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف 
بالقبر وإنما ذلك للغرباء) وقال أيضاً: ( لابأس. لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
سفر أن يقف على قبر النبي يلثم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر فقيل له 
: إن أناساً من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
مرة أو أكثر وربما وقفوا فى الجمعة أو في الأيام ناور المردق د 
أككن عت القين فتسلمون ويدعون شاعة «افقال لم يبلغتى هةا! عن لهذ من أل 
الفقة يكين : وكركة واسعد ولاتضقع: أن هزه الام إلا بناة سل اوليا» وله 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك؛: ويكره إلا لمن جاء 
من سفر أو أراده(5). 

فانظر رحمك الله إلى أقوال مالك الكثيرة والتى ينقلها القاضى عياض 
عنه فى نفس كتابه الشفا وكيف أن مالك يكره أن يقف المرء عند القبر 
الشريف أو يستقبله بدعاء » وكيف أنه كره لأهل المدينة أن يأتوا القبر 
للسلام على النبي مَل إلا لمن أراد السفر أو جاء منه وجعل ذلك للغرباء فقط. 
فمذهبه رحمه الله كما هو مذهب السلف أنه لايستقيل العبد القبر بالدعاء بل 
إنما يستقبل القبلة كما كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم»فإنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه استقبل القبر بالدعاء أو أطال الوقوف عنده ولافعل ذلك أحد 
من السلف الصالح ممن جاء بعدهم ٠‏ وقد صدق الإمام مالك حيث قال لايصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » فلله دره ما أفقهه وما أشد تمسكه بالسنة وما 
أحرصه على إقتفاء آثار الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان!! 


.88-86/5 انظر الشفا‎ )١ 
. ؟) المرجع السابق‎ 
- المرجع السايق‎ (2 


)ا١99(‎ 


فهق:رحمه الله بره منا تست إليه فى اهذة. القصة ومما كنابهها :من قصض 
وأقوال تخالف منهج السلف الصالح -رحمهم الله لعلمنا أنه من أشد الأئمة 
تمسكا بالسنة ومحاربة للبدع و أهلهاء فكيف يقال إنه أرشد المنصور ليتوجه إلى 
قبر النبي ميته بالدعاء ويدع التوجه إلى القبلة التي هي قبلة الدعاء متشبهاً 
بما يفعله الخر افيون و المبتدعة القدامى والمحدثون ؟! 

فرحم الله القاضي عياض وغفر له على مانسبه لإمامه» وقد صدق مالك حيث 
قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي مَليك. 


المبحث الخامس : التبرك وموقف القاضى عياض منه 

المطلب الأول : معنى التبرك وأنواعه ‏ 2 

_- معنى النبرك وحقيقنه: التبرك مأخوذ من البركة» وهى النماء و الزيادة 
والسعادة والتبريك الدعاء بها. ومعتى ( تبارك الله ) أى. تقس وتنزه وهى 
تحميد وتعظيم لله تعالى » وتبارك بالشيء تفاءل به (١‏ و المبارك) مايأتى من قبله 
الخير الكثيرء وتبركت به تيمنت به (والبركة ) ثبوت الخير الإلهى فى 
الشىء(). 00 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان : أحدها: بركة هى فعل 
الله تبارك وتعالى والفعل منها ( بارك) وهو يتعدى بنفسه تارة ويأداة (على) 
وبأداة (في) » و المفعول منها مبارك وهو ماجعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. 

امتوع.. القاضي ٠:‏ ,نركة تضاف إليه. إضنافة" الرسمة و الؤدف ه و الففق كما 
(تبارك) ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولايصلح إلا له عزوجل ٠‏ فهو سبحاته المبارك 
وعبده ورسوله عَم المبارك كما قال تعالى على لسان المسيع عليه السلام 
(وجعلني مباركا أينّما كنث)2'». فمن بارك الله فيه وعليه فهى المبارك . 
وأما صفته تبارك فمختصة به عزوجل كما أطلقها على نفسه فى كثير من آيات 
كتابه العزيز مثل قوله تعالى (تبارّك الذي بيده الملك04» ( فتبارك الله 
أحسنٌ الخالقين)١:)‏ «تبارك الذي نيل الفرقانَ على عبده00) إتبارك الذي 


ع( انظر لسان العرب 555/٠١‏ والقاموس المحيط ص ١١١5‏ والمعجم الوسيط ١/؟ه.‏ 
؟) سورة مريم آية .7”١‏ 

")4 سورة تبارك آية .١‏ 

4) سورة المؤمنون آية .١4‏ 

5) سورة الفرقان آية .١‏ 


جعل في السماء يرُوجِآً)(1) أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه 
مختصة به لاتطلق على غيره وجاءت على بناء السعة و المبالغة كتعالى وتعاظم 
وتحوهاء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذى هو د ال على كمال العلو ونهايته. ٠‏ 
فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتهاء فحقيقة اللفظة أن اليركة 
كثرة الخير ودوامه» ولاأحد أحق بذلك وصفاآً وفعلا منه تعالى » وتفسير السلف 
يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان ٠‏ لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا 
الفعل ٠‏ فالبركة كلها لله ومنه فهى المبارك؛ ومن ألقى عليه بركته فهى المبارك» 
ولهذا كان كتابه مباركاً ورسوله مباركا والأزمنة والأمكنة التى شرفها 
واختصها عن غيرها مياركة(7). ١‏ 


فالتبرك : إذآ هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه 


العبد في دينه ودنياهه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك» ويشترط أن تكون هذه 
البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتآ شرعيا وثبتت الكيفية التى تنال بها البركة 


عن 


النبي مَلِتهُ0"). 


يتضح مما سبق أن التبرك نوعان » مشروع : وهو ماثبتت مشروعيته بالكتاب 


والسنة ولا ولم يفعله سلف هذه الأمة الصالحون(؛). 


-١‏ أنواع الثيرك المشروع 
التبرك المشروع خمسة أنواع : 


الأول : التبرك بذات النبي مَلِتَدٍ في حياته. 


الثاني : التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات الشرعية رغبة فى الأجر 


والثواب. 

.51١ سسورة الفرقان آية‎ )١ 

؟) انظر بدائع الفواد لابن القيم 185-1١86/1‏ 

( انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور على العلياني ص 71-7١‏ . 

؟) انظر المرجع السابق فإنه قد أجاد مؤلفه فيه وأفاد وفصل الكلام فيه معتمداً على النصوص 


الشرعية الصحيحة بمالم أجد له مثيلا في بابه وبما لامجال لذكره ههنا . 


الاك 


الثالث : التبرك بالأمكنة الفاضلة كالمساجد ومكة والمدينة وغيرهاء وذلك 
بالقيام فيها وذكر الله فيها على الوجه المشروع؛ بشرط المتابعة لرسول الله 
وعدم التمسح بترايها أو حدر انها ونحو ذلك. 


الخير فيها وتبرك بحلولها عليه وقام بما يشرع له قيها من العبادات على الوجه 
الشرعي نالته البركات العظيمة » ومن هذه الأزمنة شهر رمضان المبارك وليلة 
القدر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل وغير 
ذلك . 


الخامس: التبرك بالمطعومات وما في حكمها مما ثبت عليه الدليل وجاء 
الأمر بالتداوي به وأكله والتماس البركة منهه كزيت الزيتون والحبة 
السوداء و العجوة و الكمأة و العسل وماء زمزم وغير ذلك. 

فهذه المطعومات و المشروبات المباركات فيها بركة خصها الله بها من بين 
سائر الأنواع الأخرى» غير أن استممالاتها لايتعدى بها الوجه المشروع 
والمباح. 


أنواع التبرك الممنوع 
التبرك الممنوع ثلاثة أنواع: 


الأول: التبرك بالأمكنة والجمادات الفاضلة» بأن تقبل نوافذها و أعتابها 
أى يتمسح بهاء أو يستشفى بترابها سواء كانت مساجد أو أماكن مقدسة 
كمكة و المدينة أو يوقف بالمشاعر المقدسة فى غير الأوقات المشروعة التماساً 
للبركة» وذلك لأن التبرك عبادة» والعبادة مبناها على الإتباع لرسول الله 
والتوقيف عليه. لكن أهل البدع والغلو من الصوفية وغيرهم لم يقتصروا على 
الإتباع في التيرك بالأمنكة المباركة» بل تبركوا يقبور الصالحين وغيرهم وبكل 
مكان ارتيط بحدث مبارك» كمكان مولده طِلِثَمٍ والأمكنة التي مر بها أو صلى فيها 
إتفاقاً من غير قصد لبقعة معينة أو جلس فيها اتفاقاً كغار ثور وحراء ونحو ذلك. 


اقيق 


النوع الثاني: التبرك بالازمنة المباركة: بالقيام فيها بعمل غير مشروع؛ كأن 
يخص أمرؤ هذه الأزمنة بصيامء مثل أن يصوم أيام الجمع والعيدين إلتماساً 
للبركة» أو يخصها بالإحتفالات كأن يحتفل بيوم مولد النبي ملم ويوم الإسراء 
والمعراج ويوم الهجرة ويوم بدر وغير ذلك» متقربآ بذلك إلى الله متوخيآ الأجر 
منه على فعله ذلكءولا شك أن هذه الأمور منكرة لايجون فعلهاء إذ تخصيص شي 
من الازمقة: أي الأمكنة بالعيانة'وكذا!. الاحتفالبيها مما لايلم :إلا بالشرعة فلى 
كان ديناً لبينه رسول الله مَلِتَمٍ ولقعله أصحابه -رضي الله عنهم- ومن جاء 
بعدهم بإحسان » ومالم يكن على عهد رسول الله لَه وصحابته دينآ فلن يكون 
ديناء وبالإضافة إلى هذا فإن الإحتفالات التي يقيمها من ينتسب إلى الاسلام في 
تلك الأزمنة أو الأمكنة فيها مشابهة بمناسبات الكافرين» ومن المعلوم أن أول 
من سن هذه الإحتفالات بالمولد النبوي ونحوه هم الباطينيون العبيديون أعداء 
الإسلام فكيف يجوز تقليدهم فيها(١).‏ 


النوع الثالث: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم. لأن التبرك بالذات خاص 
برسول الله يِل فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوئه وعرقه 
وشعره وملابسه وغير ذلك مما يتعلق به - بأبي هو و أمي- ولم يفعلوا رضي الله 
عنهم أجمعين ذلك مع غيرد لامع الخلفاء الراشدين ولا مع بقية العشرة 
المبشرين بالجنة ولا غيرهم ٠‏ لذا لايجوز أن يقاس عليه صتمي أحد من 
الصالحين إذ لو كان ذلك جائزاً لفعله الصدر الأول -رضى الله عنهم- فإنه لم 
يؤثر عن أحد منهم أنه فعل ذلك قط. وما أثر عن تيرك بعض الأئمة بيعضهم فهو 
من الكذب عليهمء ومعلوم أن التيرك عبادة والعبادة مبنية على التوقيف 
والإتباع لرسول الله فلما لم يفعل الصحابة وتابعوهم بإحسان هذا الأمرء دل 
على عدم جوازه و أنه خاص برسول الله مَلِتَهِه ولآن في ترك التبرك بغيره عليه 
الصلاة والسلام سداً لذرائع الغلى المذموم المؤدي إلى الشرك و البدعء وفيه 
أيضاً محافظة على سلامة عقيدة المتيرّك بحيث لا يعلق قليه إلا بالله وحده 
الضار النافع المانع المعطى ٠»‏ وفيه محافظة أيضاً على دين المتيّرك به لثلا 
يخالطه الغرور والعجب بسبب المتبركين به. فيظن بنفسه الظنون. لذا كان 
السلف الصالح -رحمهم الله من الصحابة و التابعين ومن جاء بعدهم بإحسان 


)١‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص 191-998 وزاد المعاد لابن القيم ١/17ه-55‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 4. 


اسيم 


من أعظم الناس سداً لهذا الباب ومن أشد الناس إتكساراً له(١).‏ 


المطلب الثانى : موقف القاضى عياض من التبرك 

أ- موافقته للسلف في جواز التبرك بذات النبى يَلِتَ فى حال حياته 

واأفق. القاضن. عياض مديج السلف» الصالع فى هؤاذ . الك مات 
الرسول تق وما يتضل. به من آثان فى حال .حياته + وقد امتقل. بنا: قله 
الصحابة رضي الله عنهم معه عليه الصلاة والسلام » فقد قال -رحمه الله : 
فصل في عادة الصحابة في تعظيمه وتوقيره وإجلاله » وقال عروة بن مسعود(١)‏ 
حين وجهته قريش إلى رسول الله يَِلِتَهِ زمن الحديبية ور أى من تعظيم أصحابه 
له ما رأى؛ وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه؛ ولا يبصق 
بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم و أجسامهم ولا 
يسقط منه شعرة إلا ايتدروها » وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمرهء واذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده ؛ وما يحدون النظر إليه تعظيمآ له » فلما رجع إلى قريش 
قال: (يا معشر قريش إني جنت كسرى في ملكه» وقيصر في ملكه. و النجاشي في 
ملكه» وإني و الله ما ر أيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه - وفي رواية 
#اإوي أي ولق قل يحظنه أمتطايه: ما نمطم متحت ساد ولقة وا بت فون ل 
يسلموئه أيداآً)(5). 

وعن أنس رضي الله عنه : (لقد رأيت رسول الله عِلِتَهِ والحلاق يحلق 
وأطاف به الصحابة فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد(؛) رجل)(0). 


ب- تأثر القاضي عياض بالصوفية في تجويزه التبرك بمواضعه لله 
وبآثار المدينة وتقبيل ذلك ومناقشته في هذا الأمر . 
لقد خالف القاضى عياض -غفر الله لنا وله منهج السلف فى التيرك حيث 


)١‏ انظر الاعتصام للشاطبي ص 4 وجاوًا يركضون للشيخ أبي بكر الجزائري ص 77 والتبرك 
المشروع والممنوع ص 2١‏ وما بعدها. 

؟) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي2 صحابي مشهورء كان كبير قومه في الطائفء لما أسلم 
استأذن النبي مَيْهُ أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. فقال أخاف أن يقتلوك قال لو 
وجدوني نائماً ما ايقظوني فأذن له فرجعء» فدعاهم إلى الإسلام قخالفوه فرماه أحدهم بسهم فقتله 
سنة 5 ه انظر ترجمته في أسد الغابة 505-108/7 والإصابة ؟19/0/1. 

*) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد 97-988/6” وأحمد 819/4-.88. 

؟) اخرجه مسلم في ك الفضائل باب قرب النبي مَِنهِ من الناس 1811/4 يرقم م517 . 
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أجاز تقبيل تربة قبر النبي يلتم والجدران والمواضع التي جلس عليها ونزل 
فيها الوحي عليه؛ فقد قال: ( وجدير لمواطن عُمرت بالوحي و التنزيل وتردد بها 
جبريل وميكائيل» وعرجت منها الملائكة والروح» وضجت عَرْصاتها١١)‏ بالتقديس 
والتسبيح؛» واشتملت تربتها على جسد سيد البشر»ء وانتشر عنها من دين الله 
وسئنة رسوله ما انتشرء مدارس آيات ومساجد وصلواتء ومشاهد الفضائل 
والخيز ات ومكافة "الرافنن والصعجر ا وناك الدين وشاع انمي 
ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبين حيث انفجرت النبوة وفاض 
عُبَابِها (”)؛ ومواطن طويت فيها الرسالة» وأول أرض مس جلدَ المصطفى عَلَِهُ 
ترامّها أن تُعظم عرصاتهاء وتُتّسم نفحاتها وثُقَيّل ربوعها وجدر انهاء وأنشد غفر 
الله له قائلا: 


يا دار خ خير المرسلينٌ ومن به شدى الأنامٌُ وحص بالآيات 


عندي لأجُلك لوعة وصبابة(؟) وقَسْوُقٌ مُتَوققدُ الجَمَرات 
وعليّ عهدّ إن ملاث محاجري من تلكمٌ الجدر ان والعرصات 
لأغفرنَ مصونّ شَيْبِي بينها من كثرة التقبيل و الرّشّفات 

لولاً العوادي والاعادى زرتها 0 أبداً ولو سحبا على الوجنات 


لكن سأهدى من حفيل١؛)تحيتي‏ لقطين(:) تلك الدار والحجرات 
أذكن نحن اسل 'التعخ صحة" . خساء الاميحال والبيعر أت 
وتخصه بزواكى الصلوات ونتوامى التسليم والبركات(١).‏ 
وقال: أيضا :ردن "اين عمرد«رسينق اللامدهما- اهيا برغل مقعد النبي 
يلم من المنبر ثم وضعها على وجهه ٠‏ وكان أصحاب رسول الله ميك إذا خلا 
المسجد حسوا رمانة المسجد التي تلي القبر بميامنهم؛ ثم استقبلو! القبلة 


)١‏ العرصات بفتح العين وسكون الراء جمع عرصة., وهي البقعة الواسعة بين الدور لابناء فيهاء 
والعرصتان كبرى وصغرى بعقيق المدينة انظر المصباح المنير ص ١١"‏ والقاموس المحيط 
ص7١6‏ والمعجم الوسيط ؟097/1. 

؟") أي عظم خيرها إذ ( العباب -يضم العين وفتح ألباء- أول الشيئ وكثرة السيل وإرتفاعهم 2 انظر 
القاموس المحيط 0/5/7 والمعجم الوسيط 194/17ه. 

') الصبابة هي الشوق أو رقته , انظر القاموس المحيط ص ١17‏ والمعجم الوسيط 00/7ه. 

4) أي من جميع تحيتي يقال حفل القوم واحنفلوا إذا اجتمعوا انظر القاموس المحيط ص ١١‏ 
والمحجم الوسيط .185/١‏ 

5) القطين بفتح القاف وكسر الطاء أي المقيم , انظر المرجع السابق ص١8١‏ و 918/7. 

)١‏ الشفا بحقوق المصطفى ”8/7ه-5ه. 


انييف 


.)١()نوعدي‎ 


-١‏ الرد على القاضي عياض فيما ذهب إليه من التبرك الممنوع: 

الحقيقة إن المرء ليعجب كل العجب كيف أن القاضيى عياض - وهو من هو 
في العلم والفقه - يجيز مثل هذه الأمور الخرافية المبتدعة: والتي هي من 
علامات الصوفية الضالين. 

ولعله ظن -رحمه الله أن ماذكره وقرره إنما هو علامة على صدق محبته 
لرسول الله يلت ونحن لانطعن بصدق هذه المحبة للرسول مَلِيَو فإن كتبه ودفاعه 
عن السنة مشهور معروف به » ولكن تقبيل الجدران والأماكن التي جلس أو 
دفن فيها مَلِتَمُ أى نزل عليه التتزيل فيها » ليس من علامات محبته ولا دليل عليهاء 
بل الإتباع لهذا الرسول ولما جاء به من عند الله والسير على نهج صحابته 
الكرام -وخاصة الخلفاء الراشدين- الذين أمرنا بإتباع سنتهم هى العلامة 
الظاهرة؛ و الدليل الصادق على صدق هذه المحبة كما قال أصدق القائلين إقل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)(') قال 
الإمام ابن كثير رحمه الله: ( هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع 
المحمدي والدين النبوي» في جميع أقواله وأفعاله» ولهذا قال (إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ماطلبتم من محبتكم 
إياهء وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء 
ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تُحَبٍّ . قال غير واحد من السلف:زعم قوم 
أنهم يحبون الله فايتلاهم الله بهذه الآية)(7). 

وقال رسول الله يِلِكَمٍ 'عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضللة)! ؟). 


ع( المرجع السابق 85/7 . 

”) سورة آل عمران آية .#١‏ 

') تفسير ابن كثير 4/57ه". 

؟) رواه أحمد 57/4١07-1؟١‏ وأبو داود في ك السنة باب في لزوم السنة ٠١١-5٠١/4‏ برقم 21501 
والترمذي في ك العلم باب ماجاء في الاخذن بالسنة واجتناب البدع ه/40-44 برقم 17075. وابن 
ماجه في المقدمة باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١١-١١/١‏ برقم 41-47: والدارمي 
في المقدمة باب اتباع السنة ١//ه‏ يرقم 40- والحديث صحيح كما قال الالباني في صحيح- 
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فهل كان الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة رضي الله عنهم يقبلون تربة 
قبر النبي يلثم وجدارنها والمواضع التي جلس عليها ونزل الوحي عليه فيها؟! 
كلا وربي » إنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلكء ولو كان هذا من الدين ومن علامات 
محبته ملقو لفعلوهه لأنه لا أحد أتقى لله ولا أكثر حبا لله ولرسوله من هؤلاء 
الأطهار الكرامء فلما لم يفعلوا من ذلك شيء دل على أنه غيرمشروع. 

وأما ما ذكره القاضى عنهم من أنهم كانوا يحسون رمانة المسجد التى 
تلي قبره الشريفه فيكفي في رده أنه لا إسناد له » ولولا الإسناد في الدين لقال 
من شاء ماشاء كما قال أحد السلف ٠‏ وأما ما ذكره عن ابن عمر حرضي لله 
عنهما- فإنما ذكره بصيغة التمريضء ومعلوم أن أمراً مهمآ من أمور العقيدة لا 
يؤخذ بطريق ضعيف أو واه بل ما ثبت عن كبار الصحابة رضي الله عنهم في 
هذا الشأن يرد ما ادعاه القاضي وغيره من العلماء على هؤلاء » فهذا الفاروق 
الملهم ثانى الخلفاء الراشدين -رضى الله عنه و أرضاه- يقول عندما جاء إلى 
الحجر الأسود وقبله ( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت 
رسول الله مِلَِهِ يقبلك ما قبلتك)10). فلو علم رضي الله عنه هو وبقية الصحابة 
أن القبر وما في حكمه من آثار تتصل بالنبي مما يستحب أو يجوز تقبيله لسارع 
إلى ذلك» وهم المحبون الصادقون للحبيب يلم » بل على العكس من ذلك» فإننا 
نرى عمر -رضي الله عنه- ينهى أشد النهي عن تتبع آثار النبي وينكر الصلاة 
عندها كما ثبت ذلك عنهء فإنه لما حج رأى فى طريقه من مكة إلى المدينة أناساً 
يذهبون مذهباً فقال : أين يذهب هؤلاء؟ » فقيل : يا أمير المؤمتين مسجد صلى فيه 
الرسول يلثم هم يأتون يصلون فيه فقال : ( إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا 
يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاء فمن أدركته الصلاة فى هذا 
المسجد فليضل ومن لا فليم ولا يتحمنها )(5): 1 

ولما بلغه -رضى الله عنه- أن الناس يأتون الشجرة التى يقال لها شجرة 
لد ان لان ا ا ا 0 

فإذا كان ينهى عن تعمد الصلاة في الأماكن التي صلى فيها رسول الله 


«الجامع 545/7 برقم 5015؟. 

)١‏ رواه البخاري في ك الحج باب ما ذكر في الحجر الاسود 171/7 برقم 216917 ومسلم في ك 
الخج ياب استحباب نقبيل الحجر الأسود 5560/7 برقم .1١710١‏ 

*) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص 14١‏ . 

؟) المرجع السابق ص 17 والطبقات لابن سعد ٠٠١/5‏ وهذا الآثر صحيح انظر مرويات غزوة 
الحديبية ص /7ا١١‏ . 


سيق 


ِنَم أو التي ثبت فيها فضل ومزية » فكيف يرضى بتقبيلها و التمسح بها؟!. 


ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - تغمده الله برحمته -إجماع العلماء 
على حرمة تقبيل حجرة النبي متم أو حجرة الخليل عليه السلام أو غيرهما من 
. المدافن التى فيها رجل صالح أو التمسح يها(١)‏ » ونص -رحمه الله أيضاً 
أن قصد الذهاب إلى قبره يَلِقهِ أو قبر غيره من الأنبياء و الصالحين لا لغرض 
الزيارة» بل لأجل بركتها وكذا تتبع آثاره يَلِتَمٍ مثل الذهاب والسفر إلى غار ثور 
وحراء وغيرهما من الملائكة والصلاة فيها والدعاء عندها ٠‏ كل ذلك ممالم 
يشرع في الدين إذ لو كان خيراً لبينه سَلِتَمٍ ولفعله أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم(؟). 
وقد نبه الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله ورعاه- ورد 
على مجموعة من الكتاب الذين طالبوا بإحياء آثار النبي مِيْثم ووضح أن ذلك 
يؤدي إلى تعظيمها أو الصلاة عندهاء وبالتالي يفضي إلى الشرك بالله 
العظيمد؟). ) 
وهكذا يظهر بعد كل ما ذكرت أن تقبيل الحجرة الشريفة وغيرها من آثار 
النبي يت أو تخصيصها بالصلاة أو الدعاء عندهاء - فضلا عن آثار غيره عليه 
السلام - مما لا يجوز شرعا , بل هى من البدع المنكرة التي يجب محاربتهاء 
لأنه لوكان ذلك جائزاً لما قطع الفاروق -رضي الله عنه- شجرة الرضوان ولما 
نهى عن تحرى الصلاة عندها وفي المكان الذي صلى فيه رسول الله عَئِنُمْ في 
الطزيق :مين مكة أو العدحة: 
ففي فعله -رضي الله عنه- وقوله أبلغ رد على من زعم أن بقايا الأثبياء 
والصالحين يمكن التوسل والتبرك بها في استجلاب الخير واستدفاع الشرء 
وقد ثبت عن الصادق طَلِتمٍ أنه قال "إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر 


ع( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /175/51. 
؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 4و 55-474؟1. 
”) انظر مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالله بن باز *7”714/7. 
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وقليه»(١)‏ وقال أيضا «اقتدوا بِالَدَيْن من بعدى أبى بكر وعمر(؟) وغير ذلك من 


1- التتيية على ملقفلة. ابن عبر من زتبعه لماك التي صلى فيه 
الرسول ليصلي هو فيها 

قد يحتج من يجيز تتيع آثار النبى طلِثَمٍ بما فعله عبد الله بن عمر -رضى الله 
عنهما- حيث كان يتتبع المساجد التي صلى فيها رسول الله مَلِتَوِ فيصلي فيها(؟) 
٠‏ والحقيقة أن فعله ذلك لا يدل على أنه كان يفعل ذلك من باب التيرك ٠‏ فهو لم 
يصرح بذلك قط » وإنما كان يقعله من باب الإقتداء فقد كان -كما قال الإمام 
الذهبي - رحمه الله - معروفا بشدة مبالغته في التأسى برسول الله مَكِثَر(؛) » 
ومن ثم إنه -رضي الله عنه لم يكن يسافر لأجل أن يصلي في تلك المواطن - 
كما يقعل ذلك المبتدعة - وإنما كان إذا سافر من المدينة إلى مكة تحرى النزول 
في مكان نزول رسول الله والصلاة في المواضع التي صلى فيها عليه الصلاة 
والسلام؛ لينال ثواب التأسي والاقتداء به مَكِيَدِه وهذا إجتهاد منه. وأما غيره 
من الصحابة -وخاصة من هم أفضل منه كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة 
المبشرين بالجنة- فلم يفعلوا ذلك خشية الفتنة - كما تقدم من صنيع والده 
الفاروق عمر- فلم ينقل عن أحد من الصحاية أنه تحرى آثار الرسول ميته 
ليصلي فيها ويدعوء ولو فعلوه أو أحد منهم لنقل كما نقل عن ابن عمر ٠‏ فدل على 
أن فعله -رضى الله عنه إنما هو اجتهاد منه خاص لم يوافقه عليه بقية 
الصحابة» فإنه قد كان له بعض الاإجتهادات الخاصة به التى لم يو افقوه عليهاء 
ومنها هذا الأمر وفعله رضى الله عنه ههنا كان ميالغة منه فى التأسي برسول 
والإقتداء برسول الله كما كان حاله رضى الله عنه . 


)١‏ رواد أحمد ؟/94.57غ٠401.‏ ه/79710-146١‏ والترمذي في ك المناقب باب مناقب عمر بن 
الخطاب 097/0-/017 برقم 55471 وقال هذا حديث حسن وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل 
أصحاب الذبي رَِنّهِ 4١/١‏ برقم ٠١8‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/١٠‏ يرقم 19785 . 

”) رواه أحمد ه/107.5464.586.581 والترمذي في ك المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما 515/٠‏ برقم 7577 وقال هذا حديث حسنء وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل 
أصحاب النبي عَلِثّهِ "7/١‏ برقم 41 وصححه الألباني في صحيح الجامع 578/١‏ يرقم 1160 

*') انظر صحيح البخاري كتاب الصلاة باب المساجد على طرق المدينة "75/١‏ يرقم 44424487 
ومسئد أحمد ؟485/7. 


4) انظر سير أعلام النيلاء 5/7١؟.‏ 
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الفصل الرابع ١:‏ منهح القاضى عياض في توحيد الأسما. 
والصفات) 
وفيه أربعة مياحث 
المبحث الأول: ا والصفات وأدلته وموقف الناس منه) 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته 
أ- تعريفه 
ندا آيلته 
المطلب الثاني : موقف الناس من توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الثاني: منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: خلاصة مذهب السلف فى توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الثاني: الأسس التي بني عليها مذهب السلف الصالح 
المطلب الثالث: نماذج من أقوال السلف في ذكر منهجهم في توحيد 


الأسماء والصفات 


البىى الثالت : + سيا الله كا ملع وفيه خمس نقاط 


أ- أسماء الله كلها حسنى 
ب- الالحاد فى أسماء الله 
ج- طريق إثبات أسماء الله 
وعدن "أسماع الله ستحانة 
ه- حقيقة الاسم و المسمى 
المبحث الرابع: منهج القاضي عياض في صفات الله عزوجل 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول : تقسيم الصفات 
المطلب الثانى : العلاقة بين الصفات والذات 
المطلب الثالث : طريقة إثبات الصفات عند القاضى عياض 
المطلب الرابع : ذكر جملة من الصفات الذاتية وكلام القاضي عياض 


عليها 


أولا- صفة العلم 
ثانياً- صفة القدرة 
ثالثاً- صفة الإرادة 


2) 


رابعاً- صفة الحياة 

خامسا- صفتا السمع والبصر 

سادساً- صفة الكلام 

سابعاً- صفة العلو 

ثامناً- صفة الوجه 

تاسعاً- صفة العينين 

عاشراً- صفة اليدين 

حادى عشر- صفة الأصابع 

ثاني عشر- صفة الساق 

ثالث عشر- صفة القدم والرجل 

رابع عشر- صفة النفس 

خامس عشر- صفة الجمال 

المطلب الخامس : ذكر جملة من الصفات الفعلية وكلام القاضي 
عياض علير| 

أولا- صفة الاإستواء 

ثانيا- صفة المجي و الإتيان 

ثالثا- صفة النزول. 

اماد ضف المحية 

خامساً- صفة الغضب 

سارسا- ضفة: الرحمة 

سابعاآ- صفة الفرح 

ثامناً- صفة الضحك 

تاسعاً- صفة الحياء 

عاشراً- صفة الشوق 

حادي عشر- صفة العجب 

ثاني عشر- صفة المعية 
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المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وآدلته وموقف 


المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات وآدلته 

أ- تعريفه : 

توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأن الله عزوجل متصف بجميع صفات 
الجلال والكمال ومنزه عن حميع صفات النقص ٠‏ وإفراده سبحانه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى التي وردت في الكتاب و السنة وإثباتها له على ما يليق 
بجلاله من غير تحريف(١)‏ لألفاظها أو معانيها » ولاتعطيلها(؟) بنفيها أو نفي 
بعضهاء ولاتكييفها() بتحديد كنهها أ إثبات كيفية معينة لها » ولا تمثيلها(؛) , 
ولاتشييهها (6» بل تمن كما وردت مع اعتقاد منلولها ومعاتيها على مايليق بجلالة 
الله وعظمته. 

فهذا التوحيد قائم على تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق ٠‏ وإثبات ما 
أثبت تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله مَلِقِه مع قطع الطمع عن إدر اك كيفية هذه 
الصفات » لأن إدراكها مستحيل كما قال تعالى ١‏ ليس كمثله شيءٌ وهو 


)١‏ التحريف : لغة التغيير وإصطلاحاً : تغيير النص لفظاً أو معنى ٠‏ وتحريف أسماء الله وصفاته 
هو تغيير ألفاظها أو معانيها إلى معان باطلة لايدل عليها الكتاب والسنة. ومن أمثلة التحريف 
اللفظي نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى # وكلم الله موسى تكليماً» (سورة النساء )1١١4‏ كما 
قرأه بعض المبتدعة بالفتح, ليكون التكلم من موسى فينفي كلام الله تعالى ٠‏ ومن أمثلة التحريف 
المعنوي . تحريف معنى استوى إلى معنى استولى» وتحريف صفقة اليدين إلى النعمة والقوة ونحو 
ذلك ٠‏ وتحريف صفة الوجه إلى الذات وما أشبه ذلك . 

؟) التعطيل : لفة التفريغ والتخلية. وإصطلاحاً : إنكار ونفي ما يجب إثباته لله تعالى من الاسماء 
والصفات. 

؟) التكييف: هو بيان الهينة والكيفية التي تكون عليها صفات الله ٠‏ مثل أن يقال: إن الصفة الفلانية 
على هيئة كذا أو كيقية كذا. ١‏ 

4) التمثيل : هو إثيات المثل والنظير للشيء ٠‏ كمن يقول يد الله كيدي وما أشبه ذلكء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . ١‏ 

*) التشبيه : هو إثبات المشابه للشسي» فالمشيه هو الذي يشيّه صفات الخالق بصفات المخلوقين. 
أو يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها إلا اللهء والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن 
التفثيل يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه ٠‏ أما التشبيه فيقتضي المشابهة في أكثر الوجوه 
أو الصفات. ( اسنقيت معاني هذه المصطلحات من التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص 
17-75 وقتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عنيمين ص 050-04 وشرح العقيدة 
الواسطية للدكتور صالح الفوزان ص 11-1١7‏ . 


لقيقة 


السميعٌ اليصيز)(1) (ولا يحيطون به علماآ .)١(4‏ 

وقد فسس الشيخ العلامة سليمان عيد الله بن محمد بن عيد الوهاب - 
رحمهم الله جميعآ - هذا التوحيد بقوله : ( توحيد الأسماء والصفات هو 
الإقرار بأن الله بكل شي" عليم »ء وعلى كل شي قدير 3 وأنه الحي القيوم 
بصير رؤوف رحيم » على العرش استوى وعلى الملك احتوى » وأنه الملك 
القدرين: السلاع المؤين العومن الغرنن لمان النكيرء يضاق الله هما 
يشركون: الن :غير ذلك من الاسماء ‏ الحستى والصفات العدى). 


ب- تعريف القاضي عياض لتوحيد الأسماء والصفات: 

لقة نين القاكس :حراعن مع تويطه ‏ الأنتماء والسفات قن :اكتر من عرشي 
من كتبه - فعرفه مرة بأنه : ( معرفة الله سبحانه بما تعرّف به إلى خلقه ووصفه 
بما وصف به نفسه)(4). 

وعند شرحه لمعنى الشهادتين بين معناه بقوله : هو أن تعتقد بأن الله واحد 
غير منقسم في ذاته؛» وأنه حي قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم » سميع بصير متكلم 
بغير جارحة ولا آلة(5): بل سمعه وبصره وكلامه صفات له » لاتشبه صفاته الصفات 
كمالرتشيه ذاته الذوات «ليس كمثله شي وهو السميع البصير)0("). وأن 
تعتقد أنه تعالى يستحيل عليه الحدوث و العدم » بل هو تغالى بصفاته و أسمائه 
قديم باق دائم الوجودء و «قاتمٌ على كل نفس بما كسيّت)(1١)‏ ليس له أول ولا 
آخرء بل ْم هو الأول والآخن)(*) و أنه لا إله سواه ١‏ لو كان فيهما آلهة إلا 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١ 

؟) سورة طه آية .١١١‏ 

') تيسير العزيز الحميد ص56-74. 

(0 منهاج العوارف ص 5٠١‏ قلت: رغم أن هذا التعريف لا غبار عليه إلا أننا نجد القاضي عياض قد 
قلد الاأشاعرة في باب الأسماء والصفات كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في المبحث الرابع إن 
شاء الله 00 1 1 

5) هذا الكلام مما قلد فيه عياض المتكلمين إذ ليس من منهج السلف وصف كلام الله بهذه الألفاظ 
التي تؤدي في الحقيقة إلى نفيه وجعله كلاماً نفسياً - كما هو مزهب الاشاعرة- كما أن القاضي 
قد قلد هؤلاء في قوله السايق (واحد غير منقسم في ذاته) إن ليس هذا من قول السلف. 

١ 0 سورة الشورى آية‎ )١ 

417 سورة الرعد آية 7”. 

6) سسورة الحديد آية 7. 


)١*( 


الله لفسَدنًا)(1)» و أنه لا يحويه مكان فى سمواته ولا أرضه ٠»‏ بل هى كما كان 
قبل بحلق 'المكان(5)# واأته ليس يجؤزهر. ولا حسم ولا علق ستوزة ولا' كل )4 ول 
له شبيه ولا مثيلء بل هى الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد»ء ولم يكن له كفواً 
أحد ء و أنه لا تحله الحوادث و التغير ات(4) ولا تلحقه النو اقص و الآفات(ه). 

وارتضى القاضي عياض مرة هذا التعريف ( التوحيد إثبات ذات غير 
مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفاتء بمعنى أنه ليس كذاته تعالى ذات» ولا 
كاسمه اسم ولا كفعله فعل؛ ولا كصفته صفة:؛ إلا من جهة موافقه اللفظ اللفظء 
وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة(1) » كما استحال أن تكون 
للذات المحدثة صفة قديمة » وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة 
رضي الله عنهم)(7). 


ج - بعض الأدلة غلى توحيد الأسماء والصفات: 

لقد فاضت نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذا النوع العظيم من 
أنواع التوحيدء بل إنه لاتكاد تخلو سورة من الكتاب العزيز ولا صفحة من 
صفحاته من ذكر أسماء الله وصفاته. 


)١‏ سورة الأنبياء آية 57؟. 

؟) هذه من الألفاظ المبهمة. التي يرددها مؤولو الصفات قديماً وحديثاً » ويريدون بها نفي العلو لله 
عزوجل والاسنواء على عرشهء وغير ذلك من الصفاتء وليس من منهج السلف ذكر مثل هذه 
الالفاظ المبتدعة ٠‏ ومع هذا فإن العرش ليس بمكان لله كما يزعم المبتدعة. لانه سقف الجنة 
وسقف المخلوقات كما هو معروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. 

') هذه أيضاً من الالفاظ المبتدعة التي قلّد فيها عياض المتكلمين» وقد ذم السلف وبدعوا الكلام في 
مثل هذه الأمور. انظر درء تعارض العقل والنقل ١195:45/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
55-117 وأما الصورة لله فقد ثبتت فيها أحاديث صحيحة كما سيأتي بيانهاء فلا يجوز 
ردها وإنكارها كما فعل أبو الفضل مقلداً بذلك الاشاعرة وغيرهم . 

4) هذا الكلام ميهم لم يرد عن السلفء وقد أراد به قانئلوه إنكار الصفات الاختيارية لله كصفة الكلام 
لله متى شاء وكيف شاء ء ونزوله عزوجل إلى السماء الدنيا كل ليلة وغير ذلك », لذا يستفسر عن 
مراد قائله به فإن أراد إنكار الصفات أو بعضها رد كلامه ٠‏ وإن لم يرد ذلك فالاولى البعد عن 
مثل هذه الكلمات التي لم تعهد عن السلف ولم يتكلموايها . 

©) الاعلام بحدودن قواعد الإسلام ص 15-/3709. 

5) هذا الكلام موهم يشم منه إنكار الصفات الاختيارية لله تعالى ٠‏ كما هو مذهب الاشاعرة ٠.‏ وقد 
قلدهم القاضي عياض في ذلك ٠‏ لذا لا نوافقه عليه والاولى أن يقول لها صفة مخلوقة ٠‏ لان الكلام 
عند السلف صفة قديمة النوع حادثة الآحاد بمعنى أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء . 

)4 الشفا ؟/514-519؟. 


2)2315( 


فمن السور التي تحدثت عن هذا التوحيد سورة الإخلاص ٠‏ تلكم السورة 
العظيمة التي تعدل ثلث القرآن كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله مَلْقه(1) » 
والتي تضمنت إثبات كل كمال الله ونفي كل نقص عنه. قال سبحانه ١‏ قل هو 
الله أحد *: الله الصمد :* لم يلد ولم يولد 6 ولم يكن له كفواً أحد)('). 

ومعنى الأحد: المنقرد بالكمال الذي لانظير له» ولا وزير ولا نديدء ولا شبيه 
ولا عديلء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة ولا 
يطلق هذا اللفظ «الأحد»م على أحد في الاثبات إلا عليه تعالى؛ لأنه الكامل في 
جميع صفاته و أفعاله(؟). 

ومعنى «#الصمد»م أي الذي لا جوف له ؛ أو الذي يُصمد إليه فى الحاجات» 
أي يُقْصَدُ لكونه القادر على قضائهاء والسيد الذي كمل في جميع أنواع 
السؤددء والكامل في جميع صفاته و أفعاله» و الباقى بعد فناء خلقه الذي ليس 
فوقه أحد(؛). 1 ١‏ 

ومعنى لم يلد ولم يولد # ولم يكن له كفوأ أحدم أي لم يصدر عنه ولد 
ولم يصدر عن شي ٠‏ لأنه ليس له صاحبة ولا ولد ولا والدء لأنه لايجانسه شي» 
ولاستحالة اثبيبة العكم :إلية سابقا ولاجقا؛ وإذا كان متصفا بالحقات: التتقدة 
كان متصفاً بكونه لم يكافئه أحدء ولا يماثله ولا يشابهه ولا يشاركه في شي 
سيكاته وتعالن: لان الدين كيه شرل 0 

- ومن الآيات الجامعة الدالة على هذا التوحيد آية الكرسي التي أخبر 
رسول الله يلتم أنها أعظم آية في كتاب الله(1) ٠‏ وهي قوله سبحانه 9 الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 


)١‏ فقد قال أبو سعيد الخدري إن رجلا سمع رجلا يقرأ # قل هو الله أحدبٌ يرددها فلما أصبح جاء 
إلى رسول الله رَلْنَهُ فذكر ذلك - وكأن الرجل يتقالها- فقال الرسول مَِثّهِ ( والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن) الحديث متفق عليه ء وقد تقدم تخريجه ص 151 . 

؟) سورة الإخلاص الآيات .1-١‏ 

؟) انظر تفسير ابن كثير 57١/4‏ وتفسير السعدي 5485/1. 

4) انظر تفسير البغوي 015-044/4 وتفسير ابن كثير 57١/4‏ وتفسير السعدي 045/17 وتفسير 
الجزائري 117/4 

©) انظر تفسير ابن كثير 01١/4‏ وفتح القدير /157ه وأيسر التفاسير 911/4. 

5) فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِدُهِ «يا أبا المنذر ٠‏ أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» : قلت: الله ورسوله أعلم + قال : «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله أعظم ؟» قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال : فضرب على صدري وقال ( ليهنك العلم 
أبا المنذر) رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص 1331. 


)؟1١ه(‎ 


الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأآرض 
ولا يؤدْه حفظهما وهو العلي العظيم)١1).‏ 

فهذه الآية العظيمة اشتملت على صفات و أسماء لله كل منها يمثل قاعدة من 
قواعد العقيدة الإسلامية(؟). 

- ومن الآيات أيضاً قوله تعالى «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم *: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المنكبر سبحان الله عما يشركون 
* هو الله الخالق الباريءٌ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم)0"). 

- ومن الايات كذلك قوله تعالى ! سبح لله ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم * له ملك السموات والأرض يُحَبِي ويميت وهو على كل 
شي قدير ‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم * 
هو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير** له ملك السموات 
والأرض وإلى الله ترجع الأمور* يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل وهو عليم بذات الصدور)١؛)‏ و الآيات في هذا الباب كثيرة جداً. 


أما النصوص الواردة فى السنة فى إثبات هذا التوحيد فهى كثيرة جداً 
أنغنا يشدو حميرها : .هذه كمريك كوي 13*):رطتي “اللةعحه قال :كان رهبول الله 
لت إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركة: 3 التجلالبى الاك 311 


)١‏ سورة البقرة آية ه0؟. 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6١/11‏ .1ه:1575:1814.18,ه؟19. 

') سورة الحشر آية ؟1-5؟. 

4) سورة الحديد الآيات من .5-١‏ 

5) هو أبو عبد الرحمنء ثوبان بن يحدد الهاشمي مولى رسول الله لَه . أصله من اليمن أصايه سبي 
فاشتراه النبي َه فأعتقه . توفي رضي الله عنه بحمص سنة (04 ه) انظر ترجمته في أسر 
الغابة 10١0/١‏ والاصابة ١/ه١5‏ . 

1) رواد مسلم في ك المساجد باب إستحباب الذكر بعد الصلاة 415/١‏ يرقم ١41ه.‏ 
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- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مَلِثَمِ كان يقول عند 
الكرب "لا إله إلا الله العظيم الحليم »لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله 
إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم(١).‏ 

- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيِثٍْ كان يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول اللهم رب السموات»ء ورب الأرض ورب العرش العظيمء رينا 
ورب كل شيىء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإتجيل والفرقان » أعوذيك 
من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء»: وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء؛ و أنت الظاهر فليس فوقك شيء» و أنت الباطن فليس 
دونك شىءء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر"(؟). 00 

وها ادازية” الضميمة ١‏ الوارية فى كات تففة :لمكي والضانه 
واليسين والقدين و التزوق. و الكلام و الفعك والفرع لله تعالي)2021 وغير رلك 
من الصفات التي وصف الرسول عله بها ربه في الأحاديث الصحيحة التي 
تلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول» وآمنوا بها و أثيتوا أنها صفات لله تعالى 
حقيقة؛ لا تشبه صفات المخلوقين - كما سيأتى تفصيل ذلك-. 


المطلب الثاني : موقف الناس من توحيد الأسماء والصفات 

اختلفت الأمة الإسلامية فى باب توحيد الأسماء والصقات اختلافاً مبيناء 
فأصبحت فرقا ومذاهب متعددة مخالفة بذلك للمذهب الحق الذي كان عليه سلف 
قذه الأمة ومن ضبههم مإعننان: وتفتاق هذه الملد هسب القرى لميقالقة اعفاد 
الصحيح فى الآتى: 

-١‏ مذهب الممثلة: وهم الذين مثوا الله بخلقه فى الصفات والأقعالك 
وَكريو 41:1 الأنثال .وهؤلت فقض ا" الهو والتصارى -. عتمي "للم ' الذين 
وصفى! الله بصفات النقص الدنيئة من التعب والراحة و الفقر وغير ذلك. 


.)5948( برقم‎ ١59/1١١ روآه البخاري في ك الدعوات باب الدعاء عن الكرب‎ )١ 

؟) رواه مسلم في ك الذكر باب مايقال عند النوم ١١84/5‏ برقم 191؟. 

؟) سيأتي إن شاء الله تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتي تثبت الصفات لله وذلك في المبحث 
الرايع . 


لقف 


ويمثل هذا المذهب الكرامية١١)‏ وغلاة الرافضة١(2)‏ وهو مذهب ظاهر 
البطلان معتقده كافر(7). 


؟- مذهب المشبهة: وهم الذين زعموا أن صفات الله تشبه صفات 
المخلوقين - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- وقال بهذا المذهب جماعة من 
الناس وزعموا أنهم يجرون النصوص على ظاهرها دون تأويل أو تعطيل» 
ويقولون نعتقد بأن صفاته تعالى تشبه صفاتنا فيقولون مثلا له يد كأيدينا وعينان 
كأعيننا ونحو ذلك ولاشك يأن معتقد هذا المذهب كافر لأنه قد انتقص الله 
تعالى وشبهه بخلقه وقد قال تعالى «ليس كمثله شيءً وهو السميع 
البصير؟(:). 


'- مذهب المعطلة: التعطيل هو عدم إثبات الصفات أو بعضها لله تعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه وهى أنواع أريعة كما قال شيخ الإسلام(0) - 


)١‏ الكرامية طائفة من المرجئة وهم أصحاب محمد بن كرام من أهل سجستان المتوفى سنة (ه768 ه) 
وهؤلاء يثبتون صفات اللهء إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيمء ومن عقيدتهم أن الايمان هو 
الاقرار باللسان دون تصديق القلب ٠‏ فالمنافقون عندهم مؤمنون لانهم يقرون بألسنتهم ٠‏ انظر 
مقالات الإسلاميين 15١/١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١5‏ والملل والنحل للشهرستاني ص 
1 1 

؟) الرافضة : هم جماعة غلاة الشيعة الذين يتيرؤن من الصحابة إلا قليلا منهمء ويغالون في 
بغضهم وتيرتتهم من الشيخين أبي بكر وعمرء ويقدمون علياً على سائر الصحابة» ويزعمون أنه 
وصي رسول الله وخليقته من بعدهء وأن الخلفاء الثلاثة قبله قد اغتصيوا حقه في ذلك» ولهم 
مذاهب وعقائد خارجة عن الإسلام لا مجال لذكرها ههنا ٠‏ وأول ما أطلق عليهم هذا الاسم 
(الرافضة) في عهد هشام بن عبد الملك: عندما بويع لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب بالكوفة» والذي كان يتولى الشيخين أبا بكر وعمرء فسمع من أصحابه الذين بايعوه من 
يطعن يهماء فأنكر ذلك عليهم وتولاهما لما سئل عنها فتفرقوا عنهء فقال لهم رفضتموني فسموا 
رافضة من ذلك الحين ٠‏ انظر مقالات الإسلامين 175-57/1١‏ والفرق بين الفرق ص16١-01-157:11‏ 
والملل والنحل صا4١1-١91١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 75/1 وغير ذلك . 

') انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7١/*‏ وما بعدها. 

4) سورة الشورى آية ١١‏ ولهذا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: ( من شيه الله بشيئ من خلقه 
فقد كفر ١‏ ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله تشبيه)- وقال إسحاق بن راهويه: ( من وصف الله فشبه صفاته يصفات أحد من خلقه 
فهو كافر بالله العظيم ) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام “/817-814 وشرح الطحاوية بتحقيق د 
التركي والارناوؤط .88/١‏ 

©) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام *//8017. 


)؟51١4(‎ 


طيب الله ثراه-. 


الأول : سلب النقيضين عنه تعالى كقول أصحاب هذ! المعتقد الفاسد -وهم 


الباطنية(١)‏ و الجهمية ومن شابههم - الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت 
ولا عالم ولا جاهل ٠‏ وهذا المذهب لا يتصور وجوده في الذهن والواقع 
وأصحابه من أكفر و أجهل الناس بربهم و أكثرهم لدينه عداوة. 


النوع الثانى: وصف الله بالسلوب١7)و‏ الإضافات (؟) دون صفات الإشيات 3 


وجعله سيحاتهة وتعالى هو الوجود المطلق(:)» ويقول بهذا المذهب الفلاسفة(ه» 
وملاحدة الصوفية(5). 


ع( 


(3 


2 


هن 


(1 


الباطنية لقب إصطلاحي تندرج تحته إتجاهات وفرق مختلفة» يجمع بينها تأويل النص الشرعي 
الظاهر عن المعنى المراد إلى معنى باطن ادعوه وزعموه هو المرادء فجعلوا للنصوص ظاهراً 
وباطناً ٠‏ مبطلين أحكام الاسلامء وهم فرق شتى كالقرامطة والخرمية والبابكية والإسماعيلية 
والدروز والنصيرية وغيرهمء وكل هذه الفرق متفقة على عداء الإسلام والكيد لاهله. وعلى إعتقاد 
الإمامة والعصمة لامام لا يخلو منه عصر قائم بالحق يرجع إليهء واتفقوا أيضاً على القول بأبدية 
الكون وقدمه. وعلى إنكار المعاد والجنة والنار وغير ذلك من الأمور الغيبيةء مأولين ذلك تأويلا 
غريباً فهي فرق عدوة للإسلام خارجة عنه انظر فضائح الباطنية للإمام الغزالي ص 8 وما بعدها 
بتحقيق عبد الرحمن البدوي والملل والنحل للشهرستاتي ص .118-١5١‏ 

الصفات السلبية : هي الصفات الذاتية في سياق الذقي ٠‏ والمراد بها المذمومة2. وهي التي لا 
تتضمن كمال ضدها وإلا فقد وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله كقوله تعالى 8 لاتأخذه 
سنة ولا نوم (البقرة 100) وقوله # وما مسنا من لَُقُوبِج ( سورة ق 98) فالاول يتضمن 
كمال حياته والثاني يتضمن كمال قدرته . 

الاضافة كل صفة يتوقف فهمها على فهم غيرهاء كالفوقية والتحتية والإنفصال والدخول والخروج» 
وكذلك قولهم ليس فوق العرش ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ لان هذه المعاني يتوقف 
نصورها على تصور ما يقابلها . 

الوجود المطلق هو الوجود الذمني الذي لا يتحقق في الخارج . 

الفلسفة باليونانية - كما قال الشهرستاني - محبة الحكمةء والفيلسوف محب الحكمة -هكذا زعموا 
- والحكمة نوعان )١(‏ قولية عقلية وقد اختلف فيها إختلافاً لا يحصى )١(‏ وحكمة فعلية وهي 
كل ما يفعله الحكيم لغاية كماله. والفلاسفة أنواع وفرق كثيرة ٠‏ فمنهم الدهريون والصابئة 
والباطنيون والقائلون بقدم الأفلاك والقائلون بقدم العالم ومنهم الفلاسفة القدماء والمتأخرون 
والالهيون وغيرهمء وكل هذه الانواع وغيرها كافرة بالله العظيم عدوة لدينه ٠‏ فالمنتسيون منهم 
للإسلاحم مثلا كاين سينا وغيرهء يسمون الله العقل الفعال أو علة العلل ويجردونه من الصفات 
ويقولون بقدم العالم ويجيزون الكذب على الأنبياء إلى غير ذلك ٠‏ انظر الملل والتحلل ص 
444-17 ودرء تعارض العقل والنقل ١/5,8؟١2.‏ 2757/75 2758.111١/5‏ 03/8" وغيرها 
والرد على الاخناني لشيخ الإسلام أيضاً ص 1917-1797 وغير ذلك. 

الصوفية : نسبة إلى الصوف على أرجح الأقوال » وهي فرقة تنتسب إلى الاسلام تقوم على جملة 
من العقائد الغيبية والأخلاق الفلسفية. معتمدة بذلك على التأمل والتعيد والتقشف والزهد في- 


زقل 


النوع الثالث : إثبات الأسماء دون الصفات وهذا مذهب المعتزلة فيقولون : 
الله سميع بلا سمع عليم بلا علم بصير بلا بصر وهكذا فيثيتون الاسم دون ما 
يتضمنه من الصفة . أو يخرجون الصفة من ظاهرها المراد إلى غير المراد » 
كتأويلهم الوجه بالذات» و اليد بالقدرة» والإستواء بالإستيلاء» وغير ذلك وهذا 
مذهب باطل بل ومن أخبث المذاهب. 

النوع الرابع : إثبات بعض الصفات دون بعضء كمن يثبت سبع صفات لله 
تعالى أو أكثر وينفي ويؤل غيرها. ويمثل الأشاعرة ومن نحانحوهم هذا 
المذهب» وهو باطل وحجة على أصحابه لأن إثبات بعض الصفات يستلزم إثيات ما 
عداها إن المتصف بها واحدء ولآن القول فى بعض الصفات كالقول فى بعضها 
الآخر. ١‏ 1 

؛- مذهب المفوضة: التفويض هو التوقف وعدم الخوض أو الكلام في 
صفات اللهء وأصحاب هذا المذهب يقولون لا ندري هل ظاهر الصفات هو 
المراد اللائق بجلال الله أم لاء لذا نفوض الأمر لله » وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرهم » وبعض الناس ينسب هذا المذهب للسلف الصالح وهو كذب 
عليهم: لأن مذهبهم -رحمهم الله- هو إثبات الصفات لله على المعنى اللائق 
بجلاله - كما سيأتي بيانه-. 

ومن المفوضة من يمسك عن الكلام نهائياً فلا يزيد على تلاوة الآية وقراءة 
الحديث معرضين بألسنتهم وقلوبهم عن هذه التقدير ات١١).‏ 

ولا شك بأن كل هذه المذاهب والطوائف ضالون فى باب الأسماء 
و الصفاته يغيدون كل: لبعد عن مت السلف الصالع » لان 'إضات. الصفات لله 
على الوجه اللائق به لا يستلزم أي محذور من التشبيه أى التمثيل أو 
التعطيل أو التحريف وغير ذلك من المحاذير ٠‏ بل فيه التسليم التام لله 
ولرسوله. لأنه لا أحد أعلم بالله من الله » ولا أحد أعلم به من رسوله مَلِتَهٌ » ولى 
كانت ظواهر الصفات غير مرادة لله - كما يزعم الضالون- لما وردت في الكتاب 


-الدنيا والانصراف إلى الروح ٠»‏ وما إلى ذلك من المجاهدات والرياضيات الروحية مما لم يقم 
على صحة ذلك دليل في الشرع ولافي العقل. وذلك بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة وهي 
التجرد من الدنيا وما فيها ٠‏ والإتصال بالذات الإلهية والفناء فيهاء حسب زعمهم- على تفاوت في 
الضلال والإنحراف في طريقهم ومسالكهمء انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/١١‏ والتصوف بين 
الحق والخلق لتحملا ششفة'ض / وأضواء على التصوف لطلعت غنام ص ١8‏ وغيرها. 

)١‏ لمزيد من التفصيل في هذا الامر يراجع فتاوى شيخ الإسلام /1-1 والفتوى الحموية له ص 
44-45 . 


22200 


والسنة» ولما تركها الناصح الأمين مَيِثَمٍ بدون تبيينه للناس وهو المبلغ عن ربه 
عزوجلء» إن كيف يبين لأمته ويعلمهم كل شسىء؛ حتى دخول الخلاء١١)‏ ويترك هذه 
الحسالة الث هى من آهَم أركان ومسائل الدين لأنها .من التؤخيد. الذى .لا يقبل 
اللهمق العد ينه مالم يحققة :وتوحيد: الأسماء و المعات: اح :أفساء هذا 
الترهد :ومن | أحلهاة لإنه. ,يضف البارى تلت (فبزه: يضبقات: العال: و العلا 
فهل يعقل أن يصف الله نفسه أو يصفه رسوله ملك بما لايجوزء أو بما ظاهره 
كفن أو شلال + كمهي اقوال لمن لم يي نا بحث. الله يه نبية عق ولم يفهم 
هماش الكتان نو الستة ؟! اسيحاتك ريكا هذا يتان كليم نين 1 إلنك: هما يقول 
هؤلاء. 

ونية اشن بلقنا" الصال وعنقاء اهل الشتة الشائرون على كوههن حرا 
قر اعت من يدرف الطوات أو كاوليا: اوعطديا: العو ف ذلك كاف الكقن 
و الرسائل١1)»‏ مبينين عقيدة أهل الحق. ولا شك أن كل خير في إتباع من سلف 
دكلشن في ايد اع مو تحلف 


المبحث الثاني : منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات: 

عرفنا أن أهدى الطرق وأعدلها في كل أمر من الأمور - ومنها توحيد 
الأسماء والصفات- هو ما سلكه السلف الصالح - رحمهم الله - من فهم لها 
على مراد الله ورسوله ملعم منهاء ولذلك أصبح منهجهم هو الواجب إتباعه 
والسير على طريقهم. 0 


)١‏ كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ( لقد علمنا رسول الله ينه كل شيء حتى الخراءة لقد 
نهانا أن نستقيل القبلة بغانط أو بيولء أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجارء أو أن نستنجي برجيح (أي الروث والعذرة)أو عظم .رواه مسلم في ك الطهارة باب 
الاستطابة ١1/7‏ يرقم 2750175 وأبو داود فى ك الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة ١/ا١18-1‏ برقم 9 . 1 

؟) من ذلك كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد والسنة له والرد على الجهمية والرد على المريسي 
للدارميء والتوحيد لابن خزيمةء والسنة للخلالء والابانة للأشعريء والشريعة للآجريء والايمان 
والتوحيد لابن مندهء والابانة لابن بطة.ء وشرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة للالكاني» 
وعقيدة السلئف أصحاب الحديث للصابوني» والحجة في بيان المحجة للأصبهاني. وشرح الطحاوية 
لابن أبي العزء والرسالة التدمرية والفتوى الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهاء والصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة لابن القيمء إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة في هذا الباب.. 


)51( 


المطلب الأول : خلاصة مذهبهم في ذلك 

يتلخص مذهب السلف فى النقاط التالية : 

- أنهم يقرون. ويعتقدون بجميع مافي الكتاب والسنة في أسماء الله 
وصفاته و أفعاله. 

- أنهم يثبتون لله جميع ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله مَلِتَهِ من صفات 
الكمال ونعوت الجلال و الجمال. ْ 

- أنهم ينفون عن الله جميع مانفاه عن نفسه أى نفاه عنه رسوله يَِتَّوِ من 
النقائص و العيوب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

هذا هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه »فهو النور الهادي إلى السواء 
الشييل »وه المتقد من ظلمات. الباطل وفيافت الشرك و الجهل و الايتد] خ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - أسكنه الله فسيح جناته - في رسالته القيمة 
المسماة (الرسالة التدمرية)٠1)‏ ملخصا مذهب السلف فى هذا الأمر: ( فالأصل 
فى هذا الباب أن يبوصف الله اتنا وضف نه تفي ونا وصف يه رسله نفيآ 
وإخناناة فيقيك إنهنيا :أخيحه لنفسه وينقى عنةاها نقاه عن نقمته: وقد علم أن طريقة 
سلف الأمة و أئمتها إثيات ما أثيته الله من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ وكذلك ينقون ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 
الصفاتء من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين 
يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى «ولله الأسماءً الحسنى فادعوه بها 
وذَرُوا الذين يلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون)2' وقال 
تعالى 9إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يَحْقُوْنَ علينا2(4) فطريقتهم تتضمن 
إثبات الأسماء و الصفات مع نفي مماثلة المخلوقات» إثياتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا 
تعطيل كما قال تعالى إليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير4١؛)‏ ففي قوله 
وليس كمثله شيء» رد للتشبيه والتمثيل » وفى قوله #8 وهو السميع 
البصير» رد للإلحاد والتعطيل) ١.ه. ١‏ 

هذا هو منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات وقد بني على 


أسس متينة راسخة. 


.4-7/«* ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
.١8٠١ سورة الأعراف آية‎ )" 

*) سورة فصلت أآية .1١‏ 

4) سسورة الشورى آية .١١‏ 
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المطلب الثاني : الأسس التى بنى عليها مذهب السلف الصالح 

لقدا يتن التشفه العالك شيمم قن نان الامداء و المقات علن قلذلة 
اسمن عطيية .من نكا مها كلها فقن افق الحق و لقو امه زكان عن 
الاعتقاد الذي كان عليه النبى كت وأصحابه ومن سار على نهجهم بإحسان » 
ومن لم يأخذ بها أى أخذ ببعضها وترك الآخر فقد ضل. 

وهذه الأسس تتلخص فيما يلى١١):‏ 


الآول: الإثبات: 

فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله مَلِتَوٍ من الأسماء و الصفات 
على مايليق بجلال الله وعظمته؛ ويعتقدون أنها د الة على معان ثابتة كاملة عظيمة 
لله من غير أن يحرفوا هذه المعاني أو يعطلوها أو يشبهوها أو يكيفوها 
بشيء» و أقو الهم - رحمهم الله - في هذا الشأن أكثر من أن تحصى سيأتي 
طرف منها في المطلب اللاحق. ومذهبهم أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن 
ذاته وأسمائه وصفاته. وما أخبر عنه رسوله ملئو ولا يفرقون بين الذات 
والصفات -كما فعلت الجهمية والمعتزلةقل كما أنهم لايفرقون بين الصفات 
فيثبتون البعض ويؤولون البعض -كما فعلت الأشاعرة وأتباعهم- ٠‏ ومنهج 
السلف في الإثبات يرتكز على قاعدتين عظيمتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية(؟) رحمه الله وهما: 


القاعدة الأولى: أن القول فى الصفات كالقول فى الذات: 

فكما أن لله تعالى ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر لا يشبهها شيء فكذلك 
له تعالى صفات حقيقية ثابتة لا يشبهها شيء»ء فيلزم على من أقر بهذه الذات 
الحقيقية الثابتة لله أن يقر أيضاً بأن له صفات حقيقية لاتشبه شيئاء لأنه تعالى 
هو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله يَلِكء إن لا أحد أعلم به منه؛ ولا 
أحد أعلم به بعده من رسول الله يَيِتم. فإذا قال قائل: أنا أنفي الاستواء لله 
خشية من تشبيهه بخلقه؛ فيقال له : انف وجود الله وذاته لأنه يلزم من ذلك تشبيه 
الله بخلقه ٠‏ فإن قال: لله وجود يخصه وذات تخصه. لا تشبه زاته الذواتء قلنا: 
وكذلك استواؤه ونزوله وغير ذلك من الصفات. 


)١‏ انظر منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات للشيخ محمد الامين الشنقيطي ص ؟١‏ وما بعدها. 
؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام */07-117؟. 


)7*( 


القاعدة الثانية : أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: 

فإن من أثبت بعض الصفات و أول الباقي قد وقع في تناقض ٠‏ فيقال مثلا 
لمن أثيت الحياة و القدرة و الإرادة للهه و أول المحبة والرضا والغضب وغير 
ذلك وجعل ذلك مجازً » يقال له : ما الفرق بين ما أثيته وما نفيته ؟! بل القول فى 
أحدهما كالقول فى الآخر » فإن قال: إن إر ادته كإر ادة المخلوقين » قل له فكذلك 
رضاه ومحبته وغضبه ء وهذا هو التمثيل ٠‏ وإن قال: إن لله إرادة تليق بجلاله كما 
أن للمخلوق إرادة تليق به » قيل له فكذلك له محبة ورضا وغضب تليق به كما أن 
ذلك للمخلوق ولاتشابه بين صفات الخالق والمخلوق » فإن قال: الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام » يقال له الإرداة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرة:؛ فإن قال: هذه إرادة المخلوق » قيل وهذا غضب المخلوقء وكذلك يلتزم 
القول في بقية «الضفات قيجي "أن كيت ' الكل كما أثيت البعض: ويقال لله فى 
الكل كما يقال في البعض. ١‏ 

الأساس الثانى : التنزيه 

هن “هو ١‏ الامباس “الكانى يق اس وقو اك المكيق 'القنافن ركو مدي الله 
عن مشابهة أي شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء)١1)‏ فأهل 
السنة يعتقدون أنه سبحانه لا يشبهه شىء لا فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاته 
و أفعالة» لآن من شن اللهتكلقةاى الخد فى أشمائة وسلفات: ققد قر ولس قينا 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يلقم تشبيه أو تمثيلء لأنه سبحانه لاسمي 
ولا كفوء ولا ند له؛ ولايقاس بخلقه عزوجل كما قال سبحانه 9ولم يكن له كفوا 
أحدة (') وكما قال أيضاً إهل تعلم له سميا)(:) وكما قال كذلك «إفلا 
تضربوا لله الأمثال4١:)‏ إلى غير ذلك من الآيات على هذا الأمر. 

فمن المستحيل عقلا أن يصف رب السموات و الارض نفسه بما يلزمه منه 
محذور أو محالء أو يؤدي إلى نقص؛ لأنه سبحاته لايصف نفسه إلا بوصف بالغ 
في الشرف والعلو والكمال وما يقطع جميع علائق المشابهة بينه وبين صفات 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١ 
.4 سورة الإخلاص آية‎ )" 
.58 سورة مريم آية‎ )' 
سورة النحل آية 4لا.‎ )+ 
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المخلوقين١١).‏ 
يقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابونى(1١)-‏ رحمه الله - مبيناً عقيدة 
السلف أصحاب الحديث: ( إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب و السنة - 
حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم - يشهدون لله تعالى بالوحد انية وللرسول 
يلتم بالرسالة و النبوة ويعرفون ربهم عزوجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله 
أو شهد له بها رسوله مَلِكَمْ على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول 
الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى سنة رسوله 
َه ولايعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص 
سبحانه في قوله عز من قائل 8 قال يا إبليس مامنعك ألا تَسحَدَ لما خلقث 
بيدي# () ولايحرفون الكلم عن مواضعهء بحمل اليدين على التعمتين أو 
القوتين تحريف المعتزلة والجهمية - أهلكم الله - ولا يكيفونهما بكيف أو 
يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة - خذ لهم الله - » وقد أعان الله 
أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه واتبعوا قول الحق عزوجل 
وليس كمثله شيء وهو السميع البصير4؛؛) وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاحء من السمع والبصر 
والوجه وغيرها من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل 
ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله عَلِقمٍ » من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه» ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل» ولا تغيير ولا إزلة للفظ 
الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه على الظاهر ويكلون 
لقة. إلى "الله الي + ويقروة يان كاويله لاا يعلمه إلا لله كما “أخين اللةعن 
الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى #والراسحُون في العلم 


. 5١ انظر منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات للشنقيطي ص‎ )١ 

1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ٠‏ كان أبوه من كبار الواعظين بنيسابور» فقُتك 
به لاجل التعصب والمذهبء فتولى الوعظ بعد أبيه وعمره عشر سنوات ٠‏ وكان يحضر وعظه كبار 
أئمة عصرهء ارتفع شأنه فأصبح مقدم أهل الحديث في بلاده خراسان ٠‏ لقب بشيخ الاسلام» وكان 
بالفغأ في العفاف والسداد وصيانة النفس» مشهوراً بالعبادة يضرب به المثل في ذلك. ولد سنة 
(0" ه) وتوفي سنة 419 ه انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 4٠/١8‏ وشذرات الذهب 
اما 

') سورة ص آية ولا. 

4) سورة الشورى آية .١١‏ 


(ه؟؟) 


- ده 


يَكُولونَ آمنَا به كُلَ من عثد رَبَّنا وما يَكرْ إلا أولوا الألبّابد4)1:". 

الأساس الثالث : قطع الأطماع من إدراك الكيفية والكنه: 

السلف رحمهم الله يقطعون أطماعهم عن إدراك كيفية وكنه الصفات .٠‏ لأن 
ذلك مستحيل وليس فى إمكان البشر الإحاطة بذاته سبحانه». كما قال تعالى 
لِيَعْلَمْ مابَيْنَ أيديهم وما خَلَفَهُم ولايُحيْظون به علمآ)20). أي لا تحيط 
علومهم بذاته ولا بمعلوماته(؛)» فمعرفة كيفية صفاته لا سييل إليها البتة ٠‏ فلا بد 
إذاً من اليأس من إدراكها ٠‏ وذلك لأن معرفة إدراك الصفة متوقف على كيفية 
الذات؛ لأن الصفات تختلف يإختلاف موصوفاتهاء وزات الله لا يسأل عن كنهها 
وكيفيتها فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن كيقيتها » ولهذا لما سثل 
رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى 9 الرّحمنُ على العَرش 
استوى» (5) كيف استوى فأطرق مالك ر أسه ثم قال : ( الكيف مجهول - وفي 
رواية- غير معقول والإستواء منه غير مجهول - وفي رواية معلوم - والإيمان 
به واحب و السؤال عنه بدعة وإنى لأخاف أن تكون ضالا) و أمر به فأخرج(1). 

وقد سيق أكلام :الإمام: الصابوني فى تدان متهب: السلف» حيث ذكر 'آكهم 
يمرون الصفات على ظاهرها المراد ويكلون علم حقيقتها إلى الله تعالى ويقرون 
بأنه لايعلم ذلك إلا هو عزوجل(7). 


)١‏ سورة آل عمران آية لا. 

؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص 7-ه وانظر كتاب ابطال التأويلات لابي يعلى 
١4-0؛‏ فقد قال نحواً من هذا الكلام. 

“) سورة طه آية .١١١‏ 

4؛) انظر تفسير البغوي 177/7 وفتح القدير 018/14. 

) سسورة طه أآية ه. 

1) روى هذا الآثر الدارمي في الرد على الجهمية ص 55. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 98/17" برقم 2.154 والبيهقي في الاسماء والصفات ص ٠١8‏ والبغوي في شرح السنة 
0١‏ وأورده الذهبي في العلو انظر مختصر العلو للألباني ص ١5١‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
نيمية بعد ذكر قول مالك ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ٠‏ انظر مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 750/5 وقد ذكر القاضي عياض هذا الاثر أيضاً في منهاج العوارف ص 1879:85:4 
وترتيب المدارك 1191/١‏ 

)٠‏ انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ه. 


(5؟) 


كلام جيد للقاضي عياض في هذا الشأن 

لقد أعجبنى فى هذا المقام كلام جيد للقاضى عياض - رحمه الله - حيث 
فاك أذكر كه أرصنها الاشكال كن عل هيت الوه معنم الفي رشطم 
من مهاوى التشبيه. وتزحزحه عن شبه التمويه» وهو أن يعتقد أن الله تعالى 
جل اسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلىئ صفاته؛ لايشيه شيئآً 
من مخلوقاته ولا يُشَنّهُ به » وأن ماجاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى 
الفخلوق “قلا افتتابه متهن اف الففض ‏ الكقى, ة إذ قات القذس بحلاف 
صفات المخلوق. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات ٠»‏ كذلك صفاته لاتشبه 
عنتقا التحلوقين» ]3 نفاحهم لأافتفك عن الأطرناشن والافر اش وهق تعالى منده 
عن ذلك١١)‏ » بل لم يزل بصفاته و أسمائه وكفى هذا قوله تعالى ١‏ ليس كمثله 
شي (27004)1: قلت ليت القاضي عياض سار في باب الصفات على هذه القاعدة 
الجيدق فأثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله علقم ولم يلتزم مذنهب 
الأشاعرة في هذا الأمرء ولكن لم يفعل ذلك - رحمه الله وغفر له - إنه سميع 


محتتب 


وهكذا يتبين لنا بعد ذكر أسس منهج السلف في باب الصفات ٠‏ أنه يقوم 
على إثبات الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيهآ بلا تعطيل » فيمرونها - 
رحمهم الله - كما جاءت مع اعتقاد معناها اللائق يجلال اللهء ويفوضون 
كيفيتها إلى الله عزوجل وهذا هو المنهج القويم وهو الصواب الذي يجب على 
كل مسلم الأخذ به وترك ما عد اه؛ وإليك بعض أقو الهم في هذا الأمر. 


المطلب الثالث : نماذج من أقوال السلف في ذكر منهجهم في توحيد 
الأسماء والصفات: 

لو أردنا أن نستقصى أقوال السلف الصالح - رحمهم الله - فى إثيات 
منهجهم الحق فى ياب الصفاتء لاحتجاج الأمر إلى رسالة خاصة . لذا سأقتصر 
على ذكر تماذج من أقو الهم يما أظن أن فيه الغنية و الكفاية إن شماء الله. 

- فهذا الإمام الجليل الأوزاعي(؛) - رحمه الله - يحكي إجماع التابعين 


. القول بالاعراض مما لم ينكلم به السلف الصالح فينبغي تركه‎ )١ 

؟) سورة الشورى آية .١١‏ 

') الشفا بحقوق المصطفى ١/17؟-744.‏ 

؟) هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعي. شيخ الاسلام وعالم وإمام أهل الشام , 
كان من كبار تابعي التابعين. والأوزاع التي ينتسب إليها هي قرية من قرى دمشق خارج باب- 


227 


على إثيات الصفات لله تعالى ومنها علو الله على خلقه . فيقول ( كنا و التابعون 
متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه.؛ وتؤمن يما وردت به السنة من 
الصفات١١).‏ 

وقد وصف شيخ الاسلام(؟) الأوزاعى بأنه أحد الأئمة الأريعة فى عصر 
تابعى التابعين الذين هم مالك بن أنس إمام أهل الحجاز المتوفى سنة ١/4(‏ 
ه) والأوزاعي إمام أهل الشام المتوفى سنة ١97(‏ ه) والليث بن سعد إمام 
أهل مصر ٠‏ المتوفى سنة ١70(‏ ه) والثورى(") إمام أهل العراق ». المتوفى 
سنة (١51اه).‏ 

وإنما حكى الأوزاعي -رحمه الله شهرة القول في زمن التابعين بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وقال ذلك بعد ظهور مذهب جهم(؛) بن 
صفوان الذى ينفي فيه صفات الله. وينكر أن الله تعالى فوق عرشه. وذلك ليعلم 
الناس أن مذهب السلف يخالف هذا المذهب الفاسد. 


-الفراديسء كان أحد أئمة الدنياء فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً وفضلا وعبادة وضبطاً مع زهد في 
الدنيا وله مذهب مستقل في الفقه عمل به فقهاء الشام والاندلس مدة»ء ولد ببعلبك سنة (88 ه) 
وقيل سنة ( 8١‏ ه) ومات ببيروت بلبنان مرابطاً سينة (/ا١١‏ ه) وقيل ١١١(‏ ه) انظر ترجمته 
في مشاهير علماء الامصار ص 18١‏ وحلية الاولياء ١76/5‏ وسير أعلام النيلاء /0//ا١١.‏ 

ع( الاسماء والصفات للبيهقي ص ١5١ه‏ وذكره ابن نيمية وصححه في الفتوى الحموية ص 756ء 
والذهبي في تذكرة الحفاظ ص ١8١‏ وسير أعلام النبلاء 206/48 وفي العلو كما في مختصره 
للألباني ص ١1١78‏ وكذا ذكره ابن قيم الجوزية في إجتماع الجيوش الإسلامية ص 47 ط المكتبة 
السلفية» وذكره ابن حجر في الفتح 10٠7/١1‏ وقال أخرجه البيهقي بسن جيد عن الاوزاعي. 

؟) انظر الفتوى الحموية ص ”71-77 . 

؟) هو أبو عبد اللهء سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء أمير المؤمنين في الحديث وأحد 
أئمة المسلمين وأعلام الدين وفقهائهء لزم الحديث والفقه وواظب على العبادة والورع حتى أصبح 
مرجعاً يقتدى به في الامصارء ولد سنة (ه1 ه) وتوفي سنة ١51(‏ ه) انظر ترجمته في 
مشاهير علماء الامصار ١59‏ وتذكرة الحفاظ .7١7/١‏ 

؟) هو جهم بن صفوان السمرقنديء رأس الجهمية وإليه ينتسبونء لانه أول من نشير المذهب قال 
عنه الذهبي الضال المبتدع رأس الجهميةء هلك في زمان صفار التابعين وقد زرع شراً عظيماً 
قتله سلمة بن أهوز سنة ١14(‏ ه) انظر ميزان الاعتدال 157/١‏ والكامل في التاريخ ه/7117. 


إكققفق 


- وقال الأوزاعى رحمه الله كان الزهري١١)‏ ومكحول١(')‏ يقولان: أمروا 
الأحادية ١:‏ أى. أحادية: السفات كما حاءت بلاكيف) 090 وقد خيت مكل نهذ | 
الكلام عن وكيع بن الجر اع(؛) ومالك بن أنئس والأوزاعي وسفيان بن عيينة(5) 
وغيرهم(0). 

ومراد السلف بهذا الكلام إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
على مايليق بجلال الله مع تفويض الكيفية في ذلك إلى الله تعالى؛ كما أجاب 
الإمام مالك بن أنس من سأله عن قوله تعالى 9الرّحمن على العرش 
استوى#(") كيف استوى فقال مالك : ( الكيف غير معقولء والإستواء منه غير 
مجهول و الإيمان به واحب و السؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا) فأمر 
به فأخرج(8). 

- وقال سفيان بن عيينة -رحمه الله (كل شيء وصف الله به نفسه في 


)١‏ هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ٠‏ الإمام العلم الحافظء كان فقيها 
محدثاً من أئمة التابعين» ومن أحفظ أهل زمانه للسئن وأحسنهم لها سياقاً . كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الآفاق (عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدأ أعلم بالسنة الماضية منه) توفي 
سنة (4؟١١‏ ه) انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص 57 ووفيات الأعيان .711//٠‏ 

؟) هو أبو عبد الله. مكحول بن عبد الله الدمشقيء التابعي الجليل2 كان من فقهاء أهل الشام 
وصالحيهم ٠‏ قال أبو حاتم فيه (ما بالشام أحد أفقه من مكحول) توفي سنة ١١*(‏ ه) وقيل غير 
ذلك. انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص ١١4‏ ووفيان الاعيان ه/780. 

*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 17١/7“‏ برقم (ه) وابطال التأويلات 4/١‏ وأورد هذا 
ابن عبد المن في جامع نيان العلم وفضلة 55/7 

4) هو أبو سفيانء وكيع بن الجراح بن مليح ين عديء الإمام الحافظ محدث العراق » كان من كبار 
اتباع التابعين قال فيه الامام أحمد بن حذبل (وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته) ولد سنة 
١19(‏ ه) وتوفي سنة 1١97(‏ ه وقيل 1917 ه) انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص 
١/*‏ وسير أعلام النيلاء .١590/9‏ 

5) هو أبو محمدء سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي الكوفيء كان من كبار أتباع التابعين ومن 
الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين» قال فيه الشافعي (ما رأيت أحداً أحسن تفسيراً للحديث منه) 
حج نيفاً وسبعين حجة واشتهر بكثرة تلاوة القرآن والسهر في ذلك توفي سنة (14148 ه) انظر 
ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ١15‏ وسير أعلام النيلاء //4014. 

1) ابطال التأويلات 54-47/١‏ وكتاب الصقات للدارقطني ص 159١لا‏ وجامع بيان العلم وفضله 
تا ١‏ 

417 سورة طه آية ه. 

4) سبق تخريجه قريباً ص +)2 


اللحية 


القرآن فقر اءته تفسيره لا كيف ولا مثل)(1). 

- وقال أبو حنيقة النعمان بن ثابت -رحمه الله- (وما ذكر الله في القرآن 
من الوجه واليد والنقس. فهو له صفات بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف)(1). 

- وقال محمد بن الحسن١؟)‏ صاحب أبى حنيفة (اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله مَلِتَهِ في صفة الرب عزوجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه؛ فمن 

اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كأن عليه النبي مَلِتَهِ وفارق الجماعة. 

فإنهم لم يصفو! ولم يفسرو| )41). 

- وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنيل رحمه الله: ( أحاديث 
الصفات تمر كما جاءتء نؤمن بها ونصدق بهاء ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن 
ماقاله الرسول طَلِثَمٍ حق إذا كانت بأسانيد صحيحة)(0). 

وقال أيضا: ( ولايوصف الله بشي أكثر مما وصف به نفسه عزوجل ووصفه 
به رسوله ِلك لا يتجاوز القرآن والحديث(1). وقال كذلك: ( صفات الله له ومنه 
كما وصف نفسه لاتدركه الأبصار بحدّ ولا غاية وهو يدرك الأيصار » نؤمن به 
ولانرد على رسول الله يِلِتَهِ ماقالء بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول يلتم قال 


ع ث م م 


الله عزوجل (وما آنَاكُمُ الرَسُولْ فَحُدُوٌه وما نهاكم عَنْهُ فَانْتَهُوا١)01)4).‏ 
وقال -رحمه الله أيضاً: (ليس كمثله شىء فى ذاته كما وصف نفسه؛ قد 
أجمل الله الصفة فحدّ لنفسه صفة ليس يشبهه شىء وصفاته غير محدودة ولا 


)١‏ رواد الدارقطني في ك الصفات ص 7١‏ برقم 5١‏ بتحقيق د علي ناصر الفقيهي وكذلك اللالكاني في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 45١/1‏ برقم 5”/ا والبغوي في شرح السنة .1١91/١‏ 

2( شرح كتاب الفقه الأكبر لابي حنيقة ص 01-58 بشرح ملا علي القاري. 

؟) هو أبو عبد الله. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ٠‏ الإمام الفقيه الأصولي . ولد بواسط سنة 
(١؟1‏ ه) ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به فكان من أشهر من 
نشره بين الناس ٠‏ له مصنفات عدة منها الجامع الكبير والجامع الصغير توفي سنة (149 ه) 
انظر نرجمته في سير أعلام النيلاء ١754/9‏ وشذرات الذهب .751١/١‏ 

4( شرح أصول اعتقاد أهل السنة 177/7 يرقم 14٠‏ 

5) ابطال التأويلات -41/١‏ 16. 

؟) ذكر محنة الإمام أحمد لحنيل بن إسحاق ص 588 نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد 71/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 71/0 ولمعة الاعتقاد ص 9. 

)4 سورة الحشر آية لا. 

4) طيقات الحنابلة ١54/١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص *247. 


لقف 


معلومة إلا بما وصف به نفسه. فهى سميع بصير يلا حد ولا قذرء ولا يبلغ 
الواصفون صفته ولايتعدى القرآن و الحديث كما قالء ونصفه بما وصف به نفسه 
ولا يتعدى ذلك ولايبلغ صفته الوا صفون: نؤمن بالقرآن كله محكمه(١)‏ ومتشابهه 
ولا نزيل عنه تعالى صفة من صفاته بشناعة شنعت » وما وصف به نفسه من كلام 
ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليهء فهذا كله يدل على أنه يرى 
في الآخرة ٠»‏ والتحديد فى هذا كله بدعة . و التسليم فيه بغير صفة ولا حدء إلا ما 
وضقا انه اتقمنا» تمي يضين الم نول متكما "عالما "غفورا .رحيناء عالم الكت 
والشهادة علام الغيوب» فهذه صفات وصف الله بها نفسه: لاتدفع ولاثرد وهو على 
العرش بلاحد . كما قال تعالى وتم استوى على العرش»274') كيف شاء . 
و المشيئة إليه و الإستطاعة إليه ليس كمثله شيء وهى خالق كل شيء تعالى عما 
يقول الجهمية و المشبهة)(©). 1 ١‏ 

وقال الإمام الدارمى(:) -رحمه الله ذاكراً عقيدة السلف التى يعتقدها 
ويدعو إليها فى مقدمة كتابه الرد على الجهمية(0) ( ... نحمده قال كفن 


)١‏ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة» فقال جماعة المحكم ما 
فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يشبه بعضه بعضاً في الحق ويصدق بعضه 
بعضاً,وقال الآخرون: المحكم هو الناسخ الذي يعمل بهء والحلال والحرام والفرائنضء ومايؤمن به 
ويعمل به. والمنشابه منسوخه ومقدمهء ومؤخره وأمثاله وأقسامهء وما يؤمن به ولا يعمل به, 
وقال جماعة المحكم هو : أوقف الله الخلق على معناهء والمتشابه ما استأثر الله يعلمه. ولعل 
الراجح والله أعلم أن المحكم هو البين المعنى الذي لايشتبه بغيره وتكون حجته واضحةء ودلائله 
لائحة» والمتشابه هو غير الظاهر الدلالة بل المحتمل لمعان يصعب على غير الراسخين في العلم 
القول فيهاء وقد ابنلى الله به العباد كما ابتلاهم بالحلال والحراح ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن 
عن الحقء. وقيل غير ذلك انظر تفسير البغوي 1791-778/١‏ نتفسير ابن كثير "40/١‏ وتفسير 
السعدي ١//او".‏ 

؟) سورة السجدة آية 4. 

؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 8". 

4؟) هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني , محدث هراة وأحد الحفاظ الأعلام 
الثقات ٠‏ كان إماماً من أتمة السنة يقتدى به. قال فيه أدو داود صاحب السئن ( منه تعلمنا 
الحديث): له مصنفات عديدة منها الرد على الجهمية والرد على يشر المريسيء قال فيها ابن قيم 
الجوزية ( وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينيقي لكل طالب سنة مراده 
الوقوف على ماكان عليه الصحابة والتابعون والائمة أن يقرأ كتابيهء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمها جداً) اجتماع الجيوش ص 5١‏ ولد 
الدارمي سنة 7٠٠١(‏ ه) وقيل قبلها بيسير وتوفي سنة 78١(‏ ه) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
57725577 وشذرات الذهب ؟5/7ا١1.‏ 

5) الرد على الجهمية ص ١4-١7‏ بتحقيق يدر البدر. 


اللضقةف 


محامده؛ ونصقفه بما وصف به نقسه ووصفه به الرسول طَلِثء فهو الرحمن الرحيم 
قريب مجيب متكلم؛ فعال لما يريدء الأول قبل كل شي و الآخر بعد كل شي له 
الأمر من قبل ومن بعدء وله الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وله 
الأسماء الحسنى يسبح له ما قي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 
يقبض ويبسط. ويتكلم ويرضىء؛ ويسخط ويغضب » ويحب ويبغض: ويكره ويضحك» 
ويأمر ويتهى ١‏ ذو الوجه الكريمء والسمع السميع؛ والبصر البصير ء و الكلام 
المبينء واليدين و القبضتينء والقدرة والسلطان» والعظمة والعلم الأزلىء لم 
يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه فبان من خلقه» لا تخفى عليه خافية؛ وعلمه 
بهم محيط ويصره فيهمء نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فبهذا 
الرب نؤمنء وإياه تعبد وله نصلى ونسجدء فمن قصد بعبادته إلهآ بخلاف هذه 
الصفات فإنما يعيد غير اللهء وليس معبوده بإله كفر انه لا غفر انه). 

وقال إمام الأئمة أبى بكر بن خزيمة(١)‏ - رحمه الله - عند كلامه على صفة 
الوجه (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصرء مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه؛: نقر بذلك بألستنا ونصدق بذلك 
بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا أن يشبه 
المخلوقين ٠‏ وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ وعنّ أن يكون عدمآ كما قال 
الميطلونء لأن مالا صفة له عدم » تعالى الله عما يقول الجهميون الذين يتكرون 
صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه فى محكم كتايه وعلى لسان تبية محمد 
لتر )0"). 1 ١‏ 

د ؤقال “الاماع. أبوالهفيق اللشسرع. موهن عقيدة أهل “المع الع 
استقر عليها وهداه الله إليها بعد طول انحر اف وضياع: (قولنا الذي تقول بهء 
وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبستنة نبينا محمد عَليِكَِء وما 
روي عن السادة الصحابة و التابعينء وأئمة الحديثء وتحن بذلك معتصمون. 
ويما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون ٠‏ ولما خالف قوله مخالفون »٠‏ لأنه الامام 
الفاضل والركيئ" الكاملة اللق ليان اللديه الحو ويفعيه الطلال» و ارصم 


)١‏ هو أبو يكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الاإمام الحجة الحافظ الفقيه, أحد أئمة 
الشافعية في عصردء كان محدثاً جليلا شديد التمسك لمذهب السلف. قوياً على خصومه له 
مصنفات عظيمة مفيدة من أشهرها كتاب التوحيد وصحيح ابن خزيمة توفي سنة 71١١(‏ ه) انظر 
ترجمته في سير أعلام النيلاء 756/1١4‏ وطبقات الشافعية -1١١١-١١09/7‏ 

؟”) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 705.706 ضمن عقائد السلف. 


إضصضفة 


به المنهاج . ودقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين» فرحمه 
الله عليه من إمام مقدمء وجليل معظم وكبير مفهّمء وجملة قولنا أنا نقر بالله 
وملائكته وكتيه ورسله ويما جاوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول 
الله لا نرد من ذلك شيئاً)(١).‏ 

قلت: ليت الأشاعرة الذين يدعون الإنتساب إلى هذا الامام الجليل يدعون 
ماهم عليه من انحراف في العقيدة ويلتزمون بمذهب السلف الصالح الذي 
ارتضاه إمامهم و أوصى به بعد أن من الله عليه بالهداية. 

- وقال إمام أهل السنة في عصره أيو محمد البريهاري(١)‏ - رحمه الله -: 
(اعلم رحمك الله أنه لايتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عزوجل في القرآن» 
وما بيّن رسول الله مَلِتَمٍ لاصحابه فهو جل ثناؤه واحد إليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير4(") ربنا أول بلا متىء وآخر بلا منتهى؛ يعلم السر و أخفى؛ 
وهو على عرشه استوى ٠‏ وعلمه في كل مكانء ولا يخلو من علمه مكان ولايقول في 
صفات الرب تعالى لمّ إلا شاك في الله تبارك وتعالى؛ و القرآن كلام الله وتنزيله 
ونوره» ليس مخلوقاً لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق)!؛؟). 

وسار غلى مهاد المدهع الطلق .ووشيعة ونا اللومضامين المحقين من 
المحدثين و الفقهاء و المجتهدين قديما وحديثااه). 


.7١-9١ الابانة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ )١ 

؟) هو أبو محمدء الحسن بن علي بن خلف البربهاري ( نسبه إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب 
من الهند) كان إماما حافظاً متقناً ثقة فقيهاً » قوالا بالحق داعية إلى السنةء لايخاف في الله 
لومة لائم2ء شديد الانكار على أهل البدع والاهواء» شديد المباينة لهم باليد واللسان ٠‏ وكان 
صاحب هيبة عند السلطان وعند الناسء زاهداً في الدنيا لا يأبه بهاء من كتبه شرح السنة توفي 
سنة (515 ه) عن عمر يناهز السبعين» وقيل التسعين انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
6 ولبداية والنهاية ١٠١١/١١‏ وشذرات الذهب ؟9/1١1”.‏ 

') سسورة الشورى آية .١١‏ 

4) شرح السنة للبربهاري ص 78-14. 

©) منهم على سبيل المثال» الامام ابن بطة المتوفى سنة (781 ه) في كتبه الإبانة الصغرى والكبرى 
وغيرهاء والامام ابن منده المتوفى سنة (40 ه) انظر كتاب التوحيد له */"2 والامام اللالكائي 
المتوفى سنة (418 ه) في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء وشيخ الإسلام 
الصابوني المتوفى سنة (449 ه) في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث» والامام البيهقي 
المتوفى سنة (454 ه) في كتابه الاعتقاد -وإن كان عليه بعض المآخذن- . واين عبد البر إمام 
المغرب المتوفى سسنة (571 ه) في كتابه التمهيد ١١55/1٠‏ والامام الهروي المتوفى سنة 44١‏ ه 
في كتابه الاربعين في دلائل التوحيد ص 45 مثلاء والحافظ التيمي المتوفى سنة (هه ه) في 
كتابه الحجة في بيان المحجةء والامام ابن قدامة المقدسسي المتوفى سنة (١77٠ه)‏ في كتابه- 


[صفقق 


- يقول الامام ابن قدامة(١)‏ المقدسي رحمه الله: ( وكل ماجاء في القرآن: 
أو صح عن النبي طلِ من صفات الرحمن: وجب الاإيمان به وتلقيه بالتسليم 
والقبول. وترك التعرض له بالرد والتأويل و التشبيه والتمثيل.... وعلى هذا 
درج السلف وأئمة الخلف(') رضى الله عنهمء كلهم متفقون على الإقرار 
والامرار والاإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله مَلِثمٍ من غير 
تعرض لتأويله؛ وقد أمرنا بالإقتداء لآثارهم والإهتداء بمنارهمء وحذرنا 
المحدثات و أخيرنا أنها من الضلالات)(7). 

وبعد: فهذا هو منهج السلف الصالح على سبيل الإجمال» وهذه بعض من 
أقوالهم -وما أكثرها- في توحيد الأسماء والصفات» فحرى بمن يريد النجاة 
لنفسه؛ و السعادة فى دنياه وآخرته» أن يقتدي بهؤلاء الأخيار ويسير على نهجهم 
على اليدي السيقيه شال الله الهواية لنا ولجسم: المسلمين: 


المطلب الرايع : خصائص ومميزات المنهج السلفى 
فى ختام الحديث عن منهج السلف الصالح فى باب الأسماء والصفات 
-والذي سبق بيانه- أحب أن أشير إلى أهم الخصائص والمميزات التى 


-لمعة الاعتقاد وغيره2ء وشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (18ا ه) انظر مثلا مجموع 
الفتاوى المجلد الثالث والسادسء والامام الذهبي المتوفى سنة (48/ا ه) في كتابيه العلو 
والاربعين في صفات رب العالمينء والإمام ابن القيم المتوفى سنة (١ه/ا‏ ه) في كتابيه الصواعق 
المرسلة وإجتماع الجيوش الإسلامية» وابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (717 ه) انظر شرح 
الطحاوية له ص 2١١-19‏ والامام ابن رجب الحذبلي المتوفى سنة (91ا ه) في فضل علم 
السلف على علم الخلف ص ,١11١-1١5‏ والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سئة ٠١77(‏ 
ه) في كتابه أقاويل الثقات: والشيخ السفاريني المتوفى سنة ١١88(‏ ه) في لوامع الانوار 
البهية 1١-7١/١‏ والشيخ محمد صديق حسن خان المتوفى سنة ١701(‏ ه) في كتابه قطف الثمر 
في بيان عقيدة أهل الأثرء والشيخ حافظ الحكمي المتوفى سنة (ل/اا7١‏ ه) في معارج القبول 
وغيرهم كثير . 

, عالم الشام في زمانه. الثقة الحجة‎ ٠ هو أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ )١ 
له مؤلفات كثيرة‎ ٠ الفقيه» كان نبيلا عزيزأاً صاحب فضل وكرمء ورعاً من أئمة السلف في عصره‎ 
عظيمة منها المغني ولمعة الاعتقاد وإثيات صفة العلو وغيرها ولد سسنة (١4ه ه) وتوفي سنة‎ 
١77/17 وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ١50/77 ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 770( 
وشذرات الذهب ه/88.‎ 

؟) يقصد رحمه الله من جاء بعد السلف من الخلف ممن سار على منهج أهل السنة والجماعة (منهج 
السلف الصالح) . 

*) لمعة الإعتقاد لابن قدامة ص 4-/ ط المكتب الإسلامي 188 ها . 


التششقف 


انفرد بها فى هذا الأمرء وذلك ليطمئن قلب المتمسك يه ويزداد رسوخاً وتعلقآ 


أولا: إن أول هذه الخصائص أنه منهج قائم ومعتمد على الكتاب 
والسنة). ولاشك أن التمسك بالكتاب والسنة هو طريق السعادة في الدنيا 
والآخرة»ء وعصمة للعقول من الضلالء وللنفوس من الزيغ؛ وللقلوب من 
الإنحرافء قال سبحانه ووَأَنّ هذا صراطي مُسنْتَقَيُماً فاتغوه ولا تَتيغوا 
السبل فَتَفْرّق بكم عن سسبيله4(١).‏ وقال رسول الله َلثم “تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلو| يعدى أبداً كتاب الله وسنتي"(؟). 

ولهذا كان علماء السلف رحمهم الله يقولون الإعتصام بالسنة نجاة: فقد 
صح عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قوله ( السنة مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك)(5). 


ثانياً: أنه هو المذهب الأكمل والأعلم والأسلم والأحكم 

لأنه الحق الذي لا ريب فيه؛ و النور الهادي إلى سواء السبيلء و المنقذ من 
ظلمات الباطل و الإنحراف وغياهب الجهل و الشركء وقد كان كذلك لأنه مستمد 
من نصوص الوحي - الكتاب و السنة- ويقف أهله حيث وقف الدليل؛ فلا يتقدمون 
بين يدي الله ورسوله في شيءء بل يسلمون وينقادون ويثبتون ما أثبت الله 
لنفسه وما أثبته له خليله محمد مِلِتمٍ على ما يليق بجلال الله ؛ فلم يتعرضوا 
للصفات بتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل . بل أمروها كما جاءت 
على ظاهرها بلا كيفء لتيقنهم أنه لوكان ظاهرها غير لائق أو غير مراد -كما 
يدعي من يبطل الصفات أو يؤولها- لما سكت رسول الله ملق عن بيانها وهو 
الذي غلم بصتغايتة كل شين حتى أرب الشراءة وقال فيمًا ضع عنة هما مع" الله 
من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما 


.١67 سورة الانعام آية‎ )١ 

”) رواه مالك في ك القدر باب النهي عن القول بالقدر 585/1 برقم * والحاكم 4/١‏ وهو حديث 
حسن كما قال الالباني انظر مشكاة المصابيح يرقم 1857 وسئسلة الأحاديث الصحيحة 711/4 
الطبعة الثانية ١799‏ ه. 

") ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى: 4//ا17. 


(ه*؟) 


يعلمه لهم'(١)»‏ ومعلوم أنه لا خير أشرف وأعظم من علم التوحيد المتصل بالله 
عزوجل فلما ترك عَلِثم بيان هذا الأمر دلّ بقينآً على أن ظاهر الصفات هو 
المراد على مايليق يجلال الله : فوسع السلف الصالح ما وسع رسول الله 
مَِتَوِء فسلم بذلك منهجهم و استقامت طريقتهم وكمل علمهم, لأنه يستحيل أن يكون 
أفراخ المتفلسفة وضلال أهل الكلام ممن خالف منهجهم: أعلم بالله ويما جاء 
عن رسول الله من ورثة الأنبياء وحملة القرآن و العاملين به. 


ثالثاً: أنه مذهب الإعتدال والتوسط: 

فالسلف أهل الإعتدال والتوسط فى الأمور كلها -وأعظمها باب الإعتقاد- 
فهم وسط بين المذاهب الجافية والمذاهب الغالية» فهم قى باب الأسماء 
والصفات وسط بين أهل التمثيل الذين مثئوا! الله بخلقه ٠‏ وبين النفاة أهل 
التعطيل الذين عطلو ا البارى عزوحجل عن صفاته. ولقد صدق شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- عندما وصف منهجهم بقوله: ( فإن الفرقة الناحجية أهل السنة 
والجماعة هم الوسط في الفرقء كما أن الأمة هى الوسط فى الأمم » فهم وسط 
في صفات الله بين أهل التعطيل و أهل التمثيلء وهم وسط في أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهمء وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهمء وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية (الخوارج) 
والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية»ء وفي أصحاب رسول الله بين 
الرافضةوالخوارج(). 


رابعا: أنه مذهب سهل ميسر في أسلوبه ومعانيه لاتعقيد فيه ولا 
تناقضء, لأنه مستمد من نصوص الوحيء ومن المعلوم أن أسلوب القرآن 
والسنة يمتاز بالسهولة و اليسر و الوضوحء ويخلو من التناقضات و المعارضات» 
مما يجعل إدراك العقيدة والأحكام وغيرهما سهلا ميسوراًء ليس للعلماء فحسبء 
بل لكافة مستويات المجتمع على إختلاف مد اركهم وفطرهم يأخذ كل منهم حسب 
طاقته من الفهم و التفكيرء بخلاف المناهج الكلامية و الفلسقية المعقدة المليئة 
بالمصطلحات: التي لايدركها إلا القلة المتخصصون من الناسء وهي مع ذلك 


)١‏ رواه مسلم في ك الإمارة باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول /1477-/141 برقم 
4 وابن ماجه في ك الفتن باب مايكون من الفتن ١01-1١05/7‏ يرقم 465" وأحمد 
11 . 


؟) العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام بشرح الشيخ صالح الفوزان ص ١14‏ 


اللضقق 


لاتشفي غليلاء وقد تقدم كيف أن كبار المتكلمين تبرؤٌ! منها وذموهاء ومدحوا 
منهج السلف السهل الميسور الملائم للقطرة(١).‏ 


خامسآ: أنه منهج تطمئن إليه القلوب وتسكن باعتقاده: وهذه الميزة لا 
يعلمها ولا يحس بها ولا يجد حلاوتها إلا من وفقه الله باعتقاد هذا المنهج أو 
خالط المخالفين له. رأى ما هم قيه من خبط واضطر اب وعدم اطمئتنان لما 
يعتقدون,وكيف لايكون هذا المنهج السلفى كما أسلفتء وأهله هم المتبعون 
لهداه ووحيه الذى ضمن الله سعادة المتمسك به حيث قال «وفمن اتبع هداي 
فلا يَضْلٌ ولايشقى * ومن أعرّض عن ذكري فإنّ لَه مَعيشَة ضئكا 
وَنَحَشيرُه يومَ القيامة أعمى2(4).: ومن المعلوم أن النفوس السليمة المؤمنة 
لا تطمئن ولا تسكن الأقوال البشرء لأنها تبقى محل نظر ويحث» أما نصوص 
الكتاب والسنة» فإن القلوب تخضع لهاء وتطمئن لخبرهاء وتسكن لهد اهاء لأنها 
من الله رب العالمين أصدق القائلين الذي يعلم السر وأخفى. 


المبحث الثالث : أسماء الله تعالى 

أسماء الله تعالى هى أعلام و أوصاف له سبحاته سمى بها ئقفسه وسماه بها 
رسوله طلِثَء فهي أعلام بإعتبار دلالتها على ذات الله تعالى» و أوصاف بإعتيار 
مادلت عليه من المعانيء وهي بالإعتبار الأول متر ادفة لدلالتها على مسمى واحد 
وهو ١‏ الله عزوجل): وبإعتبارها أوصافاً فهي متباينة المعاني» إن كل اسم له 
معنى خاص يدل عليه » فالعليم غير معنى السميعء والقدير غير معنى الحكيم 
والغفور غير معنى الجبار... وهكذا(). 

وهذه الأسماء الحسنى لله تعالى كثيرة جداً لا يعلم عدرها إلا الله تعالى؛ 
ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى بهاء وكل اسم من هذه الأسماء 
مشتق من مصدره؛ فالعليم مثلا مشتق من العلمء وهو يدل على صفة العلم لله 
وهكذ! بقية الأسماء. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وما يتصل به من مسائل فقد أفريت الحديث 
عنه فى النقاط الآتية: 


)١‏ راجع ص مم 

”) سورة طه آية .1١714-١77‏ 

') انظر كتاب التوحيد لابن منده 14/7 بتحقيق شيخنا الدكتور علي ناصر فقيهي فقد نص فضيلته 
على هذا الأمر. 


2) 


ا أسماء الله كلها حسنى 

لقد ورد في الكتاب العزيز عدة نصوص تدل على أن أسماء الله تعالى كلها 
حسنى. 

- من ذلك قوله تعالى #ولله الأسماءً الحسنى فادعوه بها وَذَرُو!ا الذين 
يُنْحدُون في أسماته سَيْجْرّوْنَ ما كانوا يَعْمَلونَ)0). 

- وقوله أيضآ 8 قل ادعُوا الله أوادعوا الرحمنّ أدآ ماتَدعُوا فلة 
الأسماء الخسنى)<7). ش 

- وقوله سبحانه كذلك ١‏ اللة لا إله إلا هو له الأسماءً الحسنى)00. 

- وقوله عزوجل أيضآ 9هو اللة الخالق البارئٌ المُصوَرٌ له الأسماءً 
الحسنى؟(؛). 

فقد دلت هذه الآيات المباركات على أن الله عزوجل قد اتصف بالأسماء 
الحسنى على الجملة دون التفصيل» والحسنى تأنيث الأحسنء ومعناها: أى 
التىي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول من 
الصفات الكاملة العظيمة لله تعالى وبذلك كانت حسنى: فإنها لو لم تدل على 
الصفات»ء بل كانت أعلاماً محضة أو دلت على صفاتء ولكنها ليست بصفات كمال. 
لم تكن حستى؛ ومن تمام كونها حستى أنه لايدعى إلا بهاء ولذلك قال سبحانه 
#فادعوه بها وهذا شامل لجميع أنواع الدعاءء فيُدعى سيحاته فى كل مطلوب 
نما نكاست ذلك قيقول الداع مخلا* اللهم. افر لى .و اررحم إفك اكت الغفور 
الرشيع وف على تافو بدو ردقي :يا بر ابرق ومكى كلك كاه يعات ]و ادم 
بهذه الأسماء كان ذلك من أسباب الإجاية(ه). 


ب- الإلحاد فى أسماء الله 
لقد نهى الله عزوجل عن الإلحاد في أسمائه الحسنى وذم الذين يفعلون 
ذلك وتوعدهم بالعذاب الأليم فقال سبحانه 9ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه يها 


.1١8٠ سورة الأعراف آية‎ )١ 

2١١١ سورة الإسراء آية‎ )١ 

“') سورة طه 2. 

4) سورة الحشر آية ؟1؟. 

©) انظر فتح القدير 758/7 وتفسير السعدي 7/١؟171-1.‏ 


افق 


وذَرَوا الذين يُلُحذون في أسماته سَيَجِرُوْنَ ما كانوا يَعْمَلون1(4). 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مسلماً دعا الله قي صلاته ودعا 
التكيوة شح وض شرك شكة فقاله: إن كههذا بو همات "رفون أخهد 
يعبدون ريا واحداً فما بال هذا يدعو اثتينء فأنزل الله هذه الآية(؟). 


معنى الإلحاد فى أسماء الله 

الإلحان: لئة هو الشل والعدول عن القصه والجون” والاخطر اف يقال 
انعم .انهل اتحاذا»:وللحة .ينهد لحودا !13 مال وزالهكنان ”كا هو الفدول عن 
الحق وإدخال ما ليس منه فيهء يقال ألحد فى الدين ولحد به(؟). 

ومعنى الالحاد في أسماء الله الشرك فيهاء والتكذيب بهاء واشتقاق 
أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الاله الحق سبحانه. كاشتقاق المشركين 
العزى من اسمه العزيز ومناة من المنان و اللات من الله -كما قال ابن عباس 
-رضى الله عنهما- وغيره من أئمة السلف-»ء ومن الالحاد قى أسماء الله 
أيضا تسمية الأصنام آلهة» وكذلك تسميته تعالى بمالم يتسمّ به ولم ينطق به كتاب 
ولا سنة؛ فإن أسماءه عزوجل مبنية على التوقيفء فإنه تعالى يسمى جواداً ولا 
يسمى سخياًء وإن كان فى معنى الجوادء ويسمى عالمآً ولا يسمى عاقلا فيدعى 
سبحانه بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم فيقال يا الله يارحمن 
يارحيم ونحو ذلك(4).. 

ولا شك أن نفى معانى أسماء الله الحسنى -كما هو مذهب المعتزلة 
كقولهم سميع بلا سمع عليم بلا علم بصير بلا بصر الخ...- من أعظم الالحاد 
فيهاء لآنها لو لم تدل على معاني و أوصاف لم تكن حسنى -كما تقدم- ولم يجز 
أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لذا نجد أن الله قد أخير عن نفسه 
بمصادر هذه الأسماء و أثيتها لنفسه. و أثيتها له رسوله ميك من ذلك قوله 
سبحانه «إِنّ اللة هُو الرَرَاق ذو القوّة المَتَينُ004) فعلم أن المتين من 
أسمائه ومعناه الموصوق بالقوة. 


.١8٠ سورة الأعراف آية‎ )١ 

؟) انظر تفسير البغوي 75١9/7‏ 

') انظر القاموس المحيط ص ٠:‏ ؛ والمصباح المذير ص 7٠١١‏ وتفسير البغوي 1١/1‏ وتفسير ابن 
كثير ؟595/1؟. 

؟) انظر تفسير البغوي !7١8-17١!/7‏ وتفسير ابن كثير 719/17. 

0) سسورة الذاريات آية 4ه. 


اللشقة 


ومن ذلك قوله تعالى أيضا # فلله العرّةٌ حميعاً )1١4‏ فالعزيز من له العزة 
ولولا ثيوت العزة و القوة له تعالى لم يسم قويآً ولا عزيزاً. 

وأيضاً لو لم تكن أسماؤه عزوجل مشتملة على معان وصقات لم يسغ أن 
يخبر عنها بأفعالهاء فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر وغير ذلكء لأن ثيوت أحكام 
الصفات فرع من تبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثيوت حكمهاء و أيضاً 
فإنه لو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة 
التي لم توضع لمسماها بإعتبار معنى قام فتكون كلها سواءء ولم يكن فرق بين 
مدلولاتهاء ولا شك أن هذه مكابرة صريحة وبهتان بِيّن عظيمء فإن من جعل اسم 
(القدير) هى بمعنى اسم ( السميع) ومعنى اسم ( التواب) هو بمعنى ( المنتقم) 
ومعنى اسم (المعطي) هو يمعنى اسم (المانع» فقد كاير العقل واللغة 
والفطرةء بل وكان فيه شبه بالباطنية القرامطةء فإن الله قد أنكر على 
المشركين الذين امتنعوا عن تسميته بالرحمن فقال «وإذا قيلَ لَهُمْ اسجُدُوا 
للرّحمن قالوا وما الرّحمن أَنَسَجُدْ لما نَأمُرْنَا وزادهم نُفورآ)<') فاتضع إذاً 
أن نفي معاني أسماء الله من أعظم أنواع الالحاد فيها(”). 

ومن أنواع الالحاد أيضاء إنكارها بالكلية كما هو مذهب الجهمية الذين 
نفوا ثبوت الأسماء والصفاتء زاعمين أن إثباتها يستلزم تشبيه الخالق 
بالمخلوق» مدّعين تصور زات مجردة عن الأسماء والصفاتء وهذا من أعظم 
أنواع الإلحار في أسماء الله سبحانه وصفاته. بل وضرب من المحال 
أيضا(؛). 


ج - طريق إثبات أسماء الله تعالى 

إن طريق إثيات أسماء الله عزوجل عند أهل السنة و الجماعة هو التوقيف» 
بمعنى أنها توقيفية لا تعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وهذا 
الأمر من المسلمات التي تحتاج إلى إمعان نظر ولاتقبل الجدال و المراء(0). 


.٠١ سورة فاطر آية‎ )١ 

") سسورة الفرقان آية .5١‏ 

"') انظر شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 78-15 ومدارج السالكين ١//ا58-7.‏ 

4) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 18 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/7 ومختصر الصواعق 
المرسلة ص ا798-179. 

5) انظر الاسماء والصفات للبيهقي ص " ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 4١7/7‏ وه//اه وبدائع 
الفوائد لابن القيم ١87/١‏ وفتح الباري الشاهقة 


2100 


فلا يجوز إذاً لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء إلا إذا 
ورد بها نص من كتاب أو سنة. 

وقد نيه القاضى عياض -رحمه الله- إلى ذلك ورجح هذا المذهب بقوله: 
(اختلف أهل العلم والنظر من أهل السنة فى تسمية الله ووصفه فى أوصاف 
الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به شرع ولا منعه» فأجازه بعضهم؛ ومنعه 
آخرون إلا أن يرد به شرع من نص كتاب أو سنة أو أجمعت الآمة على إطلاقه: 
وهذا هو الرأي الراجح)(). 

قلق يشين "الفاضي ترقمه : الن ميف إل الكلوف: الذى وعم كوك فك 
المسألة بين السلف وجماهير الأشاعرة من جهةء وبين بعض الأشاعرة 
البافلاقي 417 زئالكر ايه :و المجيؤلة امن جهة "اخرلية كين فال السساف رودن 
وافقهم إن أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا بالكتاب أو السنة» فى حيث 
جِوَنَ الآخرون: اطلاق اسم على الله إذ1 دل 'العقل على معنى ثابت :فى حقه 
تعالى» سواء ورد التوقيف فيه أو لم يردء وهى ما يسمى عند علماء الكلام 
بالطرق: لقنا سية 117 

ولا شك أن مذهب السلف هو الحق الراجح. لأن الإخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته مما لا يعلم بالعقل» بل هو متوقف على الوحيىء ولأنه لا أحد 
أعلم بالله من الله» ولا أحد أعلم به تعالى من رسوله يِلِقهِ الذي لا ينطق عن 
الهوى» فالمؤمن يقف حيث وقف الوحي ولا يقول على الله يغير علم. 


د - عدد أسماء الله تعالى 
قال ”إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجتة"(؛). 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل أسماء الله محصورة يهذا 


)١‏ إكمال المعلم 19/17ه. 

؟) هو القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد المغروف بالباقلاني اليصري من كبار علماء الكلام 
بل انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة في عصره.ء من كتبه اعجاز القرآن» والإنصاف توفي 
سنة 1٠07(‏ ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7/١١‏ والبداية والنهاية ١0/1ه901-7.‏ 

") انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,4١7/7‏ ه/لاه وبدائع الفوائد ١87/١‏ وفتح الباري 511/١١‏ 
وجوهرة التوحيد ص 89 وشرح الاسماء والحسنى للرازي ص 75 

؟) رواه البخاري في ك التوحيد باب إن لله مائة اسم مائة إلا واحداً "89/١‏ برقم (؟9/) 
ومسلم في ك الذكر باب في أسماء الله 7١57-7057/4‏ برقم /7511. والترمذي في ك الدعوات 
باب ذكر أسماء الله 155/٠5‏ برقم ا١6"‏ وأحصد 79/508/17؟ وغيرهم. 


)'11( 


العدن أو ل 


-١‏ أسسماء الله غير محصورة فى عدد معين 

يكاد يتعقد الإجماع على أن العدد الوارد في الحديث السابق لا مفهوم له 
يفعي لمكن لتقم الله سال فى قدا وتسحينبزلم يكالقة قن ذلك ستو 
ابن حوماالظافر حرجت بألل لذى «انحقه يطاضر "الحديث عن غير" نآن ماهد 
بالأحاديث الأخرى الواردة فى هذا الشأن. فقد قال فى دفاعه عن رأيه هذا: 
إن لهتعزوول حسعة بوسديق امنا مائة غير واحد 0 أسماؤه الحسنى: من 
زاد شيئاً من عنده فقد ألحد فى أسمائه. وهى الأسماء المذكورة فى القرآن 
والسنة... وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمآ فقطء ولا يحل لأحد أن يجيز أن 
يكون له تعالى اسم زائد لأنه عليه السلام قال 'مائة غير واحد» فلو جان أن 
نكون له اسم اكد لكان سانة اسم ولوكان :هذ | لكان .قوله عليه 'النبلام ساقة 
غير واحد؛ كذياً ومن أحاز هذا فهو كافر!١).‏ 


-١‏ الرد على ابن حزم في زعمه أن أسماء الله محصورة 

الحقيقة أن اين حزم -رحمه الله قد أخطأ وخالف المذهب الصحيح فى 
هذه المسألة: لأنه ليس فى الحديث السابق ماينفى أسماء الله تعالى غير التى 
ذكل القاقة إلا بو ااحذا) راتما #وقف (التعسيحن انكرفك لأنها ,اهن اليا 
وابينها معاني» وفيها ورد الخير ( أن من أحصاها دخل الجنة) سواء أحصاها 
كا ووورقن ‏ الحدية” السائق كنا ف :يعض طرقه :أن مق ساتن عال عليه 
الكتابةوالستة ا(ذامكري الحدوة اثن فى :"أسنات كالى شيعه وعتهون الشا امه 
أحصاها دخل الجنة: كما يقول القائل إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة وإن 
كان ماله أكثر من ذلكء والله تعالى قال في كتابه إولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها4(') فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاء ولم يقل ليست أسماؤه 
الحسنى إلا صحة وصيعين: امنا لجرك كذ تلم معنا 14200 

وأيضاً فإنه قد صح عن رسول الله يَئِتُمِ مايدل على أن العدن ليس محصوراً 
في تسعة وتسعين. من ذلك قوله لتم ”ما أصاب أحداً قط هم ولا حزنء ققال اللهم 


.١١6/7 المحلى لابن حزم ١/55-ا؟ والفصل في الآهواء والملل والنحل له أيضاً‎ )١ 

؟) سسورة الاعراف آية .١8٠‏ 

') أنظر الاعتقاد للبيهقي ص ١١‏ والاسماء والصفات له ص ”5 وشرح السنة للبغوي ه/0" ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام 485/77 وشرح صحيح مسلم 5/١7‏ وفتح الباري ١١/؟77.‏ 


2217 


إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتكء ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك؛: عدل فى 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب عندك؛: أن تجعل القرأن العظيم 
ربيع قلبي» ونور صدرى» وجلاء حزني» وذهاب همي؛ إلا أزذزهب الله همه وحزنه 
ألا نتعلمها؟ قال يلى ينيغى لمن سمعها أن يتعلمها"ا١).‏ 

- ومن ذلك أيضاً قوله طَلِثَمٍ في حديث الشفاعة «فأقوم فآتى تحت العرش. 
فأقع ساجداً لربي عزوجلء ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى...02١)‏ الحديث؛ ففى هذا الحديث دليل أيضاً 
غير هذا الوارد المعروف بدليل قوله مله "لم يفتح على أحد قبلي' ومعلوم أن 
الدعاء لا يكون يغير أسمائه تعالى وصفاته » فهى زائدة على تسعة وتسعين ولا 
يحور حصرها عليهاء لأنها محامدة تعالى ومدائحه وفواضله وهى غير متناهية: 
فبطل بهذا قول ابن حزم رمن وافقه. 


“"'- رأي القاضى عياض فى حصر أسماء الله 

وافق القاضى عياض رحمه الله جمهور العلماء فى كون أسماء الله تعالى 
عبن ممتصورة انمد رمديو وفنا ضيف الحسظ الدع و8 :الترودع ولد فنه 
ذكن تقلع ومين ابم وجال هن كعك برخ 


١غ(‏ رواه أحمد في المسئد 5578*51١/١‏ والحاكم في المستدرك 5٠04/١‏ وغيرهما وعزاه الهيذمي في 
مجمع الزوائد ١1/٠١‏ أيضاً لابي يعلى والبزار والطبراني ثم قال (ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان). وقد صحح الحديث الالباني في السلسلة 
الصحيحة 55/١‏ برقم 14 وفي تخريج الكلم الطيب ص ١‏ وكذلك صححه أحمد شاكر في شرح 
المسض 558-7557/8 167/5. 

؟) رواه البخاري في ك التفسير )١!(‏ سورة الإسيراء باب ذرية من حملنا مع نوح 147/8 برقم 
17 ومسلم في ك الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 184/١‏ يرقم ا؟" وأحصط 175/17. 

*') هو الحافظ الامام البارع» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي» 
مصنف (الجامع) وكتاب العلل وغيرهما ولد في حدود سينة 7١١‏ ه وتوفي سنة 1515 ه بترمذ 
انظر سير أعلام النبلاء 177١/١7‏ ونذكرة الحقاظ (577/7) وتهذيب التهذيب 587/9 وطبقات 
الحفاظ ص 73/8 . 

5) انظر إكمال المعلم 48/7ه-0١5ه.‏ 


2)" 


كه 


قلت: قد أصاب القاضي عياض -رحمه الله- في رده لحديث الترمذي الذي 
ذكر فيه الواوف عه وكين سما فقن كتق اشتعف هذا الحديث وأعله غير 
واحد من العلماء: وبينوا بأن سرد الأسماء إدراج من بعض الرواة وليس من 
كلام النبي عَلِثْهء وقد تفرد بعض الرواة بذكر الأسماء مطولاء وقد خالف غيره 
من الثقات بذلك» وعليه فالحديثف ضعيف بذكر الأسماء التسعة والتسعين أما 
بدون ذكر الأسماء فهو متفق عليه(١).‏ 

فاتضح مما سبق أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعددر: لأن أسماءه 
عزوجل أكثر من أن تحصرء وأما ما ورد عن بعض العلماء أنها ألف 
وخمسمائة: فتلك دعوى لا دليل عليهاء لأن من أسمائه سيحاته ما استأثر عزوحل 
بعلمه؛ فكيف لنا أن نصل إلى حصرها وعدّها. 


4:- معنى الإحصاء فى حديث «من أحصاها دخل الجنة» 

اختلف العلماء رحمهم الله قي معنى الإحصاء الذي ورد فى الحديث "من 
أخضاها ول الحنة هذهب الكثير منهع إلى أن الس ان به حفظها(») مستكلين 
برواية البخاري "لايحفظها أحد إلا دخل الجنة»(5)» وقيل: أحصاها أي قر أها 
كلمة كلمة كأنه يعدهاء وقيل علمها وتدير معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل: 
أطاق القيام بحقهاء وقيل: عرفهاء وقيل: عدها وحفظهاء وقيل: هو العمل و التعقل 
بمعانيها و الإيمان بهاء وقيل: عرفها,وقيل: عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لهاء والرغبة فيهاء والإعتبار بمعانيهاء إذ ليس المراد بالاحصاء 
عدهاء لأنته قد يعدها القاجرء وإتما المراد العمل بها 
والقيام يعبوديتها(؛). 

ولعل هذا الرأي الأخير هو الراجح -والله أعلم أما عن رأي القاضى 
عياض في هذا الأمر فإني لم أجد له كلامآ في ذلك فيما اطلعت عليه من كتبه. 


ع( انظر شرح السنة "0/٠0‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 71/4/5, 847/17 وبدائع القوائد ١17/١‏ 
وميزان الإعتدال 5717/7 والجرح والتعديل ه/١58‏ وفتح الباري 777-1١8/1١١‏ وغيرها. 

2( انظر الاسماء والصفات للبيهقي ص ١7‏ وشرح صحيح مسلم 1١1/ه‏ وفتح الباري 719/1١١‏ 

') رواه البخاري في ك الدعوات باب لله مائة اسم غير واحدة 5١8/١١‏ يرقم .541٠١‏ 

؛) انظر فتح الباري .770-75179/1١‏ 


))555( 
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ه - حقيقة الاسم والمسمى 

هذه القضية من القضايا الرئيسية التي كثر النزاع فيها بين المسلمين. 
وقد تعرض القاضي عياض لها بإيجاز شديد: وقبل بيان ر أيه في ذلك أرى أن 
أذكن أولا ونضورة مجملة "هذه الآر ا التى فصلها شيخ الإسلام .آي تيمية(1) 
دوحمة: للد مها إلى “أن هذ1.الخلاف. قدا وفع يغها عضن “الائمة. الأريكة + 
وتتلخص المذ اهب في ذلك بخمسة أقوال هى: 


-١‏ اختلاف الناس فى ذلك 

المذهب الأول: أن الاسم هو المسمى ١‏ أو عين المسمى) وهو رأي أكثر 
المنتسبين إلى السنة كاللاكائي(')و البغوىي وغيرهمء. وهو أحد قولى أصحاب 
أبي الحسن الأشعري و الذي اختاره اين قورك(؟) وغيره(؛). ١‏ 


المذهب الثاني : أن الاسم غير المسمى: وهو رأي الجهمية و المعتزلة 
وتابعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة كالغز الى(ه) والرازى(7). 

وقد بني الجهمية ر أيهم هذا على أن أسماء الله مخلقوقة: وماد امت كذلك 
فهي غيره» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف - كما قال شيخ الإسلام - وغلظو! 
القول فيهم؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو 


)١‏ انظر تفصيل هذه الاقوال و أسماء القائلين بها وأدلتهم في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
189-1١“‏ . 

؟) هو أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» الإمام الحافظ 
المجود المفتي. محدث بغداد. صنف كتاب شرح السنة وغيره وعاجلته المنية؛ خرج إلى الدّينور 
فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة 4١8‏ ه أنظر سير أعلام النيلاء 4١9/11‏ وشذرات الذهب 
لاك 

*) تقدمت ترجمته ص79 . 

؟) عزا البيهقي هذا الرأي للإمام الشافعي, والحارث المحاسبي. وأبي عبيد القاسم بن سلام انظر 
الاعتقاد للبيهقي ص ١١‏ وشعب الايمان له ١/16١-5؟١1‏ بتحقيق زغلول. 

5) هو أبو حامد. محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أحد علماء المسلمينء كان فيلسوفاً متصوفاً . له 
كثير من المصنفات,من أشهرها إحياء علوم الدين والمنقذ من الضلال»توفي سنة (505 ه) وكانت 
خاتمة أمره إقباله على حديث الرسول عَلِلَهٌ ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحينء قال عنه شيخ 
الإسلام ناقلا عن ابن الصلاح (أبو حامد كثر القول فيه ومنه فأما هذه الكتب -يعني المخالفة 
للحق- فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله) انظر نقض المنطق لشيخ 
الإسلام ص 5١-05‏ وطبقات الشافعية للسيكي .١١١/4‏ 

أ) تقدمت ترجمتهص )م 


)1١4ه(‎ 


المسمى لنفسه بما شاء من الأسماء(0). 


والتشنيع على أصحاب القول الأول(5). 


المذهب الثالث : التوقف. وهو قول جماعة من السلف منهم الاإمام 
الحربي (؟) وقد زكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أصحاب هذا المذهب أنهم 
توقفوا في ذلك نفيآ وإثباتآء أى أنهم لايقولون إن الاسم هو المسمى ولا غيره 
إذ كل من الإطلاقين بدعة بنظرهم. لأنه لايعرف فى ذلك قول لأحد من الأثئمة كما 
قالوا. 


المذهب الرابع : أن الاسم للمسمىء وهو إختيار أكثر المنتسبين إلى 


المذهب الخامس : التفصيلء فتارة يراد بالاسم المسمىء وتارة يكون 
غيره. وتارة لا يكون هو ولا غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا المذهب هو 
المشهور هن آبي. الحست الاشهري وفصل طريقةة فى ولد 4). 

واستنا' بكاحة إل الاطالة فى ميان هقه الاقو ال افلعها"إذ العراوااقو 
معرفة ر أي القاضي عياض في ذلك ومدى موا فقته للصو اب في ذلك. 


3 رأي القاضي عياض في حقيقة الاسم والمسمى 

اختار القاضى عياض -رحمه الله المذهب الأول من الأقوال السابقة 
فقال: (مذهبنا فى ذلك هو مذهب أهل السنة وجماهير اللغة أن الاسم هو 
الشف وهالق الممتولة فى :ذلك فقالق 1" الاسساغير [الصسيد 1096 

قلت: ما اختاره القاضي عياض ونسبه لأهل السنة مردودء فإن جمهور أهل 


.18417/5 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

؟) انظر الفصل في الملل والاهواء والنحل 6//ا5-1. 

؟) هو الامام الحبرء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» كان حافظاً ثقة ثبتاً » تفقه 
على الامام أحمد بن حنيل وبرع في العلم» من كتبه غريب الحديث ولد سنة ١94(‏ ه) وتوفي 
سنة (180 ه) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 717/7 وشذرات الذهب .1١950/١‏ 

4) انظر تفصيل هذا المذهب في مجموع فتاوى شيخ الإسلام .1849-1848/١‏ 

5) إكمال المعلم .١8/"6‏ : 
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السنة لم يختاروا هذا المذهب بل إنما التفصيل فى هذا الأمر هى مذهبهم كما 
سيأتيء ثم إن القول بأن الاسم هو المسمى لا دليل صريح عليه؛ بل إنما عليه 
مآخذ كثيرة لا مجال لذكرها ههنا١١).‏ 


"- الراجح في المسألة 

الراجح فى هذه المسألة هو ما اختاره جمهور أهل السنة والمحققون 
منهم -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشارح الطحاوية وغيرهم- 
وهو التفصيل فى ذلك (فإن الاسم يراد به المسمى تارة: وير اد به اللفظ الدال 
عليه أخرى::فإذ ١‏ “قلت قال" الله كد "أو مع الله لمق عميه وتتدى ؤلقة :فين 
المراد به المسمى نفسهه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي 
والرحيم من أسماء الله تعالى وتحو ذلكء قالاسم ههنا هو المران لا المسمى 
ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال؛ فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير 
المعي فعوة وإن أ ريف أن الله ستيفاف كان ولا اسم له مد حلق لحفنندة اتنا 
أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال و الالحاد في 
أسماء الله)(؟). 

وهذا التفصيل كما ترى سليم بعيد عن التعقيدء وهو موافق لصريح الكتاب 
والسنة وللمعقول أيضاً لأن الله تعالى قال عن نفسه «9ولله الأسيماء 
الحسنى)١7')‏ وقال «أيآ ماتدعوا فله الأسماء الحسينى»١؛).‏ وقال رسول الله 
لتم "إن لله تسعة وتسعين اسمآلاه). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن أصحاب هذا الرأى 
-وهم جمهور أهل السنة- إنما يلجأون إلى التفصيل الآنف الذكر عندما 
يسألون هل الاسم هو المسمى أم غيرهء وقد رد على الذين زعموا بأن الاسم 
هو المسمى رداً علمياً دقيقاً وبيّن بأنه لادليل لهم فيه ودحض ما استدلوا به 
بكلام نفيس يطول ذكره(1). 

ولا شك أن في التفصيل الوارد عن جماهير السلف عند الحاجة إليه 


2١8/١ وفتح القدير‎ 7٠١7-1940/5 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
.9لا١ شرح الطحاوية ص‎ 

') سورة الاعراف آية .1١8٠‏ 

4؛) سسورة الإسراء آية .١١١‏ 

0) تقدم تخريجه ص 00> . 

1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 505-191/5. 


إأفحقة 


الغنية عن كل قول سواه لأنه هو الصواب المستند إلى الشرع و العقل معاً. 


المبحث الثالث: منهج القاضي عياض في صفات الله عزوجل وفيه عدة 
مطالب: 

سبق الحديث عن أسماء الله عزوجل وعن موقف القاضي عياض منهاء وفي 
فا "المبنة مناصزمن لوقف من طفات ‏ البارى عزوؤخل» مقسرا يدان على بذك 
جملة من الصفات التى تعرض لها في مؤلفاته. وقبل أن أبين منهجه في ذلك 
أرى من المناسب أن أتكلم عن تقسيم الصفات عند كل من السلف و الخلف. 


المطلب الأول : تقسيم الصفات 

أ- أنواع الصفات عند السلف الصالح: لم يتوسع السلف الصالح 
-رحمهم الله- فى تقسيم الصفات وتنويعهاء إذ ليس من عادتهم الإسراف فى 
الكلام في المطالب الالهية» بل إنهم لايكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في 
مبيحث الصفات. إلا أن أولئك الذين حضروا! زمن الفتنة بعد نشأة علم الكلام 
وابتلوا بمناقشة علماء الكلام والرد عليهم فاضطروا للخوض في تقسيم 
الصفات. 

وقد قسموها إلى قسمين من حيث العموم؛ صفات ذ اتية وصفات فعلية تنقسم 
كل منها إلى قسمين: 


-١‏ الصفات الذاتية: وهى الصفات المتعقلة بذاته المقدسة التى لم يِزل 
ولابزال متصفاً بها ولا تنفك عنه ولا تتعلق به مشيئته وقدرته»: كالوجه واليدين 
وغيرها وهي قسمان: 

-١‏ سمعية عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي 
والدليل العقلي والفطرة السليمة. كصفة الحياة والعلم والقدرة والارادة 
والقوة وغيرها. 

-١‏ خبرية: وهي التي لا سبيل للعقل على إنفر اده إلى إثباتها إلا بطريق 
السمع و الخبر عن الله ورسوله طَلِثَم كالوجه و العينين و اليدين وغيرها. 


"- الصفات الفعلية: وهى الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته إن شاء فعلها 


وإن لم يشأ لم يفعلها كصفة النزول و الإستواء؛ وهي قسمان أيضاً: 


)44( 


إن كرية +السشع ام على" المرط و الدزول إلى "السام «الدكيااتو امقر 
والإتيان يوم القيامة» و الغضب و المحبة وغيرها١١).‏ 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية بإعتبارين كصفة الكلام مثلاء فإنها صفة ذاتية 
لا تنفك عنه تعالى لأنه عزوجل لم يزل ولا يزال متكلماًء وبإعتبار آحاد الكلام هي 
صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيثته عزوجل فإنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما 
شاء كما قال تعالى (إِنَّما أَمَرُهُ إذا أراد شيك أن يَقُولَ له كن فيكون)0'). 

ولآ كك «أن هسم السلق” الصالخ للشفات في الرتاجع أنه يمل حفية 
أنواع الصفات الثابتة للباري سبحانه فلا تخرج عن القسمين (الذاتية 
و الفعلية) ولآن نصوص الكتاب و السنة تدل عليها حيث إنه قد ورد بعضها بإثبات 
صفات لازمة للذات وبعضها الآخر ورد يإثبات صفات تتعلق بها مشيئته وإختياره. 


ب- أنواع الصفات عند المتكلمين 

لقد أولع المتكلمون بتقسيم الصفات وتنويعهاء ولهم في ذلك طريقة خاصة 
بهم؛ وقد درجو! على تقسيم صفات الله إلى أربعة أقسامء نفسية وسلبية وصفات 
معان وصفات معنوية. 


-١‏ الصفة النفسية: هى الحال الواجبة للذات مادامت الذات غير معللة 
بعلة وهي الوجود. 


صفات» القدم» واليقاءء والوحد انيةء» ومخالفته تعالى للحو ادث» والغنى المطلق 
المعروت«(بالقياء بالس)»؛ 


له حكمآء وهى سيع: القدرة, والإرادةء والعلمء والحياة.؛ والسمعء والبصر» 


)١‏ أنظر الاسماء والصفات للبيهقي ص ١١‏ والاعتقاد له ص 7١‏ وشرح الفقه الاكبر لملا علي القاري 
ص ١١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإإسلام 14.754:8.07/5* 2 11/11 1/15 ا 
وشرح الطحاوية 717541-57 وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص ١1-١١‏ وشرح الواسطية 
للهراس ص 15-58 والحق الواضح المبين للشيخ السعدي ص 1١2١42١9‏ وتفسيره أيضاً 
0١‏ والكواشف الجلية للسلمان ص 7808. 


>) سورة يس أآية 87. 


)'49( 


والكلامء وإنما سميت بذلك لأن كل صفة منها زائدة على ذاته تعالىء وهي ما 


4- الصفات المعنوية: وهى ملازمة للصفات السبع الأولى؛ وهى الحال 
الواجبة للذات مادامت المعانى قائمة بالذات» وقد عللوا تسمية هذه الصفات 
بهذ الامبمبآن الإقصاق:بها فرع عن. الإتصاف بالسيع 'الأولى» فإِنّ إتصافت 
محل من المحال بكونه عالماً أو قادراً مثلا لايصح إلا إذا قام به العلم أو 
القدرة ... وهكذا قس على ذلكء» فصارت السبع الأولى صفات معنوية» وهذه 
الصفات المعذوية هي كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسمعياً وبصيراً 
ومتكلمآ١١). ١‏ 

ولأايعفن :أن هذا" اسيم الى اليه المكموق ١‏ الميفاتية :ميدن طلى 
اعتقادهم إثبات بعض الصفات دون بعضء وعلى التفويض في بعضها الآخر أو 
إرجاعه إلى معان فيها تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقات كما قالواء وذلك 
بتأويل الصفة عن ظاهرها إلى معنى آخرء ولايخفى خطؤهم في ذلك وموقف 
السلف منهم في هذا كله. 


ج- رأي القاضي عياض في تقسيم الصفات 

لم أجد للقاضي عياض كلامآ يقسم فيه الصفات» سوى إشار ات عايرة يفهم 
منها ميله إلى تقسيم المتكلمين لهاء من ذلك قوله بعد ذكره للصفات السبع وهي 
العلم والارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة (هذه الصفات 
تستحيل عقلا أن تقوم بغير الحى سيحانه؛ وهذه الصفات كلها صفاته القائمة 
بذاته المعللة بالمعاني القديمة التى هى صفاته فى الحقيقة والاصطلاح)2"). 

وغ تلك قوله فى مشركن ريه علئ. القن الى إنه نتيحاتة خالق بالأزل: بالقوة 
قال (أغا سفات"الأفمال فلا بثيت عنها. عدن اأزلاذ9) وما “قاله:الامام الغ الى 


)١‏ انظر شرح أم البراهين للسنوسي ص 5-550 مطبعة الاستقامة ١١0١‏ ه وحاشية الدمشقي على 
أم البراهين ص 47 مطبعة الحلبي وحاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية ص 7525094 مطبعة 
الإستقامة, وانظر أيضاً أضواء البيان للشنقيطي 7١5/1‏ فقد زاد على هذه الصفات صفتين هما 
الصّفة الفعلية والصفة الجامعة وأخبر أن هذا هو تقسيم الصفات عند المتكلمين. 

*) متهاج العوارف ص 5. 

”) أحب أن أشير ههنا إلى مسألة مهمة وهي أن صفات الله تعالى تابتة أزلا وأبداً ليس فيها صفة 
حادثة. سواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل. قلا يجوز أن يقال إنه تعالى اتصف بصفةء 


)56٠( 


رضى الله عنه أنه سيحانه خالق فى الأزل بالقوة فكلام غير مرضي عندناء لأن كل 
ما بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا المخرجء فإن رد معنى كونه خالقا في الأزل إلى 
القدرة فهو حقء مع أن لفظ القوة لا يعرف أهل الشرع استعماله في حق 
البارى سبحانه)!١).‏ 

ومن ذلك قوله أيضاً في معرض رده لمن فسر الإستواء بالإستيلاء والقهر 
(لا يصح ذلك لأن القدرة من صفات الذات ولا يدخل فيها دخول ثم إذ هي لما لم 
يكن بخلاف صفات الأفعال)(؟). 

قبهذا يعلم أنه يقسم الصفات إلى عقلية وذاتية وفعلية وصفات معانى من 
غير أن يعرف تلك الأقسام. 


المطلب الثانى.العلاقة بين الصفات والذات 

الايمان بالله تعالى إنما يعنى الإيمان بالذات العلية المقدسة: وما اتصفت 
به من أسماء حسنى وصفات علياء فالمؤمن عندما يقول آمنت بالله إنما يعنى هذا 
الإيمان الشامل بذات لا تشيه الذوات» متصفة بصفات الكمال التى لاتشبه 
صفات خلقه؛ بل لصفاته تعالى حقائق ومعانى تليق يجلاله كما أن لخلقه صفات 
تذاستكة خالهة: ١‏ 


أ- الذات والصفات يستلزم كل منها الآخر 
وبناء على هذا الاإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علامة 


كان فاقدها أو ممتنعة في حقهء كما يقول أهل الكلام المذمومء بل الفعل ممكن في حقه تعالى 
في كل وقت من الاوقاتء لان الفعل كمال وعدمه نقصء وإن كانت هذه الافعال تحدث في وقت 
دون وقت كما في حديث الشفاعة «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يفضب 
بعده مثله) متفق عليه رواه البخاري في ك الأنبياء ياب () 501/5 برقم 574٠‏ ومسلم في ك 
الايمان باب (84) ١85-184/١‏ برقم 2145 وهذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنعء ولا يطلق 
عليه أنه حدث بعد أن لم يكنء ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالامس لايقال إنه حدت له 
الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوه. بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى 
متكلماً بالفعل. انظر درء تعارض العقل والنقل ٠١-/7‏ وشّرح الطحاوية ص18-177١‏ وعليه 
أقول إن تأويل القاضي لكلام الغزالي في غير محله فالصحيح ما أثيته والله أعلم. 

.5 متهاج العوارقف ص‎ )١ 

؟) مشارق الانوار 751-181/1 يقصد القاضي ثم في قوله سبحانه #ثم استوى على العرش# فإن 
ثم دخلت على فعل استوى ولو كان بمعنى القدرة فلا يصح هذا كما قال وهو صحيح فإن استوى 
بمعنى علا وارتفع كما نص على ذلك علماء السلف ‏ 


(أه) 


التلازم الضرورية: فالإيمان بالذات يسزم الإيمان بالصفات وكذلك العكس. 

فكما أن الصفة تدل على الذات» فالذات أيضاً دليل على الصفة: يمعنى أن 
الصفة إذا ذكرت منفردة فهي تدل بطريق اللزوم على الاسم أى الذاته 
والذات إذا ذكرت منفردة دلت بطريق اللزوم على الصفة التي اشتقت منهاء 
لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من الصفات فى الخارجء كما لا يتحقق وجود 
صفة من. الصفات فى : الخارع إلا وهى:قائمة بالذاأة 'قتصوى 39ت على جنة 
وكضوى (طفة) تالى حر إنما هو تصن ذهث, 

ولقة اميق أن أشرت فى الندة الشايق لق: الحدية عق اناد الله إن 
تذهله «الفعدزلة الذين يدري الأساء ويتقون الشتفات. ويعلوة الاقنم غير 
المسمى وبينت أن ذلك من نوع الإلحاد في أسماء الله. 


ب- هل الصفات عين الذات أم غيرها 


-١‏ رأي القاضي عياض في ذلك 

نت القاضى عاض ريحت الله إلى معن القول:فى” النفات هن عرق الذات 
أق غيرهاة وزّأى أن سيت المت :فى الأول (عين :1ل3 ١ك‏ الأنه محالف المفتضى 
الشكو' السلر ».و أما شيب المت فى "الثاني ««غين القتات» فلعوكةة لخ ورد شه 
نص: بل الأمر فيه على التوقيف والإصطلاح الشرعيء قد قال رحمه الله: زولا 
يطلق على الصفات عين الذات ولا غيرهء أما الأول فلأته على خلاف الحكم 
العقلي البديهيء و أما الغيرية فلا مانع من إطلاقه إلا التوقيف و الإصطلاح!١).‏ 


"- منهج السلف في ذلك 

لا شك أن هذا القول (الصقات عين الذات أم غيرها) مما أحدثه علماء 
الكلام ولا عهد لعلماء السلف الأوائل بهذا الأسلوبء بل إثهم -رحمهم الله 
كانوا يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة» رغبة منهم في الوقوف مع الخنصوص 
الشرعية؛ لكن المتأخرين من أتباع السلف الذين اضطرو! إلى الخوض مع 
أهل الكلام للذود عن العقيدة السلفية والحفاظ عليهاءففصلو! الكلام فى ذلك 
تقالو اد إن' حكل هذه ا لألفاطل “مططلة: عمصل معفين صيحيخ :وياطل ولا يفطل 


.5 متهاج العوارقف ص‎ )١ 


(؟ه6) 


التواكع ويتشع ويا "الغو ا لكو لتتسول إن ليق يكرنيم 3 القتعة (غتر 
الذات) أو زائدة عن الذاتء بمعنى أن هناك ذاتا مجردة قائمة ينفسها منفصلة 
عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح وإن أريد أن الصفات زائدة على 
الذات بمعنى أن للذات معنى غير معنى الصفة ومفهوم الصفات زائد على 
مفهوم الذات» بيد أنها لا تنفك عن الذات» فهذا صحيح!١).‏ 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (ويرى القوم فى لفظة ( الغير) أنه يراد 
بها معنيان» أحدهما المغايرة لتلك الذات المسماة ب( الله) وكل ما غاير الله 
مقايرة محطة كي : الاعتبار افلا" يكين إلا مخلؤقاء ومن افرح - اج لفط« لخيوت 
مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنهاء فإذا قيل: علم الله وكلام الله غيرفء 
بمعنى أنه غير الذات المجردة من العلم والكلام كان المعنى صحيحاًء لكن 
الإطلاد دعل ون اريف أن اكنم والكلام معائر الالحقيقتة الفكتمة "الت 
امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظاً ومعنى)(١).‏ 1 

قلت: لأن الحقيقة المختصة يه تعالى والتى لا يشاركه أحد فيهاء هى 
اتضافة يففاك ‏ الكثال. المطلق "الذي لا يشاركه فيه غيرهه مخ العم المقيط 
بجميع المعلومات وبكلماته التامات التي لا نفان لهاء وبقدرته الكاملة التي لا 
تدر هتني .لهو مدحانة الى كل بير كذيو! 

وهكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات» ويتضح 
أيضا أن صفات الله تعالى ملازمة لذاته ولا تنفك عنهاء فلا يقال عن الصفات 
هى عين الذات لأنه من المعلوم بداهة أن صفة الرحمة مثلا ليست هى نفس 
اسم الركيي حل فى مااي لم لا كفك عت هاتفو النفيو المتك' ال 
فهمه السلف الصالح وسلمو! به من الخوض فى بحث العلاقة بين الصفات 
والذلاتء وق الذى تؤيده التضوطن. الشترعنة فصلا :عن تانتد. الآرلة< العقليةة 
فإن صفة الله تعالى د اخلة فى مسمى أسمائه؛ فمن استعان بصفة من صفات الله 
أو حلف بها فإنما استعاذ بالله وحلف به تعالى» ويشهد لهذا تعليمه مله لأمته 
الإستعازة بعزة الله وقدرته -وهما صفتان من صفاته عندما يصيب عبداً ألم أو 
مرض فيضع يده موضع الألم ويقول "بسم الله ثلاث أعون بعزة الله وقدرته من 


)١‏ استقيت معنى هذا الكلام من مجموع قتاوى شيخ الإسلام 155-95٠‏ 44/5- اوم 
ودرء تعارض العقل والنقل 17١0-515/1١‏ وشرح الطحاوية ص 59. 
؟) بدانع القوائد لابين القيم ١/١؟.‏ 


(*ه5) 


شر ما أحد وأحازر“(1١),‏ ومنه قوله مَلِثمٍ في دعائه ”أعوذ برضاك من سخطك١(١)‏ 
فقد استعان طلِتَمِ برضا الله وهو صفة من صفاته» وليس هذا من الإستعاذة بغير 
الله. : 

فتبين إذاً أن أسماء الله تعالى مشتملة على صفاته ظاهراً ومضموناًء وصفاته 


ليست خارحة عن مسمى أسمة وذاته. 


المطلب الثالث: طريقة القاضى عياض فى إثبات الصفات لله تعالى 

لقد تخبط القاضى عياض -غفر الله له تخبطأ كبيراً فى باب الصفاتء ففى 
حين نجده يقول إننا لانصف الله إلا بما وصف يه نفسه ووصفه به رسوله يَلْلَه 
الصفاتء لأنه لاتشابه بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات(")» نجده مع 
هذا القول يختار مذهب المتكلمين الأشاعرة وغيرهم الذين يعظمون العقل 
أيما تعظيم فيؤولون صفات الباري عزوجل ولا يثبتون منها إلا النزر اليسير مما 
ارتضته عقولهم؛ والذين يخالفون طريقة القرآن فيبالفون في النفي ويفصلون 
فيه» بحجة تنزيه البارى عنه» ويجملون في الاإثيات زاعمين أن طريقتهم التي 
ساروا عليها من التأويل والمجاز وغير ذلك هي من أساليب اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن الكريم؛ والقاضي عياض مع هذا كله يقلدهم ويسير على 
منوالهم في باب الصفاتء وأحياناً نجده يتردد فيقع في التفويض في بعض 
الصفات ويزعم أنه مذهب المحققين(1). 

هذه بإختصار الطريقة أى المنهج الذي سار عليه القاضي عياض في إثباته 
للصفات وهو ما سأفصله فى النقاط الآتية: 


١158/14 الحديث رواه مسلم في ك السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء‎ )١ 
يرقم 5841ء والترمذي في ك‎ 5١8-1١9/4 وأبو داود في ك الطب باب كيف الرقى‎ ١15١7 برقم‎ 
.9990/5 271١ا//5 وأحصمد‎ 7١8٠١ الطب ياب (9؟) 4/ه8ه5-7ه# يرقم‎ 

*) رواه مسلم في ك الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود "57/١‏ يرقم 485: وأبو داود في ك 
الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجود 541/١‏ برقم ١814‏ والترمذي في ك الدعوات باب (85) 
برقم 275197 وابن ماجه في ك إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر 57/١‏ يرقم 
كله ١ ١‏ 

”) انظر منهاج العوارف ص 51١‏ وإكمال المعلم 015/1 والشفا .155:4-717/١‏ 

) انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ؟ 7957-191/5‏ 


)564( 


ا القاضي عياض يعظم العقل ويجعله الحكم في إثبات الصفات أو 
ردها 

إن مما يؤسف له أن نجد عالمآ جليلا كالقاضي عياض يعظم العقل ويقدمه 
على الشرع ويجعله الحكم في ذلك إذا اختلفاء بحجة أن العقل هى أصل 
الشرع؛ وقد بنى على هذه القاعدة الباطلة تأويل كثير من الصفات التى زعم أن 
العقل يحيل أن يكون ظاهرها مراداً لله تعالى» جريا بذلك على عادة المتكلمين 
من الأشاعرة وفيرهم. فاسمع إليه يقول: ( العقل و الرسل رسولان من الله دليلان 
إلى الله دالان على الله» أحدهما مرسل في عالم الشهادة6 والآخر مرسل في 
عالم الغيب ظهرء وكلاهما صادق بالحقائق عن الله سبحانه ناطق فلذلك استحال 
تناقض معلونات' العقل والشرغ» إذ كل واهد متهما مزتيط بالآخر إرشباط حكنه 
ليس له د افع؛ فإذ!ا استحالت المضادة وجب النظر فيما كان ظاهراً من الصادر 
عن الأنبياء ومضاداً لذلك المعقول فحينئذ اقتضى الحق أقسامآء أما أن نقبل 
الطريقين العقلي و الشرعي وهو محالء أو نبطل الجميع وهو محال أيضاء إذ لا 
يبقي لنا بعد إلا الجهالة والعماية» أونبطل دلالة العقل لتصحيح دلالة السمع 
وهى باطلء لأن العقل هو أصل الشرع.؛ فلو أبطلنا الأصل لتصحيح الفرع للزم 
ابطال الفرع» فوجب قبول دلاثل العقول وتأويل ظواهر الشرء؛ لأنه يستحيل أن 
بشن تمن قاطع.:.يمناقضة كم “العقل ولا لرمت: السكابرة ينين لعفل 
والشرع١(1١).‏ 


مناقشته فى هذا الأمر: 

نحن نوافق القاضي عياض أولا في أن العقل والشرع دليلان على الله 
وأنهما لا يتناقضان لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى رده على 
الرازي القائل بهذه المقولة (تقديم العقل على النقل) والذي كان أحد أئمة 
الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة و الاعتزالء فقال له لا يمكن 
أن نجد تعارضاً بين صحيح المنقول وصريح المعقول(5): وهذه قاعدة مسلم بها 
بين العقلاءء ولكنا نخالف القاضى عياض فى قوله إذا تعارض فيما يظهر لنا 
نصوص الشرع و العقلء أننا نقدم العقل لأنه أصل الشرع إن لى أبطلنا الأصل 
لبطل الفرع وهو الشرع. فنقول له هذه القاعدة التي قعدها وقلّد فيها شيوخه 
)١‏ منهاج العوارف ص "-4. 
؟) انظر كتاب درء تعرض العقل والنقل 1/١‏ وما بعدها لشيخ الإسلام فإنه من أنفس ما كتب في 


هذا الشأن. 


(مه؟) 


الأقتاغرة لم يأكاهها كاب أولااشنة بل ف مكالفة للعتات و السك وابتيح' الستلف 
الصال فإن الله تعالى أمرنا إذا اختلفنا في ثسيء أن ترده إلى الكتاب 
والسنة؛ ولم يأمرنا برده إلى عقولنا قال تعالى ؤِفَإِن تَنَارَعَتُم في شَيء قَرُدُوه 
إلى الله والرسول إن كُنْنْم نُؤْمِئُونَ بالله واليوم الآخرٍ ذلك حَيْرٌ وأحسن 
تأويلاغ )١(‏ فالرد إلى الله ورسوله دليل الإيمان إذ به يحصل الخير وينتفي 
الخلاف القن ولانه ورد «الأمى إلى عقول الرحال بواى أ قوم وتقايسسهم لم 
يزدهم هذا الرد إلا اختلافا وشكا وإرتيابا لأنه لا يمكن الحكم بين الناس إلا 
بوحي منزل تطمئن إليه النفوس. ثم إن الله عزوجل قد أذكر أشد الإتكار من لم 
يكتف بالكتاب و السنة فابتغى الهدى من غيرهما فقال طِأُوَلَّمَ يَكفهم أنَا أَنْزْلنا 
عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِم إنَّ في ذلك لَرَحْمَة وَذكرى لقم يُؤمنون)0". 

فالمؤمن حقا يكتفي بما أنزل الله» وما جاء به رسول الله» ولا يتقدم عليهما 
كينا كاتنا ماكان: سواء كان شيك أو:عقلا أن مهنا أو عش ذلك فزن دن قم 
شيئاً على النصوص الشرعية كان مقدماً بين يدى الله ورسوله» وقد نهى الله 
عن ذلك فقال «ياأيها الذين آمنوا لا نُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورسوله واتقوا 
الله5(4).: فكيف يجوز أن نقدم العقل إذا اختلف مع الشرع وهو مخلوق من 
مخلوقات الله ونجعله يتطاول ليتدخل في خصائص الخالق العظيم وينصب نفسه 
حكما عدلا لايرجع عن حكمه ولا تعترض على قراره؟!! إن تلك و الله بيلية البلايا 
وأعجوبة الأساطيرء فهل يقع الإنسان في ضلال أبعد من هذا الضلال؟!! وصدق 
الله إن يقول ومن أَضَلْ ممّن اتَمَعَ هواه غير فدى من الله)(:). 

فنصوص الكتاب و السنة هى المقدمة عند المؤمنين الصادقين فى كل أمور 
حياتهم لأنها وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أما العقل 
الضف الجكلوق لله فلن كخلك لانه من المسلم مه أن للعقل اقدرة محدرة فى 
مغرفة .ما يطلمة وما :وضرهة وفئمعرفة 'المشن من لقني سهد )'[3 لم مضع أو 
تغيره لو ارئة فكيف يكون حكمآ ومقدمآ على الوحى* ثم إذا قدمنا العقل فعلى 
أي العقول نعتمد؟! أعلى عقول المعتزلة الذين كانوا أول من ابتدع بدعة 
فيطيم' العقل فى الأسبلان: تملوه: هو لمك :و الفوص» و افو | إليه مهي 
الكشف: في عالم العيب "فلت عقولهم باحثة عن اخصاخص' اليوم الآخر فاقيتت 


)١‏ سورة النساء آية 5ه. 
؟) سورة العنكبوت آية ١ه.‏ 
"6 سورة الحجرات آية .١‏ 
44 سورة القصص أآية ١ه.‏ 


(5ه) 


ما أرادت ونفت ما شاءت» منتهكة بذلك حرمة النصوص فتفت عن الذات الالهية 
الصفات التي اثيتها الله لنقسه و أثيتها له رسله بحجة معارضتها للعقل» فهل 
يجوز أن نعتمد على عقول هؤلاء؟! أم هل يجوز أن نتشبه بهم وهم أول من 
قالوا بهذه المقولة المنتنة؟ي!. 

أم تعتمد على عقول: الأشاغرة ومن تبعهم ‏ الذين: أخذوا: هذه البدعة (تقديم 
العقل) من المعتزلة كما صرح بذلك أثمتهم كالجويني والرازي والبفدادي 
والغزالي والآمدى والايجي وابن فؤرك وشراح جوهرة التوحيد وسائر 
أئمتهم ومن سار على نهجهم من المعاصرين١(١):‏ أنعتمد على عقول هؤلاء 
الضالين ونترك نصوص الكتاب والسنة!! شتان شتان بين العلم المأخون عن 
الوحي المنزل من رب العالمين وبين الشبه المأخوذة عن آراء المتهوكين 
الحائرين!! وياللعجب كيف يعارض قول الله وقول رسوله َلثم بقول أو عقل أي 
مخلوق كائناً من كان؟!. 

إن دين الإسلام قائم على التسليم لله تعالى ولرسوله فقد قال بعض السلف 
رحهم الله: (الإسلام قنطره لا تُعْدِرٌ إلا بالتسليم لله تعالى)(١)‏ وقد امتدح الله 
عزوجل المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب فقال «ألم #6 ذلك الكتابٌ لاريْبٌ فيه 
هُدَى للمتقين * الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب ويُقيْمُون الصلاة ومما رزقناهم 
يُتفقون :* أولكل على هُدَى من رَنَهم وأولتك هُمْ المفلخون)22) ولا يشك عاقل 
أن صفات الباري عزوجل من الغيب الذي لاتدرك حقيقته وكنهه؛ بل العقل قاصر 
كل القصور عن معرفة ذلك فعلينا أن نسلم لله تعالى ونثيت له ما أثيت لنفسه وما 
أثبت له رسوله يقد من الصفات العلى وننزهه عن مشابهة خلقه. 

هذا هو طريق التسليم والانقياد للهه أما تقديم العقل وتقليد الشيوخ في 
الضلال و الباطل فذاك خطر عظيم على دين المرء و العياذ بالله. ش 


850-889 والارشاد ص‎ ٠1١ والشامل للجويني ص‎ 177-١178 انظر أساس التقديس للرازي ص‎ )١ 
والمواقف للإايجى ص 14-٠؛ وشرح عقيدة التوحيد الكبرى للسنوسي ص 505 ومشكل الحديث‎ 
لابن فورك ص0 وأصول الدين للبغدادي ص ١١.ء وانظر مختصر الصواعق لابن القيم فقد رد‎ 
وما بعدها فقد‎ "١ عليهم ردأ قوياً وكذلك منهج الاشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي ص‎ 
. أجاد في الرد عليهم وعلى مجمل أقوالهم في العقيدة وكتيبه نفيس في هذا الشأن فليراجع‎ 

؟) الحجة في بيان المحجة ١/؟5؟5.‏ 

') سسورة البقرة آية .4-١‏ 


لاه ؟) 


ب- القاضي عياض يقول بالتأويل(2) في الصفات ويزعم أنه مذهب 
المحققين: 

لقد اختار القاضي عياض - غفر الله لنا وله مذهب التأويل وارتضاه 
ومدح من قال به وزعم أنه مذهب المحققينء يدل على ذلك تأويله لاكثر الصفات 
-كما سيأتي بياته وكذلك شرحه لكتاب يعتبر من عمدة الأشاعرة في هذا الباب 
وثناؤه على صاحبه ثناءً كبيراً. فقد قام بشرح كتاب (مشكل الحديث وبيانه) لابن 
فورك -كما تقدم عند ذكر مؤلفاته- وافتتح شرحه بقوله: (لما قرأت كتاب تفسير 
الحديث للإمام أبي بكر بن فورك وكان رضي الله عنه ركنا من أركان الملة. 
ممن دقع الله به الشبهات عن الدين وأقامه سبحانه فى مناظرة المبتدعين» 
ألحقه الله وإيانا برضو انه وعاملنا جميعا بفضله وإحسانه» ألفيته مشتملا على 
جمل جليلة في العلم يجب على ذى الهمة العكوف على فهمه؛ ولزوم النظر في 
معناه ورسمه؛ فقر أت مافيه وتفهمت معانيه. فعرض في بادئ الكلام على تلك 
الأحاديث مما عرض فجعلت كلام الإمام أبي بكر أصلا آتيآ عليه ماورد على 


)١‏ أحب أن أشير هنا إلى أن التأويل نوعان: مذموم وممدوحء فالمذموم: هو الذي قال به القاضي 
عياض نبعاً للأشاعرة وغيرهم ومعناه عندهم (صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاإحتمال 
المرجوح لدلالة توجب ذلك) أو هو (صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى معنى آخر يوجيه) وهذا 
التأويل هو الذي أنكره السلف ونفوه وذموا أهله. أما التأويل الممدوح الذي جاء في الكتاب والسنة 
فهو قسمان. الأول : (الحقيقة التي يؤول إليها اللفظ) فتأويل الخبر هو عين سين به وتأويل 
الامر هو نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ميته يقول في 
ركوعه (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي) يتأول القرآن» رواه البخاري في ك الاذان باب 
الدعاء في الركوع 58/5" يرقم 44لا ومسلم في ك الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
0١‏ برقم 484/ ومنه قوله تعالى #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ( سورة الاعراف آية 50؟) ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل 
كقوله تعالى حكاية عن يوسف #هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً# (سورة يوسف 
آية )٠٠١‏ وقوله #ويعلمك من تأويل الاحاديث (يوسف آية )١‏ وقوله تعالى في قصة موسى 
والخضر #ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبراً» (الكهف 85) وغير ذلك. والقسم الثاني : (التأويل 
هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه) وهذا اصطلاح كثير من المفسرين 
كابن جرير الطيري وغيره وهو اصطلاح معروف. وهذا الحأويل كالتفسير يحد حقه ويرد باطله . 
ومن الادلة على هذا القسم قوله تعالى #وما يعلم تأويله إلا الله (آل عمران )1١7‏ ومنه قوله َلآ 
في دعائه لحبر الامة ابن عباس رضي الله عنهما «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل» رواه أحمد 
"058170١‏ والطبراني في الكبير 84/١‏ وهو صحيح كما قال الالباني في هامش 
الطحاوية ص 1/4 انظر لزيادة في البحث مجموع فتاوى شيخ الإسلام 50/0 وشرح الطحاوية 
1175-14 والقواعد المثلى لابن مين ص .1١‏ 


(4ه؟) 


اذاف خاي ا لقال وسنيقه هام الجز ارك إن رزوت لسار ف شوم 
مشكل الحديث)!(1). 

ويدل على اختياره مذهب التأويل أيضاً قوله: (إعلم أن العلماء قد اختلف 
مسلكهم في الآثار المتلوة والأخبار المشكلة الواردة في هذا الباب (أي 
الصفات) عن رسول الل» فكثير من السلف أمروها على ماجاءت عليه ولم 
يتعرضو| فيها لنوع من التأويلء مع اعتقادهم أن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وعلى ذلك درج كثير من التابعين كابن شهاب وغيره» ومنهم من 
سلك مسلك التأويل وهو مذهب علماء الأصول» وهم أجمعون قد تمسكوا يحيل 
الله المتينء وعلى التأويل عوّل المحققون)!(1). 

قلت: ياسبحان الله كيف يكون مسلك المؤولين هو الراجح وعليه الإعتماد 
وأصحابه هم الذين قالو!ا فى صفات الله بما لم يأذن به الله؟! ثم أليس الأسلم 
لنين"الموء: كن يمك نلك الشلك" الصالع من المبحاءة و التابعين» ى أن تشعه 
ماوسع هؤلاء الكرام الذين أمروا الصفات كما جاءت مع إثياتهم لمعانيها بلا 
كيفية لله تعالى؟!!. 

أما قول القاضى عياض إن كلا من السلف والخلف الذين ذكرهم آنفاً 
تبكرو ديحي الله لمعن مهن :زعم اطل فن ترصف اتخلف ينه إن كيف كون 
هؤلاء متمسكين بحبل الله وهم الذين قالوا في نصوص الكتاب والسنة 
لنتؤلق :وخالفو1 فيط “فن. اعطو نياب “درفو التوحيد وين لوكين الأدماء 
والشفات) حالف هذه الومه الدين ركني الله عدهم وطن 1 ركز > فسنت 
وحدهم ومن سار على نهجهم هم المتمسكون بالكتاب و السنة ومن خالفهم ونهج 
غير منهجهم فليس كذلك كائنآ من كان. 


-١‏ القاضي عياض لا يقطع بالتأويل رغم قوله به 

مما ينبغي التنييه إليه ههنا أن القاضي عياض رغم اختياره لمذهب التأويل 
إلا أنه لايقطع به. فاسمع إليه يقول: (نحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولانشبه شيئآ 
به ولانشبهه بشيء #ليس كمئله شَيءٌ وهو السميعٌ البصير4(*) وما قاله الله 
وما قاله رسوله مَِلِكم وثيت عنه فهو حق وصدقء فما أدركنا علمه فبيفضل الله 
تعالى» وما خفي علينا آمنا به وَوَكنْنَا علمه إليه سبحانه وتعالى وحملنا لفظه على ما 


)١‏ متهاج العوارف ص ؟. 
؟) المرجع السابق ص 4. 
*'") سسورة الشورى أآية ١١‏ 


(5ه؟) 


أحتمل من لسان العرب الذي خوطيبنا به» ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه 
سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به عزوجل)!1١).‏ 

فلخة إن إضات الصفات على ما يليق يلال “الله كال لينل فيه كقنبية نول 
فقل لتقالق بالمخلوق ,ولا التكى: لآن كل .عاعث رهن الله فهى مق :وسيق كما كال 
القاضي عياضء وأما زعمه -غفر الله لنا وله أن من النصوص من ظاهره 
لانليق بجلال: آللة قهق وعم باظله وقول على الله يقير علم لأنة لا" اعد أعلم بالقة 
من الله؛ ولا أحد أعلم به بعده من رسوله عَلِثَِء فلو كان من التصوص ما ظاهرها 
لا يليق بالله لما جاءت في الكتاب ولا في السنة ولما ترك تأويل هذا الذي لا 
يليق إلى عقولنا القاصرة المتناقضة» بل كان بيّنه الناصح الأمين عَلِتهء ولهذا 
يجب على المرء أن يعتقد أن الله لا يصف نفسه ولايصفه رسوله مَلِكمِ إلا بما 
يليق به عزوجلء لأن الأمر غيبي لا يدرك بالعقل بل بالنصوص الشرعية الثابتة 
فما صح منها قلنا به وما لم يصح لم نقل به فنقف حيث وقف الدليل. 


؟- القاضي عياض يبرر لمن قال بالتأويل 

بِرّر القاضي عياض -غفر الله له لمن أول الصفات من الخلف الذين 
خالفوا منهج السلف وذلك من خلال سؤال طرحه و أحاب عنه بقوله: (فإن قلت 
إذا وقف عن الكلام فى تأويلها ( الصفات) السلف فلم خاض فيها الخلف؟! قلت: 
لأن الرسول طَلِثَمٍ قد خاطبنا بها و أرسلها إليناء فإما أن يتعين لذلك فائدة أم لا؟ 
والقسم الأول صحيح لفساد الثاني إن فيه إغناء لكلام الشارع مَلِتَهٍ عن 
البحث عنهاء ولن تحصل إلا لمن استكمل القوانين العربية وعرف اللسان 
ومجاز اته واستعار اته وا ستيصر فى ذلك و أمذه الله بمادة توفيقه)(١).‏ 


ايطال ما ادعاه القاضى عياض 

الخق .أن ريه هذا" الحاويل ١‏ لتعلف أساقط كنس يقنى ا اننا لا ملف فن 
أن ما أخبر به مِلِتهِ وما جاء في الكتاب فيه الحكمة والفائدة وإلا لما كان 
لوروده معنى؛ ولكن نقول هل يتصور مسلم فضلا عن عاقل أن التأويلات البعيدة 
للصفات والتي قال بها الخلف هي مما أراده الله ورسوله وسكتا عنه؟ وهل 


.157/11 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١ 
؟) متهاج العوارف ص ل.‎ 


)5( 


الخلف أعلم بمراد الله من الله ورسوله؟! حاشا وكلا (ِأَأَنْكُمَ أَعْلَمْ أم اللة4١1)‏ 
فإذاً ألا يسعنا ما وسع رسول الله يَِث وصحابته الكرام والتابعين لهم 
بإحسان!!! ثم هل يعقل أن يخاطيبنا الله وروسوله بما لا يليق أو بما لا تفهمه؟!! 
حاشا وكلاء ثم إن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان- هم 
أعلم الناس باللغة العربية و أساليبها ومعانيهاء فلى كانت معاتى الصفات التي 
أولها الخلق غين مرد اه لله لبينها هؤلاء الكرام ووضحوفا لناء ' ١‏ 

فإذا لم يقعلوا ذلكء: بل أقروه وقالوا: (أمروا الصفات كما جاءت بلا 
كيف) كما اشتهر عن كثير من أثمتهم» دل على أن ظاهر الصفات مراد الله 
على ما يليق بجلاله» فما بقى عذر لأحد كائئا من كان لكى يترك سبيلهم ويقول فى 
كتاب الله وسنة رسوله بما يخالفهما ويخالف سلف هذه الأمة الكرام. ١‏ 

ولقد جنى التأويل على هذه الأمة الويلات وفتح باب الشر على مصر اعيه 
فصار حجة لكل من سولت له نفسه رأيآً من الآراءء أو مذهباً من المذاهب 
المخالفة للحقء أن يقول فيه ما شاء. فالتأويل مسلك خطير وطريقة المبتدعة 
الضالين» وليس من منهج سلف هذه الأمة الكرامء فيجب تركه ونبذه وتحذير 
الناس مثه. 

والحقيقة أن الذين سلكوا التأويل بحجة أنهم فروا من التجسيم 
والتشبيه قد وقعوا في التعطيلء ولوا أثبتوا ظواهر النصوص على حقيقتها 
بمعنى معلوم يليق بجلال الله وكيف مجهول لسلموا من ذلك كله. 

فاتضح إذاً أن حجة الخلف في التأويل وتبرير القاضي عياض لها داحضة 


يبحمد الله. 


ج- القاضي عياض يفصل في النفي ويجمل في الإثبات 

اعتمد المتكلمون -كما سبق بيانه على عقولهم في تأويلهم للصفات وجعلوها 
حجتهم الكبرى لهذا التأويل» فوصفوا الله بالصفات التى قالوا إن العقل دلّ 
على إتصاف الله بها. وقد توسعوا فى هذا الأمر وبالغوا فيه حتى وصفوه بما 
لا يليق؛ ومن ذلك مبالغتهم وتفصيلهم في نفي النقائص عن الله بما لم يأت في 
الكتاب والسنة ولا قاله السلف الصالحء وكذلك إجمالهم فى الإثبات ظانين أنهم 
بذلك ينزهون الله عزوجل. 


.١1٠ سورة البقرة آية‎ )١ 


0) 


ومما يؤسف له أن القاضي عياض قد وقع في هذا الأمرء فاسمع إليه يقول 
في وصف الله عزوجل: (وهذا الموجود ( أي الله) ليس بجسم ولا جوهر قرد١١)‏ 
ولاغرش 0 لأن ذلك كله في" الغالى وقد كت تحدوكة وإن] "استفالت الحسية 
فيه تعالى استحال كل ما يلزمها من الجهة وقبول الإنقسام وصفات الأجسامء 
كالضحك والفرح واللذة والغضبء وغير ذلك مما لايكون إلا للجسم أو في 
جسم)(؟). 

وقال ‏ انض عتد. شرهه لمعتى توحيد: الاشماء: .والصفات. يعض الاثفاظ 
النيتيعة مق 'قوله: و أن تقد مان اللهى | حدغين متقسم فى ناته .متم يفش 
خارحة ولا .آله أن تقد :آنه اتمالن يسكحيل عليه الوك والندةه وان لا 
يحويه مكان في سمواته ولا أرضه. بل هو كما كان قبل خلق المكان» و أنه ليس 
بجوهر ولاجسم ولا على صورة ولا شكل وأنه لا تحله الحوادث والتغيرات ولا 
تلحقه النواقص و الآفات)(؛). 


الرد على القاضي عياض فيما سبق 

الحقيقة أن ماذهب إليه الشيخ عياض -غفر الله له من القول بأن من 
التوحيد ونفي التشبيه عن الله تفي الجسمية و العرضية و المكانية والشكل 
و الدركة والحية و الحوارةي الح هيا “مطلف] متحلة: العق أن هد ١‏ لسن من 
التوهيد: الذي جاء نيه رسول. الله يهقرء بل هذه الطريقة عكسس طريقة القران 
الذي جاء بالنفى المجمل الذي يتضمن كمال ضده من الصفة المنفية وكذلك جاء 
بالاثبات المفصلء فأين طريقة المتكلمين التي سار عليها القاضي عياض من 
تولهي اللهليسن بمسع ولا جوف ولا عرهن :ولا علن شكل إلى حر كك الستوت 
الكثيرة التي تمجّها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس, و التي تتنافى مع تقدير 


)١‏ الجوهر الفرد: هو الموجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور وهو في الحوادث 
الجزء الذي لا يتجزا. ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبذنكة الميداني ص 595 وكشف اصطلاحات 
الفنون للتهانوني 556/1١‏ . 

؟) العرض: هو الموجود الذي يحتاج إلى موضع أي محل يقوم بهء كاللون المحتاج في وجوده إلى 
جسم يقوم يحله ويقوم هو بهء والاعراض نوعان قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود 
كالتياض والسوادء وغير قار الذات وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. 
التعريفات للجرجاني ص ؟157. 

*) منهاج العوارف ص 5. 

4) الاعلام بحدود قواعدر الإسلام ص .1/-1١5‏ 


06517 


الله حق قدره» وهى بالإضافة إلى ذلك ليس فيها مدح بل فيها إساءة أدب 
مع اللهتعالى» 2 

فإنك لو قلت لسلطان أو ملك لست يِزيّال ولا حدّاد ولا حجام ولا حائك لأدّبك 
على هذا الوصف وإن كنت صادقآء وإنما تكون مارحآ إذا أجملت فى النفى 
فقلت لامكلا انك الست مكل اسن من رع آى انث أطلم كيم اكترف و أجل 
فإنك إذا أجملت فى النفى أجملت فى الأدبء فمن باب أولى أن يكون هذا 
الإجمال في الثفي مع ملك الملوك وخالق الارض و السموات جل في علاه. 

فأين هذه الطريقة الكلامية من طريقة القرآن الكريم الذي يجمل في النفي» 
فاسمع إليه في قوله تعالى 9ليس كمئله شيء4١1١)‏ حيث نفت هذه الآية عنه 
المثلية والمشابهة لأى شيء في خلقه وذلك لكمال حماله و ألوهيته وفي قوله 
تعالى «ولا يَظلمْ رَيْكَ أحَداً)0؟) حيث نفى سبحاته عن نفسه الظلم لكمال عدلهه 
وفي قوله عزوجل (ِلايَعْرّبُ عنه مثقال ذَرَّة في السموات ولا في الأرض)07») 
حيث نفى سبحانه عن نفسه الجهل لأدنى شيء وذلك لكمال علمه؛ وفي قوله سبحانه 
إوما مستنا من لَُعُوب)1؛) حيث نفى عزوجل عن نفسه التعب لكمال قوته» وفي 
قوله سبحانه إلا نَأْحْدْهُ سنّة وَلآ نَوْم004): حيث نفى عن نقسه النوم ومقدماته 
لكمال قيوميته» وفي قوله عزوجل (لا تُدْركُةُ الأيصارُ)(") حيث نفى إدراك 
الأبصار له وذلك لكمال جلاله وعظمته وكيريائه» وذلك لآأن التفى المحض لامدح 
فيه. ولهذا لم يأت في القرآن بل جاء بالنفي المجمل وكذلك بالإثبات المفصله 
كقوله تعالى إهو 37 الذي لا إله إلا هو المَلكَ القْدُوس السلامُ المؤْمِن 
المهيمن العزيزر الجِبَازٌ المتكيز2(4) وكقوله عزوجل أيضاً (وهو السَميعٌ 
البيصيرَم (5) وكقوله إهو العلي الكبيرٌ)(؟) وكقوله «والله ذو الفضل 
العظيمُ)0١2)‏ وكقوله إغافرٍ الذئب وقابل التوب شديِد العقاب ذي اطول لآ 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١ 
.45 ؟) سورة الكهف آية‎ 
.7 سسورة سيأ آية‎ )' 

4) سورة ق آية 8". 

) سورة البقرة آية ه6؟. 
)١‏ سورة الأنعام آية ؟١٠.‏ 
)4 سنؤرة الحشر آية ؟7. 
6) سورة الشورى آبة .١١‏ 
؟) سورة الحج آية ؟5. 
)٠‏ سورة البقرة آية .٠١٠‏ 


2) 


إِلهَ إلا هُوعُ(1». إلى آخر الآيات في هذا الباب. فاتضح إذاً أن طريقة 
المتكلمين تخالف طريقة القرآنء ولهذا أنكر علماء السلف الصالح مثل هذه 
الألفاظ التى جرت عليها عادة المتكلمين فى باب الصفات وبدّعوهاء ولم يتكلمو ا 
فيها بنفي أو إثبات» لما فيها من التلبيس والايهامء لذا لابد من الإستفسار 
والإستفصال عند إطلاقها قاذا كان المعنى المراد صحيحاً موافقاً لما ورد فى 
الكتاب و السنة قبل وإلا رُرٌ(؟). 1 

ولهذا أجاب إمام أهل السنة أحمد بن حنيل -رحمه الله أيا عيسى 
يوغوث انيت ناظرة: فى القران الكرهم ى الؤمه' حرف قال ير عوك ]د ١1‏ فكت اله 
كلاما غير مخلوق لزع انديكون جسماء فاجايه. الإقام. الحدو نان هذا" الفط 
لايدري مقصود المتكتم به» وليس له أصل في الكتاب و السنة و الإجماع» فليس 
لأحد أن يلزم الناس أن يتطقو! به ولا بمدلوله» وقال له: إني أقول هو سبحانه 
أحد صمد لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له كفواً أحدء وقال له أحمد أيضاً: إنى لا 
أقول القرآن هو جسم ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلامء 
فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى 
موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول ملم فيما دعاهم إليهء وإجابة من 
دعاهم إلى ما دعا إليه الرسول مَِقِء لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع لايعرف 
مقصود المتكلم به إلا بعد الاستفصال والاستفسارء فلا هي معروفة في الشرع 
ولا معروفة بالعقل إن لم يستفمس المتكلم بنها(4). 

لو ألا “اتعزكن النقفن. ماكفاء: القاضن “في الحسم: والعرن والمكان 
والشكل... الخ لأنا لا نقول بإثبات تلك الأشياءء وإنما نلتزم في ذلك مايوافق 
الكتاب و السنة» ونترك الألفاظ المبتدعة التي تحتمل أكثر من معنى؛ فإن تبين 
أن المو ادرمن ذلك النقظ شتف كيل وق كين كلاق زللة رد 


.7 سورة غافر آية‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ١/75-587:719؟‏ وبيان نلبيس الجهمية له 
,5 ونقض المنطق له ص “2178-1197 

'') هو أبو عيسىء محمد بن عيسى الملقب برغوث وإليه تنسب البرغوثية2 وهي من فرق النجارية 
الاإعتزالية»ء كان برغوتث من حذاق المنكلمين على مذهب التجارء فانفرد عنه ببعض المسائل 
كالاستطاعة التي يكون بها الفعل بأنها لا تكون إلا معهء وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة 
إلا“في باب الارادة والقدرء وكان يقول بالارجاء ويزعم أن كلام الله مخلوق إلى آخر ضلالاته أما 
عن ولادته ووفاته فلم يعلم له تاريخ في ذلك. انظر ترجمته في الملل والنحل ص 1٠١-88‏ والفصل 
*/١؟‏ والفرق بين الفرق 5؟1١او05١7.‏ 

؟؛) انظر درء تعارض العقل والنقل .791-77٠/١‏ 


2)55( 


قإذا كان مراد عياض بنفي الجسم مثلا مايدل عليه اللفظ لغة: وهى البدن 
الكثيف الذي لايسمى في اللغة جسم سواهه أو أنه المركب من الأجزاء 
المنفردههء أو من المادة والصورةء أو مما 'يقيل الإنقسامء فهو سيحاته أحد 
صمد لم يلد ولم يولد وكل هذه المعانى السابقة منفية عنه. 

وإن كان المراد بالجسم ما يشار إليه أو مما يرى بالأبصارء أى ماكان ذاتاآ 
نخصفة يصفات "الكمال من العلم و القدرة ق) الحياة والسمع و البسين وغير ذلك 
من الصفاتء فهذا غير صحيح ولا يقبل نفي الجسمية بهذا المعنى(١).‏ 

وعلى هذا النحو يقال في المكان والجوهر والشكل وغير ذلك من الألفاظ 
الميتدعة مما هو محتملء فيستفصل عن المراد منهاء فإن كان مما ثيت لله عنه 
أو عن رسول الله ب قبل» وإن كان بخلاف ذلك لم يقبل. 


د- القاضي عياض يثبت بعض الصفات ويؤول الباقي 

إن مما جرى عليه القاضي عياض أيضا في طريقته لإثبات الصفات» أنه يثبت 
بعض الصفات ويؤول الباقي» بحجة أن ظاهرها غير مراد فوجب تأويلها -كما 
سبق و أشرت- وذلك جرياً على طريقة الأشاعرة وغيرهم. ومما يدل على ذلك أنه 
لم يثبت سوى بعض الصفات كما سيأتي تفصيل ذلك. 

والحقيقة أن من يثبت بعض الصفات وينفي ويؤول البعض قد وقع في 
التناقضء لأن المتصف بها كلها واحدء وهو الله سبحائه. فيقال لمن هذه 
طريقته: ما المانع أن تثيت جميع الصفات الثابتة لله بالأدلة النقلية دون أن 
تفرق بينها على حد قوله تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البيصير)() ؟! 
والآية قد جمعت بين التنزيه والإثبات كما ترى ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا 
المعنى» هل لعدم الثقة في كلام الله وكلام رسوله عَلِقدِه مع الثقة الكاملة في 
كلام المذهب وفيما يقوله الشيوخ الذين ادعوا وجوب التأويل فيما لم يثبتوه 
من الصفات: كالضحك والمجيء والنزول والإستواء وغيرذلك ولم يوجبوا 
التأويل في قوله #وهو السميع البصير274) «وهو على كل شيء قدير)(:) 


)١‏ انظر الرد على المنطقيين لشيخ الاإسلام ص 1117-1759 وشرح حديث النزول له ص 0/1:14-ه؟ 
طبع المكتب الإسلامي عام 1917١ه‏ ومنهاج السنة النبوية له ٠١5-194.1487.18٠0/1١‏ ومختصر 
الضواعق المرسلة ص7594. 

؟) سورة الشورى آية .١١‏ 

')4) سورة الشورى آية .١١‏ 

4) سورة الشورى آية 9. 


(ه5؟) 


وغيرها من النصوص التى بينت نوعآ خاصاً من الصفات وهى صفات المعانى 
على الاصطلاح الخاص عند المتكلمين. إن هذه الدعوى وهذا التصرف الذي 
جرى عليه من أثبت بعض الصفات وأول البعض الآخرء إنما هو تصرف لا 
يستند إلى دليل نقلي أى عقلي مقبول لدي غيرهم من العقلاءء بل هو مجرد 
التقليد للشيوخ وللمذهب: وهذا هى سر تناقض هؤلاء القوم في تفريقهم بين ' 
إثيات بعض الصفات وتأويل البعضء و الذي يقتضيه المنطق السليمء إما أن 
يثبت هؤلاء جميع الصفات الثابتة يالكتاب والسنة» دون أن يفرقوا بين صفة 
وصفة» وهذا هى المنهج السلفي الذى سار عليه علماء الحديث والسنة قديمآ 
وحديثآء وهو الذى يساير العقل و النقل» وفيه الطمأنينة و النجاة -كما أسلفت 
عند ذكر منهجهم- وإما أن ينفوا جميع الصفات دون التفريق بينها -كما قعل 
المعتزلق» ولكن الواقع بخلاف ذلك» فاتضح أنهم قد ضلوا وأخطأو! كما ضل 
المعتزلة من قبلء فعلى الدعاة المصلحين من أتباع المنهج السلفي أن 
يتوجهوا إليهم جميعاً بالنصح وإقامة الحجة عليهم؛ ليتركوا ماهم فيه من باطل 
وليتمسكوا بما كان عليه رسول الله يَلِثمِ وأصحابه ومن سار على تهجهم 
بإحسان. فإن كلا الفريقين قد ضل سواء السبيل نسأل الله الهداية للجميع. 


ه - القاضي عياض يقول بالمجاز 

إن القاحن. خراطن يكت «الححاد "فى كان الألماء السفات فقن قال عد 
شرحه لحديث وما بين القوم عق أ حطرنا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه'١1)‏ متفق عليه. قال: (كانت العرب تستعمل في كلامهاء الإستعارة كثيراً 
وهو أحد أنواع مجازات كلامها وأرفع أنواع بديع فصاحتها وإيجازهاء وهو 
التجوز باللفظة ونقلها عن أصل موضوعهاء وإستعمالها في غيره مما له شبة 
إستعمال الموضوعء ونحا الرماني١')‏ إلى أنها نوع من التشبيه إلا أنه بغير 


488/1 رواه البخاري في ك التوحيد باب قوله تعالى #وجوه يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة»‎ )١ 
178/١ برقم 2/444 ومسلم في ك الايمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه‎ 
ْ 6 برقم‎ 

")2 هو علي بن عيسى الرماني» النحوي المتكلم صاحب التصانيفء, كان إماماً في العربية. علآمة في 
الاب بصيراً بالمقالات. وكان أيضاً معتزلياً شيعياً يمزج النحو بالمنطق حتى قال أبو علي 
الفارسي إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء وإن كان النحو مائقوله فليس معه 
منه شيء ء من كتبه التفسير وشرح الصفات ومعاني الحروف. توفي سنة (584 ه) انظر ترجمته 
في الانساب ١56/0‏ وشذرات الذهب ٠١5/7‏ وطبقات المفسرين للداودي 5717/1١‏ . 


)55( 


أداة» فالعرب تستعملها في كلامها إستعمال غيرها وتَفْهم المقصد بها كما قال 
تعالى (واحفض لَهُمَا جَنَاحَ الدلٍ من الرَحْمّة1(4) فمخاطبة النبي طَلِتَهِ برداء 
الكبرياء على وجه الله وشبهه من- المشكلات في هذا المعنى» ومن لم يفهم 
مقاصد العرب وكلامها ممن غلبت عليهم العجمة تاه في هذا المعنى؛ فمن بليد 
محض أجرى الأمر على ظاهره فقال بالتجسيم و التشبيه(1)؛ وممن خضرم في 
النباهة استهول ظواهرها ولم تتضح له وجوهها لجهله بكلام العرب ومنازعهم, 
فإما كذب بالأصل كالمعطلة» أو كذب بهذه الآثار واطرحها وجهّل نقلتها 
كالمعتزلة)(7). 

قلت: ماذكره القاضي عياض من القول بالمجاز والإستعارة في لغة العرب» 
فق ممست الاشناعرة فى تاويل ماعدا 'الضقات: السبع: التى 'اكيتوها و أخرجو ا 
بقية الصفات عن ظاهرها وحقيقتها إلى المجازء تنزيها لله تعالى عن مشابهة 
الخلق وبعذآ عن التجسيمء كما زعموا- إن هم أثبتوا ظواهر الصفات 
وحقائقهاء والحق أن ماذهبو! إليه من التأويل و القول بالمجاز باطل» فإنه لم 
ينقل عن السلف الصالح القول بالمجاز كما أكد ذلك محققوا علماء أهل 
السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما(4» حيث قالوا إن 
تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا لغويآ ولاعقلياء وإنما هو 
إصطلاح محض محدث حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. فإنه لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا يعرف لدى أوائل المصنفين في 
أصول الفقه؛ وإنما كان منشؤه من جهلة المعتزلة و الجهمية ومن سلك طريقهم 
من المتكلمين. وقد أبطل شيخ الإسلام رحمه الله المجاز من وجوه عديدة 
دقيقة» أما ابن القيم رحمه الله فقد أبطله من خمسين وجهاآء ومن أراد 
التوسع في ذلك فلير اجع كلامهما. 


)١‏ سورة الإسراء آية 4؟. 

*) غفر الله للقاضي عياض كيف يصف من يجري النصوص على ظاهرها حيث يتهمه بأنه بليد 
محض مشبه ومجسمء وهذه الاتهامات التي يطلقها مؤولوا الصفات -قديماً وحديثاً- ويوجهونها 
لاصحاب المنهج السلفي معروفة مشهورة» ولكن حسب هؤلاء شرفاً أنهم على الحق والصواب» 
وعلى ما كان عليه رسول الله ينه وأصحابه الكرام . 

') إكقال المعلم 418-811/9. 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /65:5175-88/1-/7/775-177/19231 10-1 1م1دااه 
والايمان له ص 1١-1‏ وانظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص 74١-1584‏ وذم التأويل 
للمقدسي 77-١١‏ وغير ذلك. 


(/51؟) 


التهمة كل البراءق وقد سبق ذكر إجماعهم على إثبات معاني الصفات 
وامرارها على ظاهرها بدون كيف. : 

والحق أن نسبة التفويض إلى السلف فضلا عن كونه افتراءً عليهم يترتب 
عليه محاذير خطيرة جداً(١)‏ منها: 

أن يكون الله عزوجل قد أنزل كلامآ لامعنى له» ومنها أن لايكون الكتاب 
العزيز هداية للعالمين» ومنها نسبة الجهل للنبي مَكِتَمِ إن لم يعلم ذلك» وإن علمه 
ففيه إتهام له بكتمان العلم والوحي عن أمته لكونه لم يبينه لهم؛ ومنها رمي 
الصحاية والتابعين ومن تبعهم من السلف الصالح بالجهل؛ وجعلهم أميين لا 
يعلمون الكتاب والسنة؛ وتفضيل علماء الكلام الهالكين المتهوكين الحيارىء 
الشالين على السابقين “الارلين من التهاجرين :و الأنصان .ومن تبعهم بإحسان: 
لكون أهل الكلام أعلم بالله و أسمائه وصفاته و أحكم فى باب زاته وآياته من 
هؤلاء الصالحين؛ إلى غير ذلك من الأمور والمحاذير التي من المحال أن تكون 
صحيحة أو أن يرضى بها مؤمن بالله و اليوم الآخر. 

فطلخص مما سبق أن السلف قاطبة بريئون من التفويض الذي تسبه إليهم 
القاضي عياض وغيره؛ لأنهم -رحمهم الله يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته 
له رسوله يِلِتَم على ما يليق بجلال الله» من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيلء 
فمذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم الذي يجب على كل مؤمن اعتقاده و العمل 


به. 


المطلب الرابع : ذكر جملة من الصفات الذاتية وموقف القاضى عياض 
منها 

ذهب القاضي عياض إلى إثبات بعض الصفات الذاتية وتأويل بعضها الآخر» 
فالتى أثيت هى يعينها التى أثيتها الأشاعرة وهى الصفات السيعء العلمء 
والقدرة والايرادة والكلام» والسمعء والبصرء والحياة وقد قال إن العقل قد 
أوجب إتصاف الله بهاء لأنه يلزم من عدم أتصافه تعالى بها أتصافه بنقائصهاء 
والنقائتص آفات» والنقائص تناقض الألوهية عقلا وسمعاآء أما التى أولها 


)١‏ انظر مجموع فتاوى لشيخ الإسلام */1-١؟١‏ وعلاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين 
للدكتور رضا نعسان معطي ص 71-48 


اللحهفق 


فادعى بأن ظاهرها لايليق بجلال الله تعالى لذا وجب تأويلها<١).‏ 
وسأقتصر ههنا على ذكر الصفات التي أوردها القاضي عياض وظهر فيها 


أولا- صفة العلم 

ذهب أب الفضل -رحمه الله إلى أن لله تعالى علمآً حقيقيآ بذاته تعالى 
دقيقً شاملا لكل شيء فهو سبحانه عالم بما ظهر وما بطن كما قال تعالى 
للايَعْرْبُ عنه مثقالٌ در في السموات ولا في الأرض)2') و الدليل على ذلك 
من وجوه: الأول: أن أفعاله سيحانه محكمة متقنة» وكل من كان فعله متقناً محكمآً 
فهو عالم؛ فالإله عالم و المقدمة الأولى حسية و الثانية بديهية» و الدليل الثاني : 
أن العالم كله مخلوق بقدرته موجود باختراعه على حسب مشيته؛ ومالم يوجد 
فهو جائز الوجود بالذات ويستحيل أن يخلق مالا يعلم» أو يقدر على خلق مالا 
يعلم (آلا يَعلَمْ مَنْ حَلَقْ وهو اللطيق الخبيرٌ)0” فالعلم صفة يكشف بها 
المعلومات(؛). 

قلت: ما استدل به القاضيى عياض آنفاً على إتصاف الله عزوجل بالعلم 
صحيح قوي الدلالة: لأنه قد ثبت أن الله عليم عقلا وسمعاء أما دلالة العقل على 
ذلك فهو خلقه سبحانه لهذا الكون على أحسن صور الجمال والاإتقان» وهذا 
يستحيل أن يحدث مع الجهل بالمخلوقات» ولأن من المخلوقات من هو عالم 
والعلم صفة كمال وكل كمال اتصف به المخلوق من غير استلز ام نقص فالخالق 
تعالى أحق به و أكمل فيه منه(2). 

أما دلالة الشرع فهي أكثر من أن تحصىء فقد دلت نصوص الكتاب و السنة 
على أن علمه تعالى أزلي سبق كل شيء و أنه تعالى بكل شيء عليم؛ فهو سبحانه 
محيط بكل شيء يعلم الكليات والجزئيات لاتخفى عليه خافية: يعلم ماكان وما 
يكون وما لم يكن كيف كان يكونء قال الله تعالى (إِنّ الله بكل شيء عليم)(:) 
وقال لِيَعْلَمْ ما بَيْنَ أيديهم وما خُلْقهُم ولا يُحيطونَ بشيء من علمه إلا بما 


.ه٠ انظر منهاج العوارف ص‎ )١ 

*) سورة سيأ آية *. 

'") سمورة الملك آية .١5‏ 

4) انظر منهاج العوارف ص ١‏ والأعلام بحدود قواعد الإسلام ص 1١86‏ 

5) انظر رسالة الارادة والأمر لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ."87/1١‏ 
1) سسورة العنكبوت آية ؟517. 


اللفحق 


شاءم )١(‏ وقال (وعثدةٌ مَفاتخ الغيبٍ لايعلمها إلا هو وِيَعْلَمُ ما في البِنّ 
والبحرٍ وما تسقط من ورَقَةَ إلا يَعلمّها ولا حَبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين74) وقال وِيَعَلَمُ ما في السموات 
والأرض ويعلمُ ما نُسرونَ وما نُعْلئُونَ والله عليم بذات الصّدُور)0) وقال 
«عالم الغيبٍ والشهادة4(؛) . فهذه الآيات وغيرها كثيرة جداً دلت على أنه 
سيحانه قد أحاط علمه بكل شيء صغيراً كان أم كبيراً في الدنيا والآخرة. 


ثانيآً- صفة القدرة 

أثيت القاضى عياض صفة القدرة لله تعالى على ما يليق بجلاله؛ بدلالة العقل 
وشهادته للباري بذلك» فإنه سبحانه قادر بقدرة قديمة» فلا يخرج شيء من العدم 
إلى الوجود إلا بقدرته غزوجلء وهذه القدرة صفة من صفاته يحصل بها الإيجادء 
والدليل على ذلك أنه لايخرج شىء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته» فإن حقيقة 
الإمكان واحده فالقادر على وإحد قادر على كل الممكنات» فإن فرضنا مقدوراً أو 
واقعا فإما أن يقع بقدرة الله أو بقدرة العبد أو بهماء فوقوعه بقدرة العبد دون 
الرب مستحيل,وإلا لكان العبد أقدر من الربءووقوعه بهما مستحيل لاستحالة 
مقدور واحد من قادرين. ووقوعه لأنهما محال وإلا للزم وقوع الممكن بنفسه فتيقن 
أنه واقع بقدرة الله سبحانته٠(ه).‏ 

بعد عرض مذهب القاضي عياض في صفة القدرة أرى أن الموافق 
لخدو ات نكه .هي زقافه قروة تريقة لله تفال كوهةة الصفة كن الخطا تالمع 
العقلية لأن العقل يثبت أن لله قدرة و أنه تعالى على كل شيء قدير» إذ لى لم يكن 
تعالى كذلك لكان عاجزً وهذا مستحيل بدليل ظهور الأفعال منه تعالى في هذا 
الكون» وهي لا تظهر إلا من عليم قدير. وقد تقرر بالأدلة السمعية من الكتاب 
والسنة أنه سبحانه على كل شىء قدير وأنه لكمال قدرته لا يعجزه شىء فى 
الأرض ولا في السماءء والنصوص في ذلك كثيرة جداً منها قوله سبحانه (ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما يَخْلْق ما يشاءً والله على كل شيء 


.؟٠٠ سورة البقرة آية‎ )١ 
؟) سنؤرة الأنعام آية 9ه.‎ 
.54 سسورة التغاين آية‎ )' 
سورة الحشر آية ؟؟.‎ )4 
.6© انظر متهاج العوارف ص‎ )© 


لفق 


ده 


قديرة (0)» وقوله عزوجل رادا على منكري البعث «أق لَيْسَ الذي حَلَقٌ 
السموات والأرض بقادر على أن يَخَلْقَ مثلّهُم بلى وهو الخاكق العليم)0) 
وقوله إوما كان الله ليُعجِرَهُ من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان 
عليما قديراً)22). 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام فى تعلميه الإستخارة لأمته ”اللهم 
إني استخيرك بعلمك» و استقدرك بقدرتك» و أسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
ولا أقسن: :)413 إلى ين ذلك من الخصوضص. 

أما ما نخالف فيه القاضي عياض» فهو زعمه أن وقوع الفعل بقدرة الله 
وقدرة العبد معآ مستحيلء لاستحالة مقدور و احد من قادرين ووقوعه منهماء لأنهما 
محال وإلا للزم وقوع الممكن بنفسه. فتيقن أنه واقع بقدرة الله سبحاته؛ والرد 
عليه: نقول: مع إعتقادنا بأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بقدرة الله ومشيئته 
وإرادته» إلا أن هذا لايعني كون العبد مسلوب القدرة والإرادة فيما يفعله كما 
تقول الجبرية» فإننا نشم -وللاسف- رائحة الجبر من كلام القاضي عياض 
الآنف الذكر :ولا:عزابة في ذلك فهو .ممق يَقول بالكنتب. الاشفري. الذي تقدم 
ذكوه و الره عليط 42 و الذي هو توع من 'أنواع الجيق: 

ويكفى فى بطلان هذا المذهب (الكسب) أنه لا يتصور وجوده فهو مما لا 
يعقل كما تقدمء أما بطلان الجبر الخالص فيكفى فى بطلانه أيضاً أنه ظلمء 
والله سبحانه وتعالى منزه عنه. لأنه عزوجل لايظلم. مثقال ذرة وهو أرحم 
الر احمين» فكيف يجبر عبده على شيء ثم يعاقبه عليه؟! إن هذا لمن المحال في 
حقه تعالى. وأما العبد فإذا فعل شيئا بحريته وإختياره وقدرته فلا يعني ذلك 
أنه خلق ذلك الفعل حاشا وكلا لأنه تعالى هو خالق كل شىء كما قال سبحانه 
الله خالق كُُ شيء504). 1 


)١‏ سورة المائدة آية /ا1. 

؟) سورة يس آية 875. 

') سسورة فاطر آية 44. 

4) رواه البخاري في ك الدعوات باب الدعاء عض الإستخارة 141/1١١‏ يرقم (5741). 
) راجع ص ع م0١‏ وم , 

”)4 سورة الزص 57. 


2) 


فقعل الله وقدرتة اقيق وكذلك فعل العبد وقدرة ألقيقف هذا مايعتقده 
أهل السنة والجماعة وهى الحق الذى لا محيص عنه» وهى الذي ضل فيه 
الناس وانقسمو! فريقين قسم جعلوا العبد مجبوراًء وقسم جعلوه خالقاً نقسه 
كما سبق توضيح١١).‏ 


ثالثآا - صفة الإرادة 

أثبت القاضي عياض صفة الإرادة لله عزوجل بدلالة العقل على ذلكك» لأنه 
سبحانه يفعل ما يشاء ويريدء وهو تعالى مريد لكل كائن من خير أو شرء وما شاء 
الله كان ومالم يشأ لم يكن» ولى لم يتصف عزوجل بالإرادة لاتصف بضدها 
كالسهى والاإكراه والغلبة... وهذا محال في حقه عزوجل بدليل ما ظهر من 
أفعاله من تخصيص وترتيب ووضعها في مواضعها(؟). 

قلت: الإرادة من الصفات السمعية العقلية» أما ثيوتها لله عن طريق العقل 
فهى كما زكر القاضي عياضء أما الأدلة عليها من الشرع فإنها قد وردت فى 
كنات الته:ضالئ في كف من ' الم كم ى أقدة إنساف: الله مها وااحه عزويفل 
يريد ويفعل ما يشاءء فله إرادة ومشيئة(؟) تليق بجلاله» قال سبحانه إن رَبَكَ 
فْعَالَ لما يُريد)(؛) وقال أيضا «وريك يَخْلْقْ مايشاءٌ ويَحْتَارُ04) وقال أيضا 
(إن الله يحكُّمٌ مايرِين174) وقال أيضاً (إنما أَمرْهُ إذا أرات شيكا أن يقونَ له 
كُنَ فيكون؟(") وقال كذلك «وما تشاؤون إلا أن يشاءً اللة رب العالمين)00) 
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. 


٠1١-11 راجع ص‎ )١ 

*) انظر منهاج العوارف ص والاعلام بحدود قواعد الإسلام ص ١6‏ . 

2( الارادة والمشيئة بمعنى واحدء غير أن السلف يقسمون الارادة إلى قسمين كونية خلقية وهي 
المستلزمة لوقوع المراد عموماً في العالم» وإرادة دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة 
والرضاء والمشيئنة هي الارادة بالمعنى الأول قما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن, 
وعلى هذا فلا تتضمن المشيئة المعنى الثاني للإرادة. حيث إن مراد لم يكن داخل في معناها الأول 
كإيمان أبي جهل فإنه تعالى شاءه كوناً ولم يرده شرعاً » وهكذا سجود إبليس لآدم ونحوه انظر 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 151-440/4 وشرح الطحاوية ص 9١1و1145-14146.‏ 

4) سسورة هود آية 1 .1١‏ 

») سورة القصص آية 58. 

5) سورة المائدة آية .١‏ 

)4 سيورة يس آية 247. 

4) سورة التكوير آية 9؟. 


احفقف 


رابعا- صفة الحياة 

أثبت القاضى عياض -رحمه الله صفة الحياة لله تعالى وقال إن الله 
عزوجل حن فيوع وفته- الحناة قدينة له والنليل على كلك أن الحقل يثيظ أن 
الله متصف بالحياة إن لو لم يتصف بها لاتصف بضدهاء وهى محال بدليل ظهور 
الافعال: مكه معان ولإسكهالة طهورها :مدن يجيديا ويعدر عدا فهر عزويل 
عالم وقادر ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير الحي سيحانه١١).‏ قلت: ولأآن 
الحياة من صفات الكمال بل فى مستلزمة لجميع صقات الكمال وكل كمال لانقص 
فيه كيت لمخلوق:و أمكن أن تتصفانيه الكالق فهو أ ولئ بيه كنا قال العلفاء409: 

أما الأدلة من السمع (الكتاب والسنة) على إتصاف الله بالحياة فهى 
كثيرة» منها قوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم4(") وقوله «وتوكل 
على الحي الذي لايموث وسبّح بحمده4(؛) وقوله ووَعَنَتَ الوّجُوهُ للحي 
القيّوم وقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلمآ 0(4). 

وأما الأدلة من السنة فمنها ما رواه اين عباس رضى الله عنهما قال: إن 
رسول الله يََِهِ كان يقول "اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت وبك خاصمتء أعوذن بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت الحي الذي 
لايموت و الجن و الإئس يموتون57) إلى غير ذلك من النصوص. 


خامساً - صفنا السمع والبصر 

أثبت القاضي عياض صفتي السمع والبصر لله تعالى بنفس الأسلوب الذي 
أثبت به الصفات المتقدمة مستدلا على ذلك بأدلة العقل والشرعء أما دلالة 
التقل فين كوك ,منبعاتة يشمي ازا يكوه في نحصق بحلفة السمخ :و البشتر 
وهى الحي العليم القدير: إذ لو لم يتصف بهما لاتصف بضدهما وهذا محالء فهو 


. 186 انظر منهاج العوارف ص " والاعلام بحدود قواعد الإسلام ص‎ )١ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١41/9‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص “74-7 . 
'") سلورة البقرة آية ه36 . 

4) سورة الفرقان آية 8ه 

©) سورة طه آية .١١١‏ 

؟) رواه مسلم في ك الذكر باب التعوذ من شر ما عمل 5805/4 يرقم 70/17. 


التقففق 


سبحانه سميع بسمع قديم بصير ببصر قديم(١).‏ 

قلت: إن السمع والبصر من صفات الكمالء فإن الحى السميع البصير 
أكمل من الحي الذي ليس بسميع ولا بصيرء كما أن الموجود الحي السميع 
البصير أكمل من الموجود الذي لم يتصف بذلك» وكل كمال اتصف به المخلوق 
فالله تعالى أولى بالإتصاف به كما تقدم. 

أما دلائة الشرع على كونه تعالى سميعاً بصيراً فهي كثيرة» وقد استدل لذلك 
القاضي عياض بقوله تعالى «ليس كمئله شيءً وهو السميع البصير)2'). 

قلت: ومن الأدلة أيضاً قوله عزوجل (لقّد سَمعٌ اللة قولَ التي تُجادلكَ في 
زوجها وتشنكي إلى الله والله يسمعٌ تحاوَرّكما إن الله سميعٌ 
بصيرة () وقوله أيضاً «إقد سَمع الله قولَ الذين قالوا إن الله فقينٌ 
ونحن أغنياء4(؛) وقوله إله غيبٌ السموات والأرض أَنْصن به وأسمع)(0). 

ومن السنة قوله ياه 'إرْبعُوا على أنفسكم. فإنكم لاتَدْعُون أصَمَّ ولا غائباء 
تدعون سميعاً بصيراً قريبآ"00) وقوله مِلِثَمٍ "إن جبريل ناداني فقال إن الله قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك»(7) و النصوص في ذلك كثيرة جداً. 


سادساً - صفة الكلام 

أثبت القاضى عياض صفة الكلام لله تعالى مستدلا على ذلك بأدلة العقل 
والسمع. أما الدليل العقلي فهو كونه سبحانه قد علم الأشياء كلها وقدرها فهو 
رب كل شيء ومليكه» يخبر عباده ويأمرهم وينهاهم» وهذا يستدعي أن يكون 
متكلماً إن لو لم يكن متكلماً لاتصف بضد الكلام من آفة الخرس ونحوه؛ و الآفات 


. 16 والاعلام بحدود قواعد الإسلام ص‎ ١ انظر منهاج العوارف ص‎ )١ 

') سورة الشورى آية .١١‏ 

'') سسورة المجادلة آية .١‏ 

4) سورة آل عمران آية .١8١‏ 

©) سورة الكهف آية 75. 

)1١‏ رواه البخاري في ك التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيراً 584/١*‏ برقم (75487) ومسلم في ك 
الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٠١75/4‏ برقم 77١54‏ ومعنى «اربعوا على 
أنقسكم» أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكمء فإن رقع الصوت إنما يقعله الإنسان لبعد من 
يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون اللهء وهو ليس بأصم ولاغائب بل هو سميع قريبء شرح صحيح 
مسلم /ا١1/1؟.‏ 

7') رواه البخاري في ك التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيراً 884/1١1‏ برقم 7786. 


(ه1") 


مستحيلة فى حقه تعالى وتُتَاقض الألوهية(١).‏ 

قلت: ومن المعلوم أن صفة الكلام كمال فالله متصف بكل كمال كما تقدم. 

أما الدليل الشرعي الذي ذكره القاضي عياض على إتصاف الله بالكلام 
فهو قوله تعالى «وكلمٌ اللهُ موسى نكليماآ2(4). قال: (لا خلاف بين أهل السنة 
في حمل هذا على ظاهره وحقيقته لتأكيده بالمصدر و أن لله كلامآ هو صفة من 
صفاته لايشبه كلام غيره)501). 


-١‏ بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام 

قلت مااستدل به القاضي عياض -رحمه الله على إتصاف الله بالكلام 
صحيح و الأدلة على ذلك لايبلغها الحصرء منها قوله تعالى تلك الرْسْلُ فضلنا 
بعضهم على بعض منهم مَنَ كلم الله ورفع يَعْضَّهُمِ درجات4١؛)‏ وقوله 
أيضاً +وإن أحد من المشركين استجارك فأجرة حندى يسمع كلام الله4(ه) 
وقوله حكاية عن موسى «ولما جاءً موسى لميقاتنا وكلمَهُ ربّه قال رب أرني 
انظ إليك04" وقوله عزوجل (ِوتَسّتْ كلمة ربكَ صدقا وَعَدَلا لامْبَدَل لكلماته 
وهو السميغ العليمُ)() وقوله إوقد كان فَرِيْقَ منهم يسمعون كلام الله ثم 
يُحَرَِقُوْنَهُ من بعد ماعَقَلُوه وهم يَعلمون)00). 

-١‏ ومن السنة قوله مَِلِمٍ فيما يرويه عن ربه قال ”إن الله يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لانرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك؛ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟! فيقولون: يا رب و أي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحلٌ 
عليكم رضو اني قلا أسخط عليكم بعده أيدا»(9). 

-١‏ وقوله َلِكَمٍ فيما يرويه عن ربه أيضا ١‏ قال الله: أعددت لعبادي الصالحين 


.5 انظر منهاج العوارف ص‎ )١ 

*) سورة النساء آية 154. 

؟") إكمال المعلم 445-8946/7. 

5) سورة البقرة آية 767 . 

) سورة التوية آية 5. 

*) سورة الأعراف آية 117. 

1) سسورة الأنعام آية .١١6‏ 

4) سورة البقرة آية 5 

1) رواه البخاري في ك التوحيد باب كلام الله مع أهل الجنة 147/١*‏ برقم 014 ومسلم في ك 
الجنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 1١/5/14‏ يرقم 75859. 


؟) 


مالا عين ر أت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر!1). 

*- وقوله مَلِثَمٍ "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله: وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقو! النار ولى بشق تمرة(؟). 

4- وقوله يِه في حديث الشفاعة الطويل وفيه " ثم أخرّ له (يعني لله) ساجداً 
فيقال: يا محمد أرفع رأسكء وقل يسمعء وسل تعطء واشفع تشفع؛ فأقول: يارب 
أثذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال لا إله إلا الله»"). 0 ١ ١‏ 

ه- وقوله عتم أيضاً "يحشر الله الناس فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان(2024). إلى غير ذلك من التصوص 
الكثيرة التي تثبت لله صفة الكلام على ما يليق به. 


-١‏ موقف الناس من صفة الكلام 

اخظلف, الناس» اختلافا كرين] "هن .ضفة الكلام 'وتكرسق ١‏ “فيها' :عكر .مق 
تفرقهم فى صفة الإنثوةا2. حيث يلقت مذاهتهم وفرعهم كتعة أقوال(0) فى ذلك 
كلها 'خانية عن" ادق بو الصو اب إلا و:اخرة وهى: التى تمسكت ينضوضن: الكتات 
والشحة وسحيع 'السلف الفالك:- وكل هذه" الفرّق” الغدالة عن الدق برعم 
اختلافهم الشديد فيما بينهم متفقون على عدم إيمانهم يكلام الله الحقيقى 
(للقلى اذى بسع المخاطب و الذى من جطلته القران الكريم: ١‏ 

وحتى لا أطيل الكلام في هذا الموضوع أرى أن أختصر الحديث بذكر 


)١‏ رواه البخاري في ك التوحيد باب قول الله عزوجل يريدون أن يبدلوا كلام الله 177/1١1‏ برقم 
4؛: ومسلم في ك الجنة وصفة نعيمها 1١74/4‏ برقم 74714 

") رواه البخاري في ك التوحيد باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 481/1 
برقم ١9011‏ ومسلم في ك الزكاة باب الحث على الصدقة 7١7/7‏ يرقم .1١15‏ 

؟) رواه البخاري في ك التوحيد باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم 481/1 
برقم ,901١‏ ومسلم بنحوه في ك الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 1487-141/1١‏ يرقم 197 

؛) الديان مأخوذ من قوله تعالى #مالك يوم الدين# (الفاتحة *) وهو المحاسب المجازي الذي لا 
يضيع عمل عامل» فتح الباري 155/17. 

») رؤآه البخاري في ك التوحيد باب قول الله #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم 451/1 
برقم ١58لا‏ وأحمد 156/7 والحاكم1/لا98-47؟1. 4/14لاه-هلاهة. 

5) انظر هذه الأقوال مفصلة في جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام 18-8/7 ومجموع الفتاوى له 
185و /111-144/1١‏ 140-144 ومختصر الصواعق ص 018-504. 


[ففقصضفق 


منهج السلف الصالح أولاء ومن ثم أذكر مذهب الأشاعرة لكونهم أقرب من 
غيرهم نسبياً إلى منهج السلف -ولو في بعض المواقف- مع أن مذهيهم في 
الكلام غريب جداء ولكونهم أيضاً لهم وجود كبير بين المسلمين» فضلا عن كونهم 
يتشدقون د ائمآ بالقول أنهم ( أهل السنة والجماعة) وأما بقية الفرق فكلامهم 
ظاهر البطلان وخاصة في صفة الكلام. 


أ- مذهب السلف الصالح في صفة الكلام 

ذهب السلف الصالح -رحمهم الله إلى الإعتقاد بأن كلام الله تعالى صفة 
ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى بإعتبار نوع الكلام» وهى صفة فعلية: لأنها 
تتعلق بها مشيئة الله بإعتبار أفر اد الكلام؛ وقالو! إن كلامه تعالى حقيقي غير 
مخلوق» وهو تعالى لم يزل متكلمآ إذا شاءء متى شاء وكيف شاءء وكلامه بصوت 
وحرفء وكلامه تعالى يليق بجلاله لاينفد ولا ينتهي» كما قال سبحانه #قل لو كان 
البحر مدادآ لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماث ربىي١(١)06')وقد‏ 
استدل السلف لهذا المذهب بتصوص الكتاب و السنة و التي تقدم طرف متها. 


ب- مذهب الأشاعرة والرد عليهم: ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله هو 
معنى واحد قائم بذات الله غير منقصل عنهء وهو الأمر والتهى والخير 
والإستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنآء وإن عبر عنه بالعبر انية كان تورات 
بمعنى أنه كلام نفسي قديم منزه عن الحرف والصوت١(").‏ 


شبهنهم فى ذلكطقد أنكر الأشاعرة -ومن نحا نحوهم- إتصاف الله تعالى 
بالكلام اللفظي بحجة تنزيهه تعالى عن الحوادث إن قيل بأنه عزوجل يتكلم بكلام 
له صوت وحرف» وقالوا إن وصفتاه بذلك يلزم من ذلك التشبيه والتجسيمء لأنه 


.١١9 سورة الكهف آية‎ )١ 

”) انظرالرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 7 (ضمن عقائد السلف»>, وخلق أفعال العباد 
للبخاري ص 44 والتوحيد لاين خزيمة ص 518 والرد على الجهمية للدارمي ص ؟١75-1١‏ 
والشريعة للآجري ص 70 والتوحيد لابن مندة ١19/7‏ والابانة للأشعري ص ٠١17-87‏ وعقيدة 
السلف ص ل-8 والاربعين في دلاتل التوحيد للهروي ص 48-85 والإعتقاد للبيهقي ص 7١‏ 
وجامع الرسائل لابن تيمية 5/7-ه ومجموع فتاوى له 85-58/5. ؟7١/5ه-8ه,‏ 16-517او 
44-7 وشرح الطحاوية ص ١7١-١575‏ وغيرها. 

؟) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 14-07 وانظر أيضاً مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
077/5 وشرح الطحاوية ص 1١١٠١‏ 


14؟) 


لابد له حينئذ من مخارج الحروف من اللسان و الشفتين وغيرهماء و الله منره عن 
ذلك إلى آخر كلامهم المعروف. وقد استدلو! لمذهبهم ببعض الشبه التى 
سيأتي طرف منها والرد عليها. 


تأثر القاضي عياض بهم في ذلك: قبل الرد على الأشاعرة أحب أن أنبه 
إلى أني قد وجدت للقاضي عياض -رحمه الله- كلامآ يفيد بأنه قد تأثر بالقوم في 
هذه القضية أيضاً. من ذلك قوله (وكلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته غير 
منفصلة عنهء منزهة عن أن تكون صوتاً أو حرفآء لأن الصوت والحرف حادثان 
والحوادث لا تقوم بالقديم)!1). 

وقوله أيضاً ( إنه تعالى متكلم بغير جارحة ولا آلة)(1) هذا مع كونه قد وافق 
مذهب السلف عندما قال (لاخلاف بين أهل السنة فى حمل هذا على ظاهره 
وحقيقته في قوله تعالى «وكدّم الله موسى تكليماً 004) لتأكيده بالمصدر و أن لله 
كلام هو صفة من صفاته لايشبه كلام غيره)!؛). 

وفي قوله أيضاً (أجمع المسلمون أن القرآن المتلى في جميع أقطار 
الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمينء مما جمعه الدفتان من أول 
«الحمدُ لله رَب العالمين204) إلى آخر (قل أعونُ برب الناس7(6». أنه كلام 
الله ووحيه المنزل على نبيه محمد مَِتَوِه وأن جميع ما فيه حقء و أن من نقص 
أنه كافرء وقال محمد بن القاسم(") من قال إن الله لم يكلم موسى تكليمآ يقتل 
وكذا قال غيره من السلف وكذلك كل من كذب يحرف منه)(2). 


.155 21١١5 ,.58 منهاج العوارف ص‎ )١ 

3( الأعلام بحدود قواعد الإسلام ص .١١6‏ 

9*') سورة النساء آية 1514. 

4) إكمال المعلم .845-866/7٠‏ 

©) سورة الفانحة آية .١‏ 

5) سورة الناس آية .١‏ 

41٠‏ شو العلامة شيخ المالكية بمصر أبو إسحاقء محمد بن القاسم بن شعبان العماريء من ولد عمار 
ابن ياسر رضي الله عنهمكان صاحب سنة واتباع وباع في الفقه مع تبصر أخبار وأيام الناس مع 
الورع والتقى وسعة العلم والرواية» له تصائيف مفيدة منها أحكام القرآن» ومناقب مالك توفي 
سنة (550 ه) انظر ترجمنه في ترتيب المدارك 197/7 وسير أعلام النبلاء 98/17. 

4) الشفا ١5/7‏ وانظر أيضاً كتاب الإلماع له ص 5. 
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ونج لكنان اققلق بالقاه ماقي صوق تعايمي عزن التمتل فكدفت اقول 
لعله رحمه الله قد تراجع عن القول بأن كلام الله صفة قديمة واحدة قائمة 
بالذات... الخ و الذي هو مضمون قول الأشاعرة كما لايخفى؛ خاصة و أنه قد ذكر 
هذا القول في كتابه (منهاج العوارف) الذي لم أعلم بالتحديد تاريخ تاليفه 
إياهه بخلاف القولين السابقين المعارضين و اللذين ذكرهما في كتابيه (الشفا 
وإكنال المغلم) .و اللذين الفهما في أو اخ عدره كما نض على :ذلك ,حلي ذكز 
أنه كتب الشفا أثناوقيامه بالقضاء كما ذكر فى مقدمته(١)»‏ وقد قرئ عليه فى 
حياته. أما إكمال المعلم فقد ألفه بعد الشفا وذلك بعد أن عزله تاشفين بن على 
أمير المر ا بطين عن قضاء غرناطة بيلاد الأتدلس يسبب حزم القاضى عياض فى 
صد أعوان تاشفين عن الظلم وقيامه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وقد 
استمر عزله سيع سنو ات(5). 

وعلى كل يخال :الله أعلع ممالة مرحي الت وماء اسفن عليه ونا علية من 
راق في تلك ىالذق يعتينا فى الأمن أنه قال يعقولة الاشاغرة وتفن: أن تكون 
كلام الله بحرف وصوتء فلابد من الرد عليه وعلى مذهب الأشاعرة في ذلكه 
فأقول وبالله ا لتوفيق. 


الرد على القاضي عياض وعلى الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في صفة 
الكلام : ١‏ 

إن ماذهب إليه القاضي عياض -في أحد قوليه مقلداً بذلك مذهب الأشاعرة 
ظاهر البطلان من وجوه كثيرة منها: 


الوجه الأول: أن ما احتجوا به من شبه لنفى حقيقة كلام الله تعالى كلزوم 
التشبيه والتجسيم وحلول الحوادث بالله تعالى -إن جعلنا الكلام حقيقياً 
بحرف وصوت- أقول: كل هذه الشبه التى توهموها منتفية فى حقه تعالى إذا 
قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته. و أن كلامه بحروف وأصوات 
لاتشبه حروف وأصوات المخلوقين؛ فإنه تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أن 
بعض أعضاء الإنسان سوف تتكلم وتشهد عليه يوم القيامة كما قال سبحانه 
(اليومَ نَكتمْ على أفواههم وَتُكَتمنا يديهم وتشهد أرَجُلْهُم بما كانوا 


.7/-5/1١ انظر الشفا‎ )١ 
.4-48/1١ انظر إكمال المعلم‎ (3 


اليف 


يكسبون#١١)‏ وقال سبحانه «وقالوا لحُلودهم لم شَُهدكُم علينا قالوا أَنْطَقنًا 
الله الذي أنطق كلّ شيء)7'», كما أخبر رسول الله عَلِتَمْ عن كلام بعض 
الجمادات كقوله عَلِتمٍ *إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني 
لأعرفه الآن“(): وكل ذلك دون أن يكون لها مخارج الحروف أو فم أو نحو ذلك» 
فإذا كنا نؤمن بكلام هذه الأشياء تصديقآ لخبر الله وخبر رسوله عَلِتَمٍ فكيف 
نستبعد أن يتكلم الله بصوت وحرف كيف شاء ومتى شاء وهو تعالى على كل 
شيء قديرء وهى الذي أخبرنا بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله َلثم الصادق 
المصدوق الأمين؟! أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه؟! وإذا ما عجزنا عن 
الإدراك نفينا كلامه كأننا نكذب كتابه ورسوله عَلِكَم أو تتلاعب بالنصوص بعقولنا 
القاصرة بدعوى التأويل: ونحن عاجزون عن إدر اك كيفية كلام الأشياء المذكورة 
وهي من مخلوقات الله؟! فليت القوم فكرى! بعقولهم ليعودو! عن ر أيهم هذا. 


الوجه الثاني:إدعاؤهم أنا لو قلنا كلام الله بحروف وأصوات للزم أن 
تكون الحوادث قامت به» هو كلام باطل من وجوه: منها أن هذا القول مجمل لم 
يقل به أحد من الأتمة» ولم تأت به الرسل الذين خاطبوا الناس و أخيروهم أن 
الله قال ونادى وناجى ويقول ولم يقهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه أو 
حوادث قامت يهء بل أفهوهم إياه أن الله هى نقسه الذي تكلم و أن الكلام قائم 
به لابغيره و أنه هى الذي قاله لاغيره. 

ومنها أن السلف والأئمة -رحمهم الله أنكروا أشد الانكار من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق أو غيرمخلوق؛ فقالوا من قال هو مخلوق فهو جهمي: ومن 
قال غير مخلوق فهو مبتدعء وكثلك قالو! فى القراءة والتلاوق لأن اللفظ 
والقزاعة وراد يونا العصين الذى هو فهل: العد) فين جحل كنيكا تفن افعالهم 
وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع؛ ويراد باللفظ أيضاً 
نقس الملفوظهء كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو القرآن نفسه» ومن 
قال كلام الله الذي أنزله على نبيه يَلِثَمٍ مخلوق فهى جهمي(؛). 


له سورة يس آية فك 

؟) سورة فصلت آية ١؟.‏ 

")2 روآه مسلم في ك القضائل باب فضل نسب التبي عَيْنُهُ وتسليم الحجر عليه 1781/4 برقم 7111 
والدارمي في المقدمة باب 4/ 51/١‏ أحمد ه/196,1546. 

4) انظر خلق أفعال العباد ص ٠١١-44‏ والابانة للأشعري ص ١١4-٠١١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 1191-1970/17. 


)841( 


الوجه الثالث: قولهم عن الكلام (إنه معنى واحد قائم بذات الله غير 
منفصل عنه) معلوم بطلانه يضرورة العقل ومخالف للكتاب و السنة» فإن التوراة 
إذا عربت لم تكن هي القرآنء بل معانيها ليست معاني القرآن» وهكذا القرآن 
إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسىء ولازم كلامهم هذا 
أن معنى قوله تعالى 9ولاتقربوا الزنا4(١)‏ هو معنى قوله (وأقيموا الصلاة)<1) 
ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين» ومعنى سورة الإخلاص هو معنى إتبت 
بدا أبي لهب5(4), وكلما تأمل الإنسان في هذا القول تبين له فساده؛ وعلم أنه 
مخالف لكلام السلف. 

والحق أن التوراة والإتجيل والقرآن من كلام الله حقيقة» فإن كلامه 
تعالى لايتناهى كما قال سبحانه ؤقل لو كان البحر مدادا لكمات ربي لنقد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا(؛)004). 


الوجه الرابع: أن من جعل الكلام معنى واحداً فهو بمنزلة من قال الوجود 
واحدء وهذه مكابرة للعقل والشرعء وكذلك من جعل الأمر والنهي والخبر 
والإستخبار صفات للكلام لا أنواعا له» قوله من جنس قول القائلين بوحدة 
الوجود ومعروف فساد ذلك عقلا وشرعآ(؟). 


والوجه الخامس: زعم الأشاعرة أن كلام الله هو معنى واحد لا يتصور 
سماعه منه تعالى يعنون به أنه كلام نفسيء كما صرحوا بذلك(؟) وهذا الزعم 
لايعقل ولذلك لم يثيتوه ما هو (أى الكلام النفسي) بل ولا تصوروه؛ ومعلوم أن 
إثبات الشيء فرع تصورهء فمن لم يتصور مايثبته كيف يجوز له أن يثبته؟ ولهذا 
كان امن عن قال بهذه المقولة وهو ابن كلاب(5) لايذكر في بيانها شيئاً يعقلء» 


."37 سورة الإسيراء آية‎ )١ 

؟) سورة البقرة آية "4. 

') سسورة المسسد آية .١‏ 

4؛) سسورة الكهف آية .١١9‏ 

5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١115/7‏ وشرح الطحاوية ص .1١517-١5١‏ 

؟) المرجع السابق 95/5؟. 

7" انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 14-17 

4) هو أبو محمدء عبد الله بن سعيد بن كلاب البصريء رأس المنكلمين بالبصرة في زمانهء صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهمء كان يلقب كلاباً لانه يجر الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته, وأصحابه هم الكلابية» كان يقول: إن صفات الله سبحانه هي أسماؤه. وإنه لايجوز أن- 


)85( 


بل يقول هو معنى يناقض السكوت و الخرسء و السكوت و الخرس إنما يتصور ان 
إذا تصور الكلامء فالساكت هو الساكت عن الكلامء والأخرس هو العاجز عنه 
أو الذي حصلت له آفة تمنعه من النطق(١).‏ 


الوجه السادس: أنه يلزم من قولهم (الكلام نفسي» أن يكون الأخرس 
متكلمآء لأن في نفسه كلامآ يتمنى قوله ولكنه لايستطيع ذلك» ولهذا لو أشار إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصوده؛ ويلزم أيضاً أن لايكون الذى فى المصحف عند 
الإطلاق كلام الله ولكن عبارة عنه. ١‏ 


الوجه السابع: أنه يلزم من قولهم أيضاً أن يكون كلام الله مخلوقاء وقد 
صرح بعضهم بذلك؛ فقال: لايقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم(؟): ومعلوم 
شرعاً حكم من يعتقد ذلك فإنه قد شايه من ذزمّه الله تعالى وهدده بقوله وسأصليه 
سقر»١')‏ عندما قال 9إن هو إلا قول البشر4١؛)‏ ولا شك أن هذا القول كفر 
بالله تعالى(0). 


الوجه الثامن: أن قول الأشاعرة الكلام نفسي قديم والمعبّر عنه 
مخلوق... فيه شبه قوى بقول النصاري القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم 
يقولون ما لا يتصورونه» فالنصارى تتكلم بلا علم فكان كلامهم متناقضاء فكذلك من 
تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضاء ولم يحصل له قول يعقل(6). 


الوجه التاسيع: أن الأشاعرة لما خنقتهم الأدلة الشرعية؛ وضايقهم أتباع 
السلف الصالح بالمناقشة حول النصوص التي وضعوها في غير موضعها 


-توصف الصفات بصفة ولا تقوم بأنفسهاء وإنها قائمة بالله وليست هي هو ولا غيرهء وزعم أن 
الله موجود بوجود وأنه شيء لا بمعنى كان شيناً . مات بعد عام 1١410(‏ ه) انظر مقالات 
الإسلاميين 519/١‏ و:0/7؟1 وير أعلام النيلاء .١9/1/1١١‏ 

ع( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1 

”)2 انظر شرح جوهرة التوحيد ص 10. 

') سورة المدثر آية .7١‏ 

4) سورة المدثر آية 8؟. 

5) انظر الشريعة ص ها-47 والابانة ص ٠١5-١١١‏ وشرح الطحاوية ص .141-1١1١‏ 

( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7595/56. 


(7م) 


وأساؤا فهمهاء لجأو! إلى شعر هذيل لشاعر نصر اني (هو الأخطل)١!١)‏ لايعرف 
أصل دينه ولا حقيقة الكلام حيث يقول : 
إن الكلام لقي القؤاء وإنما" ٠‏ حل النسان على الفؤاد ديلا 

وقد قيل إن البيت ليس للأخطل؛ والحقيقة أن إستدلالهم بهذا البيت كمن 
يحتمي | بيبيت 0000 لينقذه -- أُوهَنَ البيوت لبي المتجوة ت لو 5 
الحقائق العقلية أو 0 الكلام الذى 00 البشر لايرجع إلى ألف 
شاعر فاضلء» فكيف يرجع به إلى تصراني ضال؟! وقد عرف أن التنصارى 
لايعرفون دينهم)(2). ومع هذا قيل إن الأخطل إنما قال إن البيان لفى الفؤاد 
متكماً لقيام الكلام بة مكلية وإن لم ينطق مه ولخ تمع من حكن تقدم-. 

وأيضاً فإن مايريدؤن إثياته يبهذا الييت النصرانى من أن الكلام فى 
النفس مردود بالنصوص التالية: 

-١‏ قوله َلثم ' إن هذه الصلاة لايصلح فيها شىء من كلام الناس!(؛). 

-١‏ وقوله لقع أيضا *إن الله يُحدتُ من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله 
أن لاتكلموا فى الصلاة)(ه). 

*- وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه(" "إن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنقسها مالم تتكلم به أو تعمل به“ إلى غير ذلك من النصوص. 

فاستناداً إلى هذه التصوص اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 
الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاتهء كما اتة تفقوا على أن مايقوم بالقلب من 
حديث النفس لايبطل الصلاة: لأنه لا يسمى كلامآ لغة وشرعاء والشارع الحكيم 


)١‏ هو غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر زمانه» وقد حصل أموالا جزيلة من بني أمية ومات 
قبل سنة ١١١ه‏ بسئوات انظر سير أعلام الثيلاء (0845/5). 

؟) سورة العنكبوت آية .4١‏ 

') مجموع فتاوى شيخ الإسلام 195/5-/ا791. 

4) رواه مسلم في ك المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 581-881/١‏ برقم 
7 وأبو داود في ك الصلاة باب تشميت العاطش في الصلاة 70/1ه-1ه برقم .97٠0‏ 

*) رواه أبو داود في ك الصلاة باب رد السلام في الصلاة 058/١‏ يرقم 174 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود برقم 807 ورواه النسائي في ك السهو باب الكلام في الصلاة 75/7 برقم 1115. 

5174 رواه البخاري في ك الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الايمان ١18/1ه-045ه يرقم‎ )١ 
١1١5/١ ومسلم في ك الايمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر‎ 
.)١1797( برقم‎ 


انلقف 


إنما خاطب الناس بلغة العرب وهي لغة القرآن فدل هذا على أن الكلام ماكان 
بصوت وحرف مسموع١١).‏ 

فالحقيقة أنه لى ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة 
ولغتهم العربية الواضحة لم ينزلقوا مثل هذه الإنزلاقات الخطيرة في المطالب 
الإلهية» ولكن إلى الله المشتكى. 


الوجه العاشير: أرى من المفيد جداً أن أضيف إلى ماذكرت نموذجا من 
كلام أبي الحسن الأشعري الذي ينتسب الأشاعرة إلى مذهبه الذي عاش فيه 
فترة من الزمن مع ابن كلاب ثم تركه و آلف (كتاب الايانة فى أصول الديانة) 
والذي هو آخر كتبه بعد رجوعه لمذهب السلف -كما سبق التنبيه- وفيه يقول 
(فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟! قيل كذلك نقول 
لأن الله تعالى قال ب«بل هو قرآنٌ مجيدٌ * في لوح محفوظ)١()‏ فالقرآن في 
اللوح المحفوظ وهى في صدور الذين أوتوا العلم قال الله تعالى #بل هو 
آيات بَيَنات في ضور الذين أوتوا العلم)(0) وهو متلو بالآلسنة قال تعالى 
(لاثحرك به لسانك لتعجل به)(؛) والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة: 
محفوظ في صدورنا في الحقيقة متلو بألستنا في الحقيقة» مسموع لنا في 


الحقيقة» كما قال تعالى «وإن أَحَدٌ من المشركينَ استجاركَ فأجره حتى 


بيسمع كلام الله ثم أَنْلغَةُ مَأمَنَهُاه)0)4. 

فكذ ا يزكك. الإعام بي ' لجسن حيكية :لدت ميد ١‏ اللكلوي و عد 
مواضع من كتابه الإبانة أن كلام الله حقيقي بألفاظه ومعانيه وليس هو عبارة 
عن الكلام النفسي أو دالا عليه أو ترحمة له كما يزعم متأخروا الأشاعرة: 


وكفى فيما ذكرت رداً عليهم وتبيانآ للحق لمن أراده. 


سابعاً - صفة العلو 
هذه الصفة من الصفات التي كثر فيها النزاع أيضا بين السلف والخلفه 


١9 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١ 

؟) سسورة البروج آية ١؟1-؟5؟.‏ 

') سورة العنكبوت آية 19. 

4) سورة القيامة آية .1١‏ 

©) سسورة النوبة آية 5. 

1) الاإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ١١١-١٠١‏ 


(هم؟) 


وقد سلك القاضي عياض فيها مسلك الخلف كما سنرى. 


-١‏ مذهب القاضي عياض في علو الله تعالى 

ذهب القاضي عياض -غفر الله له- إلى نفي على الله تعالى على خلقه مؤولا 
التصوض» الصريمة الضحيحة الوازدة في إفات. انطو و الفرقية لله كمال 
بتأويلات بعيدة جداً بدعوى تنزيه الله تعالى عن التحيز والجهة مما هو مستحيل 
عليه عقلا كما قالء فعند شرحه لقوله تعالى «9إليه يَصَعَنْ الكَلمٌ الطّيبُ والعمل 
الصالخ يَرْفْعُْه)ُ(١)‏ قال: المراد به رفعه للجزاء عليه أي يرفع الميز ان وينقله 
بالحسنات ليجازي عليها بالحسنى ويخفضه بالسيتات لينتقم بها ممن يشاء من 
خلقه ويعفى عمن يشاءء وليس المراد بالصعود إليه الصعود الجسماني الذي 
هن الرقي-من. -أشفل إلى علوت وإنا" النز اد قبوله والتصوض الوزادرة فى 
الكنان "و السيكة: الك زيفهم مكها' أن "اللة فن - السضاء ليس محتافا “لاسر ار 
والشؤث حل معناها أن الله فن. السماء على معت التصريق و الملك و التدتير 
وإظهار الألوهية» كما في قوله تعالى وهو اللة في السموات وفيا لأرض)2') 
يفعت أن له الألوهنة والقهر العزة.و الملك فنهقا(2, 

وعن حديث الجارية التي سألها رسول الله ته أين الله؟ قالت في 
السماءء قال: من أنا؟! قالت أنت رسول الله فقال لصاحبها *اعتقها فإنها 
مؤمنة'(4) قال: قيل إنها كانت خرساء و أما سؤال النبي يِل بأين فإن السؤال 
بها يكون عن مكان الحس مرة ومكان المعنى أخرى» ألا ترى أنك تقول أين 
مرتبة فلان من العلم؛ و أين منزلته عند السلطان» تريد جاشه وحظه لديه؛ فسألها 
رسول الله بأين عن مكان المعنى لا عن مكان الحسء كأنه يقول لها كيف منزلته 
في قلبكء وكيف اعتقادك فيه؟ فثبت السؤال عن المعنى وانتفى الحسء بدليل 
العقل نفيا محضاآء فلما فهمت السؤال أشارت إلى جهة العلى وقالت فى 
السماءء إشارة إلى العلى والرفعة» وأن معبودها جل قدره وعظم أن يكون في 
بيت الأصنام كما يعتقده جهلة الكفار الذين كانوا يعتقدون ذلك في الأحجار 
والصلبان وغيرهاء فلما عرف للد أن اعتقارها مخالف لاعتقاد قومها وأنها 
باينتهم في معبودها قال "فإنها مؤمنة» لأن كل عاقل مقطور على أن ربه وخالقه 


.٠١ سورة فاطر آية‎ )١ 

") سورة الانعام آية "*. 

") انظر منهاج العوارف ص .١67,88‏ 

4) رواه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه ص 86 . 


(كىمك) 


ومعبوده ليس كخلقه» فيستحيل عليه تعالى بالضرورة الجهات كما استحالت 
أيضاً الإنتقالات و المحادثات جل عن ذلك وتعالى علواً كبيرا(١).‏ 

وقد رد القاضي عياض على من قال نطلق أن الله في مكان دون مكان» وفي 
السماء كما ورد به الشرع فقال: لايجوز أن نقول ذلك اطلاقاء وإنما نقول كما 
قال أبى الحسن الأشعري إنه تعالى فوق خلقه فوقية الرتبة لافوقية الجهة» وبه 
نطق القرآن وهذا هو الحق الذي لايصح غيره(؟). 


"- مناقشة القاضي عياض فيما ذهب إليه والرد عليه. 

إن ما ذهب إليه القاضي عياض من تأويل لصفة العلى مخالف للكتاب و السنة 
ولإجماع السلف -كما سيأتي» أما تفسيره لمعنى صعود العمل الصالع إلى 
الله يأنة المرن لق .فيوله .آى رفع الميزان #الحستات ليكاوض عليه بالعسدس» 
وكقفية إناه بااسكات لشفم بها من يكبا واتكاره: أن يكون اليناف بالضعرن 
من أسفل إلى أعلىء فذلك مما لم يقل به أحد من المفسرين المعتمدينء قهذا 
لنام المسرين وشيكوم اتن خرن «الطتري41). ماه الله كول في سير 
الآية (يقول الله تعالى ذكره إلى الله يصعد ذكر العيد إياه وثتاؤه عليه)(؛) » 
وهذا الحافظ ابن كثير -رحمه الله- ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله 
(الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عزوجل: و العمل الصالح أداء 
الفريضة» فمن ذكر الله تعالى فى أداء فرائضه حمل عملّه ذكرٌ الله يصعد به 
إلى الله عزوجل؛ ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان 


.1١87,8؟ انظر منهاج العوارف ص‎ )١ 

( المرجع السابق . 

؟) هو أبو جهعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطيريء من أهل آمل طيرستان الامام العلم 
المجتهد عألم العصرء كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف. يحكم بقوله عارفاً 
بالقراءات عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ء عارقاً بأقوال الصحابة 
والتابعين عارقاً بأيام الناس وأخبارهم, له الكتاب المشهور أخبار الامم وتاريخهم؛ وكتاب التفسير 
الذي لم يصنف مثله ولد سنة 174 ه واستقر ببغداد ومات فيها سنة 7٠١١(‏ ه) وشيعه من لم 
يحصهم إلا الله. وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراً . انظر سير أعلام النبلاء (517/154) 
وطبقات الشافعية )١1١١/9(‏ وشذرات الذهب (150/1). 

ةذ( تفسير الطبري .480/١١‏ 


[فققفق 


أولى به). قال اين كثير: وكذا قال مجاهد١١)‏ وأبو العالية(؟) وإبر اهيم 
النخعى (؟) وقتادة(1) والضحاك(0) والسدى270)و أكثر المفسرين من السلف» 
فإنه لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام فإنه لم يقبل قول إلا بعمل)(07. 


فالصعود إن لم يكن إلى الله تعالى فإلى مَنْ سيكون ياترى؟! ولا أدري كيف 


فسّر القاضي عياض الصعود برفع الميزان بالحسنات وخفضه بالسيئات ؟! وهل 


هو 


أعلم بتفسير كتاب الله من الأئمة الذين سبق ذكرهم؟! حاشا وكلاء ثم هل 


يكون االصعود إلا من أسقل إلى أعلى: فهل يقال مثلا لمن هى جالس فى. أسفل 
بيته صعد إلى السقف؟! لايقول هذا عاقل. أما إنكار القاضى عياض أن يكون 
الصعود جسمانيا أي حقيقيا فهذا لا دليل له عليه بل الأدلة الصحيحة تخالفه 
فعن عبد الله بن السائب(4) -رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَلِثمْ يصلي 


ع( 


(2 


(3 


( 


ه( 


(1 


,3ع( 
0( 


هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» الإمام شيخ القراء والمفسرينء مولى السائب بن أبي 

السائب المخزومي, نابعي جليل وارث علم ابن عباس ولد سنة 1١١(‏ ه) وتوفي وهو ساجد سنة 

(١٠ه)‏ وقيل غير ذلك» انظر حلية الأولياء 1194/7 وسير أعلام النيلاء 4145/4 وطبقات 

الحفاظ ص ه”7. 

هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصريء الامام المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمن النبي 

َيِه وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكرء حفظ القرآن على أبي بن كعب وثغيره من كبار 

الصحابة» وثقه أبو زرعة وأبو حاتمء اختلف في وفاته فقيل 4١‏ ه وقيل 47هء انظر مشاهير 
الامصار ص 550 وسير أعلام النبلاء 7/4 .١١‏ 

هو أبو عمران إبرهيم بن يزيد بن قيس ابن الاسود النخعي اليماني ثم الكوفي» الإمام الحافظ 

فقيه العراق» لم يحدث عن أحد من الصحابة وقد أدرك بعضهم. منهم عانشة فقد رآها وهو صبي 

فهو من صغار التابعين وهو ثقة يرسل كثيراً» مات سنة 15 هء انظر سير أعلام النبلاء 
514 وتقريب التهذيب 55/١‏ وشذرات الذهب .11١١/1١‏ 

هو أبو الخطاب قنادة بن دعامة بن قتادة بن عزيرء وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة السدوس 
البصري» حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين» الضرير الاكمه. ولد سنة 5٠‏ ه وتوفي سنة 
6 هد انظر تاريخ خليفة ص ١48‏ والجرح والتعديل ١77/1‏ وتذكرة الحفاظ ١1/؟71١1.‏ 

هو أبو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير كان من أوعية العلم 

وليس بمجود لحديثه. وهو صدوقء توفي سنة ٠١١‏ ه وقيل ٠١١‏ ه وقيل سنة ٠١5‏ ه انظر 

سير أعلام النبلاء 5948/4 وتهذيب التهذيب 457/4 وشذرات الذهب ١/4؟١1.‏ 

هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر الحجازي ثم الكوفي الاعور 
السدي أحد موالي قريش توفي سنة ١177‏ ه انظر الجرح والتعديل ١84/7‏ وسير أعلام الثبلاء 
6 وتهذيب التهذيب ."1١/١‏ 

تفسير ابن كثير 044/7 وانظر أيضاً هذه الاقوال في 085/7. 

هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن السائب بن أبي السانب صيفي بن عايد المخزومي المكي» له 

ولابيه صحبة وهو من صغار الصحابة كان رضي الله عنه قارئ أهل مكةء توفي سنة بضع- 


)044( 


أربعآ بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال *إنها ساعة تفتح فيها أيواب 
السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح(١2).:‏ ففي هذا الحديث الصحيح 
دليل واضح على أن الصعود على حقيقته» وذلك في قوله يَِق 'إنها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء» فلماذا تفتح أبواب السماءء أليس لأن هذا الصاعد 
إنما هو صاعد إلى المولى وفي ساعة معينة؟! فهل يجوز أن يقدم قول على قول 
رسول الله؟! وهل يمكن تأويل هذا النص الصريح أيضا؟!. 

أما تأويل القاضي لحديث الجارية فهى غريب جداً منه» فقد ذكر قول من قال 
بأنها كانت خرساءء فنحمد الله أن ذكر ذلك بصيغة التمريض»ء وقد كان الأجدر 
به وهى المحدث العلامة ألا يذكر مثل هذا القول الهابطء لأن الحديث نفسه 
يرده» فالأخرس لايسمع الكلام ولايفهمه فضلا عن أن يجيب ويتكلم: قكيف سمعت 
هذه الجارية سؤالي رسول الله مَلِتَمِ وأجابت عنهما إذا كانت خرساء ؟؛ ومن 
جهة أخرى فإن زعم أبي الفضل -رحمه الله أن رسول الله يِل سألها عن 
مكان المعنى التي تفيده ( أين) ولم يسألها عن مكان الحسء هو زعم باطل 
مخالف: للنضوهن نل وللغة «العردية: أيضا.. أما: مخالقته للتصوصض فهل1 شوء 
معروف مشهور فإن الأدلة الصحيحة الدالة على على الله تعالى هى أكثر من 
أن تحصى كما سيأتي طرف منهاء وأما مخالفته للغة العربية فإن السؤال 
(بأين) إذا اطلق فإنه لايراد به إلا معنى الإستفهام عن المكان الحسىء فإذا 
فلك مكلذ أين السمين؟ تقول فى السعاءء وهل :هكاك حى أ غير 35 1ه وان ١‏ قلت 
أين أبوك؟! تقول فى العمل أو فى البيت أو غير ذلكء ولا يراد بأين المكانة 
إلا بقرينة تدل عليهاء فقولك أين مرتبة فلان في العلم؟ فيه قرينة تدل على أن 
المراد مكانته العلمية وهى ذكر العلمء وقولك أين منزلة فلان عند السلطان؟ 
تريد جاهه عنده بدليل ذكر السلطان؛ وهكذا إذا دخل على (أين) حرف الجر 
(من) فإنها تولد بإقتر انها معنى جديداً مضمونه الإستبعاد بين الشيئين للتفاضل 
وغيره» ولابد من وجود ذكر هذين الشيئين» كقولهم أين الثرى من التريا؟ وأين 
الجاهل من العالم؟ ونحودء أما إذا أطلق فقيل أين الثرى؟ فالجواب (فى 
الأرض» ولو قيل أين الثريا؟ فالجواب (في السماء) وهذا معلوم في لغة 


-وستين في إمارة عبد الله بن الزبير وصلى عليه ابن عباسء. انظر مشاهير علماء الامصار ص 
7 وسير أعلاح النبلاء 888/9 والإصابة 705/1 

أ) رواه الترمذي في ك الصلاة باب ماجاء في الاربع قبل الظهر ١84/7‏ برقم (414) وحسنهء 
وأحمد 1١١/*‏ وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب 194/١‏ يرقم 80ه. 


)85( 


العرب١١).‏ 
أما قول القاضي عياض: إن جهلة المشركين كانوا يعتقدون أن معبودهم 
حال في الأحجار والصلبان وغيرهاء وقد قالت الجارية الله في السماء لتنفي 
هذا الإعتقاد » فهو قول غريب جداء لأن مشركي العرب لم يكونو! يعتقدون -حتى 
أجهل الجاهلين فيهم- أن معبودهم في الأحجار حالء بل كانوا يعظمون هذه 
الأحجار والأصنام ويعبدونها من دون الله بزعمهم أنها تقربهم إلى الله وتشفع 
لهم عنده؛ كما أخبر عن ذلك أصدق القائلين عزوجل بقوله «والذينَ اتخذوا من 
ذونه أولياءً مانَعْبُدْهم إلا ليُقَرّنُونا إلى الله زُلفى4() فهم لم يكونو! ينكرون 
وجود الله كما أخبر الله عنهم قال تعالى (ِوَلَسَنَ سَأَلَتَهُمَ من حَلَقَهُمَ لَيَفولنَ 

اللة4(") و الآيات الدالة على ذلك كثيرة في كتاب الله. 

وأما قول القاضى عياض: إن الله تعالى يستحيل عليه أن يكون فى الجهات» 
فإن الأمر ليس على إطلاقه؛ ومثل هذا الكلام مجمل فإن أريد به أنه تعالى ليس 
فى الأرض ولا فى الأماكن التى لاتليق به فهذا صحيح. أما انكار أن يكون 
الله سبحاته في جهة العلو أى في السماء؛ فهذا خطأ مردود بتضوص الكتاب 
والسنة والإجماع» بل هو مكابرة للفطرة والعقلء» فإن القلوب مفطورة على 
الإعتقاد بأن الله تعالى فوقهاء ولهذا يرفع العبان إليه تعالى أيديهم بالدعاءء 
وإلا لو لم يكن فوقهم فلماذ! يفعلون ذلك؟!. أما العقل فإنه يحيل أن يكون الله 
داخلا فى مخلوقاته أى تكون هى داخلة فيه فما بقى إلا المباينة بين الخالق 
و المخلوق» وهو العلى والإستواء على العرش» وهو ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله يَلِتَهِ وما قال به السلف الصالح. ّ 

وقد يظن من أول صفة العلو أن معنى قولنا الله في السماء بمعنى 
أنه حال أى موجودى فيهاء -تعالى الله عن ذلك- فإن هذا لم يقله أحد من 
السلف. فضلا عن أن يقوله مؤمن بالله» ولكن معناه أن الله فوق السماء -لأن 
كل ما علا فهو سماء- وعلى عرشه لأن (في) بمعنى (على)» فقفإن أحطرف 
الجر ينوب بعضها عن بعض كما هو معروف قفي 
اللفة العربية أرأيت قوله تعالى «فسيحوا في 


)١‏ انظر كتاب إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين 768/7 لأخينا . الحبيب أسامة 
القضاص الذي قتله أعداء الله الجهميون الجددء وهو كتاب عظيم الشان قصد# ظهر المبتدعة 
الضالين. فرحم الله صاحبه وأسكنه فسيح جناته . 

؟) سورة الزمر آية *. 

") سورة الزخرف أية 42109 . 


)'95٠0( 


الأرض)١١)‏ هل معناه أدخلو!ا داخل الأرض؟ أم المراد يه السير على وجه 
الأرض؟! وكذا قوله تعالى حكاية عن فرعون منكر الألوهية في معرض تهديده 
للسحرة الذين كفرو! به وآمنوا بربهم سبحانه وتعال ىلولا صَلَبِنكُم في جُدُوع 
التخل) (؟) أي على جذوع النخلء هذا هو المعنى الصحيح المفهوم من 
الآيات وهذا ماقاله أهل العلم رحمهم الله(). 

أما الآية التي احتج يها القاضي عياض لتأويل صفة العلى وهي قوله تعالى 
(وهو الله في السموات وفي الأرض يَعْلَمُ سركم وجهرّكم ويَعلّم ما 
تكسبون# (؛) فإن المراد بها العلمء والمعنى أنه سبحانه وتعالى هو إله 
السموات والأرض المعبود فيهما الذي يعلم سركم وجهركم وما تكسيون؛ ففي 
الآية تقديم وتأخير وتقديره ومعناه -كما قال أئمة(0) التفسير- وهو الله يعلم 
سركم وجهركم في السمو ات و الأرض ويعلم ماتكسبون من خير أو شر. 

وأما زعم القاضي بأن المراد بالفوقية فوقية الرتبة» مستدلا بما قاله أبو 
الحسق الأشعري معيا بأن هذا هى الحق. الذى الانسم غير لان القرآن نطق 
به» فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن أبا الحسن الأشعري -رحمه الله إن كان قال ذلك فقد تراجع 
عنه واعتنق مذهب السلف ونقض قوله السابق في كتابه الإيائنة عن أصول 
الديانة» فها هى ذا يقول فيه (إن قال قائل ما تقولون في الإستواء؟! قيل له نقول 
إن الله عزوجل مستو على عرشه استواء يليق به» وذكر بعض الآيات منها قوله 
تعالى «أأمدثم من في السماء أن يُخسف بِكُمْ الأرض فإذا هي تموز)20) 
فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات قال «أأشتم من في 
السماء لأنه تعالى مستوى على العرش الذي فوق السموات»ء وكل ماعلا فهو 
سماءء و العرش أعلى السموات وليس إذا قال «أأمنتم من في السماءم يعني 
جميع السمواتء وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السمواتء ألا ترى الله 
تعالى ذكر السموات فقال «وجعل القمر فيهنٌ ثورا4() ولم يرد أن القمر 


7 سورة التوبة آية‎ )١ 

؟) سورة طه أآية .09١‏ 

') انظر ما قاله ابن عبد البر في التمهيد ١7١/1‏ وكذا غيره من السلف. 

4) سسورة الأنعام آية 7. 

*) انظر تفسير الطيري ©3(7)١وتفسير‏ ابن كثير ١77/7‏ وتفسير البفوي 80-44/7. 
)١‏ سورة تبارك آية .1١١5‏ 


41 سورة نوح آية 15. 


)؟551١(‎ 


يملؤهن جميعاً و أنه فيهن جميعآء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا 
دعوا نحو السماءء لأن الله تعالى مستوى على العرش الذى هو فوق السموات» 
فلولا أن "الله عزوجل على العرش لم يرقعو1 أيديهم نحى العرش)10): فليت 
القاضي عياض أخذ بقول أبي الحسن هذا الذي سطره فى كتابه واستقرت 
عليه عقيدته» والذي يثبت فيه لله تعالى العلى الحقيقي و الفوقية الحقيقية على 
جميع المخلوقات ومنها العرش بصريح العبارة ويما لامجال فيه للشك. 

الوجه الثاني : أن القرآن والسنة نطقا بالعلى الحقيقى و الفوقية الحقيقية 
وليس بعلى الرتبة كما سأذكر طرفا من هذه النصوص. 00 

الوجه الثالث: إجماع السلف على إثبات العلو لله تعالى كما قرر ذلك سايقا. 


'- بعض الأدلة على صفة العلو لله تعالى 

لقد تضافرت نصوص الكتاب و السنة على إثبات هذه الصفة وإليك بعضاً منها: 

أ-الأدلة من القرآن: من ذلك قوله تعالى وِيُدَيَّر الأمرّ من السماء إلى 
الأرض ثم يَعْرَجّ إليه)0" وقوله (ِتَعْرْجٌ الملائكة والرُوح إليه04) وقوله 
مخاطباً عيسى عليه السلام إيا عيسى إني مُتُوفِيكَ ورافعْكَ إليَ)0؛) وقوله عنه 
أيضاً 9إبل رَفْعَهُ اللة إليه004) وقوله تعالى أيضاً «إفالحُكمُ لله 00 
الكبير) )١(‏ وقوله عزوجل (ِوَسعٌ كُرْسِيُهُ السموات والأرض ولا يَؤُوْدَهُ 
حفظهما وهو العلي العظيخ١2)‏ وقوله 9سَبّح اسم ربك الأعلى)1*) وقوله 
لِيَخْافُونَ رهم من فوّقهم)(1) وقوله تعالى أيضاً عن القرآن 9قل مَرْلَه وح 
القؤس من ربك بالحق# ٠ ١‏ وقوله 9تَُدْزِ نَزِيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم؟ )١١١‏ فهذه الآيات ظاهرة الدلالة على علوه تعالى على خلقه علواً حقيقن 


.١١ال-1١١١ الابانة عن أصول الدين ص‎ )١ 
؟) سورة السجدة آية ه.‎ 
سسورة المعارج آية 4؛.‎ 4)" 
سورة آل عمران آية هه‎ )4)4 
.١648 سورة النساء آية‎ )© 
.1١؟ سورة غافر آية‎ )5 
. سورة البقرة آية ه76‎ )17 
.١ سورة الأعلى آية‎ )4 

1) سورة النحل آية ١ه.‏ 
)٠١‏ سسورة النحل آية ؟١٠١.‏ 
)١١‏ سسورة الزمر آية .١‏ 


(؟9؟) 


والآية الأخيرة جاءت الفوقية فيها مقرونة بحرف (من) وهي معينة للفوقية 
بالذات كما هو معروف في لغة العرب١١»‏ وليس كما زعم القاضى عياض بأنها 
فوقية المكانة و الرتبة. 


ب- الأدلة من السنة على علو الله: أما الأحاديث الواردة فى إثيات 
صفة العلو لله تعالى فهى كثيرة جداً وقد بلغت حد التواتر كما قال أئمة 
الإسلام(؟). ١‏ 

- من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب 
فهو عنده فوق العرش إن وحمتي يميقت غضبي توفي رو ايف غليت غضيي)01). 

- وقوله مِلِثَهٍ ”ألا تأمنوني و أنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحا ومساءًٌ"(4): وقوله عليه الصلاة و السلام للجارية (أين الله) قالت فى 
السماءء قال: من أنا قالت رسول الله قال إعتقها فإنها مؤمنة)(ه). ١‏ 

-ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ”إن الله حَيّى كريم يستحى من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً"). 0 ١‏ 

- وقوله يِه عند تفسير قوله تعالى إهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن؟ 7) ١‏ أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيءء 


.76 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١ 

؟) انظر حكاية التواتر في كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة بتحقيق د. أحمد عطية الغامدي ص 
7 ومختصر العلو للذهبي إختصار الألباني ص 8١‏ وإجنماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص 
“٠‏ وقد ذكر شارح الطحاوية ص 7١1-554‏ ما يقرب من عشرين وجهاً من الادلة على إثبات 
العلو لله تعالى ثم قال: وهذه الأنواع من الادلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى 
المتأول أن يجيب عن ذلك كله هيهات له بجواب صحيح عن ذلك. 

') رواه البخاري في ك التوحيد باب وكان عرشه على الماء 1١4/١‏ برقم 417/ء ومسلم في ك 
التوية ناب عه اريحئة الله 5١١8/4‏ برقم ١6لا‏ . 

؟) رواه البخاري في ك المغازي باب بعث علي وخالد إلى اليمن 5717-178/1 يرقم 1ه47ء ومسلم 
في ك الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم 747/7 يرقم 1١514‏ . 

5) رواه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه ص 820. 

)١٠١8( والترمذي في ك الدعوات باب‎ ١188 يرقم‎ ١76/7 رواه أبو داود في ك الوتر باب الدعاء‎ )١ 
برقم 7007 وقال حديث حسن غريبء وابن ماجه في ك الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء‎ 6 
برقم‎ ٠١8/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 7١14/7 4178/0 ابرقم 586 وأحمد‎ 71/7 
ومعنى صفراً أي خالية.‎ ١؟6*‎ 

41 سسمورة الحديد آية ”. 


)6( 


وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شىء(1). فقد قال 
أهل العلم المراد بالظهور هنا العلى ومنه قوله تعالى (فما اسطاعوا أن 
يظهروه)(') أي يعلوهء فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منهما لأزلية الرب 
سبحانه و أبديته واسمان لعلوه وقربه(؟»). قلت فهو سبحانه قريب في علوه كما 
يليق به وعلي في قربه عزوجل. 

- ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع (إنكم مسئولون عني 
فماذا أنتم قائلون؟! قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحتء» فرفع أصتعه 
السيابة إلى السماء وقال: اللهم فاشهد»(؛). فأشار عليه الصلاة والسلام 
أصبعه إلى السماء -وهى أعلم بربه في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك المكان 
المقدس العظيمء إنما أشار إلى رب السموات والأرض إلى من هو فوق كل 
شيء قائلا *اللهم فاشهد» وهكذا يظهر خطأ وبطلان من يقول لاتجوز الإشارة 
بالأصبع إلى السماء إلى الله تعالى ولا السؤال (بأين الله)» إذ لى لم يكن ذلك 
جائزاً كيف يفعله الناصح الأمين عليه الصلاة و السلام؟! 

- ومن الأحاديث أيضاً حديث الإسراء والمعراج المشهور١0)‏ و الذي فيه 
عروجه عليه السلام إلى السماء السابعة إلى حيث سمع صريف أقلام الملائكة 
الذين يكتبون بأمر الله ماشاء الله» بل وحيث سمع كلام الله وهو يخاطبه بشأن 
الصلاة» وقد تردد عدة مرات بين ربه تعالى وبين موسى يسأل تخفيفها بنصيحة 
من موسى عليه السلام» حتى صارت خمساً بعد أن كانت خمسينء إلى غير ذلك 
من المشاهد. ألا يدل كل هذا دلالة واضحة على أن الله فوق السموات 
جميعها و أنه سبحانه عال على خلقه؟! ألا ليت من يؤول كل هذه النصوص يعور 
إلى الحق ويعتقد منهج السلف قبل أن يأتيه الأجل ولات حين مندم. 


)١‏ رواه مسلم في ك الذكر والدعاء باب مايقول عند النوم وأخذن المضجع 7١84/4‏ برقم ١!؟‏ وأبو 
داود في ك الادب باب مايقول عند النوم ١١/6‏ يرقم 6016. 

( سورة الكهف آية /91. 

”) انظر تفسير البغوي */1875 وتفسير ابن كثير ٠١4/7‏ وشرح الطحاوية ص 7305 . 

؟) رواه مسلم في ك الحج باب حجة النبي 2َيِدَهِ 841-88/١‏ يرقم 8١15.ء‏ وأبو داود في ك 
المناسك باب صفة حج النبي عَيِثُمُ 181/1 برقم 15050ء والدارمي في ك المناسك باب في سنة 
الخج /١-507/1‏ يرقم 000 

©) رواه البخاري في ك التوحيد باب ماجاء في قوله تعالى #وكلم الله موسى تكليماً» 485/1١‏ 
برقم 611/ ومسلم في ك الايمان باب سدرة المنتهى 151/١‏ برقم 774 والترمذي في ك التفسير 
في تفسير سورة النجم ١517/4‏ يرقم "1*٠‏ وأحمد 7081/1 وغيرهم. 


2)514( 


ج - ذكر عدد من الآثار المروية عن السلف فى إثبات العلو لله تعالى 
لقد 'توناترت- الآثازة العروية: عن سلفنا: العالم 'فى. إكنات هذه [الصفة لله 
تعالى؛ ولو أردنا استقصاء ذلك عنهم في هذا الشأن لاحتاج ذلك إلى رسالة 
خاصة: ولكني سأقتصر على ذكر نماذج منها حتى يعلم المرء أن مذهب هؤلاء 
-رحمهم الله- هو إثبات الصفات كما وردت» وليس تفويضها كما زعم بعض من 
جهل أو تجاهل حالهم. 
- فهذا أب بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول بعد وفاة رسول الله مَل 
(من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله فى السماء 
حى لايموت)!1). ١‏ 
- وهذا حبر الآمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول (إن الله كان 
على عرشه قبل أن يخلق شيئآ)(؟). ْ 
- وهذا عبد الله بن مسعودى -رضى الله عنه يقول ( العرش فوق الماء 
و الله فوق العرش لايخفى عليه شيء من أعمالكم)(”). 
- وهذه حبيبة رسول الله أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- المبرأة 
من فوق سبع سموات تقول مبرئة نفسها من إرادة قتل عثمان -رضي الله عنه 
(علم الله فوق عرشه أنى لم أحب قتله)(؛). 
-وقال التابض' الجليل كس الأكناز3ه دزحية :للب تزفال الله تعزو كل ف 
التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقيء و أنا على عرشي أدبر 


)١‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص 44: وفي رده على بشر المريسي بإسناد صحيح ص 
٠‏ والذهبي في الاربعين في صفات رب العالمين ص 058, وابن القيم في إجتماع الجيوش ص 
١ 000 1‏ 1 

3( رواه الذهبي في العلو وهو صحيح كما قال الالباني في مختصره ص 1١‏ وأخرجه الآجري في 
الشريعة ص 191 والالكاني في السنة 4١/١‏ برقم ؟. 

؟) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص "5 وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٠١5‏ والبيهقي في 
الاسماء والصفات ص ١0؛‏ ولالكائي في السنة 41/١‏ برقم " والذهبي في العلو وصححه 
الالباني في مختصره ص .١٠١4‏ 

؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 49/١‏ والذهبي في العلو وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 
"4 بإسناد صحيح كما قال الالباني في مختصر العلو ص ١١4‏ 

9) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. العلامة الحبر كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي َه وقدم 
المدينة في أيام عمر رضي الله عنهء فكان يحدث الصحابة من الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب 
ويأخذ السنن عن الصحابةء وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماءء توفي بحمص 
ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه, انظر أسد الغابة 1417/4 وسير أعلام 
النبلاء 449/7 والإصابة 791/7 . 


)؟١56(‎ 


أمور عبادى لايخفى علىّ شىء فى الأرض ولا فى السماء)!١).‏ 

وقال الإمام الاوز اعى رمه اللي كنا و التانعوة متو افرون: تقول إن 
الله عزوجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته)("). 

- وقال الاإمام أبو حنيفة -رحمه الله ( من أنكر أن الله تعالى فى 
السماء فقد كفر)()» وسأله رجل عمن قال لاأعرف ربي في السماء أم ف 
الأرضء فقال: قد كفر لأن الله يقول #الرحمن على العرش استوى!١؛)‏ وعرشه 
فوق سبع سمواتء قيل: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري 
العرش في السماء أم فى الأرض؟! قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون فى 
السماء لأنه تعالى فى أعلى عليين و أنه تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل)00). ا 

#بوقال. الإماء جالك ين أ نين ريه :اللت ( الله قن المتماء وعلفة رفن كن 
مكان لايخلو منه شىء)(5). ١ ١‏ 

- وقال الإمام الشافعى -رحمه الله (القول فى السنة التى أنا عليها 
ور يق غليها"التيق رن انكهم: مثل ,سفان ومالك وغيرهما: الاق الى تشهانة أن نا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء) وذكر سائر الإعتقار(/). 

-وقيل للإمام أحمد بن حنيل -رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه وقدرته بكل مكان» قال ( نعم هو على عرشه؛ ولايخلو شيء من 


(١‏ رواه الذهبي في العلو وقال رواته ثقات وقال الالباني سنده صحيح ورجاله ثقات رجال 
الصحيحين انظر مختصر العلو ص 58١١ء‏ وراوه أبوالشيخ في كتابه العظمة ١١5/1‏ برقم 514 
وابن القيم في إجتماع الجيوش ص ٠١72147‏ . 

؟") تقدم تخريجه صم >> 

"') روى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الانصاري الهروي كما في مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 44/5 ورواه الذهبي في الأربعين في دلائل التوحيد ص 5ه وابن القيم في 
إجتماع الجيوش ص 17 . 

( سورة طه آية ه. 

5) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن ديمية في مجموع فتاوى 45-45/5 والذهبي في مختصر العلو ص 
٠١١5-١‏ وابن القيم في مختصر الصواعق ص 445 وإجتماع الجيوش ص 774 . 

)١‏ أخرجه الآجري في الشريعة ص 788 اللالكاني في شرح أصول إعتقاد أهل السنة 40١/*‏ برقم 
4 وابن عبد البر في التمهيد ١78/10‏ والذهبي في الاربعين ص 5ه وفي العلو وقد صححه 
الالباني في مختصره ص .١1١‏ 

') ذكره الذهبي في مختصر العلو ص ١75‏ وابن القيم في مختصر الصواعق ص 448 وأبو يعلى 
في طبقات الحنابلة 18/١‏ وابن قدامة في العلو ص ١515‏ والآجري في الشريعة ص 589 . 


(55؟) 


علمه)١١)‏ وقال في رده على الجهمية ( أخبرنا الله أنه في السماء فقال (أأمثثم 
من في السماء)!') وقال تعالى (ِيَحَافُونَ رَبَهِم من فوقهم)1؟) فهذا خبر من 
الله أنه فى السماء)(؛). 

-أما إمام الأئمة ابن خزيمة -رحمه الله- فقد كان من المتحمسين فى حمل 
السنة حتى قال (من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن 
من خلقه؛ فهو كافر يستتاب وإلا ضربت عذقه؛ و ألقى على مزبلة لثلا يتأذى بريحه 
أهل القبلة وأهل الذمة)(ه). 

- وقال الإمام ابن عبد البر(75) -رحمه الله- (أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل (اي التفسير) قالوا في تأويل قوله تعالى 
(مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهمة الآية(7) هو على عرشه وعلمه في 
كل مكان)(2). 

فهذه بعض أقوال كبار الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة 
المسلمينء تدل دلالة واضحة على أن عقيدة العلو لله تعالى على عرشه هى من 
صميم إعتقادهم وأصول مذهبهم ومن سار على تهجهم بإحسان» فليت من يجهل 
مذهبهم أو يفتري عليهم يعقل كلامهم النفيس الآنف الذكر ويعود إلى الحق قبل 
فوات الأوان. 


)١‏ أخرجه الخلال في السنة كما قال ابن القيم في إجتماع الجيوش الإسلامية ص ١١7‏ وذكره أبو 
يعلى في طبقات الحنايلة 4751/1١‏ . 

؟) سورة تبارك آية .١١‏ 

*“) سورة النحل آية ١ه.‏ 

4) كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنيل ص .4١‏ 

©) رواه الحاكم كما قال الذهبي في مختصر العلو ص ١1١5‏ وقال الالباني ١١5‏ أخرجه الهروي أيضاً 
في ذم الكلام ١١4/5‏ من طريق أخرى عن ابن هاني والظاهر أنه ثقة2 وقال شيخ الإسلام في 
الحموية ص "١‏ ذكره الحاكم عن ابن خزيمة بإسناد صحيح, وكذا قال ابن القيم في مختصر 
الصواعق ص 1418. 

)0 هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الاندلسي القرطبي المالكي» كان إمام المالكية 
في عصره ثقة ثبتاً حافظاً » فقيهاً عابداً صاحب التصانيف الفائقة مثل التمهيد وغيره. ولد سنة 
(564 ه) وتوفي سنة (477 ه) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ١١18/7‏ وسير أعلام 
النيلاء .١6/48‏ 

)'٠7‏ سورة المجادلة آية /ا. 

6) التمهيد لابن عبد البر ١9-1١8/17‏ وقد نقل شيخ الاسلام كلامه في الفتوى الحموية ص ١ه‏ 
وذكره الذهبي أيضاً في الأربعين ص 55. 


[فحكف 


0) 


ثامنآً - صفة الوحه 

-١‏ مذهب عياض في ذلك 

ذهب القاضي عياض -رحمه الله إلى تأويل صفة الوجه لله عزوجل بحجة 
أن المراد به ذاته ووجوده؛ إذ إطلاق الوجه على الله هو من باب الاستعارة 
والمجازء وقد عاب على من يثيت هذه الصفة على ظاهرها ووصفه يأنه بليد محض 
يقول بالتشبيه والتجسيم وأنه ممن غلبت عليه العجمة فلم يفهم مقاصد اللغة 
العربية(١).‏ 


؟ - مناقشته في ذلك: 
إن تأويل القاضي عياض معنى وجه الله بأنه ذاته لايصح في اللغة العربية 


من وجوه 


الوجه الآول: أنه لو لم يكن الوجه لله تعالى على حقيقته لما جاز استعمال 
هذا اللفظ فى معنى الذاتء فإن اللفظ الموضوع لمعنى لايمكن أن يستعمل فى 
معنى آخر إلا إذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذفن أن 
ينتقل من الملزوم إلى لازمه. 


الوجه الثاني: أننا ندفع إعتراض من أول الوجه يمثله فنقول: أسند 
التقرب في الكتاب العزيز إلى الوجه مثل قوله تعالى (إنما نطعمكم لوجه 
الله4(١)‏ كما أسند البقاء للوجه أيضاً مثل قوله تعالى ذكُلٌ مَنْ عليها فان 2# 
ويبقى وَجَهُ ربك ذو الجَلالٍ والإكرام706) ويلزم منه إرادة الذات وبقائها بدل 
من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات(؛). 


الوجه الثالث: أنه قد جاء عطف الوجه على الذات في مثل قوله بيت 


)١‏ انظر منهاج العوارف ص ١45‏ وإكمال المعلم 7//ا1/ا-7918. 
") سورة الإنسان آية 9. 

'') سورة الرحمن آية 55-/9ا؟. 

4) انظر شيرح العقيدة الواسطية الهراس ص 50-85. 


)54( 


(أعون بالله العظيم وبوجهه الكريم(١)‏ والعطف يقتضى المغايرة(؟). 


الوجه الرابع: أنه تعالى أضاف الوجه إلى الذات في مثل قوله سبحانه 
(ويَبقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام)7) ووصف الوجه بقوله إذو الجلال 
والإكرام» فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة ولقال ذي 
الجلال والإكرام فلما قال إذو الجلال) تبين أنه وصف للوجه لا للذات وأن 
الوجه صفة للذات(:). 


الوجه الخامس: أنه لايعرف فى أمة من الأمم أن وجه الشىء بمعنى 
ذاته أو الثواب ونحودء بل الوجه فى اللغة مستقبل كل شىء لأنه أول ما 
يواجه منه وهى في كل شيء بحسب ما يضاف إليه(ه). 


الوجه السادس: أن إثبات صفة الوجه لله تعالى على مايليق بجلاله 
لايقتضي كونه مركباآً كما يظن من أول هذه الصفة. فله سبحانه وجه ليس كوجوه 
خلقه لايشبهه شيء؛ وبهذا يسلم العبد من كل الإعتر اضات السابقة ويقف مع 
النصوص بدون تأويل ولا تعطيل؛ وهذا ما يجب على المسلم أن يفعله. 


الوجه السابع: جَعلُ القاضي صفة الوجه من المجاز باطلء لأنه لامجاز في 
اللغة كما قال المحققون من علماء أهل السنة كما سيق بيانه(؟). 


7 - بعض الأدلة على صفة الوجه لله تعالى 
صفة الوجه لله تعالى من الصفات الخبرية التي لاتثبت إلا بالسمع؛ وقد ورد 
ذكرها في مواضع كثيرة من الكتابء من ذلك قوله سبحانه (كلّ شيء هاللكٌ إلا 


47١ برقم‎ "١8/١ رواه أبو داود في ك الصلاة باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد‎ )١ 
.1451١ يرقم‎ !1١!//4 وصححه الالباني في صحيح الجامع‎ 

؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ١ه"‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان ص 1ه 
والاعتقاد للبيهقي ص 75. 

') سورة الرحمن آية /ا؟. 

) انظر الاعتقاد للبيهقي ص ١9‏ وشرح الواسطية للفوزان ص 05 . 

©) شرح الواسطية للشيخ الفوزان ص 5ه. 

, انظر ص باحج‎ )7١ 


)95( 


وَجهَه4 ١‏ وقوله ِكل مَنَّ عليها فان * ويبقى وَحَْهُ ريك ذو الجلالٍ 
والإكرام# (') وقوله 9وما آتيثم من زكاة ثريذون وجة الله فأولتكَ هم 
المضَعفون04 إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة قوله مِلِكم ”جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظرو! إلى ريهم عزوجل إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن" متفق عليه(؛). 

وقد قال جماهير السلف في تفسير قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة004) إن الحسنى هي الجنة و الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى(7). 

ومن ذلك قوله يلثم * اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وحجهك(7). 

وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا ”إن الله عزوجل لاينام ولاينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عمل الليلء حجابه النور -وفي رواية النار- لو كشفه لأحرقت سُبحات(2) 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه'(4): فإضافة السبحات والتي هي الجلال 
والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه تعالى تبطل كل مجازء وتبين أن المراد 
به وجهه تعالى حقيقة والذي هو صفة من صفاته كما يعتقد ذلك أهل الحق 


.48 سورة القصص آية‎ )١ 

)١‏ سورة الرحمن آية 5؟-0؟. 

سورة الروم آية 9”. 

؟) رواه البخاري في ك التوحيد باب قول الله تعالى #وجوه يومئن ناضرة إلى ربها ناظرة 
5/1 برقم 7444 ومسلم في ك الايمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ١7/١‏ 
برقم .18٠١‏ 

©) سورة يونس آية 5١5؟.‏ 

؟) انظر الرد على بشرالمريسي للدارمي ص ١51-١5١‏ والتوحيد لابن خزيمة ص 184-187 والسنة 
لعبد الله ين الامام أحمد 01-51/١‏ والشريعة للآجري ص 107 والتمهيد ١١1/1‏ وتفسير ابن 
كثير 1١4/1‏ وتفسيرالبغوي 51/7" وفتح القدير ؟1/١144.‏ 

يه رواه أحمد ه/١وا.‏ 

4) يضم السين والباء أي أنواره وجلاله وعظمتهء وقيل محاسنه لانك إذا رأيت الحسين الوجه قلت 
سبحان اللهء وقيل تنزيه له سبحانه أي سبحان وجهه انظر لسان العرب ١١/‏ وشرح النووي 
لصحيح مسلم 15/7 

4) رواه مسلم في ك الايمان باب (94) 151-1١5١/١‏ برقم ١1/4‏ وأحمد 4/مة" و١١4. 4١00‏ وابن 
ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية /١/١‏ يرقم 196. 


للق 


السلف الصالح ومن سار على نهجهه١(١).‏ 


تاسعآ - صفة العينين 
ذهب القاضى عياض إلى تأويل صفة العينين بالحفظ و الكلاءة و المشاهدة 
والنظر(؟). 


والرد عليه في ذلك يشابه الردود السابقة في الكلام عن بقية الصفات» وهو 
القؤل آتنا: نش تكله تعالى ضقة العينين على هايليق بحلاله كنا اكيت هو ذالنه من 
غير تحريف ولاتشبيه ولا تمثيل لأنه لايستلزم إتصاف الله بهذه الصفة أو 
بغيرها من الصفات الثابتة من الكتاب و السنة أي مشابهة للخلق به تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً كما قال سبحانه «ليس كمثله شبيء وهو السميع 
البصير204"). 

وأما تأويل القاضى عياض لصفة العينين بأن المراد بهما الحفظ 
والكلاغة و النشاهدة و النظن فهذ] لايصم لأته. تعالى يقول عن شفيكة وخ علية 
السلام 9تجري بأعيننا4(؛) ويقول مخاطباً موسى عليه السلام وِوَلتُصنَعَ 
على عصسيني04) ومعلوم أنه سبحانه كان يرى موسى ويشاهده ويكلؤه قبل هذه 
الحالة» وهو يحفظ عزوجل السفينة ويكلؤها ومن فيها قبل هذه الحالة: كما في 
قوله تعالى قل من يَكْلَوّكُم بالتيل والنهارٍ من الرحمن0(4)72). 

ومما يؤكد أن المراد بالعيتين حقيقة» قوله متم في وصف الدجال ومحذرً 
أمته مته ما من نبي إلا وحذر قومه الأعور(8) الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر“(9» فهذا الحديث يدل أن صفة العينين 


)١‏ انظر الابانة ص ١١١‏ والتوحيد لابن خزيمة ص 7١.2.١159‏ والتوحيد لابن منده 75/7 والاعتقاد 
للبيهقي ص 19 ومختصر الصواعق ص ”757 وشرح الواسطية للفوزان ص ٠6‏ . 

؟) انظر منهاج العوارف ص .٠١١‏ 

') سورة الشورى آية .١١‏ 

#) سورة القمر آية .١4‏ 

( سورة طه آية أخرة 

”) سورة الانبياء آية 417. 

') انظر المعتمد في أصول الدين لابي يعلى ص ١ه.‏ 

) العور ذهاب حس أحدى العينين» يقال عورت عينه إذا ذهب بصرها انظر لسان العرب 590/5 
والقاموس المحيط "لاه . 

1) رواه البخاري في ك التوحيد باب قوله تعالى #ولتصنع على عينيع 401/1١‏ برقم 408ل 
ومسلم في ك الفتن باب ذكر الدجال 1151/4 برقم 1917 وأحمد *778/7., 278/6 .7711١‏ 


بلاوق 


لله تعالى حقيقية وأنها من صفاته عزوجل لأنه يلتم نفى نقص العور عن الله 
وأثيتها للدجال(١).‏ 

فإن قال قائل ممن يدعى الظاهر: على أي شيء أعتمدتم فى إثبات العينين 
لله الي وكل ماوود. ف النفن انما هن إثيات العين و الأعين وقط»! قالموان: 
أننا نقول إنما اعتمدنا في ذلك على ماورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة» 
فقد جاء فى القرآن إثبات الأعين بالجمع و العين بالإفرادء وعلى هذا قلنا بإثبات 
العيتين لأن ذلك جائز في لغة العرب: فيعبر بها عن الأثنين بلفظ الجمع كما في 
قوله تعالى 9إن تَنُوبا إلى الله فَقْدٌ صَعْتَْ فُلُوبُكُما(١)‏ والمراد قلباكماء 
ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين» كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد 
عيناي وأذناي(”» وحيث صع هذا في لغة العرب وجاء في السنة النبوية 
مايفيت العكين لله حملن ماوزك. يإثيات" المفرو.. أن التصوع مقن" الكدية 
والذي ورد فى ,الشتة قول:الرسول يق في الحديث ‏ السابق "إن ريكم. ليس 
بأعور» فالنقص منفي عن الله تبارك وتعالى» والعور في المخلوق نقص بلا 
خلافء ولاأحد يتكر أن كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف الله به 
فهو تعالى أولى بالإتصاف به من كل مخلوق» وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق 
تعالى أحق بالتنزه عنه و أولى ببراءته منهء كما تقرر معنا في أكثر من موضع. 

فإثنات صفة الحيفين لله تعالى:غلن مائليق نه هو عثفت السلف الماك عما 
حكى ذلك عنهم غير واحد من أثمة السلف(؛). 


عاشراً - صفة اليدين 

١‏ - مذهب القاضى عياض فى ذلك 

ذهب القاضي عياض -غفر الله له إلى تأويل صفة اليدين» ورد على من 
جعلها صفة لله تعالى بقوله: لايجوز إطلاق ذلك لأن اليدين جارحتان لايليق أن 
يوصف يهما إلا مخلوق محدودء إن الله تعالى منزه عن ذلك: وقال اليد تقع في لغة 


."١-7١ انظر الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١ 

؟) سورة التحريم آية 4. 

') انظر مختصر الصواعق ص '" والتفسير القيم لابن القيم ص 490 وشرح الواسطية الهراس ص 
لك 

4) انظر مقالات الإسلاميين .74٠ 2786/١‏ 45" والابانة ص ١١١‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص 
؟؛ ومجموع فتاوى شيخ لاسلام 119/7. 117, 244/0 2,1١‏ 97 والمعتمد في أصول الدين ص 
١ه‏ وغيرها. / 


اصيتارق 


العرب على القدرة و النعمة وعلى الملكء لكن حملها على القدرة هنا بعيد لأن كل 
شيء بقدرته تعالى؛ ولكن لايبعد أن يرد هذا ومثله في كلام العرب على طريق 
التأكيد:و لبان أو يكون إختضاص ذكن. الجنة في قوله عق فيما يرويه عن ربه 
تعالى ١غرست‏ كرامتهم بيدي'(١)‏ عن أهل الجنة أي بقدرتي لأنه تعالى خلقها 
إبتداغ. نون واسطة يقذرته وأتشاها بقوله- : كن .بخلاف غيرها من الجنات 
التي في الدنيا التي خلقها وأظهرها بوسائط ومقدمات وجعل لها غرساً 
وأسباباً ومناقل وكل بقدرته وإرادته» فخص هذه بالقدرة لإبرازها بها دون 
واسطة واستعار لذلك اسم الغراسة وأضافها إلى نفسه إن لم يكن لها غارس 
سوى قدرته ومثله يتأول في قوله تعالى لإبليس (ِمَامَنَعَكَ أن تَسِنَجُدَ لما حُلَقتُ 
بيدي4 (') وقوله عد في حديث إحتجاج آدم وموسى "خلقك الله بيده»() أي 
إبتداء دون أب ولا أم كما جرى العادة في خلق غيرهء وقوله َلثم *خلقك بيده' 
يبين أنه بمعنى (خلقت بيدي) و أن اليد واليدين هنا واحدء فإن العرب تأتى 
بالجنع التقنية عثيرا معت الواهد واما كازيل النه يعني النمية في خنيت 
اغرست كرامتهم بيدي' فلايجوز إلا على تأويل أن تكون الباء بمعنى اللام أي 
لنعمتيء وهو هنا بِيّن المعنى أي لنعمتي التي أعددتها لهم وادخرتها(؛). 


مناقشته والرد عليه: 
إن ماذهب إليه القاضي عياض من منع لإطلاق صفة اليدين على الله تعالى 
باطل من وجوه عديدة منها: 


الوجه الأول: أن إثبات يدين لله تعالى على مايليق بجلاله ليس مما قلناه من 
عند أنفسناء بل هى ثابت بنص الكتاب والسنة ولا أحد أعلم بالله من الله؛ ولا 
أحد أعلم به تعالى بعده مثل رسوله مَلِتَوِه وليس في إثباتها لله على الوجه اللائق 
به أى مشابهة بخلقه. فكما أن له تعالى ذات تليق بجلاله: فله أيضاً صفات تليق 
به ومنها اليدانء وكذلك للمخلوق ذات وصفات تليقان به ولامشابهة بين الخالق 
والمخلوق. 


, .7١7 يرقم‎ ١75/1١ رواه مسلم في ك الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١ 
سورة ص آية هلا‎ )' 

2( رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص 8؟١‏ . 

4) أكمال المعلم 00-859/7م. 


ارق 


الوجه الثاني: أن تأويله لمعنى اليد بالقدرة و النعمة و الملكء مما لامستند 
له في اللغة» لأن اليدين ثنيتا و أضيفتا إلى الباري عزوجل؛ ومعلوم أن ذلك يمنع 
حملها على القدرة والملك والنعمة: لأنه ليس لتخصيص التثنية فى نعم الله ولا 
قدرته معنى صحيع فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة 
الفعل إلى الفاعل معنىء فكيف وقد دخلت عليها الباء؟! فكيف وقد ثنيتا؟!(١).‏ 


الوجه الثالث: أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف إستعماله إلا في اليد 
الحقيقية» ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لايسوغ أن يقال خلقه الله 
بقدرتين أو بنعمتين؛ على أنه لايجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو 
غيرها إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة,ولذلك لايقال للريح ولا للماء 
بد(5), 


ماورد من إثبات اليمين والشمال والكف والأصابع والبسط وغير ذلك مما 
لايكون إلا لليد الحقيقية(؟). 


الوجه الخامس: أن الله تعالى ذكر مقالة اليهود -قبحهم الله- ووصفهم 
إياه بأن يده مغلولة» أى ممسكة عن الإنفاق -وحاشاه ذلك- ثم أثيت لنفسه عكس 
ماقالواء فقال (وقالت اليهود ين الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء)() فلو لم يكن لله يدان على الحقيقة 
فهل يحسن هذا التعبير؟! ألا شاهت وجوه المؤولين. 


الوجه السادس: أنه لايبعد فى العقل أن يتصف الله بصفة اليدين كما لم 
التي أثبتها عياض وغيره من الأشاعرة» إن إثبات بعض الصفات مستلزم لاثبات 
البعض الآخر لأن المتصف بها واحد وهو الله سبحائهة. 


. 73,7 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 560/7 ومختصر الصواعق ص‎ 4١ انظر الاعتقاد ص‎ )١ 

') انظر الايانة للأشعري ص ١50-١57“‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 757/5 وشرح الواسطية 
للهراس ص 17". 

') المراجع السابقة . 

4) سسورة المائدة آية 55. 


انرق 


الوجه السايع: لو لم يجز أن يوصف الله يهذه الصفة لما امتلأت نصوص 
الكتاب و السنة بذكر اليدين في معرض الثناء على الله تعالى؛ ثم لما ترك تبيان 
ذلك من رسول الله مقو ولا الصحابه ولا التابعين ومن جاء بعدهم بإحسان» حتى 
يأتي من ضل عن سواء السبيل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم فيقولون معناها 
غير مرادء فهل هم أعلم بالله من رسول الله مِلِثَعٍ وصحابته وسلف هذه الأمة؟(١)‏ 
كلا و ألف لا. 


الوجه الثامن: زعم القاضي عياض أن معنى خلق الله آدم بيده أي خلقه 
إبتداء بدون أب ولا أمء مردود عليه لأنه لو لم يكن لهذا النبي عليه السلام 
فضل ومزية لما أسجد الله تعالى الملائكة له. ولما منعهم من التكبر عليه؛ ولما 
رفض إبليس السجود له خسد منه» فلى كان تعالى خلق آدم بقدرته لشاركه 
إبليس وجميع المخلوقات بذلك» ثم من العجب العجاب أن يخبر الله -وهى 
أصدق القائلين- أنه خلق آدم بيديه» ثم يقال بعد ذلك لا لم يخلقه بيده» أليس 
هذا رداً للنصوص وضربآ بها عرض الحائط و العياذ بالله؟! 


الوجه الناسع: زعم القاضي عياض أن معنى خلق الله الجنة بيده وتأويله 
لذلك بأن المراد هو خلقها بدون واسطة بقوله كنء هذا الزعم في غاية البطلان 
إذ لو لم يكن لخلق الله الجنة للمتقين بيده فضل ومزية فما الفائدة من ذكر اليد 
في النصوص؟! ألا تكون مستوية فى خلقها مع جميع المخلوقات» أما تخصيص 
أبي الفضل -غفر الله له- خلق الجنة بقوله تعالى (كن) ورده أن تكون مخلوقة 
بيد الله فهو أمر غريب جداً منه وقول بلا دليل يل بخلاف الدليل» لآن النصوص 
الصريحة الصحيحة دلت على أن حنة عدن خلقت بيد الرحمن وأنه سبحانه 
إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون كما قال سبحانه (إنما أمره إذا أراد 
شيكا أن يقول له كن فيكون)2). 

ثم إنه لم يرد في النصوص الشرعية مايدل على أن الله خلق شيئاً بيده 
سوى ثلاثة أمور كما قال بعض السلف: (إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاء خلق آدم 


١غ(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 759/5. 
؟) سورة يس آية .427١‏ 


النيايق 


بيدهء وغرس جنة الفردوسء بيده وكتب التوراة بيده)(١).‏ 

ولقد عجبت من تأويل القاضي عياض لحديث "غرست كرامتهم بيدي" حيث 
جعل الباء في اليد بمعنى اللامء على معنى النعمة فيصير المعنى لنعمتي التي 
أفروكها "لهم كما قال مدقا أن هد 1 المتدر اع يون لالدو ايض هذا 
التأويل أنه ظاهر الفسادء إن فيه ليّ لأعناق النصوص وفتح لباب التأويلء 
والقول في الشرع بلا علمء وفتح ذلك على مصراعيهء فليحذر المسلم من هذا 
كثيراً. 


الوحه العاشر: أما الجواب عما زعمه القاضى عياض من أن اليد تأتى 
بالجمع والتثنية بمعنى واحد هكذا بدون تقييدء فيقال فيه -كما نبه على ذلك 
الإمام ابن القيم رحمه الله من أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة 
أنواع» مفرداً ومثنى ومجموعاء فالمفرد كقوله تعالى #تبارك الذي بيده 
الملك) )'١(‏ والمثنى كقوله تعالى «لما خلقث بيدي74) والمجموع كقوله 
«عملت أيدينا4(؛) فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد وعدّى الفعل بالباء إليهما فقال إخلقت بيدي4» وحيث ذكرها مجموعة 
أضاف العمل إليها ولم يعد بالباء» فهذه ثلاثة فروق فلا يحتمل لما خلقت 
بيدي4 من التأويل ما يحتمله إعملت أيدينام فإن كل أحد يفهم من قوله عملت 
أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله تعالى إفيما كسبت 
أيديكم» (220 وأما قوله «خلقت بيدي# فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنىء فكيف وقد دخلت الباء فكيف 
إذا أثنيت؟! 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد الإضافة إليه 
كقوله تعالى «ذلك بما قدمت يداك1(4) وقوله (فيما كسبت أيديكم#؛ وأما إذا 
أضيف الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته 


)١‏ ذكره الدارمي في رده على بشير المريسي ص 5ه" عن ابن عمرء وميسرة رضي الله عنهما وكذا ابن 
القيم في مختصر الصواعق ص 78 . 

؟) سورة تبارك آية .١‏ 

'') سورة ص آية هل . 

4؛) سورة يس آية الا. 

0) سورة الشورى آية ."١‏ 

")4 سورة الحج آية ٠١١‏ 


احرف 


يد١١).‏ وهكذا يظهر أن أي تأويل لهذه الصفة باطل ولله الحمد. 


الوجه الحادي عشير: أن سلف هذه الأمة -رحمهم الله- قد اجمعوا على 

إثبات اليدين لله تعالى كما يليق بجلاله بدون أن يتعسفوا بمثل هذه التأويلات 

البعيدة مما ذكرها القاضي عياض وغيره. وقد وافق مذهب السلف في ذلك بعض 
كبار الأشاعرة كالجويني(؟) وغيره. ل" 
وكل خير في إتباع من سلف وكل شر في إبتدا ع من خلف 


"'- بعض النصوص الدالة على إثبات صفة اليدين لله تعالى 

لقد دل على إثيات صفة اليدين لله تعالى نصوص كثيرة من الكتاب و السنة. 

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم04")؛ وقوله أيضاً 
(قال باإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي)1؛) في حديثه عن آدم عليه 
السلام؛ وقوله عزوجل كذلك إبل مداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء004) وقوله 
دأُولَم يبروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون10#) إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة قوله عليه الصلاة و السلام ”إن المقسطين عند الله على مناير 
من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين“(7» وقوله يلثم في إحتجاج آدم وموسى 
*احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى فقال موسى: أنت 
آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه... الحديث»80) وقوله عليه الصلاة 
والسلام أيضا *إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 


)١‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ص /ا؟-78. 

؟) انظر الرد على المريسي للدارمي ص 4١-10‏ والتوحيد لابن خزيمة ١١8/١‏ والايانة للأشعري ص 
١١18-76‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٠-4‏ والتوحيد لابن منده ٠١5-88/7‏ والإعتقاد 
للبيهقي ٠4-١؛‏ وإبطال التأويلات 114-158/١١‏ والارشاد للجويني ص ١45‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ه/89-81, 7-751/5 ومختصر الصواعق ١5-/ا7,‏ 17؟75. 

*') سورة الفتح آية .٠١‏ 

4) سسورة ص آية ولا. 

) سورة الماندة آية 51. 

( ور يس آية الا. 

7') رواه مسلم قي ك الامارة باب فضيلة الاإمام العادل وعقوية الجائر ١558/7‏ برقم ا181. 

4) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص +. 


فرق 


بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"(١).‏ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إتصاف الله بهذه الصفة العظيمة 
والتي في إثباتها كمال لله لأنها كمال في حق المخلوق,وكل كمال إتصف به 
المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو تعالى أحق به كما هو مقرر في 
مذهب أهل السنة و الجماعة. 


حادي عشر - صفة الأصابع: 

هذه الصفة من الصفات الذاتية الثايتة لله عزوجل بالسنة الصحيحة 
الصريحة» وقد أورد القاضي عياض حديثين بهذا الشأن و أولهما تأويلا بعيداً. 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه 
قال: سمعت رسول الله يَلِتَمِ يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاءء ثم قال رسول الله يلتم اللهم مصرف 
القلوب صرّف قلوينا على طاعتك)(؟). 

الحديث: الثاضق + احفة ان 'مستعون.حرضى الل عت الذى وزد درو نات 
متعددة كلها صحيحة وهو أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله مَلت 
فقال يا محمد إن الله جعل السموات على أصيعء والأرضين على أصيعء 
والجبال والشجر على أصيعء وسائر الخلق على أصبع؛ فيهزهن فيقول أنا 
الملك» قال: فضحك رسول الله مَلِقَمِ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول اليهودي ثم 
قرأ إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضثه يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه704) متفق عليه(؛). 


١‏ - موقف القاضى عياض من هذه الصفة 

إن فين الحديفين هما مدان كلام القاكتى 'مداطن تحول هذه القفنية: وقد 
زعم أنهما من الأخبار المجمع على تأويلهاء لأنهما من قبيل المجان والإستعارة 
والتشبيه المعروف على لسان العرب -على حد زعمه»ء وقد أوّل الحديث الأول 
بتأويلين: أحدهما : أن المقصود منه هو أن القلب محل للإلقاء والإرادات 


أ) رواه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه ص د/الده 

؟) رواه مسلم في ك القدر ياب تصريف القلوب ٠١45/4‏ يرقم 7564 

؟) سسورة الزمر آية /510. 

4) رواه البخاري في ك التوحيد 2405/١‏ ومسلم في ك صفات المنافقين باب صفة القيامة والجنة 
والثار 5١47/4‏ يرقم 71041 . 


لفق 
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والخواطر والتصريف الغيبيء فأشار عَلِثمِ بقوله ”بين اصبعين“ إلى روح 
الأصبع الذي هو التصريف والإلقاءء وخص القلب لأنه رئيس الجسدء وحركات 
الجوارح كلها تابعة له منبعثة عنه وبحسب واسطته يتصرف فتيّه على الأصل 
فيتبعه كل مايتعلق به ويتأثر بإنفعاله. 

التأويل الثاني: أن المراد بالأصبع النعمة» وثتّيت لآن المراد بهما النعمة 
الظاهرة و النعمة الباطنة؛ وقال هناك تأويلات أخرى لهذا الحديث لكن أحسنها 
ماذكرت١١).‏ 

أما موقفه من الحديث الثاني فقد تعددت تأويلاته له وتتلخص في الآتي: 

أؤلاة انكر الأضابع في" الحدية زم هومن فون التوودى ولتمن من اقول 
النبي ملت فلا نأخذ به. 0 

ثانياً: قال: إن إثبات اليهودي لهذه الصفة قائم على إعتقاىر الجسمية لله؛ لأن 
اليهود مجسمون بدليل قولهم كما حكى الله عنهم (وقالت اليهود عزير ابن 
الله)(). 

ثالثا: قال إن النبي مَِِت لم ينطق بما يدل على تصديق الحبر اليهودي 
وضحكه عليه السلام ليس تصديقآ لقول الحبرء بل هو تعجب منه و استعظام لذلك» 
ومراده عليه الصلاة و السلام أن الله لايَعْظم عليه شىء فى ملكه لأنه قادر على 
كل شيء إذ كل شيء هين عليه سبحانه. 5 

رابعاً: أنه يجوز أن يكون المراد بالاصبع الذي أشار إليه اليهودي 
أصبع بعض خلقه. بدليل أن اليهودي ذكره مطلقا منكراً ولم 
يخصصه (27). قلت فعلى ذلك يكون مضمون كلامه أن إثيات صفة الأصابع لله 
ليس من عقيدة المسلمين بل هو من عقيدة اليهود. 


؟- مناقشته والرد عليه 

إن موقف التأويل والتحريف الذي اتخذه القاضى عياض تجاه هذين 
الحديثين بالغ الخطورة كما لايخفى؛ وإن المبررات والشبه و التأويلات التى 
اعتمد عليها لصرف هذه الصفة عن حقيقتها هى بحمد الله ضعيفة داحضة لا 


تقوى على مقاومة؛ و أبد أ بالرد عليها في كل نقطة على حدة. 


.55256/5 انظر منهاج العوارف ص 9 وإكمال المعلم‎ )١ 
.7٠ ؟) سورة التوبة آية‎ 
آله انظر منهاج العوارف ص 5-144ةا.‎ 


احرف 


أولا: زعم القاضي عياض أن تأويل صفة الأصابع مما أجمع عليه أهل 
العلم لأنه من قبيل المجازءفالجواب عنه أن يقال: أين هذا الإجماع المزعوم؟! 
أهى إجماع المتكلمين نفاة الصفات الذين ضلوا فى باب العقيدة؟! أم إنه 
إجماع السلف الصالح الذين أمرنا بالسير على نهجهم؟! إن أراد أبو الفضل 
إجماع المتكلمين فذلك جائزء لأن هذا ليس غريبآً عليهم» فهم قد أولوا 
النصوص على مزاحهم وكما تخيلته عقولهم القاصرة: فأثبوا ما أرادوا وردوا 
مالم يوافقهمء أما السلف الصالح وأتباعهم بإحسان فقد أثيبتوا جميع ما 
أثيته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله على ما يليق بجلاله تعالى 
ومنها صفة الأصابعء و أقو الهم فى هذا الشأن لاتخفى. و أما قوله إن ورود هذه 
الصفة إنما هو من باب المجاز فهو مردود عليه لأنه لاضرورة للمجاز ولا أصل له 
في دين الله ولا في لغة القرآنء بل هو مما ابتدعه الجهمية ومن سلك سبيلهم من 
مؤولة الصفات. 


ثانياً: أما تأويله للحديث الأول وإدعاؤه بأن المقصود به هى التنبيه على 
أن القلب هو محل للإلقاء والررادات ... الخ فهذا بيعيد جداً ومرفوضء فإن 
اللائل؟والمنوعن. الشرعية سزكاضة افيا ران «البارع تكابيدا تكون وشح 
جلية لاتأويل فيها ولا مجازء إن ما الداعى لمثل هذا التأويل البعيدء ألا يكفى 
فى انه حتى إن العلت هومن المبلاح.ى الفمنان ئ الان ]هن للفو اظر 
وما إلى ذلك من معاني الحديث الصحيح الصريح وهو قوله مَلِتمٍ "ألا وإن في 
الجوه عففة (15 ملفة هلاب السرد كتوم ذا ,تيك فس الكل كل اا 
وهي القلب(2).؛ ثم مَنْ قال إن الرسول َلثم أراد روح الأصبع؟ أليس هذا قولا 
على الله بغير علم وتقولا على رسول الله طَلِتم وتحريفا للكلم عن 


مواضعة؟!. 


ثالثاً: إن تحسينه للر أي الثاني وهو أن المراد بالأصبع النعمة الظاهرة 
و الباطنة وقد ثنيت لذلك كما قال» إنما هو تقليد للأشاعرة ومنهم ابن فورك الذي 


)١‏ رواه البخاري في ك الايمان باب فضل من استيراً لدينه ١١5/١‏ برقم 7ه ومسلم في ك المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات ١١7١-١1١5/7‏ يرقم .1١699‏ 


261 


شرح كتابه فإن ابن فورك قد قال هذا الكلام بعينه(١)»:‏ وهذا التأويل أبطل من 
سابقه والحديث نفسه رد عليهمء فإنه قد جاء فى حديث آخر عن عائشة -رضى 
الله عنها- أن النبي مَِِقِهِ كان يكثر في دعائه فيقول ”يا مقلب القلوب ثُيّثْ قلبي 
على دينك" فقالت له: أو تخاف على نفسك يا رسول الله؟ أو ما أكثر ماتدعو 
بهذا الدعاء!! فأجابها يقوله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقليها كيف يشاء(؟١)‏ فإن كان التلب عند هؤلاء وين تممكين من يعن الله -ظاهرة 
وباطنة- كما قالواء فهو محفوظ بهما فلأي شي دعا عليه الصلاة والسلام 
بالتثبيت إذاً؟! ولم احتج على زوجته التى قالت له ( أتخاف على نفسك) يما يؤكد 
قولها وكان ينبغي أن لايخاف إذا كان القلب محروساً بنعمتين كما زعم هؤلاء(؟). 


رابعاً: أما قوله في تأويله للحديث الثاني إن ذكر الأصابع إنما هو من قول 
اليهودي» فالجواب عنه أن يقال إن هذا الأمر صحيح ولكن رسول الله مَيْلَهِ 
أقره على ذلك وإقراره دليل على صحة هذه العقيدة» إن لو لم يكن لله تعالى 
أصابع تليق به لأنكر عليه رسول الله َلثم أشد الإنكار» لأن الأمر يتعلق بصميم 
العقيدة وبما يخص الباري جل جلاله» ومما يؤكد صحة نسبة هذه الصفة لله 
تعالى ما أخبر به عليه الصلاة و السلام فى أحاريث أخرى صحيحة من أن لله 
أصابع فجاء قول اليهودي صادقا ومؤكداً لذلك. 


خامسا: أما زعم القاضي عياض وغيره بأن اليهودى قد أثبت هذه الصفة 
بناء “على 'اعهان: :التتسيم لله عالى كما هو مدهت اليهوة: #الجى انا عن أن 
يقال: إننا لانبريء اليهود من الباطلء» ولكن نقول إن الحق يجب أن يقبل ممن 
قاله سواء كان من اليهود أو من غيرهم؛ فاليهودي قال حقاً و أقره رسول الله 
يَلِلمِ وهو الذى لايقر على الباطل» ثم إن اليهودي لم يبين هذه الألفاظ التي 
تدخل في باب التجسيم في هذا الحديث فكيف نقول إنه أر اده بقوله؟!. 


. 779 انظر مشكل الحديث لابن فورك ص‎ )١ 

”) رواه أحمد 5 وابن أبي عاصم في السنة ٠١4/١‏ برقم ١7‏ وأيو داود فسي 
ك الادب باب في الرحمة ١١/0‏ برقم 414١‏ والترمذي في ك البر والصلة بياب ماجاء في رحمة 
المسلمين 1850/4 برقم 2١1574‏ وصححه الألباني في شرح السنة ٠١١/١‏ وصحيح الجامع 
181/9 برقم 15ه". 

') انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١5١‏ ورد الدارمي علي بشر المريسي ص 05ه-0١5.‏ 


(1ا”*) 


ولكن الحقيقة أن الأشاعرة ومن سلك مسلكهم -كالقاضى عياض غفر الله 
له- يظنون أن من يثيت لله الصفات التي ينكرونها هم أو يؤولونها يظنونه 
مشبهاً ولو كان متمسكاً بالكتاب والسنة» لأن مذهيهم أن من يثبت لله تعالى 
اليدين والأصابع والعينين وغيرها من الصفات التي يؤولها القوم يكون مشبهاً 
فى نظرهم(!١).‏ 


سادساً: قول القاضي عياض إن رسول الله لم ينطق بما يدل على تصديق 
الحبر اليهودى مردود عليه بنفس الحديث ولله الحمدء فقد قال راوي الحديث 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فضحك رسول الله يَلِثَمٍ حتى بدت نو اجذه 
تصديقا لقول اليهوديء ثم قرأ قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضثه يوم القيامة2(4)» فهو رضى الله عنه يخبر عن حال رسول الله 
مَلِثَمِ من أنه صدق اليهودي فيما قال وضحك حتى بدت نو اجذه؛ فهل من ينكر هذه 
الصفة هو أعلم بحال رسول الله مَلِتَمِ وأحرص على العقيدة من الصحابة 
-حرضي الله عنهم- ومنهم اين مسعود؟! 

ومن جهة أخرى فإن رسول الله يلثم لم ينطق بما يصدق قول الحبر ولكنه قد 
حصل منه َلْثِم مايدل على التصديق مما هو أبلغ من النطقء وهو سروره بقول 
اليهودي ذاك وابتهاجه بالحق الذي أجراه الله على لسانه» ولذلك ضحك 
ضحكاً بدت منه أواخر سنانه يَلِتَِء ولو لم يكن ماجاء به هذا اليهودي حقاً بل 
جر أة على وصف الله تعالى بما لايليق به عزوجل لما كان هذا الموقف من أغير 
الناس على دين الله وحرماته. بل لحدث ضد الضحكء ولتمعر وجهه ولغضب 
غضباً شديدأء ولزجر اليهودي ولبين كذبه فيما قالء خاصة و أن قول ذلك الحبر 
يمس صميم العقيدة لأنه يتعلق بذات الله. 

ولله در إمام الأئمة أبى بكر بن خزيمة -رحمه الله- عندما وصف من يظن 
هذا الأمر برسول الله َيه وهو ضحكه للإنكار أو للتعجب وليس للتصديق كما 
زعم هؤلاء- فبين أن ذلك ينافي الاإيمان والتصديق برسالة النبي مَلِثَمِ وفي ذلك 
يقول (وقد أَحِلٌ الله قدر نبيه مَلِثَمِ عن أن يوصف الخالق الباريء بحضرته بما 
ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكر والغضب على 
المتكلم به ضحكاً تبدى نواجذه تصديقا وتعجباً لقائله» لايصف النبي مَلِثَمٍ بهذه 


.7”؟8-17714/١ انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا الجتيل عبد الله الغنيمان‎ )١ 
.51/ ؟") سورة الزمر آية‎ 


لقف 


الصفة مؤمن مصدق برسالته)(١).‏ 

وهكذا يتضح بطلان الزعم بأن رسول الله مَلِتَمٍ ضحك إنكاراً أو تعجيباً 
واستعظاماً لقول اليهود كما زعمت الأشاعرة ومنهم القاضي عياضء فإن ما 
يقوله هؤلاء إنما هو قلب للحقائق حتى تسلم عقيدتهم من معاول النصوص التي 
تأتي على أساسها بالإقتلاع؛ ولو استطاع كثير من هؤلاء الرد على الله ورسوله 
يلثم لفعلواء ولكن كما قال الله تعالى «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق() 204) لآن رسول الله مَلِثَمٍ قد أقر اليهودى على مقولته تلك 
ومن المعلوم أن الإقرار أحد أنواع السنة التى يجب العمل بها. 

فإثبات صفة الأصابع لله تعالى على مايليق به ليس من عقيدة اليهود -كما ظن 
المؤولون للصفات- إن ما المانع أن تتفق اليهودية مع الإسلام فى بعض العقائد 
التي سلمت من التحريف في دينهم؛ لأن عقيدة الإسلام واحدة في كل الشرائع 
كما هو معلوم؛ و الذي قاله اليهودي هو مما سلم من التحريف عندهم. 


سابعاً: أما تجويز أن يكون الأصبع هو أصبع بعض خلق الله كما قال 
عياض بزعم أن ذكر الأصبع جاء مطلقاً منكراً فهو أيضاً مما قلد به ابن فورك(؛) 
الأشعريء والجواب عنه أن يقال: كيف يجوز أن يراد بالأصبع أصبع بعض 
خلقه تعالى»ء واليهودي ابتدأ قوله إن الله يمسك السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع... الخ فالضمير يعود على لفظ الجلالة ( الله) لاغير 
والسياق يدل عليه» ثم لو جاز أن يكون أصبع بعض خلقه -كما زعموا- فهل 
يجوز أن يقول هذا المخلوق كائناً من كان ”أنا الملك أين ملوك الأرض؟»؟ بل 
وهل يستطيع أن يحمل الأرض والجبال والشجر والخلائق أحد غير الله؟! 
ألم يقل الله تعالى (إن الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا ولكن زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده2004» بل إن قول اليهودي يمسك الخلائق على 
أصبع؛ رد عليهم لأنه صرح بأن الذي يمسك السموات والأرض ...الخ هى 
الخالق وليس بعض مخلوقاته -كما زعم هؤلاء- تعالى الله عما يقولون علواً 


)١‏ التوحيد لابن خزيمة ٠١5/١‏ وانظر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح *//ا4١1.‏ 

؟) سورة الانبياء آية .1١46‏ 

') انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان .770/١‏ 

؟) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 74١‏ 

) سسورة فاطر آية .4١‏ 


إستضف 


كبيرآء فهل هؤلاء يدعون أنهم أعلم بالله وما يليق به من رسوله طَلِقو؟! أو من 
أصحابيه الكرام ومن تبعهم بإحسان ؟! 

حقآ إن المرء ليحتار من هؤلاء المؤولة للصفات: -ومنهم القاضي عياض- 
ولايدرى بم يفسر ذلك إلا أنه يزداد إيماناً بأن كل من ترك مذهب السلف و أول 
النصوص الصحيحة: فإنه لابد متناقض وبعيد عن الحق الذى عليه رسول الله 
وصحابته الكرام بقدر بعده عن ذلك: إذ ما يضير العبد أن يثبت لله تعالى 
أصابع تليق بجلاله وعظمته؛ ليست بجوارح ولا أعضاء وكما يتوهم القوم؛ لآن 
الجوارح والأعضاء من صقات الأجسام المخلوقة وهى لاتكون إلا مركبة فهى 
مفتقرة» أما الله تعالى فإنه غني عن العالمين منزه عن كل نقص» وبذلك يسلم 
للمرء دينه وإسلامه لأنه يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله ملقم من 
غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل كما هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله. 


ثانى عشر- صفة الساق 

-١‏ اختلاف الناس فيها: هذه الصفة من الصفات التي وقع فيها الخلاف 
بين الصحاية رضي الله عنهم وذلك لأنها وردت منكرة في كتاب الله قال عزوجل 
«يوم يُكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون)() فهذا 
التنكير هو الذي جعل الصحابة -رضي الله عنهم- يختلفون في المراد 
«بالساق) هل هو صفة من الصفات كالوجه و اليدين و القدم؛ أم أن له معنى آخر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمة -رحمه الله (لقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة -رضي الله عنهم- وما رووه من الأحاديث ووقفت على أكثر من مائة 
تفسير فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو 
أحاديثها بخلاف مقتضاها المعروفه إلا في مثل قوله تعالى 9يوم يُكشف عن 
ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون12).؛ فروى عن ابن عباس وطائفة 
أن المراد به الشدةء أي أن الله يكشف الشدة فى الآخرةء وعن أبى سعيد 
الخدري وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبى سعيد في 
الصحيحينء قال ولا ريب أن ظاهر القرآن لايدل على أن هذا من الصفات فإنه 
قال (يوم يكشف عن سساق» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن 
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ساقه)١١).‏ وقال أيضا: (و الذين جعلوا الساق من صفات الله أثيتوه بالحديث 
الصحيح المفسر للقرآن وهى حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه 
المخرج في الصحيحين قال سمعت رسول الله مِلِكُمْ يقول «يكشف رينا عن ساقه 
قيَسِجِد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقئ من كان يفيجد فى الدنيا رياء وسمعةء فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً...)(1١). ١‏ 

وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود والسجود لايصلح إلا للهء فعلم أن الله تعالى هو 
الكاشف عن ساقه. وأيضاً فحمل ذلك على الشدة لايصلح لأن المستعمل فى 
الشدة أن يقال كشف الله الشدة أي أزالها كما قال تعالى (ولو رحمناهم 
وكشفنا مابهم من ضر للجُوا في طغيانهم يعمهون2) ولفظ الآية (يكشف 
عن سساق# وهذا يراد به الاظهار والإبانة» وأيضاً هناك تحدث الشدة لاز التها 
فلا تكشف الشدة يوم القيامة» ولكن دلالة القرآن ليست ظاهرة على صفة الساق 
بل بالتركيب و السياق وتدبر المعنى و المقصود(؟). 


الراجح في المسألة: والراجح فى المسألة أن الساق صفة من الصفات 
الذاتية التي تليق بجلال الله وإن لم ترد مضافة إلى الله في القرآن الكريم, 
إلا أن سياق الآية لمن تديرها يدل على أن الساق صفة من صفات الله؛ وقد جاء 
الأمر بالسجود بعدها وهو لايصلح إلا لله كما وضح شيخ الإسلام آنفاء وقد رجح 
الإمام ابن القيم -رحمه الله أن تنكيرها في القرآن جاء للتفخيم و التعظيم؛ 
وقد جاء الحديث المتفق عليه موضحاً هذه الآية فيصير معناها يوم يكشف الله 
لعباده عن ساقه فيدعون إلى السجودء فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون 
لله مخلصين له فى الدنياء وأما المنافقون المراؤون الذين كانو! يسجدون 
رياءً وسمعة فلا يستطيعون إن تصبح ظهورهم طبقآ واحدآ فلا يستطيعون الهبوط 
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*) رواه اليخاري في ك التفسير باب يوم يكشف عن ساق 51١/8‏ يرقم 4419 وفي ك التوحيد باب 
قول الله عزوجل #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةة في حديث طويل 114/1١8‏ برقم 744 
ومسلم في ك الايمان باب معرفة طريق الرؤية 1584:111/١‏ يرقم 1417. 

') سورة المؤمنون آية هل/ا. 

4) انظر نقض تأسيس الجهمية لشيخ الاسلام ابن تيمية ١١-١5/7‏ مخطوط نقلا عن شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان ؟4/1؟7١1.‏ 


2)" 


للنحين 4401 وهذ1 ها رسك آيفنا الإمامان البقري اين عكر ف سيره 
وغنرهنا مق آضمة أل الشكة0) وهق العق. الذى لاريت فيه -إن شاء للك 

وآما الحلاف والتو اع النف حرى ين الصحانة ترش الله كو ف ده 
الصفة فينبغي أن نعتبره منتهيآً بعد ثبوت حديث أبي سعيد الذي هو تفسير 
لاآية المجملة والفيصل للنزاع في هذه القضية؛ بالإضافة إلى غيره من الأحاديث 
الواردة فى هذا الشأنء هذه هى طريقة العلماء قديماً وحديثآء لأنه لايلتفت إلى 
قول أحد واحتهاره ورأيه بعد ثبوت السنة لاسيما إذا جاءت مفسرة أو 
مفصلة لما أجمل من القرآن مثل الذي نحن بصدده من صفة الساق. 


"- مذهب القاضى عياض فى صفة الساق ونقده 

اخطريت" :عاويلات القاشى, عياش ليذه الصفة جد شيعه ان" تكون بعلن 
ظاهرها المرادء فقال: قيل المراد بالساق هنا نور عظيم؛ وقال ابن فورك() 
مايتجددر للمؤمنين عند رؤية الله من الفؤائد والألطاف التى تظهر لسر اثرهم؛ 
وقيل قد تكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة 
علن خلقة غطينة أنه يقال ساق من الناس كما يقال وجل من بجر 1ل وكيل قد يكون 
ساقاً مخلوقاً جعله الله علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة وقيل: معناه 
شق الغوف وإزالة الرغب علهم وما كان غلب على قلويهم من :الاقوال قتطمين 
حيئلة تفوسهم عت ذلك ويتجلى لهم فيشرون سهدا(4): 


نقد كلام القاضى عياض 

الحق أن هذه التأويلات كلها تخرصات لادليل عليها من الكتاب أو السنة 
بل هي مخالفة للنص الصحيح الصريح الذي تقدم ذكرهء و الذي فيه «يكشف ربنا 
عن ساقه» فقد أضاف الرسول مِلِكَمٍ الساق إلى ربه عزوجل فكيف يجوز أن يكون 
المراد به النور» إذ هل يعقل أن يسجد المؤمنون للنورء و أما زعم ابن فورك 
ومن تبعه في ذلك بأنه مايتجدد للمؤمنين من الطاف... الخ» فهو كلام باطل لأنه 
تحريف للنص عن ظاهره فلا يقهم هذا المعنى من قريب ولابعيد» أما أن تكون 
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؟) انظر تفسير ابن كثير 08-407/4غ وتفسير البغوي 81/4/-81" وإبطال التأويلات لأبي يعلى 
1١54-0‏ وشرح كتاب التوحيد للغنيمان .1١71-1١77/17‏ 

') وهكذا قال الرازي أيضاً انظر مشكل الحديث لابن فورك ص 4147 . 

4) انظر اكمال المعلم “/878-/ام و 5//ا؟١.‏ 


الضف 


الساق علامة بين الله تعالى وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة فإن 
هذا القول أبطل من سابقيه. إن كيف يجوز أن تضاف الساق إلى غيره من 
المخلوقات أو ١ن‏ تكوق ساق مكلوقة يعد أن القبافها الرسرل الى ريه وحطلها 
علامة يعرف يها المؤمنون ربهم فيخرون له سجداً عندما يرونها يوم القيامة» ولو 
صحت أن تضاف هذه الساق إلى المخلوقين -كما ادعى المؤولون- فيماذ! 
يجيب هؤلاء عن سجود المؤمنين لربهم حين يروتها وهل يستقيم معنى الحديث 
عتدئق؟!. 

لها القرك كانه "لاف سنعاء؟ نتف اللعوقى ]ةله «الرفي ذلك ماظن 
ومردود أيضاء لأنه لايسمى الخوف وإزالة الرعب ساقاً عقلا ولا لغة» ولو جازت 
مثل هذه التأويلات الفاسدةء لجاز أن تكون رؤية الله يوم القيامة بمعنى رؤية 
أفعاله وكر اماته وإزالته الرعب من قلوب عبادهء فإن مثبتي الصفات لم يؤولوا 
الرؤية لله وجعلوها حقيقة» فما المانع إذاً أن يثيبتوا ف الساق على مايليق 
بخلال: اللة كما اشيشق] الزوية والكلام والشمع وغين ذلك إن لسن فى العقل 
ما يمنع ذلك طالما نزهنا الله عن مشابهة المخلوقين: خاصة و أن هذه الصفة قد 
ثبتت بالسنة الصحيحة الصريحة. 


ثالث عشر: - صفة القدم والرجل 

-١‏ بعض الأدلة عليها وموقف السلف منها: هذه الصفة من الصفات 
الك كينت" للبارع رودل قن المتخة ‏ المطهرقا :وقن بوودتاقيها:“أحاديث كثيرة 
فلن علدهاء'منتها: 

-١‏ قوله يكم "لاتزال جهنم يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب 
العالمين قدمه فيتزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط١١)‏ بعزتك ؛ ولايزال فى 
الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة(؟). ١‏ 

-١‏ وقوله يله *تحاجت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: مالى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطّْهم)(؟) فقال 
الله تبارك الله وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 


.1451/8 قط يعني حسبي أي يكفيني» انظر القاموس المحيط ص887 وفتح الباري‎ )١ 

") رواه البخاري في ك التفسير باب وتقول هل من مزيد 41١0/4‏ برقم 4448 وفي ك الايمان والنذور 
برقم 17151١‏ وفي ك التوحيد برقم 2/84 ومسلم في ك الجنة باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعقاء 7١80/4‏ برقم 1844 والدارقطني في كتاب الصفات ص 701-55 . 

') أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم الذين لايعتد بهم انظر لسان العرب 144/4 وفتح الباري 111/4 . 


[متتقرفق 


للنار: أنت عذابي أعذب يك من أشاء من عباديء ولكل و احدة منكما ملؤهاء فأما 
الاز كلا تمه تح هيع , الله قازك "الله وكمالى رحله فيهاء فقول قط قط قط 
فهناك تمتليء ويزوي بعضها إلى بعضء ولايظلم ربك عزوجل من خلقه أحداًء و أما 
الجنة فإن الله عزوجل ينشىء لها خلقاً"٠١).‏ 

*- وقوله ميته اتماعت لفان و التحكة مفقالت: الالناية اوكرت #المتعوين 
والتتجيرين» «وقالت- "الحنة: 'قما الى الانرخلض ١‏ نإل امتعفاء. :الاين وستقطهم 
وعَجَرْهمٍ(1)؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤهاء فأما 
النار فلا تمتليء فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتليء ويزوي بعضها 
إلى بعض»!7). 

هذه بعض الأدلة الدالة على إتصاف الله تعالى بهذه الصفة الجليلة وهى 
يد اللة.ظاهرة الدلالة.ولة تحمل التاويل (ند!ء و القع والرحل يفعت و أجد 
كما ورد ذلك فى الأحاديث الآنفة الذكرء ولهذا أثبتها السلف الصالح على 
أنها صقة'من "الضفات الذاثية أل عرق بجلال الله وري “على شن ونيا ): 
فقد سثل الاإمام أحمد رحمه الله عن هذه الأحاديث السابقة وعن غيرها من 
تحادية' الصفات فكاله(تمرها كنا اجام :وتؤمق جها تصلق بيها ولا كيف زلا 
معنى ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن ما قاله الرسول مَيِثَمٍ حق إذا كانت بأسانيد 
صحاعح)(20). 


آت موقف القاضي عياض من صفة القدم 
لقد اتفق القاضي عياض -غفر الله له مع الأشاعرة في تأويلهم لهذه 


)١‏ رواه البخاري في ك التفسير باب وتقول هل من مزيد 57١/8‏ برقم ١4860١‏ ومسلم في ك الجنة 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 5١81/4‏ يرقم 1811 وأحمد ؟5/7لا7, .45١‏ 

؟) عجزهم بفتح العين والجيم جمع عاجز أي غير المستطيع لطلب الدنياء انظر القاموس المحيط ص 
577 والمصياح المثير ص 144 . 

') رواه البخاري في ك التفسير باب وتقول هل من مزيد 450/8 برقم 486٠‏ ومسلم في ك الجنة 
باب النار. يرخلها المتكيرون 857/5١5؟‏ برقم 5845 وأحمد .١/7‏ 

4) انظر رد الدارمي على بشر المريسي ص 7١-17‏ والتوحيد لابن خزيمة ١40/١‏ وكتاب الصفات 
للدارقطني ص 5-55" وإبطال التأويلات لأبي يعلى 7١1 -١47/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
يذلضن و 55/5 وشرح العقيدة الواسطية للفوزان ص !08-0 وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان .1١684-١65/1١‏ 


©) ذكره أبو يعلى في إيطال التأويلات -148/١‏ 195 والآجري في الشريعة "١6‏ 


ليضف 


الصفة بحجة أن في إثباتها تشبيهآ لله تعالى بالمخلوقين حيث إن القدم لاتعهد 
إلألهى توه تكن فى كاويله الها عدة اقؤال فقال» لقد- كني ١‏ العلماء يتازيل هدة 
الأحاديث -وذكر عدداً من الأحاديث في هذه الصفة منها ما تقدم ذكره- قديمآً 
وحديثاً وهو مما ذكره إمام الحرمين١١)‏ في كتابه الإرشاد وهو مما قر أته وقريء 
عليّ مرات فمضى فيه من التأويل ما أذكره الآن وللعلماء في ذلك مسالك فقال 
بعضهم: إن الجبار هو إبليس لأنه أول من تجبر واستكبرء وقيل: الجبار رجل من 
الجبارين من بني آدم مخصوص بالطغيان» وقيل: هم الكفار الذين سبق فى علم 
الله آنهم فى أهل. الثان» فالقدم بعتي «المتقدم» وقيل::القدم هنا مسستعار للدلة 
من قولهم وضعت قدمي على قفاه. وقال بعضهم: القدم خلق من خلق الله يخلقهم 
يوم القيامة ويسميهم بهذا الاسم وهذا هى أظهر التأويلات عندىء كما قال في 
الحديث نفسه عن الجنة "ولا يزال فيها فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً 
فيسكنهم فضل الجنة(؟) وأما المراد بالرجل فهي الجماعة من خلقه و أضيف 
إلى الله مُلكا وفعلا أو إضافة فعل لاإضافة جارحة: وإطلاق الرجل على الجماعة 
معلوم في لسان العربء وقيل: الرجل عبارة عن شدة القدرة و القهر للنار ومنه 
قولهم وطيء الجيش برجله بني فلان(5). 


*- الرد على القاضي عياض في تأويله لهذه الصفة 

إن :الذي ذكره. :القاضي عياض من أقوال في تأويل لصفة القدم وما رجحة 
نكها ياطل من وجوه متدددة ١‏ 

منها: أن القدم إذا أضيفت إلى الله فلا يجوز أن يصرف معناها لغيره 
مما نتخيله أو نتوهمه ومما لم يذكر في الأحاديث. 

ومنها: أنه ليس في إثبات صفة القدم لله تعالى على ما يليق بجلاله أي 
محذور حتى نتعسف وتأتي بالتأويلات البعيدة ونحمّل النص النيوي مالا يحتمل 
وتحرفه عن مو اضعه. ْ 

ومنها: إن إدعاءه أن الله ينشىء للنار أهلا ليس فى الحديث مايدل عليه بل 
جاء الإنشاء للجنة فقط وذلك من فيض كرمه وسعة رحمته عزوجل بعباده» بخلاف 


)١‏ هو الجويني أحد أنمة الاشاعرة وقد تقدم التعريف به ص «م. 
؟) تقدم تخريجه ص ام 


') انظر منهاج العوارف ص ١54-1١7‏ وإكمال المعلم ٠١5/5‏ وشيرح النووي لصحيح مسلم 
لل 


[الحلقيف 


إنشاء للثار أهلا. 

ومنها: أن الذي ثبت بالنصوص أن النار لاتكتفي بل تظل تقول "هل من 
مزيد» حتى يضع الله رجله فيها. 

ومنها: أنه لو كان للنار خلق يخلقهم الله يوم القيامة -كما يخلق للجنة خلقاً 
لينعمهم- لوضّح ذلك رسول الله مَِِتَمٍ كان يقول مثلا: إن الله يخلق خلقاً يدخلهم 
الجنة ويخلق خلقآ يدخلهم النارء أو إن الجنة و النار لاتمتلثان حتى يضع الله 
فيهما قدمه» فلما لم يقل الناصح الأمين ذلك وجب علينا أن لانقوله» بل نقف مع 
النص حيث وقف لأن مثل هذه الأمور لاتعرف إلا عن طريق الوحي. 

ومنها: أن في إنشاء قوم وإدخالهم النار بلاذنب -على حد زعم من قال 
بذلك- ظلم و الله تعالى منزه عن ذلك. 

ومنها: أنه لو كان الأمر كما أول القاضى عياض تلك النصوص وغيره من 
الأشاعرة لسقطت فائدة تخصيص القدم بالنارء لأنه تعالى ينشيء للجنة خلقاً 
يدخلونها فتخصيص النار بذلك لامعنى له -كما قال أحد علماء السلف-<(١).‏ 

أها الرد على القاضي عياض في تاويله لصفة الرجل يآنها الجماعة من 
خلعة تعالن "أ وعتارة عن خنية القدزة و القهن للقان د قباطل #أيضا كن ويكوه؛ 

مفها: أن الرجل والقدم بمعنى واحد كما جاء ذلك فى الأحاديث التى تقدم 
طرف مها وكما قال أهل الستة والجماعة -رحمهم الله. ' 1 

ومنها: أن القدم وكذا الرجل اضيقت للباري عزوجل كما جاء بذلك 
التصريح الواضح من رسول الله يِل فلا يجوز صرف ذلك لغير الله إلا بدليل 
ضري مكله: 

ومنها: أن رسول الله يله قال 'حتى يضع رب العالمين فيها قدمه -وفي 
روأية رجله؟ ولم يقل حتى يُلقي ولا يخفى ما بين اللفظين من معنى مختلف. 

ومنها: أن قدمه أو رجله لايفهم من معنى ذلك ما قاله القاضي عياض وغيره 
من المؤولين كما كل عليه 'الإضافة: 

ومنها: أن أولئك المؤخرين المخلوقين الذين زعمهم هؤلاء إن كانوا من 
أصاغر المجرمين المعذبين فلا وجه لانزواء النار وإكتفاتها بهمء فإن ذلك إنما 
يكون لأمر عظيمء وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل من 
النار وفي أول المعذبين لافي آخرهم. 

ومنها: أن قوله مَِلِكهِ عن النار *فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها 


.١99/١ هو أبو يعلى انظر ابطال التأويلات‎ )١ 


اللسرقرفق 


تنضم على من فيها فتضيق بهم من دون أن يلقى فيها شيء. 

ومنها: أن قوله عَلِكَم "لايزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الله 
عزوجل فيها قدمه' رد عليهم لأنه جعل وضع القدم الغاية التي إليها ينتهي 
الإلقاء ويكون عند ذلك الإنزواء فيقتضى أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. ‏ - 

ومنها: أنه قد قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (الكرسي 
موضع القدمين)١١)‏ فدل ذلك أيضاً على أن القدمين صضفة حقرشة وليست بمجاز 
أو ليست قدم غيره من المخلوقات كما ادعى ذلك المؤولون النفاة()» وهذا 
التفسير الذى قاله اين عباس هو توضيح وبيان لهذه الصفة الثابتة فى السنةء 
وقد قاله في تفسير آية الكرسي؛ وأحب أن أذكر ههنا أن القاضي عياض -غفر 
الذه كنا قد أول معتى :ان الكرمي فنمظلة يحفتى العلدد» وله تمعله على حفيقت: 
فلو كان المعنى كما ادعاه فعلى أي شىء يدل كلام ابن عباس؟! وهل يمكن أن 
فق تاؤيلات: أن الفشل مع الخشوص ف 

وأما الرد على بقية الأقوال التي ذكرها فلا داعي للإطالة في إبطالها فإن 
بطلانها ظاهرء ومنه ما زكرته من أن هاء الضمير في (قدمه» تعون على الله 
تعالى فهو تعالى الجبار فهي قدمه عزوجلء وليس المر اد بها إبليس ولا غيره من 
الجبابرة وليست القدم إستعارة ولا مجاز؟ً كما ادعى المؤولون النفاة لآن 
الأحانيث الدالة على 'صفة القدم ظاهرة واضمة لعن سلمت. قطرحه ونرّم عن 
مشابهة الخلق ربه عزوجلء إذ لو كان ظاشرها غير مراد الله تعالى بل المراد 
ما ذكرة! العحطون من: اقو ال"متضارية ضار علامة يقر إلن. الالفاز و التعيية 
أقرب مه إلى -التنان واليلاغ وهذا من أيطل الباطل: .لان 'المتكم هو أعلم 
الناس بربه تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه و أقدرهم على البيان و الإيضاح 
لما يريدء وهو عليه السلام أنصح الخلق للخلق وأحرصهم على إيصال الحق 
لهم ودفع الشر عنهم؛ فيستحيل أن يكون ظاهر كلامه غير مراد أو فيه تشبيه 
للخالق بالمظوق -كما يدعي هؤلاء المعطلة- وصدق الله عزوجل إن يقول في مثل 
هؤلاء (كَيْرَتَ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبآ 404)» وفيما ذكرت 


)١‏ رواه الدارمي في رده على المريسي وصححه صض 57. /١‏ والحاكم 187/7 وصححه ووافقه 
الذهبي وابن جرير في تقسيره ه/558. 

؟) انظر مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ص 547 والرد على المريسي ص 57 وابطال 
التأويلات ١/ا51١1584-1.‏ 

*') انظر منهاج العوارف ص الاء 1844.1817. 

4) سسورة الكهف آية ه. 


(نلفضة) 


يظهر بحمد الله بطلان قول كل مؤول لأى صفة من الصفات الثابتة لله تعالى 
ومنها صفة القدم و الرجل. 


رابع عشر - صفة النفس 

تردد القاضي عياض في إثبات صفة النفس لله تعالى؛ فمرة أثبتها و أخرى 
أولهاء فقد قال عند شرحه لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام (تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟(1) ( النفس لفظ مشترك في لسان العرب 
والمراد به ههنا الذات» كقولهم تفس المسألة ونفس الأمرء ويجوز أن يراد 
بالنفس الغيبء أي تعلم غيبى ولا أعلم غيبك وعلى ذلك أوله أيو المعالى وهذا 
الإشتر اك ثابت فى اللغة)(؟). 1 


نقد رأي القاضى عياض وذكر بعض الأدلة على صفة النفس لله 
ع 5 

إن تردد القاضى عياض فى إثبات صفة النفس لله تعالى مما لاد اعى له لأنها 
قد شتت هذه الضفة كله كفالى ويشتكن صر أفن: الكنان .والسف شاخيا: شان 
باقي الصفات الخبرية الكثيرة التي سبق ذكر بعض منها. ومن الأدلة على هذه 
الصفة قوله تعالى إكتب ربُكم على نفسه الرحمة204) وقوله عزوجل أيضاً 
«ويُحذركم الله نفسه4١؛)‏ وقوله مخاطباً كلثيمه موسبى عليه السلام 
«واصطنعتك لنفسي)01) ومن السنة قوله مَلكَمٍ فيما يرويه عن ربه عزوجل " أنا 
عند ظن عبدي بي و أنا معه إذا ذكرني» فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من“(22)» وقوله عليه الصلاة والسلام 
أيضا فى ثتائه على الله عزوجل لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)(/). 


.١١1 سورة الماندة آية‎ )١ 

') منهاج العوارف ص ؟؟١.‏ 

( سورة الاشأع آية 0 . 

4) سورة العمرانآية -. 

) سسيورة طه آية .4١‏ 

5) رواه البخاري في ك التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه 7960/١‏ يرقم 7406 
ومسلم في ك الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء ٠١58/4‏ برقم /5541 . 

) رواه مسلم في ك الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود "07/١‏ يرقم 485. وأبو داود في ك 
الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود ١//ا5ه‏ يرقم 409 . 


زققصضف 


ولوذاحاشة: شلك الماح جحي اللت هده السفة اله عنما كان 
بجلاله؛ كما أثيتو! غيرها من الصفات التثابتة» يقول الإمام أبو حنيفة -رحمه 
الله- (له تعالى يد ووجه ونفس كما ذكر الله في القرآن من الوجه واليد 
والنفس وهذه له صفات بلا كيف)(2. وقد ردّ الإمام الدارمى -رحمه الله بقوة 
على بشر المريسي الذي أنكر هذه الصفة لله تعالى وقال له: إن إنكارك لها 
يستلزم نفي علم الله السابق في نفسه قبل حدوث الخلق و أعمالهم واستجهال 
عيسى عليه السلام وإتهامه بأنه وصف الله تعالى يما لابليق» كما أن فيه طعناً 
برسول الله عكِقَرِ الذي جاء مصدقاً لعيسى؛ وهذ! كفر منك يا عدو الله لأن نفس 
الله هي الله والنفس تجمع الصفات كلهاء فمن نقى صفة النفس فقد نفى 
الصفات(؟). 

قلت لذا كان على القاضى عياض أن لا يتردد فى إثبات هذه الصفة أبداً ولا 
غيرها من الصفات. ١ ١‏ 


جواز إطلاق لفظ الذات على الله تعالى 

أحب أن أنبه إلى أن قول القاضي ( النفس هي الذات) قول صحيح لا 
غبار عليه عند أهل السنة وأهل اللغة» فإنه قد ثبت إطلاق ذلك على الله تعالى 
فقد قال الصحابي الشهيد خبيب بن عدي(؟)-رضي الله عنه- حين أسره الكفار 
من أهل مكة وخرجو! به ليقتلوه قال منشداً شعراً وفيه: 

ولست أبالي حين أقتل مسلم على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك فى ذات الاله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو(؛)ممزع(0). 

وقد بلغ هذا القول رسول الله مَيِكَمٍ فأقره ولم ينكره. 


(١‏ الفقه الاكبر لابي حذيفة بشرح ملا على قاري ص 71-755 وشرح الطحاوية بتحقيق التركي 
4/1 

؟) انظر رد الدارمي على بشر المريسي ص .1١93-١98‏ 

؟) هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبا الانصاري الاوسيء شهد بدرا وكان 
فيمن بعثه النبي عَلِتهُ مع بني لحيان» فلما صاروا بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم وقتكوا 
فيهم وأسروا خبيباً وزيد بن الدثنةء فباعوهما بمكة فقتلوهما بمن قتل النبي عَيِلُهُ من قومهم 
وصلبوهما بالتنعيم. انظر أسس الغابة ٠١7/17‏ وسير أعلام النيلاء 1457/١‏ والاإصابة .41١8/١‏ 

؛) الشلو العضو والجمع أشلاء» انظر المصباح المثير ص ١١‏ والقاموس المحيط ص 1514 . 

5) ذكره البخاري في ك التوحيد 547/١‏ وابن الأثير في تاريخه ١١8/7‏ وغيرهما. 


إضفضة 


وكذلك أقر عليه الصلاة و السلام قول شاعره حسان بن ثايت(١)‏ -رضى يي الله 
عنه- حين أنشده يقوله: 

وإن أخا الأحقاف إن يعذلونه يجاهد فى زات الله ويعدل(؟). 

ومن المغروف أن إقرارهء عليه الصلاة والسلام نوع من آخواع منتته ولو 
كان القول غير جائز أو لا ينبغي لأتكره النبي مَلِه. 

ويؤيد صحة إستعمال (الذات) فى حق الله تعالى» أته عزوجل أثيت 
الصفات النفسة و اثيتها له رسوله كقره ولايمكن وجون الصفات إلا يما نيه 'تصين 
صفات من الذات. ولا يمكن وجود الذات إلا بمابه تصير ذ اتا من الصفات("). 

ولهذا ذكر أبى حامد الغزالي -رحمه الله أن إطلاق الذات في حق الله 
تعالى مما وقع الإتفاق عليه حيث قال (ومما وقع عليه الإتفاق بين الفقهاء 
والعلناء 'من الانساء: المتكلم والشية و الذات. :الغ ان ذلك مما يهوذ 
إطلاقه فى حق الله تعالى)(؛). 1 


خامس عشر - صفة الجمال 

أثيت القاضى عياض -رحمه الله صفة الجمال لله تعالى مستدلا لذلك 
بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه قال 
قال رسول الله مَِِكمٍ الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» قال: ”إن الله جميل يحب 
الحمال» الكبر بَطَرٌ الحق(ه) وغمط(5) الناس(7). 


)١‏ هو أبو الوليدء حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيدء الانصاري الخزرجي 
النجاري» شاعر رسول الله عَنَّهُ المؤيد بروح القدس وقد عمي ومات وله من العمر مانة وعشرون 
سنة قبل سنة الاربعين وقيل سنة أربعين وقيل سنة خمسين وقيل أربع وخمسينء انظر أسد 
الغابة 4/7 وسير أعلام النبلاء 1/7١ه‏ والاإصابة 958/١‏ . 

؟) ديوان حسان بن ثابت 7٠١7/١‏ وإجتماع الجيوش الإسلامية ص 55 وفتح الباري 7914/17 

') انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4ه/755, 7١.706,41/5‏ وشرح الطحاوية ص 19. 

4) المقصد الاسنى شرح أسماء الله الحستنى ص .١68‏ 

5) بطر بفتح الباء والطاء أي دفعه ورده على قائلهء أنظر المصباح المذير ص ٠١‏ والقاموس 
المحيط 1449. 

5) غمط بفتح الغين وسكون الميم أي احتقارهم, انظر القاموس المحيط ص 878 والمصباح المنير 
ص .١0/1‏ 

7) رواه مسلم في ك الايمان باب تحريم الكبر 41/١‏ برقم 147ء وأبو داود في ك اللباس باب ماجاء 
في الكبر 500/5 برقم 2.4041 وأحمد 184.188/4ء والترمذي في ك البر باب ماجاء في الكبرة 


55 


قال القاقى :علش كفو كرد ليده «اللعدية ارورق فى هو “الدسية سيهنا 
قالن راشم الحميل والجمال. المدكرو فى هذل" اتيك وعيرة فج نسي 
والصيل لسن من كل شر )01 

قلت لوقك ذن ماذكرة القاضى تاه من اكت “الله :قغالى "اسم الحين 
ووضفةه يهاهو مما تورافق فية نهب السلق الخال رحمهم "الله())» وقد تقنم 
قوله رحمه الله بأنه لايجوز أن يسمى الله باسم أو يوصف بصفة مالم يرد على 
ذلك دليل صحيح من كتاب أو سنة(). 


المطلب الخامس: ذكر حملة من الصفات الفعلية وموقف القاضي 
عياض منها 

يختلف موقف القاضي عياض رحمه الله فى هذا النوع من الصفات عن 
موقفه من الصفات الذاتية» فهو لايكاد يثبت من الصفات الفعلية إلا النادر 
القليل:وما" أوّلة متها فقد تددرت اقوالة فيها وتضاريت : احيانا فلم يستض فيها 
علق تال وه!: 'الآمر إلى اتتيخة حتمية لمن اننع عن هع "انلف 'الصالع فى 
هذا الباب. وإننى فى هذا المطلب سأقتصر الحديث على الصفات التى ظهر 
للقاضي فيها ر أي أو موقفء و أبدأ ذلك بالكلام عن صفة الإستواء. 1 


أولا- صفة استواء الرحمن على العرش 

هذه الصفة من أكثر الصفات التى أشتد فيها الخلاف بين السلف 
والخلفء وقبل أن أبدأ بذكر مذهب القاضي عياض في هذه الصفة أود التنبيه 
المع "التفرش رالا 


-١‏ معنى العرش 

قال القاضي عياض -رحمه الله (العرش سرير الملك» وهو جسم عظيم 
أثبته القرآن وجاءت به الأخبار الصحاح؛ وأدركه من شاء من خلقه تعالى 
بالعيان» فهو مخلوق لايعبر عنهه والعرش في لسان العرب هو سرير الملك الذي 


-4/ا١"‏ برقم 99ؤ9١.‏ 

)١‏ إكمال المعلم 7/1هه. 

؟) انظر كتاب التوحيد لابن منده 99/17. 

'') انظر إكمال المعلم؟54/1ه وما تقدم من البحث ص >>> 25> ري > )> . 


هه 


يجلس عليه)(١).‏ 

قلت ما ذكره القاضي عياض عن معنى العرش لغة وشرعا صحيح لاغبار 
عليه (1). فقد قال البيهقي رحمه الله: العرش سرير الملك وهى جسم مجسم 
خلقه الله تعالى و أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه و الطواف به كما خلق في 
الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلا وقد أجمع 
المفسرون على هذا الرأي2©). 


؟- موقف القاضى عياض من استواء الله على العرش 

اضطرب موقف القاضي عياض في صفة الإستواء اضطرابآ كبيراً فقد 
جمع في ذلك أقوالا كثيرة متباينة | 

أولا: فمرة ذهب إلى تأويل هذه الصفة جازمآ بآن التأويل فيها هو مذهب 
المحققين لاستحالة حمل اللفظ على معناه لكون الله تعالى منزها عن الإستواء 
والإستقرار على الأمكنة وغيرهاء وقد ذكر في هذا المقام أقوالا عدة منهاء أن 
استرق ‏ انمع إلى الغرش "أ «بالله بوضلطاكه “استرى» ومنها: "أن الغراز 
بالإستواء القصد للشيء و الاقبال عليه؛ بمعنى أن الله يفعل بالعرش فعلا سمى 
نفسه بذلك قال: وهو قول الأشعري وغيره. ومنها أن المراد بالإستواء العلى 
بالعظمة» ومنها أن (استوى) بمعنى استولى ٠‏ ومنها أن الإستواء بمعنى 
القهر والغلبة: ولكن أبا الفضل لم يرتض هذين القولين الأخيرين؛ لآن القدرة 
كما قال من صفات الذات ولايصح فيها دخول ثم إن هي لما لم يكن بخلاف صفات 
الأفعال. 

والذي اختاره فى معنى الإستواء ههنا هى (أن الإستواء إظهار لآياته 
لأمكان لذ اكه يمعتى آنه إشازة. إلى كمال المخلوقات: ووضولها إلى عاياته) 
ومراقى ادرجاتها. فى. الإحكام .و الإتقات». فاسفوت في .عالم. كمالها: .وحفيقة 
أسر ارهاء كما قال تعالى ؤقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؛(:؛) 
وأقام سبحانه شواهد الحكمة وأفانين عجائب الصنعة في مبادئها وأصولهاء 


.ال١ منهاج العوارف ص‎ )١ 

؟) انظر المصباح المنير ص ١١7“‏ والصحاح ٠٠١5/7‏ والقاموس المحيط ص 7١١‏ والتعريفات 
للجرجاني ص 1١4-157‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام "/60ه-84ه و107-407/15. 

؟) الاسماء والصفات للبيهقي ص 757 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 084/5 فقد قال نحواً 
من ذلك. 

0( سورة طه آية 6 


تحضف 


ومن كلام العرب استوى أمر فلان وكمل حاله» والمراد ما ذكرنا قال: وهذا 
الذي ذكرناة هق الذي لجا إلية المحقفون وما إلبه الهم الففير من كاين 
العلماء)(١).‏ 

ثانياً: ذهب أبو الفضل عياض مرة إلى تجويز القول ( استوى على العرش 
بذاته) أي بوجوده الذى لم يُشَارك فيه -كما قال- لأن نسبة ذاته المقدسة 
العلية إلى العرش وإلى كل المخلوقات نسبة واحدة» وقد قال القاضي عياض 
هذا الكلام دفاعا عن ابن أبي زيد القيرواني() الذي قال في رسالته ( الله 
مستو على عرشه بذاته) قال القاضي عياض : ولم تزل الأئمة يخطئونه لقوله ذلك 
لأن ظاهر هذه اللفظة عندهم التجسيم و الصحيح أنه كلام حسن لاشىء فيه وذكر 
سيب إستحسان قوله يما ذكرته(") آنفاً. 1 

خالفاء إختان القاضى عياض ممه الله أنضا متهي “افويض و ادتعريائة 
الصواب لأنه مذهب عامة الفقهاء والمحدثين وصحيح مذهب الأشعري -كما 
زعم- فقد قال بعد أن ذكر عدة أقوال فى معنى الاإستواء: (وقيل استوى من 
المشكل الذي لايعلم تأويله إلا الله وعلينا الإيمان به و التسليم وتفويض علمه 
إلى الله وفى صحيم متهت الاشتعرى وعامة” الفقهاءن وا لفحدتين و الصوات. إن 
شاء الله)(؛). ١‏ 


*--مناقشة القاضى غياقن: فيما أختاره من مذاهب فى معتى الإستواء 

لقد اتضح من خلال ما ذكرت عن القاضي عياض أنه قد وقع في إضطراب 
وَتَتاقِضٌ قينا .بخص هذه السفة العطيمة: وذلك اتج عن عدم تمسق بمذمت 
السلف الصالح وإعتماده عليه لأن مذهبهم هى الحق الواضح المبين الذي 
لاتناقكن: فيه ولا إشطز اب لان اساسه متين. اشغ امكال الجبال لكزنه مركر] 
على نصوص الكتاب و السنة وطرح التأويل. 2 


.37717-971/7 ومشارق الاأنوار‎ ١6١6 ,85 انظر منهاج العوارف ص‎ )١ 

؟) هو أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد القيراونيء الإمام العلامة الفقيه المالكي عالم أهل المغرب» 
يقال له مالك الصغيرء لخص مذهب مالك وصنف كتباً » منها الرسالةء والرد على القدرية, 
والتوحيد » وكان على طريقة السلف في الأصول لايدري الكلام ولايتأول» مات سنة (784 ه) انظر 
ترتيب المدارك 14/؟495. وسير أعلام النيلاء ٠١/١1‏ وشذرات الذهب .١١/7‏ 

') انظر منهاج العوارف ص 187. 

؛) مشارق الانوار 7575/17. 


[ففضة 


ويكفي في بطلان ورد ما اختاره القاضي عياض من مذاهب ما سيقت 
الإشارة إليه» ولكن مع هذا أحب أن أوجز فى الرد عليه من خلال ما اختاره 
في قضية الإستواء فأقول: أما ما يخص في إختياره الأول وهو كون الإستواء 
(إظهار آياته لامكان لذاته...) وزعمه أن هذا التأويل هو مذهب المحققين 
فالجواب عنه أن يقال: هذا الزعم في منتهى البطلان لأن التأويل الذى ادعى 
كونه مذهب أكابر العلماء؛ إنما هو فى الحقيقة مذهب الضالين من المتكلمين 
ومن سلك سبيلهم ممن لم يقدروا الله حق قدرهء ولم يعرفوه تعالى حق معرفته. 
فعطلوا صفاته العلى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله مَلَِرٍ بحجة أن 
ظاهرها لايليق أو أنه كفر -كما زعمو! - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فأدخلو ! 
عقولهم القاصرة في هذا البابء وأولوا تلك الصفات كما شاؤا وتضاريت 
أقوالهم فيهاء وكل يدعي أن تأويله هو المعتى المراد لهاء وهم مع هذا لم 
يستطيعوا أن يجزموا! يقينآً بما أولوه لآن أقوالهم تخرصات وإجتهادات من 
عند أنفسهمء وذلك لأن بنياهم الذي أقامو! عليه هذا الطاغوت ( التأويل) قائم 
على شفا جرف هارء بخلاف مذهب السلف فهىو قائم على الإعتقاد بأن نصوص 
الكتاب والسنة قطعية الدلالة لاتحتمل التناقض أو التأويل؛ ولأن الذي وصف 
الله بهذه الصفات هو نفسه تعالى ورسوله يِه ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم 
به تعالى منه ولا أحد أعلم به بعده من رسوله عَلِقِء لذا وجب على المؤمن 
الإيمان بهذه النصوص وإعتقاد ظاهرها على مايليق بجلال الله وعدم التقول 
والتخرص فيها بما يخالف ظاهرها ومعناهاء لأن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه 
وقول على الله بغير علم؛ فكيف يكون قول من سلك هذا المسلك من أهل التأويل 
معتيراً أو صحيحاً؟!. 

ومن جهة أخرىء فإن القول الذي إختار القاضي عياض في معنى 
الإستواء لامعنى له؛ لأنه عزوجل قد أحكم خلقه و أتقنه غاية الإحكام والإتقان 
منذ أن خلقه وقبل أن يستوي على عرشه؛ ولذا يحب من عبده إذا عمل شيئاً أن 
يتقنه كما قال رسوله مَلِقم ”إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)(١)‏ فما 
معنى أن يقال أن الإستواء على العرش هو إظهار آياته بإتقانها ... إلى آخر 
تلك الدندنة التى لا دليل عليها ولا تتفق و اللغة العريبة الفصيحة: فالاستواء: 
لغة معروف بأنه الإستقرار والعلو والإرتفاع والتمكن ليس كما قال ورجحه. 


تم اا يه 
(١‏ رواه البيهقي في شعب الايمان( والحديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع 
١14/7‏ يرقم ١419/5‏ والصحيحة يرقم .1١١١7‏ 


ابقضة 


أما قوله بأن العرش ليس مكانا لذات الله فإن أحداً من السلف لم يقل العرش 
مكان الله تعالى عن ذلكء بل إنما العرش هو سقف المخلوقات وآخر 
الموجود ات فكيف يكون مكانآ للخالق جل فى علاه؟!. 

فعقيدة السلف هي الإيمان بأن الله تعالى فوق عرشه مستو عليه» كما يليق 
به تعالى بائن من خلقه. كما أخبر هو عزوجل عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله 
يَلِلَيِء وكفى بهذا الاعتقاد تنزيهآ للباري عزوجل ووصفاً له بما هو أهله. 

وأما قول القاخض ضى عياض إن إستواء الله على عرشه بذاته أي بوجوره 
الذي لم يشارك فيه لأن نسبة ذاته المقدسة العلية إلى العرش وإلى جميع 
الملخوقات علويها وسفليها واحدة» فإن هذا الكلام موهم لابد من تفصيله؛ فإن 
أريد به أن ملكه وقدرته وعلمه تعالى يستوي في ذلك في جميع مخلوقاته ومنها 
العرش» فهذا معنى صحيح ولكن الأولى والأجدر أن يصرح بمثل هذه المعاني 
وأن لا يذكر الألفاظ والعبارات التي فيها إبهام» لتلا تحمل على غير معناها 
المزانمفها؟ ونع هذا أقول: إن معكى الاسكرااء تذاكه لسن مر اذا على هذ) 
المعنى شرعاً ولا لغة ولم يقل بهذا أحد من السلفه وإن أريد بكلام القاضي 
السابق معنى آخر غير ما ذكرت فإنه مرفوضء لأن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة أن الله مستى على عرشه بائن من خلقه؛ ليس شيء من خلقه داخلا 
فيه ولا هو د اخل في شيء منهم. 

أما تصويب القاضي عياض لمذهب التفويض في الإستواء وجعله من 
المشكل الذي لايعلم تأويله إلا الله وإدعاؤه بأن هذا مذهب عامة الفقهاء 
والمحدثين فإن هذا الزعم باطل كما سبقت الإشارة إليه(١)‏ من وجوه كثيرة: 

منها: أن الإستواء معلوم في لغة العرب وهو العلو والاستقر 
والاإرتفاع... فكيف يجعل من المتشابه الذي لايعلمه إلا الله؟! 

ومنها: أن السلف -رحمهم الله قد أثبتوا لله استواء يليق بجلاله 
فأثبتوا المعنى وفوضوا في الكيفية.ء وسيأتي بعض من أقوالهم في ذلك» 
فوصفهم بمذهب التفويض كذب وإفتراء عليهم» 

ومنها: أن رسول الله عَِلِتَمٍ قد بين في كثير من الأحاديث» وكذلك بين كثير من 
صحابته أنه تعالى فوق عرشه؛ وهم بعد نبي الله عَلْثَم أعلم الناس بالقرآن 
والسنة ولغة العرب. 

ومنها: أنه قد اتفق سلف هذه الأمة وعلمائها -رحمهم الله- على أن آيات 


. انظر صم<>». القاضي يقول بالتفويض‎ )١ 


[للخدرة 


وأحاديث الصفات -ومنها الإستواء على العرش- هي من المحكم المعلوم 
معناه وصحته الذي يجب إثياته على ما يليق بجلال الله من غير تحريف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وليست هي من المتشابه بل كيفية هذه الصفات مما لايعلمها إلا 
الله١١).‏ ' 

ومنها: أن إثيات علوا لله على خلقه ومباينته لهم وإرتقاعه عليهم باستو ائه 
على العرش هو الذي تقره النصوص الشرعية والأدلة العقلية الصحيحة لأنه 
عزوجل هو العلى الأعلى الذي لايكون إلا أعلى؛ وهو الظاهر فلا شيئ فوقه» 
أما إعتقاد ما سوى ذلك فهو مخالف للشرع ومضاد للعقل أيضأء فاتفق الشرع 
و العقل مع على إثبات علوه تعالى على خلقه. 

ومفها: أن الفطرة السليمة تثيت العلو و الإرتفاع لله تعالى على خلقه فإن 
الخلق كلهم بطبائعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون 
جهة العلى بقلوبهم عند التضرع إلى الله؛ لأنه تعالى قوق خلقه جميعاآء وهذا 
الأمر لاينكره إلا مكابر معاند منحرف عن الفطرة. 

ومنها: أنه لو لم تكن آيات الصفات و أحاديثها -ومنها الإستواء- معلومة 
المعنى واضحة الدلالة» لكان فى الكتاب والسنة مايشبه الألغازء ولم يكن 
القرآن الكريم نوراً وهداية للناس كما وصفه الله» ولما جاز للهادي البشير مَيْلَهِ 
ولا لصحبه الكرام أن يسكتوا عن تبيينها حتى يأتي من لانصيب له في العلم 
و الدين لتفسيرها :ونتكم فيها ينا يشناء: فالإستو اء. على العرش, موكذ 1 ببقية 
الصفات- ليس من المتشابه في شىءء بل هى من المحكم الذي علم تفسيره 
بالشرع و اللغه والعقلء ولكن كيقية ذلك مما لايعلمه إلا الله؛ فقول القاضي عياض 
باطل لا يلتفت إليهء وكذلك جميع الأقوال التى ذكرها فى معنى الإستواء باطلة 
أيضآء لأثها مخالقة لمنهج السلف وللغة العربية» ولست أرى هن الضروري 
الرد عليها وتفنيد ما فيها من خطأ وبطلانء لأن الذي يهمنا هو تحديد رأي 
القاضي عياض - الذي سبق بيانه- ومن ثم معرفة مذهب السلف في هذه القضية. 


4- مذهب السلف في معنى الإستواء 
فوق عرشه بائن من خلقهء لم يختلفوا في ذلك قطء وهم يثيتون لله تعالى 
الإستواء الوارد في كتاب الله الكريم ويمرونه على ظاهره الحقيقي على 


)١‏ انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 5-5 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام «/-14. ه/18ه. 


اللشوارف 


مايليق بجلال الله ويكلون كيفية ذلك إلى الله تعالى» وقد حكى هذا المذهب 
عنهم غير واحد من الأثمة(١)‏ وقد فسر علماء السلف -رحمهم الله الإستواء 
بما يتضمن الاإرتفاع فوق العرش من العلو والإستقرار والإرتفاع والصعود 
والبينونة من الخلق. 

- فهذا الإمام الجليل التابعي المفسرء مجاهد بن حبر يقول في معنى 
الإستواء على العرش: (علا على العرش(2)»: وروي هذا التفسير أيضاً عن 
أبي العاليةء وأبي حنيفة» والحسن البصري("» والربيع بن أنس(4)» 


وغيرهم(0). 

- وقال الإمام أبو العالية -رحمه الله أيضاً: استوى على العرش 
ارتفع(5). 

- وروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: استوى على العرش 
بمعنى استقر(7). 


)١‏ منهم الإمام الاشعري في الابانة ص 8١١-١١٠٠1ء‏ واللالكاني في شرح أصول إعتقاد أهل السنة 
والجماعة 7-17817/7 24٠‏ وشيخ الاسلام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ١5-١4‏ 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد ١٠١١/١‏ وأبو يعلي في المعتمد في أصول الدين ص 54ء والبغوي 
في تفسيره ١١75/7‏ وابن عبد البر في التمهيد ١١7١/17‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع 
من كتبه انظر مثلا مجموع الفتاوى ه/19-05:50.55 و119/1-/2701 وابن القيم في قصيدته 
النونية انظر شرحها للهراس ١/77-118؟‏ ومختصر الصواعق ص 45٠‏ وابن كثير في تفسيره 
7 وغيرهم كثير. 

؟) ذكره البخاري في صحيحه في ك التوحيد »:4١5/١7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى 5ه » وذكره ابن القيم في. إجتماع الجيوش ص 56056؟. 

') هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن ثابتء ثقة فقيه فاضل مشهورء كان 
يرسل كثيراً ويدلسء وقد كان تام الشكل مليح الصورة بهياًء وكان من الشجعان الموصوفين» 
انظر سير أعلام النبلاء 0577/4 وتقريب التهذيب ١٠١5/١‏ وشنرات الذهب ١6/١‏ . 

4) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري الخراساني المروزي» كان غالم مرو في زمانه وهو 
صدوق له أوهامء رمي بالتشيع» توفي سنة تسع وثلاثين ه انظر مشاهير علماء الأمصار ص 

75 وسير أعلام النبلاء ١١9/5‏ وتقريب التهذيب  197/١‏ . 

5) ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٠/5-518١1ه‏ والالوسي في غاية الاماني في الرد على 
النبهاني .450/١‏ 

)١‏ رواه البخاري في صحيحه في ك التوحيد 4١5/١7‏ وابن أبي حاتم في صحيحه كما قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى و/ذاه. 

. 7١5/1 ذكره السيوطي في الاتقان‎ )'٠ 


اللضفية 


- وقال الإمام عبد الله بن المبارك١١)‏ وكثير من أهل العلم: إن معنى 
استوى أي استقر(؟). 

- وقال أبو عبيدة معمر(؟) بين المثنى: أستوى أي علا وقال مرة: صعد( ؛). 

- وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في معنى استوى على العرش 
أي علا وارتفع(6). ١‏ 

فهذه خلاصة المذهب الحق الذي عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان 
في صفة الإستواءء وهي أقوال صريحة فى أنهم يثيتون لله تعالى العلو 
لايبلغها الحصر وقد تقدم طرف(0١)‏ منهاء وهم يعتقدون أنه تعالى مستو على 
العرش من غير أن يكون محتاجاً إليه لأنه» هو الذى خلقه وجعله أعلى مخلوقاته 
ثم استوى عليه. 

يقول الإمام اين الميارك -رحمه الله- وقد سثل كيف نعرف رينا فقال: 
«نعرف ربنا عزوجل بأنه فوق سمواته على العرش استوىء بائن من خلقه؛ ولا 
تقول كنا قالك. الحيمية إنههينا فى الارضة ,رزنا لتدكن كلام الميودنى التطتاري 
ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية)(7). 


)١‏ هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي المروزيء الإمام شيخ 
الإسلام عالم زمانه» وأمير الاإعتقاد في وقته. صاحب التصانيف النافعة والرحلات الواسعة أحد- 
-الأعلام. ولد سنة ١١8‏ ه وتوفي سنة ١8١‏ ه انظر تاريخ خليفة ص ١45‏ وحلية الأولياء 
وسير أعلام الثبلاء 71/8/48 

( ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ه/95١6.‏ 

؟) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء النحوي صاحب التصائيف صدوق أخباري 
وقد رمي برأي الخوارج» مات سنة ثمان ومانتي وقيل بعد ذلك وقد قارب المائة» انظر سير أعلام 
النبلاء 4450/4 وتقريب التهذيب ٠١/7‏ ومعجم الأدباءع ١64/4‏ 

4) ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 57١/٠0‏ والسيوطي في الاتقان 7١7/7‏ . 

5) انظر تفسير ابن جرير الطبري ١58/8‏ وانظر أيضاً الاربعين في صفات رب العالمين للذهبي ص 
بفة 

*) انظر ص (55©) من هذا البحث فقد ذكرت عدداً لا بأس به من الآثار المروية عن كبار الصحاية 
والتابعين والائمة الاربعة وغيرهمء وكلها تدل على أنهم يثبتون أن الله قوق عرشه فوق سبع 
سماواته . 

') أخرجه البخاري في خلق أفعال العياد ص ١4-8‏ وعبد الله بن الامام أحمد في السنة برقم 7565 
والدارمي في رده على المريسي ص 750 ٠١7‏ والصابوني في عقيدة السلف ص ٠١‏ وصححه 
شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ص "١‏ وقال ابن القيم في إجتماع الجيوش ص 7١‏ (وقد صح 
عنه صحة قريبة من التواتر) وكذا صححه الذهبي في العلو قال الألباني في مختصره ص -١6!‏ 


ضورف 


وقال إمام أهل السنة و الجماعة أحمد بن حتيل -طيب الله ثر اه- وقد قيل 
له: الله فوق السماء السايعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان 
قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شىء من علمه(١).‏ 

والنظف ركهم الله مع كوكهم كتوق هذه العفة + الإدشر اع على اعرف 
فيه دكلوة كفكها وكنهها إلى الله تعالى: وقد مين حن يلك إمام دن ار الهجرة 
مالك ابن أنس رحمه الله لما سأله رجل «الرحمن على العرش استوى)20) 
كيف استوى؟ فقال: ( الكيف مجهولء -وفي رواية غير معقول-»؛ والإستواء منه 
معلوم -وفي رواية غير مجهول- والايمان به واجبء و السؤال عنه بدعة» وإني 
لأراك رجل سوء) وأمر به فأخرج(). وهكذا جميع أئمة الإسلامء كالأوزاعي 
والليث بن سعد و الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كلامهم يدل على مادل عليه 
كلام مالك:من أن للم يكيفيةالحفات ليس بحاصل لناء أن الغلم يكيفية. الصفة 
فرع عن العلم بكيفية الموصوفء فإذا كان الموصوف لاتعلم كيفيته امتنع أن 
تعلم كيفية الصفة(؛). 


ه- بعض الأدلة على صفة الإستواء 

لتنيني الشلف الطائع يعدي الل نهدي فن ]شاك عفة الست ارال 
تعالى على نصوص الكتاب والسنة الواضحة البينة فى هذا الأمر. فلقد ورد 
ذكر صفة الإستواء فى القرآن الكريم فى العديد من الآيات الكريمة» أما 
مجيؤها بصيغة (استوى) فقد ذكرت في سيع آيات على النحو التالي حسب 
ركيم لشو 

-١‏ الآية الرابعة والخمسون من سورة الأعرافه وهي قوله تعالى (إزا 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على 
العرش4. ٠‏ 

-١‏ الآية الثالثة من سورة يونس» وهي قوله تعالى (إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من 


-(هو صحيح كما قال المؤلف وهذا القول ثابت عن أحمد رحمه الله). 

)١‏ رواه الخلال في السنة كما قال ابن القيم في إجتماع الجيوش ص ١١‏ والذهبي في العلو وهو 
صحيح كما قال الالباني في مختصره ص ١5١‏ وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ١/1"ا1.‏ 

( سورة طه آية ه. 

؟) تقدم تخريجه ص<». . 

) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 7"19-898/5. 


اضضة 


شفيع إلا من بعد إذنه). 

“- الآية الثانية من سورة الرعدء وهي قوله تعالى الله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 

4- الآية الخامسة من سورة طه وهى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى». 

ه- الآية التاسعة والخمسون من سورة الفرقان» وهي قوله تعالى 9الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خبيرا). 

5- الآية الرابعة من سورة السجدة» وهي قوله سبحانه «الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم 
من دونه من ولي ولاشفيع أفلا تتنذكرون». 

'- الآية الرابعة من سورة الحديدء وهي قوله تعالى «هو الذي خلق 
السموات والآرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أينما كنتم). 

فهذه الآبات الكريمات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى قد استوى على 
عرشه استواء يليق بجلاله بعد أن خلق السموات والأرضء فالعجب كل 
العجب ممن يؤول هذه الصفة العظيمة ويبعدها عن معناها الحقيقى الظاهر ظناآ 
منه بأنها صفة نقصء أو أن ظاهرها غير مرادء أو أن فيه تجسيمآاء مع أن 
الله قد تمدح بها وجعلها من صفات جلاله وكماله وقرنها بما يبهر العقول من 
صفات الجمال والكمال؛ وهذا ظاهر لاينكره إلا من أعمى الله قلبه -و العيان 
باللف-. ْ 

أما تصوص السنة التبوية الدالة على على الله على خلقه و استوائه على 
عرشه فكثيرة أيضاً منها: 

-١‏ قوله علد "إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 


الضف 


إن رحمتي سبقت غضبي -وفي روايق غلبت غضبي!1). 

؟- وقول أم المؤمنين زينب بنت('2) جحش -رضي الله عنها- وهي تفتخر 
وتعتز على أمهات المؤمنين زوجات الرسول طكِثَمٍ فتقول (زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات)(2»: ووجه الإستدلال من قول زينب أنها 
قالت هذا في زمن النبي عَلِتمِ فأقره لكونه هى الإعتقاد الفطري الذي أثبته 
الشرع(؛). 

*- ومن ذلك قول الرسول صَلِكمٍ “إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا 
سالعة الله فيلوه 'الفرنوس» فاته ارسيط الجنة وأظلى” الحنةه وفوف و3 
الرحمن ومنه تفجر أتهار الجنة"اه). 

4_- وقوله مَلِتَم "إرحمو! من في الأرض يرحمكم من في السماءا؟). 

ه- وقوله عَلِتمٍ للجارية " أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول 
الله قال لصاحبها إعتقها فإنها مؤمنة)(7). 

-١‏ وقوله يِل "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق 
السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء(2). 

لا وقوله يله "إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته(؟). 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن الله 
سبحانه فوق عرشه فوق سبع سمواته» فهي مفسرة لآيات الاستواء التي سبق 


)١‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص 2ج>. 

7) هي زينب بنت جحش الأسدية؛ بنت عم رسول الله مَلِلّهُ وزوجته؛ تزوجها سنة " وقيل سنة ه 
للهجرة وكانت قبله عند مولاه زيد وقد نزلت بسببها آية الحجاب وفيها نزلت #فلما قضى زيد 
منها وطرأ زوجناكهاة الآيات فكانت تفتخر بذلك» كانت تسمى بأم المساكين لكثرة تصدقها 
وصلاحهاء توفيت سنة 5١(‏ ه) وعمرها (50 سنة) وهي أول زوجاته لحاقاً بهء انظر الإستيعاب 
”9٠١ "04‏ والإصابة 05/4”. ١‏ 

”) رواه البخاري في كتاب التوحيد 4١15/١‏ برقم 2747١‏ والترمذي في ك تفسير القرآن باب من 
سورة الاحزاب 77١/0‏ برقم 1١7‏ وقال حديث حسن صحيح. 

؟) انظر فتح الباري 1479/1. 

©) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء 4١5/١‏ يرقم 477 . 

)١‏ تقدم تخريجه 

217 رواه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه ص 25. 

4) رواه البخاري في ك التوحيد باب وكان عرشه على الماء 4١5/1١7‏ يرقم 7414. 

ل رواه أبو داود في ك السنة باب في الجهمية ه/160 برقم 5!/15 وابن خزيمة في ك التوحيد ص 
٠١*‏ والآجري في الشريعة ص 597 . 


(ه؟”") 


ره 
يغتر بكلام أهل البدع. 


ثانيآ- صفة المجيء والإتيان 

-١‏ موقف القاضى عياض من هذه الصفة ومن حديث الصورة: 

اخبطرب مركق القاهى عناهن. ]يكنا مخ هذه المحة قمزة أخنها فقال قد 
نطق القرآن بلفظ المجيء والاتيان» قال سبحانه «وجاء رثك والملك صفا 
صفاً» :)١١(‏ فمجيؤه تعالى على نحو ما يليق بذاته المقدسة القديمة» كما أن 
مجيئنا على ما تليق به ذاتنا المحدثة المتغيرة)(؟) ومرة أخرى أول هذه الصفة 
بتأويلات متنوعة ناقضاً ما أثيته آنفآء وإليك بعضاً من تلك التأويلات. 

فعن معنى قوله تعالى إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملاتكة وقضي الأمر24) قال: (في هنا بمعنى الباء أي بظلل: والمراد 
هذا التاويل 'أته سبمانة يظهر.من عظيم ”افرة:و اهو الل المطلع ها كذقب نه 
عقولهم؛ لما يتجلى من عظمته وغضبه؛ ويبرز من ملائكته لتنفيذ حكمته السابقة 
ومشيئته) وقال أيضا (مجيؤه إنما هو عبارة عن مجيء أمره وإظهار بطشه)!؛). 
ورجح أن يكون معنى الاتيان والمجي؛ هو مجي؛ بعض ملائكته فقال: (وهو 
الراجح والأظهر عندي» وأما عن المراد بالصورة المذكورة في قوله مَلِت 
افيأتيهم الله في صورته التي يعرفون"0)فقد قال إن الصورة هي الصفة؛ ومعنى 
الحديث أن الله يتجلى على الصفة التى يعلمونها ويعرفونه بهاء وإنما عرقوه 
بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه لأنهم يرونه لايشبه شيئا من 
مخلوقاته» فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربناء وعبر بالصورة عن الصفة 
لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلامء أما أن يراد بالصورة في هذا الحديث 
الصورة المعنوية بمعنى أن له تعالى حقيقة لا كالحقائقء كما أنه شىء لا 
كالاشياء؛ فالمعنى قريب و العبارة سيئة موهمة؛ وقد زْلَ من أثيت لله تعالى صورة 


)١‏ سورة الفجر آية ؟7. 

.44 متهاج العوارف ص‎ )١ 

') سسورة البقرة آية .7١١‏ 

4) انظر منهاج العوارقف ص ,١‏ 44. 

5) رواه البخاري في ك التوحيد باب قول الله وجوه يومنذ ناظرة 47٠/١17‏ يرقم 4517لاء ومسلم في 
ك الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ١//ا5١-١9١‏ يرقم 187 وأحمد 7//ا١1.‏ 


[لضضفق 


؟- نقد كلام القاضي عياض 

أ- نقد موقفه من صفة المجئ والإتيان: إن الرأى الأول للقاضي عياض 
في صفة المجىئ هو الصواب في هذه القضية: لأنه يتفق مع مذهب أهل السنة 
و الجناعة حك إكهم قفون ما بور فى (الكنات والسنةامن الأسماء و الجدات 
-ومن ذلك الاتيان والمجى: ويؤمنون بذلك كله ويجرونه على ظاهره المراد على 
ما يليق بجلال الله» من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل» ويقولون: إن مجيئه 
وإتيانه تعالى صفة من صفاته تليق بجلاله وعظمته كما حكى عنهم هذا المذهب 
غير واحد من أئثمة السلف(). 

وكم كنا نود لو أن القاضي عياض -رحمه الله سار على هذا المذهب في 
إثبات هذه الصفة على نحو ما قاله آنفآء ولكنه -غفر الله له إختار ما يناقض ذلك 
فأول المجئ والإتيان بتأويلات عدة» ورجح أن يكون المراد به مجئ بعض 
ملائكته كما قال (وهى الراجح والأظهر عندي). 

والحقيقة أن هذا الإختيار والرجحان المزعوم غير صحيم.؛ بل هو فاسد 
من عدة وجوه منها: 


الوجه الأول: أنه يناقض ما ذكره هو نفسه من أن مجيئه تعالى يليق به كما 
أن محيئنا يناسب حالناء فما الذي جعله يؤول ذلك طالما نفى التشبيه عنه 
تعالى؟! إن كان السبب فى هذا الأمر هى الفرار من التشبيه -كما زعم فإنه 
مرفوض» لأن الله تعالى لايشبه خلقه في ذاته ولا في صفاته؛ كما أنهم لايشبهونه 
في ذلك» وإن كان المانع من إثيات هذه الصفة هى التقليد للشيوخ وللمذهب -وهو 
الظاهر على ما يبدو( فالواجب على العبد المؤمن إتباع الدليل من الكتاب 
والسنة وعدم تقليد أحد في دين الله» وعليه أيضاً الإيمان الجازم بأن الله 


)١‏ انظر إكمال المعلم 2814/7 47 و05-5/5 ومنهاج العوارف ١١-8‏ وشرح النووي لصحيح 
مسلم .7١-١9/«‏ 

؟) انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ”217-57 والرد على الجهمية للدارمي ص 1لا-١28‏ 
وتفسير ابن جرير 15/48ء والاربعين في صفات رب العالمين ص 2١714-١47‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 117/7 و5/١1١ء١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص 55" وغيرها . 

؟) انظر مشكل الحديث لابن فورك ص 9١-1١‏ الذي شرحه عياض وقد قلده في ذلك حيث إن كلاهما 


واحد . 


مم 


تعالى لايصف نفسه إلا بما هو أهل له من صفات الجمال و الكمال والعظمة 
وكذلك لايصفه رسوله عَلِثمٍ إلا بما هو كذلك. 


الوجه الثاني: أن سياق الآيات الدالة على مجيء الله تعالى يبطل 
التأويل» ففي قوله تعالى مثلا إوجاء ربك والملك صف صفا ١١4‏ وقوله (هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر)<!) 
فقد عطف مجيء الملك والملائكة على مجيئه تعالى»ء وهذا يدل على تغاير 
المجيئين؛ لأن العطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم» فمجيئوه تعالى حقيقي كما 
أن مجيء الملك و الملائكة حقيقيء بل مجيء الرب تعالى أولى أن يكون حقيقيآً 
من مجيء الملك والملائكة» فكيف يجوز أن يجعل مجيء الرب عند المؤولين 
غير حقيقي ومجيء غيره حقيقيآ(؟)؟! إن هذا لشيء عجاب. 


الوجه الثالث: أنه إن أمكن معالجة وتأويل المجىء والاتيان بهذا 
التهرب عن الحقيقة الذى قال به القاضى عياض فى الآيتين السايقتين؛ فماذا 
يصنع هو وغيره من الأشاعرة في قوله سبحانه (هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملاتكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك4(؛): حيث صرّحت الآية بإتيان 
الملائكة وعطفت عليه إتيان الله تعالى وإتيان بعض آياته» فلو صرح بالمحذوف 
أو التأويل على رأى من أول مجيئه تعالى؛» لصار المعنى هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة؛ أو يأتي ملك ربك: أو أمر ربك» أو بعض آيات ربكء ولايشك 
عاقل يعرف فصاحة القرآن الكريم وبيانه الذى نزل بلقة العربء لايشك أن هذا 
الأسلوب ركيك مستهجن ليس من بلاغة القرآن المعجزء ومن جهة أخرى فإن 
الآية فرّقت بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ريك» فقسّمت 
ونوّعت فيمتنع مع هذا التقسيم أن يكون القسمان ( أي إتيان الرب و الملائكة) 


الوجه الرابع: أن التأويل والمجاز -على فرض صحتهما وثيوتهما- إنما 


, سورة الفجر آية ؟7.‎ )١ 
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الضف 


يلجأ إليهما عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة إن هى الأصلء فما الذي أحال 
حمل مجي وإتيان الله تعالى على غير حقيقتة؟! هل هو العقل أو النقل أو إتفاق 
من يعتد به؟! أما النقل والإتفاق فهما بجانب الحقيقة بلا ريبء لأن النصوص 
ظاهرة الدلالة على ذلك وقد أجمع عليها سلف الأمةء أما العقل الصريح 
الصحيح فلا يحيل ذلك بل يقول إن الذي لايفعل شيئاً ولا يتمكن من فعل يقوم به 
والحمد للة١(١).‏ 


الوحجه الخامس: أن الذي ادعاه القاضى عياض وغيره من أن المراد 
بالمجىء هو مجىء بعض الملائكة باطلء لأنه كالملفوظ به» فيعض الملائكة 
داخل في الملائكة والملك» فيصير في الآية تكرار مخل وركاكة: وكلام الله 
تعالى منزه عن ذلك. 


الوجه السادس: أنه قد جاء التصريح والقطع من رسول الله مَلِتمٍ بأن 
نزول الرب ومجيثه المذكور في الآيات السابقة إنما هى على حقيقته» فقد قال 
عليه الصلاة و السلام 'يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم؛ إلى أن 
قال وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» إلى 
أن قال 'فيتمثل لهم (أي للمؤمنين) الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: مالكم 
لاتنطلقون كما أنطلق الناس فيقولون: لنا إله ما ر أيناه بعدء وهل تعرفوته إن 
رأيتموه؟ فيقولون نعم بيتنا وبينه علامة إذا ر أيناها عرفتناهء قال فيقول: ما هي؟ 
قال: فيقولون: يكشف عن ساقه قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه؛ قال فيخر من كان 
بظهره طبق ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وساق الخبر بطوله(؟). 


750 انظر مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١ 

( رواه الخلال في السنة كما قال أبو يعلى في إيطال التأويلات ١/55٠ء‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة 5٠١/7‏ بإسناد صحيح والطبراني في الكبير 4//ا50-١7‏ بإسناد حسينء وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ص 149" والحاكم في المستدرك 41-544/4ه وقال رواته ثقات ووافقه الذهبي, 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 747/٠١‏ وقال رواه كله الطبراني من طرق رجال أحدها رجال 
الصحيح ء والحديث صحيح كما قال محقق إبطال التأويلات 1١68/1١‏ 


اللضفضف 


فهذا الحديث العظيم ظاهر الدلائة على أن مجيئه تعالى وإتيانه في ظلل من 
الغمام حقيقيء وإنما يأتي تعالى لفصل الخطابء ويدل على 
ذا النعتى أيضآ الأحابية المقق عليهنا والقى تمت 
عند الكلام عن صفة القدم و الرجل١١).‏ 1 

فهل يجوز بعد هذا التص الظاهر أن يقول عبد المراد بالمجيء مجيء 
أمره أو بعض ملائكته» أو إن (في) بمعنى الباء في قوله تعالى (هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاتكة وقضي الأمر4(') كما قال 
القاضي عياض وغيره؟! ثم هل يجوز للمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟! أم 
إن عليه التسليم التام لهماء لأنه لا كلام لأحد بعد قول الله وقول رسوله متم . 


الوجه السابع: أن الاتيان و المجيء من الله تعالى نوعان -كما قال الإمام 
ابن القيم(5)- مطلق ومقيدء فإذا كان المراد به مجىء رحمته أو عذايه أو 
غير ذلك كان مقيداً كما في قوله تعالى (ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على 
علم4١؛)‏ وكما في قول أحد الصحابة لرسول الله مَلِتَمِ: إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من ششر؟ قال قال تعم)» ... 
الحديث (0) ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى «فأتى الله بنيانهم من القواعد 
فخر عليهم السقفٌ من فوقهم77#». أما المجيء والاتيان المطلق فهو 
الوارد في الآيات التي سبق ذكرهاء وهي قوله تعالى #وجاء ربك والملك صفآ 
صفا) « وقوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملاتكة وقضي الأمر)(0) وغيرها من الآيات» وهذا صريح في أن المراد به 
مجيؤه تعالى حقيقة لأنه جاء مطلقاً كما لايخفى. 

وقد زاد هذا الأمر تبياناً ووضوحاًء قول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن 
مفسراً آية الأنعام الآنفة الذكر حيث قال -رضي الله عنهما- (يأتي الله في ظلل 


.»000 راجع ص‎ )١ 

؟) سورة البقرة آية ١١5؟.‏ 

') انظر مختصر الصواعق المرسئة ص 755. 

4) سورة الاعراف آية 07ه. 

5) رواه مسلم في ك الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند الفتن ١476/7‏ يرقم 18417. 
7) سورة النحل آية ١؟.‏ 

*) سورة الفجر آية 377 . 

4) سورة البقرة آية ١١؟7.‏ 


سراق 


من السحاب قد قطعت طاقات) وقال أيضاً (لأهل السماء السايعة أكثر من أهل 
السموات الست وأهل الأرضين بالضعفء فيجيء الله فيهم والأمم جثاة(١)‏ 
صفوف »))١(١‏ فهذه هي عقيدة السلف الصالح الذين أجمعوا على أن مجيثه 
تغالى على مايليق نجلاله كما تقدم- وهى مستمدة من الكتاب .ى السنة» فيظل 
-بحمد الله تأويل من فسر المجيء و الإتيان على غير حقيقته. 


الرد على القاضي عياض في تأويله لحديث الصورة: فسر القاضي 
عياض -كما تقدم- معنى الصورة الورادة في الحديث بأنها الصفة» وقال: 
معتاها أن الله يتجلى على الصفة التى يعلمها المؤمنون ويعرفونهاء وقد أذكر 
أشد الإنكار على من يثبت لله تعالى صورة لا كالصور ويعني بذلك من يسلك منهج 
السلف ومنهم الإمام ابن قتيبة(؟» -رحمه الله الذي قال نثيت لله صورة لا 
كالصور وقد زعم القاضي عياض أن إثيات الصورة لله فيه تناقض وتجسيم لله 
وقد علد مهد الالال السك ارا 
بألقاب قبيحة و ا تهموة في تشبيه الله بخلقه و ا تهموه بالجهل و التهافت(؛). 

والحق أن ماذهب إليه ابل قتيبا برشية الله- وغيره من أهل السنة هو 
الصحيح؛ لأن النصوص الصحيحة تدل عليه وتوضيح ذلك أن حمل تلك 
النصوص على ظاهرها ليس فيه ما يحيل هذا الأمرء أو يحيل صفاته تعالى 
ويخرجها عما تستحقه. لأننا نطلق تسمية الصورة عليه تعالى كما أطلقنا تسمية 
الذات والنفس. و أنها ليستا كالذوات والأنفس لوردود ذلك بالشرع الصحيع: 
ويبين صحة هذا أيضا: أن الصورة ليست في حقيقة اللغة العربية عبارة عن 
التخاطيط كما قد يتوهم هؤلاء» وإنما هي عبارة عن حقيقة الشيء؛ ولهذا يقال 


)١‏ الجاثي هو الذي يجلس على ركبتيه قال تعالى #وترى كل أمة جاثيةج سورة الجاثية آية 8؟ 
انظر النهاية لابن الاثير .778/1١‏ 

؟) أخرجهما ابن جرير في تفسيره ١91١/1‏ و8/1١١‏ وذكرهما الذهبي في الاربعين في صفات رب 
العالمين ص .1١117-١147‏ 

') هو أبو محمدء عبد الله بن قتيبة الدينوري وقيل المروزيء» الامام النحوي اللغوي الحجة صاحب 
التصانيف المشهورة: ككتاب المعارفء وأدب الكاتبء وتأويل مختلف الحديث وغيرهاء كان ثقة 
فاضلا صاحب سئةء ولد يبغداد وقيل بالكوفة سنة (7١؟‏ ه) وأقام بالدينور قاضياً مدة فنسب 
إليها كانت وفاته فجأة بعد أن أغمي عليه ثم آفاق من بعد الظهرء فما زال يتشهد إلى وقت 
السحر ثم مات وذلك في سنة (175 ه) رحمه الله رحمة واسعةء انظر ترجمته في سير أعلام 
النيلاء 11//7؟ وشذرات الذهبي 55/17. 

؛) انظر مشكل الحديث لابن فورك ص ا5. 


اندقف 


عرفني صورة هذا الأمرء فليس في اطلاقها على الله عزوجل أي محذور من 
دعوى التشبيه والتجسيم وما إلى ذلك مما يدعيه المؤولون ويرمون به 
المتمسكين بالنصوص؛ إذ لو كان الأمر كما يقول هؤلاء لما جاز لرسول الله يله 
أن يطلقه على الله وهو أعلم الناس بربه و أشدهم تنزيهاً وتعظيماً له. 

ثم إن إشتراك اسم الصورة بين الخالق والمخلوق لاضير فيه لأن 
الإشتراك فى الاسم (التسمية) لايعنى الإشتراك فى المسمىء فليست صفات 
الله كصفات خلقه ولا العكسء وهكذا صورة الله ليست كصورتهمء ولله در ابن 
قتيبة ما أفقهه عندما قال (نثبت لله صورة لا كالصورة كما أنه شىء لا كالأشياءء 
لآن الصورة ليست بأعجب من اليدين والعينين وإنما وقع الألف لمجيئها في 
القرآن» ووقعت الوحشة في هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا 
نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ)(١).‏ 

وهذا الذي قاله الإمام اين قتيبة هى مذهب المحققين من أتمة السلف 
منهم الإمام أحمد ابن حذبل وأبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم(؟) 
ذهو الحق ار الضواان. 


ثالثآً - صفة النزول 

هن" العاسن عياض قفن ) للةالخا ولك إل تاريل ضفة نزول الرب تقال إلى 
السماء الدنيا كل ليلة: بحجة أن إثبات ذلك على حقيقته محال عليه تعالى» لأنه 
لايعقل ولا يتصور النزول إلا من جسم.ء زاعماً أن ورود التزول في الحديث 
وإخافته إلى ا الله إننا "فى على سيل المجاذة زفر يما .لحت إن يق الحين 
عليه وكذا ذكن فى كزول' الرب شاي يعقن: الأقولاله'مكهاة ]كيه للإماع مالك 
تريخمه اللف أنه قال'(يتزل آموه فن كل سخر و آما ف فدااكم لايزول) ومنياء.نا 
نسبه للإمام الأوزاعي أنه ستل عن تأويل مغنى التزول فقال (يفعل الله ما 
بشاء» إشارة إلى أن «الادول فد يطوره” الله ى أمن محيقة متها فول بعمنه 
ينزل ملك من ملائكته» قال وروى بعضهم الحديث بضم الياء هكذا (يُئْزل ربنا) 
والمعنى يُنزل أمره قال: وهي رواية صحيحة المعنى قال: والراجح أن 
العراد عن النزول :الواره في العديك هوء ١‏ الإقيالوالترحم. و التعطف من 


.1١6١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )١ 

؟) انظر إبطال التأويلات ٠١5 -!8/١‏ والشريعة للآجري ص 7١١-71١4‏ وأساس التقديس لشيخ 
الإسلام */١؟1‏ نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد "58/١‏ وطبقات الحنابلة 
01١‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله الغنيمان ‏ 40-47/17. 


2:5 


الله على عباده» ومنه قول العرب نزل الملك إلى رعيته» و المعنى بسط فيهم فضله 
ونشر عليهم عدلةء وهو معروف في لسان العرب» فأشار النبي لله في هذا 
الحديث إلى إقبال الله على خلقه بالرحمة و الاإستعطاف ونشر لواء الفضل و أنه 
يجيب نفسه سبحانه لهم بإجابة الدعاء وغفران الذنوب وإعطاء المحتاجين من 
عباده الذين سألوه وقت الخلوات بلسان الحاجات إظهاراً منه سبحاته لمعاني 
أسمائه وحقيقة وجودهء وإنما خص الليل بالنزول لأن الخلوات مظنة إجابة 
الدعوات؛ لأنه حين تنام العيون ويخلو كل حبيب بحبيبه» فالليل هو مظنة 
العابدين» وموضع أنس المشتاقين» ومنقسم أزواج المحبين» وفيه يظفرون 
بلذيد الوصال و القرب من محبوبهم وفقدان حس الأشياء من قلوبهم(١).‏ 


"- نقد موقف القاضى عياض 

يجاب عما توهمه القاضي عياض من التشبيه و الجسمية لله -إن نحن أثبتنا 
صفة النزول لله على حقيقتها- بما يجاب عنه وذكر سابقاً في بقية الصفات» وهو 
أنه لا مجال لهذا ههنا قط لأنه سبحانه ليس كمظه شىء؛ فصفاته تعالى تليق 
بجلاله فما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله مَلِقهِ من صفات الكمال و الجلال 
فهو حق على ظاهره لانشك فيه ولا نؤوله» بل نضعه على الر أس و العين؛ ولا نقول 
إنه مجاز ليس على ظاهرهه لآن هذا لايليق بنا وليس من د أب سلفنا الصالح بل 
هذه طريقة المتكلمين التائهين عن الحق و الصو ابه نسأل الله العافية. 

أما ما نسبه القاضي عياض للإمامين الجليلين الأوزاعي ومالك» فنحن في 
ظلك مق شنح زلك ' اليهماء. اننا : تيزوهما. وحدهم غلمام. السلفه من #التاويل 
المذموم الذي قال به الخلفه ولقد تقدم معنا كلام الأوزاعي الذي نص فيه على 
أنه كان يقول هو و التابعون المتوافرون: (إن الله تعالى ذكره فوق عرشه وإنهم 
يؤمنون بما ورد به السنة من الصفات» كما ثبت عنه وعن مالك وعن جمع كبير 
هن الكافيق وتانسهم: بإحسان كين اعادو !لما يطاو 1 عن كيار . الصفات 
بقولهم ( أمرواها كما جاءت بلا كيف) كما تقدم قول مالك رحمه الله لمن سأله 
عن كيفية الإستواء فأجابه قائلا (الإستواء معلوم والكيف مجهول... الغ)(؟). 
وصفة النزول لاتختلف عن صفة الإستواء لأن المتصف بهما واحد فكما أن 
الإستؤاء مطوع :وكيقه.مجهول فكتلك: النزول» وطريق فيوتهما: واحن أيمنا” الا 


.1١65و انظر منهاج العوارف ص 8/ا‎ )١ 
؟7) راجع نماذج من أقوال السلف الصالح في إثبات الصفات ص(29-2202> ) فقد خرجت هذه الآثار‎ 
ّ . وغيرها في هذا الموضوع‎ 


)”:*( 


وهو الكتاب والستة. 
أما ما رجحه القاضي عياض من أن نزول الله هو إقباله تعالى على خلقه 
باطل من وجوه عديدة منها: 


الوجه الأول: أنه قد صح عن رسول الله عليه قوله "إذا ذهب شطر الليل 
الأول ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
سائل فأعطيه؟! هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر١١).‏ وصح عنه ميث 
قوله أيضا ”إن الله يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى السماء الدنيا 
فيقول هل من مستغفر يغفر له؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من تائب فأتوب عليه 
حتى ينشق الفجر(") فقد أضاف الرسول مَلِيَةٍ التزول في هذين الحديثين إلى 
الله تعالى فكيف يجوز أن نضيفه إلى رحمته أو إلى غيره؟!. 


الوجه الثانى: أن فى أحاديث النزول مايبطل -يحمد الله أي تأويل لهذه 
الصفة» وهى قوله تعالى هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من 
تائب فأتوب عليه» وهذه صفة تختص بالذات العلية المقدسة لايصح وجودها من 
الرحمة والأفعال التى هي صفات قائمة بذات الله تعالى(؟). 


الوجه الثالث: أنه لى جاز تأويل النزول على ما ذكره القاضي عياض 
وغيره» لجاز تأويل قوله يَلِتَمٍ "سترون ربكم"(؛) من الرؤية بالأيصار إلى رؤية 
رحمته( ه) وهذا ما لايرضاه القوم. 


الوجه الرابع: أنه قد جاء في أحاديث النزول بأنه تعالى ينزل إذا ذهب 


بى رواه البخاري في ك التهجد ياب الدعاء والصلاة في آخر الليل '/5 برقم ١1١45‏ ومسلم في ك 
صلاة المسافر باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل والاإجابة فيه ١/71ه‏ يرقم 2758 واللفظ 
لمسلم . 

؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة باب نزول ربنا إلى السماء الدنيا ١/9١؟‏ يرقم 507 وصححه 
الالباني في تخريجه لهء ورواه الدار قطني في كتاب النزول ص 45 يرقم .١‏ 

') انظر إبطال التأويلات ١/514؟.‏ 

؟) متفق عليه سيأتي تخريجه عند الكلام عن رؤية المؤمنين ربهم إن شاء الله. 

5) إبطال التأويلات ١/57؟.‏ 


2)255( 


شطر الليل إلى السماء الدنيا وأنه يرتفع إذا طلع الفجر ولى كان المراد 
بذلك نزول رحمته -كما زعم المؤولون- لكانت رحمته غير موجودة فى عباده إلا 
فئ ذلك 'الوقت. القصورء وهة 1 نياطل الآ وحمت تعال :قو وشتعت كل شوء' وخدت 
خلقه في جميع ألأوقات» ولولا وجودها فيهم لعجل بالإنتقام من الكافرين و العصاة 
في الدنيا قبل الآخرة ولما رزقهم ن أحياهم. 


الوجه الخامس: أن السلف الصالح -رحمهم الله مع إعتقادهم بإثيات 
النزول لله تعالى على حقيقته بلا كيف» فإنهم يقولون لايخلو العرش منه تعالى» 
وهم يطلقون القول في النزول ويقولون: نؤمن به كما ورد من غير تكييف» كما ثبت 
ذلك عن كثير من الأثمة منهم أبى حتيفة ومالك والشافعيء وسفيان بن عيينة 
وعبد الله بن المبارك والترمذي وأحمد بن حنبل» وابن خزيمة والصابوني 
والفضيل بن عياضء وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم(١).‏ فكما 
يعتقد السلف -ومتهم هؤلاء المذكورون- أن لله يدين ووجهاً وعينين» و أنه مستو 
على عرشه. إلى غير ذلك من الصفات التي تليق بجلاله فكذلك يعتقدون أنه 
عزوجل ينزل نزولا يليق بجلاله؛ وإن لم نعقل كيفية ذلك بعقولنا القاصرة. 

أما الرد على من تأول النزول بأنه نزول الملك فالجواب عنه ما تقدم. 
و أيضا بالقول بأن هذا لا يصح لأنه متم قال "ينزل ربنا عزوجل» فأضاف النزول 
إلى الرب فكيف يضاف إلى الملك؟! ثم هل الملك يغفر ويعطي للعباد ويتوب 
عليهم؟! الجواب كلا. 

أما الرد على ما جوز القاضي عياض من أن يكون قوله ملت "يُنزل ربنا» 
بضم الباء فالجواب عنه ما تقدم والقول أيضاً بأن هذه الرواية لاتصح ولا 
تحفظ عن أحد من أصحاب الحديث كما قال الإمام أبو يعلى١١)‏ والذي يوضح 
بطلان هذا التأويل قوله مَيِتم في الحديث المتقدم همل من مستغفر فأغفر له هل 
من سائل فأعطيه ... الحديث» وهذه الصفات -المغفرة والعطاء والتويق 
تختص بها الذات دون الأقعالك وما هذه الزيادة في الحديث وذلك التأويل؛ إلا 
تحريف للكلم عن مواضعه إفتراه المبطلون لأخبار الصفات فالله؛ وكيلهم 


)١‏ انظر المرجع السابق ١1-1550/1؟51‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص 17-55 و45 والرد على 
المريسي للدارمي ص 75١-١15‏ والابانة ص ١١7‏ والشريعة ص 5١4-705‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 000 6 4١5‏ والاربعين في صفات رب العالمين ص /١‏ ومعارج القبول 
لحافظ حكمي 15١/١‏ وشرح لمعة الإعتقاد ص "١‏ وغيرها . 

") انظر إبطال التأويلات ١/756؟.‏ 


الننضة 


وحسيبهم وهى الذي سيجازيهم عما يقولون. 


رابعا- صفة المحبة 

-١‏ موقف عياض من هذه الصفة: 

ذهب القاضي عياض -رحمه الله إلى تأويل صفة المحبة لله بقوله: محبة 
الله لعبيده رحمته لهم وعصمته لهم؛ وتوفيقه إياهم؛ وتمكينه من سعادتهم ورضاه 
عنهم وإرادته لهم؛ وفعله بهم في ذلك فعل المحب لحبيبه ومراده لهم من الخير» 
وأصل المحبة الميل لما يوافق المحبء و الله جل اسمه منزه عن أن يميل أو 
يمال إليه(١). ١‏ 


"- الرد على عياض فى ذلك: 
الحقيقة أن ما فسنر به القاضي عياض معنى محبة الله تعالى إنما هو 
تفسير لهذه الصفة بلوا زمهاء وتأويل لصفة من الصفات العظيمة التى اتصف 
بهاء فيجب عليه أن يثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله دون تحريف أو تكييف 
أى تمثيل» ويبدى أن الذي منعه من ذلك هو توهمه أن الله منزه عن أن يميل أو 
يمال إليه كما نص على ذلك. 
الجواب عن هذه الشبه أن يقال: 


أولا: إن الذي وصف الله بهذه الصفة إنما هى الله نفسه ورسوله ميتي ولا 
أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم به تعالى بعده من رسوله» فلو لم يكن 
وصف الله بهذه الصفة جائزاً لما ورد ذكرها فى الكتاب والسنة ولما مدح الله 


ثانياً: يلزم القاضي عياض وكل من أول صفة المحبة أن لايثيت الإرادة 
لله تعالى على حقيقتهاء لأنها لاتكون إلا للمناسبة بين المريد و المراد» وملائمته 
في ذلك تقتضي الحاجة: وإلا فما لايحتاج إليه الحي لاينتفع به ولايريده»ء ولذلك 
إذ! أراد به العقوبة والإضرار لايكون إلا لنفرة وبغض؛ وإلا فما لم يتأكم به 
الحي أصلا لايكرهه ولا يدفعه» وكذلك نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة: فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو دفع مضيرة» وإنما 


)١‏ انظر إكمال المعلم ؟/ا57 و45:8/5غل!اه. 


اتسيف 


المحبة. من ذلك قوله سبحانه (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)١1)‏ وقوله 
إإن الله يحب المقسطين24') وقوله إن الله يحب المتقين74” وقوله 9إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)١؛)‏ وقوله (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم204) و الآيات في هذا كثيرة» ولقد 
دلت الآيات السابقات على إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة 
الله تعالى لبعض الأشخاص و الأعمال و الأخلاق صفة له قائمة به تعالى؛ وهى من 
صفات الفعل الإختيارية التي تتعلق بمشيئته فهو سبحانه يحب بعض الأشياء 
دون البعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

ومن الأدلة على صفة المحبة من السنة قوله ملق *إن الله إذا أحب عبداً 
دعا حبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحيه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: 
إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» 
وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إنى أبغض فلاناً فأبغضه قال: فيبغضه 
جبريله ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض' متفق عليه(). 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام "إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما 
يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء'(2) وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله 
يغب الرفق ويغطى على الرقق مالا يغطى على : العتف ومالاً معطي على عاسواءة 
متفق عليه(24» وإلى غير ذلك من النصوص الد الة على صفة المحبة لله تعالى. 


1١960 سورة البقرة آية‎ )١ 

؟5) سسورة الممتحنة آية 4. 

') سسورة التوبة آية 7 . 

4) سورة البقرة آية ؟7؟7. 

5) سورة آل عمران آية .#"١‏ 

5) رواه البخاري في ك بدء الخلق باب ذكر الملائكة 744/1 برقم 71١9‏ وفي ك التوحيد باب المقةٌ 
من الله 5548/17 يرقم 4180اء ومسلم في ك البر والصلة باب إذا أحب الله عيداً حيبه إلى عباده 
14> برقم ١5777‏ ومالك في ك الشعر باب ماجاء في المتحابين في الله 407/17 برقم 216 
وأحمد 1117,71412771//7. ١‏ 

7') رواه الترمذي في ك الطب باب ماجاء في الجمية 781١/4‏ يرقم 7١5‏ وحسنتهء وأحمد 177/٠‏ 
بنحوه والحاكم ٠١8/4‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

4) رواه البخاري في ك الادب باب الرفق في الامر كله 445/٠١‏ برقم 2.7874 ومسلم في ك السلام 
باب النهي عن إبتداء أهل الكتاب بالسلام 17١5/4‏ برقم 1150» والترمذي في ك الإستئذان باب 
ماجاء في التسليم على أهل الكتاب 5١/0‏ يرقم 9/01؟. 


(4:؟) 


0-0 


خامسا - صفة الغضب 

-١‏ موقف القاضى عياض منها: أرَّلَ القاضى عياض -غفر الله لنا وله 
صفة الغضب لله تعالى» فعند شرحه لقوله عِلِمِ "إن الله إذا أحب عبداً نادى 
جبريل إني أحب فلاناً فأحبه... وإذا أبغض عبداً نادى جيريل إني أبغض فلاناً 
فأبغضه...» الحديث١1)‏ قال: (بغضه تعالى له إرادة عقابه وشقاوته فى الدنيا 
والآخرة» والغضب مقابل الرحمة؛ وهو عبارة عن إرادة الانتقام في الحقيقة 
فسببه الغضب إلا أن العبارة بالسبب عن المسبب وبالعكس!(؟). 

وقال أيضآ (الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من يشاءء 
إرادته عذابهم أو إبعادهم بعذابه» أو إنكاره أفعالهم وذمهاء وهذه الأمور في 
المخلوق تغير حاله لإرادة السوء وفعله بمن غضب عليه و الله جل اسمه يتعالى 
عن التغير وإختلاف الحال)(). 


؟- الرد على القاضى عياض فى تأويله لصفة الغضب: 

إن ماذهب إليه القاضي عياض من تأويل لضفه" الففبمئ.وعينه ما قزره 
الأشاعرةء حيث أولوا هذه الصفة بإراده الانتقام لآن الغضب كما قالوا هو 
غليان دم القلب وذلك لايليق بالله تعالى(؟). 

والجواب عن هذه الشبهة التي توهموها أن يقال إن هذا هى تفسير 
الغضب بلو ازمه وتأويل لصفة الغضب الثابتة لله» وليس إثباتآ لهاء لأن إثبات هذه 
الصفة وما يشابهها من السخط و الإعر اض والكر اهية و المقتء قد دلت عليها 
نصوص الكتاب و السنة. قال تعالى «ومن يُقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنمُ 
خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه)00) وقال إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
اللة وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم274) وقال (ولكن كره اللة إنبعائهم 
فثبطهم)<" وقال (يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١ 

؟) إكمال المعلم 5/لاه ومنهاج العوارف ص .1١4١‏ 

') المر جع السابق 758-5717/7 ومشارق الانوار 71١١/7‏ 
4) انظر الإنصاف للباقلاني ص 517-11. 

) سورة النساء آية 97. 

1) سورة محمد آية 8؟. 

41 سورة النوبة آية 145. 


[للحنضيفق 


الله أن تقولوا مالا تفعلون1(4) وقال عليه الصلاة و السلام «من لم يسأل الله 
يغضب عليه)!؟). 

فقهذه النصوص وما في معتاها استدل بها أهل السنة و الجماعة على إثبات 
صفة الغضب و البغض و الإنتقام والسخط و الكراهية لله تعالى» وهم يؤمنون 
بها على ظاهرها المراد منها على ما يليق بالله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تمثيل كما هو مذهبهم في باقي الصفات وكما تقرر ذلك في كثير من 
المواضع. 

ومامن شك أن كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من الصفات فهو 
كمال يليق بالله عزوجلء ومن ذلك صفة الغضبء وقد دل العقل على إتصاف الله 
بهذه الصفة: فإذا قدر -كما يقول شيخ الإسلام()- وجود شيئين» أحدهما 
يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم و الجهل و الكذب ويغضب على من يفعل ذلك» 
والآخر لافرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم؛ وبين العالم الصادق العادله 
لايبغض هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الأول أكملء 
وأيضاً لو قدرنا وجود اثنين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفسادء والآخر لافرق 
عنده بين الصلاح و الفسادء كان الذي عنده تلك القوة أكملء فوجود الغضب مع 
الرضا والبغض مع الحب هو أكمل ممن لايكون منه إلا الرضا والحب دون 
البغض والغضب للأمور المذمومة التى تستحق أن تذمء ولهذا وصف الله 
تعالى بذلك نفسه. ١‏ 

ومن جهة أخرى فإن الشبهة التي ذكرها القاضي عياض -ومن قبله 
الأشاعرة- وهي قولهم: إن الغضب لايتصور من الله لأنه من صفات الأجسام إن 
الغضب غليان دم القلب لطلب الإنتقام وإرادة السوء بالمغضوب عليه. فالجواب 
عنها أن يقال: إن هذا ليس بصحيح في حقنا كما وضح شيخ الإسلام(؛) رحمه 
الله لأن الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك إنتقام ثم إنه 
ليس كل غضب منا لإرادة السوءء بل منه ما يكون لإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وهذا في حقيقته إرادة الخير بالمغضوب عليه» و أيضاً: فإن غليان دم القلبء 
يقارنه الغضب وليس مجرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن الحياء يقارنه 
حمرة الوجه؛ و( الوجل) يقارن صفرة الوجه لا أنه هوء و أيضاً: فلو قدر أن هذا 


7-7 سورة الصف آية‎ )١ 

؟) حديث صحيح رواه أحد 4471/1 وغيره وقد تقدم تخريجه ص 2 . 
*؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 514-47/5. 

4) المرجع السابق .171١-11١9/5‏ 


(0ه») 


هو غضبنا حقيقة لم يلزم أن يكون غضب الله مثل غضيناء كما أن حقيقة ذاته 
تعالى ليست كذ اتناء فليس هو مماثلا لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته لا 
تمائل صفاتنا . 

ومما يرد به على هؤلاء أيضاً أن نقول: إن الله تعالى قد غاير بين الغضب 
والإنتقام فقال سبحانه إفلما آسفونا انتقمنا منهم4(١)‏ أي فلما أغضبونا 
انتقمنا منهم؛ فجعل سبحانه الإنتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره وليس كما 
زعم المؤولة يأنه نفسه. وهكذا نجد أن الشبه التي نسجها مؤولوا الصفات 
من بيوت العنكبوت» وتيعهم القاضي عياض فيها لتأويل صفة الغضب لاتقوى على 
مقاومة لأنها شبه د ا حضة: فالحق أيلج و الباطل لجلج. 


سادساً - صفة الرحمة 

-١‏ موقف أبى الفضل من هذه الصفة: ذهب القاضى عياض إلى تأويل صفة 
الرحمة بمعنى الإرادة فقال: رحمة الله وغضبه معقولان راجعان إلى صفة من 
صفات الذات وهي الإرادة» فإرادة الإنعام يعبر عنها بأنها رحمة؛ إن هى معقولة 
الرحمة» وإعطاء المحتاج والإنعام على الخلق» وهي من صفات التعلق التي لن 
يظهر حقيقتها إلا في خلقه. فلا بد من بروزها فيهم وإظهار أثرها لديهمء والغضب 
مقابلها وهو عبارة عن إرادة الإنتقام في الحقيقة)1). 


؟- مناقشته فيما ذهب إليه: 

الحق أن تأويل القاضي عياض لصفة الرحمة بأنها راجعة لصفة الإرادة 
قول باطل؛ وتقليد للمتكلمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعطلون البارى 
عزوجل عن صفاته العلياء بحجة تنزيهه عن مشابهة خلقه» فقد فسروا صفة 
الرحمة بلازمها وعطلوه تعالى من الإتصاف بصفة هي من أجل وأعظم صفاته. 
وذلك ناتج في الحقيقة عن توهم التشبيه عند القوم لأن المعطل شبّه أولا ثم 
عطل» ولو أنه نزّه الله تعالى عن مشابهة خلقه ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله يكم لسلم من كل هذه المحاذير ولقدر الله حق قدره. 

والشبهة التي جعلت أبا الفضل يؤول هذه الصفة ( الرحمة) -تبعاً للأشاعرة 
وغيرهم- وإن لم يذكرها ههنا إلا أنها مشهورة معلومة عند القوم ألا وهي أن 


)١‏ سورة الزخرف 8ه. 
؟) منهاج العوارق ص .١51١‏ 


(كاه*) 


إثيات صفة الرحمة على ظاهرها محال» لأن الرحمة رقة فى القلب أو رقة تكون 
في الراحم وهي ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحومء» وهذه المعاني 
نقص وما كان كذلك فهو مستحيل فى حق الله تعالى» فإثيات الرحمة إذاً مستحيل 
وإنما المراد لازمها أو إرادة لازمهاء وهو إرادة الخيرء أو إرادة الأنعام 
والإحسان هكذا يدعون» وبطلان هذا الأمر من وجوه: 


الوجه الأول: أن قولهم (الرحمة ضعف وخور) إلى آخر كلامهم باطلء لأن 
الضعف والخور مذموم فى الآدميين و الرحمة ممدوحة:؛ قال سبحانه مادحا عباره 
المؤمنين (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة * أولتك أصحاب 
الميمنة4 )١(‏ وقد نهى سبحاته عن الوهن والحزن فقال (ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين04) وحث رسول الله يَلِتَهِ على 
الرحمة وحذر من عدم الإتصاف بها فقال الاتنزع الرحمة إلا من شقي»7) وقال 
أيضاً ”الراحمون يرحهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحكم من في 
السماء“ () إلى غير ذلك من النصوصء فمحال أن يقول عَلِتمٍ لاينزع الضعف 
والخور إلا من شقيء ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس 
الضعف والخور -كما في رحمة النساء ونح ذلك- ظن من أولها بالضعف 
والخور أنها كذلك مطلقاً وقد تبين بطلان ذلك(ه). 


الوجه الثاني: أنه إن صح كلامهم هذا فإنه من لوازم صفات المخلوق 
المعروفة لنا حقيقة ذاته. أما بالنسبة لصفات رب العالمين فهذه اللوازم غير 
لازمة لصفاته تعالى» وقياس صفات الخالق على صفات الملخوق قياس فاسدء وهو 
سر ضلال الجهمية ومن قلدهم من الأشاعرة وغيرهم؛ وقد تقدم فيما سيق القول 
(أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات) فكما أن له سبحانه ذاتاً 
تليق بجلاله فله صفات تليق به» ونحن نثبتها كما وردت بدون تكييف أو تعطيل لهاء 


.18-1١ا/ سورة البلد آية‎ )١ 

؟) سورة آل عمران آية .1١79‏ 

؟) رواه أبو داود في ك الادب باب في الرحمة 71/5 يرقم 4447»ء والترمذي في ك البر باب ما 
جاء في رحمة المسلمين 580/4 برقم 1977 وقال هذا حديث حسينء ورواه أحمد في المسند 
07 وحسته الألباني في صحيح الجامع 180/5 برقم 771414 . 

4) حديث صحيح تقدم تخريجه في صم * 

5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1119/5 


1ه" 


فلا يجوز إذاً أن نقيس صفات البارى على صفات خلقه. 


الوجه الثالث: أنهم فسروا الرحمة بصفة أخرى وهي الإرادة (إرادة 
الإنعام أو الإحسان إلى آخره)» وهذا تفسير مبتدع مرفوض لدى العقلاء. لأن 
الصفات التى فسروا بعضها ببعض وكلها ثابتة بالكتاب و السنة. 


الوجه الرايع: أن تفسير المحبة بغير حقيقتها فيه شبه بفعل المشركين 
كما قال ابن القيم(١)‏ الذين جحدوا هذه الصفة وإن لم يكونو! منكرين لذاته 
وربوبيته كما حكى الله عنهم ذلك بقوله «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن)١<1).‏ 


الوجه الخامس: أن العقل دلّ عليهاء كما دل الشرع على إثياتهاء فإن من 
اتصف بالرحمة أكمل عند العقلاء ممن حرمهاء وكل كمال أتصف به المخلوق 
وأمكن للخالق أن يتصف به فهو أحق به فكيف إذا جاء الشرع به؟. 


الوجه السادس: أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين 
التي وسعت كل شيء على غير حقيقتهاء وتكون رحمة العيد الضعيفة القاصرة 
المخلوقة المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقية» فهل في قلب 
الحقائق أكثر من هذا ؟. فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات التى هى كمال 
في حقهم من آثار صفات الرب سبحانه» فكيف تكون لهم حقيقية وله على غير 
حقيقتها؟! يوضح ذلك الوجه الذي يليه. 


الوجه السابع: وهو مارواه أهل السنن عن النبي عبن أنه قال فيما يرويه 
عن الله عزوحل « أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها أسمآ من اسمي» فمن 


.”519 انظر مختصر الصواعق المرسئة ص‎ )١ 
.5٠١ ؟) سورة الفرقان آية‎ 


زخاوع) 


وصلها وصلته ومن قطعها قطعته(١2»‏ فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من 
أسمه الرحمن عزوجلء» فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى 
كانت هي الأصل في اللفظ ومثله ماجاء في الصحيحين عن رسول الله يَلَوٍ أنه 
قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 
-وفي لفظ- غلبت غضبي(؟). وقال سبحانه إكتب ربكم على نفسه الرحمة)() 
قوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى الرحمن قبل أن يكون بنو آدم فادعاء أن 
رحمته ليست حقيقية من أعظم الباطل(؟). 


الوجه الثامن: أن وصفه تعالى بكونه رحماتاً رحيمآ أولى من وصفه 
بالإرادة» وذلك لأن الرحمن الرحيم من أسمائه الحسنىء بخلاف المريد فليس 
مق الأسناء السك" لآن) الإ ادة تتاول ها يعدن إحانتة ومالا مهن فلم 
يوصف بالاسم المطلق فنها وإن كان فعالا مريدأء فإذا قيل إنه مريد حقيقة وليس 
من أسمائه الحسنى المريدء فلآن يكون رحماناً رحيماً حقيقة وهو موصوف 
بالرحمة حقيقة ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى و أحرى(0). 


الوجه التاسع: أن ظهور هذه الصفة في الوجود كظهور أششر صفة 
الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه من الإحسان والاتعام شاهد 
برحمة تامة وسعت كل شىءء كما أن الموجودات كلها دلت له بالربوبية التامة 
الكاملة: وما في العالم من آثار التدبير و التصريف الالهي شاهد بملكه سبحانه» 
تجكل.ضفة :'.الريسة بو اسم" الرنمين على غيل حفيكتهنا :كم أضفة : البلك 
والربوبية كذلك ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل ولا لغة» يوضح بطلان تأويل هذه 
الرحمة ما خص سبحانه وتعالى الوجود من آثار رحمته العامة والخاصةة. 
فبرحمته أرسل الينا رسوله ميته وأنزل علينا كتابه وعصمنا من الكفر 


)١‏ رواه أبو داود في ك الزكاة باب في صلة الرحم 551/7١‏ برقم 21514 والترمذي في ك البر باب 
في قطيعة الرحم 708/7١‏ برقم 214017 وأحمد في المسضد .,١51١/١‏ 2.194 158/17 وقد صححه 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند برقم 1171 1585 وكذلك الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة يرقم ١٠ه‏ 

")| تقدم تخريجه؟> 

")4 سسورة الأنعام آية 4ه. 

4) انظر مختصر الصواعق ص ١ا#-71/7‏ 

5) المرجع السابق ص 6/ا59/5-7. 


التق 


والجهالة» وبرحمته رزقنا وسخر لنا ماقي السموات والأرض جميعاً منه» ومن 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده(١).‏ 1 


سابعاً - صفة الفرح 

صفة الفرح من الصفات الفعلية التى انقردت السنة النبوية بإثياتها دون 
الكتاب العظيم فقد قال رسول الله عتم مقرراً ذلك "لله أفرح بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في فلاة» متفق عليه وفي رواية 
لمسلم "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشر ابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
فى ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إن هى بها قائتمة عنده فأخذ 
بحطامم اق قال دو هزه القرع اللوم. أن على ورانا ريك أخطا من كه 
الفرح)(؟). 


-١‏ موقف القاضى عياض من هذه الصفة 

ذهب القاضى عياض -ففر الله لنا وله إلى تأويل هذه الصفة أيضاً فقد قال 
بعد ذكره عدداً من الأحاديث فى هذا الباب ومنها ما تقدم (هذه أخبار تستدعى 
التأويلء وقد تقرر أن الفرح في لسان العرب يطلق على معان منها البطر 
والأشرء ومنه قوله تعالى 9لا تفرح إن الله لايحب الفرحين)2) ويطلق ويراد 
به السرور واهتزاز القلب كقوله تعالى إوجرين بهم بريح طيبة وقفرحوا 
بيهام )5 وبطلق ويراد به الرضا والإقيالء وهذا من ياب تسمية أحد 
المتلازمين باسم الآخرءوهذا هو الفرح المنسوب للحق سبحانه وهى كثير في 

الإستعمال» فمن فرح الله به فقد أقيل عليه ورضى عنه وبسط رحمته عليه)(ه). 

)١‏ المرجع السابق ص 595-78 قلت وقد صح ما ذكره ابن القيم حديث عن رسول الله مله وهو 
قوله «جعل الله الرحمة في مانة جزء فأمسك تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً 
واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» رواه 
البخاري في ك الآدب باب 145/٠١ )1١4(‏ برقم 7٠٠١‏ ومسلم في ك التوبة باب سعة رحمة الله 
4 برقم 07ا؟. 

؟) | تقدم تخريجهما ص بادالا . 

"') سسورة القصص آية 75 . 

4) سورة يونس آية 57. 

*) منهاج العوارف ص .8١‏ 


رمه*) 


؟- الرد عليه فى ذلك 

إن ما ذهب إليه أبى الفضل ههنا هى بعينه ما قاله شيخ شيوخه أبن فورك١١)‏ 
وغيره من أئمة الأشاعرة الذين يؤولون الصفة بلازمها و أثرها كما أتضح من 
كلام القاضي عياض السابق والذي حملهم على هذا التأويل هو دعوى أن 
حقيقة الفرح خفة وإنفعال وتغير من حال إلى حالء أو بطر وأشر وكلاهما 
مستحيل في حقه تعالى كمال قالواء والجواب عن شبهتهم هذه يشبه الجواب 
عن الشبه السابقة: وهو أنهم لايكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق 
صفات المخلوقين» فيفسرون صفات البارى بتلك الحقائق فيقعون في التشبيه» ثم 
يحاولون التخلص مما تورطوا فيه من التشبيه بإرتكاب بدعة التأويل» و القول 
على الله بغير علم» هذه حقيقتهم أو أكثرها على إختلاف مشاربهم وطرقهم؛ وإلا 
فما المانع شرعاً وعقلا أن يوصف الله بصفة الفرح وغيرها على مايليق بجلاله 
كما وصف الله بصفة الإرادة والسمع والبصر وغيرها مع نفى التشبيه عنه؟! 
أو ليس رسوله يلقع أعلم الخلق به هو الذي وصفه بهذه الصفة؟! ألا يسعنا ما 
وسعه وما وسع سلفنا الصالح رحمهم الله الذين تلقوا هذه الصفة وغيرها 
-وكذلك جميع النصوص- بالقبول والتسليم فأثبتوها لله تعالى على ما يليق 
بجلاله؟ و هل نحن أعلم و أتقى لله منهم و أفصح و أدرى باللغة العربية من هؤلاء 
حتى نؤولها عن حقيقتها؟!. 

هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإننا لاننكر أن من فرح الله به فقد أقبل 
عليه ورضي عنه وبسط رحمته عليه -كما قال عياض- لأن هذه الأمور مما تتضمنه 
صفة الفرح؛ لأنه تعالى يوفق من يشاء من عباده للتوبة» فإذا تابوا تقبل توبتهم 
وفرح بها فرحا شديداء وهذا من شدة وعظمة رحمته تعالى يهمء أما أن نفسر 
الفرح بلازمه ونعطل الله من صفة عظيمة وصفه بها رسوله يِه فهذا لايجوز 
أبداً لأنه يتنافى مع التسليم لله وللرسول ويوردنا في متاهات وضلالات لا يعلمها 
إلا الله. 

فنسأل الله أن يعفو عنا وعن أبي الفضل عياض وعن جميع المسلمين إنه 
سميع كريم. 


ع( انظر مشكل الحديث ص .188-1١/81‏ 


(كهع") 


ثامنآً - صفة الضحك 

الضحك قريب من الفرح والرضا و المحبة من حيث المعنى العام وهى صفة من 
صفات الأفعال التي تقوم بالله تعالى كما يليق بجلاله» وهو من الصفات التي انفردت 
السنة الشريفة بإثباتها لله تعالى فلم تأت بالقرآن» وهذا الاثفراد لايؤثر عند أهل 
السنة والجماعة» لأن ما ورد في السنة الصحيحة كالذي يثبت بالقرآن دون فرق لأنه 
يَلَِمْ لاينطق عن الهوىء ولأن القرآن يأمر المؤمنين بالأخذ بالسنة كما هو معلوم. 

ومما ورد في إثبات صفة الضحك لله تعالى الأحاديث الآتية: 

-١‏ قوله ملقم "يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة يقاتل 
هذا فيقتل فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد» متفق عليه(١).‏ 

'- وقوله يَِلِقَهِ "فيتجلى لهم يضحك'(2) أي ربنا يضحك لأهل الجنة كما هو في 
سياق الحديث الطويل. 

"- وقوله يلك 'ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيرهء فقال رجل يا رسول الله 
أيضحك رينا؟! قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيراً»١؟).‏ 

4- وقوله مَلِثَو «يتجلى لنا ربنا ضاحكاً يوم القيامة"(؛). 


؟- موقف القاضى عياض من صفة الضحك لله 

ها يؤسك "له انب القاسى مساق هد ول هقد ١‏ الشفة له تعالية وفك عيورت 
تأويلاتة فى.ذلك فقد قال يعد ذكره لع من الأحاديث الدالة على هذه الصفة ومنها 
بعض ما تقدم قال (إن هذه الأخبار صحيحة مشهورة» وتأويلاتها قريبة جداء لان العرب 
تكنى بالضحك عن القبول والرضا وإظهار الفضل و الإمتنان ونشر الرحمة:؛ وذلك كله 
من متعارف. العقلا» ومن لؤازم الشكة: آنا المر دمن الفتك الحصاف إلى الله 
سبحانه فهو عبارة عن إظهار فضله وكرمه ونعمه على عبده ورضاه يفعله ومحبته 
للقائه)(0) وقال أيضاً ( الضحك استعارة فى حق الله لايجوز عليه الضحك المعلوم» 
لأنه إثما يضح من الأجسام وآلله مذزة عن ذلك».وإثما 'يرجع إلى الرضنا تقعل :العند 


21455 رواه البخاري في ك الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 4/5" يرقم‎ )١ 
2149+ يرقم‎ ١5١4/9 ومسلم في ك الامارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة‎ 

؟) رواه مُسلم في ك الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ١/١لا‏ برقم 189. 

”) رواه أحمد في المسشد ١1211211١/4‏ وابن ماجه في المقدمة باب ما أذكرت الجهمية 55/١‏ برقم .18١‏ 

4) رواه أحمد “/8" وقد صححه الالباني في صحيح الجامع "١8/5‏ برقم ه/41/. 

5) انظر منهاج العوارف ص 55-56 وإكمال المعلم /١٠46-١مقوه1/.‏ 


(لاه؟) 


والثواب والإحسان عليه» وقد يكون الضحك على وجهه المعلوم والمراد به ملائكة 
الله ورسله؛ كما يقال نادى الأمير فى البلد وقتل السلطان فلانآ والمراد رجاله 
وأمرة)!١).‏ 5 


-٠"‏ الرد عليه فيما ذهب إليه 
يجاب عن موقف القاضى عياض فى تأويله لصفة الضحك بوجوه منها: 


أولا: أنه أول الضحك بلازمه كما نص هو على ذلك؛ وكان الأولى به أن يثيته لله 
تعالى على ما يليق بجلاله كما فعل ذلك السلف الصالح لأن كل خير في إتباع من سلف 
وكل شر في إبتدا ع من خلف. 


ثانياً: أنه لايوجد أى محذور فى إثيات الضحك لله تعالى على حقيقته؛ لأن ضحكه 
تعالى ليس كضحك غيره من المخلوقات» كما أن كلامه وبصره وإرادته لاتشابه كلام ولا 
بصر ولا إرادة المخلوقات» لأنه تعالى ليس كمثله شىء كما سبق التنبيه إليه مراراء 
فباب الصفات واحدء فيلزم من يثبت بعض الصفات أن يثيت البعض الآخر لأن 
المتصف بها واحد وهو الله سبحانه. 


ثالثاً: أن في الحديث الثالث الذي ذكرته ما ينقض دعوى تأويل الضحك بالرضا 
والإنعام وغير ذلك مما ادعاه القاضيء ألا وهى قول الرجل للنبي ملق ' أيضحك ربنا» 
ولق كان :دين" الشحكه ا الركنا'و الرهنة وزطهان :الففن- ىالاحسان فق ون ا 
يتضمنه من إثبات صفة كمال لله تعالى (وهى صفة الضحك) لكان هذا الصحابي جاهلا 
إذ كيف لايعلم بأن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوبء حتى يسأل رسول الله مَيِقَةٍ أيرحم 
ربنا ويغفر ويصفح ويرضى إلى آخر كلامهم؛ فإن هذا الأمر معلوم لايجهله أحد ولكن 
الرجل سأل رسول الله يَلِثَمِ عما لايعلم» لا عن علم ما علم وآمن به من قبل وقرأ القرآن 
فوجد فيه ذكره ولم يجد فيه ذكر الضحك فلما أخيره عليه الصلاة والسلام بأن الله 
يشسك قاله لخ تسم مور رف يشكلع عي ولي “6ن الفدك يما فصرة المدولون: 
لاستحال أن يقول للنبي ءَِلِكَمِ لن نعدم من رب رحيم يرضى ويغفر خيراء لأنه قد آمن 
وقرأ مثل ذلك في القرآن وسمعه من التبي عَلِت وصحابته فليتأمل هذ!. فجعل 


ع( إكمال المعلم ه/6١١.‏ 


(مه"»*) 


الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحك الله تعالى دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على 
أن هذه الصفة هي من صفات الكمال المحمودء إذ الشخص العبوس الذي لايضحك 
قط هو مذموم بذلك بخلاف من هو بعكس هذا وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه 
«يومآ عبوسآ قمطريرآ<١)104).‏ 


رابعاً: ويجاب عما جوزه القاض عياض من أن يكون المراد بضحك الله هو 
ضحك ملائكته أو رسله زاعماً أن ذلك من باب الإستعارة» يجاب عنه بالقول: إن رسول 
الله مَلِتَمٍ قد أضاف الضحك إلى الله و أكد ذلك بمؤكدات لاتحتمل المجاز أبداًء منها: 
أنه ملت جعل ضحكه تعالى لقنوط عباده فأضاف العباد إلى الله تعالى؛ فهل يجوز أن 
تعول الإضافة ههنا إلى الملك أو الرسل؟! ومنها: أنه ته أخير أن الله يضحك 
لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة أما الأول فهو المسلم الشهيده 
و الثاني هو الكافر الذي تاب الله عليه بعد أن قتل المسلم فأسلم فقتل» فهل الرسل 
إن" العلاتكةرهى الح نتوب على الحلق آم رن العالمين ستحانة: 

فهل يصح بعد هذا كله أو يجوز أن تؤول هذه الصفة التي مدح رسول الله مَل 
بها ربه فيتكلم فيها بغير علم من كتاب أو سنة أو فقه سلف؟! بل بمجرد التقليد الذي 
لايستند إلى دليل أو قاعدة ثابتة» ولعل هذه التخبط و التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة 
وغيرهم -ومنهم القاضي عياض- هو الذي جعل كبار أثمتهم ينبذون هذا المذهب 
المتناقض ويعتقدون ويتمسكون بمذهب السلف الصالح المبني على قواعد ثابته 
وأسس متينة لاتؤثر فيها الشبهات ولا الأعاصيرء ومن هؤلاء الإمام أبى الحسن 
الأشعرى وغيرهء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء فنسأل الله سبحانه الثبات على 
الحق و التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم. 


تاسعاً- صفة الحياء 

-١‏ بعض الأدلة على هذه الصفة: صفة الحياء من الصفات الثابتة لله تعالى 
بنص الكتاب والسنة. قال الله تعالى في كتابه العزيز (إن الله لايستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها() وقال أيضا «إن ذلكم كان يوذي النبي 


.٠١ سورة الدهر آية‎ )١ 
.17١/5 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١8-177 ؟) انظر رد الدارمي على المريسي ص‎ 
سورة البقرة آية 55؟.‎ 2)" 


(ذه؟) 


فيستحي منكم والله لايستحي من الحق1(4) وقال رسول الله مَلِتمِ "إن الله حيي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفراً)!١)‏ وقال أيضا «إن الله حيي 
كريم يحب السترء فإذا أراد أحدكم أن يفتسل فليتوارى"(): وعن أم سلمة(؛) 
رضي الله عنها أنها قالت للنبي عَلِتَم *إن الله لايستحي من الحق فهل على المرأة 
غسل إذا احتلمت ؟! قال: نعم إذا رأت الماء"٠ه»‏ إلى غير ذلك من النصوص التى 
استدل بها أهل السنة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على مايليق بجلال الله من 
غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ فما هو موقف القاضي عياض من هذه الصفة. 


؟- موقف القاضي عياض من صفة الحياء: لقد المني أشد الألم أني وجدت 
القاكن عياض يؤول ‏ أكثر:الصفاث ويمظلالبارئ عروجل من الاتسنافك بها ومن جملة 
ذلك صفة الحياء تلك الصفة العظيمة الجليلة فاسمع إليه يقول بعد أن ذكر النصوص 
السابقة (إعلم أن الحياء الذي يقتضي الإنقباض والتغيير مستحيل على الله 
سولطانة.وتعالى: لآن ذلك كله من ضفات: الطبع:وأهؤال: النقس بو القبيم سيحانة كزين 
بذي طبع ولا نفس» فالمعنى المشار إليه في حقه يقتضي إليه ما اقتضته صفة جوده من 
البسطة و الإنعام و الحلم و الافضال و أنه لايؤاخذ بالذنب ولايعاجل بالعقوبة ولايترك 
إجابة الشائل. ‏ المفظن' إل ويمتزع من قعل ذلك [حتنا عنعن كلب غليه الشياء عددكية 
فخوطب الخلق بالنسبة إلى مايفطون ومن حيث هم يدركون» قعبر بالإستحياء عن الترك 
الذي هو لازمه وذلك قوله يستر ومعناه أنه يستر على عباده ذنوبهم ولايظهر ما عليهم 


)١‏ سورة الاحزاب آية 17ه. 

؟") رواه أحمد 8587# و(أبو داود في ك الوتر باب الدعاء ١50/1‏ برقم ١148‏ والترمذي في 
الدعوات باب )٠١١(‏ ه/١15ه‏ يرقم 5هه" وقال حديث حسن غريبء وابن ماجه باب رفع اليدين في 
الدعاء 771١/7‏ برقم 876" وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع ٠١8/١‏ برقم /ام/ا١.‏ 

') رواه أبو داود في ك الحجام باب النهي عن التعري "١5/4‏ يرقم 4017: والنسائي في ك الغسل باب 
الاستتار عند الإغتسال 2٠٠١/١‏ يرقم 2405 ورواه أحمد 11١4/14‏ وهو حديث صحيح كما قال الالباني في 
صحيح الجامع ٠١8/1‏ برقم 01 وارواء الغليل يرقم 7747 . 

4) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزوميء من المهاجرات الأول كانت قبل النبي مَلِنَمِ عند 
أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الاسد المخزومي» دخل بها النبي لله سنة أربع كانت من أجمل 
نساء النبي 2َيِثّهُ وأشرفهن نسباًء وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين عاشت نحواً من تسعين سنة 
وتوفيت سنة اثنتين وستين وقيل غير ذلكء انظر أسس الغاية ه/48/8ه وسير أعلام النبلاء 5١1١/7‏ 
والاصابة 179/14. 

5) رواه البخاري في ك العلم باب الحياء في العلم !714-158/١‏ برقم 211١‏ ومسلم في ك الحيض باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 101١/١‏ يرقم .5١4 -9٠١‏ 


الضف 


ليفضحهم بها ويعاجل الإنتقام منهم بسيبها فإلى هذا يرجع معنى الإستحياء في حقه 
سبحانه. وفي قوله تعالى (إن الله لايستحى أن يضرب مثلا مابعوضة فما 
فوقها)(1) تأويلان أحدهما ما ذكرناه فالمعنى حينئذ إن الله لا يمتنع من ضرب هذا 
المثل إمتناع من يغلب عليه الحياء عندكم؛ وقيل معناه راجع إلى الإرادة: وفي حديث 
أم سلمة ”إن الله لايستحى من الحق ...2 معناه لايأمر بالإستحياء منه» وقيل: المعنى 
لايمتنع من ذكره إمتناع المقتضى؛ فعبر عن الترك بالإمتناع لأن الحياء من الله 
سبحانه بأن ينقطع العبد عن المعصية)!؟). 


*- نقد كلام القاضي عياض: 

العق: أن :مانهب إلبد. العاضى غزاضن من ازيل لسك الحياء باطلا حرفوش) ونشو 
ناتج عن القياس الفاسد الذي توهمه من كون الحياء يقتضي الإنقباض و التغيير 
و الله منزه عنه كما قال. ١‏ 

والجواب عن هذه الشبهة كفيره من الأجوبة التي سبقت» وهو أن يقال: لايجوز 
أن تقاس صفات الخالق على صفات المخلوق: لأنه تعالى لايشبهه شىء فى ذاته ولا فى 
صفاتهه فكل من الخالق و المخلوق له ذات وصفات تليق به لاتشابه في ذلك بينهما إلا في 
اللفظ فقطء فحياؤه عزوجل صفة تليق بجلاله وعظمته كفيرها من الصفات الواردة فى 
الكتاب والميكة كنا" أن ماعنا فتاسيناء ولو لم يكن الحناة صفة د لنا وسفه الله 
بها نفسه ووصفه بها رسوله جَيِلَة. 

آنا سين القاستي عياض لهت السكة فإشا هن سين" بلاوخهاء فيزن فيا "كنا 
يلزمه فى غيرها من الصفات التى أولها كما تقدم ذكره. 

ومن الأئلة على أن” الحياء عنفة مدح خبالاضافة :إلى ما زكرتت فق أن رسول الله 
يَلِتَمِ قد مدح هذه الصفة فقال الحياء لايأتي إلا بخير»(؟) وقال أيضاً ”الحياء شعبة 
من الإيمان(؛) وقد وصف أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه رسول الله مَيْكَمٍ بقوله 
(كان رسول الله مِلَِهِ أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئآ يكرهه 


.7؟١ سورة البقرة آية‎ )١ 

') منهاج العوارف ص .١١8‏ 

؟) رواه البخاري في ك الادب باب الحياء ١٠/!7ه‏ برقم 7١١!‏ ومسلم في ك الايمان باب بيان عدد شعب 
الايمان وأفضلها وأدناها ء وفضيلة الحياء وكونه من الايمان 51/١‏ يرقم /ا7. 

4) رواه البخاري في ك الايمان باب أمور الدين ١7/١‏ برقم 24 ومسلم في ك الايمان باب بيان عدد شعب 
الإيمان ١/؟5‏ يرقم ه*. 


"51 


عرفناه في وجهه) متفق عليه(١).‏ 

فإذا كان الحياء ممدوحآ وصفة كمال في الخلق» فهو في الخالق أكمل وأعظم 
مدحاء لأنه هو الذي وهيبه لعباده ومنهم حبيبه ورسوله يلي فكيف يقال إن حياء الله 
ليس على حقيقته وإنما المراد لازمه من الترك وغيره مماذكره القاضي عياض ؟! ثم 
أين الدليل على هذا التأويل من الكتاب و السنة وكلام الصحابة و التابعين؟!. 

إنه حو الله لعجيب أمر القاضي عياض -ومن سلك سبيل التأويل من الأشاعرة 
وغيرهم- حيث إنهم إذا مرت عليهم صفة المحبة لله أولوها بإرادة الثوابء وإذا 
مرت عليهم صفة الغضبء أولوها بإرادة الانتقام وإذا مرت صفة الرحمة أوَّلوها 
بإرادة الإنعام والإحسان؛ وإذا مرت عليهم صفة الفرح أو العجبء أولوها بالرضا 
وما في معناهاء إلى آخر تلك التأويلات الفاسدة,وههنا يؤولون صفة الحياء بلازمها 
من الاتفاع ني الترك و الاوائة. ألا يدل هذا على أن عتهتهم فاسن مسطرب لاتقون لعن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتنقه ويأخذ به؟! وإنما على المؤمن التمسك بمذهب 
السلف الصالح إن إراد النجاة لنفسه و الفوز في الدارين. 


عاشراً- صفة العجب 
هذه الصفة من الصفات التي ثبتت لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
أنضاً. 


-١‏ ذكر بعض الأدلة عليها 

والطيل عنيها حن. الكتاب: (لكرنم قزل عتلان لعجيف ومستكزون) الى 
قراءة من قر أها بالضم فيكون الضمير ههنا عائدا إلى الله تعالى؛ ومعناه عجبت من 
كفرهم مع وضوح الأدلة(؟). 

أما الأدلة على هذه الصفة من السنة فهي كثيرة منها قوله مَلِكمٍ 'عجب ربكم من 


)١‏ رواه البخاري في ك الادب باب الحياء 01١1/٠١‏ برقم 251159 ومسلم في ك الفضائل باب كثرة حيانه 
م :اما رقم فق 

( سورة الصافات آية ؟١.‏ 

"') انظر تفسير البغوي 11/4 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١1/7‏ وشرح لمعة الإعتقاد ص 74. 


[فحضفق 


شاب ليس له صبوة"(1) وقوله "عجب ربنا من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل»<")وقوله 
"إن الله ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر ليء فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت يقول: علم 
عبدى أنه لايغفر الذنوب إلا أنا؟) وقوله أيضا للذي آثر' هو و أمر أته ضيفيهما القد 
عجب الله من صنيعكما الليلة أو البارحة -وفي لفظ- لقد ضحك الله من صنيعكما 
البارحة"(؛). 1 

ولقد أجمع السلف على إمرار هذه الأدلة على ظاهرها و أثيتوا لله تعالى العجب 
على حقيقته على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل(5). 


-١‏ موقف القاضى عياض من صفة العجب 

لقد سلك القاضى عياض فى صفة العجب لله مسلكه فى تأويل أكثر الصفات فقد 
قال عقب ذكره لبعض الأحاديث الآنفة الذكر (هذه أخبار تستدعى التأويل» والعجب 
عندنا استعظام أمر خارق للعادة مما لايعلم مثله» وهذا المعنى فى حق الله مستحيل» 
لأن من خلق الأشياء كلها وقدر مقاديرها فإنه لايعجب منهاء إذ لايخفى عليه شيء من 
أمرفاء قالغجب المضاف إلى الله إما على معتى الرضا لأن من أعجبه الشىء فقد 
رضيه وفرح به» وإما المعنى لتعظيم الجزاء عليه)51). ْ 


؟- مناقشة القاضي عياض فيما ذهب إليه: 

إن قول القاضي (هذه أخبار تستدعي التأويل ) هو قول باطل لأنه لادليل على صحة 
نا امعاة سوي المرى على ملهن: الاشاعرة فى هذ ١‏ الأمر. الكين أولى) نهف الف 
بتحو ما أولها هو(لا). ١‏ 


)١‏ رواه أحمد 1١1/4‏ وأبو يعلى “/788 والطبراني في الكبير "١4/1١1‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠‏ وقال إسناده حسن. 

؟) رواه البخاري في ك الجهاد والسير باب الاسارى في السلاسل ١58/5‏ برقم ,9١٠١‏ وأحمد 2901/١‏ 
كدق لاه4. 

') رواه أبو داود في ك الجهاد باب مايقول الرجل إذا ركب 71/7 برقم 5707., والترمذي في ك الدعوات 
باب ما يقول إذا ركب الناقة 4517/0 برقم 447" وقال هذا حديث حسن صحيح» وصححه الالباني أيضاً 
في صحيح الجامع 118/1 يرقم 18117 وفي السلسئة الصحيحة يرقم 15617 . 

؟) رواه البخاري في ك مناقب الانصار باب قول الله عزوجل ويؤثرون على أنفسهم ١١1/7‏ برقم 251944 
ومسلم في ك الاشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 1571/7 يرقم 7١64‏ 

5) انظر إبطال التأويلات 1557/١‏ والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بشرح الهراس ص ٠١7‏ وشرح لمعة 
الإعتقاد ص 4" . 

5) منهاج العوارف ص 247. 


إستضف 


أما قوله (العجب عندنا استعظام أمر خارق للعادة ... وهى فى حق الله 
مستحيل...) فالجواب عنه أن يقال إن العجب نوعان: أحدهما أن يكون صادر؟ عن 
خفاء المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه» وهذا عجب المخلوقين وهو 
مستحيل على الله -كما قال القاضي عياض- لأنه عزوجل لايخفى عليه شيء. 

النوع الثاني: أن يكون العجب سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن 
يكون عليه مع علم المتعجبء وهذا هو الثابت لله تعالى» فعجبه يحدث له على مقتضى 
مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه: وهذا هو الذي وصف الرسول عَلِتَمٍ به ربه وهذا 
من كماله سبحانه ورحمته بعبانة(١).‏ 

أما الرد على أبي الفضل فيما تأول به العجب لله من الرضا و الفرح و التعظيم 
فالجواب عنه من وجوه: 


الأول: أن هذا تفسير للصفة بلازمها أو يما تتضمنه؛ وليس فيما أوله إثيات لصفة 
العجب لله. 


الثاني: أنه يلزمه تأويل الإرادة وغيرها من الصفات التى أثيتهاء لأن إثيات 
بعض الصفات يستلزم إثبات بعضها الآخر. 


الثالث: أنه ليس فى إثبات هذه الصفة ما يحيل حملها على ظاهرها إذا ثيتت لله 
على مايليق به وعلى النوع الثاني من العجب كما سبق توضيحه آنفاً. 


الرابع: أنه لايصح تأويل العجب بالرضاء لأن الله تعالى راض بذلك قبل وجون 
الأفعال من عبادهء وكذلك لايصح تأويل العجب بتعظيم الجزاء على أفعال العباد لأنه 
تعالى معظم لها قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه تعالى لايختص بما ذكر من الأخبار فلا 
يصح حملها عليه لأنه حمل على مالايفيد(1؟). 

فالواجب اذا أن تحمل صفة العجب على ظاهرها وعلى مايليق بالله تعالى» لأنه هو 
الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله» وبهذا يسلم المرء من كل المحاذير الآنفة 
الذكر وغيرهاء ويكون متمسكاً بمذهب السلف الصالح الذين قدروا الله حق قدره 


)٠*‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك ص 951؟7198-7. 

١غ(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام كلرفال والعقيدة الواسطية له بشرح الهراس ص ٠١7‏ وشرح لمعة 
الإعتقاد. ص ه". 

؟) انظر إبطال التأويلات لابي يعلى .715/١‏ 


انلضف 


ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ووقفوا مع الدليل وداروا معه حيث 
دارء فكانوا بحق هم الناجين من بين الفرق كلها والسائرين على درب رسول الله 
عبار . نسأل الله أن يرزقنا العمل بطريقتهم إنه سميع مجيب. 


حادي عشر - صفة الغيرة 

-١‏ بعض الأدلة على هذه الصفة: لقد ثبتت صفة الغيرة لله تعالى فى السنة 
المطهرة فقطء حيث إنه لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» وهذا لاضير فيه -كما سبق 
توضيحه لأن السنة الثابتة مثل القرآن الكريم قي الاحتجاج بهاء سواء فى باب 
العقائد أو العبادات أو غيرهماء كما هى مذهب أهل السنة والجماعة. ومن 
الأحاديث الواردة في صفة الغيرة لله تعالى و التي ذكرها القاضي عياض وبِيّن موقفه 
٠ 0‏ 

-١‏ قوله مقر "لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» متفق عليه(١).‏ 

؟- وقوله عليه الصلاة و السلام أيضا (يا أمة محمد و الله ما من أحد أغير من 
الله أن يزنى عبده المؤمن أو تزنى أمته؛ متفق عليه(؟). 

#دحرتى الصنصم عن "أبن عروة. برقي" الله كج اله كال شن عد قاد 
الأتصاري يا رسول الله لى وجدت مع أهلي رجلا لم أمسّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ 
قال رسول الله ملقم 'نعم» قال: كلا و الذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» 
فقالرسول" الله عيقع اسمف و١‏ إلى مايقول سيدكم إنه لغيون بو أنا' أعين هته نالك 
أغير منى“(").: فهذه الأحاديث وغيرها مما استدل به أهل السنة على إثيات صفة 
الغيرة لله على مايليق به. 


؟- موقف القاضى عياض من صفة الغيرة: ذهب القاضى عياض -غفر الله لنا 
وله إلى تأويل هذه الصفة أيضاء فقد قال عقب ذكره للأحاديث الآنفة الذكر (اختلف 
العلماء في جواز إطلاق لفظ الغيرة على الله سبحانه فيقال إنه غيور أم لا؟ فمنهم من 
أطلقة بالمعتى الذي يليق بالق سيحاتة ومثهم عن امتنع :من إطلاقةوهو الضهيع, 


)١‏ رواه البخاري قي ك النكاح باب الغيرة 7١1/4‏ برقم 25117١‏ ومسلم في ك التوبة باب غيرة الله وتحريم 
الفواحش 1١14/4‏ يرقم 97+0. ' 

( رواه البخاري في ك النكاح باب الغيرة 5١9/4‏ برقم 015١‏ ومسلم في ك الكسوف باب صلاة الكسوف 
68/7 برقم 901. 

"') رواه مسلم في ك اللعان ١١55-١١8/5‏ برقم .١494‏ 


ا[لتتضفق 


لأن المفهوم من الغيرة إضطراب وإنقعال في النفس لرؤية المشاركة في المحبوب 
أى المحترم» وذلك في حق الله سبحانه بهذا المعنى مستحيل» ومن ضرورة ذلك 

الزجر عما يغار عليه والنهي عن تعاطيه» فهذا أثر الغيرة ولازمها وفي كلام العرب 
العبارة عن أحد المتلازمين بالآخر)!١).‏ 


"- نقد موقف القاضى عياض: 

لقد سار القاضي عياض في الصفات الفعلية على طريقة التأويل الاشعري كما 
أتضح:من خلال الصفات" التى سدق الحديت عنهاء.وإن ضفة الغيرة من كك الصفات 
ال :كالت كينها من" التاويل: فهو حزعمه الله لما ذكر اختلاف العلماء في جوان 
إطلاق الغيرة على الله بين أن منهم من يطلقها على الله على المعنى اللائق به -وهم 
السلف الصالح» وكم كنا نود لى أنه وافقهم في مذهبهم ولكنه للأسف لم يفعل ذلك بل 
إختار المذهب المرجوح الباطل» بحجة أن الغيرة إنفعال واضطر اب فى النفس إلى 
آخر تلك الشبهة التي عطل بسببها صفة عظيمة وصف الرسول يَلِقِ بها ربه. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن كل ماسوى الله مخلوق منفعل ونحن 
وذواتنا منفعلون» فكون الغيرة إنفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لايوجب أن يكون 
الله منقعلا لها عاجزا عن دفعهاء إذ كل ما يجري في الوجود بمشيئته وقدرته لايكون 
إلا ما يشاء ولا يشاء إلا مايكون سبحانه له الملك وله الحمد(). 

فغيرة الله إذاآً تليق بجلاله وعظمته كما أن غيرتنا تناسب حالناء فلا مجال ولا مكان 
لتلك الشبهة التي استدل بها القاضي أبى الفضل ههنا فيجب طرحها. 

ومن جهة أخرى فإن تفسيره للغيرة إنما هى تفسير لها بلوا زمها ومقتضياتها من 
الزجر عما يغار عليه والنهى عن تعاطيه -كما قال»: وهذا لايلجأ إليه إلا عند تعذر 
إثبات حقيقة الشيء» ولامحذور عقلا ولا شرعآ من إثبات الغيرة لله على ما يليق بجلاله» 
فالشرع قد أثيتها لله في نصوص صريحة صحيحة فلا مجال لردها أو تأويلهاء و العقل 
لايمنع أيضآ من إتصاف الله بها لأنها صفة كمالء لأن الديوث الذي لاغيرة له على 
محارمه يذم شرعا وعقلاء كما يذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين» ويمدح 
الذي له غيرة يدفع بها الفواحش ومن له حمية يدفع بها الظلم وهذا أكمل من الأول 
كما لايخفى؛ ولهذا وصف النبي عَلِتمٍ الرب بالاكملية في ذلك فقال "لا أحد أغير من 


ع( منهاج العوارف ص اودلاهم. 
") انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام .17١/1‏ 


اللحضف 


الله“١١)‏ " أتعجبون من غيرة سعد أنا أغير منه و الله أغير منى(1) متفق عليه. 

كما يجاب عن تأويل القاضي لهذه الصفة أيضا بما سبق ذكره عند الحديث عن 
الصفات المتقدمة» من كونه يلزمه تأويل الصفات التى أثبتها أو تأويلها جميعها لأن 
المتصف بها واحدء لأن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر. 

وهكذا يتضح لنا جليآ أن ما تعلق به مؤولى الصفات -ومنهم القاضي عياض- من 
شبه لتعطيل الباري من الإتصاف بتلك الصفات إنما هي أوهام تخيلوها فلا قيمة لها 
في نظر الشرع والعقل» لأنها واهية مبنية على شفا جرف هار بخلاف المذهب 
السلف المبنى على قواعد متينة ثابتة أمثال الجبال الراسيات لكونه مستمدا من 
نور الكتاب و السنة. 


ثاني عشر- صفة المعية 

-١‏ موقف القاضي عياض منها: 

وافق القاضي عياض -ولله الحمد- مذهب السلف في إثبات المعية لله عزوجل 
وقسمها إلى نوعين» فعند شرحه لقوله تعالى «وهو معكم أينما كنتم)27) وقوله ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابِعْهُم ولا خمسة إلا هو سادسّهُم)(؛) قال 
(المعية المستعملة في حقه تعالى لا تخلو من أمرين فقد يشار بها إلى العلم 
والإحاطة» وقد يشار بها إلى النصر و التأييد والإمتنان وأن له المواهب الجزيلة 
كقوله تعالى 9إنني معكما أسمعٌ وأرى(17)4)0) وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى 
ووه معكم أينما كنتم) زأي بطب )001 


؟- تقسيم أهل السنة لمعية الله: 


.575 متفق عليه تقدم تخريجه ص‎ )١ 

( رواه البخاري في ك الحدود باب من رأى رجلا مع امرأته فقتله ١74/١7‏ يرقم 25845 ومسلم في ك 
اللعان ١١57/17‏ برقم 1595. 

'") سورة الحديد آية 4. 

4) سورة المجادلة آية /. 

) سورة طه آية 15. 

.١50-١54 متهاج العوارف ص‎ )١ 

7') المرجع السابق ص .١64‏ 


[فقحضفق 


والجماعة المعية إلى قسمين خاصة وعامة: فالعامة هي المتضمنة للعلم والإحاطة» 
و الخاصة وهي معية القرب المتضمنة للنصر و التأييد و الحفظ و الموالاة(١).‏ 

ومن الأدلة على القسم الأول: قوله تعالى إهو الذي خلق السموات والأرض 
في سنة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون 
بصيرة )١(‏ وقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعٌهُم ولا خمسة إلا هو 
سادسْهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم04) فهذه النصوص تدل على أن الله 
تعالى مع كونه مستويآً على عرشه على مايليق بجلاله: إلا أنه يعلم كل شيء في 
السموات و الأرض لأنه محيط يجميع الملخوقات لايغيب عنه منها شىء. 

ومن الأدلة على المعية الخاصة قوله تعالى يحكي ما جرى بين رسول الله ل 
وبين الصديق أبي بكر -رضي الله عنه في غار ثور عند الهجرة 9إذ قال لصاحبه 
لاتحزن إن الله معناة(؛) ومنها قوله عزوجل «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون؟ (0) وقوله 9إن الله مع الصابرين1204) وقوله (كم من فكة قليلة غلبت 
فكة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين020). 

فهذه المعية التي دلت عليها النصوص الشرعية وهي بقسميها مصاحبة من الله 
لعباده» لكنها في النوع الأول (المعية العامة) مصاحبة إطلاع وإحاطة» وفي التوع 
الثاني (المعية الخاصة) مصاحبه نصر وموالاة وتأييد وإعانة لعباده المؤمنين 

ولفظ المعية أو (مع) في اللغة العربية يفيد الصحبة اللائقة ولا تشعر بإمتزاج 
ولا إختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة» فمن ظن منها شيئا من هذا فذلك من سوء فهمه 
وإعتقاده كما وقع في ذلك الجهمية وغلاة الصوفية» الذين زعمو! أن الله تعالى في 
كل مكان أو حأل في بعض مخلوقاته أو متحد بها -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-. 


)١‏ انظر مجموع فتاوى شيخ لإسلام ه/"*١٠-4١٠‏ و17-77/5 148/1١9‏ ومدارج السالكين لابن القيم 
شاففد 

؟5) سسورة الحديد آية 4 

يه سورة المجادلة آية 7 

4) سورة ألتوية آية .4٠‏ 

) سورة النحل آية 4؟7١.‏ 

*) سورة البقرة أية 1١67‏ 

1') سورة البقرة 19؟. 


)"08( 


ولهذا وقع إجماع السلف الصالح من الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان 
على أن الله على عرشه بائن من خلقه,و أن معيته عزوجل المذكورة في قوله تعالى 
(وهو معكم أينما كنتم4 المراد بها علمه وإطلاعه العام الشامل لجميع مخلوقاته 
وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى!١).‏ 

وقد أرادوا بذلك الرد على الزنادقة والجهمية وغيزهم ممن فسر هذه الآية وما 
في معناها على غير المعنى المر اد منهاء من إعتقاد حلول الله تعالى بخلقه أو إتحاده 
بهم أو إنكار علوه وغير ذلك. 

هذه خلاصة الكلام عن صفة المعيةءويها أكون قد استوفيت الحديث عن صفات 
الرب جل جلاله التي تكلم عنها القاضي عياض» وقد بان من خلالها موقفه المضطرب 
تجاه هذه الصفات و الذي تراوح بين إثبات بعضها-وخاصة فى الصفات الذاتيةسوبين 
التأويل -وهو الغالب عليه وبين التفويض -وإن كان قليلا-ءفبهذ | يتضح أنه قد سار 
في ذلك على مذهب الأشاعرة فى الغالب الأعمء وإن كان قد تردد فى بعض الصفات 
فوط أن أحكار» وفى تمضيا وافق مذهل «السلف رقن تكلمث عند كن مثقة عدا خالف 
فيه النتفن: الفق.وعما وزافقة فموقته .من المفات ثيه إلى حد ما موف بعض اكه 
الإسلام وعلمائه أمثال النووي وابن حجر وغيرهماء نسأل الله أن يرحم الجميع 
و أن يتوب علينا وعليهم و أن يدخلنا برحمته جناته إنه سميع مجيب. 


١11-1١8 انظر ذلك في الرد على الجهمية للدارمي ص ه"-50 والرد على الجهمية للإمام أحمد ص‎ )١ 
والأربعين في صفات رب‎ ١١ والشريعة للآجري ص 188 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ 
.1١5/خو‎ 1١1-١١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام و/"‎ "57-56١ العالمين للذهبي ص‎ 


لله 


الفصل الخامس 
( منشح القاضي عياض فى التكفير ونواقض الإسلام ) 


المبحث الأول: الشرك وأنواعه وكلام القاضي عياض عنه 
المطلب الأول : معنى الشرك لغة وشرعا. 
المطلب الثاني : أقسام الشرك. 
المطلب الثالث : ذكر نماذج من الأعمال الشركية وكلام القاضي 
عياض عنها. 


المبحث الثاني : ذكر نماذج من الآمور الكفرية المخرجة من الإسلام 
التي تكلم عنها القاضي عياض. 

المطلب الأول : تكفير القاضي عياض لمن نفى عن الله الربوبية أو 
الوحدانية؛ أو ادعى الإلهية, أو عبد غير الله أو معه 
أحداً. 

المطلب الثاني : تكفيره لمن لم ينزه الله عن كل نقصء أو ادعى أن له 
شريكا في الخلق والأمر. 

المطلب الثالث : تكفيره لمن سب الله تعالى أو انتقصه. أو استخف 
به. 

المطلب الرابع : تكفيره لمن ححد النبوة لأي نبي من الأنبياء» أو 
لنبينا خاصة: أو ادعاها لغيره. 

المطلب الخامس : تكفيره لمن ادعى النيوة وزعم أنها مكتسسبة:؛ أو قال 
بخصوصية نبوة محمد َيِه للعرب أو زعم مشاركة 
أحد معه فيها. 

المطلب السادس : تكفيره لمن زعم أن في كل جنس من الحيوان نذيرا 
ونبيآ. 

المطلب السابع : تكفيره لمن جوز الكذب على الأنبياء» أو زعم بأن 

5 للشرع ظاهراً وباطنا. 

أحداً من الأنبياء. 


الشف 


المطلب التاسسع : 


المطلب العاشر: 
المطلب الحادي عشر : 
المطلب الثاني عشر : 
المطلب الثالث عشر : 


0-5 لمن أنكر القرآن أو حرفا منه؛ أو زاد 
يه أو غير شيكآ منه؛ أو زعم أنه ليس بحجة 
تكفيره لمن استخف بالقرآن, أو سمّه؛ 1 
ون 
تكفيره لمن لم يكقر الكافرين: أو شك في >: 
ا فرين: أو شك في كفرهم 
ع د مويو : 

1 ل بالضرورة أو تأوله. ف 
تكفيره لمن استحل ما حرم الا 

بتحريمه. ةن 
تكفيره لمن فعل أمراً أجمع المسلمون على أذ 
ا 200 


[للفضفق 


رسج مج السب جاب با جوري سبج مجعم جاسجبجه ممه وجوج بج عو م حدر د - ل ال رومع و و ه او ا روي 


الفصل الخامس 
( منشح القاضي عياض في التكفير ونواقض الإسلام ). 


تمهيد : 

هذا الفصل من أدق وأخطر فصول هذا البحثء لأنه يتعرض لجانب مهم 
وخطير من جوانب العقيدة الإسلامية» ألا وهى الحديث عن الشرك والتكفير 
ونواقض الاإبسلام. 

ولقد سرّني جداً عناية القاضي عياض بهذه الأمور واهتمامه بها وموافقته 
لمذهب السلف فيها. والحق يقال: إنه قد أجاد فى ذلك عند حديثه عنها وأفاد 
فائدة كبرى» بما يكتب له - إن شاء الله - في ميزان حسناته» فقد فصّل الكلام عن 

الشرك وأنواعه وما يدخل فيه من أمورء وعُني عناية خاصة بالأمور التي تخرج 

من الملة وتنقض الإسلام؛ فجاء كلامه في غاية الجودة و الأهمية وسيتضح لك 
ذلك من خلال النقاط التالية : 


المبحث الأول : الشرك وأنواعه وكلام القاضي عياض عنه. 

المطلب الأول : معنى الشرك : 

أ - معناه فى اللغة : يطلق الشرك فى اللغة على المخالطة والمصاحبة» 
فقد جاء في لسان العرب ( الشركة و الشركة سواء مخالطة الشريكين» يقال 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشّترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخرء 
و الشريك المشاركء و الشّرك كالشريك الجمع أشر اك وشركاء)(١).‏ 

ويطلق الشرك بمعنى النصيبء ويطلق أيضاً ويراد به الشركة و المشاركة 
بين اثنين فصاعداًء سواء كان ذلك الشىء عيناً أى معنىء كمشاركة الإنسان 
والفرس في الحيوانية» ومشاركة فرس فرساً آخر في السواد أو الشقار أو 
غير ذلك(2). 

ش ب - الشرك في الإصطلاح الشرعي : الشرك في الإصطلاح الشرعي ما 
يناقض التوحيد ويضادهء وهو أن يجعل العبد مع الله تعالى شريكا أو نداً قيما 
يجب أن يكون حقا لله تعالى» بمعنى أن يُصرف شئ من خصائص الربوبية 
و الألوهية لغيره عز وجل. أو كما عرفه أحد علماء السلف رحمه الله بقوله : 
( حقيقة الشرك بالله أن يُعيد المخلوق كما يُعبد الخالق» أو يُعظّم كما يُعظم 
)١‏ لسان العرب /٠١‏ 448. 
2( انظر تهذيب اللغة للأزهري ١17 /٠١‏ والمفردات للأصفهاني ص 555. والقاموس المحيط للفيروز 


أبادي ص 1119 177١‏ 


الفضف 


أو يُصرف له نوع من خصائص الربوبية و الإلهية .)1١١)‏ 

المطلب الثاني : أقسام الشرك : 

ينقسم الشرك إلى ثلاثة أنواع باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة التى سبق 
ذكرهاء وهي الشرك في الربوبية» والشرك في الألوهيةة والشرك في الأسماء 
.والصفات» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هى أصغر منه؛ ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكير منه. 

القسم الأول : الشرك في توحيد الريوبية : 

لم يقع هذا الشرك إلا من طوائف معدودة ممن تمردوا على الفطرة 
السليمة» وانحرفت بهم الأهواء عن سواء السبيلء ويتمثل الشرك فى هذا 
التوحيد في نوعين : 

النوع الأول: وهى أقبحهاء وذلك كمن يفتري على الله الكذب - كما قال 
القاضي عياض - بأن يذعي الإلهية أو الرسالة» أو ينفي بأن يكون الله خالقه 
أو ربه» أو يقول ليس لي ربء أو يدّعي حلول الله بخلقه أو أنه تعالى متّحد بهم 
كما يدعى ذلك ملاحدة الضوفيةة فلا حلاف فى كفن قائل ذلك ومدعيه مع سلامة 
عقله وإن تلبس بظاهر الإسلام. فقد أحرق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
من ادعى الألوهية له وأجمع فقهاء بغداد على قتل الحلاج(7): وصلبه لدعواه 
الألوهية و القول بالحلول مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا تويته. قال 
أبو حنيقة وأصحابه ( من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه أو قال ليس لي رب 
فهو مرتد )(9). ١‏ 

ومن هذا النوع شرك فرعون الذى قال - كما حكى الله عنه - :8 وما رب 
العالمين 4 (؛) وقال أيضاً مدعيا لنفسه الربوبية ١‏ أنا ربُكُم الأعلى 0(6). 
وهذا الملعون أشهر من أنكر الخالقء ولكن مع إنكاره له كان موقن باطناً بأن 


414 تفسير الشيخ السعدي ؟7/‎ )١ 

5) هو أبوعبد الله. الحسين بن منصور بن محمي الفارسي المشهور بالحلاجء أحد زنادقة الصوفية 
اشتهر عنه القول بالحلولء وقد كان محتالاً يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي عند أصحابه الألوهية 
ويقول بالحلول وأن الإلهية قد حلت فيهء ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة, 
حكم القضاء بكفره وردتهء فضرب آلف سوط وقطعت يداه ورجلاه وعنقهء وأحرقت جثته ونصب 
رأسه يومين في بغدادء وذلك في سنة ( 1+4 ه ). انظر ترجمتهء طبقات الصوقية للسلمي ص 
". وسير أعلام النبلاء 5١ /١54‏ وشذرات الذهب ؟/ 757 

') انظر الشفا 7/7م7"41-9. 

4) سورة الشعراء آية "1؟. 

ه) سورة النازعات آية 74 . 


إضصفضفق 


تجو 


موسى عليه السلام رسول الله حقآء قال الله تعالى عنه وعن قومه + وجحدوا 
بها واستَيقئّتها أنفسَهُم ظلمآ وَعُلُوآ ١4‏ وقال موسى له كما حكى الله تعالى 
( قال لقد علمث ما أَنرّلَ هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائرَ وإني 
لأظنك يا فرعونُ مثبورآ 104). 

ومن هذا النوع أيضآء شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وبقائه و أبديته 
و أنه لم يكن معدوما بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس2"27). تعالى الله عما 


يقولون علواً كبيراً. 
الجهمية و الباطنية(؛». 


النوع الثاني : شرك من جعل مع الله إلهآ آخرء ولم يعطّل أسماءه وصفاته 
وربوبيته. كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة وشرك المجوس١(2)‏ القائلين 
بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوداث الشر إلى الظلمة» ومن هذا شرك 
الصابئة(5) الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية تدبير أمر العالم ويدخل في 
هؤلاء من وجه كثير من عباد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصرف 
بعد الموت» فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات» ويحفظون من التجأ إليهم 
ولاذ بحماهمء فإن هذه الأمور من خصائص الربوبية(7). 


وهذا الشرك في الربوبية من أخبث الشرك في العالم» إن يتضمن من 


.1١1 سورة النمل آية‎ )١ 

؟") سورة الإسيراء آية ؟١٠.‏ 

*) انظر الشفا ؟/ “18ء وإكمال المعلم ه/ +١5‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام */ 46-لاو, 
ونيسير العزيز الحميده ص "4 . 

4) تيسير العزيز الحميد ص "4 . 

*) المجوس هم الذين يعبدون النارء لانهم يعتقدون أنها أعظم شئ في الدنياء ويسجدون للشمس إذا 
طلعت. وينكرون النبوات ويقولون لم يرسل الله إلا رسولاً واحداً لا ندري من هوء ويقولون بإثبات 
أصلين النور والظلمةء وهم أنواع متعددة. كانت نشأتهم في بلاد الفرس. انظر اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 85+ والملل والنحل للشهرستاني ص 3"4 . 

1) الصابني لغة هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيرهء والصابنة أمة كبيرة وهم الذين بعث 
فيهم خليل الله إبراهيم عليه السلام» وكانوا بحرآن وهي دارهمء والصابئة قسمان حذفاء وصابئة 
مشزكون2 فالمشركون منهم هم الذين يعبدون الكواكب والبروج ويعظمونها ويصورونها في 
هياكلهم. انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 4١‏ والملل والنحل للشهرستاني ص 09؟. 

7') انظر الشفا ؟/ ١587‏ وإكمال المعلم 7/ 48- 244 وتيسير العزيز الحميد ص 44: ودعوة 
التوحيد للهراس ص *7. 


النفضفق 


التعطيل وجحد الألوهية والربوبية» وإسناد الخلق إلى غير الله تعالى ما لم 
يتضمنه شرك أمة من الأمم» وشرك القدرية مختصر من هذاء وباب يدخل منه 
إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بمجوس هذه الآأمة - كما تقدم 
بيانه ,)١(-‏ 

وقد رد الله عز وجل على أصحاب هذا الشرك في كثير من الآيات 
الكريمات كقوله: ١‏ أَيُشتركون ما لا يَخَلْق شيما وهم يلون * ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أَنْفسَهُم يَنْصْرون 1(4) وكقوله تعالى في وصف 
الآلهة المدعوة من دونه (١‏ واتخذوا من دونه آلهة لا يَخَلْفُون شيئاآ وهم 
يُخلّون ولا يَملكون لآتفسهم ضرا ولا نفعآ ولا يَمُكُون موتا ولا حياة 
ولا نشورآ 4» فالذي يتصف بهذه الأوصاف الناقصة كيف يجون أن يُعبد أو 
يستغاث به؛ أو يُلجأ إليه من دون الله تعالى ؟! والله عز وجل هى الرب العظيم 
القادر على كل شئء الذئ له الخلق و الأمر وحده لا إله غيره» ولا رب سواه. 


القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات : 

الشرك فى هذا القسم نوعان كما وضّح ذلك الشيخ سليمان بن١؛)‏ عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - 

النوع الأول : تشبيه الخالق بالمخلوق. كمن يقول لله تعالى يد كيدي» وسمع 
كسمعي»؛ وبصر كبصري و استواء كاستوائيء إلى غير ذلك من الضلالء وهذا 
هو شرك المشيهة. 

النوع الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق 
سبحانه. قال الله تعالى : ١‏ ولله الأسماءٌ الحُسنى فادعوه بها وَدَرُوا الذين 
يُلَحدُونَ في أسمائه سَيْجْرَونَ ما كانوا يَعملون 004. والالحاد هى العدول 
عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه. قال قتادة رحمه الله : يلحدون في أسمائه أي 
يشركون في أسمائه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أي يكذبون» وقال 
أيضاً : هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها 


0-3003 


)١‏ انظر ص سا حا. 

؟) سوّرة الإعراف آية 191 .١917‏ 
”) سبورة الفرقان آية ". 

4) انظر تيسير العزيز الحميد ص 44. 
5) سورة الأعراف آية 1١8٠‏ 


[للفضفق 


الصا سمي ل يي ا ل ا ا ا لا اا ا ف 


.)١(نانملا‎ 

القسم الثالث : الشرك في توحيد الألوهية ( أو العبادة ) : 

الشرك في توحيد الألوهية هو أخطر وأدق أنواع الشرك وأكثرها 
انتشاراً بين الخلق» وهو أول ما وقع فيه بنى آدم من الضلال. لذلك حاربه 
الإسلام حرباً ضروساً وقطع دابره» وكذلك فعل جميع الأنبياء والرسل عليهم 
السلام لأنه - كما أوضح الدغز وجل في كتابه - الذنب الذي لا يغفره الله 
أبداً قال تعالى : ( إِنَ الله لا يَعَفْنْ أن د يُشركَ به ويَغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ 
يشاء 4 ('» وقال ١‏ ولقد أوحي إلدك وإلى الذين من فيلك لكن أ سركت 
تحيضن ملك ولتكوتن من الخاسيرين :8 بل كذ فاعيد وك دن 
الشاكرين 204). 

يقول الإمام القرطبي(؛) رحمه الله : ( أصل الشرك المحرّم اعتقاد شريك 
لله تعالى في الألوهية وهو الشرك الأعظم؛ وهى شرك الجاهلية» ويليه اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعلء وهى قول من يقول بأن موجوداً ما يستقل في إحداث 
فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها )(0). وهذا القسم من الشرك نوعان. 

النوع الأول: الشرك الأكبر : وهى أن يعتقد العبد أن لله تعالى شريكاً في 
الألوهية أو العبادة» أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه» كأن 
يدعو غيرهء أو يرجوه» أو ينذر له أو غير ذلك» كحال المشركين الذين قال الله 
فيهم حاكياً شركهم هذا 89 والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نَعَيْدْهُم إلا 
ليُقرَبُونا إلى الله زُلَفى 4704 أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم ليشفعوا لهم 
عند الله تعالى في نصرهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا 
جاحدين له كافرين به؛ فالمراد بهذه الزلفى الواردة في الآية» هي الشفاعة كما 
قال ذلك غير واحد من السلف27). وهذه الشبهة التي ابتدعها المشركون 


."59 /1 وتفسير ابن كثير‎ ء8١8‎ -5١! انظر تفسير البغوي ؟/‎ )١ 

؟) سورة النساء آية 448. 

؟") سورة الزمر آية 56- 55. 

4) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري القرطبي» فقيه مالكي من رجال الحديث كان 
مدرساً بالاسكندرية وتوفي فيهاء صاحب مصنفات نافعة كثيرة منها كتاب المفهم على صحيح 
مسلم. ولد بقرطبة سنة ( 5748 ه ) وتوفي سنة ( 765 ه ). انظر ترحمته البداية والنهاية 
١/15‏ »,. وشذرات الذهب ه/ا؟-79/4. 

5) تيسير العزيز الحميد ص 44. 

5) سورة الزمر آية ". 

') انظر تفسير البغوي 4/ ١7,ء‏ وتفسير ابن كثير 4/ 45ء وفتح القدير 4/ 1445. 


هضف 


القدامى» وتبعهم عليها المشركون المحدثون؛ ليس لهم من الله فيها برهان ولا 
دليل» بل هي محض كذب وافتراء على الله تعالى» ولهذا أرسل أثبياءه ورسله 
محذرين من هذا الشرك فقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمّةَ رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )١(4‏ وقال أيضاً +١:‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون 04). 

خطورة الشرك الأكبر : الشرك الأكبر خطر عظيم؛» ومصيبة كبرى على 
أفراى المجتمع؛ يودي بهم إلى الوبال و الخسر ان في الدتيا والآخرة. وقد نبّه 
على ذلك القاضي عياض مبيّنا خطورته بما يلي :0 

1-5 أكه أعطم ذنث من "اساي المديث ابن هن رطق أقاعنييا فال 
سألت الرسول عَيَِهِ أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك: قال : قلت : إن ذلك لعظيم. قال : قلت : ثمّ أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معكء قال : قلت : ثمّ أي ؟ قال : أن تُزاني حليلة جارك » متفق عليه("). 
قال القاضي رحمه الله ( فجعل الرسول َه في هذا الحديث الشرك أعظم 
الذنوب عند اللهء وقد قدّم هذه الثلاثة الأشياء لاعتياد الجاهلية عليها من الكفر 
بالله عز وجل وفاحشة الزنا وو أد البنات )(؛). 

؟ - أن صاحب الشرك من أهل النار. قال أبو الفضل رحمه الله ( أجمع 
المسلمون أن من مات على الشرك دخل النارء ومن مات على الايمان دخل 
الجنة كما قال رسول الله مَلِتَمٍ ” من مات يشرك بالله شيئاً دخل الثار “(ه) )(5). 

قلت : بل إن الله عز وجل أخبر فى كتابه العزيز أن من مات على هذا 
الشرك غير تائب منه» فقد حرّم عليه الجنة ومأواه النارء قال سبحانه : ( إِنّه 
من يُشترك بالله فقد حرم الله عليه الجِنّة ومأواه النارٌ وما للظالمين من 
أنصار # (). وأخير أيضاً أن هذا الذنب ( الشرك ) لا يغفره أيداً فقال 
سبحانه : 9 إن الله لا يغفر أن يُشْيرك به ويَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ومن 


)١‏ سورة النحل آية ا”. 

>) سورة الأنبياء اية .7١‏ 

؟) رواه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ف فلا تجعلوا لله أنداد ا 1/ 
٠‏ يرقم : 267١‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب 1١ /١‏ برقم : .١5١‏ 

4؟) إكمال المعلم 7'/ “اه 74ه. 

5) رهواه مسلم في كتاب الايمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل 
الخار /١‏ 54 يرقم : .١6١‏ 

5) إكمال المعلم 7/ لاهمه. 

. اسورة المائدة آية ال‎ )'٠7 


[فمفضفق 


يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيدآ 1(4), وبالإضافة إلى ما ذكره القاضي عياض 
فإن الشرك بالله أيضاً يكمن خطره بكونه محبطأً للعمل. 

* - أن الشرك محبط للعمل. الشرك بالله محبط للعمل مبطل له مهما عظم 
ذلك العملء لكون التوحيد أساس الأعمال فمتى اختل الأساس - بوجود هذا 
الشرك - فقد هدم البناء مهما طال وكبر. وقد دل على هذء! الأمر آيات كثيرة من 
كتاب الله تعالى منها قوله سبحانه : 8 ذلك هُدَى الله يهدي به من دشاءً من 
عباده ولو أشركوا لَحَبِطُ عنهم ما كانوا يَعملون 1(4). فقد أخبر عز وجل 
فى هذه الآية أن الذين سماهم من الأتبياء الذين سبق ذكرهم فى الآيات 
المتقدمة» لو أشركو! لبطلت وذهبت أعمالهم؛ لأن الشرك محبط لهاء وهذا شرط 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوعء؛ بل هو من باب الفرض و التقدير كما قال الله 
تعالى : ١‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أَوَلُ العابدين 4(" فالله ليس له ولدء 
والمراد من ذلك التشديد في أمر الشركء والتغليظ في شأنه و التهويل من 
عاقبته» بمعنى أن أحداً لن يسلم من عاقبته وسوء حاله كائنآ من كان: فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم ذلك - لحبطت أعمالهم فغيرهم 
من باب أولى.(4). 

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى أيضاً قوله 8 ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك لتن أشركت لَيَحْبَطَنٌ عَمَلكَ وَلَتَكوَئْنَ من الحاسرين )01) 
وهذه الآية وإن كان المخاطب بها رسول الله مِنِتَمٍ إلا أن المراد بها غيره؛ وقد 
جرى هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل لأن الله تعالى قد عصمهم عن 
الشرك؛ ووجه إيراده على هذا الوجهء التحذير والإنذار للعياد من الشرك» 
لأنه إذا كان موجبآ لإحباط عمل النبي مَلِتَمٍ والأنبياء ممن قبله على الفرض 
والتقديرء فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم من باب أولىء لأن في نبوة جميع 
الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال كما في الآية الآنفة الذكر 8 ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4. 

؛ - أن الشرك أفظع ظلم وأعظم جريمة. الشرك بالله هو أفظع أنواع 
الظلم» لأنه إعطاء حق الله لغيره من المخلوقين» قال سبحانه مادحاً الموحدين 


.1١١١ سورة النساء آية‎ )١ 

؟) سنؤرة الأنعام آية 48. 

”) سورة الزخرف آية .4١‏ 

4) انظر تفسير ابن كثير ؟/ 1050ء وتفسير البغوي 7/ ١1١7‏ وتفسير السعدي ؟/ .47١‏ 
©) سورة الزمر آية 58. 


الضف 


المتقين ١‏ الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الآمِن وهم 
مُهتدون 20(4. أي الذين لم يخلطو! إيمانهم بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. كما 
ثيت في الصحيحين(١)‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله مِلِقه فقالو! : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال 
رسول الله ممه : : * ليس هو كما تظنون؛ إنما هو كما قال لقمان لابنه : ( يا بُنَيَّ لا 
شرك بالله إن الشركَ لظلمٌ عظيمٌ 704) "؛). 

وقد وصف الله عز وجل الكفار بأنهم ظالمون فقال : + والكافرون هم 
الظالمون 4 (5) ففي هذه الآية دليل على أن كل كافر هو ظالم لنفسه. ووجه 
كونهم ظالمين أن الظلم وضع الشئ في غير موضعه: ويترتب عليه الفساد 
والخسران الكبير. والشرك بالله وعبادة غيره وضع لها في غير موضعهاء إن 
العبادة حق لله وحدهء فصرفهم إياها لغير مستحقها ظلم وكذب عليه فلم يُبْقُوا 
للعدل موضعاًء فلهذ! حر الظلم المطلق فيهم("). 

وقال سبحانه مبيناً أن الشرك أعظم جريمة : ١‏ ومن يُشترِك بالله فقد 
افترى إثمآ عظيمآ 224).ولقد أجاد الإمام ابن القيم فى وصفه لجريمة 
الشرك بقوله : ( والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح» 
وأنكر المنكراتء كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها 
مقتا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 
وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجسء ومنعهم من قربان حرمه» وحرّم ذبائحهم 
ومناكحتهمء وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له سيحانه 
ولملائكته ورسله وللمؤمنين» و أباح لأهل التوحيد أموالهم وتساءهم وأيناءهم 
وأن يتخذوهم عبيداًء وهذا لأآن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
الإلهيةء وسوء ظن برب العالمين» كما قال تعالى : ١‏ ويُعَدّبَ المنافقين 
والمنافقات والمشركينَ والمشركات الظائين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرةٌ 


.47 سورة الانعام آية‎ )١ 

؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم ٠١9 /١‏ برقم : 7". ومسلم في كتاب الإيمان 
باب صدق الايمان وإخلاصه ١١5 /١‏ برقم : .١714‏ 

') سسورة لقمان آية 1١‏ . 

؟) انظر تفسير البفوي 7/ ١١١١‏ وتفسير ابن كثير ؟/ -١67‏ #م1ء وفتح القدير ؟/ .١80‏ 

6) سورة البقرة آية 014؟. 

.7"١7 /١ وتفسير السعدي‎ ١777 /١ انظر تفسير البفوي‎ )١ 

)2 سورة النساء أية 44. 


[الخضفق 


السئوء وغضبٌ الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم حَهِنَمَ وساءت مصيراً 4() .)١1١)‏ 

القسم الثاني : الشرك الأصغر : 

وهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك ما لم يبلغ درجة العبادة» وهو غير 
مخرج من الملة إلا إذا بلغ درجة الشرك الأكبر. وهذا النوع من أعظم 
أنواع الكبائرء وصاحبه لا يخلد.فى النار» بل هى تحت مشيئة الل حاله كحال 
صاحب الذنوب والمعاصي التي دون الشرك الأكبر فإن شاء الله عذبه وإن شاء 
غفر لهء وهى كيسير الرياءء والتصنع للمخلوق؛ وعدم الإخلاص لله فى العبادة» 
ويتبع هذا النوع الشرك بالله فى الألفاظ كالحلف بغير الله وقول الرجل للرجل 
ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» و أنا فى 
حسب الله وحسبكء ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء ونحوهء وقد يكون هذا شركاً 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده("). 

وهذا الشرك مما ينافي كمال التوحيد ويناقضه: وصاحبه وإن لم يكن خارجاً 
م الملة ]7 أنه على اخطلن عظيم يتقمن من أحرية ١‏ لشي الككين وقد يحيظ عبلة 
الذي وقع فيه هذا الشرك. وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر منه. منها قوله َيِل 
فيما يرويه عن ربه تعالى : ” أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معى غيري تركته وشركه “(4)» وقوله : ” إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء قالوا وما الشرك الأصفر ؟ قال : الرياءء يقول الله عز وجل إذا جزى 
الناس بأعمالهم إذهبو! إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاءًَ "0» ومنها قوله ملك : ” ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال ؟ قالو! : بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفي يقوم 


.5 سورة الفتح آية‎ )١ 

”) مدارج السالكين لابن القيم /١‏ /ا, 

لف انظر تفسير ابن كثير /١‏ 0م- 2058 وتيسير العزيز الحميد ص 45:» والدر النضيد في إخلاص 
كلمة التوحيد للشوكاني ص 7١‏ . 

؟) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله 4/ 115894 برقم : 2159146 
وأحمد ؟/ .50١‏ 

*) رهؤاه أحمد 5/ 418. والطبراني في الكبير 54/ 554ء والبغوي في شرح السئة يرقم : ه١241‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب /١‏ 55 : رواه أحمد بسند جيدء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠١! /١‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح» وصححه الالباني في صحيح 
الجامع ؟/ 0غ برقم : .١65١‏ 


)84٠0( 


ل ل ممم هر ل اهاعد رمي مهد عي سحوت بد حي حم عم عد وجمسده مويو مووبيويو يعي وسيسيد 


الرجل فيصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل (1). يقول القاضي عياض 
رحمه الله : ( من عمل عملا ليحمده الناس عليه فإن هذا أصل الرياءء وأعظم 
الآفات» ومفسد الأعمالء ومهلك العاملين لهاء لأنه تزيين للشرك بالله )1 


المطلب الثالث : نماذج من الأعمال الشركية وكلام القاضي عياض عنها : 
هناك أمور كثيرة جداً تناقض التوحيد أو تنافيه» وتوضيح ذلك مما لا مجال 
للتوسع فيه ههناء لذا سأقتصر على نماذج من هذه الأمور التي تكلم عنها 
القاضى عياض - رحمه الله -. ومتها. 
١‏ ١-السحر‏ 

من الأعمال الشركية الخطيرة التى تناقض التوحيد السحر. 

أ - تعريفه : السحر في اللغة عبارة عما خفى ولطف سببه ودق» ولذلك تقول 
العرب في الشئ: الشديد الخفاء : أخفى من السحرء وتصف ملاحة العينين 
بالسمن لأنها .حميت -القلوب 'رشهافها -اسال: 21 العافية - قن حفاف عن 
يوصف البيان بالسحرء وسمي السحور سحوراً لأنه يقع خفيا آخر الليلء 
والسّخر الرئة وهي محل الهواءء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى 
أجزاء البدن(). 

السحر اصطلاحاً : عرف بعضهم السحر بأنه ( المخادعة أو التأثير فى 
عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بمعين من الجن أى بأدوية إثر 
استعدادات لدى الساحر )(4). 

وعرّفه ابن قدامة المقدسي بقوله: ( هى عقد وعزائم ورقى يتكلم به 
الساحر أو يكتبه» أو يعمل شيئً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من 
غير مباشرة له» فيمرض ويقتلء ويفرق بين المرء وزوجهه ويأخذ أحد الزوجين 
عن صاحيه )(0). 


ع( رواه أحمد '/ "٠‏ وايبن ماجة في كناب الزهد باب الرياء والسمعة ؟7'/ ١5١5‏ برقم : 215١5‏ 
والحاكم 4/ 515 وصححه ووافقه الذهبي وقال الألباني : حديث حسن. انظر صحيح الترغيب 
والترهيب ١١ /١‏ يرقم : لاء وصحيح الجامع ؟/ 89" برقم : 755901. 

؟) إكمال المعلم 5/ 8ه. 

آلف انظر لسان العرب ٠١١5 /١‏ . والقاموس المحيط ص 15١5.ء‏ والمصباح المثير ص ١٠١١‏ . 

0 السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد بن ناصر ص ؟7١,‏ طبع ١1١8‏ هء مكتبة التراث 
بمكة . 

5) المغني 8/ ١6١٠ء‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص 7”27. 


(1م") 


ب - حكمه والدليل على ذلك : أما حكمه فقد تقدم أنه من أعظم أنواع 
الشركء والأدلة على ذلك كثيرة. منها ما استدل به القاضي عياض وهى قوله 
تعالى : ١‏ واتْيّعوا ما تتلوا الشياطينٌ على ملك سليمانَ وما كفرّ سليمانُ 
ولكن الشياطينٌ كفروا يُعَلَمُونَ الئّاس السّحر وما أنْزِلَ على المَلَكَيْنِ ببايل 
هاروت وماروت وما يُعَلَمانٍ من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنّة فلا تَكْفُر 
تور سي كور ب ور افر ور حة ومااقم يحبار قرول 
أحد إلا بإذن الله ويَتَعلمون ما يَضْرَّهم ولا يَنْفَعُهُم ولقد علموا لَمَنِ اشتر 
ها له في الآخرد كن خلاق وليضن ها شزوا يه اتقسيم لو عانو 
يُعلمون #(2» قال القاضي عياض : ( إن الساحر عندنا كافر يقتل بالجملة ولا 
تقبل توبته» لأن من عمل السحر وعلمه أو تعلمه فقد كفرء والكافر يقتل لهذه 
الآية )1؟). 

قلت : ومن الأدلة على كونه شركاً قوله تعالى : ١‏ ولا يُقْلحُ الساحر حَيْتُ 
أتى 4» وقول الرسول صَلِتَ : ' اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : وما هن ؟! 
قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات القافلات المؤمنات» 
متفق عليه( ؛). 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( السحر محرّم بكتاب الله وسنة 
رسوله مَلِكَمٍ وإجماع الأمة )(0»»: ويقول الشيخ السعدىي(13) رحمه الله : ( فالسحر 
يدخل في الشرك من جهتينء» من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن 
التعلق بهم» وريما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه» ومن جهة ما 
فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية 


.١٠١7 سورة البقرة آية‎ )١ 

") إكمال المعلم ه/ .١88‏ 

') سورة طه آية 57. 

4) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله 0 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً # ه/ 457 
برقم : ١7755‏ ومسلم في كتاب الايمان باب بيان الكبائر وأكبرها /١‏ 1؟ برقم : 41 

*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 179/ 584 

)1١‏ هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي» مفسر من علماء الحنايلة من أهل نجدء مولده ووفاته 
في“عنيزة بالقصيمء وهو أول من أنشاً مكتبة فيها سنة ( 1١*08‏ ه ) له نحو “١٠‏ كتاباً منها ما 
هو مطبوع ومخطوط ٠‏ من أشهر كتبه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ولد سنة 
1١07(‏ ه ) وتوفي سنة ( 17175 ه ). انظر الأعلام للزركلي ( */ “4٠‏ )ء ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحاله */ 9"95. ١‏ 


فلكيفق 


إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك و الكفر .)1١()‏ 

ج - حكم الساحر : اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الساحر» 
فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الساحر كافر حده ضربة بالسيف من غير 
استتابة له» مستدلين بعدد من النصوص. منها قوله تعالى : 8 واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أُنْزِلَ على الملكين ببابل هاروت وماروت وما 
يُعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ... 4الآية(). فبيّن 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن تعلم السحر كفرء ولم يفرّق بين من اعتقده وبين 
من لم يعتقدهء و أخبر عز وجل أن السحر لا نفع فيه بل هو ضارء ثم ختم الآية 
بالتنصيص على أن من باع نفسه بهذا السحر ليس له في الآخرة من خلاق 
من نصيبء و الذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر(”©: واستدل هؤلاء أ 
على كفر وقتل الساحر: بما صحّ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
قتلوا الساحرء من هؤلاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان(؟)» وحفصة بنت 
عمر(20» وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ فقد كتب عمر - رضي الله عنه - قبل موته بسنة 


أي 
يضآً 


. القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي ص 15 ضمن مجموعة من رسائله‎ )١ 

؟) البقرة آية 5 .١٠١‏ 

")2 انظر تفسير ابن كثير /١‏ 147- 155ء وتفسير السعدي .1١١١ 1١18 /١‏ 

4) هو ثالث الخلفاء الراشدينء ذو النورين أبو عبدالله أو أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص 
ابن أمية القرشي الامويء أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن كبار الصحابة الذين نصروا الإسلام» 
ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليلء وهاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت النبي مَلِله ٠‏ وهاجر 
أيضأ إلى المدينة معهاء قلما توفيت زوجه النبي َيه ابنته أم كلثوم. من فضائله وأعماله 
العظيمة أنه جهز جيش العسرة واشترى بثر رومة بالمدينة ووهبه للمسلمين» وكان من كتبة 
القرآن للرسول عَيِنَه ‏ وبعد توليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة ( 17 ه ). أتم جمع القرآن الذي 
بدأه أبو بكر وفتح الفتوحات العظيمة وفاض الخير في عهدهء فكاد له المناققون وأعداء الإسلام 
فحاصروه في بيته بعد أن قدموا من كل صوب وقتلوه وهو يقرأ القرآن يوم الجمعة عام ( ه" 
ه ) بالمدينة وعمره يناهز التمانين» رحمه الله ورضي عنه. انظر الاستيعاب */ 255 وحلية 
الأولياء /١‏ مه. 

*) هي أم المؤمنين. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تزوجها النبي ينه بعد انقضاء 
عدتها من خنيس بن خذافة السهمي أحد المهاجرين السابقين في الإسلام وذلك سنة ( " ها ) 
ولها نحو من عشرين سنة. قالت عائشة : هي التي تساميني من أزواج النبي َه . روت عدة 
أحاديث» توفيت بالمدينة سنة ( ه4 ه ) وصلى عليها والي المدينة مروان. رضي الله عنها. انظر 
الإستيعاب 4/ ١5”ء‏ والإصابة 4/ 555ء وسير أعلام النيلاء 7/ 7719. 


رمم 


إلى الأمصار ( أن اقظوا كل ساحر وساحرة 2١١)‏ وقتلت أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها جارية لها سحرتها(20.)1). 

وقد تقدم رأي القاضي عياض الذي يرى أن الساحر كافر يقتل بدون توية. 

وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر 
إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفرء لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك» والمشرك 
يستتاب وتقيل توبته فكذلك الساحر(؛). 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الرأي الأول هو الأرجح. لأنه قول أكثر 
العلماء وعليه عمل جماهير الصحابة رضي الله عنهمء ولأنه لا يعلم صدق توبة 
الساحرء إضافة إلى أن فى قتله عبرة لغيره. 

د - هل السحر حقيقي أم خيالي : قال القاضي عياض رحمه الله :( مذهب 
أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبيات السحرء و أن له حقيقة كحقائق غيره 
من الأشياء البائنة خلافآ لمن أنكره ونفى حقيقته(0)» و ادعى بأنه خيالات باطلة 
لا حقيقة لهاء وردوا عليه بأن الله قد ذكر السحر في كتابه العزيز وذكر أنه مما 
يُتعلّم» وذكر أنه مما يكفر به ومما يفرق به بين المرء وزوجه. كما ثبت أن النبي 
عَلِتَِ قد سُّحر(5»» وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له إذ كيف يعلم ما لا 
حقيقة له )(7). 

قلت : ما ذكره القاضي عياض هنا هو الصحيح المعتمد عند أهل السنة(2). 


)١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح في "/ 118 يرقم : 4 .7١0‏ وأحمد ١9٠0 /١‏ ١15ء‏ وغيرهما. 

؟) رواه مالك في الموطاً ؟/ 5537. 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 14/ 2584 والمغني 4/ ١16ء‏ وتفسير ابن كثير -١417 /١‏ 
4 وشرح الطحاوية ص 05+ وتيسير العزيز الحميد ص ."91١‏ 

؟) انظر شرح الطحاوية ص 505: وتيسير العزيز الحميد ص 597. 

©) ذهب المعتزلة وبعض علماء أهل السنة كاين حزم وغيرهء إلى القول بأن السحر خيال وخداع لا 
حقيقة له, مستدلين ببعض النصوص والشبه التي لا تقوى على معارضة مذهب أهل الحقء انظر 
تفصيل مذهبهم في الكشاف للزمخشري /١‏ 2177 وما ذكره القاضي عياض فيه الرد عليهم» وانظر 
أيضاً شرح الطحاوية ص 09ه- 61١‏ 

5) ثبت أن لبيد بن الاعصم اليهودي سحر الذبي يَِتَّهِ وقد روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه في 
حديث طويل في كتاب الطب باب السحر /٠١‏ 1595 يرقم : 2157 20157 ومسلم في كتاب 
السلام باب السحر 4؟/ ١١9‏ يرقم : 131484. 

') إكمال المعلم ه/ -١41‏ 188ء والشفا .١8٠ /١7‏ 

4) انظر تفسير ابن كثير -١59//١‏ 158ء وفتح الباري ١٠/*17ء‏ وفتح القدير .1١١91/١‏ 


(4م8؟)2 


وحصي معرير عد لال لاي مام جرع مم تسد مورس ين يدعم ووو بعاصيرده جاع يجاعوه د 0 


؟ - الكهانة والعرافة 

ومن أنواع الشرك الأكبر التى ذكرها القاضى عياض الكهانة والعرافة 
وهاو | كلاق في: السحن, ' ١‏ 

أ - تعريف الكهانة والعرافة : عرف القاضي عياض الكهانة بقوله : 
( الكهان قوم يزعمون أنهم يعلمون الغيب بأمر يلقى في أنفسهمء وقد أكذب 
الشرع من ادعى علم الغيب ونهى عن تصديقهم. و الكهانة عند العرب على 
أقسام : أحدها : أن يكون له إنسان رؤي له من الخير فيخبره يما يسترق من 
السمع من السماءء وهذا القسم قد بطل منذ مبعث النبي مِكِقدٍ كما نص الله في 
كتابه في قوله عن الجن : ١(‏ وأنًا كُنَا نُفَعُنْ منها مقاعد للسمع فَمَنْ يتمع 
الآن يَجد له شهابآ رصّدا 1(4). الثاني : أن يخبره بما نظر في أقطار الأرض 
وما خفي عنه بما قرب أو بعدء وهذا لا يبعد وجودهء ونفت هذا كله المعتزلة 
وبعض المتكلمين وأحالوه» ولا إحالة ولا بعد في وجود مثله» لكنهم يصدقون 
ويكذبون؛ و النهي عام في تصديقهم. الثالث : التخمين و الحزر و التنجيم؛ وهذا 
يخلق الله فيه لبعض الناس قوة لكن الكذب فى هذا الباب أغلبء. ومن هذا 
الفن العرافة. ١‏ 

أ - تعريف العرافة : ( وصاحبها عرّاف وهو الذى يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يستدعي معرفته بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة 
والعرّاف من الكهان» وقال بعض العلماء : العراف الحاذي أو المنجم الذي 
يدعى علم الغيب وقد استأثر الله به )(؟). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( العرّاف اسم عام للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق )(")» وسئل 
الإمام أحمد - رحمه الله - عن الساحر والكاهن هل هما شى: واحد ؟ فقال: 
(لا. الكاهن يدعي الغيب والساحر يعقد ويفعل كذا. وسئثل مرة عن الكاهن 
فقال :هو نحو العرّ اف» و الساحر أخبث لأن السحر شعبة من الكفر )(4). 

وعليه فكل من ادعى علماً من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات. 


.9 سورة الجن آية‎ )١ 

؟) إكمال المعلم ه/54١.‏ 

ّ( مجموع قتاوى شيخ الإسلام ه*/ 196 

4) أحكام أهل الملل للخلال ص 708» نقلاً عن المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة 
/» وانظر تيسير العزيز الحميد ص ؟7١11.‏ 


(مم) 


ب - حكم الكهانة والعرافة : الكهانة والعرافة من الأمور الشركية 
المحرمة باتفاق المسلمين» وقد ورد في التحذير منها نصوص كثيرة عن رسول 
الله يَِثُمِ . من ذلك ما أوردة القاضي عياض. 

- فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إن الكهان كانوا 
يحدثوننا بالشئ فنجده حقا. قال :' تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في 
أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة .)١(“‏ 

- ومنها قوله عليه الصلاة و السلام ” من أتى عرّافاً فسأله عن شئ لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة »(؟). 

- وعن عائشة قالت : سأل أناس رسول الله ملم عن الكهان فقال : ' ليسوا 
بشى» قالو! : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشى: يكون حقاًء فقال رسول 
الله متم تلك الكلمة من الحق - وفي رواية- من الجن يخطفها الجني 
فيقرّها(؟) فى أذن وليه قَنّ الدجاجة(؛) فيخلطون فيها أكثر من مائة كذية »(ه). 

قال القاضي عياض بعد ذكره لهذه النصوص المتقدمة : في هذه الأحاديث 
تكذيب لمن ادعى الغيب ونهي عن تصديق الكهنة والعر افين. وقد بيّن عَلِثَهٍ وجه 
إصابة بعضهم في بعض الأحايين أن ذلك من استراق السمع الذى يسترقه 
الكاهن من الجني ويوصله إليه. وفي قوله مَلِثَمٍ ” لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » 
عقوبة لمن أتى العراف بعدم قبول صلاته» وعدم إثابته تعالى عليها وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عليه ولا يحتاج معها إلى إعادة: وتخصيص الأربعين 
يومآ بالذكر من أسرار الحكمة الشرعية. وفي قوله ملك ' ليسوا بشى ‏ عندما 
سئل عن الكهان دليل على يطلان قولهم؛ و أنه لا صحة ولا حقيقة له» وفيه جواز 
الغلو باللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ العام والمراد به الخاص من أحو الهم لا 
ذواتهم لأنهم أشياء بلا شك(8). 

قلت : ومما ورد أيضا في التحذير من الكهان و العر افين قوله مِلِقٍَ : ١‏ من 


.7114 : برقم‎ 1١60/4 رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١01/4‏ برقم : 77٠‏ 

') القر : ترديدك الكلام في أذن مخاطبك حتى يفهمهء تقول قررته أقره قرا . شرح صحيح مسلم 
الفلفقة 

44 قر الدجاجة : صوتها إذا قطعته. ومعنى الحديث كما قال الامام النووي : أن الجني يقذف الكلمة 
إل وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحياتها فتتجاوب. شرح 
صحيح مسلم 715/15. 

*) رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١150/04‏ برقم : 5114 . 

*) انظر إكمال المعلم ه/98١1.‏ 


ركمع) 


أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد مَلِتَم .)١١“‏ 
وقد يظن بعض الناس أن بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم ” من أتى 
عرافآ فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة “(1) تعارضا لذا قال بعضهم 
بتكفير من أتى الكاهن أو العراف كفراً أكبر مطلقآء وقال بعضهم هو كفر 
مجازيء و الحقيقة أنه لا تعارض بين الحديثين» بل كل منهما على حقيقته» ويفصل 
في الأمر فيقال : إن من اعتقد أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب ويطلع على 
الأسرار الالهية كان كافراً حقيقيآء لأن هذه هو الموافق لمنطوق ومفهوم 
الحديث وهو قوله يلتم ' فصدقه بما يقول » أما من لم يعتقد صدقه فإنه لا يكفر 
بل يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر رتب عليها وعيد شديد وهو بطلان صلاته 
أربعين ليلة كما قال لتم ”من أتى عراقاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة »(5)» فهذا حكم من سأله مطلقآ و الأول حكم من سأله وصدقه بما 
يقول. هكذا قال المحققؤن من أهل العلم(؛). 
© - التنجيم 

أ - تعريفه : التنجيم ضرب من ضروب الكهانة كما بيّن القاضي عياض 
رحمه الله عند تعريفه للكهانة» وهذا الضرب - كما قال - يخلق الله فيه لبعض 
الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب.(0). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينآ حقيقة التنجيم : ( صناعة التنجيم التى 
مضمونها الإحكام و التأثير»ء وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية و التمزيج بين القوى الفلكية والقوايل الأرضية» صناعة محرمة بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين )(5). 

ب - أنواع وحكم التنجيم : التنجيم نوعان كما بِيّن القاضي عياض. 
أحدهما : أن يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر وليس الله تعالى» وهذا ما 
كانت تعتقده العربء فقد كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذاء ولقد جاءت الآثار 


)١‏ رواه أحمد 2155/5 والحاكم 28/١‏ وقال صحيح على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي » ورواه 
البيهقي في السئن الكبرى 258/48 2167 وصححه الألباني في صحيح الجامع 5١/0‏ يرقم : 
55 

؟) تقدم تخريجه. 

نقدام دخريجه . 

0 انظر نيل الاوطار للشوكاني 145/9. 

5) انظر إكمال المعلم 1948/6 وراجع تعريف الكهانة ‏ 

5) مجموع قتاوى شيخ الإسلام ه/ 1917 


ام 


بتكفير من استمطر بالنجوم إن لا خالق إلا الله. النوع الثاني : أن ينسب نزول 
المطر الى الله ولكن يجعل النوء وقتآ مثل أوقات الليل و النهار وإن لم يعتقد 
قائله أثر النجوم وفعلهاء وحكم هذا النوع التحريم لأن فيه مشابهة لقول من 
يعتقد ذلك» و الشرع حرّم التشبه بالكفارء قال الله تعالى : ١‏ ياأيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 1(4)إن كانت كلمة يقولها اليهود 
والمنافقون معرّضين بهاء فنهى الله المؤمنين عن استعمالها(؟). 

والنوع الثاني كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
١‏ الشتميع: أنه عدون لأنه من الشرك الخفي وهى الذي أراده النبي ميت 
وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه و أبطله» وهو الذي كان يزعم المشركون ولم 
يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضا فإن هذا من النبي عَلِتَمٍ حماية 
لجناب التوحيدء وسداً لذرائع الشرك ولى بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها 
الإنسان» وفيه التنبيه غلى ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواءء 
كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر و العافية ونحى ذلك من المطالبء فإن 
هذا من الشرك الأكبر سواء قالو! إنهم شفعاؤنا الى الله أو اعتقدوا أنهم 
يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالاً على سبيل الكرامة:؛ لأنه اذا منع مَيِتَمِ من 
إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد و الاإعتقادء فلأن يمنع من دعاء 
الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أنواع التصرفات أولى 
وأحرى )("). 

قلت : ويلحق بالتنجيم أيضاً ما يسمى بالضرب بالحصى و النظر في الكف 
أ الفنجان مما هو شائع في كثير من البلدان» ولا شك أن من يفعل ذلك مفتر 

كاذك يل وكافن ]13 ادع غلم الغيك. 1 

4 -الطيرة 

أ - تعريفها : الطيرة نوع من أنواع الشرك المحرمة: وقد عرفها القاضي 

عياض بقوله : ( الطيرة التشاؤم وهي مأخوذة مما كانوا يعتادونه فى الجاهلية 


.١٠١4 سورة البقرة آية‎ )١ 

؟) انظر إكمال المعلم “/ 2,577 ه/ 99ل .73٠١‏ 

') تيشير العزيز الحميد ص 14ه4- 408. 

4( السانح كما فسره رؤبة بن العجاج : ما ولاك ميامنهء والبارح : ما ولاك مياسرهء والذي يجي 
أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجي من خلقك هو القاعد والقعيد. انظر تيسير العزيز الحميد 
ص 45١‏ وانظر أيضاً القاموس المحيط ص 71/١‏ . 7848. 


)»84( 


والعائن ظريقة معررقة بن تيزكة لش سهها القط سير اللارة 141 

ب - حكمها وبعض الأآدلة على ذلك : لقد وردت نصوص كثيرة في تحريم 
الطيرة وجعلها من أنواع الشرك بالله» وقد أورد القاضى عياض من ذلك بعض 
الأحاديث منها : ١‏ 

١‏ -حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَِثَوِ : * لا عدوى ولا 
طيرة ولا صفر ولا هامة “(1). 

؟ - وقوله ملق ؛ لا عدوى ولا طيرة ولا غول (5). 

؟ - وقوله مَل : " لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الكلمة الحسنة و الكلمة 
الطيبة "(؛). 

شرح القاضي عياض للأحاديث 

لقد بيّن القاضي عياض معنى الأحاديث الآنفة الذكر بقوله : قوله يَيته 
« لاعدوى » تفسيره أن العرب كانت تعتقد أن المرض يجرى إلى الصحيح 
وينتقل بنفسه وبطبيعته» فأنكر مَلِكَمٍ اعتقادهم هذا ونهى عنه؛ وقوله يَلِتَمٍ لمن سأله 
يا يسول اللهماء نال" الايل: نكون: فن. الومل كاتها : الظباء "قيكالطها البعين 
الأجزب شيجويها ؟ كاحانه فقن أغدس" الأول 904 وفى هذ 1 وليل 'و باطخ بين 
في الحجة في قطع دعوى العدوىء وأنه إذا وجد الداء من غير عدوى في 
الأول فكذلك فى الثاني» فليس لتمريض الأول والثانى الا مشيئة الله. وقد قال 
بعض أصحابنا قوله مَلِتهِ : ' لا يورد ممرض على مصح “(1) منسوخ بقوله : ١‏ لا 
عدوى ولا طيرة » لأنه ييه أكل مع مجذوم و أقعده معهء وقد استدل هؤلاء أيضاً 
بما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعائشة» وقد ذهب بعضهم إلى 
الجمع بين الحكمين بغير طريق النسخ وترك أحد الخبرين فقالو! : أمره يَيِتَه 
بتجنب ورود الممرض على المصح على سبيل الاحتياط» وليس على سبيل 
الوجوبه وقال آخرون : ليس بين الحديثين مناف فيفتقر إلى النسخء ولكنه يِل 


.١95 إكمال المعلم ه/‎ )١ 

") رواه مسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة 4/ ١747‏ يرقم : .757١‏ 

') رواه مسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة 4/ ١744‏ برقم : ؟551. 

؟) رواه البخاري في كتاب الطب باب الفأل /٠١‏ 115 يرقم : 251/5 ومسلم في كتاب السلام باب 
الطيرة والفأل 14/ ١745‏ برقم : 77714 ١‏ 

*) رؤاه البخاري في كتاب الطب باب لا هامة 15١ /٠١‏ برقم : ٠/الاه.‏ ومسلم في كتاب السلام 
باب لا عدوى ولا طيرة 4/ ١7/4"‏ يرقم : ١7؟77.‏ 

5) رواه البخاري في كتاب الطب باب لا هامة 10١ /٠١‏ برقم : الالاه. ومسلم في كتاب السلام 
باب لا عدوى ولا طيرة 54/ ١47‏ برقم : .577١‏ 


[الحيقيف 


تفى العدوى وهى اعتقاد كون بعض الأمراض تفعل فى غيرها بطبيعتهاء وأما 
أن يكون ذلك سببآ بخلق الله سبحانه عند من مرض يسبب ما ورد عليه من 
المرض قلم ينفعه: فنهيه عليه الصلاة و السلام أن يورد المريض على الصحيح 
لكلا يمرض الصحاح من قبل الله جلت قدرته عند ورود العم فيكون المرض 
كالسيب فيها١١).‏ 

فلت كفبييني الفاعتن :أن الفمل رسة القت سمت ادوع امن بطالتما 
كانه العرن تضيو ف المدرى فى الحنى ‏ الضمفع. اران ددن شاء الا 
لأن تلك الأمور كانت منتشرة في الجاهلية فجاء الإسلام بإبطالهاء وقد جاء هذا 
الإبطال بصيغة النفي - كما قال الإمام ابن القيم -(2) لآن النفى يدل على 
بُطلان ذلك وعدم تأفيزه و النهن إنما يدل على المنع فقطة 1 

الجمع بين الأحاديث الواردة في العدوى 

أشار القاضي عياض إلى اختلاف العلماء في المراد بالاحاديث الواردة 
بنفي العدوى والأخرى التي تأمر بمجانبة 0 فالصواب في المسألة أن 
يقال إنه لا خلاف بين الأحاديث ولا نسخ فيهاء بل يجمع بينهاء وطريق الجمع هى 
أن حديث ' لا عدوى ولا طيرة » المراد نفى ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده من 
أن المرض والعاهة تعدي بنفسها لا بقدرة الله تعالى» وأما حديث "لا يورد 
ممرض على مصح » وما في معناه ففيه إرشاد من النبي لتم الى مجانبة ما 
يحصل من الضرر عنده فى العادة بقدرة الله تعالى وإرادته» فنفى فى الحديث 
الأول "العقؤي: بطيعها. ولع ردقه تخضول لصون علد ذلك لقثرة (لله تعالى وإن أرتةه 
وأرشد فى الحديث الثانى إلى الاحتراز مما يحصل عنده من الضرر بقدرة الله 
ومشيئته» وقد قرر ما أشار اليه ابن القيم آنفآ المحققون من أهل العلم وعليه 
جماهير العلماء(5). 

معنى قوله يَلِنَهِ (لا صفر ) : 

قال القاضى عياض فى معنى لا صفر قولان» فقيل : هو تأخير المشركين 
المحرم الى صفر في النسيء وقد كانوا يفعلون ذلك تشاؤما منه» والى هذا 
ذهب مالك وغيرهء وقيل : صفر هو صفار وهو دواب في البطن وكانوا يعتقدون 
أنه يهيج عند الجوع وريما قتلت» ويراها العرب أعدى من الجرب ويتشاءمون 


١61١95 انظر إكمال المعلم ه/‎ )١ 
انظر تيسير العزيز الحميد ص 17؟57.‎ )' 
.17١5 -450 وتيسير العزيزالحميد ص‎ +1١5 -1١7 /١4 ؟) انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ 


وم 


معنى ( لا هامة ) : 

قال القاضي عياض : وأما الهامة فاختلف فيهاء فقيل : كانت العرب تتشاعم 
بالهامة إذا سقطت على دار أحدهم قيراها ناعية له نفسه أو أحداً من أهله. 
وإلى هذا ذهب مالك. وقيل : كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامة 
تطير فأنكر رسول الله مَلِتمٍ هذا الأمر. ويسمى الطائر الذي يعتقد خروجه من ٠‏ 
هامة الميت صيداًء وقيل : إن المراد بالحديث هذا الذي يخرج من الر أس١(١).‏ 

قلت : الرأي الأخير ليس بشيئء بل القولان الأولان هما المرادان؛ وخاصة 
الأول فإنه لا يزال إلى الآن في بعض البلاد من يتشاءم من الهامة ويظن أنها 
ناعية له نفسه أو أحداً من أهله. وذلك مما ورثوه عن الجاهلية الأولى. 

معنى الغول : 

قال القاضي عياض : وأما الغول فإن العرب كانت تقول إن الغيلان قى 
القلوب تتراءى للناس فينفوا نفولآ» أي يلون توناً فيضلهم عن الطريق فيهلكهم» 
وقد ذكر هذا في أشعارهم فأبطل رسول الله مَلِثَوٍ ذلك كله ونفاه(؟). 

ج - التنبيه على أحاديث يظن أن فيها جواز الطيرة : 

وردت بعض الأحاديث ظن فيها جماعة من الناس أنها تدل على جواز 
الطيرة منها قوله مَِِتهِ : ' لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث في الفرس 
والمرأة والدار “ متفق عليه(")؛ وفى رواية لمسلم : ١‏ إن كان الشؤم فى شى 
ففي الفرس و المسكن و المر أة (4)؛ وقد أجاب العلماء(5) رحمهم الله عن هذه 
الأحاديث بعدة أجوبة ذكر بعضها القاضى عياض فقال : ( قال بعض أهل العلم 
الجامع للأحاديث الواردة في الطيرة ثلاثة أقسام : 
الإلتفات إليه وهو الطيرة و الغول و الهامة وغيرها. 

القسم الثاني : ما يقع الضرر بهء ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا ينكر 
كالوباء. فإن هذا لا يقدم عليه احتياطاً ولا يقر منه لعدم أن يكون وصل الضرر 


.١95 1١94 انظر إكمال المعلم ه/‎ )١ 

؟) المرجع السابق. 

؟) رواه البخاري في كتاب الطب باب الطيرة /٠١‏ 1117 يرقم : 7هلامء ويرقم : الالاهء ومسلم قي 
كتانٍ السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم 4:/ ١18‏ يرقم : م؟7؟7. 

؟) رواه مسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل :/ ١7448‏ يرقم : 7155 مكرر. 

5) انظر حكاية أقوالهم في مفتاح دار السعادة لابن القيم ؟/ 7ه7- 1١6!‏ نشر رناسة الإقتاء 
بالرياضء وفتح الباري 7/ -!١‏ 4/ء وتيسير العزبز الحميدت ص 1582 . 


(1وع) 


إلى الفارٌ منه على الندور والتكرار. 

القسم الثالث: يخص ولا يعم ولا يلحق منه الضرر كالديار» فإن ضررها 
مختص بساكنها وكذلك الفرس والمر أة فهذا يباح منه الفرارء قال القاضى 
عياض : فكأنه مِلِقَدٍ قال لا طيرة إلا في هذه الثلاثة المر أة و الفرس والدارء فهذه 
مستثناة من الطيرة لأنه يلقم نهى عن الطيرة التي كان أهل الجاهلية يقولون 
بها وبقيت هذه الثلاثة» وقوله َلثم ” إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس 
والمسكن والمرأة» قيل: جرى هذا الإستثناء من استثناء الشي؛ من غير 
جنسه لتسهيل الخروج من كلام إلى غيره» وقيل : شوم الدار ضيقها وسوء 
جيرانها وأذاهمء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد. 
قال : وقد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم منه من معنى التطير» لكن بمعنى 
فله الموافقة وسوء الطباع كما جاء فى الحديث الآخر ' ثلاثة سعادة لابن آدم 
فى ثلاثة» وشقاوة لابن آدم فى كلاثة» فمن سعادته المرأة الصالحة والمسكن 
الواضع و المركيه الصالت» ومزر تترقاوتة المسكن السوء :و الدن 1ى المضوء 
والمركب الشؤم .)1())1١‏ 

قلت : ما قاله القاضي عياض في الرأي الأخير ولم يجزم به وهى أن 
الشؤم على غير المفهوم منه من معنى التطير هى الصواب والراجح في ذلكه 
ولذلك مال إليه المحققون من أهل العلمء فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 
( إخباره مِلَِمٍ بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله 
سبحانه» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها 
وسكنهاء و أعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي 
سبحانه الوالدين ولداً مباركا يريان الخير على وجهه: ويعطى غيرهما ولداً 
مشؤمآ يريان الشر على وجهه؛ وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك 
الدار والمرأة والفرسء والله سبحانه خالق الخير والشر والسعور 
والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة من قارنها 
ويحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قارنهاء وكل 
ذلك بقضائه وقدرهه كما خلق سائر الاسباب وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من 
الناس: والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس فكذلك في الديار والتساء 


١غ(‏ رواه أحمد 1548/١‏ وهو صحيح انظر الأحاديث الصحيحة للألباني رقم : .م1 .1١519/‏ 
”) إكمال المعلم ه/ 2١58 -١47‏ وشرح التووي لصحيح مسلم 51١ /١4‏ ؟5؟7. 


[ملخرق 


والخيل فهذا لون و الطيرة لون .)١١)‏ 

قبهذا يتبين أن الشؤم موجود في بعض الأشياء لكن التشاؤم بها لا يجوزء 
ولذا شرع لمن تزوج امرأة أو اشترى دابة أو أمة أن يسأل الله من خيرها 
وخير ما جبلت عليه ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه» وكذلك ينبغي لمن 
سكن داراً أن يفعل ذلك ويتحول عنها إذا لم يطب له العيش فيهاء وعلى العبد 
أن يوقن مع هذا يقينآ جازمآ بأن الخير والشر كله بيد الله وحده» وأما وجه 
تخصعص:تهذة “الخلاقة بالتكر» فول إن الحضر فنها بالنسنة إلى العانة “ل 
بالنسبة إلى الخلقة» وقيل : خصت بالذكر لطول ملازمتهاء وقيل : إن يكن الشؤم 
حقآً فهذه الثلاثة أحق به» بمعتى أن النفوس يقع فيها الشؤم بهذه أكثر مما 
بقع بغيرها(7). 
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أ - تعريفها : الرقى جمع رقية» وهي ما يقرأ على المريض وتحوه بقصد 
العلاج والقربى إلى الله. وعرّفها يعضهم يقوله : الرقية العوذة التي يرقى بها 
صاحن الآقة كالحمى _الصرع وعزن ذلك من الأقات 0 

ب - أنواعها وحكمها :الرقى ثلاثة أنواع كما بين العلماء رحمهم اللها؛). 

التوع الأول : جائزة : وهي أن تكون بالقرآن وبأسماء الله وصفاته» وباللغة 
العربية» وبما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرؤية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الل 
وهذا التو عليه إشماع العاماء: 

النوع الثاني : محرمة : وهي نوعان : رقية شركية» ورقية محرمة» فالشركية 
هي المتضمنة لأسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهمء ويقسم عليهم بمن 
يعظمونهم» فتعطيهم الشياطين بسيب ذلك فى بعض الأمورء وهذا من جنس 
السحر و الشركء قال مِلِقٍ : ' لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك )0٠‏ فنهى يَِته 
عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن وغيرهم؛ قال الله تعالى : 


)١‏ مفتاح دار السعادة لاين القيم 7/ 2157 وانظر لطائف المعارف لابن رجب ص 167ء طبع دار 
الجيل - بيروتء فقد قال نحواً من هذا الكلام . 

') انظر فتح الباري /١‏ 91 . 

') انظر النهاية في غريب الحديث ؟/ 84؟. 

؟) انظر شرح النووي لصحيح مسلم /١4‏ 2155 وفتح الباري /٠١‏ 2505. ومجموع قتاوى شيخ 
الاإسلام ١1751487 /١‏ وتيسير العزيز الحميد ص 157- 151 

) رواه مسلم في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيها شرك 5/ 1977 برقم : .75٠١‏ 


[ضحضفق 


9 وأنَّهُ كان رجالٌ من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رَهَقآ 104) 
٠‏ ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يتعلمها بعض الناس في حق 
المصروع وغيره. أما الرقية المخرمة فهي التي تكون بغير اللغة العربية أو 
بكلام لا يعرف معناه فتحرم لئلا يكون فيها شركء و استثني من لم يعرف العربية 
من ذلك. 20 

النوع الثالث : رقية أهل الكتاب فأجازها بعضهم وكرهها بعضهم خوفاً أن 
تكون مما بدلوه. يقول القاضي عياض - رحمه الله - ملخصاً ما سيق قوله : ( لقد 
رقي رسول الله يلتم ورقى وأمر بها وأجاز الرقية» فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله تعالى فهي مباحة؛ وإنما جاءت الكراهية منها مما كان بغير لسان العرب» 
فإنةارينا كان كفر؟ أن شرك أن .قوة يبعله«الشرك» ويحقمل: أن يكون الذي كزة 
من الرقية على مذهب أهل الجاهلية من العوذ التي يتعاطونها و أنها تدفع عنهم 
الآفات» ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهمء وقد اختلفت الرواية عن 
مالك فى إجازة أهل الكتاب للمسلمء: فأجازه مرة إذا رقى بكتاب الله» ومنعه 
أخرى وذلك لأنا لا ندري الذي رقى به ما هو )(25» والراجح في حكم رقية أهل 
الكتاب أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء كما قال الامام اين حجر 
رحمه الله("): قلت : لأن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا رسول الله ييه 
فقالو! : كنا نرقى في الجاهلية كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ١‏ اعرضو! عليّ رقاكم 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك "4). فدل الحديث على' أن الرقية إذا كانت 
تؤدي إلى الشرك تمنع» أما اذا لم تكن كذلك فلا حرج فيها سواء كانت من 
مسلم أو غيره لأنه لم يأت دليل على منع الرقية من أهل الكتاب. و الله أعلم. 

* - الحلف يغير الله 

من الأعمال الشركية التى ذكرها القاضى عياض - رحمه الله - الحلف 
بغير الله كالحلف بالنبي مَل و الكعبة وغير ذلك. فقد بِيّن حرمة ذلك وخطره عند 
شرحه لقوله علق « إن الله ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم من كان حالفآ فليحلف بالله 
أو ليصمت '(00)» ولقوله مَِلِكَم ” من حلف منكم فقال في حلفه و اللات و العزى فليقل 


." سورة الجن آية‎ )١ 

؟”) إكمال المعلم “#/ 1ه 0؟ة. و ه/ .١85‏ 

*') انظر فتح الباري 75١5/1١‏ 

4) تقدم تخريجه . 

©) رواه البخاري في كتاب الايمان باب لا تحلفوا بآبائكم /١١‏ 058 برقم : 5741 ومسلم في كتاب 
الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله / ١155‏ برقم 5 1545. 


)69:( 


بالله توحيد والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة 
التوحيد. أعظم من حسنة الصدقء وسيئة الكثب أسهل من سيئة الشرك كما قال 
شخ الإسلام "!ين ضمية وحمه 1 : 

فالحلف يغير الله شرك أصقر وهى أعظم من الكبائرء وقد يكون شركا أكبر 
يخرج صاحبه من الملة» إذا اعتقد فى المخلوق ما يعتقده فى الخالق جل جلاله 
من التعظيم و الخوف والرجاء والرهبة وغير ذلك» كما هي حال كثير من عباد 
القبور(؟) وغيرهم و العيان بالله. 

وكذلك يكون الحلف بغير الله شرك أكبر إن حلف بملة غير الإسلام متعمداً 
تعظيمهاء كما قال رسول الله مَلِتَمٍ ؛ من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً فهو 
كما قال»2(). وقد نبه إلى ذلك القاضى عياض رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحديث بقوله : ( معناه فهى كاذب في يمينه» فإن كان المتعمد للحلف بها قلبه 
مطمئن بالإيمان» فهو كاذب فيما حلف عليه كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه؛ وإ 
كان قوله متعمدآ أي تعظيمها واعتقاد اليمين بها لكونها حقا فهى كافر كما 
اعتقد فيها وقاله في الحلف بها )(4). فيجب على المؤمن أن يحذر كل الحذر 
من الحلف بغير الله وأن لا تأخذه العوائد الجاهلية المنتشرة بين كثير من 
الناس اليوم من الحلف بالأمانة والنبي يِلَِدِ والكعبة والشرف والحياقة 
كقولهم وحياتي وحياتك وما أشبه ذلك من الألفاظ لأن كل حلف بغير الله فهى 
شرك وجريمة عظمى. ققد عرفنا ما ورد في النهي عن 'الحلف بغير الله من 
الأحاديث الصحيحة وقد اعتبره يَِقَهِ شركا وكفراً - سواء كان أكبر أو أصغر 
حسب نية الحالف - فنسأل الله الهداية لنا ولجميع إخواننا المسلمين إنه 

7 -الرياء 

الرياء من الأنواع الشركية الخطيرة التى تنافى التوحيد. 

والرياء ( هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه )(0»» و الفرق 
بينه وبين السمعة أن الرياء هو إظهار العمل أو العبادة بقصد رؤية الناس 


.704 /1١ انظر مجوع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

( انظر فتح الباري 51٠ /١١‏ ونيسير العزيز الحميد ص 97ه. 

؟) روأاه البخاري في كتاب الآيمان والنذور باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام /١١‏ 045 يرقم : 
07 ومسلم في كتاب الايمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان ٠١6 /١‏ ء برقم : +1١١‏ واللفظ له. 

؟) إكمال المعلم ؟/ ١8ه.‏ 

©) التعريفات للجرجاني ص ١56‏ . 


اللحاضفق 


لها ليحمدوه عليه والسمعة هي إظهار العبادة لأجل سماعهم؛ قالرياء يتعلق 
بحاسة البصر و السمعة بحاسة السمم؛ ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به 
الناس١١).‏ وكلاهما مذموم شرعاً فقد قال رسول الله مه ” من سمع سمّع الله به 
ومن يراثي يراثي الله به » متفق عليه(؟). 

فالرياء مما ينافي الإخلاص لله تعالى الذي هو أحد الشرطين لقبول 
الأعمال عند الله والرياء أيضا مما يفسد الأعمال وهو من الشرككء فقد قال 
القاضي عياض رحمه الله : ( من عمل عملاً ليحمده الناس عليه فإن هذا أصل 
الرياء» وأعظم الآفات ومفسد الأعمالء ومهلك العاملين لها وتزيين الشرك )0 
وقد مدن علماء قل الستة د ركهم الله-. أن 'يسير ‏ الزياء. مق الشرك 
الأضفن “قال العا 'انن القن رحمه 1ه( اما" الشركن: الاضس فعرسين 
الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله ... - إلى أن قال - وقد يكون هذا 
شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده )(4): أما اذا كان العمل رياءً محضا لا 
يراد به سوى مراءأة المخلوقين لغرض دنيويء فيكون حينئذ شركاً أكبرء وذلك 
كحال المنافقين الذين وصفهم الله بقوله : ١‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كُسالى يُراعُون الناس ولا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلا 0(4. وكذلك وصف الل 
سبحانه الكفار بالرياء في قوله 9 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بَطرأ ورِكَاءَ الناس ويَصْدُونَ عن سبيل الله 614. 

والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة و الصيام؛ وقد 
يصدر فى الصدقة أو الحج من الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعها للغير 
فإن. الإغلاصض فيهبا :عزيزة وهذ ا /العمل لايشك مسلم أنه حايظ أن كاسيه 
يستحق المقت من الله عز وجل والعقوبة. نسأل الله العافية. قال رسول الله 
مَلِتم : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه "(7). 


.ه؟٠6 وتيسير العزيز الحميد ص‎ 2545 /٠١ انظر فتح الباري‎ )١ 

( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة /٠١‏ "54 يرقم 25494 ومسلم في كتاب 
الزهد والرقاق باب من أشرك في عمله غير الله 4؛/ 7184 برقم : 7941 . 

'") إكمال المعلم 5/ 8ه. 

4) انظر مدارج السالكين /١‏ 19/8 

5) سورة النساء آية .1١147‏ 

.49 سسورة الأنفال آية‎ )١ 


يه رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص 122١‏ : 


م 


ع لصوف موباع حم و موصي مسجده- لومز ا ووه ب ل د لهاج لجع 


فعلى العيد المؤمن أن يتعهد قلبه د ائمآء و أن يجاهد نفسه في الله ويحملها 
على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله مَلَِِه ويجنبها الشرك ما ظهر منه وما 
بطن وما صغر وما كبرء لينجو يها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. وحرى بالعلماء والدعاة الى الله تعالى أن يركزوا على هذا الجائب 
المهم العظيم الذي غفل عنه كثير من إخواننا المسلمين. نسأل الله الهداية 
و التوفيق للجميع. 
المبحث الثاني : ذكر نماذج من الأمور الكفرية المخرجة من الإسلام التي 

تكلم عنها القاضي عياض. 


تمهيد : قاعدة مهمة للتكفير مع بيان لأنواع الكفر : 

ينبغي أن يعلم أن التكفير أمره عظيم وشأنه كبيرء فلا يوصف به أحد إلا 
بنص شرعي من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع من علماء أهل السنة 
و الجماعة عليه لأنه ليس مما يعلم بالعقلء بل مرده إلى الشرع. وقد نبه القاضي 
عياض - رحمه الله - على ذلك في مقدمة الفصل الذي خصصه لهذا الأمر فقال : 
( باب ما هو من المقالات كفر ... إعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس 
الذي فيه مورده إلى الشرع ولا مجال للعقل فيه .)١()‏ 

ولقد ضل في هذا الباب - التكفير - خلق كثيرون» و انقسم الناس فيه على 
طرفي نقيض ووسطهء فمنهم من زعم أنه لا يضر مع الإيمان أى ذنب مهما بلغ 
فلم يكفروا من نقض ناقضاً من نواقض الإسلام بحجة أنه مؤمنء وقابلهم في 
الطرف الآخر أناس كقرو! بالذنوب وأخرجوا كثيرآ من أمة محمد عَلته من 
الإسلامء وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى القول الحق الوسط 
بين مذهب هؤلاء وهؤلاء فقالوا : لا نحكم بالكفر على مسلم ارتكب ذنياً ما لم 
يستحله. كما أننا لا نحكم له بالإيمان المطلقء بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» 
يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - مبينآً مذهب أهل السنة فى هذا الأمر 
( ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان 
ذنب لمن عمله» ونرجوا للمحسنين من المؤمنين أن يعفى الله عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم ونخاف 
عليهم» ولا نُقتّطهمء و الأمن و اليأس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 


.787 الشفا ؟/‎ )١ 


(4و») 


لأهل القيلة .)١١)‏ 

أنواع الكفر عند أهل السنة : 

الكفر عند أهل السنة والجماعة نوعان(5): أكبر مخرج من الملة» و أصغر 
غير مخرج من الملة. 

ا - فالكفر الأكبر؛ خمسة أنواع : 

الأول : كفر تكذيبء و الدليل عليه قوله تعالى : ( ومَنْ أَظلَمُ مصّن افترى على 
الله كذبآ أو كذّب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 6 

النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديقء و الدليل عليه قوله عز 
وجل : ١‏ وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكين 
وكان من الكافرين #(:). 

النوع الثالث: كفر الشك وهو الظنء و الدليل عليه قوله تعالى : ( وَدَحْلَ 
حَمَتَهُ وهو ظالمٌ لتفسه قال ما أظَن أن تَدِيدَ هذه أبدآ * وما أظن الساعة 
قائمة ولثن رُدِدْتُ إلى ربي لأجدنٌ خيرا منها مُتْقَدَبآ * قال له صاحبّة 
وهو يحاوره أَكَفْرْتَ بالذي خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثم سََاكَ رجلاً * 
لكنّا هو الله ربي ولا أشْرِكَ بربي أحداً 4 

النوع الر ابع : كفر الإعراضء و الدليل عليه قوله تعالى : ( والذين كفروا 
عما أنذرُوا مُعْرِضُون 004. 

النوع الخامس : كفر النفاقء و الدليل عليه قوله تعالى : (١‏ ذلك بأنهم آمنوا 
ثم كفروا فَطْبِعٌ على قلوبهم فهم لا يَقْقَهُون 0(4. 

ب - أما الكفر الذي لا يخرج من الملة» فهى ما يسميه العلماء كفر دون 
كفرء أو كفر النعمة أو الكفر الأصغرء والأدلة على هذا النوع كثيرة منها 
قوله يَِثَم : ٠‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )(8). وقوله أيضاً : ” من حلف بغير 


.81١ شرح العقيدة الطحاوية ص م9؟, مء",‎ )١ 

؟) انظر مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب ص ١8 -١‏ ومدارج السالكين 
لابن القيم /١‏ 757-857 وشرح الطحاوية ص ؟."- 9"07. 

') سورة العنكبوت آية 58. 

؟) سورة اليقرة آية 4". 

6) سورة الكهف آية ه*- 8" 

."” سورة الاحقاف آية‎ )١ 

1) سسورة المنافقون آية * 

4) رواه البخاري في كتاب الادب باب ما ينهى عن السباب واللعن /٠١‏ 4!4 برقم : 25044 ومسلم 
في كتاب الايمان باب بيان قول النبي َلِثَهِ سباب المسلم فسوق 2١ /١‏ برقم : 14. 


(ؤوع) 


الله فقد كفر أى أشرك »)1٠‏ وقوله كذلك : " من أتى حائضاً أو امر أة في دبرها 
... فقد كفر بما أنزل على محمد ©(7)» وقوله أيضا : ' إثنان فى الناس هما بهم 
كفرء الطعن فى الأتسابء و النياحة على الميت “٠؟).‏ ونظائر ذلك كثير. 

ولقد سان القاضي عياض - رحمه الله - في باب التكفير على مذهب أهل 
السنة و الجفاعة - كما سيتضح لك - فإنه لم يكفر أحداً إلا بالدليل الصحيح أو 
بإجماع من علماء الأمة على ذلك. 


المطلب الأول : تكفيره لمن نفى عن الله الريوبية أو الوحدانية» أو 
ادعى الألوهية؛ أو عبد غيره تعالى أو معه شيكا. 

ذهب القاضي عياض إلى تكفير كل من نفى ربوبية الله تعالى أو وحدائيته» 

أى ادعى الألوهية» أو عبد غير الله تعالى أو معه شيئاء وفي ذلك يقول ١:‏ إن كل 

مقالة صرحت بنفي الربؤبية أو الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الث 

فهى كفر كمقالة الدهرية(؛)» وسائر فرق أصحاب الإثنين(5): والديصانية(5): 


. صحيح وقد تقدم تخريجه ص22‎ )١ 

؟) رواه أحمد 7/ 2408 2475 وقد صححه العلامة الالباني في آداب الزفاف ص .٠١5 ١١١‏ ط 
المكتبة الإسلامية - عمان 11406. ١‏ 

'') رواه مسلم في كتاب الايمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة /١‏ 7م 
برقم 00 0 1 

؟) الدهرية : قوم لا يؤمنون إلا بالحس المشاهدء وينكرون ما غاب عن ذلك من أمور الغيب 
والمعقولء وبالتالي ينكرون الثوابت والمعارف وغين ذلك فضلا عن كفرهم بالله العظيم» ويسمون 
أيضاً الطبعيين» وهم فرقتان» فرقة قالت : إن الخالق لما خلق الافلاك متحركة أعظم حركة دارت 
عليه فأحرقته ظم يقدر على ضبطها وإمساكهاء وفرقة قالت : إن العالم دائم ولم يزل ولا يزول» 
وهذا العالم هو الخالق الممسك للأجزاء التي فيه. تعالى الله عما يقولون. انظر الملل والنحل ص 
لاه "ء وإغاثة اللهفان ؟'/ مه!- 65؟. 

4) هم الثنوية : الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث 
الظلام وذكروا سبب حدوثه2 وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر والطبع 
والفعل والحيز والمكان والاجناس والابدان والارواح» وهم فرق عديدة. انظر الملل والنحل ص ه14 . 

1) هم أصحاب ديصان وهي إحدى فرق الثنوية2 ويعتقد هؤلاء بوجود النور والظلام» فالتور يقعل 
الخير قصداً . والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراياً » فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن 
النور وما كان من شر وضرر ونتن وقبح فمن الظلامء وقالوا النور حي والظلام ميت: كل منهما 
جنس واحد . انظر الملل والنحل ص ١8؟-‏ 507 . 
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والمانوية »)١(‏ وأشباههم من الصابئين ٠‏ والتصارىء والمجوسء» والذين 
أشركوا بعبادة الأوثان» أو الملائكة أو الشياطين» أى الشمس أو النجوم 
أى النارء أى أحد غير الله من مشركي العرب و الهند و الصين» وغيرهم ممن لا 
يرجع إلى كتاب )(1). 

وقال أيضا : ( مفترئ الكذب على الله تعالى بادعاء الإلهية» أو النافى أن 
يكون الله خالقه» أو ربه» أو قال ليس لي ربء أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في 
سكرة» أى غمرة جنونه؛ فلا خلاف في كفر ذلك ومدعيه مع سلامة عقله. ولكن تقيل 
توبته على المشهورء وتنفعه إنابته» وتنجيه من القتلء لكنه لا يسلم من عظيم 
التكال؛ ولا يُرَقَهُ عن شديد العقابء ليكون ذلك زجرا لمه من قوله؛ وله عن العودة 
لكفره» أو جهله؛ إلا من تكرر منه ذلك» وعرف استهانته بما أتى به فهو دليل على 
سوء طويته وكذب توبته» وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه» ولا نقيل رجوعه. 
وحكم السكران في ذلك حكم الصاحى. وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه 
قاله من ذلك في حال غمرته» وذهاب ميزه فلا نظر فيه» وما قعله من ذلك في حال 
ميزه - وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه - أدب على ذلكء لينزجر عنه؛ كما يؤدب 
على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكفٌ عنه؛ كما تؤدب البهيمة على 
سوء الخلق حتى تراضى. وقد أحرق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من 
ادعى الألوهية له. وأجمع فقهاء بغداى على قتل الحلاج وصلبه لدعواه 
الألوهية» و القول بالحلول» وقوله أنا الحق» مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم 
يقبلوا توبته. قال أبو حنيفة وأصحابه : من جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه 
أو قال : ليس لي رب فهو مرتد )(5). 


)١‏ المانوية : إحدى فرق الثنوية . وسموا كذلك نسبة إلى ماني بن فاتك الحكيم» والذي ظهر بعد 
عيسى عليه السلام وقله بهرام بن هرمزء وقد أحدث ماني ديناً بين المجوسية والنصرائية» وكان 
يقول بنبوة المسيح وآدم ونوح وإبراهيمء ولا يقول بنبوة موسى عليه السلامء وقد زعم أن العالم 
مصنوع مركب من أصلين قديمين» أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر 
وجود شئ إلا من أصل قديمء وزعم أنهما قويان حساسان سميعان بصيران» وهما مع ذلك في 
النفس والصورة والفعل والتدبير متضادانء وفي الخير متحاذيان تحاذي الشخص والظل. وقد 
فرض ماني على أصحابه عُشر أموالهم» وأربع صلوات في اليوم والليلة» والدعاء إلى الحقء وترك 
الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسحر وعبادة الاوثان والظلم. انظر الملل والمحل ص 
0ك يلين 

>") الشفا ؟/ ؟58؟. 

*) الشفا ؟/ 1910 73984. 
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تأييد قول القاضي عياض بذكر بعض الأدلة على ما ذهب إليه. 

أ - كفر من أشرك بالله تعالى : قلت : ما قرره القاضي عياض آنفآء من 
تكفيره لمنكري الرب تبارك وتعالى» أو المشركين به - سواء كانوا نصارى» 
أى مجوساء أو غيرهم - مما لا خلاف فيه بين أهل الإسلامء لأن الله تعالى إنما 
خلق الخلق» وأرسل الرسلء و أنزل الكتب ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً. 
قال أصدق القائلين : + وما خُلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أردن 
منهم من رزق وما أريدُ أن يُطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين .)١١4‏ وقال أيضاً : ( وما أرسلنا من قَبِلكَ من رسول إلا توحي إليه 
أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعيدون 014 وقال أيضا : + ولقد بعثنا في كل أمّة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت 4 والطاغوت هو : كل ما عبد 
من دون الله وهو راضءأو رشح نفسه للعبادة. وقد فسّره ابن القيم رحمه الله 
بكلام نفيس فقال : ( الطاغوت : ما تجاوز العبد به حده» من معبود أو متبوع أو 
مطاع. قطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليهغير الله ورسوله: أو يعيدوته من دون 
الله أو يتبعونه على غدر بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوتءوعن طاعته ومتابعة رسوله 
عطئ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته )(4). 
| وقد أخبر عز وجل أن الشرك محبط للأعمالء وموخب للخلود في التارء 
وتحريم الجنة على صاحبه إن مات عليه ولم يتب منه؛ فقال تعالى : ( ولقد أوحي 
إليكَ وإلى الذين من قَبْلكَ لَمْنْ أشركتٌ ليحبطنَ عملك لتكونن من 
الخاسرين 00#). وقال تعالى : ١‏ إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة 
ومأواه الناز وما للظالمين من أنصار 1(4). وقال جل وعز : ١‏ إن الله لا مَغْفر 
أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 0(4. 

فبهذا يُعلم أن من عبد غير الله أو مع الله أحداً فهو مشرك به تعالى» 


)١‏ الذاريات آية 5ه- 4ه. 

؟) سورة الأنبياء آية 8؟. 

*') سورة النحل آية 75. 

)| تيشير العزيز الحميد ص 60. 
) سورة الزمر آية 6". 

؟) سورة المائدة آية 9/7 . 

.1١1١5 سورة النساء آية‎ )1٠ 


2:0 


سواء كان منتسباً إلى الإسلام أو غير منتسبء وذلك لأن العبادة حق الله وحدهء 
قال رسول الله ملقم لمعاز رضي الله عنه : ١‏ أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما 
حق العباد على الله ؟ قال : الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن ' 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئآء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيكاً ١ .)١١“‏ 

فالشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به» ولأجله أباح الله عز وجل دماء 
وأعراض أهله لنبيه مَلْتّمِ وللمؤمنين» إذ من المعلوم أن مشركي العرب الذين 
بعث فيهم رسول الله عَِلْتَه كانوا يقرون بالخالق سبحانه وتعالى» ولكنهم كانو! 
يشركون به تعالىء وهكذا كان حال غالب الأمم من قبلهم("). ولكن هذا الإيمان 
الفطري بالرب تعالى لم ينفعهمء لأنهم لم يخلصو! العبادة له وحده. ولهذا اهتم 
علماء السنة - قديمآ وحديثا - بالدعوة إلى عبادة الله وحدهء وتبيين خطر الشرك 
والتحذير منه» ومؤلفاتهم ومو اقفهم في هذا الأمر معروفة مشهورة. 

ب - بعض الأدلة على كفر منكر الربوبية لله تعالى أو من ادعى 

الألوهية لنفسه. 

إن الايمان بالله عز وجل وربوبيته أمر فطري» وحقيقة ساطعة: يقر بها 
الخلائق أجمعون ولا ينكر ذلك إلا كل جاحد متمرد على الفطرة» متنكر لتعم الله 
التي يسبح فيهاء ومكاير للتوحيد الذي فطره الله عليه. 

ولذلك كان أعظم السيئات - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -(©) 
جحود الخالق عز وجلء والشرك به» وطلب النفس أن تكون شريكة:؛ ونداً لله 
تعالى» أو أن تكون إلهآ من دونه. وقد وقع هذا من أخس خلق الله - فرعون 
اللعين - الذي كان على عهد موسى عليه السلامء حيث طلب أن يكون إلهاء 
معبوداً من دون الله وقال لقومه - ما لم يقله غيره دون الفراعنة المتقدمين - 
كما حكى الله عنه : 9 ما علمث لكم من إله غيري 4(4). وقال لموسى عليه 
السلام - منكراً ريه - : + وما رب العالمين 0(4). ثم قال بعد ذلك : © أنا ربكم 
الأعلى 4 (*. وقال لموسى : « لكن اتخذتٌ إلها غيري لأجعلنك من 


٠ ١١ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص‎ )١ 
.7191/1 ؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.511 /1/ ؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.78 سورة القصص آية‎ )4 

ه) سورة الشعراء آية 37 . 

.714 سورة النازعات آية‎ )١ 
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المسجونين # (2). فكان عاقبته أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء قال تعالى : 
١‏ فأَحْذَهُ الله نَكَانَ الآخرة والآولى 2(4).: أي : ( عاقبه الله فجعله نكال الآخرة 
والأولى» أي : في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بالخلود في النار. وقال:مجاهد 
وجماعة من المفسرين : أراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون : ١‏ ما علمث لكم 
من إله غيري 2(4. وقوله : ١‏ أنا ربكم الأعلى 4(4)» وكان بينهما أربعون 
سنة )(0). 

وقد كان فرعون - في الباطن - مقراً بربوبية الله لكنه استكير كإبليس» 
وأنكر وجوده سبحانه؛ ولهذا قال له موسى عليه السلام : ( لقد علمتٌ ما أنزْلَ 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 0(6). 

فكل من أنكر وجود الله وربوبيته - كالدهريين و الملاحدة وغيرهم - وكذا 
من ادعى الألوهية» فهو فرعوني كافر عدى لله. وقد سبق حكم الله فيه. 

وكل من طلب أن يعند و يطاع من دون الله فهو إبليسي لعينء لأن إبليس يطلب 
أن يعبد ويطاع من دون اللهء ولا يريد أن يعبد الله وحدهء و أن يطاع عز وجل. 
قال تعالى : ل« أَلَمّ أَعَهَنُ إليكم يا بذ بتي آدم أن لا تعيدوا الشيطان إنه لكم عدو 

مبين *# وأن اعبدوني هذا 0 مستقيم 0(4). 

ورحم الله علي بن أبي طالب ورضي عنه: الذى حرّق من ادعى الألوهية له 
فإنه - وإن أخطأ بحرقهم بالنار» لأن النار لا يحرق بها إلا الله» ولهذا لم يوافقه 
جميع الصحابة على ذلك - لكنه أصاب فى قطع دابر هؤلاء الشياطين الذين 
يخا "الشرك. فىهذة الامة وتلقفة متهم اذعياء الإسلام شمن ضكر بالتشنيع 
وحب آل البيت» كغلاة الرافضة أو غيرهم ممن انتحلوا الكفر ولبسوا ثوب 
الإسلام كالحلوليين والإتحاديين»ء ليصدوا عن سبيل الله ولكن حقيقة هؤلاء 
وكفرهم تظهرء فيمكن الله أولياءه منهم في الدنيا - كما حدث للحلاّج وغيره - 
وعذاب الله في الآخرة أشد وأبقى. 


.؟5١ سورة الشعراء آية‎ )١ 
؟) النازعات آية 8؟.‎ 

') سسيورة القصص أآية 78. 
4) سلؤرة النازعات آية 74 
) تفسير البغوي 4/ 414. 
)١‏ سورة الإسراء آية ؟١1.‏ 
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المطلب الثاني : تكفيره لمن لم ينزه الله عن كل نقصء أو ادعى له 
شريكا في الخلق والأمر. 

ذهب القاضي عياض - رحمه الله - إلى تكفير من لم ينزه الله عن كل نقص» 
وإن اعترف بوجودهء وكذأ من جعل له شريكا في الخلق والأمر فقال : ( كذلك 
تكفن عن اعترف بالهنة الله اوؤهد انيته ولكنه :اعتقن آنه غير حي أو عين كنب 
أ أندامكيةه أو ارعن لولناء أى سامة أ واكدةة أي أنه متوله: من شر 
أى كاذ عن أو آن 'معهدفن -الازل شيا قديما غيزه» أو أن'طاتما للعالع سؤاء» 
أو مدبراً غيره» فذلك كله كفر بإجماع المسلمين .)١١)‏ 

بعض الأدلة على ما ذكره القاضى عياض رحمه الله : 

إن من شرط الإعتراف بوجود الله والايمان بوحد انيته» تنزيهه عز وجل عن 
مشابهة خلقه» ووصفه بالأسماء الحسنى والصفات العلى التى وصف ومدح بها 
نقسه في كتابه وعلى لسان رسوله عَلِت. ومن قرط ذلك أيقنا غبادته نون سو اذة 
وأن يوقن العبد بأنه لا شريك لله تعالى في الخلق والأمر والتدبير والرزق 
والإحياء والإماتة» بل جميع ما فى الكون ملكه يتصرف يه كيف يشاء سيحانه 
وتعالى؛ فمن كان في شك من هذا وزعم خلاف ذلك فهو كافر بالل وإن ادعى أنه 
يؤمن به. 

والأدلة على ذلك وعلى ما ذكره القاضى عياض آنفا كثيرة جداً فاضت بها 
نصوص الكتاب العزيز. 

١‏ - من ذلك قوله سبحانه في سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن : ؟ قل 
هو الله أحد * الله الصمد ** لم يلد ولم يولن ‏ ولم يكن له كُفوآ أحد 4. 

؟ - وقوله عز وجل أيضا في آية الكرسي : ط الله لا إله إلا هو الحي 
القيومٌ لا تَأحُدْهُ سنّة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا 
الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه يعلمٌُ مابين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون 
بشي من علمه إلا بما شاءً وَسع كُرْسيَهُ السموات والأرض ولا يَؤُودَهُ 
حفظهما وهو العلي العظيم .)١0(4‏ 

* - وقوله تعالى  :‏ ليس كمثله شي وهو السميع البصير 04). 

؛ - وقوله عز وجل : #9 قبارك الذي نل القرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً :ا الذي له مُلَكُ السموات والأرض ولم يتخذ ولدآ ولم يكن 


.589 58١ الشفا ؟/‎ )١ 
سورة البقرة آية ه6؟.‎ )> 
1١١ سورة الشورى آية‎ )' 


)4١مز‎ 


له شريك في الملك وخلق كل شْئ فقدره تقديرآ .)0١(4‏ 

ه - وقوله سبحانه : ( وقل الحمد لله الذي لم يتخث ولدآ ولم يكن له 
شريكٌ في الملك ولم يكن له ولي من الذلٍ وكبّره تكبيراً 1(4). 

١‏ - وقوله عز وجل : ١9‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون * وَلَدَ الله وإنهم 
لكاذبون * أصنطفى البنات على البنين * ما لكم كيف تَحَكُمُون # أفلا 
تذكرون 204). 

١‏ - وقوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاءًَ الجن وخُْلَقَهُم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون * بديع السموات والأرض 
أثى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شئْ وهو بكل شي 
عليم 4(4). 

+ - وقوله : ١‏ لقد كَفْرَ الذين قالوا إن الله هو المسيخ ابن مريم وقال 
المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله رَبّي ورَبَكُم 204 

وقوله : 9 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون 2(4). 

.)004 ألا له الخلق والأمر‎ ١: وقوله‎ - ٠ 

فهذه الآيات العظيمة - وغيرها كثير جداً - توضح بما لا مجال للشك فيه أن 
الله خالق الكون كله» و أن ما فى السموات والأرض كله له تعالىء و أنه ليس له 
شريك فيهماء و أنه برئ مما اتهمه به المشركون من الصاحبة و الولد والوالد 
وغير ذلكء» مما هو من صفات المخلوقينء لأنه سبحانه لا يشبه شيئاً لا فى ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. يقول نعيم بن حمان(4) شيخ البخاري - رحمهما الله - 
( من وإضلف الله بشي من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد 


)١‏ سورة الفرقان آية -51١‏ ؟5. 

؟) سورة الإسراء آية .١١١‏ 

') سورة الصافات آية ١1ه1ل- .١66‏ 

؟) سورة الأنعام آية .١١١ 1١٠١‏ 

6) سسورة المائدة أية ١لا.‏ 

*) سورة الأنبياء آية 57 . 

1') سسورة الأعراف آية 04. 

4) هو الامام العلامة أبو عبدالله نعيم بن حماد الخزاعي المروزيء أول من جمع المسند في الحديث» 
وكان من أنمة الحديث ومن أعلم الناس بالفرائضء أقام مدة بالعراق والحجاز يطلب الحديث ثم 
سكن مصر ومات بها سنة ( 518 ه ). انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء +515/٠١‏ وشذرات 
الذهب ؟57/5. 
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كفرء» وليس فيما وصف الله به تفسه ولا رسوله تشبيه .)١()‏ وقال الإمام 
الطحاوي - رحمه الله - ( ومن وصف الله بمعنى من معانى اليشر فقد كفر»ء فمن 
أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أن الله بصفاته ليس 
كاليشر )(5). 


المطلب الثالث : تكفيره لمن سب الله تعالى أو انتقصه أو استخف به. 

1- ذكر الإجماع على كفر من سب الله أو استهزا به أو انتقصه : 

إن سب الرب جل في علاه ولعنه أو انتقاصه أو الإستخفاف به جريمة 
عظمىء لأنها كفر بالله تعالى وردة عن الإسلام» يستحق فاعلها القتل - إن كان 
عاقلا - سواء كان مسلماً أو ذميآء وذلك بإجماع المسلمين. فإنه إن كان مسلماً 
فسبه لله تعالى أخرجه من الإسلام فصار مرتداً كافراء بل و أسو] من الكافر» 
فإن الكافر يعظم الرب تعالى ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس 
باستهزاء ولا مسبة لله» وإن كان ذمياً فقد ازداد كفراً على كفرء ونقض العهد 
الوق ميفه ورين التستين فانتحدى الفط( )قال "الاسام امن فق اطة از عن 
الله -.:( من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادآء وكذلك من استهز أ 
بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه )(4). ويقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : ( والأقعال الموجبة للكفر هى التى تصدر عن عمد واستهزاء بالدين 
نويع 40م وقول شيع الإسلاف ادن كحة عزرسكة القام 9-2 إن لاسكا 
بالله وآياته ورسوله كفر يكفر نه صاحبه بعد إيمانه .)١()‏ وقد عقد الامام المجدر 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بابآ في كتابه العظيم القيم كتاب التوحيد 
بعنوان ( باب من هزل بشي فيه ذكر الله أى القرآن أى الرسول ) أي : فإنه 
يكفر بذلك» كما قال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله لاستخفافه بجناب الربوبية 
والرسالة» وذلك مناف للتوحيدء ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئاً من 
ذلك» فمن استهزأ بالله أى بكتابه أى برسوله أو بدينه كفرء ولو كان هازلاً لم 


: واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 77/7ه برقم‎ .١١١ ذكره الذهبي في العلو ص‎ )١ 
الت‎ 

؟) شرح العقيدة الطحاوية 5١5 /١‏ بتحقيق التركي والارناؤوط . 

"') انقفر الصارم المسلول لشاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 15ه- 008 

4) المغني ؟١/‏ 198- 154ء بتحقيق الدكتور التركي والحلو . 

5) روضه الطالبين /٠١‏ 54. نشر المكتب الإسلامي سنة ١١95‏ ها. 

5) مجموع الفتاوى /ا/ 71/7 . 


افق 


يقصد حقيقة الإستهزاء١1).‏ قال تعالى : ١‏ وَلَحَنَ سَألمَهُم لَيَقوْكَن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنكم تستهزؤن ل تعتّذروا قد 
َفْرْثم بعد إيمانكم 206. 


ب - تنبيه القاضى على كفر الساب لله أو المتنقص له أو المستخف به. 

١‏ - كفر الساب لله عند القاضى وهل له توبة ؟! 

نبّه القاضي عياض - رحمه الله - على أن من لعن ربّه وادعى أن لسانه زلّ 
وإنما أراد لعن الشيطانء فإنه يقتل بكفره ولا يقبل عذرهء وإن كان عاقلاء و أما 
إن كان سكرانا فسب الله فقال مثلا : أنا الله فإنه يؤدب إن تابه وإن عاد إلى 
ذلك يقتل. فإن كان الساب لله تعالى ذميآ فإن كان سبه لله تعالى بغير الوجه الذي 
كفر به فإنه يقتلء فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع ذزمياً تناول من 
حرمة اللد غير ما هق عليه من .ديثة وحَاج. فى ذلك فخرج إليه رضى الله عنه 
بالسيف ليقتله فهرب. قال مالك رحمه الله : من شتم الله من اليهود والنصارى 
بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتبء إلا أن يسلم طوعاً. وقال أصبغ(5) 
:الوجه الذي كفروا به هو دينهم وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة و الشريك 
و الولد» وأما غير هذا من الفرية و الشتم فلم يعاهدو! فهى نقض للعهد(؛). 

؟ - اختلاف العلماء فى توبة الساب لله سبحانه وتعالى. 

كنك نعف العلماء كن ريه دن منت اله حقالم سن 1غ ان سلما أن 
دياه قذفث جماعة متهم إلى أن لانستتاب بل 'نقكل كفراء .ومن ذهت إلى هذا 
الر أي مالك وغيره. وذهب آخرون إلى قبول توبته مسلماً أو زميآً إن تاب وإسقاط 
الحد عنه» وإليه ذهب الشافعي وغيره. وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام 
رحمه الله بأدلة قوية منها :00 

- أن الله تعالى يها التصارى: الثين يسيوده يقوكليم إن "أله غالة خلوكةة 
وقولهم : إن له ولدآء فمع شركهم هذا دعاهم إلى الإستغفار فقال عز وجل : 
( لقد كَفْنَ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدٌ وإن لم 


.5١9 انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١ 

”) سورة التوبة اية /ا5. 

")2 هو أبو القاسمء أصبغ بن خليل الاندلسي المالكي» فقيه قرطبة» كان لا يدري الاثر وقد اتهم في 
النقل2 وكان ذا تعيد وورعء عاش نحو التسعين ومات سنة ( 11 ه ) 2 انظر سير أعلام 
النيلاء /١‏ ؟١5.ء‏ والديباج المذهب 7١1١ /١‏ 

؟؛) انظر الشفا ؟/ ه159 598؟. 
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ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَنَ الذين كفروا منهم عذابٌ آليمٌ * أقلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروتة والله غفورٌ رحيمٌ 1(4). فإنه سبحانه يسقط حقه مهما عمل 
من الذنوب و الكفر والمعاصي. 

- ومنها أنه سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرّة وإنما يعود ذلك على 
قائله» وحرمته تعالى في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جر أة الساب. 

- ومنها أن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السب فيقبل رسول الله 
يلم توبتهم ولا يقتلهم. 

ولكن مع سقوط حد القتل عن الساب التائب إلا أنه يؤدب تأديباً موجعاً حتى 
يردعه عن العودة الى مثل ذلك.(1). 

* - كفر المستخف بالله والمنتقص له كما بِيّن ذلك القاضى عياض : 

ذهب القاضي عياض إلى تكفير المستخف بالله أو المنتقص له إن تكرر منه 
ذلك:فقال “من تكلم من شفط القول وسشكف. اللفظ عفن لم يضيط كلامه و اهفل 
لسانه بما يقتضي الإستخفاف بعظمة الله وجلالته» أو تمثل في بعض الأشياء 
يعض ما ظم الله من املكوته:: أو ترّع من الكلام لمخلوق يما لا يليق إلا في حق 
خالقه غير قاصد للكفر و الإستخفافء ولا عامد للإلحاد» فإن تكرر هذا منه وعرف 
به دلّ على تلا عبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه» وهذا 
كفر لا مرية فيه وكذلك إن كان ما أورده يوجب الإستخفاف و التنقص لربه. وقد 
أفتى ابن حبيب(؟) و أصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل رجل خرج يومآ فأخذه 
العطر فقال: بدأ الخراز(؛) يرش جلودهه وكان بعض الفقهاء فد توقفوا في 
سفك دمه» و أشارو! إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدبء و أفتى بذلك قاضي 
قرطبة» فقال ابن حبيب : دمه في عنقي أيُشتم ربّ عبدناه ثم لا ننتصر له ؟! إنا إذاً 


)١‏ سورة المائدة آية ؟لا- “/ا. 

”) انظر الصارم المسلول ص "14ه. 544., لامه- 8هه. 

؟) هو أبو مروان/ عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمه ابن الصحابي عباس بن 
مرداس» الاندلسي القرطبي المالكيء ]مام علامة. ولد في حياة الامام مالك بعد السبعين ومانة, 
كان موصوفاً بالحذق في الفقه إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقنء بل يحمل الحديث كيفما اتفق» 
فهو صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط. توفي سنة ( ١98‏ ه ). انظر ترتيب المدارك 1/ ٠”ء‏ 
وسير أعلام النبلاء ؟1١/‏ ؟١1.‏ 

5) هوا أبو سعيدء أحمد بن عيسى البغدادي الخراز شيخ الصوفية. يقال إنه أول من تكلم في علم 
الفناء والبقاء » من كلامه : من ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمنيء ومن ظن أنه يصل 
ببذل المجهود فهو متعنيء توفي سنة ( 1485 ه ). انظر طبقات الصوفيه للسلمي ص 25١58‏ 
وسير أعلام النيلاء *١9/1١4ء‏ وشذرات الذهب ؟197/5. 
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لعبيد سوء ما نحن بعابدين وبكى. ووصل الأمر إلى أمير قرطبة آنذاك وأخبر 
بما جرى من اختلاف الفقهاء فاستدعاهم وجيء بهم إليه» فأمر بالأخذ بقول ابن 
حبيب وأصبغ: و أمر بقتل الرجل» وصلب بحضرة الفقيهين وعزل القاضي بتهمة 
المداهنة في هذه القصة ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم. 

قال القاضى عياض : وأمامن صدرت عنه من ذلك الهِنّة الواحدة والفلتة 
الشاردة ما لم يكن نقصا وإزراءآ فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة 
معناهاء وصورة حال قائلهاء وشرح سببها ومقارنها. وقال فيمن نادى رجلا باسمه» 
فأجاب لبيك اللهم لبيك» قال : إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا يقتلء 
والجاهل يزجر ويُعلم والسفيه يُؤَرّبء ولى قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه 
لكفرء وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتّهميهم فى هذا الباب واستخفوا 
عظيم هذه الحرمة؛ فأتوا من ذلك ما ننزه كتابنا و أقلامنا عن ذكره(١).‏ 

؛ - نقد كلام القاضي عياض : 

ماذهب إليه القاضي عياض رحمه الله من تكفير للمستخف بالله عز وجل أو 
المنتقص له صحيح موافق لإجماع علماء الامة الذى سبقت الإشارة إليهه ولكن 
تفريقه بين قاصد ذلك ومتعمده الذى يتكرر منه هذا الأمرء وغير القاصد 
المتعمد أمر غير صحيح؛ فإن من خرج منه كلام فيه انتقاص لله عز وجل كفر» 
سواء قصد ذلك أو لم يقصدهء إذ نحن نحكم بالظاهر و الله يتولى السر اثر» ولو 
ترك هذا الأمر لتمادى الناس فيه؛ وصار كل من صدر منه شي؛ من ذلك يدعي بأنه 
لم يقصد الإستخفاف بالله والإنتقاص له بما نطق به من كفرء فلا بد من سد هذا 
الياب الخطير يزجر الناس عنه وتقبيحه في أعينهم وتنفيرهم منه؛ لأن الله تعالى 
أجل وأعظم من أن يمتهن أو ينتقص أو يصير عرضة للألسن التي لا تراعي 
له كرمةكه بعد ذلك لا يكقر ضاهدها “فى القصةا الك ذكرها: القاصن أنفا ب 
عليه فإننا نرى كيف أخذت الحمية لله تعالى ابن حبيب وصاحبه لما بلغهما قول 
ذلك الرجل؛ فأفتوا بقتله ليكون عبرة لمن اعتبرء وكيف أن الأمير وافقهما 
وخظا مق خالقهما 'وسبية وقد تقكم غلا التداء كيمن ظلون امنةريسب للد لو 
استهزاء به» أو انتقاص له؛ ويؤيد ما نحن بصدده ما جاء في سبب نزول قوله 


تعالى : ( ولئن سَأَلَتهُم ليَُولنَ إنما كنا نَحُوضُ ونلعبٌ قل أبالله وآياته 


ورسوله كنتم تستهزؤن * لا تَعْتَذْرُوا قد كَفرتُم بعد إيمانكم إن نَعْفٌ عن 
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طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين .)١(4‏ فقد جاء في سبب 
نزولها أن رجلا قال في غزوة تبوك : ما ر أينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا 
أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله مَِقهٍ و أصحابه» فرفع ذلك إلى 
النبي مِتِتِه فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته: فقال : يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق؛ فقال رسول 
الله عتم « أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن ... 4 إلى قوله : 
( مجرمين 6 وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله متتو وهو 
متعلق بنسْعّة(1) ناقة رسول الله يلِقه؟). فالله عز وجل كقر من استهزأ برسول 
الله ملم وأصحابه وإن قال ذلك على سبيل اللعب والخوضء فكيف لا يكفر من 
وصف الباري عز وجل بصفة نقص أو أظهر منه ما فيه استخفاف أو 
استهزاء بخالق السصسوات والأرض ؟! 

ولذا استدل العلماء بهذه الآية على أن الرجل إذا فعل الكفر أو قاله ولم 
يعلم أنه كفر ولى لم يقصده فإنه يكفر(»). ويؤيد ذلك أيضاً قوله مَل : ” إن 
الرجل ليتكلم الكلمة من سخط :الله لا يلقي لها بالا يهوئ بها في جهنم سبعين 
خريفاً “(ه). 

فعلى المرء أن يحاسب نقسه قبل أن يحاسب عليها و أن يحفظ لسانه عن 
كل سوء أو كلمة قد يرد بها المهالك ويخرج بسببها من الإسلام - و العياذ 
بالله - وعليه أن يعظم ربه عز وجل فلا يصفه إلا يما هى أهله؛ وليحذر كل الحذر 
من التشبه بأعدائه الذين يسبونه وينتقصونه ويشركون به. 
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؟) النّسع بكسر النون وسكون السين وضم العين هو سير ينسج عريضاً على هيئة أعنّة النعال تشد 
به الرحال. والقطعة منه نسعة. وسمي نسعاً لطوله . القاموس المحيط ص .11١‏ 

؟) أخرجه ابن جرير في التفسير ١177 /٠١‏ والواحدي في أسباب النزول ص 755١‏ . قال الشيخ مقبل 
بن هادي في الصحيح المسند من أسباب النزول ص ١ : ٠١١4 -٠١8‏ الحديث رجاله رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان وأخرجه الطبري 
من طريقه وله شاهد بسند حسن عند اين أبي حاتم 4/ 54 من حديث كعب بن مالك ©. 

4) انظر تيسير العزيز الحميد ص 151١9‏ 5177. 

5) روآه الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 4/ 445 يرقم : ,591١4‏ 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وابن ماجة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة 
؟/ ١71‏ برقم : 25917١‏ والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع ؟/ 19 
برقم : 1514. 


[للللديفق 


المطلب الرابع : تكفيره لمن جحد النبوة لأي نبي من الأنبياء أو 

ذهب أبى الفضل إلى تكفير منكر النبوة لأني نبي من الأنبياء» أو نبوة نبينا 
محمد مَلِتَهِ وإن زعم أنه يعترف بالله تعالى. فقد قال رحمه الله : ( كذلك نقطع بكفر 
من اعترف بالإلهية والوخدانية لله ولكنه جحد النبوة من أصلها عمومآء أو 
نيوة نبينا محمد لتر خصوصاًء» أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد 
علمه بذلك فهو كافر بلا ريب .)١()‏ 

بعض الأدلة على ما ذكره القاضى عياض. 

إن مما لا شك فيه أن الايمان بالأثبياء والرسل - عليهم السلام - من 
مقتضيات ومستلزمات الإيمان بالله عز وجل كما قال رسول الله ملت لجبريل عليه 
السلام لما سأله عن الايمان قال : ٠‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره (2)» فمن زعم أنه معترف بوجود الله تعالى لزمه أن 
يؤمن بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم 
ليدعوهم إلى عبادة الله ويحذروهم من عبادة ما سواه وقد أخبر عز وجل أنه ما 
من أمة إلا وقد بعث فيها رسولاً ونذيراً» قال سبحانه : (١‏ وإن من أمّة إلا خلا 
فيها تَذِيرٌ 4 وقال : ( ولقد تَعثنا في 3 أمّة رسولا أن اعيذوا الله 
وَاجَِّنيُوا الطاغوتٌ 4(؛4): فمن جحد ذلك فهو مكذب لله تعالى كافر به عدو له» قال 
سبحانه : ( إن الذين يِكْفْرُونَ بالله ورسله ويُريدونَ أن يُفرّقوا بين الله 
ورسله ويقولون نُوْمِنُ ببعض وتَكفْرٌ بِبَعْض ويُريدونَ أن يَتخذوا بين ذلك 
سبيلا أولتك هُمْ الكافرُونَ حَقَا وأَعْتَدَنا للكافرينَ عَذابا مهنا * والذين 
آمنوا بالله ورسله وَلَمّ يُفرّقوا بين أحد منْهُم أولتكَ سَوْف يُؤْتيهم أَجُورَهُم 
وكان الله غفوراً رحيماً 004): فقد سمى عز وجل من يكفر به أو برسله أو يفرق 
بينه سبحانه وبين رسله» أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض سماهم الكافرين حقا. 
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”) رواه مسلم وقد تقدم ص ١.١9‏ . 

'") سورة فاطر آية 14؟. 

؟) سسيورة النحل آية 5". 

5) سورة النساء آية 2.36١‏ ١ولء‏ 7ه1. 
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وقال سبحانه : ( أَفُؤْمئُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وتَكفرُونَ ببَعْض فما جَزاءً مَنْ 
تَفْعَلُ ذلك مذكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ُرَدَونَ إلى شد 
العذاب وما الله بغافلٍ عم تَعْمَلُونَ 1(4). 

وقال سبحانه : له قُولُوا آمنا بالله وما أَنْزِلَ إلينا وما أنْزِلَ إلى إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
او و و و الو اي 
بمثل ما آمثثم به فقد اهئدوا وإن نَوَلَوًا فإنما هُمّ في شقاق فَسَيَّكْفيكَهُمُ 
الله وهو السميعٌ العليم 6» فأمرنا سبحانه أن نقول آمنا بهؤّلاء كلهمء بدون 
أن نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء فمن أنكر تبوة نبي من الأنبياء» أو 
بَلَعْنه رسالة محمد عل فلم يؤمن بها فهو كافر وليس بمسلمء لأنه سبحانه ختم به 
عليه الصلاة والسلام أنبياءه ورسله. قال سبحانه فى وصفه : 8 ما كان محمد 
أبا أحَدٍ من رجالكم ولكن رَسُولَ الله وحَاتمَ التّبِيَينِ 204» فمن أنكر نبوته 
كان كافراً بالله سبحانه؛ قال تعالى في وصف المشركين : ١‏ ويقولُ الذين كَفروا 
لَمنْت مُرْسَلا قل كفى بالله شهيداً بَيْني وبَيْنكُم وَمَنْ عِنْدَهُ علمُ الكتاب 24؛). 
بل إنكار نبوته يَكِتَهٍ - كما قال شيخ شارح الطحاوية(5) -طعن في الرب تبارك 
وتعالى» ونسبته إلى الظلم والسفه - تعالى الله عن ذلك علوآ كبيراً - بل هي 
جحود للرب بالكلية. 

وتوضيح ذلك أن محمداً إن لم يكن نبيا - بل هو ملك ظالم كما يزعم كثير من 
اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين - فقد تهيأ له أن يقتري على الله 
ويشرع الشرائعء وينسخ الملل ويحلل ويحرمء ويفرض الفرائض ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل - وهم أصحاب الحق كما يدعون - ويسبي نسائهم 
ويعْنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك» حتى يفتح الأرض وينسب ذلك 
كله إلى أمر الله له به ومحبته له» و الرب يشاهده وهو يفعل بأهل الحق ويستمر 
في الإفتراء عليه ثلاثآً وعشرين سنة وهو يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له 
فن لأسجات الكسر "ا لتخارجة عن غلا ليشن عرعرت ويهلك اأضراعه ريرق 
ذكرهء هذا وهو عند هؤلاء الكفرة في غاية الكذب والإفتراء والظلم,ء فإنه لا 


)١‏ سورة البقرة آية هم. 

؟”) سسؤرة البقرة آية -١5‏ /ا١1.‏ 

*') سسورة الاحزاب آية .5١‏ 

4) سورة الرعد آية 147. 

5) انظر شرح الطحاوية ص ه١٠١- 1١1‏ 
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أظلم ممن كذب على الله وأبطل شر ائع أنبيائه ويدّلها وقتل أهلهاء واستمرت 
نصرته عليهم د اثمآء والله يقره على ذلكء فيلزمهم أن يقولى! لا صانع للعالم ولا 
مدير» إذ لى كان مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولعاقبه أعظم معاقبة» ولجعله نكالاً 
للصالحين؛ إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك و أحكم الحاكمين ؟! 
قال سبحانه : ( وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِه إذ قالوا ما أَنرّلَ الله على بَشَرٍ من 
شي 20(4).: فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال و الكلام لم يقدره حق قدرهه 
فتبين الشاهد مما سبق على كفر منكر النبوة لنبينا يِه أو لغيره من الأنبياء. 
المطلب الخامس : نكفيره لمن ادعى النبوة:» أو زعم أنها مكتسبة» أو 
قال بخصوصية نبوة محمد يَيْتَهِ للعرب» أو 
زعم مشاركة أحد معه فيها. 
بيّن القاضي رحمه الله أن كل من ادعى النبوة أو زعم أنها مكتسبة» أو 
أن نبوة نبينا محمد مِلَِم للعرب خاصة أو ادعى مشاركة أحد معه مِلتمٍ في 
النبوة» كل من كان حاله كذلك قهو كافر خارج عن الإسلام. يقول أبو الفضل 
مبينآً ذلك : ( وكذلك نكفر كل من ادعى نبوة أحد مع نبينا أوبعده كالعيسوية(؟) 
من اليهود القائلين بتخصيص رسالته ميم إلى العربء وكالخرمية(؟) القائلين 
بتواتر الرسلء وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي رضي الله عنه في 
الرسالة للنبي عَلِتَمِ وبعدهء فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة 
والحجة: وكالبيانية(؛) منهم القائلين بنبوة بيان» و أشباه هؤلاء» أو من ادعى 
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؟) نسبة إلى أبي عيسى. اسحاق بن يعقوب الاصفهاني, ابتدأ دعوته آخر زمن ملوك بني أمية 
فاتبعه خلق كثير من اليهود وادعوا له آيات ومعجزات وقاتل المسلمين قتالاً شديداً حتى قتلء كان 
يزعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظرء وقال : إن الله كمه وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من 
أيدي العاصين والملوك الظالمين» وزعم أن المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الانبياء وأفضلهم, 
وأنه أفضل بني آدم وأن محمدأ خاص بالعرب» وحرم الذبائح كلها ونهى عن كل ذي روح. انظر 
الملل والتحل ص 11١5‏ 19١؟.‏ 

') نسبة إلى بابك الخُرَّمي من زعماء الباطنية ومن أتباع أبي مسلم الخراسانيء وقد ظهر في جبل 
البدين بناحية أذربيجان» وكثر أتباعه واستحلوا المحرماتء وأباحوا أعراض النساء ٠‏ وقتتوا الكثير 
من المسلمين وقد حاريته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصليته وقتتلته سنة ( 777 
ه ) بسامراء . انظر الفرق بين الفرق ص ١١71١ -١5١‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلائه ص 54- 
فد 

4) أتباع بيان بن سمعان التميميء كانوا يقولون بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه وهو من الغلاة 
القائلين بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ادعى بيان أنه انتقل إليه الجزء الالهي بنوع 
من التناسخ ٠‏ ولذلك استحق أن يكون إماماً وخليفةء زعم هو وأتباعه أن الله على صورة الإنسان 
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النبوة لنفسه أو جوز اكتسابهاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتيتها كالفلاسفة 
وغلاة الصوفية »)١١)‏ وقال أيضا : ( لا خلاف في كفر المفتري على الله الكذب 
بادعاء الرسالة ووجوب قتله» فقد قتل عبد الملك(1) بن مرو ان الحارث المثنبي(» 
وصليه؛ وفعل ذلك غير واحد من الكلقاء و الملواه فى اجمع لطا عصرهم على 
صواب فعلهم )(4). 

ذكر بعض النصوص على كفر من أشار إليه القاضي عياض رحمه الله. 

1 : كفر من ادعى النبوة‎ - ١ 

إن ادعاء النبوة كفر صريح وردة عن الإسلام لمن كان مسلمآ مما لا خلاف 
فيه بين علماء أهل السنة - كما وضح القاضى رحمه الله - وذلك لأن ادعاء 
النبوة كذب وافتراء على الله عز وجلء بل لا أحد أظلم ممن كان كذلك» قال 
سبحانه : ف( وَمَنْ آَظَمٌ مَّنِ افترَى على الله كذبا أو قال أوْحيّ إلَيّ ولم بُوحَ 
إليه شي ومن قال سَأْنْزِلُ مثل ما أتْرَّلَ الله 0(4». ولآن الله عز وجل قد ختم 
النيوة بخليله يله وحنييه محمد عم كال عر وجل : ف ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخائم النبيين 1(4). فهذه الآية دليل قاطع على أنه 


وأنه يموت كله إلا وجههء وادعى الذبوة واجتمع له أناس كثيرون فقتله خالد بن عبدالله القسري 
وقيل أحرقه . انظر مقالات الإسلاميين /١‏ 55- 50, والطل والنحل ص 16١‏ 167 . 
)١‏ الشفا ؟7/ 586؟. 
؟) هو أبو الوليدء عبدالملك بن مروان بن الحكم الخليقة الأمويء كان فقيهاً قبل الخلافة ثم اشتغل 
بهاء تملك بعد أبيه الشام ومصر ثم حارب ابن الزبير وقتل أخاه مصعباً في وقعة ( مسكن ). 
واستولى على العراق وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير فقتله سنة ( 77 ه )» ثم استُوثقت الممالك 
له. وهو أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن. ملك ثلاث عشرة سنة استقلالاً ٠‏ وقبلها منازعاً 
لابن الزبير تسع سئين. مات سنة ( 45 ه ) عن نيف وستين اسنة. انظر سير أعلام الثبلاء 
14,»؛: وتقريب التهذيب ١/0١55ء‏ وشذرات الذهب .17/١‏ 
هو الحارث بن سعيد أو ابن عبدالرحمن من أهل دمشق» يعرف أتباعه بالحارثية» كان مولى لاحد 
القرشيين ونشاً متعبداً زاهداً ثم ادعى النبوةء فكان يجئ أهل المسجد فيأخذ عليهم الميثاق إذا 
رأوا ما يرضيهم قبلوا وإلا كتموا أمرهء ثم يريهم الأعاجيب يأتي إلى رخامة فينقرها بيده فتسيح 
ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء. ويظهر لهم خيالات يقول إنها الملائكة2ء وتبعه خلق كثير 
ووصل خبره إلى عبدالملك بن مروان فبعث في طلبهء فلم يقدر عليه فخرج عبدالملك فعجز عنه, 
ثم علم أنه اختفى في بيت المقدسء فأرسل من احتال عليه حتى تمكن من الاتيان به فصلبه وقتله. 
انظر لسان الميزان ؟/ ١16.ء‏ والأعلام ؟7/ 1١66‏ 
؛) انظر الشفا 595/7 ا79. 
5) سورة الأنعام آية 97. 


نه 


)0 سورة الاحزاب آية 44. 


)ةغ١ه(‎ 


لا نبي بعد رسول الله يَلِتَوِه وأن الرسالات ختمت به مِلِقَوِه فمن ادعى النيوة بعده 
فهو مكذب لهذه الآية كافر بالله العظيم؛ وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك 
أيضاً منها : 

- قوله َلك : ' إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة !! فأنا اللبنة و أنا خاتم النبيين )١(“‏ متفق عليه. 

- وقوله ملم : ١‏ لي خمسة أسماءء أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء و أنا 
العاقب فلا نبى بعدى ©(1)متفق عليه. 

وقد أخين عليه الملاة و السبلام اكه متيخرج من امت يجالون كذايون هم 
يزعم أنه مرسل من عند الله فقال َلثم  :‏ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
كذابون قريباً من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله “(؟). وفى لفظ عند أحمد 
وغيره : ” إنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه تبي :وآنا خاتم 
النبيين لانبي بعدي »ا غ). 

يقول الإمام ادن كقين حروية. القت يفة أن زكر تحطلة من الاسانيف الال 
على ختم النبوة بمحمد مَلِثَهِ : ( والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله بالعباد 
إرسال محمد يلثم إليهم؛ ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال 
الدين الحنيف له: وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابهة ورسوله َلك بالسنة 
المتواترة عنه أنه لا نبي بعدهء ليعلمو | أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك» ودجال ضال مضلء ولو تحرّق وشعبذ وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم, فكلها محال عند أولي الآلباب )50). 

فكل من ادعى النبوة لنفسه أو لغيره فهو كازب عدو لله تعالى: لأنه مفتر على 
الله الكذبء ولهذا يجب أن يقطع عنقهه ولهذا حارب الصحابة رضي الله عنهم 


)١‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين 5/ 5410 برقم : ه2507 ومسلم في كتاب 
الفضائل باب كونه 2ه خاتم النبيين 4/ 114٠‏ يرقم : 7185. 

'") رواه البخاري في كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله يه 5/ 14١‏ يرقم : 276081 
ومسلم في كتاب الفضائل باب في أسمائه َلثم 4؛/ 1818 برقم : 7864. 

"') رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ١١ /١‏ يرقم : 27704 ومسلم 
في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ؛/ 119 514١٠‏ يرقم : ا5ه1. 

؟) رواه أحمد ه/ 2778 وأبو داود قي كتاب الفتن باب ذكر الفتن 4/ 407 برقم : 4761: وإسناده 
صحيح . 

©) تفسير ابن كثير 7/ 444. 
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المرتدين من المتتبئين وغيرهم وقطعوا شوكتهم كما فعل ذلك من بعدهم من 
الخلفاء وملوك المسلمينء» فقتلوا مدعى النيوة لإجماعهم على كونهم كفاراً 
مرتدين لتكذيبيرنصوص الكتاب و السنة الدالة على ختم النبوة برسول الله مَكِتَهِ 
فجزاهم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء. 

ولقد وقع ما أخير به لل من ادعاء كثير النيوة من بعده قديماً وحديثاً» 
ولكن الله أخز اهم و أذابهم وهذا جزاء الكافرين الكاذبين. 
؟ - كفر من ادعى بآن النبوة مكتسبة؛ أو أن المرء يصفو حتى يبلغ 
مرقيفها : 

أما كفر من أدعى يأن النيوة مكتسيةء فهو بين ظاهرء لأن قائل ذلك مكذب 
للقرآن وللسنة المتواترة ولإجماع المسلمين؛ فإن النبوة خصوصية ونعمة يختص 
بها الله من يشاء من عبادهء قال سبحانه : « الله يُصطفى من الملاتكّة رُسّلاً 
ومن الناس 20(4.» فليس للنبوة طريق إلا ذلك» ولم يعرف المسلمون مثل هذا 
القول الفاجر إلا من الفلاسفة والصوفية الغلاق الذين تسترو! بالإسلام 
وأبطنوا الزندقة والكفر ليهدموا هذا الدينء فإن هوّلاء الفلاسفة: لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ولا الملائكة و الرسل وغير ذلك من أركان الإيمان و الإسلام: 
فدينهم غير دين المسلمين» فكيف يكوتون مؤمنينء بل هم أكفر من اليهود 
والنصارى - كما قال الإمام ابن القيم(؟) - رحمه الله - فإن دين اليهود 
والنصارى بعد النسغ و التبديل خير و أهون من دين الفلاسفة وغلاة الصوفية: 
فكيف يكون قولهم معتبرأء قال سبحانه : ( ومَن أظَلَمُ ممّنِ افترى على الله كذياً 
أو قال أوّحيّ إليّ وَلَمْ يوْحَ إليه شي ومن قال سَأَئْرَلُ مثل ما أخَّْلَ الله 514. 
فإنه لا أحد أظلم وأكفر ممن افترى على الله الكذبء تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً. 

" - كفر من ادعى بأن عليآ مشارك للرسؤل عَلِلَهِ في النبوة : 

إن زعم أكثر الرافضة بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نبي أو 
مشارك للنيبى لئة كفر بدن وتكذيب للكتاب والسنة الدالين على أنه لا نبى بعد 
رسول الله - كما تقدم بيانه -» وإنما قال هؤلاء بهذه المقولة لهدم الإسلام 
ومحاربة المسلمين متسترين بحب آل البيت ومناصرة عليء ولا يخفى أن 
الاصابع اليهودية هي التي زرعتهم وأنشأتهم بين المسلمين» وعقائد القوم 


)١‏ سورة الحج آية هلا. 
”) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 1/ 7717 
') سورة الأنعام آية 57. 
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المنحرفة والخارجة عن الإسلام معروفة مشهورة» كقولهم بعصمة أثمتهم 
وتحريفهم للقرآن وتكفيرهم لأكثر الصحابة إلى غير ذلك من الضلال(١):‏ فهم أشد 
ضرراً على الدين وأهله - كما يقول شيخ الإسلام(؟) اين تيمية رحمه الله - من 
باقي الفرق الضالة وأكذب من ادعى الإنتساب إلى الإسلام؛ وغالب أثمتهم 
وكبرائهم زنادقة» يظهرون الرفض و التشيع للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
ومنهم خرجت الباطنية وغيرهم من فرق الضلال. 

فعقيدة كثير من الرافضة أن علياً رضى الله عنه هو النبى أو المشارك 
للنبي متو وهي من جملة ما كذبوا به كتاب الله وسنة رسوله مَلِقء وما أكثر 
تكذيبهم لذلك» بل كثير من هؤلاء يعتقد بأن جبريل خان الرسالة ونزل على محمد 
َلِتَهِ ولم ينزل على عليء فأي كفر أعظم من هذا الكفر ؟! أليس هذا طعنا بالله 
عز وجل و اتهاما له بالخيانة ؟! 

إن في قول الرافضة شبها بمشركي العرب الذين اعترضوا على رسالة 
نبينا محمد علقت فقالوا ألم يجد الله غيرك حتى يرسله؛ قال تعالى حاكياً 
اعتراضهم ذلك : ١‏ وقالوا لولا نْرَلَ هذا القرآنُ على رجلٍ من القريتين 
عظيم * أَهُمْ يَقُسمُونَ رَحْمَهُ رَيَكَ نحن قَسَمُنا بينهم معيشّنّهُم في الحياة 
الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات 204). فطلبو! أن تكون الرسالة 
لأحد رجلين من مكة والطائف غير رسول الله مِلِقوا؛». وهؤلاء الرافضة ادعوا 
أن عليآً مشارك للنبي مِلِتَهِ في الرسالة ( كَبْرَت كَلمَةَ تَحْرْجُ من أقواههم إن 
يقولون إلا كَذبآ 004. 

وعليه فإن أصر هؤلاء على معتقدهم الفاسد استتيبو! وإلا قتلواء فقد ستل 
ألامام مالك رحمه الله عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي علي بن 
أبي طالب ققال : ( يستتاب فإن تاب وإلا قتل )(5)؛: وقد :اعفان شيخ الإسلام اسن 


م١‎ 


)١‏ لقد فضح هؤلاء القوم ويين ما عندهم من عقائد منحرفة كثير من أتئمة المسلمين والدعاة إلى 
المنهج السلفيء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية» والمقدسي في كتابه 
الرد على الرافضةء وغيرهمء ومن المعاصرين الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتبه 
الشيعة والسنة. الشيعة والقرآن» الشيعة وأهل البيت» وغيرهاء والشيخ محمد مال الله في كتبه 
المتنوعة في هذا الامر ككتاب الشيعة وتحريف القرآن وغيره . 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 178/ 8/ا؛- 147. 

*) سورة الزخرف آية .717-7١‏ 

4) انظر تفسير ابن كثير 4/ -١75‏ /ا151. 

( سورة الكهف آية 3 

") الشفا ؟1/ ؟0”. 
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تيمية رحمه الله قتل المقدور عليه منهم؛ من الدعاة لمذهبهم ونحوه مما فيه فساد 
إن لم يتيسر قتالهم: وقد استدل لذلك بأدلة كثيرة قوية لا مجال لذكرها ههنا١١).‏ 
نسأل الله عز وجل أن يخزيهم ويخذلهم وكل عدو للإسلام و المسلمين. 

؛ - بعض الأدلة على عموم رسالة النبي عَِلِثَهُ وكفر من أنكر ذلك : 

سبق قول القاضي عياض بأن طائفة من اليهود يزعمون بأن رسالة النبي عَيِلَه 
خاصة بالعرب» وهذا الزعم والافتراء ليس خاصا باليهود فقطء بل كثير من 
التنصارى - إن لم يكونو! كلهم - يقولون بذلك فضلاً عن أعداء الإسلام؛ ويكفي 
فوايظلان هذا ب الآمن أآخه اس حن المعضوت عليه والقالين تمن الكتاب 
العزيز. 

والأدلة على عموم رسالة النبي محمد ملك كثيرة جداً منها. 

- قوله تعالى : 8 وما أرسلناكَ إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 1(4). 

- وقوله : + وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 0(4). وقد أمر الله عز وجل 
نبيه لاه أن يقول : ١‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاآً 4(6). 

فهذه الآيات البينات واضحة على كون رسالة النبي عَلِقدٍ عامة للخلق 
أجمعين إنسهم وجنهم؛ فقمن زعم خلاف ذلك فهو مكذب لله عز وجل - كما منّ -. 

ومن الأدلة من السنة قوله مِلِِمِ : ” وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس كافة “00 وقوله : « والذي نفسى بيده لا يسمع بي يهودي ولا 
نصر اني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار "009. 

وهذا الأمر متفق عليه بين المسلمين» يقول شيخ الإسلام اين تيمية رحمه 
الله :( يحب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمداً مَكِتَمِ إلى جميع 
الثقلين الإنس والجنء وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته» وأن 
يخللوا ما خلل الله ورسوله؛ ويحرموق! ما جرم الله ورسوله: ويكرهوا ما كرهه 
الله ورسوله؛ و أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد عَلِكمٍ من الإنس والجن 
فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين 


.ه:0٠١‎ 499 /4 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

") سورة سبأ آية 74. 

“) سورة الأنبياء آية لا .٠١‏ 

+) سسورة الاعراف آية .١68‏ 

©) رواه البخاري قي كتاب الصلاة باب قول النبي جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً 574/١‏ برقم : 
4 ومسلم في كتاب المساجد ١/0١ل/ا‏ يرقم : ١1م‏ 

؟) رواه مسلم في كتاب الايمان باب وجوب الادمان برسالة نبينا محمد َأ ١‏ برقم : .1١67‏ 


(15ة) 


ب لبشه ات العف سماد طلا 


بعث إليهم الرسول ملقو وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة و التابعين لهم 
بإحسان وأثمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة 
وغيرهم لم يخالف منهم أحد .)١()‏ 

المطلب السادس : تكفيره لمن زعم أن في كل جنس من الحيوانات 

نذيراً ونبياآ. 

ذهب القاضي عياض إلى تكفير من انتقص الأنبياء فزعم أن في كل جنس 
من الحيوانات ديا فقال +( وكتلك كف :من ذهب مدهب يفف القرماء فى أن كن 
كل جنس من الحيوانات نذير ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود 
وغير ذلك ويحتج بقوله تعالى : (١‏ وإن من أمَّةَ إلا خلا فيها نَذِينٌَ 0(4). إن ذلك 
يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة» وفيه من الإزراء 
على هذا المنصب المنيف ما فيه» مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب 
قائله .)"١()‏ 

تأبيد قول القاضى بذكر بعض الأآدلة على ذلك : 

قلت نا انهت: إليه. القاضص أعياخن ك وحيه اللدك امن ماية «الأنسياء'علدهم 
السلام من أن يوصفوا نما لا يليق بهم كلام صحيع دلت عليه النصوص 
الشرعية فإنه يجب على المسلم أن يعظم هؤلاء الكرام؛ وينزلهم المنزلة 
الرفيعة العالية التي أكرمهم الله بهاء لأن انتقاصهم وازدر اءهم والطعن فيهم 
كفر بالله العظيم - كماسيأتئ تفصيل ذلك إن شاء الله -. 

وأما من ظن أن فى كل أمة من الحيوانات نبي محتجاً بالآية السابقة: فذلك 
من جهله بكتاب الله وبحقوق الأنبياء» فإن معنى الآية - كما قال المفسرون 
رحمهم الله - ( أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم 
النذر والرسلء وأزاح عنهم العلل كما قال تعالى : ١‏ إذما أنت مُنْذَرٌ ولكلّ قوم 
هاد 4(؛) )(0). 

فالامة المراد يها هم بنو البشرء وليس الحيوانات كما زعم هؤلاء» فإن 
الحيوانات غير مكلفة» بل إن الله عز وجل لم يرسل إلا رجالا أنبياء من بني 
البشر فقطء قال تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قَبْلكَ إلا رجالاً وحي إليهم من 


.٠١ -9 /19 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (١ 

")4 سورة فاطر آية 4؟. 

*) الشفا ؟/ 384؟. 

*) سورة الرعد آية ل. 

5) تفسير ابن كثير “/ 07 وانظر تفسير البغوي ؛/ 6559. 
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أهلٍ القرى 2(4: وذلك لأن النبوة منصب عظيم لا تليق إلا بِالكْمّل من الرجال من 
بني الإنس. وقد ظن قوم أن في الجن رسلا محتجين بقوله تعالى : 9 يا مَعَشَنَ 
الجن والإنس ألَمْ يأتكُم رسلّ منكم 4() لكن حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرد عليهم بقوله : ( الرسل من بني آدم ومن 
الجن نذر ) وقال ذلك مجاهد وغيره من أثمة السلف وهى ما حققه الإمامان 
الجليلان ابن جرير وابن كثير رحمهما الله وغيرهما من المفسرين» مستدلين 
بقول ابن عباس ومجاهد» وقد ردوا على من احتج بالآية السابقة وقالوا : إن 
قوله تعالى ( منكم # كقوله تعالى : 9 مَرْجَ البحرين يلتقيان 4( ثم قال : 
(يخرجُ منهما اللؤُلُوٌ والمَرْجَان 4(4»: وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من 
البحر المّلح دون العذب وهذا واضح ولله الحمد(ه). 

وقال الاإمام ابن كثير : ( الدليل على أن النبوة إنما هي في البشر فقط 
قوله تعالى : ١‏ إِنَا أوحينا إليكَ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
... 4 إلى قوله : ١‏ رسلا مُبَشَْرِينَ ومُنذرين لتلا يكون للناس على الله خُجّة 
بعد الرسل 2(4». وقوله تعالى عن إبراهيم : ( وجعلنا في ذريّتهما النبوة 
والكتاب 7(4)» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من 
الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته» 
وإنما في الجن نذر قال تعالى : ( وإذ صَرْفنا إليك نفرا من الجن يُستكمعون 
القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلما فضي وَلَوَا إلى فَومهم مُنذرين * 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أَنْزِلَ من بعد موسى مُصَدَقآ لما بين يديه 
يَهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أحيبوا داعي الله وآمنوا 
به م (4())8). فإزا نرّه الله الرسالة عن الجن المكلفين فكيف يوصف بها 
الحيوانات من الخنازير و الكلاب وغير ذلك ؟! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


.٠١9 سورة يوسف آية‎ )١ 

.١1١٠ سورة الأنعام آية‎ )١ 

') سسورة الرحمن آية 19. 

؛) سسورة الرحمن آية ؟؟. 

©) انظر تفسير ابن جرير ١١5١ /١1‏ وتفسير ابن كثير 1/ ١17/‏ وتفسير البغوي ؟/ .1١817 -١7١‏ 
") سيورة النساء آية .١58-1١57'‏ 

) سسورة الحديد آية .5١‏ 

6) سسورة الأحقاف آية 59 - ."١‏ 

لى تفسير ابن كثير 1//7لا1. 
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المطلب السابع : تكفيره لمن جوز الكذب على الأنبياء أو قال بأن 
للشرع ظاهراً وباطنا. 

ذهب أبو الفضل رحمه الله إلى تكفير من جوز الكذب على رسول الله عَيْلَهِ 
أو على غيره من الأنبياء» وكذا من زعم أن للشرع ظاهراً وباطنآً فقال : ( وكذلك 
نكفر من دان بالوحد انية وصحة النبوة ونبوة ذبينا محمد عَِلِكمٍ ولكن جوز على 
الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى بذلك المصلحة أو لم يدّعهاء فهو كافر 
بالإجماع؛ كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من 
الأخبار عما كان يكون من أمور الآخرة و الحشر و النار و الجنة ليس منها شى 
على مقتضى لفظها ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبو! بها الخلق على جهة المصلحة 
لهمء إن لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهمء فمضمون مقالات هؤلاء إبطال 
الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهيء وتكذيب الرسل والارتياب فيما أتوا 
به .)١(“‏ 

تأييد كلام القاضي عياض : 

ما ذكره القاضي عياض من كفر هؤلاء مما لا ريب فيه بين المسلمين؛ لأن من 
كذب نبي أو جوّز عليه الكذبه فإئما كذب الله الذي أرسله فالانبياء رسله 
الصادقون المصدّقون» ومعلوم أن قائل هذه المقولة إنما يريد هدم الأديان 
والأخلاقء ومحاربة الله ورسولهء ولهذا تصدى لهم علماء الإسلام وبيّنوا 
كفرهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هؤلاء الزنادقة - بعد أن ذكر طرفاً من 
أقوالهم - : ( وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن ما يقوله هؤلاء من 
أعظم الكفر و الضلال؛ وكان ذلك من سبب جحدهم لحقائق ما أخبرت به الرسل 
حتى أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب 

هو الحقء فصارو | في أخبار الرسل تارة يكذبونهاء وتارة يحرّفونهاء وتارة 
يفوضونهاء وتارةمأن الرسل كذبوا لمصلحة العموم )(5). 

وقال رحمه الله فيمن يقول بأن للشرع ظاهراً وباطنا ( من يقول بعلم الباطن 
والظاهر فهو كافر ملحدء بل شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمداً 
رسول إلى الأميين دون أهل الكتابء فإن أولئك آمنوا يبعض وكفروا ببعضء. 
وكذلك الذى يقول إن محمداً أرسل بعلم الظاهر دون علم الياطن آأمن يبعض 


)١‏ الشفا ؟/ 584؟. 
( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/ 597 
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وكفر ببعضء بل هى أكفر من أولتكء لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحوالها هى علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهو أشرف من العلم 
بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة .0١١)‏ 

فدعوة هؤلاء القوم المحاربة للشرائع والأديان ولدين الإسلام على وجه 
الخصوص لا تحتاج إلى دليل» ولكن المكر السىء لا يحيق إلا بأهله. 

المطلب الثامن : تكفيره لمن سب النبي مَل أو آذاهء أو استخف به 

أو بأحد من الأنبياء أو حاربه. 

ذهب القاضي عياض - رحمه الله - إلى تكفير من سب النبي يَِقِه أو آذاه 
أى أحداآ من الأنبياءء أو استخف بهم فقال: أجمع العلماء على أن من سب 
النبي يَلِتَدٍ كفرء واختلفوا هل حكمه حكم المرتد يستتاب» أو حكم الزنديق لا 
يستتاب» والجمهور على قتله وإن تاب» ورأوا أن حد سبه طلِثَمٍ القتل لا يدفعه 
التوبة كما لا يدفع حد قذف غيره من المسلمين» وسواء كانت توبته عندهم بعد 
القدرة عليه» أو جاء معترفاً بها تائباً من قبل نفسه؛ لكن هذا تتفعه توبته عند الله 
ولا يسقط حد القتل عنهء وهذا ما نراهء وهو كما بينه شيوخنا رحمهم الله. 

واختلفوا إذا سب الذمي النبى بغير الوجه الذي كفر به فعامة العلماء 
على أنه يقتل كما يقتل المسلم؛ ورأى الكوفيون أنه لا يقتلء وقالو! ما عليه من 
الكفر أشد. والأصح و الاشهر عن أهل المدينة ومالك قتلهه وحكم من عابه أو 
ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خضاله أو عرّض به» أو 
شبهة .يكن على طزيق: السع "ل أو الإزر اع هليه أو التضعين لشابة أى 
الغضب منه والعيب له» فهى ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل. وكذا من 
لعنه» أى دعا عليهء أو تمنى مضرة له أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 
وزورء أو عيّره بشئ مما جرى من البلاء والمحن عليهء وهذا كله بإجماع من 
العلماء و أثمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هلم جر . قال أبو 


)١‏ المرجع السايق /١١‏ 8؟5- 55؟5. 
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بكر بن المنذر١(1)‏ :( أجمع أهل العلم على أن من سب النبي عِلِقَدٍ يقتل ,)5١)‏ 
وممن قال بذلك مالك و الليث و أحمدء وهو مذهب الشافعيء ويمثه قال أبى حنيفة 
و الثوري و أهل الكوفة والأوزاعي وغيرهم(). 

وقال أيضا : كذلك نكفر من أضاف الى نبينا ملو تعمد الكذب فيما بلغه 
وأخير به أو شك فى صدقه؛: أو سيّه أو استخف يهء أى بأحد من الأنبياء» أو 
أزرى عليهم» أو آذاهمء أى قتل تبيآء أى حاريه. 

وقال أيضاً: وحكم من سب سائر الأنبياء كافر ككفره بسب تبينا يَلِتَمٍ أو 
تكذيبه أى الاستخفاف ب(؛). 

أ - تأييد قول القاضى بذكر بعض الأدلة : 

لق آجان آبى 'الفضل همه ال حيث اختان النتمت' الزا جم المعفية فى 
جميع المسائل التي تخص هذا الأمر العظيم -( سب النبي عَلِقةِ وما يدخل 
تحته ) - والحق أن التوسع في الاستدلال على صحة ما ذهب إليه في هذا 
الأمر مما يتعذر ههنا لأنه يحتاج لرسالة خاصة لما له من أهمية(0)» إن تعظيم قدر 
الرسول طَلِثَم والذب عنه من أعظم الو اجبات علىالمسلمين» ومن آكد حقوقه على 
أمته ولهذا كان الساب له يقد من أشد الناس عداوة لله ورسوله و المؤمنين 
خارجاً عن ملة الإسلام» مستباح الدم أيآ كان دينه ومهما ارتفع شأنه ومنزلته» 
وقد دل على ذلك الكتاب و السنة وإجماع الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان. 


)١‏ هو الامام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء كان فقيهاً حافظاً علماً محدثاً ثقة: قال فيه 
الذهبي الحافظ الدلالة الفقيه الاوحد شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء له تفسير 
كبير في بضعة عشر مجلداً2 يقضى له بالامامة في علم التأويل» وكان على نهاية من معرفة 
الحديث والاختلاف متبعاً لا يقلد أحداًء قلت : ومن مصنقاته الاإجماع والسذن والاإجماع 
والاختلاف. ولد سنة ( 117 ه ) في نيسابور ونزل بمكة ومات بها سسنة ( "1١46‏ ه ).ء وقيل 
غير ذلك. انظر طبقات الشافعية للسبكي 15/7١1ء‏ وتذكرة الحفاظ 2!47/7 وسير أعلام النبلاء 
/2.5. 

؟) انظر الاجماع لابن المنذر ص .١414‏ 

') انظر الشفا ؟/ 5١1‏ هااء 514!- 7”5[ا. 584ء 945", وإكمال المعلم ؟/ .7١4‏ ه/ ٠"1؟.‏ 

4) المرجع السايق ؟/ 784, 5:1. 

*) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاب عظيم الشأن في هذا الامر لم يؤلف مثله قط سماه 
الصارم المسلول على شاتم الرسولء جمع فيه الادلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على كفر 
شاتم الرسول ووجوب قتله سواء كان مسلماً أو ذمياً » وفصّل فيه جميع المسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع وبسطها بسطأ دقيقاً كما هي عادته رحمه الله ورد فيها على المخالفين في بعض تلك 
الامور مستدلاً على ذلك بالنصوص الشرعية وأقوال أهل العلم بما لا غنى لطالب العلم عنه؛ فجزّاه 
الله خيراً ٠‏ فليراجع . 
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يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( أجمع علماء المسلمين على أن من 
سب رسول الله ملم فإنه يكفر ويقتل إن كان مسلمآء وإن كان ذمياً فجمهورهم على 
قتله» وعلى هذا جرى إجماع الضحابة رضى الله عنهم و التابعين» وقد حكى هذا 
الإجماع عن عدد من الائمة - رحمهم الله - منهم القاضي عياض )(01. 

١‏ - بعض الأدلة من القرآن الكريم على كفر ووجوب قتل من سب 
النبي ِنَم : 

الآيات الدالة على كفر شاتم رسول الله مَلِّوِ وأذيته وعلى وجوب قتلهء أو 
على أحدهما إذا لم يكن معاهداً وإن كان مظهراً للإسلام كثيرة منها 

١‏ ) قوله تعالى في وصف المنافقين : ( ومتهم الذين يُؤْدُونَ التبي 
ويفولونَ هو أذن قل أدْن حَيْرٍ لكم يوْمِنْ بالله وَيُوْمنُ للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يُؤْذون رسول الله لهم عذابُ أليمٌ *# يحلفون بالله 
لكم ليُرضُوكُم والله ورسولة أَحَقَّ أن يُرْضُوهُ إن كانوا مؤمنين * ألم 
يَعلَمُوا أتّه مَنْ يُحادد الله ورسولة فآنٌ له نارّ جِهِتَمَ خالدا فيها ذلك الخزي 
العظيح 4(). فقد بيّن عز وجل أن إيذاء رسوله محاداة لله ورسوله؛ وقد توعد 
من يفعل ذلك بالعذاب الأليم والخزي العظيم بنار اجهنم خالد؟ً فيهاء وذكر 
الابيذاء - كما يقول شيخ الإسلام -(") هى الذي اقتضى ذكر المحاداة فيجب 
أن يكون د اخل فيه» فلولا ذلك لم يكن الكلام مستقيما مؤتلفا إن أمكن أن يقال : 
إن مؤذي النبي علقم ليس بمحادء فدل ذلك على أن الإنذاء والمحاداة هي 
المعاداة والمشاقة» وذلك كفر ومحاربة» فهى أغلظ من مجرد الكفر فيكون إذاً 
المؤذي للرسول يلثم كافراً عدواً ومحاربآ لله ورسوله. 

” ) ومنها قوله سبحانه : 9( إن الذين يُحادون الله ورسولة أولتكَ في 
الآذنّين 4(4). فقد أخبر سبحانه أن الذين يحادونه هم من الأذلين» ولى كان 
الساب للرسول عَلِتَهٍ مؤمنآ معصوما لم يكن ذليلا لأن الله تعالى يقول : ١‏ وله 
العرَّةٌ ولرسوله وللمؤمنين 0(6». 

* ) قوله سبحانه : ( يَحْدّرٌ المنافقون أن تُنَولَ عليهم سُورة تُتَبَكَهُم بما 
في قلوبهم قل استهزِوًا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحذّرون ** نكن سألتهم لَيفولنَ 


.5٠١ 2158 .5 -*" انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص‎ )١ 
.57 -5١ سسورة التوبة آية‎ )١ 

*') الصارم المسلول ص 31 . 

؟) سبورة المجادلة آية .7١‏ 


5) سورة المنافقون آية 8. 
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إنما كنا نَحُوض وتَلَعَبٌ فل أبالله وآياته ورسوله كنثم تسنتهزؤن * لا 
تغتذروا فنا عَفرّم بعد إيمانكم إن نَعَْفَ عن طاكفة مثكم نُعَدَّبْ طائفة 
بِأنْهُم كانوا مُجِرمين .)١(4‏ وهذا نص فى أن الاستهزاء بالله وبآياته ويرسوله 
كفرء فالسب المقصود بطريق الأولى؛ وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص 
من الرسول مَلِثَمٍ جاداً أو هازلاً فقد كفر في ذكر سبب نزول هذه الآية(1). 

4 ) ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : ( ومنهم من يَلْمرْكَ في الصدقات 5(4: 
واللمز هو العيب والطعنء قال مجاهد : يلمزك يتهمك ويزريك(4)» فهذه الآية 
جاءت بعد الآية المتقدمة وهي قوله تعالى : ١‏ ومنهم الذين يُؤْدُونَ التَبيّ 
ويَُقولونَ هو أدْنّ 004» وكلها نزلت في وصف المنافقين» فدل ذلك على أن كل 
فخ لم النبي ميته أى آذاه كان من هؤلاء»ء لأن ( الذين ) و ( مَنْ » إسمان 
موصولان من صيغ العمومء والآية وإن نزلت بسيب قوم وإيذاء آخرين فحكمها 
عام كسائر الآيات التى تزلت على أسبابء ليس فى ذلك خلاف بين العلماء(7). 

ه ) ومن الآيات قوله سبحانه : ( وما كان لكم أن تُؤذوا رسولّ الله ولا أن 
تَنككوا أزواجة من بعده أبداً إنّ ذلكمٌ كان عند الله عظيماً 0(4). فحرم 
سبحانه على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه» وجعله عز وجل 
عظيما عنده تعظيماً لحرمة نبيه يتوه وقد اتفق الصحابة على أن من نكح 
أزواجه أو سراريه؛ فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمة رسول الله 
مَل فالساب له ولامزه من باب أولىء بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلا كان يُتهم بأم ولد النبي يِلِثرِء فقال لعلي ١:‏ اذهب فاضرب 
عنقه » فأتاه علي فإذا هو في ركن متبردء فقال له علي : أخرج فناوله يده فأخرحه. 
فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكف علي و أتى رسول الله يِل فقال يا رسول الله : 
إنه مجبوب ما له ذكر(8). 

فالنبي مِلِتَمٍ أمر بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يأمره بإقامة حد 
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*) انظر ص 2206١‏ -لل> 

'') سورة التوبة آية 8ه. 

4) انظر تقسير ابن كثير 7/ ١77‏ والصارم المسلول ص *”. 

©) سورة التوية آية 531. 
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437 سورة الاحزاب اية ه. 

4) رواه مسلم في كتاب التوبة باب براءة حرم النبي عَيْنّهُ من الريبة 4/ 1١59‏ برقم : ١لالا؟.‏ 


2)255( 


الزناء لآن إقامة حد الزنا ليس بضرب العنق للمحصنء بل الرجم بشهود أربعة 
رجال» وإن كان غير محصن فبالجلد» فلما أمر النبي عَلِثَمْ بضرب عنقه من غير 
تفصيل؛ علم أن قتله لما انتهكه من حرمته يَلِثَوِء فلما تبين أنه كان مجبوياً علم 
أن المفسدة مأمونة(١).‏ 

" - بعض الأدلة من السنة على كفر وقتل ساب النبي عَلِلَهِ ومؤذيه : 

الأحاديث الواردة عن رسول الله مِلِتَمِ في هذا الأمر الدالة على كفر 
ووجوب قتل الساب و المؤذي له يَلِثَمِ و الكاذب عليه كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية عدداً منها : 

)١‏ أن امرأة يهودية كانت رقيقة عند أعمى مسلمء وكانت تشتم النبي ملت 
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة وجعلت تقع 
في النبي يلثم فخنقها حتى ماتت - وفي رواية - فأخذ المغول(') فوضعه في 
بطنها و أتكاً عليها فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عَلكء فجمع الناس فقال : 
« أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام » فقام الأعمى يتخطى الناس حتى 
قعد بين يدي رسول الله فقال : يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك تقع فيك 
فأنهاها فلا تنتهي؛ و أزجرها فلا تنزجرء ولي منها بنات مثل اللؤلؤتين وكانت بي 
رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتئتهاء فقال النبي ملق ١‏ ألا 
اشهدوا أن دمها هَدَّر “(5). ففي هذا الحديث أن ساب النبي مَلِتهِ يقتل لأنه 
عدو للهء وفيه حب الصحابة - رضي الله عنهم - العظيم لرسول الله وتفضيلهم إياه 
على أنفسهم و أهليهم» حيث إن هذا الأعمي قتلها غيرة لله ورسوله؛ وإن كانت 
رفيقة به وهى أعمى وله منها بنات جميلات» ولكن النبي مَيِتَمٍ أغلى عنده من 
الدنيا وما فيهاء وهكذا يجب أن يكون المسلم. 

” ) ومنها قصة كعب بن الأشرف أحد زعماء يهود بني النضير في المدينة 
وقصته مشهورة ملخصها : أنه ذهب إلى مكة بعد غزوة بدر ورثا قتلى المشركين 
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؟) المغول بكسر الميم وسكون الغين شبيه المشملء نصله دقيق ماض أو هو سيف رقيق له قفا 
يكون غمده كالسوطء وسمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه يثوبه مأخون من غاله الشئ 
واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدرء وقيل هو حديده دقيقة لها حد ماض وقفاء انظر لسان العرب 
اكلم ءلم 

*) رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الحكم فين سب النبي َم ؛/ 78ه- 19ه يرقم : 24951 
والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم فيمن سب النبي يَلِكَمْ /1/ *15- 154, برقم : 214041 
وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود */ 454 يرقم : 5*56. 
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وفضّل دينهم على دين الإسلام؛ ثم عاد إلى المدينة فأخذ ينشد الأشعار يهجو بها 
رسول الله يَلِتَمِ ويتغزل بنساء المسلمين حتى آذاهمء فقال رسول الله عَيِثم * من 
لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله » فقام محمد بن مسلمة١(١)‏ فقال : أنا 
يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : ١‏ نعم » قال : فأذن لى أن أقول شيئاء 
قال : ” قل » فخرج مع رجلين من المسلمين فقتله غيلة وليلآ(؟). ووجه الإستدلال 
من القصة : أن كعباً كان معاهداً مهادناً - يعنى زميآً - وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» فجعله رسول الله مقر ناقضاً للعهد لما آذاه وهجاهء وقال فيه ' من 
لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله » وأذن لمحمد بن مسلمة فقتله مع 
رجلين من الصحابة ليلا اغتيالآء ففيه دليل واضح على أن الذمي اذا سب 
النبي عَلِقَيِ أو آذاه فإنه يقتلء وقد استدل بهذا الحديث وما شابهه جماهير 
السلف القائلين بوجوب قتئه وردوا على من خالف ذلك(7). 

“* ) ومنها قصة عبدالله ( أو عبد العزى ) بن خطل الذي كان مسلماء 
فاستعمله رسول الله مَلِتَمٍ على الصدقة وأصحيه رحلا من الأنصار يخدمه» فنزل 
منزلاً وأمر الأنصاري أن يذبح له تيسا ويصنع له طعامآء فنام واستيقظ ولم 
يصنع له شيئآً فغدا عليه وقتلهه ثم ارتد مشركا إلى مكة؛ و أخذ يهجو رسول الله 
مع عدد من المشركين» فأمر رسول الله بقتلهم عام فتح مكة ولو كانوا متعلقين 
بأستار الكعبة» قال أنس : دخل رسول الله مَلَِمٍ عام الفتح فجاءه رجل فقال : 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: ١‏ اقتلوه » فقتل(4). فاستدل جماهير 
العلماء بهذا الحديث على أن من سب النبي عَلِهه فإنه يقتل بدون استتابة» 
مسلماً كان أو ذميآ لأن المرتد يستتاب» ولكن ابن خطل ومن معه كان ممن آذوا 
رسول الله يَلِتَِء فأمر بقتلهم عام الفتح لكونهم قد اقترفو! ذتبآً عظيما لا عفو 


)١‏ هو أبو عبدالرحمنء محمد بن مسلمة الانصاري الاوسيء آخى النبي 2َلِلَهُ بينه وبين أبي عبيدة» 
شهد المشاهد كلها إلا تبوك فقد استخلفه النبي عَيِهُ على المدينةء وقد حضر فتح مصر وكان 
عمر إذا شكي إليه عامل أرسله إليهم ليكشف أمرهء وقد اعتزل الفتنة لم يحضر الجمل ولا 
صفينء بل اتخذ سيقاً من خشبء توفي سنة ( 45 ه ) بالمدينة وكان عمره ( للا سنة ). انظر 
أسس الغابة 5/ ."“١‏ وسير أعلام النبلاء ؟'/ 59". والإصابة 7/ 7517. 

؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الكذب في الحرب 1/ 184 يرقم : ,5١71‏ ومسلم في 
كتابٍ الجهاد والسير باب قتل كعب بن الآأشرف “/ 94٠90‏ 41" يرقم : /10719. 

') انظر الصارم المسلول ص -7١‏ الا. 

4) رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الفتح 7/ 505 يرقم : 1186+ ومسلم في كتاب الحج 
باب جواز دخول مكة بغير إحرام 7/ 444 يرقم : لاه6؟١1.‏ 


)1:54( 


فيهء ألا وهو سب النبي يِه و أذيته و الطعن فيه(١).‏ 

؛ ) ومن الأحاديث الدالة على كفر وقتل الكاذب على رسول الله مَلِقَرِه ما 
جاء أن رجلا خطب امرأة من حي بني ليث على ميلين من المدينة فلم يزوجوده 
فأتاهم وعليه حلة فقال : إن رسول الله ملقم كساني هذه الحلة و أمرني أن أحكم 
فى أموالكم ودمائكمء ثم انطلق فنزل على تلك المر أة التى كان يحبهاء فأرسل 
القوم الى رسول الله يَلَِهٍ فقال: " كذب عدى الله » ثم أرسل رجلا فقالل:" إن 
وجدته حيا وما اراك تجده حيآ فاضرب عنقه؛ وإن وجدته ميت فاحرقه بالنار » 
فلما خرج الرجل قال رسول الله مَلِتَمٍ ادعوهء فقال : ” إن كنت أمرتك أن تضرب 
عنقه وإن تحرقه بالنار» فإن أمكنك الله منه فاضرب عدقه ولا تحرقه بالنار» فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النارء ولا أراك إلا قد كفيته » فحانت السماء بالسحاب 
بصيّب (')»2 فخرج الرحجل يتوضأ فلسعته أفعى فمات» فلما بلغ ذلك النبي مَلِنْ 
قال :” من كذب على متعمداً فليتبو أ مقعده من النار “(؟). 

وقد اختلف العلماء فى قتل من تعمد الكذب على رسول الله مَلِثِء فقال 
جماعة إنه يكفر بذلك لأن الكذابين أشد إفساداً من الكفار الظاهرينء وذلك لأن 
الكذب على الرسول عَكِتَمٍ كذب على الله ولأن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له. 
ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى : 9 وَمَنَ أظلَّمْ ممّنِ افترى على الله كذبآ 
أو كَدَبَ بالحقٍ لما جاءَهُ ألَيْسَ في جهنم مَتُوىَ للكافرين 414). بل ربما يكون 
الكاذب عليه أعظم إثمآ من المكذب له» ولهذا بدأ الله به» ولأن تكذيبه يلتم نوع 
من الكذب» فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدقء وذلك ابطال 
لدين اللهء ولأن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفافء وهو كفر صريح. ولأنه 
لى زعم زاعم أن الله فرض شهراً آخر غير رمضان» أو صلاة غير الصلوات 
الخمس عالما بكذبه كفر بالإتفاق» فمن زعم أن التبي عَلِتَمٍ أوجب شيئاً أو حرم 
شيئآً وهو كذب فهو كاذب على الله مستخف به وبرسوله يَِته» ولأن الكاذب على 
الرسول لا بد أن يشينه بالكذب عليه» وقال جماعة لا يكفرء بل تغلظ عقوبته ولا 
يقتلء والراجح في المسألة - كما قال شيخ الإسلام رحمه الله - أنه يفرق بين 
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5) هو السحاب والصوتء وفي الكتاب العزيز / أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق # 
البقزة آية .1١9‏ 

؟) أخرج هذه القصة الطحاوي في مشكل الآثار /1١‏ 74١ء‏ وابن عدي في كتاب الكامل كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بإسناد صحيح على شرط الصحيح . انظر الصارم المسلول ص ١9١‏ . 

5) سورة العذكبوت آية 54 
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الذي يكذب على الرسول وَلِتَم مشافهة» وبين الذي يكذب عليه بواسطة. مثل أن 
يقول : حدثني فلان عن فلان بكذا ونسب ذلك إلى الرسولء فهذا إنما كذب على 
الرجل ونسب الحديث إليه» اما إن قال هذا حديث صحيح وثبت عنه أنه قال ذلك 
عالما بكذبه فهذا قد كذب على الرسول عَلَْو فبذلك يكفرء بل هذا لا يقل جريمة 
وكفراً عمن سبّهء فإن الكذب عليه طعن بالدين بالكلية» ولهذا أمر صَلِتَمٍ بقتل من 
كذب عليه من غير استتابة» ولأن القول الأول هى فى غاية القوة» وقد رد - رحمه 
الله - على القول الثاني بردود قوية جدا(١). ١‏ ْ 

؟ - إجماع الصحابة على كفر وقتل شاتم الرسول يَيْلَهْ : 

ما إجماع التدخابة:- رضي الله عنهم - فقد دقل عتهم القول يكن وقتل: مق 
سب النبي مَلِثَمٍ ذمياً كان أو مسلمآء واستفاض ذلك فلم ينكر أحد منهم ذلك: بل 
وردت أقوال وأفعال كثيرة عنهم فى هذا الأمر. 

- منها قصة الأعمى الذي قتل أمته اليهودية عندما سبّت النبي مِلِمٍ التي 
تقدم ذكرها. 

- ومنها ما قاله أيى برزة(١)‏ - رضى الله عنه - قال أغلظ رجل على أبى بكر 
- رضي الله عنه - وشتمه فقلت له : إثذن لي يا خليفة رسول الله يَلِقَوِ أضرب عنقه» 
فانتهرني وقال : ( ليس هذا لأحد بعد رسول الله يي )20). 

- ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل سب النبي َلثم فقتله 
ثم قال : ( من سب الله أو سب أحداً من الأنيياء فاقتلوه ). 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ( أيما مسلم سب الله أو 
سب أحدا من الأنبياء فقد كدب رسول الله يلق وهي ردة فاقتلوه؛ و أيما معاهد 
عاند فيسب الله أى أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد نقض فاقتلوه ). 

- ولما قدم عمر - رضي الله عنه - الشام وكتب معاهدته لنصارى الشام قال 
نصر اني إن الله لا يضل أحداء فقال له عمر : ( إنَا لم نعطك الذي أعطيناك 


.195 -١71١ انظر الصارح المسلول ص‎ )١ 

؟) هو الصحابي نضلة بن عبيد - على الاصح - الاسلمي مشهور بكنيته. أسلم قديماً وشهد خيبر 
وفتح مكة وحنيناً » كان من ساكني المدينة ثم نزل البصرةء وقد روي أنه هو الذي قتل عبد العزى 
بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة2ء وشهد مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج» توفي بمرو 
وقيل بغيرها سنة ( ٠6‏ ه ) على الصحيح. انظر أسس الغابة ه/ 15ء وسير أعلام النبلاء 
١/٠‏ 5» والإصابة 15/7ه. 

2( أخرجه أبو داود في كتاب الحدود 54/١9ه‏ برقم : 1557, والنسائني في كتاب التحريم ١557/1‏ 
برقم :-4041. 
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لثدخل علينا في دينناء و الذي نفسي بيده لكن عدت لأضرين ر أسك ) وقد قال ذلك 
أمام جمع من المهاجرين والأنصار» فعلم بذلك إجماعهم على أن أهل العهد 
ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في دينناء و أن ذلك منهم مبيح لدمائهم» 
وإن من أعظم الاعتراضات سب النبي مَلِتِ وهذا ظاهر لا خفاء فيه وإنما لم 
يقتله عمر لأن النصر اني لم يكن يعرف أن هذا الكلام طعن في ديثنا. 

- ومنها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرّ براهب ققيل له : هذا 
يسب النبى ملقو فقال ابن عمر : ( لى سمعته لقتلته. إنا لم نعطهم الذمة على أن 
يسبوا نبينا ملقم .)١١)‏ 

فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تنص على أن 
الساب للرسول طَكِثْمٍ خارج عن الملة إن كان مسلمآء فيجب قتلهء وكذا إن كان 
ذميآء لأن قتله قد تعلق به حق الله وحق رسوله وحق المسلمين فلا يسقط عنه 
الحد أبداً ولو تابء ولكن تنفعه التوية فيما بينه وبين الله. وبهذا يتضح 
الصحيح الذي اختاره القاضي عياض وهو الذي عليه جماهير الأمة» وفيما 
ذكرت من النصوص السابقة الرد القوي على من زعم بأن الساب للرسول َيِه 
يستتاب إن كان مسلمآء وكذا من قال : إن الذمي لا يقتل إن سبه مَلِثَوِء فإنه لم يرد 
أي دليل على استتابة سابّه عليه الصلاة والسلام سواء كان ذزميآً أو مسلمآ 
فلا يلتفت إلى هذا أبدا. 

ب - الجواب عما قد يسندل به من يرى استتابة الساب للرسول بعدم 

قتله مَلِتَدِ لمن آذاه. 

قد يحتج من يرى استتابة شاتم الرسول مِلِثِمْ بأن النبي َلثم لم يقتل 
المنافقين وعدداً ممن آذوه من اليهود وغيرهم؛ والجواب عن هذا التوهم أن 
النبي يَكِتَهِ كان في أول الأمر مأمورآ بالعفى والصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهد الكفار والمنافقين» قال سبحانه 
وتعالى : ( ولا تَزالٌَ تَطلعٌ على خائئة مثهُم إلا قليلا مثْهُم فاق عنهم 
واصفح إن الله يُحب المُحسنين 2204). وقال ١(:‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميمٌ 5(4): فكان مَلِثَمٍ يتألف الناس ويميل 
قلوبهم إليه فيد اري الكفار و المنافقين ويجمل صحيبتهم ويغض عنهم ويحتمل من 
أذاهم ويصبر على جفائهم لحاجة الناس للتألف وجمع الكلمة عليه؛ ويقول : ١‏ لا 


.70١7 7٠١ ذكر هذه الآثار الآنقة الذكر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول ص‎ )١ 
.1١* سورة المائدة آية‎ )"* 
.74 سيورة قصلت آية‎ )' 
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يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحايه ؛(١)‏ لما طلب منه أن يقتل عدداً من 
المنافقين» فكان يِثْتَمِ له أن يعفى عن سبه لآن هذه الجريمة جلب فيها حقه؛ وذلك 
من حسن خلقه وعفوه وكرمه؛ فلما استقر له الأمر وأظهره الله على الدين كله 
قتل من قدر عليه واشتهر كفعله بابن خطل الذي كان متعلقا بأستار الكعبة» ومن 
عهد بقتله يوم فتح مكة ممن آذوه» ومن أمكن قتله غيلة من يهود وغيرهم ككعب بن 
الأشرفء وكان كثير من المنافقين متسترين بنفاقهم» وحكمه مَيِتَمٍ على الظاهر 
كما قال تعالى : ١‏ لا مَعَلَمُهُمِ نحن تَعَلَمُهُمِ 1(4). وأكثر تلك الكلمات إنما 
يقولها القائل منهم خفية ومع أمثالهه ويحلفون عليها إذا وصلت للنبي مَيِلَه 
وينكرونها فكان ظاهرهم أنهم على الإسلام وكان رسول الله مَلِتَمِ يطمع في 
توبتهم("). 

أما بعد موته يََْهِ فلا يجوز للمسلمين العفو عن سبه أو الإساءة إليه» لان 
قتل الساب وإقامة الحد عليه متعلق به حق الله حيث افترى عليه وطعن في دينه» 
وحق النبي هَيْتَمٌ وحق كل مؤمنء فإن أذاه ميتم ليس مقصوراً عليه فقطء بل هى 
أذى لكل مؤمن كان ويكونء بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى» ويود كل مؤمن 
أن يفتدي عرض رسول الله يلت بنفسه و أهله وماله» فوجب قتل من آذاه مَيِتع 
لحفظ الدين» وحفظ حمى وعرض الرسول عليه وهذا الحد لا يسقط لأن الساب 
للرسول مَلِتٍَ محارب لله ولرسوله مفسد في الأرضء ولأنه ارتكب جناية من 
الجنايات العظمى الموجبة للقتل» فلا يسقط عنه القتل ؤإن تابء لأته إن سب 
النبي يَلِتْهِ في حياته وجب قتله ورسول الله مِدِثَّوِ كان إذا أعلم بمن سبه إن أحب 
استوفى وإن أحب عفىء أما وقد تعذر إعلامه بموته» فإنه يجب على المسلمين 
القيام بطلب حقه ولم يجز لهم العفو عمن سبه كائناً من كان(؛). 

ج - كفر من انهم عائشة رضي الله عنها بالزنا : 

مما يدخل في أذية التبي مَلِتَوٍ ويكفر فاعله بهء إتهام زوجاته أمهات 
المؤمنين بالزناء وخاصة حبيبته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها 
- كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام - لأنه لا أذية للرجل تفوق أذيته في 
زوجاته وعرضه وكفر من يتهم عائشة بالزنا مما لا شك فيه لأنه أو : أذية 


)١‏ رواه البخاري في كتاب الفضائل باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 5/ ٠7١‏ برقم : 16ه”9, 
ومسّلم في كتاب الير والصلة باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً 4/ ١998‏ يرقم : 6414؟. 

؟) سورة التوبة آية .١١١‏ 

*) انظر الشفا 7/ 5؟1- 1755ء والصارم المسلول ص ."٠٠١‏ ه17. 

4) انظر الصارح المسلول ص 177- 591, 4147. 
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لرسول الله - وقد تقدم حكم ذلك - وثانيآ : هى تكذيب للقرآن الذي نزل بيراءتها 
من فوق سبع سماوات» وقد رجح القاضي عياض - رحمه الله - هذا المذهب 
وأيده بقوله : ( من آذى النبي عَكِثَمٍ في نفسه أو زويه فهو كافر لقول سعد وغيره 
من الصحابة في قصة الإفك قتلناه لمن يتهم عائشة؛ قلم يتكر النبي مَلِثَدٍ ذلك ولو 
كان باطلاً لم يقر عليه بل أنكرهء وإنما استوجب القتل بإيذائه النبي في حياته» 
وهذا قبل نزول القرآن في براءة عائشة فيكون مؤذيا لرسول اللهء فأما اليوم 
فمن قال واتهم عائشة بالزنا قتل لتكذيبه القرآن وكفر بذلك» وأما غيرها من 
أزواجه رضى الله عنهن فالمشهور أنه يحد لما فى ذلك من حد ويعاقب لغيرهء 
وحكى عن قوم أنه يقتل على كل حال لأنه ايذاء للنبي مقع حيآ وميتا .)١٠)‏ 

وقال أيضاً : ( قال مالك : من سب عائشة بالزنا يقتل لأنه خالف القرآن» ومن 
خالف القرآن قتل» أي لأنه كذب بما فيه لآن الله قال : ( يَعَظُكُمْ الله أن تعودوا 
لمثله أبدآ إن كنتم مؤمنين 2(4). فمن عاد لمثله فقد كفر(7). وقال أبى بكر بن 
الطيب١؛)‏ : إن الله إذا ذكر ما نسبه إليه المشركون سبّح نفسه لنفسه كقوله : 
و وقالوا انخذّ الرّحمن ولد سُبحانه 004) في آي كثيرة» وذكر تعالى ما نسبه 
المنافقون إلى عائشة رضي الله عنها فقال : ( لولا إن سَمعَتْمُوهُ فُلثم ما يكون 
لنا أن نَتَكََمَ بهذا سُبحانكَ هذا بُهْتَانٌ عظيمٌ 004) سبّح نفسه في تبرئتها من 
السوء كما سبّح نفسه فى تبرئته من السوء. قال القاضى عياض : وهذا يشهد 
لفل مالك في قتل من سب عاكشة ومعتى هذا - وال أعلم - إن الل لنا عظم 
سبها كما عظم سبه وكان سبها سبآ لنبيه مقع وقرن سب نبيه و أذاه بأذاه تعالى 
وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك )(07. 

ومما يدخل في أذية النبي ملك أيضاً تكفير صحابته رضي الله عنهم 
والبراءة منهم كفعل الرافضة وغيرهم - قاتلهم الله - وأما سبهم وبغضهم 
وعدم تكفيرهم فحكم فاعله الفسوق والعصيان كما سيأتي الحديث عنه فيما بعد 
إن شاء الله. 


.954 /" إكمال المعلم‎ )١ 

"”) سورة النور آية 1. 

') الشقا ."٠١6/7‏ والصارم المسلول ص 55ه. 
4) هو الباقلاني وقد سبقت ترجمته في ص١6‏ > . 
©) سورة الانبياء آية .7١‏ 

5) سورة النور آية 15. 

) الشفا ؟/ ول .3١65‏ 
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د - كفر من سب نبيآ من الأنبياء أو انتقص أحدا منهم : 

من سب نبي من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو السنة أو 
آذاه أو انتقصه» أو سب فوع النبوة على الإطلاق فحكمه كحكم سب ثبينا محمد 
يلتم الكفر والقتلء مسلماً كان أو غير مسلم.ء لأن الإيمان بهم واجب عموماً 
وخصوصاً من ذكره الله في كتابه أى رسوله يَلِتَهِ في سنته الصحيحة. قال 
سبحانه : 8 آمن الرسولُ بما أنزلَ إليه من رنه والمؤمنونَ كُلّ آمنّ بالله 
وملاتكته وكُتُبه ورُسّله لا نُقَرَق بين أحد من رُسّله وقالوا سمعنا وأطعنا 
عُفرانَكَ ركنا وإليك المصير 004 وقال تعالى : ١‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من ربهم لا نُقْرّق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون 06').: إلى غير ذلك من الآيات. 

فسيهم كفر وردة إن كان من مسلمء ومحاربة وعداوة إن كان من ذميء وفي 
الأدلة الماضية التى سيق ذكرها ما يدل على ذلك لفظاً أو معنى بدون خلاف بين 
المسلمين(")» وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه عندما أتي برجل سب النبي يَلْه 
فقكه كم قال:: لمن نسته اله أ وحتت” حرا من الأشياء فاقظوة: و اننا عافد 
عاند فيسب الله أو أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد نقض فاقتلوه )(4). قال 
القاضي عياض : وقال أبى حنيفة رحمه الله : ( من كدب بأحد من الأنبياء أو 
اكتقش- أحدا مدهع أو برئ مدهم فهو ركركد). وقال مالك رحن اه (.من شم 
الأنبياء أو أحداً منهم أي تتكبه قل وام ربقب )6 

أما من سب نبياً لم تثيت نبوته ولا وقع الإجماع على كونه من الأنبياء فإنه لا 
كوول يكل بل يزعن ويقدت يمن حال المختلف فيه»ء ولا سيما من عرفت 
صديقيته وفضله١(7).‏ 

وبهذا يعلم أن أزية أو سب أي نبي من الانبياء هي كاذية رسول الله ييه 
وسيه؛ لأنهم جميعاً مرسلون من عند الله عز وجلء» فمن فعل ذلك استحق القتل في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


)١‏ سورة البقرة آية ه4؟. 

*) سورة البقرة آية .1١175‏ 

') انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١540/1ء‏ والصارم المسلول ص 506ه. 
0( الصارح المسلول ص 5١١‏ . 

©) الشقا ؟4/5١".‏ 

5) الشفا 7/ 7١4‏ والصارم المسلول ص 58ه. 
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تأييد قول القاضي عياض بذكر بعض النصوص الدالة على كفر من 
كان كذلك. ١‏ 

- بعض النصوص الدالة على كفر منكر القرآن أو شئ منه : 

إن ما ذكره أبى الفضل آنفاً من كفر منكر القرآن أو شىء منه هى الحق 
الذي لا مرية فيه» لأن الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة ركن من أركان 
الإيمان قال مَلِثَمِ : ” الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... )١١©‏ فمن 
أنكر ركنا من أركان الإيمان أى جحده فليس بمسلمء فكيف إذا كان هذا 
المجحود هو كتاب الله الذي نزله على نبينا محمد يَلِتَهٍ وجعله مهيمنآ على الكتب 
كلهاء والذي فيه خير الأولين والآخرين وصلاح الخلق أجمعين: والذي من 
اهتدى به فقد رشد ومن ابتغى الهدى من غيره فقد ضل وغوى. 

فمن جحد كتاب الله أو شيئاً منه» وإن زعم أنه يؤمن بالله ورسله فإنه من 
أكفر الكافرين» وحاله كحال اليهود والتصارى والصابئة الذين بدّلوا وكفرواء 
قال الله فيهم : ( وإذا قيل لهم آمنوا بما أَنرْلَ الله قالوا نُوْمنٌ بما أَنْزِل علينا 
ويكفرون دما وَراءَه وهو الحق مُصَدقا لما معهم )1 وقد كقرهم الله 
بقوله : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويّرِيدون أن يُفرقوا بَيْنَ الله ورسله 
ويفولون نُؤْمنُ ببعض وتَكفرٌ ببعض ويُريدون أن يَتَحْدُوا بين ذلك سبيلا 
© أولكك هم الكافرون حقا 2(4): فمن آمن بالله ورسله فيجب أن يكون إيمانه 
جامعاً عام مؤتلفاء لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلافء بل بجميع الرسل وجميع 
ما أنزل الله عليهم وإلا فهو من أكفر الكافرين كما بيّنت الآية السابقة(؛). 

ثم إن الكفر بالقرآن العظيم أو بشئ منه من صفات المشركين الذين بعث 
فيهم الرسول مِلِقِِ فمن تشبه بهم فأنكر القرآن فحاله كحالهم أيضاء قال الله 
تعالى حاكيا قولهم لما بلّغهم رسول الله مَلِتَمٍ هذا الكتاب المبين : ١‏ وَانْطَلَقٌ 
الملا منهم أن امشوا واصبرُوا على الهْنَكُم إنّ هذا لَشَيٌ يُراد *# ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرّة إِنْ هذا إلا اختلاق * أأنْزِلَ عليه الذْكْرٌ من بيننا بل 
هم في شك من ذكري بل لما يَدُوقُوا عذاب 0(4), وقال سبحانه فيهم أيضاً : 
+ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إِفك افتراه وأعانّة عليه قوم م آخرونَ فقد 


)١‏ رواه مسلم وقد تقدم تخريجه. 

*) سلؤرة البقرة آية .1١‏ 

”) سورة النساء آية ٠م1- .١6١‏ 

4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام -١١ /1١7‏ ؟١.‏ 
5) سورة ص آية 5- 4. 
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جاءوا ظُلما وَرُورآ * وقالوا أساطيرٌ الأوكينَ اكْتَتَبَها فهِيّ تُملى عليه 
بُكْرِةُ وأصيلا 04 وقال فيهم أيضا : ( ولقد نعلم أنهم يقولون إِثْما يُعَلَمه 
بشن 1(4» فردَ الله عليهم وكذّبهم و أبطل دعواقم فقال : 9 فقد جَاؤُوا ظلما 
وذودآ 04 وقال : غ فل أَنْوَّلَهُ الذي يَعلَمْ السَن في السموات والآأرض إنّه 
كان غفورا رحيمآ 4(؛». وقال : ١‏ قل نَرْكَهُ زوحٌ القدْس من رَنَكَ ليُكيَتَ به 
الذين آمنوا وفدى ويُشرى للمسلمين 0(4). 

ولهذا تصدى علماء السلف الصالح - رحمهم الله - للجهمية وردوا عليهم 
وحاربوهم لما أظهروا بدعتهم الخبيثة - ومنها القول بخلق القرآن - وقد 
أجمعت الأمة على أن من يقول القرآن مخلوق فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
وذهب بعض من السلف إلى أن قائل ذلك كافر لأنه مشابه للكافرين الذين زعموا 
بأن القرآن كلام البشر١(7).‏ 

وقد كان الجعد بن ذرهم(؟) أول من ظهر منه الكفر بهذا القرآن من الأمة 
الإسلامية وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فذبحه 
خالد بن عبد الله القسرى(4) أمير واسط بالعراق يوم الأضحى بعد أن خطب 
بالمسلمين فقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٌ بالجعد ابن 
درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماء فتعالى الله 
عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراًء فاستحسن المسلمون فعله وياركوه ودعو ا 
له(؟). وكان الجهم بن صفوان قد أخذ هذه المقالة عن الجعد فقتله الله شر 


)١‏ سورة الفرقان آية 4- ه. 

؟) سورة النحل آية .٠١‏ 

') سسورة الفرقان آية 4؛. 

4) سورة الفرقان آية 5. 

©) سورة النحل آية ؟7١١1.‏ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١1‏ 71ه. 

1) هو الجعد بن درهم الشامي مؤدب مروان الحمارء لهذا يقال مروان الجعديء. وهو شيخ الجهم ابن 
صفوان الذي تنسب إليه الجهمية» كان زنديقاً قتله خالد القسري في يوم الاضحى نحو سنة 
(4١١1ه‏ ).انظر سير أعلام النبلاء, ه/ 4 , والبداية والنهاية /1١‏ 15ء والاعلام 1/ .17١‏ 

4) هو الامير الكبير أبو الهيثمء خالد بِنْ/ يزيد البجلي القسري الدمشقيء جده من الصحابة وله رواية 
عنه وحديئان أحدهما في المسند والآخر في سنن أبي داودء ولي العراق في عهد هشام ابن 
عبدألملك وكان جواداً ممدحاً خطيباً مفوهاً . اتهم بالرفض والكذبء قتل سنة ( ١١5‏ ه ). انظر 
سير أعلام النبلاء ه/ 475.ء والبداية والنهاية .7١ /٠١‏ وشذرات الذهب .١59 /١‏ 

4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص "2 والآجري في الشريعة ص 517/ ١78‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية ص ١١7‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ص ١154‏ وغيرهم. 


2437 


قتلة(١).‏ 
ولا شك أن الذى يكذب بالقرآن كله أو بعضه أى بسورة أى بآية منه فكحمه 
واحدء لأآن القرآن كلام الله تعالىء فقد قال الشيخ ملا على القاري(1) - رحمه 
الله تعالى - : ( من جحد القرآن أو سورة منه أو آية أو كلمة فقد كفر )(6, 
ولاشك أن الذي يغيرا. أ يبدل كنات الك أن منه عن شه كفر؟ معن اجكذة 

وهذا مما اتفق عليه المسلمون كما تقدم. 

؟ - بعض النصوص على كفر من زعم أن القرآن ليس حجة للرسول 
0 الإنتساب إلى الإسلام من المعتزلة إلى إنكار أن يكون 
القرآن معجزة أو حجة للرسول مِيْتَةٍ أو دليلً على نبوته(4)»: ولا شك في كفر قائل 
ذلك لأنه مكذب لله عز وجل في قوله : ( وَمَا يُتْطق عَنِ الهَوى #* إن هُوَ إلا وَحي 
يُوْحَى 4 (0. وقوله : ( وأوحي إِلَيَّ هذا القرآن لآتذرّكم به وَمَنْ بَلَعْ 004, 
وقوله : ١‏ قل إِنّما أتذركم بالوحي .)2١١4‏ فأمر سبحانه رسوله مَلِتَهٍ أن ينذر 
الناس بهذا الكتاب العزيزء وقد أخير الرسول يَلِثَمِ عن هذه المعجزة العظمى 
والحجة الكبرى التى أعطاه الله إياها بقوله : ١‏ ما من الأنبياء من نبى إلا وقد 
اعطلي .كن الآيات ها مله آمق عليه اليش وإننا كان الذي أوقيت وحيا 'أوعن 
الله إلي فأرجو أن أكون أكثره تابعاً يوم القيامة »(8). فمن أنكر ذلك فهو 
مكذب للرسول مَلِتَمِ أيضاء ومشابه لكفار قريش الذين زعموا أن القرآن ليس 
بحجة للنبي يَلِثء وقد اتهموه بالجنون والسحر والكذب وبأنه افتراه من عند 


ع( الرد على الجهمية للدارمي ص ١!‏ . 

؟) هو علي بن سلطان بن محمد نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي من صدور العلم في 
عصرهء ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها سنه ( ٠١14‏ ه ) صنف كتباً كثيرة منها شرح 
مشكاة المصابيح والرد على ابن عربي في كتابه الفصوص . انظر البدر الطالع /١‏ ه44 والاعلام 
١17/٠‏ 

”) شمرح الفقه الاكبر للملا علي القاري ص .76١‏ 

4؛) ممن قال بذلك هشام الفوطي وعباد بن سليمان. انظر الملل والنحل ص 7/اء والشقا ؟1/ 2585 
وموقف المعنزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين ص 1١١‏ . 

5) سورة النجم آية *- 1. 

5) سلورة الأنعام آية .1١9‏ 

1) سورة الانبياء آية 48. 

#) رواه البخاري في كتاب الفضائل باب كيف نَرّل الوحي 48/ 5١8‏ برقم : 4481. ومسلم في كتاب 
الإيمان ماب وجوب الايمان برسالة ذبينا محمد ١4 /١‏ يرقم : ؟6١.‏ 
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نفسه وقالو! ما قالوا - كما سيق ذكره -» ولهذا تحداهم الله عز وجل بأن 
يأتوا بمثل هذا القرآن فقال : ١‏ قل لَحْنِ احِتَمعَتَ الإنس والحِن على أن 
بأتوا بمثل هذا القرآنٍ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 1(4) : 
» فعجزوا عن ذلك فتحد اهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فقال : ( أم يقولون 
افتراه قل فأثوا بعَشْيرٍ سُوَرٍ مثله مُفَتَرَياتَ وادعوا مَنِ استطعثم من دون 
الله إن كنتم صادقين 006 فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله 
فقال : ( وإن كنثم في ريب مما نَزْلّنا على عبدنا فأثوا بِسُوَرِة من مثله 
وادعوا شهداءكُم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تَفعَلُوا وَلَن 
تَفْعَلُوا فائتفوا الكآر التي وَقُودْها الناس والحجارة أعدّت للكافرين 5(4» 
فعجزوا ولم يقدروا على ذلك» ولن يستطيعواء قدل عجزهم وهم قصحاء العرب 
وأشد الناس عداوة للإسلام ولنبيه على صدقه مِلِتِه وأن القرآن ليس من كلام 
البشرء بل هو كلام الله ومعجزته الخالدة لنبيه عليه الصلاة والسلام بلسان 
عربي مبين» وهذا الإعجاز من جهة المعنى واللفظ لا من جهة أحدهما فقطء 
ولهذا يأتي ذكر القرآن عقب الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله تعالى : 
( ألم * ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه 4(4). وقوله: ( ألم # الله لا إل إلا هو 
الحَي القَيُوم * مَيَلَ عليكَ الكتابٌ بالحق 004. وقوله : ( ألمص * 
أنزل إليكَ فلا يَكُن في صَدْرِكَ حرج منه لثثذرٌ به وذكرّئ 5000 
وقوله : ١‏ ألر تلك آياث الكتاب الحَكيم 2(4» إلى غير ذلك من الآيات» ولعل 
الحكمة من ذلك - والله أعلم - هي تنبيه أولئك المشركين الكذابين ومن سار 
على دربهم؛ إلى أن الرسول َِلِتَمِ لم يأتهم بشئ لا يعرفونه» بل خاطبهم بلساتهم 
العربي المبين» وتحداهم بلغتهم التي يتخاطبون بهاء والتي تضم هذه الحروف 
المقطعة التي نزل بها القرآن الكريم من عند الله عز وجل(2). 

فتبين مما سبق أن القرآن الكريم هو أعظم معجرة لرسول الله مَلَْوِ و أكبر 


.84 سسورة الإسراء آية‎ )١ 

؟”) سورة هود آية .1١‏ 

') سورة البقرة آية *17- 714. 

؟) سورة البقرة آية -١‏ 7. 

») آل عمران آية -١‏ ". 

.75 -١ سورة الاعراف آية‎ )١ 

سورة يونس آية 1 

4) انظر شرح العقيدة الطحاوية 5١ /١‏ بتحقيق د . التركي. 
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حجة؛ ودليل على صدق رسالته. ولهذا اهتم علماء الإسلام بهذه المعجزة 
الخالدة فصنفى! في دلائل نبوته يَلِةم(١).‏ ووجوه إعجان القرآن من جهة الألفاظ 
والمعانى والأخبار الماضية والآتية والمغيبات وما بلغوا كما يقول بعض 
العلماء(؟) من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. 

المطلب العاشر : تكفيره لمن استخف بالقرآن أو سبّه, أو جحد كتب 

الله المنزلة أو سيها. 

بين القاضى - رحمه الله - أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشي 
منهماء أ سبهماء فهى كافر بإجماع علماء المسلمين» وكذا من جحد التوراة 
والإنجيل وكتب الله المنزلة» أى كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بهاء 
فهو كافر كذلك(5). 

تأييد قول القاضي عياض : 

ما ذكرة القاضي عياض هو الحق نالصوابه لأن إكرام القرآن واحترامه 
من إكنَام. الك 'فهو كلامه. أهاا إفاتته-و الأستحفاف به فهو سب لله تعالى: وهك! 
من أعظم الكفرء ولهذا نص إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - في نواقض الإسلام العشرة على أن من استهزأ بشئء من دين الرسول 
أو ثوابه أى عقابه فقد كفر مستدلاً بقوله تعالى : ١‏ قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزؤن * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 0(.)4(4) وقد بوب في 
كتاب التوحيد بابا سماه ( باب من هزل بشئ فيه ذكر الله أى القرآن أو 
الرسول ) قال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله : ( أي إنه يكفر بذلك لاستخفافه 
بجناب الربوبية والرسالة6 وذلك مناف للتوحيدء ولهذا أجمع العلماء على كفر 
من فعل ذلك» فمن استهزأ بالله أى بكتابه أو برسوله أو بدينه كفرء ولو كان 
هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاءء قال تعالى : 9 ولّكن سألتهُم لَيَقُولُنَ إنما كُنا 
نخوض ونلعبٌ فل أبالله وآياته ورسّوله كنم تستهزؤن * لا تَعْتّذروا قد 


460 . 


كَفرئم بعد إيمانكم 25(4» فإنه تعالى لم يعباً باعتذ ا رهمء إما لأنهم كانوا كاذبين 


)١‏ من ذلك دلائل النبوة للبيهقيء وإعجاز القرآن للباقلاني» ودلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني, 
وغيرها من الكتب الكثيرة في هذا الياب. 

؟) انظر أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ حكمي ص "47 . 

*') الشفا ؟/ ."١4‏ 

4) سورة التوبة آية 55-56. 

5) انظر الجامع الفريد ص ١11‏ . 

*) سورة التوبة آية م58- 55. 
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فيهء وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحيه معذوراء 
وعلى التقديرين فهذا عذر باطلء لأنه لا يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله 
والاستهزاء بذلك فى قلب المرءء بل الاستهزاء عين الكفر فلذلك كان الجواب 
ما قبله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 .)١١)‏ 

ومن أنواع الاستخفاف التى يكفر بها المرء أن يقرا القرآن على ضرب 
الدف والقضيبء وكذا من قرأه على وجه الهزل لأن الله تعالى يقول : ( إنه 
لقولٌ فصل * وما هو بالهزل 20.1(4) إلى غير ذلك من الصور التي فيها 
استهزاءء لأنه صفة من صفات الله تعالى وهو تعالى المتكلم به. وقد تقدم إجماع 
الأمة على كفر من فعل ذلك(؟). 

وححود كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل أو سبها كفر بالإجماع أيضاء 
لأنها كلام الله فحكمها حكم القرآن وقد تقدم أن الإيمان بها ركن من أركان 
الإيمان» لكن على المرء أن يعلم بأنه لم يبق من هذه الكتب شئ غير محرف الا 
القرآن العظيم لأن الله قد تكفل بحفظه؛ قال سبحانه : 8 إِنَا نَحَنُ نَرْكَنا الذكر 
وإنا له تحافظون :.)0١#‏ أما التوراة الإنجيل فلم يتكفل بحفظهماء بل استحفظ 
عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظهاء فدخلها من التحريف ما الله به عليم» 
فلا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم فيما لا نعلم تحريفه لثلا نكذب كلام الله. 


ع( تيسير العزيز الحميد ص -51١1‏ 51/8 
؟) سورة الطارق آية -١*‏ 15. 

؟) انظر شرح الفقه الاكبر ص 549- .76١‏ 
؟) انظر المطلب الثالث المتقدم ص 32> 

») سورة الحجر آية 5. 


اللدققق 


المطلب الحادي عشر : تكفيره لمن لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم 
أو صحح مذهبهم : 

ذهب القاضي عياض - رحمه الله - إلى تكفير من لم يكفر الكافرين أو شك 
في كفرهم أى صحح مذهبهم حاكيا إجماع العلماء على ذلك فقال : ( أنعقد 
الإجماع على تكفير من لم يكفر أحداً من اليهود والنصارى وكل من فارق دين 
الإسلام أو وقف فى تكفيرهم أو شكء لأن التوقيف والإجماع اتفقا على 
كفرهم؛ فمن وقف في ذلك » أو شك فقد كدب النصء و التكذيب و الشك فيه لا يقع 
إلا من كافر 0106. 

وقال في موضع آخر : ( فكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أى وقف 
فتَهم أ شك "أو ضشع يتعبيف وان اطهن مع ذلك الاسلام و اعظنة .وا عيفد 
إبطال كل مذهب سو اه» فهو كافر بإظهار ما أظهر بخلاف ذلك )(1). 

تأييد قول القاضى بذكر بعض النصوص الدالة على ذلك : 

الحق أن نا ذكره ابو النشيل ههنا عطيم الشان الغ الأقمية لا خلاف فيه 
بين المسلمينء ولهذا نجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب(") - رحمه الله - 
يحذر من هذا الناقض من نواقض الإسلام وينص عليه بعينه فيقول : ( اعلم 
أن نواقض الإسلام عشرة : 

الأول : الشرك في عبادة الله تعالى. 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهيهم 


.738١ الشفا ؟/‎ )١ 

. 7585 /17 المرجع السايق‎ (١ 

؟) هو الامام المجدد زعيم الدعوة السلفية في العصر الحديث. الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان التميمي النجديء ولد ونشأ في العيينة ورحل إلى الحجاز وغيره فوجد البدع والخرافات 
منتشرة في كل مكانء» قبدأ بالدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك والبدع» وانتقل إلى الدرعية 
فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالاكرام وقبل دعوته وآزره هو وأولاده من بعدهء فأعزهم الله ففتحوا 
كثيراً من المدن بالجزيرة فدانت لهم وفي مقدمة ذلك الحجاز. وقد تأثر بهذه الدعوة كثير من 
المسلمين في شتى أنحاء العالم ولا يزال خيرها إلى يومنا هذاء توفي رحمه الله في الدرعية سنة 
١٠١” (‏ ه ) عن عمر يناهز التسعينء» وقد ترك تراثاً عظيماً من العلم والإصلاحء من كتبه كتاب 
التوحيد وكشف الشبهات وأصول الادمان وغيرها. انظر ترجمته عنوان المجد /١‏ 5. والأعلام 1/ 
017 : وعقيدرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية للدكتور صالح العبود ص 56- :١17‏ وغيرها 
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الفردوس الأعلى . 
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كفر )(1)» وذكر بقية النوا قض العشرة. 

والنصوص الدالة على كفر الكافرين أكثر من أن تحصىء ولكن يجمعها 
قوله تعالى : ( ومن يِبْتَعْ غير الإسلام دينآ فلن يُقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 2(4). 

ولهذا أمر الله بقتال الكافرين وبغضهم و البراءة منهمء وحدّر من مودتهم 
أو اتخازهم أولياءء وأخير أن من يتولهم من المؤمنين فإنه منهم لأنهم أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين» و أثنى الله سبحانه على من يعادي الكافرين ويتبرأ 
منهمء حاثاً على الإقتداء بهمء و الآيات الد الة على ذلك كثيرة جداً. من ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : ه قاتلوا الذين لا يُؤْمنون بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا 
يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينَ الحقّ من الذين أوتوا 
الكتاب حنى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 204). 

١‏ - وقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تَتَخْدُوا اليهود والنصارّى 
أولياء بعضْهم أولياءً بعض ومن يَنَوَكَهُمِ منكم فإنة منهم إن الله لا يَهدي 
القوم الظالمين 4(4). 

؟ - وقوله : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تُلْقُونَ إليهم بِالمَودّة وقد كفروا بما جاءَكُم من الحقّ 004). 

؛ - وقوله تعالى : ( لا تَحِنُ قوما يُؤْمنونَ بالله واليوم الآخر يُوادُونَ مَنْ 
حادً الله ورسولة ولو كانوا آباءَهُم أو أبناءَهم أو إخوائهُم أو عشيرَتَهُم 
أولتك كَمَبَ في فلوبهمُ الإيمان وأَيّدَهُم بِرُوح منة ويُدَّخْلَهُم جنات تجري من 


)١‏ الجامع الفريد ص 177. وأما بقية الأنواع فهي : « الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي جَلله 
أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو 
كافر. الخامس : من أبفض شيئاً مما جاء به الرسول 2َْثهِ ولو عمل به كفر. السادس : من 
استهزأ بشئ من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفرء السابع : السحر ومنه الصرف والعطف فمن 
فعله أو رضي به كفر . الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع : من اعتقد 
أن بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعة محمد يِه كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام. العاشر : الإعراض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعمل بهء ولا فرق في جميع 
هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره فينيغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على 
نفسه ». الجامع القريد ص لالا؟- 51/8 . 
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تحتها الأنهاز خالدينَ فيها رَضي الله عنهم وَرَضُوا عنه أولكك حربٌ الله ألا 
إنّ حرّب الله هم المُفلحون 0(4). 

ه - وقوله : له لقد كان لكم أسوَةٌ حسنة في إبراهيم والذين معة إذ 
قالوا لقومهم إنَا يُرَآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبا 
بيننا وبِينَكُمْ العداوة والبغضاءً أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحدّه 1(4). 

إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن الكافرين بشتى مللهم ونحلهم 
أعداؤناء فيجب أن نتبرا منهم ونعاديهم ونبغضهم ونحاربهم؛ إلا أن كثيراً من 
المسلمين - هداهم الله - وبالأاخص بعض الكتاب والصحفيين وغيرهم لم 
يحققوا ذلكء بل جعلوهم أصحاب و أصدقاء مخالفين بذلك أمر الله ورسوله مَلِلَه. 
فإلى الله المشتكى. 

المطلب الثاني عشر : تكفيره لمن كذب أو أنكر شيكا معلوما من 

١‏ الدين بالضرورة أو تأوله. 

بين القاضي عياض رحمه الله أن من جحد فريضة من فرائض الإسلام أو 
كدب بنص من القرآن» أو بحديث من سنة رسول الله مِلِثَمِ مقطوع به مجمع على 
حمله على ظاهرهء أو أنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل 
المتواتر من فعل الرسول لتم ووقع الإجماع عليه فإنه يكفر بإجماع 
المسلمين. وضرب لذلك بعض الأمثلة كمن ينكر الصلوات الخمس وعدن 
ركعاتهاء. آو' الزكاة أى الهع أو -هفته إن كان عالما يه أ أنكر مقة أو 
البيت الحرامء أو الجنة» أو النار أو الحساب. كذلك يكفر بالإجماع من لم 
يصرح بإنكار ما تقدم ولكنه يؤوله على غير مراد الشارع الحكيم؛ كفعل الباطنية 
الذين يدعون أن الفرائض أسماء رجال أمروا! بولايتهم والخبائث والمحارم 
أسماء رجال أمروا بالبراءة منهمء وكزعمهم هم وغيرهم من الكفرة أن 
المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معان غير ظاهرة 
وأنها لذات روحانية ومعان باطنة وليست على حقيقتهاء وكقول بعض المتصوفة 
إن العيادة وطول المجاهدة تفضي إلى إسقاط التكاليف وإباحة كل شئ لهؤلاء 


إذا صفت نقوسهم ... إلى غير ذلك من أنواع الكفر(©). 


)١‏ سورة المجادلة آية ؟؟. 
”) الممتحنة أية 4. 
؟) انظر الشفا /١7‏ 1586- 140. وإكمال المعلم ؟/ ؟581". 
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تأكيد وتأييد قول القاضي عياض : 

مما لا شك فيه أن ما تفضل به أبوى الفضل - آنفآ - هو عين الحق 
والصواب والذي عليه علماء الأمة ولا خلاف بينهم(١)‏ في ذلكء لأن من كذب 
بالنصوص الثابتة المجمع عليها في الكتاب والسنة فإنه مكذب لله تعالى الذي 
أوحاها إلى عبده ورسوله محمد مكتء وقد تقدم - قرزباً -(1) أن من كذب بآية أو 
بشئ؛ من القرآن قلّ ذلك أو كثرء أو غيّر حكمآ فيه أو تأوله» فإنه يكفر بالإجماع» 
والسنة المجمع عليها في حكم القرآن عند جميع العلماءء لأنه مَلَرٍ لا ينطق عن 
الهوى» بل كل ما جاء به فهى من عند الله تعالى؛ قال سبحانه : ( وما ينطق عن 
الهوى ** إن هُوَ الا وحيّ يُوحى 2(4)» فعدم تصديقه مَلِكَم بما أخبر ب» أو 
إنكار ما فعله. أو تحريف ما جاء بهء هو تكذيب له عليه السلام وححد لدينه 
ومحاربة لله ورسوله» وكفر من هذا حاله لا يخفى على مسلم. 

يقول الشيخ ملا على القارى - رحمه الله - :( لا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» فإنه يستتاب فإن تاب 
منها وإلا قتل كافراً مرتداً» و النفاق والردة مظتتها البدع والفجور كما قال أحد 
السلف » وقال أيضاً : ( من ححد فرضاً مجمعاً عليه كالصلاة و الصوم و الزكاة 
والغسل من الجنابة» وكذا من أنكر حرمة محرم مجمع عليه كشرب الخمر 
والزنا وقتل النفس و الربا وغير ذلك فإنه يكفر بلا خلاف )(4). 

أما من تأول الواجبات والمحرمات ففسرها على غير المعنى المراد منها 
الذي بينه الله ورسوله َلِثْمٍ وعليه عمل المسلمين» فإن كفره أشد من كفر من 
أنكرها بالكلية» لأنه زنديق عدى لله متستر بالإسلام للطعن فيه وليهدمه ويحارب 
أهله» وقد ذكرت أكثر من مرة أن هؤلاء الباطنية ومن شابههم من غلاة الصوفية 
وغيرهم أكفر من اليهود و النصارى و أفسد للدين و أخطر عليه من هؤلاء» و أمر 
هؤلاء بين وكفرهم واضح ولله الحمد لايحتاج إلى توضيح.: ومن كان هذا حاله 
فهو من أخسر الخلق و أضلهم و أكفرهم بالله تعالى» كما قال سبحانه : ( قل هل 
نمكم بالأخسرينَ أعمالا * الذين ضَلَّ سَعَيُهُم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبونَ أنهم يُحسنون صنعا * أولككٌ الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
فحبطت أعمالهُم فلا نُقيمْ لهم يوم القيامة وَرْنآ ** ذلك جَرْاؤُهُم جهنم بما 
)١‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية 7/ ١477‏ 408 بتحقيق التركي. 
؟) انظر المطلب التاسع من هذا المبحث. 
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كفروا واتكذوا آياتي ورُْسُّلي هزواً 2(4). إن أى فساد وأي كفر أعظم من 
إيطال الشرائع وإباحة المحرمات وتعطيل النيوات ومحاربة رب الأرض 
والسماوات ؟! نسأل الله أن يخزى كل عدو للإسلام والمسلمين ظاهراً كان أم 
باطناً. إنه قوى قدير. 

المطلب الثالث عشر : تكفيره لمن استحل ما حرم الله بعد علمه 

بين القاضي عياض - رحمه الله - كفر من استحل ما حرم الله بقوله: 
( أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتلء أو شرب الخمرء أو 
الزناء أو غيره مما حرّم الله بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من القرامطة 
الباطنيين وغلاة الصوفية .)١()‏ 

صحة قول القاضى عياض وتأييده ببعض أقوال السلف : 

لقن أخاد القاقى عناهن - رحمه ادب قن احفاز مدهت التلق الخال 
أ رعميم “في بات التكقير هديا هذه الصسالة قلق العد لا تفرج عن 
الإسلام بارتكاب الزنا - كما يقول الخوارج -: كما أن الذنوب تنقص الإيمان 
وتضعفه وربما أذهيته - بخلاف ما يدعيه المرجئة -. 

أما استحلال الذنب فإنه كفر يخرج من الملة كما أجمع على ذلك أهل 
السنة والجماعة» يقول الإمام أحمد - رحمه الله - وقد سئل عمن استحل 
محرمآ : ( المستحل لحرمة الله إذا كان مقيمآً عليها باستحلال لها غير متأول 
لذلك ولا نازعاً عنه» أرى استتابته منهاء فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع ترك وإلا 
قتلء مثل من استحل الخمر بعينها والزنا وما أشبهه؛ فإذا كان الرجل أتى 
شيئاً من هذا على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله تعالى» فإن الحد يقام 
عليه إذا تغشى منها شيئاً )(5). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( من جحد تحريم شئ من 
المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمهاء كالفواحش والكذب والخمر وغير ذلك 
فهو كافر مرتد إذا أقيمت عليه الحجة فيستتاب فإن تاب وإلا قتلء وإن أظهر ذلك 
كان زنديقاً منافقاً لا يستتاب عند أكثر العلماء» بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر 


.3١5 ١١ الكهف‎ )١ 
الشفا ؟/ 810؟.‎ )١ 


'') أحكام أهل الملل للخلال ص 1١١‏ نقلاً عن المسائل المروية عن الإمام أحمد ؟/ ه5. 
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ذلك منه .)١()‏ 

ويقول الاإمام الطحاوى رحمه الله : ( ولا نكفر أحداآً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله )(5). 

وقد رد رحمه الله بهذا القول على الخوارج ومن شابههم القائلين بالتكفير 
بكل ذنب» ولا شك فى بطلان هذا القول لأته مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة 
+ كنا سياكن لأهقا إن شاه اللداه. 1 

فيركي ١‏ الذكون بسحن عاضا أفاشقا غرف الشرس: نا 'التسشهطل: لانت 
فهو مكذب للشرع فيكفر بذلك - و العياذ بالله - ويدخل في هذا الأمر من يحرم ما 
أحل الله بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماعء لأن التحليل والتحريم من 
صفات الشارع الحكيم سبحانه: قال سبحانه محرماً ذلك ومتوعداً من يفعله : 
( ولا تقولوا لمَا تَصفٌ آلسنَتكُم الكَذبٌ هذا حَلالٌ وهذا حرام لتَفتّروا على 
الله الكذب إِنّ الذين يُفترون على الله الكذب لا يُفلحون 04 

ولهذا تجد علماء هذه الأمة الأخيار يتورعون عن إطلاق القول بالتحليل أو 
التحريم ما لم يكن فيه نص صريح.؛ ويكتفون بالقول أكره هذا الأمرء أو لا 
أراهء أو لا بأس فيه أو يهء أو لا حرج فيهء ونحو ذلك من الألفاظ. فليتق الله 
أقوام يقولون بغير علم؛ ويخوضون في دين الله فيحللون ويحرمون من غير تثبت» 
فيتجرؤن على الفتوى ليظهروا براعتهم أو ليعلى صيتهم أو نحى ذلكء 
وليتذكروا الآية السابقة وما فى معناها من النصوص المحذرة من هذا الأمر 
0 ب 


.1١0 8 /1١١ 51١١ 1509 مجموع فتاوى شيخ الإسلام /ا/‎ )١ 
شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 497 بتحقيق التركي.‎ )” 
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المطلب الرابع عشر : تكفيره لمن فعل أمرا أجمع المسلمون أنه لا 
يصدر إلا من كافر. 

ذهب القاضي عياض إلى تكفير من فعل أمراً أجمعت الأمة على أنه لا يصدر 
إلا من كافر فقال : ( وكذلك تكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من 
كافرء وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعلء كالسجود للصنم 
والشمس والقمر والصليب والنارء والسعي إلى الكنائس والبيّع مع أهلها 
والتركن ينهم من شه «الرنانيو وفحض 013:#الزؤوين افقد احمع المسلمون أن 
هذا لا يوجد إلا من كافرء و أن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرّح فاعلها 
بالإسلام )00). 

تأييد قول القاضي عياض ونقده : 

ما كرد آبو: الفهلق هن كفن من فطل اأعرا اكه المسلدوة علن 1 
مختص بالكفار لا يصدر إلا منهم أمر صحيح لا غبار عليه وقد ضرب لذلك - رحمه 
اللك يعض" الأنكة كالنتجؤه لنصم والشكس و العمر بو الطليب و القان إلى 
آخره ... لكن ينبغي أن يفرق بين التشبه بالكافرين الذي هو كفر يخرج من 
الملة وبين ما ليس كذلكء فالأول هو ما كان مختصاً بهم فى عقيدتهم ودينهم وعلم 
بالاضطرار أنه من ملتهم؛ فهذ! حكمه الكفر كما وضحه أبى الفضلء ويدخل في 
نلا كديس الصالدين وصرك. أ نوع'من: انو اع العبارة لغين انلك كسحود 
المريد لشيخه والاستفاثة بالأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله وما 
شابه ذلك. 

وأما النوع الثاني من التشبه» فهو الذي لا يخرج من الملة» ولكنه محرم 
أو مكروه كما بينت ذلك النصوص الصحيحة: من ذلك ما ورد من النهي عن تقليد 
الكفار باللباس و الشكل و الهيئة و أنماط السلوك و الأخلاق» كحلق اللحية وترك 
صبغها عند شيبهاء واتخاذ آنية الذهب والفضة» وتشبه الرجال بالنساء وغير 
ذلك. ومن ذلك أيضاً ما ورد من مخالفتهم في هيئة بعض العباد ات كالأمر بصيام 
يوم قبل أو بعد عاشوراء مخالفة لليهود» وتعجيل الفطور وتأخير السحور 
مخالفة لأهل الكتاب إلى غير ذلك من الأمور. 


)١‏ فحص الشئ : كشفه . انظر المعجم الوسيط ص ه5196. 
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وعليه أقول : إن ما جعله القاضى عياض كفراً ( وهو التزيي بزي الكفار ) 
فيه نظرء بل هذا الأمر محرم تحريماً شديدآ لا يكفر به صاحبه. إلا إذا فضله على 
لباس المسلمين واستحسنه وصححه فإنك تجد كثيراً من المسلمين اليوم قد 
قلدوا الكفار في لباسهم وهيآتهم؛ فلبسوا الينطلونات وحلقوا لحاهم وتختموا 
بالذقبه ولم يقل غلماء. الآمة اذه كفرى .واركيو) لأتهم فغلقا ذلك وتشفهو! 
بالكفارء بل هؤلاء عصاة فساق مخالفون لأوامر الله ورسوله مَلِقَِ وقد نيّه الإمام 
الفهامة شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك عند استدلاله بقوله مَلَِمِ : ' من تشبه 
بقوم فهى منهم »)١('‏ فقال : هذا الحديث إسناده جيد وإقل أحواله أنه يقتضى 
تحريم التشبه بهم؛ وإن كان ظاهره أنه يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله 
تعالى : 9( ومَنْ يَتَوَكَهُم منكم فإِنّهُ منهم 5(4). فقد يحمل هذا التشبه المطلق 
الذي يوجب الكفر ويقتض تحريم أبعاض ذلكء؛ وقد يحمل على أنه صار منهم في 
القذر. المشنترك. الذى شابههم فية: فإن كان كفنا .أي خعصية :أو إشتعار) للكفر 
أو للمعصية كان حكمه كذلك ("). 

وقد بين رحمه الله أن التشبه بالكافرين منه ما هو كفرء ومنه ما هى محرم» 
ومنه ما هو مكروهء مستدلا على ذلك بالنصوص التي يطول الحديث غنها ههنا(؛). 

والخلاصة : أن من فعل شيئاً هو من عقيدة الكفار ودينهم ومما هو خاص 
بهم عالما بذلك غير جاهل فهو كافر وإن تظاهر بالإسلام لآن البراءة من الكفار 
وأفعالهم شرط من شروط التوحيدء أما من تشبه بهم فيها دون ذلك» فلا يكفر 
ولكنه يأثم ويعاقب بقدر ما فعل وينقص من توحيده وا تباعه بحسب ذلك. 

فيجب على من يريد النجاة لنفسه والفوز برضا ربه عز جل أن يبغض 
أعداء الله الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاباً مهيناء وحرى 
بالمؤمن أن يتجنب مشايهتهم فيما هم عليه من ضلال وانحراف صغيراً كان ذلك 
أم كبيرآء وعليه أن يقتدي بخير البرية محمد َلثم ويتمسك بسنته وسنة خلفائه 
المهديين ومن تبعهم بإحسان ليكون من المفلحين. نسأل الله أن يهدي 


ع( رواه أحمد 7!/ ١ه‏ وأبو داود في كناب اللباس باب في ليس الشهرة ؟1/ :ا" برقم : 2,40"1١‏ 
والحديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع ه/ ١٠؟‏ برقم : .5١78‏ 

؟) سورة المائدة آية ١ه.‏ 

') انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ص "١4‏ فإنه من أنفس 
ما كتب في هذا الشأن» فقد جمع فيه رحمه الله النصوص الكثيرة وفصل الكلام في هذا الأمر 
تفصيلاً دقيقاً مهما بما لا غنى لطالب العلم عنه فجزاه الله خيراً . 

؟) انظر المرجع السابق ص 8/ا١- .318٠‏ 


(4غ:) 


ديحو ا 


المسلمين للعودة الحميدة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لله ومنهج سلفهم 
الصالحء» ولينفضو ا عنهم غبار الذل و التقليد و التبعية لأعدائهم التى غلبت على 
كن مذهمة وهوستيحاقة: القاتن على ذلك وهو حبيينا وجمم ) لؤكيل: 


2) 


كريكيكع 


2 


الجاب الغانلت 
منهج القاضى عياض فى فضايا الإيمان ومباحنه وما يتعلق 
به من مسائل 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : موقفه من مسمى الإيمان وما يتعلق به من مسال. 


الفصل الثاني : منهجه في الإيمان بالنبوات. 


الفصل الثالث : منهجه في الإيمان بالمعاد - أو اليوم الآخر - 


الفصل الرابع : موقفه من الصوفية وبعض الفرق الأخرى. 


اهمع 


الفصل الأول : موضفه من مسمى الإيمان وما تعلق به من مسائل. 
وفيه خوحة محاحت : 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة. 
المطلب الثاني : تعريف الإيمان شرعا. 
المطلب الثالث : تقرير مذهب السلف في مسمى الإيمان. 


المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : اختلاف الناس فى زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثاني : تقرير مذهب السلف وذكر بعض النصوص على 

٠‏ زيادة الإيمان ونقصانه. 


الميحث الثالث : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أقسام النصوص الواردة في معنى الإيمان والإسلام. 
المطلب الثاني : موقف العلماء من هذه الأقسام. 
المطلب الثالث : رأي القاضى عياض في هذه المسألة. 
المطلب الرابع : الراجح في ذلك. 2 


المبحث الرابع : حكم الاستثناء في الإيمان. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مذاهب الناس فى هذه القضية. 
المطلب الثاني : القول الصحيح في هذه القضية وموافقة القاضي 
عياض له. 


الميحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغاتر. 
المطلب الثالث : حكم مرتكب الكبيرة. 


(؟ه) 


اعمج يم روج سس ني 


المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا : 

يجدر بي قبل ذكر منهج القاضي عياض رحمه الله في الإيمان ومباحثه أن 
بدن معتاة :لغة وشترعا. 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة : 

الإيمان كما بين علماء اللغة مصدر من آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمنء وهو 
مشتق من الأمن. قال الجوهريى : ( الإيمان التصديقء و الله تعالى المؤمن لأنه 
أمن عباده من أن يظلمهمء وأصل آمن أأمن بهمزتين ... والأمن ضد 
الخوف .)١(!‏ 

وقال ابن منظور١(')‏ : ( الإيمان ضد الكفرء والاإيمان بمعنى التصديق ضيده 
التكذيب» يقال : آمن به قوم وكذب به قوم )(1(.)5). 

وقال الأصبهانى : ( آمن إنما يقال على وجهين : أحدهما : متعدياً بنفسه 
يقال + آمنت: آي جلت له الآمن ومنه قيل لله مؤمن.. و الفاتى + غين متهد. ومعتاه + 
صار ذا أمن. وقوله تعالى : ( وما أنتّ بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنَا صادقِينَ 004 
معناه : ما أنت بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذى معه أمن )(5). 

وخلاصة ما سبق أن الايمان في اللغة معناه: التصديق الذي معه أمن 
وليس مجرد التصديق كما قال القاضي عياض رحمه الله("). يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ( فإن الإيمان مشتق من الأمنء فإنما يستعمل في خبر مؤتمن عليه 
المخبر كالامر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ متضمن مع التصديق 
معنى الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمالء ولهذا قالوا 


.7١9١ الصحاح للجوهري ه/‎ )١ 

؟) هو جمال الدين أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علي الانصاري المعروف بابن منظور أديب لغوي 
بارع ٠‏ وله مشاركة في كثير من العلوم المختلفة» له مصذفات أشهرها ( لسان العرب ) الذي يعتبر 
من أمهات مراجع اللغة العربية ومنها ( مختصر تاريخ دمشق ) لابن عساكر توفي سنة ( ١١لا‏ 
ه ). انظر شذرات الذهب 5/ 75: والاعلام للزركلي ا/ 1١8‏ . 

.3١ /١7 لسان العرب‎ )'* 

؟) إذا كان أصل الايمان التصديق في اللغةء. إلا أنه تصديق مخصوصء. كما أن الصلاة دعاء 
مخصوص, والحج قصد مخصوص.ء وهذا التصديق له لوازم صارت داخلة في مسماه عند الإطلاق 
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا/ 157. فلا بد إذاً 
في الايمان الشرعي من العمل كما سيأتي . 

0) سورة يوسف آية ا١.‏ 

؟) المفردات للأصبهاني ص 7١5‏ . 

) انظر إكمال المعلم ؟/ 5١؟.‏ 


(*هغ) 


- إخوة يوسف - ( وما أنت يمؤمن لنا 4 أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن إليه # ولو كنا صادقين 4 لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو 
صدقو! لم يأمن لهم .)١()‏ 

المطلب الثاني : تعريف الإيمان شرعا : 

أ - اختلاف الناس في ذلك. 

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان شرعاً اختلافا كبيراً. 

١‏ - فذهب أهل السنة والجماعة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى 
أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» و أن الأعمال كلها د اخلة في 
مسمى الإيمان(؟). وهذا هو القول الحق كما سيتبين لك من خلال الأدلة التى 
استدلوا بها. ١‏ 

؟ - وذهب الجهمية : إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلبء وهذا القول هو 
أفسد الأقوال وأردؤها لأن لازمه أن إبليس وفرعون وقومه وكل من عرف الحق 
فلم يؤمن به يكون عند هؤلاء مؤممن ولهذا كفر السلف هؤلاء("). 

* - وذهب المرجئة!؛) : إلى نفى أن تكون الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان 
وهم على ثلاثة أصناف : ١ ١‏ 

الصنف الأول : من يقول : الإيمان هو التصديق في القلب» ومن هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر أبو الحسن 


1917 191١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام /ا/‎ )١ 

( انظر كتاب الريمان لأبي عبيد ص #ه- 204 255 75ء وكتاب الايمان لابن أبي شيبة ص 215 
والسنة للخلال 7/ ٠8ه-‏ 0587ء والإبانة لابين بطة 17/ 87768١١‏ : والايمان لابن مندة بتحقيق د. 
الفقيهي 277١ /١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/ -41٠‏ 2884 وعقيدة السلف 
أصاب الحديث ص 17- الاء ومسائل الإيمان لأبي يعلى ص 57٠ء‏ والإعتقاد للبيهقي ص 1١١9‏ 
والايمان لابن تيمية ص 2١77‏ 2754 ا11ء وشرح العقيدة الطحاوية ص "27 وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب -1١ /١‏ 57. 

') انظر كتاب الايمان لشيخ الإسلام ص 355. 

؛) الارجاء له معنيان : أحدهما : بمعنى التأخير كما في قوله تعالى :#8 أَرجه 
وأَحَاهُ # ( الاعراف : 1١١١‏ ) بمعنى أخره وأمهلهء وسمي المرجئة بهذا المعنى لانهم يؤخرون 
الاعمال عن النية وعقد القلبء والمعنى الثاني : الارجاء بمعنى إعطاء الرجاء . تقول أرجيت فلاناً 
أي أعطيته رجاء . وسموا يذلك على هذا المعنى لأنهم يقولون ( لا يضر مع الايمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة ). والمرجتة أصناف كثيرة وفرق متعددةء فمنهم الغلاة كالجهمية» ومنهم من 
دون ذلك» ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الايمان. انظر مقالات الإسلاميين 7/ :1١‏ والملل 
والتحل ص ١79‏ . 
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الأشغري0): وهم من لا يشكلها قن .الانمان مهب الجهمية 

الصنف الثانى : من يقول الإيمان هو محرد قول اللسان» وهذا لا يعرف 
لأحد قبل الكرامية» فالمنافقون على مذهبهم مؤمتون كاملوا الإيمان» لكنهم 
يقولون بأنهم يستحقون العذاب الذي توعدهم الله به» وقول هؤلاء ظاهر البطلان 
والفسان. 

السَحِق الثالث + من يقول: يان الايماة تمديق القلبا وقول اللسانادوفة! 
هو المشهور عند أهل الفقه والعبادة منهمء وهؤلاء غلطوا من وجوه كثيرة(؟) 
والنصوص رد عليهم جميعاً. 

ب - موقف القاضي عياض من تعريف الإيمان : 

وافق القاضي عياض مذهب السلف في كون الاإيمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. فقد قال عند شرحه لقوله ملقم : ٠‏ الايمان بضع وسبعون 
شعبة و الحياء شعبة من الإيمان “070 ( الإيمان في عرف الشرع تصديق بالقاب 
واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الأغمال كما وقع ههناء فأفملها شهادة أن 
لا اله الا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريقء قتمام الإيمان بالأعمال وكماله 
بالطاعات تو ادزام العيان اشدوكم هذه القتس من تضلة الفسديق ورلائل عليه 
إن هي خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الاإيمان الشرعي ولا 
اللغوي )(؛). 

وقال أيضاً : ( إقرار القلب وتصديقه دون اللسان لا ينجى من النار ولا 
يستحق صاحبه اسم الإيمان في الشرع؛ ونطق اللسان دون إقرار القلب 


)١‏ انظر مقالات الإسلاميين 7!/ 75١١5‏ 6؟3. 

؟) انظر تفصيل ذلك والرد عليهم في كتاب الايمان لشيخ الإسلام ص الا١- .1١88‏ 

') رواه البخاري في كتاب الايمان باب أمور الايمان /١‏ 57. برقم : 2.4 بلفظ ( بضع وستون )ء 
ومسلم في كتاب الايمان باب عدد شعب الايمان /١‏ 7" برقم : ه7. 

؟) إكمال المعلم ؟'/ -41١5‏ /!ا١4.‏ 


(مهغ)2 


وتصديقه لا يغني شيئاً ولا يسمى صاحبه مؤمناً وهو النفاق(١)‏ و الزندقة()» وإنما 
يستحق هذا الإسم من جمعهماء ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان 
والتزاخ قواعدة:وفنالمر اد بإظلاق. انه الإمان على حميع ذلك كن حجرت وقد 
عيد القيس وفيه « أتدرون ما الايمان '(؟) ففسره بما فسر به الإسلام. فقد 
أطلق الشرع على الأعمال اسم الايمان» إن هي منه وبها يتم )(4). 

قلت : مراد القاضي من قوله ( ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان 
4< > الام ا الوائحت «الستححت يتليل قولة و فقد اطلق الشرع على :الأعمال 
اسم الإيمان إذ هي منه وبها يتم » وبهذا يلتقي منهجه في مسمى الإيمان مع 
منهج السلف في كون الإيمان اعتقاداً بالقلب وقولآ باللسان وعملا بالأركان» و أن 
الإعمال د اخلة في مسماه. 


)١‏ النفاق مشتق من النافقاء وهي إحدى حجر اليربوع يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا طلب من واحد 
هرب إلى الآخر. انظر جمهرة العرب / 05١ء‏ والمعجم الوسيط ؟7/ 115. والنفاق شرعاً على 
نوعين : نفاق عقدي أكبر وهو |ظهار الايمان وإبطان الكفر - وهو المعني بقول القاضي عياض 
هنا - ونفاق عملي أصغرء ويطلق على بعض المعاصي كالكذب في الحديث وخيانة الإمانة 
وإخلاف الوعد وغيرها مما نطق به الشارع الحكيمء والاول صاحبه كافر خارج من الملةء بخلاف 
الثاني فإنه يبطل العمل ولا يخرج من الملة. انظر النهاية في غريب الحديث ه/ ١48‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام 14/ 477- ٠١44ء‏ والتعريفات للجرجاني ص 504 . 

؟) للزندقة عدة معان, فقد تطلق على أتباع دين المجوس أو دين الثنويةء أو على عدم الايمان بالله 
واليوم الآخرء أو على القول بيقاء الدهرء أو على الايمان بالظاهر دون الباطن - وهذا الاخير هو 
مراد القاضي ههنا - انظر تاج العروس 5/ 2777 وجمهرة اللغة 7/ 505ء ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 754/ 47"4- 16. 1 

ّ( رواه البخاري في كتاب الايمان باب أداء الخمس ١١7 /١‏ برقم : *ه,. ومسلم في كتاب الايمان 
باب الأمر بالايمان بالله ورسوله وشرائع الدين /١‏ 41- 48 برقم : 19 . 

4) إكمال المعلم 7'/ هلا 06؟. 


(كهغ) 


المطلب الثالث : تقرير مذهب السلف في مسمى الإيمان بذكر بعض أقولهم 
في ذلك وآدلتهم. 
عرف السلف ( أهل السنة والجماعة ) الايمان كما تقدم بأنه : ( تصديق 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ) وأقوالهم في هذا الأمر كثيرة جداً 
يصعب حصرها وإليك طرفا منها. ‏ - ١‏ 


- ذكر عدد من أقوال السلف في مسمى الإيمان : 

- قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ( لا ينفع قول 
إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة السنة )(00. 

- وقال الحسن البصري رحمه الله ( ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني؛ ولكن 
ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال )(؟). ١‏ 1 

- وثبت عن الإئمة الكرام؛ الثوري ومالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي 
ووكيع بن الجراح والفضيل بن عياض و أحمد بن حنبل وغيرهم أنه لما سئلوا 
عن الإيمان قالوا ١:‏ الإيمان قول وعمل )(7). 

- وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة(؛) رحمه الله ( الإيمان عندنا قول 
وعمل ويزيد وينقص )(0). 

- وقال الامام البربهاري رحمه الله : ( الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص» 
يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شئ )(3). 

- وقال الإمام الآجري رحمه الله بعد أن ذكر اتفاق الأمة على أن الإيمان 
تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح : ( ثم اعلموا أنه لا تجزئ 


: . 17١ أخرجه الآجري في الشريعة ص‎ )١ 

؟) أخرجه الآجري في الشريعة ص +٠١١‏ وينحوه أخرجه اللالكاني 4/ 855: وانظر شرح الطحاوية 
ص ١ 1 .”5١‏ 

”) أخرج ذلك القاسم بن سلام في كتاب الايمان ص "2:8 والخلال في السنة #/ ٠48ه-‏ الموء 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4848/4- 844 ء والآجري في الشريعة ص -١١‏ 
١7‏ وشيخ الإسلام الصابوني في عقيدة السلف ص 11- 7١‏ . 

4) هو الإمام العلم سيد الحفاظ أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي» 
صاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسيرء وهو من أقران أحمد بن حذبل وإسحاق بن 
راهويه وابن المديني في السن والمولد والحفظء ولد سنة ( ١95‏ ه ) وتوفي سنة ( ه7؟ ه ). 
انظر سير أعلام النيلاء /١١‏ 177١ء‏ وتقريب التهذيب /١‏ 518. وتذكرة الحفاظ ؟1/ 177. 

) الايمان لابين أبي شيبة ص 45 . 

*) شرح السنة للبربهاري ص 77 . 


(لاه:) 


المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه 
الخصال كان مؤمتآاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين ) ثم 
قال : ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز 
وجلء علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله 
العملء و أنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم و أنهم قد رضوا 
عنه و أثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان و العمل 
الصالح؛ وقد قرن مع الإيمان العمل الصالح.؛ لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده؛ 
حتى ضضم إليه العمل الصالح الذى قد وفقهم له»ء من تدير القرآن وتصفحه؛ وجده 
كما ذكرتء إنى قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته فى ستة وخمسين موضعاً 
من كتاب الله عز وجلء إن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمئين الجنة بالإيمان 
وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل 
الصالح؛ وهذا رد على من قال ( الاإيمان المعرفة ) ورد على من قال ( المعرفة 
و القول وإن لم يعمل ) نعوذ يالله من قائل ذلك .)١()‏ 

وتعريف السلف للإيمان بأنه ( قول وعمل ) يشمل الاعتقاد والنطق باللسان 
والعمل بالجوارح؛ فإن القول - كما بينوا(') رحمهم الله - قسمان قول القلب 
وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلامء والعمل قسمانء عمل 
القلب وهى نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح. 

ب - إجماع السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل : 

لقد أجمع السلف الصالح - رحمهم الله - ومن سار على نهجهم بإحسان 
على أن الايمان هو التصديق بالجنان و القول باللسان و العمل بالأركان» وقد 
حكى هذا الإجماع عد كبير منهم. 

فقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : ( وكان الاإجماع من الصحابة 
والتابعين لهم ومن بعدهمء ومن أدركنا يقولون : الإيمان قول وعمل ونية» ولا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )(5). 

- وقال الامام البخارى رحمه الله : ( لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 


.١17 21١١9 الشريعة للآجري ص‎ )١ 

؟) انظر الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام ص 78- /الاء والشريعة ص ١١717‏ وشرح الطحاوية ص 
ئنضة 

') نقله اللالكائي عنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 887/6. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
الإيمان ص ١ . 7١6‏ 


(مهغ:) 


٠. 3 . 5-9 


بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص .)1١()‏ 

- وقال الإمام الآجرى - رحمه الله - : ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق 
بالقلب وإقر ار باللسان وعمل بالج و ارح ... )(7). : 

- وقال الامام البغوى - رحمه الله - : ( اتفقت الصحابة و التابعون فمن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الايمان ... وقالوا : إن الايمان 
قول وعمل وعقيدة و أنه يزيد وينقص '2("). 

- وقال أبى عمر بن عبدالبر - رحمه الله - : ( أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية وا لإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ و الطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة - رحمه الله - 
فإنه ذهب إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً )(؛). 

قلت : أبى حنيفة يوجب العمل ويعتبره من لو ازم الايمان وإن كان لا يدخله 
في تعريفه» فهو متفق مع السلف في أن الممتنع عن العمل عاص لله ولرسوله 
ٍ مستحق للوعيدء وإن مرتكب الكبيرة غير خارج من الملة(ه). ولكن مع هذا 
يجب طرح هذا الر أي و العمل بقول ما اتفق عليه علماء السلفء لثلا يكون قول 
أبي حنيفة ومن وافقه ذريعة لأهل البدع والأهواء فيما ذهبوا إليه من آراء 
منحرفة فى هذا الشأن. 

--وممن تقل الجاع للق أأيضنا :شخ «السلام” اين عمية برويصة هد 
فقد قال : ( من أصول الدين عند أهل السنة أن الدين والإيمان قول عملء قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح.؛ و أن الريمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية )(3). 

- وقال شارح الطحاوية رحمه الله : ( ذهب مالك والشافعى وأحمد 
والأوزاغي وسائر أهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين» إلى أنه 


231/١ ء وابن حجر في فتح الباري‎ 885/٠5 ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١ 
. وقال سنده صحيح‎ 

؟) الشريعة ص .١١5‏ 

') شرح السنة لليقوي 78/١‏ 9”. 

؟) التمهيد لابن عبدالير 578/9 . 

5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ."1١6 -#1١‏ 

؟) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بشرح الهراس ص ١١١7‏ وكتاب الايمان لشيخ الإسلام ص ١77‏ . 


(ؤه:) 


( الإيمان ) تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان »)١()‏ وقال أيضاً : 
(لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل)(5). 
فاتضح مما سبق أن أهل السنة والجماعة متفقون على هذا الأمر. 

وقد استدل السلف رحمهم الله لما ذهبو! إليه بالكتاب و السنة وبالإجماع 
- الذي تقدم ذكر بعضه -. ٠‏ 

ج - ذكر بعض النصوص من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد : 

النصوص الدالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الايمان 
تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كثيرة جدآء منها ما يخص القول 
بالقلب و اللسانء ومنها ما يخص العمل بالقلب و اللسانء ومنها ما يشمل الجميع 
من العمل باللسان و الجوارح. 

قمن أدلة قول القلب وهو تصديقه وإيقانه : قوله تعالى : ( إنما المؤمنون 
الذين آمنوا دالله ورسوله كم لم يرتابوا #(»» وقوله سبحانه : ة والذي جاء 
بالصّدق وصدّق به أولتك هم المُكقونَهلهم ما يشاءون عند ركهم ذلك 
جزاءً المحسنين 4(4).: وقوله سبحانه : ( يا أيُها الرسول لا يَحَرْتكَ الذين 
يُسارِعونٌ في الكفرٍ منّ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمّ تُؤمن 
قُلوبهم 4 - إلى قوله -( أولتك الذين لم يُرِدِ الله أن يُطِهَرَ فلوبَهُم لهم في 
الدنيا خزيّ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم 0(4). 

ومن أدلة قول اللسان وهو النطق بالشهادتين والاقرار بلوازمهما قوله 
تعالى : ١‏ قولوا آمنا بالله وما أنَزِلَ إلينا وما أنزِل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيُون 
من ربهم لا نُقَرَّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا وإن مَوَلَوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وهو 
السميعٌ العليمٌ 0(4).: وقوله سبحانه : ( إن الذين قالوا ريُنا الله ثم استقاموا 


.7١7 شرح العقيد الطحاوية ص‎ )١ 
.7١6 ؟) المرجع السابق ص‎ 

*“) سورة الحجرات آية .١6‏ 

؟) سسورة الزمر آية #- 7"4. 

5) سورة المائدة آية .4١‏ 

")4 سورة البقرة آية -١5‏ /ا1١.‏ 


الولف 


فلا خوفٌ عليهم ولا هم يُحزّنون 1(4). 

وقوله مَلِتَهٍ : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ... » الحديث(؟). 

ومن أدلة عمل القلبء وهي النية والإخلاص والمحبة والاإنقياد و التوكل 
على الله وغير ذلك» فمن ذلك قوله سبحانه «١‏ ولا تَطرْد الذين يَدعون رَبَِهُمْ 
بالغداة والعَشيّ يُرِيدونَ وَجْهَهُ 14")» وقوله عز وجل : ( وما لأحد عندَة من 
نعمة مَحْرَئ إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلىيوَلسَوف يَرَضى 0000 وقوله : 
ةم الذين آمنوا وتطمترٌ قُلويهُم بذكرٍ الله ألا ألا بذكر الله تطمكنٌ القلوب 04 

وقوله مَلِكَمٍ : * إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى “(5). 

وقوله مت في الحديث القدسي : * قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه “(7). 

وأنا أئلة عمل اللسان والمو ارح فهن ككيرة حدا: وعمل” اللسان هن ماللا 
يؤدى إلا به» كتلاوة القرآن و الذكر وغير ذلك» وعمل الجو ارح كالصلاة و الصيام 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ومن الأدلة 
على هذا الأمر قوله سبحانه ١:‏ دا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً * 
وسَسَحُوهُ بِكرّهُ وأصيلا 404). وقوله : ( إن الذين يَتلُونَ كتابَ الله وأقاموا 
الصلاةٌ وأنققوا مما رَرَقناهُم سر وعلائنية يَرَجونَ تجارَة تن تيور ل 1(4)» 
وقوله : ( وما أموالكم ولا أولادّكم بالتي تُقَرَّبْكُم عندّنا زلف إلا مَنْ آمن 
وَعملٌ صالحاآا فأولئك لهم جزاءً الضّعْف دما عَملوا وَهُم في العْرّفات 
آمنون 20١04‏ وقوله : ( ليس البرً أن نُوَنُوا وَجُومَكُم قبل المُشرِقٍ والمُغرِب 
ولكنّ البرّ مَنَ آمنّ بالله واليوم الآخرٍ والملاتكة والكتاب والتَبِيّين وآتى 
الما على حُبّه دوي القربى واليّتامى والمساكينَ وابنْ السبيل والسّائينَ 


.١١ سورة الاحقاف آية‎ )١ 

*) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص مم ٠‏ 
') سسورة الانعام آية 37ه. 

؟) سورة الليل آية -١١‏ [5؟. 

ه) سورة الرعد آية 74. 

1) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص ١7‏ . 
") رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص ٠ ١7‏ 
6) سورة الأحزاب آية -4١‏ ؟17. 

)4 سورة فاطر آية 9؟. 

)٠‏ سورة سباً آية /ا#. 


(51غ) 


وفي الرقاب وأقامَ الصلاة وآتئ الزكاةً والمُوفونَ بعَهدهم إذا عامّدوا 
والصايرين فى البأسياء والضراء وحين الئأس أولكك الذين صدقوا وأولكك 
هُمْ المُتقون 21١4‏ وقوله : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
رثُهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ خالدين فيها أبدا 
إن الله عنده أجرّ عظيمٌ 2(4), وقوله عز وجل في شأن الصلاة : إ وما كان الله 
ليُضيع إيمائكم إن الله بالناس لَرَؤُوفٌ رحيمٌ 04*): وسبب نزولها أن رجلا 
سأل النبي مَلكَمٍ لما حوّلت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة» كيف 
بأصحاينا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس » فنزلت هذه الآية(؛). 

وقال َلثم : ٠‏ الإيمان بضع وستون - وفي رواية بضع وسبعون - شعبة 
والحياء شعبة من الإيمان “(0)» وقوله مَلِتَمٍ لوفد عبد القيس : ١‏ أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ قالو! : الله ورسوله أعلمء قال : شهادة أن لا إله الا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضانء و أن تعطوا 
من المغنم الخمس ؛ متفق عليه(5). وغير ذلك من النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة فى هذا الأمر(7). 


.١الال سورة البقرة آية‎ )١ 

؟") سسورة التوية -٠١‏ ١5؟.‏ 

') سسورة البقرة آية .1١47‏ 

؟) رواه البخاري في كتاب الايمان باب الصلاة من الايمان ١١8 /١‏ برقم : ١4٠‏ وأخرجه أيضاً 
برقم : 2.799 4485ء 24447 وأبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان "٠٠١ /٠‏ 
برقم : ٠458:ء‏ والترمذي في كناب التفسير باب ومن سورة البقرة ه/ ١95‏ يرقم : 1954. وقال 
حديث حسن صحيح » وابن جرير في تفسيره 7/ 1 . 

5) متفق عليه وقد تقدم ص هه . 

ع( متفق عليه وقد تقدم ص 12ه» . 

*') لقد توسيع الامام الآجري في ذكر ذلك. انظر الشريعة ص 1١5 .11١ -١١9‏ ا1اء وكذلك 
الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول ؟/ /ا١-‏ 1ه. 


(57غ)2 


المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 

المطلب الأول : اختلاف الناس فى زيادة الإيمان ونقصانه. 

اختلف الناس فى زيادة الإيمان ونقصانه على ثلاثة مذ اهب : 

مكفيا “أفلق ‏ السك التحماعة مر الصكانة ل التابعين ومن ستاة لي 
نهجهم؛ إلى أن الإيمان قول وعمل ونية و اعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء 
ولقد أجمعوا على ذلك١١).‏ وهذا هو المذهب الراجح المعتمد الذي لا يصح 
غيره - كما سيأتي في تفصيل ذلك -. 

١‏ - وزعمت الجهمية أن الايمان لا يزيد ولا ينقص وكذلك قال الخوارج, 
أما المعتزلة قهى عندهم يزيد بالتكاليفء فالغتى المكلف بالزكاة إيمانه أكثر من 
إضان الفكين الذي لسن عليه زكاة وأنة الشحصن" الوا حد قلا يصو فى حقة 
زيادة الإيمان ونقصانه بالكلية(؟). ١‏ 

" - وأما الأشاعرة وغيرم من المتكلمين ممن سلك سبيلهم» فقد اضطريوا 
فى ذلكء. فذهب أكثرهم إلى أن الاإيمان لا يزيد ولا ينقصء وقالو! متى قيل ذلك 
كان شكا و الكتك كقرء وذهب يعضتهم الرجتخوين الزباية والنقضان وذهب مقضهة 
إلى أنه يزيد ولا ينقص27©). 

رأي القاضي عياض في ذلك : 

لقد وافق القاضى مذهب السلف فى زيادة الإيمان وتقصانه فقد قال : 
( ومذهب أهل السنة القول بأنه ( الإيمان ) يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )() 
. وقد تقدم أنه اختار مذهبهم في تعريف الإيمان شرعاً فيكون بذلك موافقآ لهم 
في هذين الأمرين المهمين. 


)١‏ انظر الايمان لأبي عبيد ص 7"ء والايمان لابن أبي شيبة ص 45 والايمان للحافظ العدني ص 
4» والسنة للخلال -581١/9‏ 581ء والايانة لابن بطة 2815/7 الشريعة للآجري ص -١١١‏ 
وشرح أصول اعنقادى أهل السنة والجماعة ١85١/6‏ وعقيدة السلف ص 5- الاء والحجة 
في بيان المحجة ١4١٠5 -405/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١77/1‏ وغيرها . 

؟) انظر مقالات الإسلاميين 57١ 7١9 /١‏ 177ء والفرق بين الفرق ص ؟١".‏ والملل والذنحل ص 
48 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام لا/ 5177 . 

*) انظر الارشاد للجويني ص 599 بتحقيق محمد يوسف موسىء وجوهرة التوحيد ص ١49‏ وفتح 
الباري /١‏ 517. 


4) إكمال المعلم ؟8519/7. 


)45*( 


مضيو عم لح بح جع ري ل ميات مد ميهي ووصي ود 


المطلب الثاني : تقرير مذهب السلف وذكر بعض النصوص على 
زيادة الإيمان و نقصانه. 

أ - ذكر بعض أقوال أئمة السلف على زياة الإيمان ونقصانه : 

لو أردنا استقصاء أقوال علماء السلف فى بيان هذا الأمر لتعذر ذلك» 
لكتي سافتسن على اذك طرف .من آقوالهم في هذا “الشان شبعنا باقوال 
الصحابة رضى الله عنهم. 

- فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يآخذ بيد الرجل والرجلين من 
أصحابه ويقول : ( تعالو! نزدد إيمانا .)١١)‏ 

- وقال أبو هريرة وابن عباس وأبو الدرداء - رضي الله عنهم-: 
( الإيمان يزيد وينقص )12). ١‏ 

- وقال معان بن جبل - رضي الله عنه - لرجل : ( ا جلس بنا نؤمن ساعة نذكر 
الله )(0). ١‏ 

وقال عمير بن حبيب(:) رضى الله عنه : ( الإيمان يزيد وينقصء فقيل : وما 
زيادته ونقصانه؛ قال : إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدتاه وسبحناه فذلك زيادتهه 
وإذا أغفلنا وضيعنا فذلك نقصانه )(0). 

- وكتب عمر بن العزيز(1؟) رحمه الله إلى أحد عماله : ( أما بعد : فإن 
للإسلام شرائع وحدودآء من استكمله فقد استكمل الإيمانء ومن لم يستكملها 
لم يستكمل الإيمان ... )(7). 


)١‏ أخرجه ابن بطة في الابانة 2847/7 وابن أبي شيبة في كتاب الايمان ص 255 والآجري في 
الشريعة ص 0 ١ ١ ١‏ 

؟) أخرجه ابن بطة في الابانة 844/17- 848. 45494 : والآجري في الشريعة ص ١١١‏ . 

؟) أخرجه أبو عبيد في الايمان ص ؟7ء وابن أبي شيبة في كتاب الايمان ص ه”. 

؟) هو الصحابي الكريمء عمير بن حبيب بن خماشة المدني» » كان ممن بايع تحت شجرة الرضوانء 
قال ابن حجر لم نجد له رواية عن النبي عَيِتّهُ من وجه ثابتء وهو جد أبي + جعفر الخطمي ٠‏ انظر 
أسد الغابة 57/4١ء‏ والإصابة ١7١/7‏ وتقريب التهديب ١/هه".‏ 

5) أخرجه ابن بطة في الابانة ؟/ 850 ء والآجري في الشريعة ص ؟7١١.‏ 

”) هو الامام الحافظء العلامة المجتهد الزاهد العابدء أمير المؤمنين حقاً. أبو حقص عمر بن 
عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الاموي القرشيء أشج بني أمية والتابعي الجليل» ولد بمصر سنة 
8١ (‏ ه ) وتوفي في الشام سنة ( ٠١١‏ ه ) وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهرء يضرب 
به المثل بعدله وزهده وتقواه. انظر ترجمته تاريخ خليفة ص ١7"ء‏ وتذكرة الحفاظ  2١١8/١‏ 
وسير أعلام النيلاء 4/6 .١١‏ 

)'٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان :50/١‏ وابن بطة في الابانة 858/7 واللالكاني 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 844/4 ء وابن أني شيبة في كتاب الايمان ص 48 . 


2)»:54( 


- وقال مالك بن أنس رحمه الله ١:‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .)١١)‏ 

- وقال سفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك ووكيع بن الجراح وأحمد 
ابن حنيل - رحمهم الله جميعاً - : ( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص )(1). 

- أما الامام البخاري - رحمه الله - فقد بِوّبٍ لذلك باب فى صحيحه فقال : 
( باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى ( وزدناهم هُدَئى 04( ويزدادَ 
الذين آمنوا إيمانآ 4(؛) ( اليوم أكملث لكم دينَكُم 0(4) فإذا ترك شئ؛ من 
الكمال فهو ناقص )(21).: وتقدم قوله رحمه الله ( لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص )(07). 

- وقال الآجرى : ( إن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ولا يجوز أن يقال يزيد ولا ينقصء قال الأوزاعي من زعم أن الإيمان يزيد ولا 
ينقص فاحذروه فإنه مبتدع )(8). 

والواقع أن السلف - رحمهم الله مجمعون على أن الاإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء كما نقل ذلك عنهم غير واحد من الأثمة كالبخارى واليغوي وابن 
عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم(؟). 


.١١8 -١١! أخرجه الخلال في السنة 87/7ه- 58» والآجري في الشريعة ص‎ )١ 

”) أخرجه الخلال في السنة “/87ه- 2587 وابن بطة في الابائة 2860١ -88١/7‏ الآجري في 
الشريعة ص -١١5‏ /ا١١.‏ 

') سورة الكهف آية .١*‏ 

4) سسورة المدثر آية 71. 

©) سورة المائدة آية #. 

*) صحيح البخاري ( فتح الباري ١١/١‏ ). 

)٠‏ ذكره اللالكاني في شرح أصول اعنقاد أهل السنة 5/ 2885 وابن حجر في الفتح /١‏ 257 وقال 
سئده صحيح . 

4) الشريعة ص -1١١4‏ !ا١١.‏ 

4) راجع ص 454- 4550: فقد ذكرت ذلك يما لا داعي لتكراره ههنا . 


(ه5:) 


ب - بعض الأآدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه : 

النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جداً من ذلك : 

- قوله تعالى في مدح المؤمنين : ١‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وَجِلَتَ فُلُوبْهُم وإذا ثليّت عليهم آياثة زادتهم إيمانآً وعلى ريّهِم 
يتوكلون 1(4). 1 

- وقوله : ( هو الذي أَنرَّلَ الستكيئة في قلوب المؤمنينَ ليُزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم 0114 

- وقوله مادحاً عباده المؤمنين : ١‏ الذين قالَ لهُمْ الناس إِنّ الناس قد 
جَمَعوا لكم فاحْشُؤْفم فَرَادَهُم إيمانا وقالوا حَستْبُنا الله ونَهْمَ الوكيل 04). 

- وقوله : ( وإذا ما أنزِلّت سُورَةٌ فمنهم من يقول أَنُكُم زادَثة هذه إيماناآ 
فأمًا الذين آمنوا فزادتهُم إيمانا وهم يستيشرون وأمًا الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رِحّسهم وماتوا وهم كافرون 4(4). 

ومن السنة قوله عَلِكهٍ : * يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم 
يقول الله تعالى أخرجو! من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانء 
فيخرجون منها قد اسودى! فيلقون في نهر الحياق فينبتون كما تنبت الحبة في 
حاتت السيل» االمكن أحها تفرج.صفر ١‏ + ملتوفة غرء: 

- وقوله مَلَِمٍ : * يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة 
من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن يّرَة(7) من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قليه مثقال ذرة(7) من خير “(*4) متفق 
0 يٍِ 

وقوله َلثم : ” ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له في أمته حو اريون 


)١‏ سورة الأنفال آية ؟. 

؟) سورة الفتح آية 4. 

') سورة آل عمران آية "/ا١.‏ 

4) سورة التوبة آية 5؟17١- .١78‏ 

5) رواه البخاري في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان في الأعمال 5١ /١‏ يرقم : 71 . 

1) البرة : بضم الباء وتشديد الراء المفتوحة هي القمحة. فتح الباري ١59/١‏ . 

1) الذرة : بفتح الذال وتشديد الراء المفتوحة» قيل هي أقل الاشياء الموزونةء وقيل هي الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الابرء وقيل غير ذلك. انظر المرجع السابق ١79/١‏ . 

4) رواه البخاري في كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه 117/١‏ برقم : 44» ومسلم في كتاب 
الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١687/١‏ برقم : 197 


ركد 


وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلّف من بعدهم خُلوف١١)‏ 
يقولون ما لا يفعلون» ويقعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل 3(6). 

- وقوله : من أحب للهء وأبغض للهه وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الايمان )(5). 

- وقوله : « الإيمان بضع وسيعون - أو بضع وستون - شعبة: فأفضلها قول 
لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان 4(6). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً. فهذه النصوص تدل دلالة قطعية لا شك 
فيها على أن الإيمان يزيد وينقص» ويتفاوت أهله فيهء فلم يبق لقول مخالف مع 
قول الله ورسوله يَلِتَمٍ مكان» بل يجب أن يطرح ر أيه جانبآ كائنا من كان. 


)١‏ الخلوف بضم الخاء جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشرء وأما بالفتح فهو الخالف بخير. 
هذا هو الاشهرء وقال جماعة من أهل اللغة كل واحد منهما بالفتح والإسكان ومنهم من جوز الفتح 
في الشر ولم يجوز الإسكان في الخير . شرح صحيح مسلم 18/7. 

؟) رواه مسلم في كتاب الايمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص 
96/١‏ يرقم : 2.65١‏ 

') رواه أبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ه٠/ ٠١‏ برقم : 24581 
والترمذي في كتاب صفة يوم القيامة باب منه 4/ 5١‏ يرقم : ١01ه5ء‏ وزاد ( وأنكح لله ) وقال 
هذا حريث حسنء وأحمد / 2.4178 ٠44ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ه/ 19؟ برقم : 
اكىهة. 


4) تقدم تخريجدص ممع . 


[فكحق 


الميحث الثالث : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 

إن المتتبع لآيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول مَل يجد أن اسم 
الإيمان يذكر تارة مفرداً غير مقرون باسم الإسلام؛ وتارة يذكر مقرونا به» وكذلك 
اسم الإسلام يذكر مفرداً أحيانا غير مقرون باسم الإيمان» و أخرى مقروناً به 
فأحياناً يكونان مترادفين بمعنى واحدء وأحياناً متغايرين» فلكل واحد معنى 
يختلف عن الآخرء ويمكن حصر ذلك فى الأقسام التالية : 

المطلب الأول : أقسام النصوص الواردة في معنى الإيمان والإسلام. 

5< لقهوودة تمض كن الكتات الكريةبو اا لمتنة البطيرة كفل على لق 
الإسلام هو الأعمال الظاهرة و الإيمان هو الأعمال الباطنة. 

من ذلك قوله سبحانه : ١‏ قالت الأعرابٌ آمنًا فل لَمَ ثؤمنوا ولكن قولوا 
أسلّمنا ولَمًا يَدَحْل الإيمان في فُلُوبكُم .)١(4‏ ففرقت الآية بين الإسلام 
والاإيمان» قدل ذلك على تغايرهماء و أن المراد بالاإيمان الأعمال الباطنة من 
تصديق القلب وإقر اره ومعرفته» وبالإسلام الأعمال الظاهرة من استسلام العبد 
لربه تعالى وخضوعه و انقياده وطاعته» فليس كل مسلم مؤمناء وإنما كل مؤمن هو 
مسلع. 

ومن الفحة كيك عن وق لكطان رضن الله عقه: ![المتتهوي فيو اجيريل 
وفيه : أخبرني عن الإسلام فقال يَِق : ” أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن ا ستطعت 
إليه سبياكء قال : صدقتء فعجينا له يسأله ويصدقهء قال : فأخبرني عن الإيمان» 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره )(1). 

فقي هذا الحديث فرق الرسول عَلَِمِ بين الإسلام والإيمان» حيث فسر 
الإيمان بالأعمال القلبية الاعتقادية والإسلام بالأعمال الظاهرة. 

- ومن السنة أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
َلك أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجا هو أعجيهم إلى فقلت 
يار سول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إنى لأراه مؤمنآء فقال : ” أو مسلماً » ثم 
غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتيء وعاد رسول الله عقو ثم قال : ” يا سعد إني 


15 سورة الحجرات آية‎ (١ 
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(54غ) 


لأعطى الرجل وغيره أحب إلىّ منه خشية أن يكيه الله فى النار .)١(“‏ 

فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن الأسلام بو الإيمان متعاين ان 

؟ - وردت آيات وأحاديث تفيد يأن الأعمال الظاهرة داخلة فى مسمى 
الإيمان. 

من ذلك قوله سبحانه : ١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
درتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولككَ هُمْ الصادقون )2 
٠‏ وقوله : ( إن الدين عند الله الإسلام 54). وقوله : ( ومن يكفر بالإيمان فقد 
حَبط عمله 244 وقوله : ( ومن يَْتَغْ غيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 204. وقوله : ( اليوم أكملث لكم دينَكُم وأَتْمَمْتْ 
عليكع تعمتي ورضيت لكم الإنيلاة دينا /101. 

فيدخل في الإيمان معنى الإسلام؛ كما يدخل في الاسلام معنى الإيمان» لأن 
الإيمان الذي دعا الله إليه عباده وافترضه عليهم؛ إنما هى الإسلام الذي جعله 
سيحانه ديناً وارتضاه لهم وأبى أن يقبل منهم غيره وهو ضد الكفر الذي 
سخطه وكرهه لهم فلم يرتضه عز وجل. 

ومن الأحاديث قوله َلثم : ١‏ الإيمان بضع وسيعون أو بضع وستون شعبه 
فأفضلها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الايمان )(7), 

ومنها قوله مِلِثَمِ في حديث عمرو بن عبسه(*) - رضي الله عنه - قال : قال 


2,10 : برقم‎ ٠٠١ /١ رواه البخاري في كتاب الايمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة‎ )١ 
: برقم‎ ١57 /١ واللفظ له. ومسلم في كتاب الايمان باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه‎ 
ومعنى ( خشية أن يكبه الله في النار ) أي أتأئف قلبه بالاعطاء مخافة من كفره إذا لم‎ .٠6١ 
14٠ يعط. شرح صحيح مسلم ؟/‎ 

؟) سورة الحجرات آية .١١‏ 

*') سسورة آل عمران آية .١9‏ 

4) سسورة المائدة آية ه. 

0) سورة آل عمران آية 88. 

.” سورة الماندة آية‎ )١ 

17 نقدم تخريجه ص ه40 . 

4) هو أآبو نجيح, عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن امرئ القيسي السلمي» أسلم بمكة 
ثم رجع إلى بلادهء فلما علم بهجرة النبي عَلِنّهُ جاء المدينة فسكنها بعد خيبر وقبل الفتح» وقد 
كان من أمراء الجيش يوم اليرموك» توفي بالشام في أواخر خلافة عثمان كما قال ابن حجر . أنظر 
أسس الغابة 2١١4/4‏ وسير أعلام النبلاء 5451/1 والإصابة 7/ه. 


2) 55 


رجل : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : ١‏ أن يسلم قلبك لله عز وجل و أن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك » قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : " الايمان »» قال : 
وما الإيمان ؟ قال : ” تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » 
قال : فأي الايمان أفضل ؟ قال : " الهجرة » قال : فما الهجرة ؟ قال : ” تهجر 
السوء » قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال :« الجهان .)١١)‏ 

المطلب الثاني : موقف العلماء من هذه الأقسام. 

لقد اختلف علماء السلف فى هذه المسألة على قولين : 

الأول أو الإسلاع رز النسات شي ليده إلى > اتوم غق ايفان يزان 
بأحدهما ما يراد بالآخر. 

وهذا قول جماعة من العلماء منهم الاإمام البخاري» وابن حزم وابن عبد 
البر وغيرهم(7). 

القول الثاني : وذهب آخرون إلى التفريق بينهما وقالوا إن الإسلام غير 
الإيمان» واستدلوا لذلك بنصوص من الكتاب والسنة التي تقدم طرف منها في 
القسم الأولء وهذا القول لجماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس 
والحسن البصري وابن سيرين(.(4). 

قال الحافظ اين رجب١208)‏ - رحمه الله - وقد نقل التفريق بينهما عن كثير 


)١‏ رواه أحمد 4/ 4١١ء‏ وعزاه الهيثمي أيضاً إلى الطبراني في الكبير وقال رجاله ثقات. انظر مجمع 
الزوائد ١9/1ه.‏ 

؟) انظر فتح الباري 250/١‏ ٠١4١ء‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي .4١07/١‏ 2505/7 ١ا"ه‏ بتحقيق 
الفريواني2 والايمان لابن مندة ,777-77١/١‏ والمحلى لابن حزم 2.8/١‏ والتمهيد لابن عبدالير 
2.11 

'') هو الامام شيخ الإسلام الثقة الثبت العايد, أبو بكر محمد بن سيرين, الانصاري البصري مولى 
أنس بن مالك رضي الله عنه. رأى ثلاثين من الصحابة» كان لا يرى الرواية للحديث بالمعني» وكان 
يرى أن أهل الاهواء أسيرع الناس ردة وهو القائل : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم2 ولد سنة ( 5١‏ ه ) وتوفي ( ١١١‏ ه ) وهو ابن ( 8/ سنة ). انظر مشاهير علماء 
الأمصار ص 88. وسير أعلام النيلاء 505/4. 

) انظر كتاب الايمان لابن مندة 7"11/1. 

5*) هو الامام الحافظ المقرئ الزاهد الحجةء أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجحب 
الحنبلي» البغدادي الدمشقيء اشتهر بعلمه وشدة تأثيره في الوعظء فكانت مواعظه صارعة للقلوب 
وللناس عامة مباركة نافعة ٠‏ واجتمعت الناس والقلوب عليه بالمحبة لهء له مصنفات كثيرة منها 
جامع العلوم والحكمء والقواعد الفقهية2. وغيرهاء توفي سسنة ( 55,ا ه ) انظر شذرات الذهب 
56/*". والأعلام 790/7. 


2 


من السلف منهم قتادة وداود١١)‏ بن أبي الهندء والزهرى» وحماد بن زيد(5)» 
وابن مهدي(7»» و ابن أبي ذئب(4).؛ و أحمد بن حنيل» ويحيى بن معين(0)»: وغيرهم 
على اختلاف بينهم في التفريق بينهماء وكان الحسن و ابن سيرين يقولان مسلم 
ويهابان مؤمن(6). 

المطلب الثالث : رأي القاضي عياض في التفريق بين الإسلام والإيمان. 

ذهب القاضي عياض رحمه الله إلى التفريق بينهماء فقد قال في شرح حديث 
جبريل : ” الإسلام أن عفتهد آنل إله'إلأ الله و أن محمد رسول الله وذكر 
الصلاة والصوم والحج والزكاة» وقال - يعني النبي َلك - : * الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... » إلى آخر ما ذكر يفرق بين الإسلام 
والإيمان» وقال ( يعني النبي مَلِثَمْ ) في حديث ضمام(؟) النجدي ثم ذكر بعد هذا 


)١‏ هو الامام الحافظ. أبو محمد داود ين أبي هند دينار بن عذافر الخراساني ثم البصريء كان ثقة 
متقناً لكنه وهم في آخر عمرهء كان خياطاً يأكل من كسب يدهء توفي سنة ( ١4‏ ه ) انظر 
تاريخ خليفة ص ١5١8‏ وسير أعلام النبلاء 5/5ا7. وتقريب التهذيب .7817/١‏ 

؟) هو الإمام الحافظ الثقة الثيت أبو إسماعيلء حماد بن زيد ين درهم الازدي البصريء كان محدث 
زمانه قال عنه ابن مهدي ( لم أر أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة منه )» 
عمي في آخر عمرهء توفي في رمضان سنة ( ١74‏ ه ) انظر تاريخ خليفة ص ١45ء‏ وسير أعلام 
النبلاء 5577/10 وتقريب التهذيب ١/72؟.‏ 

') هو الامام الناقد المجود سيد الحفاظء أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي ين حسان البصريء كان 
ثقة ثبتاً عارفاً بالرجال والحديثء قال عنه ابن المديني ( هو أعلم الناس بالحديث ) ولد سنة 
١0 (‏ ه ) وتوفي سنة ( ١98‏ ه ) بالبصرة. انظر تاريخ خليفة ص 2.458 وسير أعلام 
النبلاء 47/9١ء‏ وتقريب التهذيب ١/97ه.‏ 

4) هو الامام شيخ الاسلامء أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث ين أبي ذئب 
هشام بن شعبة العامري المدنيء كان ثقة فقيهاً قوَالاً بالحق ناصحاً للولاة من أورع الناس 
وأودعهم». ولد سنة 8١(‏ ه ) وتوفي سنة ( ١١4‏ ه ) بالكوفة انظر مشاهير علماء الاأمصار ص 
٠‏ :» وتذكرة الحفاظ ١/151١ء‏ وتقريب التهذيب ؟6/7١١.‏ 

5) هو الامام الحافظ الثقة الجهبذء شيخ المحدتين وإمام الجرح والتعديل» أبو زكريا يحيى بن معين 
إبن عون البغداديء كان أكثر أئمة الجرح والتعديل صواباً وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافاً وإبعدهم 
عن التحامل» ورث له أبوه ألف ألف درهم فأنققه كله على الحديثء ولد سنة ( ١58‏ ه ) وتوفي 
بالمدينة سنة ( 707 ه ) انظر طبقات الحفاظ ص ١١1850‏ وسير أعلام النبلاء 277١/١١‏ وتقريب 
التهذيب 515/7 

5) انظر جامع العلوم والحكم لاين رجب /١‏ 55 . 

17 هو ضمام بن ثعلبة السعديء وفد على النبي َيِه رسولاً عن قومه سنة تسع على الصحيحء وقد 
أعجب الصحابة رضي الله عنهم بإيجازه وإحسانه في السؤالء وقد أسلم قومه بإسلامه. قال ابن 
عباس فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام. انظر الاستيعاب ؟7'/ :7١٠‏ وأسس الغابة #/ ؟47ء 


اللفحق 


حديث وفد عبد القيس وفيه ” أتدرون ما الايمان » ففسره بما قسر به الإسلام 
فى الحسكين ‏ الأولين. فسن محري “اليفان: الذى هو التصديق والذق مطه 
القلبء وفسّر الاإسلام الذى هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال 
البدن» والذىي بمجموعها يتم الإسلام والإيمان» إن إقرار القلب وتصديقه دون 
نطق اللسان لا ينجي من النار ولا يستحق صاحبه اسم الايمان في الشرعء 
وَإذا: قطق. اللسان كون. إقنان "اقلت وتصسيقه الا معش شينا ولا يسم ضاحيه 
مؤمنآ وهو النفاق و الزندقة» وإنما يستحق هذا الإسم من جمعهاء ثم تمام إيمانه 
وإسلامه بتمام أعمال الايمان المذكورة فى الحديثين والتزام قواعدهء وهو 
المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك في حديث وفد عبد القيسء فقد 
أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان» إن هي منه وبها يتم ولكن حقيقته في 
وضع اللغة التصديق وفي عرف الشرع التصديق بالقلب و اللسان» فاذا حصل 
فقا خضل الإشان المدجى هن العلوي فى النارء لكن كمال “المتجى بالجملة من 
دخولها ر أساً يكمال خلاص الإسلام: بهذأ المعنى جاءت زيادته ونقصانه على 
مذهب أهل السنة» ولهذه المعاني يأتي اسم الاإيمان والإسلام في الشرع مرة 
مفترقاً ومرة متفقا. قال تعال : ١‏ فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسنلمنا 04 
وقال : ( فأخرجنا من كان فيها من المُؤمنين * فما وَجَدنا فيها غير بيت 
من المُسلمين 2(4).: وذلك أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق» والإسلام 
ممق ااالاسسلام مع أن كزن الاسام الخو ارع :و اعمال الطامات ]ينانا 
وتصديقآء وصح أن يكون الإقرار باللسان عن تصديق القلب استسلاماء فأطلق 
اسم كل واحد منهما على الآخر يخلاف إذا اختلقا فقارق الباطن الظاهر 
والنطق والعمل العقد والنية» فيسمى الظاهر إسلامآ ولا يسمى إيماناء كما قال 
تعالى : ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4( )(:). 

وقال رحمه الله أيضآ في شرح حديث سعد رضي الله عنه وقوله للنبي عَلِلَه 
أعط فلانآ فإني لأراه مؤمنا فجعل الرسول عَلِقَهٍ يقول : " أو مسلمآ )5٠“‏ ( هذا 
الحديث أصح دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام و أن الإيمان باطن ومن 


والإصابة ؟/ 7١7‏ . 


.١4 سورة الحجرات آية‎ )١ 
.75 سورة الذاريات آية ه7-‎ )' 


*') سورة الحجرات آية .١4‏ 
؟) إكمال المعلم 5/7/ا!- 8/ا7. 


) تقدم تخريجه ص 24> . 


[صفحق 


عمل القلبء والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح ولكن لا يكون مؤمن إلا مسلماء 
وقد يكون مسلماآً غير مؤمنء ولفظ الحديث يدل عليه» وفيه رد على الكر ا مية وغلاة 
المرجئة(١)‏ في حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدها بقلبهه 
لنفي النبي عَلِعَهِ الإيمان عنه(؟) و اقتصاره به عن الإسلام )51). 

المطلب الرابع : الرأي الراجح في مسألة التفريق. بين الإيمان 
والإسلام. ْ 

أرجح الأقوال في هذه المسألة» ما ذهب إليه أكثر العلماء(؛) - ومنهم 
القاضى عاض كنا هيم كلاقة من :أن المسلام و الايمان !13" قز المدفنا 
شمل الدين كله أصوله وفروعه من المعتقدات والأقعال الظاهرة والباطنة 
وإذا قرن بينهما وذكر! معآً فإنهما يفترقان فى المعنىء فير اد بالإسلام الأعمال 
الظاهرة مثل الشهادتين والصلاة و الزكاة إلى غير ذلك» وير اد بالايمان الأعمال 
الاعتقادية الباطنة وهي الإفازياف وعلاتكة ونه رورمل إلى آخره. 

وهذا القول هى الذي تجتمع فيه النصوص الواردة في هذه المسألة وبه 
يزول الاختلاف. فيقال إذا 6 افترقا - كما في حديث جبريل - حيث فرق 
بينهما فخص الايمان بالأعمال الباطنة» والإسلام بالأعمال الظاهرة: وإذا افترقا 
اجتمعا وتلازماء - كما في حديث وفد عبد القيس - حيث فسّر الإيمان يما فسر 
به الإسلام في حديث جبريل» وكما في حديث عمرو بن عبسة حيث فسّر الإسلام 
بما فسر به الاإيمان. ومن هذا النوع قوله تعالى : ١‏ إِنّ الدينَ عند الله 
الإسلام 004. وقوله : ( ومن يَبْتَغْ غير الإسلام دينآ فلن يُقبِلَ منه وهو في 
الآخرة منّ الخاسرين 35(4)» وقوله : + ورضيث لكم الإسلام دينآ 0(4). 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث شبّه الإيمان 
بالروح و اليدن فقال : ( فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا 


- والتعريف بالمرجنة ضعي‎ ٠ 00 تقدم التعريف بالكرامية‎ )١ 

') قلت : قول القاضي إن النبي عَِلِدّهُ نفى الايمان عنه كلام فيه نظرء فإنه - عليه السلام - لم ينف 
الايمان عنهء بل أثبت له الإسلام الظاهر ويهذا يحكم على العبد بما يظهر عليه من الإسلام أما 
الباطن فعلمه عند الله لا يطلع عليه غيره . 

*) إكمال المعلم "/ لالا5- 51/8. 

4) انظر كتاب الايمان لشيخ الإسلام ص ١١5‏ 48, 7؟1, وشرح الطحاوية ص 97- 7917, وجامع 
العلوم والحكم :55/١‏ وفتح الباري .1١41/١‏ 

©) سورة آل عمران آية .١9‏ 

5) سسيورة آل عمران آية هم 

)4 سبورة المائدة آية 7. 


[صفحفق 


مع روح؛ وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح متصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حدّا إلا مع الروح» بمعنى أنهما متلازمان لا أن 


المبحث الرابع : حكم الاستثناء في الإيمان. 

المطلب الأول : اختلاف الناس فى ذلك. 

اختلف الناس(!) في مسألة الاستثناء في الايمان - وهو قول المرء أنا 
مؤمن إن شاء الله - على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء فمنهم من يحرمه؛ ومنهم من 
يوجبه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار ويحرمه باعتبارء وهو أصح الأقوال - كما 
سيتضح لك قيما يعد -. 

١‏ - فالذين يحرمونه هم المرجئة و الجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئاً 
واحداً يعلمه الإنسان من .نفسهء فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أنى 
تكلمت بالشهادتين» فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم؛ فمن استثنى في إيمانه فهى 
شاك فيه: وقد سمى هؤلاء الذين يستثتون فى إيمانهم الشكاكة. 

؟ - والذين يوجبونه هم الكلابية ومن نحا نحوهمء وقد عللو! ذلك بأمرين : 

أ - أن الاإيمان هى ما مات عليه الإنسان» وهو إنما يكون عند الله تعالى 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق فى علم الله تعالى أنه يكون عليه وما 
قبل ذلك لأأغيرة به ولا بعلم أحد عمايفم لةيه وقورغلت طائفة فى هذ 1 المدعت 
فاستكتؤا فى الاغمال -الضالجة: قصان أحدهم يقول فكلا صليت إن شاء: الت 
وحنحة إن ثاء الله وزكيت إن شاء الله ويكون قد فعل ذلك» يل صار منهم من 
يستثني فى كل شىئء فيقول أحدهم هذا حيل إن شاءء الله فإن قيل له هذا لا شك 
كه تقول حعه لكن :3 | كناف « للها مره 

ب - والحجة الثانية التي احتج بها هؤلاء هو قولهم إن الإيمان المطلق 
تكسن قعل عمف جا :امن "اا يه وكرك بحمتع عا كين اشرععةه قاذ قال العقد 
( أنا مؤمن ) بهذا الاعتبار فقد زكى نفسه وشهد لها بأته من الأبرار المتقين» 
ولازم هذا أنه ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على تلك الحالء وهذا 
مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جِوّزوا تركه بمعنى آخر - كما 


0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام لا لا 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,15١-1549/7‏ لا/ظاه!-هم59؟], وهاك- كلق فلك ولاق 
56575 0/ا5, -40/1١‏ 47, وشيرح الطحاوية لاين أ في العز ص ه*"- 58 فقد توسعا في 
ذكر أدلة كل فرق مع مناقشتها بما لا داعي لذكره ههنا . 


لتقف 


سا 

المطلب الثاني : الرأي الراجح في المسألة. 

المذهب الوسط الصحيح الراجح فى المسألة هى تجويز الاستثناء 
باعتبار ومنعه باعتبارء فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع 
الاستثناء - وهذا مما لا خلاق فيه بين أهل السنة والجماعة - وعلى هذا 
يحمل ما ورد عن بعض السلف من منع الاستثناء في الإيمان» وإن أراد أنه 
مؤمن من المؤمنين ولا يعلم بما يختم له به فالاستثناء جائز» وكذلك من استثنى 
تعليقآ للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكا في إيمان» وعلى هذا أيضا يحمل قول من 
استثنى من السلفه وهذا القول في القوة كما ترى وهو ما عليه العمل عند 
جماهير السلف كالامام أحمد و الأجرع:و ادن شمنة وغيز ه00 

ولكن تنبغي الإشارة ههنا إلى أن السلف مع اختيارهم هذا المذهب 
كانوا يكرهون السؤال عن هذه القضية بأن يقال مثلً أمؤمن أنت ؟. يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله : ( قد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سوال 
الرجل لغيرة ‏ امؤمن. أنت + ويكرهون الجوابء لأن هذه بدعة أحدثها المرجثة 
ليحتجوا بها لقولهم؛ فإن الرجل يعلم من نقسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه 
مصدقاً بما جاء به الرسول عَيِتَدِء فيقول أنا مؤمن فيثيت أن الايمان هو 
التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن؛ ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به» فلما علم 
السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجوابء أو يفصّلون فى الجوابء وهذا لأن 
لفظ ( الإيمان ) فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي يستلزم 
أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا 
مؤمن إذا أراد ذلكء لكن ينيغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان 
الفطلق الكامل ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء 
يقدمه )(5). 

رأي القاضي عياض في الاستثناء بالإيمان. 

حم أن الفضل نوكته اله حوهب ماف اليلق فن هده الققتية قد قال 
( وهي مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة - رضي الله عنهم - إلى هلم جرًا 
وكل قول إذا حقق كان له وجه وفي طرف لا ينافي القول الآخرء فمن لم يستثن 

أخبر عن حكم نفسه في الحال» وأما المآل فإلى العالم به» ومن استثنى 


)١‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام لا/ 504 لاه؟. -4#١ .4١6‏ 2,485 والشريعة للآجري ص 
١5‏ ء والمسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد -١7١ /١‏ 1154. 
>) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /4548/1- 4545. 
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أشان إلى عَنب ما سيق لة فى اللوح 'المحفوظ وإلى التؤسعة في. القؤلين ذقب 
من السلف الأوزاعى وغيرهء وهى قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قلناه ورفعآً 
للخلاف .)١()‏ 0 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة. 

المطلب الأول : تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا. 

قبل البدء. ببيان حكم مرتكب: الكبيزة وتفصيل القول فيهاء ييحسن إيضاح 
معنى الكبيرة لغة وا صطلاحاً لضبطها وتحديد معالمهما ومفهومها. 

أ - تعريفها لغة : 

قال ابن منظور : ( الكبر : الإثم الكبير وما وعد الله عليه في النارء 
والكبرة كالكبر التأنيث للمبالغة وفي التنزيل العزيز ( والذين يَحِتَنِبُونَ 
كبائر الإثم والفواحش 0(4"»: وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع 
واحدتها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعآ لعظيم 
أمرها )("). 

ب - تعريف الكبيرة شرعا : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - فى ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة(؛) 
أورد القاضى عياض عدداً منها فقال: ( اختلفت الآثار وأقوال السلف 
و العلماء فى أعداد الكبائر وضابطها : 

1- فقال :أبن عبان رضي الله تعتهما '( كل ما نتهى الداعتة فين كبيرة » وسكل 
أهي سبع ؟ فقال :( هي إلى السبعين - ويروى - إلى سبعمائة ). 

لاع نوقال” أيه : - بع امن هنا الكبائر كل وفك قحم ال ينان ان 
غضب أو لعتة أو عذابه وروي ثحوة عن الحسن. 

" - وقيل : هى ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا وعدّوا الإصرار 
على الصغائر من الكبائرء قروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما 
قولهم : ( لا صغيرة مع إصر ار ولا كبيرة مع استغقار ). 

؛ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من العلماء ( الكبائر جميع ما 


.1١١5 /« وانظر ترتيب المدارك‎ ١54 /“ إكمال المعلم‎ )١ 

؟) سورة الشورى آية ا". 

*) لسان العرب ه/9؟١.‏ 

4) انظر شرح صحيح مسلم 2487-85/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام :570-560/1١‏ ومدارج 
السالكين ١/17؟-‏ 1ه”., وفتح الباري 1454/١5 .51151 -479/1٠١‏ ١15ء‏ وشمرح الطحاوية ص 
لاه”- 2508 والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ١/ه- .٠١‏ 


اللفخفق 


نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله تعالى 9 إن تَحْتّنبوا كبائرٌ ما 
تنهونٌ عنه 1(4) . 

ه - وقيل : يحتمل ذكر النبي مَلِتَمِ لما ذكر من الكبائر أن تم كبائر لم تبيّن 
ليكون الناس على احتناب جميع المنهيات على حذر لثلا يواقعوا كبيرة .)١()‏ 
قلت : بمعنى أنها خفيت كليلة القدر وساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة. قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله : ( وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافاً لا 
يرجع إلى تباين وتضاد و أقو الهم متقاربة )(5)» قلت : بل بينها تباين و الصحيح 
ما سيأتى. 

ج - الراجح في المسألة : 

الراجح في تعريف الكبيرة هو ما اختاره المحقق الرباني شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - معتمداً على ما روأاه ابن جرير - رحمه الله - عن اين 
عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى : 9 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نُكَقَرٌ عنكم سيكاتكم ونُدخلكُم مُدخُلاً كريمآ 474): قال : ( الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب )05(0): وقال شيخ الإسلام فى 
سيب تزحيته الهذ! الرائ :+ (وهذا. .القول يسلم من القو ادح -الئازدة على 
غيره» فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كالشرك والقتل و الزنا 
والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتء وغير ذلك من الكبائر التى فيها 
عقوبات مقدرة مشروعة:؛ وإنما قلنا هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط 
المذكورة لوجوه : 

أحدها : أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابيط فإنها لا تعرف عن 
أحد من الصحابة و التابعين و الائمة. 

الثانى : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله فى الذنوبء فهو 
حد يتلقى من خطاب الشارع. ظ : 

الثالث : أن هذا الضابط يمكن الفرق بينه وبين الكبائر والصغائرء وأما 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق يها بين الكبائر و الصغائر )(5). 


.7١ سسيورة النساء آية‎ )١ 

؟) إكمال المعلم ؟/ هلاه #4ه. 

*') مدارج السالكين /١‏ ا4". 

4) سسيورة النساء آية ."١‏ 

5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/ .54١‏ 

*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام مختصراً 184١ /١١‏ 588. 


[ففحةق 


وقد اختار هذا القول أيضا الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية )١١‏ والامام الحافقظ ابن حجرء فقد قال رحمه الله : ( إن كل ما توعد 
عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة هى المعتمد )(5): وقال 
أيضاً : ( ومن أحسن التعاريف قول القرطبى في المفهم : ( كل ذنب أطلق عليه 
تصن كتان. أو.شئة اأى إجماعا أنه كبيزة أو عظيى “أي ابكين قنه يظندة العقاب 
أو علق عليه الحدء أو شدد التكير عليه فهو كبيرة ) وعلى هذا فينيغي تتبع ما 
ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من الكتاب أو الأحاديث الصحيحة أو 
الحسكة ونطم الل قا رون كيه «التنسيمين قن" القران ا لأحالقة ‏ السبتام 
والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقد 
شرعت فى جمع ذلك و أسأل الله على تحريره بمنّه وكرمه )(”7). 

وقد زجع هذا ' االرلاي الإماخ الشوكاتي أيفا “مستفهدة ككل يقون 
القرطبى السايق(؛). 

د - عدن الكبائر : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في عدد الكبائر كما اختلفوا في ماهيتهاء 
فقيل هي سبعء وقيل هي تسعء وقيل عشرء وقيل اثنتا عشرء وقيل أربعة عشرء 
وقيل ست وثلاثون» وقيل سبعونء وقد مال الحافظ الذهبى رحمه الله إلى هذا 
الرأي وصنف في ذلك كتابا(0): أنهاها فيه إلى ست وسبعين» وقيل هي إلى 
سبعمائة أقرب(5). وقد جمع ابن حجر الهيتمي(!) - رحمه الله - فيها مصنفآً 


)١‏ انظر شرح الطحاوية ص 708- ١509‏ وقد نقل نص كلام شيخ الإسلام السابق. 

( فتح الباري ؟7١/ .195١‏ 

') المرجع السابق ؟1١/ .1١91‏ 

) انظر فتح القدير ه/ ؟7١1ء‏ ونيل الأوطار /٠١‏ 747 

) أعني كتاب الكبائرء وقد طبع عدة طبعات أفضلها طبعة مكتبة السنة عام ١411‏ ه التي حققها 
أبو عبدالرحمن السلفي حيث حقق فيها الكتاب على المخطوطة الاصلية له كما قال. بخلاف 
الطبعات السابقة» فإن فيها قصصاً ومنامات وأحاديث ضعيفة بل وموضوعة يستيعد أن تنسب 
للإمام الحافظ الذهبي . 

1) ذكر هذا العدد القاضي عياض ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما كما نسب إليه القول الذي 
قبله. انظر إكمال المعلم 78/7ه. 

37) هو أبو العباسء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاريء لقب بشيخ الإسلام 
وشهاب الدين» كان أحد أئمة وفقهاء الشافعية في عصرهء مشهوراً بعلمه وتقواه, له مصذفات 
عديدة منها تحفة المحتاج لشرح المنهاج: والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» 
توفي سنة ( 97/4 هل ). انظر البدر الطالع للشوكاني ٠١9/1١‏ والأعلام للزركلي 774/١‏ 


)4ع ) 


حافلاً سماه ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ذكر فيه تحواً من أربعمائة 
معصية. 

والراجح في هذه المسألة أن عدد الكبائر غير منحصر برقم معين, لأنه لا 
دليل يدل على اتحصارها بعدل معين١١).:‏ وإلى هذا ذهب القاضى عياض١2١).‏ 

المطلب الثاني : تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة ٠‏ 
والأدلة على ذلك كثيرة حداً منها : 

١‏ - قول الله عز وجل 89 إن تجتنيوا كبائر ما تُنهَونَ عنه تكقر عنكم 
سيكاتكم ونُدخلكُم مُدْخُلاً كريماآ 204. 

١‏ - وقوله عز وجل أيضا ١ه‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم 4(:). 

* - وقوله عز وجل كذلك:١(‏ وكلٌ صغير وكبيرٍ مستطر #(0). 
ورمضان إلى رمضان مكفر ات لما بينهن إذا اجتنيت الكبائر 10). 

ه - وقوله ملم أيضاً : « ألا أتبتكم بأكبر الكيائر - ثلاثاً -: قالوا : بلى يا 
رسول اللهء قال : الإشر اك بالله» وعقوق الوالدين: وكان متكئثاً فجلس وقال : ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور 4 - قال الراوي - فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت(2). 

5- وقوله مَل :ما من أمرئ' تحضرة صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشرعها: وركوعهاء إلا كانت كقارة لما قيلها من «الننؤت :ما ,لمتؤت كبيرة ولك 
الدهر كله “ا8). والنصوص فى هذا الباب كثيرة. 


)١‏ انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 7ه- 5, وفتح القدير /١‏ 458ء والزواجر عن اقتراف الكبائر 
:1١‏ ومختصر ستن أبي داود 0/4. 

؟) إكمال المعلم .641١/7‏ 

') سسورة النساء آية ."1١‏ 

+) سورة النجم آية ؟”. 

5) سورة القمر آية 7ه 

؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ٠١5/١‏ برقم : 777 . 

17) رواه البخاري في كتاب الادب باب عقوق الوالدين من الكبائر 2415/٠١‏ برقم : 0415, ومسلم 
في كتاب الايمان باب بيان الكبائر وأكيرها 11/١‏ برقم : 410. 

4) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 5١5/١‏ برقم : 728. 
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أ - اختلاف الناس في تقسيم الذنوب : 

اختلف العلماء في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر : 

فب ماهير 490 السبلغة بو الخلف إلى : أنها عقسم إكن بمنعاش. وتكتاقر 
مستدلين لذلك بنصوص الكتاب و السنة - و التي تقدم طرف منها - بل إن الإمام 
ابن القيم - رحمه الله - حكى إجماع السلف على ذلك فقال : ( الذنوب تنقسم 
إلى صغائر وكبائر بنص الكتاب و السنة وبإجماع السلف وبالإعتبار .)١()‏ 

- وخالف كثير من الأشاعرة» كالجويني والباقلاني وابن فورك وغيرهم 
فشذوا وقالوا ليس فى الذنوب صغيرةء بل كل ما ثهى الله عنه فهو كبيرةء 
واحتجو! بأن كل مخالفة لله فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة3). 

ب - رأي القاضي عياض في ذلك : 

لقد مال القاضي عياض - غفر الله له- إلى الرأي الثاني وجعله مذهب 
المحققين» فقد قال بعد أن ذكر اختلاف الناس في ضابط الكبيرة : ( قال ابن 
غبان كل ما تهى_ الله عته قهو كنيرة وإلى:هااتحا إليه"اين عباس من “أن كل من 
عصى الله به فهى كبيرة مال المحققون وبه قالواء واختصاص النبي يكت ما 
سماه من الكبائر وأكبر الكبائر ليس فيه دليل على أنه لا كبيرة سواهاء وأما 
ترتيبه أكبر الكبائرء فأما تقديم الشرك فلا خفاء فيه» وترتيب ما رتب بعده بحكم 
ما" مكو أعط: ازتكاا فى ذلك الوقن :وما ككشت مو افده وس الماجة إلى 
بيانه» وليس يقتضي أن لا كبيرة إلا ما نص عليه» أو لا كبيرة بعد الشرك أكبر 
مما خض عليه. على تو اليه فى نلك الأغاديث والقتل 'اعظم من عقوق الؤالنين 
ولم يذكره في بعض الأحاديث» بل اختلافها يدل على ما ذكرته من ذكر الأهم وما 
تمس الحاجة إليه )(؟). 

ج - الرد على القاضي عياض فيما ذهب إليه : 

الحق أن ما ذهب إليه القاضي عياض وجعله مذهب المحققين هو أضعف 
الأقوالء يل وظاهر البطلان فلا يلتفت إليه» لأنه مخالف لنصوص الكتاب و السنة 
التي يلت على تقسيم. الثتوب إلى سشائن وكبائره .وهو الذي تغب إليه. جمافيز 
الآمة سلف وخلفآ إلا من شذ منهم - كما تقدم -. 


ع( انظر شرح صحيح مسلم للنووي 44/7- 860ء وفتح الياري :477/٠١‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
لا للف 


؟) مدارج السالكين /١‏ ؟47". 
2 انظر شرح صحيح مسلم للنووي / 5م وفتح الباري ا “2 
؟) إكمال المعلم ١/8“ه-‏ 2.54 وانظر شرح صحيح مسلم ؟١/454-‏ 46 
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أما ما احتج به أو الفضل من القول المتسوب لابن عباس - رضي الله 
عنهما - ( كل ما نهى الله عنه فهو كييرة ) قهو معارض بما رواه شيخ المفسرين 
الإمام ابن جرير الطبري عنه رضي الله عنه : ( الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب )١(!)‏ ولم يذكر ابن جرير ما ذكره القاضى ههناء 
فدل على أنه هو المعتمد. ولهذا قال الاإمام القرطبى رحمه الله فى القول 
الذي نسبه القاضي عياض لابن عباس (١‏ ما أظنه يصح لابن عباسء لأنه مخالف 
لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله تعالى : (١‏ الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَمَمَ 04". وقوله ( إن تجتنيوا كبائرٌ 
ما تنهونَ عنه تكقّر عنكم سيتاتكم 7(4): فجعل في المنهيات صغائر وكبائر» 
وفرق بينهما في الحكم؛ إن جعل تكفير السيئات في الآية مشروطاً باجتناب 
الكبائرء واستثتى اللمم من الكبائر والفواحشء فكيقف يخفى ذلك على حبر 
القرآن ؟! ) (4). يقول الحافظ اين حجر رحمه الله ( إن صح أثر اين عياس 
( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) فالأولى أن يكون محمولاً على نهي خاصء وهو 
الذي قرن به وعيد كما قيده في الرواية الأخرى التي ذكرها ابن جرير»ء فيحمل 
مطلقه على مقيده جمعاً بين كلاميه )ه). 1 

قلت : رحم الله الإمام ابن حجر ما أدق فهمه !! فإن كلامه ههنا من القوة 
بمكان كما لا يخفى؛ ولهذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله ( إنكار الفرق بين 
الصغيرة و الكبيرة لا يليق بالفقيهء وقد فهما من مد ارك الشرع )(5). 

وهكذا يتبين بما لا مجال فيه للشك أن الرأي الراجح فى هذه المسألة هو 
ذهب جماهين السلف و الخلقه وهو آن. الذتوب تتقسم :إلى كبائر: وضغاكر» وقد 
أخطأ القاضى عياض فاختار المذهب المرجوح الضعيفه فغفر الله لنا وله. 

د - معنى الصغاش أو اللمم : 

اختلف العلماء رحمهم الله فى تفسير الصغائر أو اللمم على أقوال 
عدة 07١‏ وقد بيّن القاضي عياض هذا الاختلاف فقال: ( اختلف الناس في 


41/٠0 أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١ 

؟) سورة النجم آية 7" . 

*) سورة النساء آية .7١‏ 

؟) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 574. 

5) المرجع السايق. 

. 770/٠١ نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم 85/7 : والشوكاني في نيل الأوطار‎ )1١ 
م4*.‎ -”4/١ انظر مدارج السالكين‎ )' 


تلقف 


اللمم» فقيل : هو الرجل يأتي الذنب ثم لا يعاوده» وقيل : هو ما سلف لهم في 
الجاهلية قبل الإسلام؛ وقيل : هي أن يلم بالشئ: السيء ولا يفعله وقيل : الميل 
إلى الذنب ولا يصر عليه؛ وقيل : هو ما دون الشرككء وقيل : ما لم يشرع فيه حد 
ولا نص على عقابه في الآخرة بكفره .)١1١)‏ 

والراجح: أن اللمم أو الصغائر ما دون الكبائرء وهي قول جماهير 
العلماء وأصح الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنهما(؟). 

المطلب الثالث : حكم مرتكب الكبيرة. ‏ 

أ - اختلاف الناس فى ذلك : 

انقسم الناس في حكم مرتكب الكبيرة إلى أقسام ومذاهب عدة متباينة هي 
كالآتى : 1 ١‏ 

: مذهب أهل السنة والجماعة‎ - ١ 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمن لا يخرج من الايمان بارتكاب 
شئ؛ من الكبائر إذا لم يستحلء ذلك وإن مات قبل التوبة منها فلا يخلد في التار 
كنا ضحة بتلك تصوضن العحان و اللمته دل آمره إلى الاعو وجل إن شاه عن 
عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. لأن التوحيد مائع لصاحبه 
من الخلود فى النار(5): وقد استدلوا لذلك بكثير من النصوص التى سيأتى 
طرف منها إن شاء الله. اتا 00 

: مذهب الخوارج‎ - ١ 

خالف الخوارج بجميع فرقهم أهل السنة والجماعة» فكقروا مرتكب 
الكزيزة وحكدى!! علية. بالخلوه فى ٠‏ الفان» :إل 'فرقة "النجوا 406 مدقم فإنهع 


."5/"5 إكمال المعلم‎ )١ 

؟) انظر مدارج السالكين ١/144؟.‏ 

') انظر الشرح والايانة لابن بطة ص 197ء والايمان لأبي عبيد ص 284 25١‏ 48+ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث ص الاء والتمهيد 4/ 44. ومجموع قتاوى شيخ الإسلام 5/ 494., لا/ علاا- 
7 والعقيدة الواسطية له بشرح الهراس ص 2٠0١٠ -١67‏ وفتح الباري 25١ /١7١‏ وشرح 
الطحاوية ص 950؟- 7595. 

4) نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفيء ويقال لهم العاذرية» لانهم يعذرون بالجهالات في أحكام 
الفروع» وكانوا يقولون الدين أمران أحدهما : معرفة الله ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين 
وأموالهم؛ والثاني : أن آصحاب الذنوب من موافقيهم لا يكفرون ولكن يكفر يها من خالف مذهبهم 
ويزعمون أنه من أهل النارء ومن ضلالاتهم أنهم أسقطوا حد الخمرء ويرى هؤلاء أن الذنوب كلها 
كبائر لا صغائر فيهاء فمن نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك؛ وقد 
افترقوا فيما بينهم فرقاً بعد قتل نجدة فصاروا فدكية وعطوية وعاذرية وهم الذين عذروا نجدة>- 


(87غ) 


قالوا : إن أصحاب الكبائر من موافقيهم لا تجوز البراءة منهم قلعل الله أن 
يعفو عنهم؛ وإن عذبهم ففي غير النار بقدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة(١).‏ 

* - المعتزلة : 

وافق المعتزلة الخوارج في كون مرتكب الكبيرة مخلد في النار في 
الآخرة واختلفو! معهم في حكمه في الدنياء فقالو! : إنه يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين» إذ لا يسمى في هذه الحال مؤمنآ 
ولا كافرا تاها متم فاتقاء وفعد 1 أمضا عن المكواعة: فيو كين اأحقبية: 
قلا يحطئ حك الكافن ولا كم المؤدن ونا له جك ينهم وحبيع هذةا الأقناء 
تخصه فى الدنيا(؟). 

؛ - مزهب المرحكة : 

ذهب المرجئة الخالصة إلى القول ( بأته لا يتفع مع الإيمان معصية كيالا 
ينفع مع الكفر طاعة ) ففتحوا باب شر عظيمء وهونوا أمر المعاصي على 
الناس لآن مزتكب' الكبيرة مؤمن كامل الايمان لا يسححق وخول. لتارة). 

ب - موقف القاضي عياض من مرتكب الكبيرة : 

لق ؤاكق: القاكى عناص متحت البلت اف حكم رن العرو كدو ادقن 
الرّد غلى. 'المكالفين في هذا الآمن وقزن متهي السلف بف كير من الماضنع 
عند شرحه لأحاديث الوغد و الوعيدة4). ْ 

من ذلك قوله ( فنقرر أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح 
وأهل الحديث و الفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين:» أن الذنوب فى 
مشيئة الله تعالى؛ وأن كل من مات على الايمان وشهد مخلصا من قلبه 
بالشهادتين؛ فإنه يدخل الجنة؛ فإذا كان تائياً أو سليماً من المعاصي 


انظر مقالات الإسلاميين -١51/١‏ 795١ء‏ والملل والنحل ص -١57‏ 25١1ء‏ والقفرق بين الفرق ص 
كم خض كفق لل 

285 انظر مقالات الاسلاميين ١548/1١ء 151//75٠ء والملل والتنحل ص 5١١ء والفرق بين الفرق ص‎ )١ 
.795 وشرح الطحاوية ص‎ 

؟) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعنزلي ص 21١7‏ 5517ء ومقالات الإسلاميين 
01001 

') انظر مقالات الاإسلاميين /١‏ ١اء‏ والملل والنحل ص ,١"9‏ والايمان لأبي عبيد ص -4١‏ 2427 
وشرح الطحاوية ص 715 . 

4 انظر مثلا إكمال المعلم ٠'/ولا”-‏ 5ى". .51١75 ,51١‏ 157 ال9إ2. 448ء دمه وغيرها. 


(مع) 


والتباعات(١)‏ دخل الجنة برحمة ربه تعالى وحرم على النار بالجملة» وإن كان من 
المخلطين بتضييع ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم عليه» فهو في المشيئة لا 
يقطع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه لأول حاله الجنة؛ بل يقطع أنه 
لا بد له من دخول الجنة آخرآء ولكن حاله قبل في خطر المشيئة وبرزخ(؟) 
الرجاء و الخوفه إن شاء ربه عذبه بذنيه أو غفر له بقضله؛ وإلى هذا التفت من 
قُدّم قوله من السلفه فيكون المراد باستحقاقه الجنة ما قدمناه من إجماع أهل 
السنة من أنه لا بد له من دخول كل موحّد لهاء إما معجّلآ معافى أو مؤخراً بعد 
عقابه» والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافآ للخوارج والمعتزلة في 
الوجهين أو المسألتينء وينزل حديث * من كان آخر كلامه لا إله إلا الله)(*) 
خصوصاً لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه وإن كان قبل مخلطاء فيكون سيبآ 
لرحمة الله تعالى له ونجاته رأسآ من النار وتحريمه عليهاء بخلاق ما لم يكن ذلك 
آخر كلامه من الموحدين المخلّطينع)7:). 

فهذا الذى ذكره القاضى من أنفس وأجمع ما كتب في هذه المسألة وأدقه 
وأحسنه مع الاختصار والحسن والوضوح. ولهذا قال الامام النووي رحمه 
الله بعد نقله لكلامه الآنف الذكر ( فقد جمع فيه عياض كلاماً حسنئاً جمع فيه 
نفائس ... وهو في نهاية الحسن )(0). 

وقال القاضي أيضاً عند شرحه لقوله مَِتَهٍ * لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... “(5) الحديث : ( قال الحسن 
' البصرى ينزع منه اسم المدح الذي يُسمى به أولياء الله المؤمنون» ويستحق 
اسم الذم الذي يسمى به المناققون» واختاره الطبرى وقال : يقال له زان 
وسارق وفاجر وقفاسق ويزول عنه اسم الإيمان بالكمالء وحكى البخارى عن ابن 


)١‏ التباعات بكسر التاء المشذدة جمع تباعة. وهي ما فيه إثم يتبع بهء وما اتبعت يه صاحبك من 
ظلامة ونحوها ومثه تبعة وتبعاتء. انظر تاج العروس ه/ ه758 785 

؟) البرزخ : هو الحاجز بين الشيئين. القاموس المحيط ص ."١8‏ والمعجم الوسيط .44/١‏ 
والمقصود به ههنا أن من كانت هذه حاله فأمره متردد بين الخوف والرجاءء لأنه لا يأمن من 
عقاب الله ولا يقنط من رحمة الله. 

*') حديث صحيح تقدم تخريجه ص 1< - 

4) إكمال المعلم 5/7م- “87". 

©) شرح صحيح مسلم ١/١؟7.‏ 

5) رواه البخاري في مواضع عدة منها كتاب المظالم باب التُهبى بغير إذن صاحبه ه/148 برقم : 
ها ومسلم في كتاب الايمان باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي -/1/١‏ /الا رقم /1ه. 


)85( 


عباس رضي الله عنهما ( ينزع منه نور الإيمان »)١١)‏ وقيل : ينزع منه بصيرته في 
قلاعة الله رن + هال > ولا خلاف رين أهل السنة أن هد "الخديث لس على 
ظاهرهء وأن المعاصى لا تخرج أحداً من سوال أهل الاإيمان» ويفسر هذا 
حديث أي ذر 3 من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زتى وإن سرق *4)17 ومعلوم 
أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء فالحديث الأول يقطع حجة المرجئة القائلين إن 
المعاصي لا تضر المؤمنء والحديث الآخر يقطع حجة المعتزلة والخوارج 
القائلين إن المعاصي تخرج من الاإيمان وتوجب الخلود في النار» و أهل السنة 
والهدى جمعوا بين معانيها وقررو! الأحاديث على أصولهاء واستدلوا من 
حديث أبي ذر على منع التخليدء ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالمعاصي 
كما وردت مفسرة فى أحاديث كثيرة وآي من القرآن منيرة) (5). 

وعند شرحه لقوله ملقم * من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة 
عليه حرام '(؛) قال : ( تأويله على ما تقدم من أصول أهل السنة من أن 
الذنوب لا تحرّم على أحد الجنة البتة» بل إن شاء الله آخَدَ وعاقب وحرّمها على 
المذنب مرة ثم يدخله؛ وإن شاء عفا أو يكون تأويل الحديث لفاعله مستحلا )(0). 
وعند شرحه لحديث ” من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرّم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئاً يسيراً ؟ قال : وإن كان قضيباً من 
أراك )1١“‏ قال رحمه الله : ( إنما كيرت هذه المعصية بحسب اليمين الغموس 
التي هي من الكبائر الموبقات» وتغييرها في الظاهر حكم الشرع واستحلاله 
بها الحرام وتصييرها المحق في صورة المبطل» والمبطل في صورة المحق» 
ولهذا عظم أمرها وأمر شهادة الزور» وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر إلا 
أن يشاء الله تعالى أن يعفو عن ذلك لمن يشاءء وتحريم الجنة عند دخول 


.5١ /١١ .) ١ ( رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الحدود باب‎ )١ 

') رواه البخاري في عدة مواضعء منها كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله '/ ١١‏ يرقم : 21117 ومسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 
/١‏ 54- مأ يرقم : 14. 

') إكمال المعلم ؟'/ 9/6ا4- 9/5ا14. 

*) رواه البخاري في كتاب الفرانض باب من ادعى إلى غير أبيه /1١1‏ 4ه برقم : 5757. ومسلم في 
كتاب الايمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم 8١ /١‏ برقم : 7 . 

5) إكمال المعلم /١‏ 181. 

5) رواه مسلم في كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار /١‏ 117 برقم : 
٠‏ .ء والنسائي في كتاب آداب القضاة باب القضاء في قليل المال وكثيره +/ 571- 778: وابن 
ماجة في كتاب الأحكام باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 1/ 4لالا برقم : 5714 . 


(ه6خ4غة) 


السابقين لها و المتقين و أصحاب اليمينء ثم لا بد لكل موحّد من دخولها إما بعد 
وقوف وحسابء أو بعد نكال وعذاب .)١()‏ 

من خلال هذا التقل عن القاضى عياض - رحمه الله - فى هذه المسألة العقدية 
الخطرة كين جليا حوقفه «الموافق الميهي" املف وطهن ريف الواا شت على 
الفرق المخالفة في هذا الأمر وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة فجزاه الله 
خيراً. 

ج - ذكر بعض النصوص الشرعية وشى من أقوال السلف على أن مرتكب 
الكبيرة فاسق وليس خارجاً عن الملة : 

قى ختام هذه المسألة أرى أنه لا بأس من إيراد بعض الأدلة من الكتاب 
والسئة و اقؤال' السلف. الضال: لزياية توضيع ما تحن بضدزه وتاكندا اكلام 
أبي الفضل عياضء ونصرة لما ذهب إليه. ويتضمن ذلك أيضآً الرد على 
المخالفين من الخوارج والمعتزلة في حكمهم على مرتكب الكبيرة. فأقول 
مستعيناً بالله وحده : إن الأدلة على ذلك كثيرة جداً منها : 

١‏ - قول الحق سبحانه وتعالى : 9 دا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من 
أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 1(4). فقد سمى الله سبحانه في 
هذه الآية المحكمة القاتل أخآ للمقتولء» وهي أخوة الايمان بيتهماء فدل على أن 
كبيرة القتل على عظمها لم تخرجه من الاإيمان» يقول الامام البغوي رحمه الله 
فى تفسيره لهذه الآية : ( وفى الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل» 
لأن الله خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال : ( يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص # وقال في آخر الآية: ١‏ فمن عفي له من أخيه 
شبئ # وأراد به أخوة الإيمان» فلم يقطع الأخؤة بينهما بالقتل )(5). 

١‏ - وقال سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4(:). 

يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية : 


.575 إكمال المعلم ؟/‎ )١ 

؟) سورة البقرة آية .١9/8‏ 

') تفسير البغوي /١‏ 145ء وانظر زاد المسير لابن الجوزي /١‏ ١18ء‏ فقد قال كلاماً قريباً منهء 
وانظر آيضاً تفسير السعدي /١‏ 6؟١1.‏ 

4) سورة النساء آية 44. 


ركمع) 


( ... وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كييرة ففى مشيئة اللهء إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا بالله .0١1)‏ 

ويقول ابن كثير رحمه الله : ( أخير تعالى أنه لا يغفر لعيد لقيه وهى مشرك بهء 
ويفقر ها دون تاك أى من" الثكون لمن وشاء من عناده: وقد وروت أخادية مصلقة 
بهذه الآية الكريمة ... ) وذكر ثلاثة عشر حديثا في هذا الأمر(؟). 

؟ - وقال عز وجل : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 06). 
فأطلق سبحانه وتعالى على كلتا الطائفتين المتقالتين من المؤمنين اسم 
الإيمان وخاطبهم به؛ فدل ذلك على أن كبيرة القتل والقتال لم تخرجهما من 
الإيمان» وبهذه الآية وغيرها استدل السلف الصالح ومنهم الاإمام البخاري 
رحمه الله على أن المرء. لا يخرج من الايمان بالمعصية» فقد قال فى كتاب 
الإيمان من صحيحه ( باب 9( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما 4 فسماهم المؤمنين ) وقال أيضاً ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك )(4). 

5 - ومن السنة على هذا الأمر ما استدل به القاضى عياض من حديث أبى ذر 
الغفاري - رضي الله عنه - قال : أتيت النبي ملقم وعليه ثوب انيف وى ناك 
ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ١‏ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة “ قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : ” وإن زنا وإن سرق ؛ قلت : وإن زنا 
وإن سرق ؟ قال : ” وإن زنا وإن سرق ' قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : ” وإن زنا 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ؛“ فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال وإن 
رغم أنف أبي ذر.(0). 1 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهدا الحديث ١:‏ وفي الحديث أن 


1١16 تفسير ابن جرير الطبري و“‎ )١ 

؟5) تفسير ابن كثير /١‏ 508- ١١0ء‏ وانظر أيضاً فتح القدير للشوكاني /١‏ 0ه47- 24٠5‏ فقد قال 
كلاماً قريباً من هذا. 

*) سورة الحجرات آية 9. 

4) فتح الباري /١‏ 5١٠ء‏ قال ابن بطال : ( غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج» 
وإن مات على ذلك يخلد ) قال ابن حجر وهذا واضح واستدل المؤلق على أن المؤمن إذا ارتكب , 
معصية لا يكفر لأن الله أبقى عليه اسم المؤمن فقال # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ‏ ثم قال ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم # فتح الباري 1١1 /١‏ . 

) منفق عليه وقد تقدم تخريجه. 1 


(/عم4) 


أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار و أن الكبائر لا تسلب اسم الاإيمان وأن 
غير الموحدين لا يدخلون الحنة .)١()‏ 

ه - وعن عبادة بن الصامت(') رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملِثَرٍ - وحوله 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم: ولا 
تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيكآ 
فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لهه ومن أصاب من ذلك شيئآ ثم ستره الله فهى إلى 
الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقيه “(7). 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث :( فيه رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا 
توبة» لأن النبى لِك أخبر بأنه تحت المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه الله» وهذا 
ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وفيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار 
على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد فيه النص بعينه )(4). 

وقال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث والذي قبله : ( فهذان الحديثان 
مع نظائرهما قي الصحيح مع قول الله عز وجل ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 004) مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك بالله لا يكفر بذلك» بل 
هم مؤمنون ناقصو! الإيمان» وإن تابو سقطت توبتهمء وإن ماتو! مصرين على 
الكيائر كانوا فى المشيثة: فإن شاء الله تعالى عفا عنهم و أدخلهم الجنة أولق 
وإن شاء عذيهم ثم أدخلهم الجنة 11 

5 - ومن الأحاديث أيضاً قول النبى عَلِتهٍ « من كان عنده لأخيه اليوم مظلمة من 


.١77/19 فتح الباري‎ )١ 
؟) هو الصحابي الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي» شهد العقبتين‎ 
والمشاهد كلها مع النبي عَلْلَهُ واستعمله عليه الصلاة والسلام على بعض الصدقاتء, أرسله عمر‎ 
إلى الشام ليعلم الناس القرآن ويفقههم في الدينء فأقام في حمص ثم بظلسطينء توفي بالرملة‎ 
,٠١5/7 سنة ( 74 ه ) وله ( الا سنة ) وقيل عاش إلى خلافة معاوية. انظر أسس الغابة‎ 

وسير أعلام النيلاء 5/7 والإصاية 750/17 . 

") رواه البخاري في مواضع عدة منها كتاب الايمان باب رقم : ( 81/١ ) ١١‏ برقم : 216 ومسلم 
في كتاب الحدود باب الحدود كفارة لأهلها 1777/7 برقم : 11084. 

4؛) فتح الباري .40/١‏ 

©) سورة النساء آية 54. 

.47 -4١ /١ شرح صحيح مسلم‎ )١ 


(88غ) 


عرض أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينارء وإن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات صاحيه 
فطرحت عليه ثم ألقي في النار .)١١"‏ 

- وقؤلة أيضا" أطرون من المفلس ؟ قالق01. التفلس: قينا مق لا وريهم له ولا 
متاع؛ فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاق 
ويآتى وقد اشكم هذاء وقذف هذااء وأكل.مال هذاء ؤسفك دم هذاء وضرب هدااء 
فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى التار “(؟). ١‏ 
ففي هذين. الحديثين. أفيت” النين علق أن اللطالم .مركب الكييرة: حسنات 


حكاية إجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في 
النار بل هو فى مشيكة الله. 

نقد اتفق اهل النتنة والجناعة عن أشرة علن أو مركن الكنيرة مؤمن 
فاسق غير خارج من الملة؛ وهو في الآخرة في مشيئة الله إن مات ولم يتب» إن 
شاء الله عفا عنه بكرمه وجوده» وإن شاء عذبه بعدله مستدلين لما ذهيو! إليه 
بالتصوص ‏ الفحكمة “الظافرة 'الكثيرة التى تقدم طرف متهاء.وقنا سيق إيران 
بعض أقو الهم عند ذكر هذه النصوص» وإليك طائفة أخر منها : 

- فقد قال الإمام ابن بطة العكبري(؟) رحمه الله ( ويخرج الرجل من الايمان 


21445 : برقم‎ ١1١١/0 رواه البخاري في كتاب المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل‎ )١ 
وإخرجه أيضاً في كتاب الرقائق برقم : 19014 بدون ( ثم ألقي في النار )2 ورواه الترمذي في‎ 
: برقم‎ 57١0/4 كتاب صفقة القيامة والرقاق والورع باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص‎ 
6:؛ وأحمد 1/ه"24 05ه.‎ 

؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم ١997/4‏ برقم : ١108.ء‏ والترمذي في كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص 0١/4‏ برقم : 21418 
وأحمد 0/7" 2914 آلا" 

'') هو الامام العابد الفقيه المحدث شيخ العراقء أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان العكيري 
الحنبلي المشهور بابن بطةء لما رجع من رحلته العلمية إلى الشام وغيرها اعتزل الفتن ووظائف 
الدولة وتفرغ للتدريس والعبادة, فلم ير أربعين سنة مفطراً إلا في عيدء وكان أمَاراً بالمعروف لم 
يبلغه خبر منكر إلا غيره» وكان مستجاب الدعوة. ومع فضله فإن له أوهاماً كما قال الذهبيء ولد 
سنة ( 747 ه ) وتوفي سنة ( 7748 ه ). انظر ترجمته طبقات الحنابلة ,١١4/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ١١/5759ء‏ وشذرات الذهب ١117/7‏ . 


(قم:) 


إلى الاسلامء ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله(١)»‏ أو بِرَدَ فريضة من 
فرائض الله عز وجل جاحدآ بهاء فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز 
وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )(5). 

وقال أيضاً ( وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهمء أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنبه ولا نخرجه من الإسلام بمعصية: نرجوا للمحسين ونخاف على 
المسي» ولا نقول بقول المعتزلة فإنها تقول من أتى ذتبا واحدآً في عمره أو 
ظلم بحبة في عمره فقد كفر()» فمن قال بذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل» 
ويرّأه مما وصف به نفسه من الر أفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران 
وقبول التوبة )(4). 

- وقال شيخ الاسلام الصابونى - رحمه الله - : ( ويعتقد أهل السنة أن 
المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر أو كبائرء فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من 
الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد و الإخلاصء؛ فإن أمره إلى الله عز وجل» 
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غائمآ غير مبتلى بالنان ولا 
معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من 
الآثام والأوزارء وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذيه لم يخلده 
فيهاء بل أعتقه و أخرحه منها إلى نعيم دار القرار )(20. 

- وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : ( فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره 
إلى الله عز وجل؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه 
فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم 
واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجلء كان كمن لا ذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءت وعليه جماعة المسلمين )(5). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - : ( و أئمة المسلمين وأهل 


)١‏ قلت بل يخرج العبد من الاسلام بغير ما ذكره ابن بطة كادعاء النبوة وغير ذلك مما سيق تفصيله 
في الباب السابق الفصل الخامس المبحث الثاني وغير ذلك من الأمور . 

؟) الشرح والابانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص 7١١‏ . 

") قلت : عبارة الإمام ابن بطة ههنا غير دقيقة» لان المعتزلة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يطلقون 
عليه اسم الايمان» بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» وإن كانوا يقولون بخلوده في النار في 
الآخرة» فهم متفقون بذلك مع الخوارج في النتيجة - كما سبق بيانه أول المبحث - ومراد ابن بطة 
هو الرد على من يكفر مرتكب الكبيرة ويخرجه من الاسلام بالإضافة إلى تقريره لمذهب السلف . 

4) الشرح والايانة ص ١9؟-‏ 7197. 

©) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص الا- 1/7. 

") التمهين 4/ 49. 


2) 


المذاهب الأريعة وغيرهم مع جميع الصحابة و التابعين لهم بإحسانء متفقون 
على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارجء ولا يسلب جميع 
الإيمان كما تقول المعتزلة ... )(0. 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة : ( وهم مع ذلك لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارجء بل الأخوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصيء ولا يسلبون الفاسق المتيّ الإسلام بالكليةة ولا 
يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الايمان 
المطلق كما في قوله تعالى ١‏ فتحريرٌ رقبة مؤمنة 2(4). وقد لا يدخل في اسم 
الإيمان المطلق كما في قوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَحِلَت 
قلوبهم وإذا ثليّت عليهم آياته زادتهم إيمانآ ... 2704. وقوله مَلِكمٍ ' لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... “(4)» 
وتقول هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكييرته؛ قلا يعطى الاسم 
المطلق ولا يسلب مطلق الاسم )(5). 

- وقال الإمام ابن أبى العز الحنفى - رحمه الله - : ( إن أهل السنة متفقون 
كليم على :أن مرتكن: الكبيرة له ركفل عفرا رتقل فن الملة كنا هالت اللخ ري 'إذ 
لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتدآ يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي 
القصاصء ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من الدين» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان 
والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت 
الحمؤزلة إن قولية حاطل أيضاة إن فو تحفل :اللا مركن الكيرة من المومتين 
وجعله أخاً لولي القصاصء والمراد أخوة الدين بلا ريب»ء ونصوص الكتاب 
والسنة والإجماع تدل على أن الزاني و السارق و القاذف لا يقتل؛ بل يقام عليه 
الحدء فدل على أنه ليس بمرتد )50). 1 


)١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ 4ا4. 

؟) سورة النساء آية 97. 

*') سورة الأنفال آية 17 . 

4) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص © مع . 

5) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بشرح الفوزان ص ١98‏ . 
؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 7.٠١‏ 01.". 
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الفصل الثاني 
منهج القاضي عياض فى الإيمان بالنبوات 
وفيه سبعة مبساهت : 
المبحث الأول : تعريف النبوة والنبي والرسول والفرق بينهما 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف النبوة والنبى لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : الفرق بين النبي والرسول. 


المبحث الثاني : حاجة الناس إلى النبوة. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : النبوة ضرورة من الضروريات التي لا غنى عنها. 
المطلب الثاني : النبوة واسطة بين الخالق سيحانه وبين خلقه يمن 

بها عليهم ويقيم بها حجنه. 


المبحث الثالث : حكم التفاضل بين الأنبياء والرسل» وذكر بعض 
ما فضل به النبى مَيِْثمِ على سائر الأنبياء. 
5 وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 3 إجماع العلماء على أن الأنبياء متفاضلون وجوابهم 


عما ورد من النهي عن ذلك. 
المطلب الثاني : بعض الأمور التي فضل الله بها نبيه مَلْتَهِ على سائر 
الأنبياء. 


المبحث الرابع : بعض صفات وخصائص الأنبياء عليهم السلام. 
وفيه سنة مطالب : 
المطلب الأول : البشرية. 
المطلب الثانى : الذكورة. 
المطلب الثالث : العصمة. 
المطلب الرابع : الصبر. 
المطلب الخامس : حسن الخلق. 
المطلب السادس : كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب. 


(؟5غ) 


المبحث الخامس : الإيمان بنبوة محمد عَلِنَهِ وما يستلزم ذلك من أمور. 


المطلب الأول 
المطلب الثانى 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 


وفيه ستة مطالب : 


: فرض الإيمان بنبوة محمد يَِله. 


: وحوب طاعته َلثم والتمسك بسنته. 
: وجوب محبته يَيِتَهِ وثوابها وعلاماتها.. 
: وجوب تعظيم أمره ونوقيره وبره جَينه. 


: وحوب الصلاة والسلام على النني عله وفضيلتهما. 


: من أسماء النبي مَلِثَدِ والقابه. 


المبحث السادس : من دلاكل نبونه َيْ. وفيه تسعة مطالب : 


المطلب الأول 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


المطلب الخامس 


المطلب السايع 


المطلب الثامن : 


المطلب التاسع 


: القرآن المعجزة الخالدة للرسول لاد. 
المطلب الثانى 3 


انشقاق القمر. 

: الإسراء والمعراج. 

: نبوع الماء من بين أصابعه جَيْتَر حتى توضاً به 
بشس كثير. 


: تكثير الطعام ببركته ودعائه. 
المطلب السادس 3 


حنين الجذع إلى الرسولءِت لمفارقته إياه. 


: تسليم الحجر عليه يَيَهُ ورجف الجبل تحته 


وسكونه لما ضربه برجله. 

إخبار الذراع إياه يَيِتَهِ بأنها مسمومة. 

: كلام الشجر له يَبْتَهِ وشهادتها له بالنبوة وإجباتها 
دعونه. 


المبحث السابع : الإيمان بالملاتكة والكتب المنزلة. وفيه مطلبان : 


المطلب الثانى 


: الإيمان بالملاتكة. 
: الإيمان بالكتب المنزلة. 


تق 


المبحث الأول : تعريف النبوة والنبي والرسول والفرق بينهما : 

المطلب الأول : تعريف النبوة لغة واصطلاحا : 

أ - تعريف النبوة لغة واصطلاحا : 

النبوة فى اللغة لها ثلاثة اشتقاقات؛ فإما أن تكون مأخوذة من النَيُوة 
والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرضء أو مشتقة من تبأ و أنبأء فتكون بمعنى 
الإخبار كما في قوله تعالى : ١‏ عمّ يتساءلون * عن النبأ العظيم :)١(4‏ أو 
مشتقة من النبي بدون همز وهو الطريق الواضح<2"). 

والحق أن كل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة إذ إنها إخبار 
عن الله وهي مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبهاء وكذا فهى طريق موصل إليه 
سبحانه. 

وقد بِيّن القاضى عياض - رحمه الله - أصل اشتقاق النيوة بقوله : ( النيوة 
ف الغة رهن هدر :ماحودة. من النبأ وهو الخبرء وقد لا يهمز على هذا التأويل 
تسهيلكء والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه و أعلمه أنه نبيه» فيكون تبياً 
منبأء فعيل بمعنى مفعولء أو يكون مخبراً عما بعثه الله به ومنيئا بما أطلعه الله 
عليه» فيكون فعيل بمعنى فاعلء» ويكون عند من لم يهمز من النَيُوة» وهى ما ارتفع 
من الأرض» معناه : أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة فالوصفان في 
حقه مؤتلفان )(5). ١‏ 

أما النبوة اصطلاحاً فهى ( إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته 
والإعلاء من شأنه بإنبائه بالوحى الذي أراده الله له أو له ولغيره )(4». 

فهي إذآً فضل إلهي ومنحة ربائية» يهبها سبحانه لمن يشاء من عباده» ويختار 
لها من يريد من خلقه ليدعو الناس إلى عبادته دون سواهء فهي لا تنال بالجد 
والنشاط ولا بكثرة العبادات ولا الطاعات ولا غيرهاء وإنما هى اصطفاء 
واختبار من الله تعالى لبعض خلقه. قال سبحائه : ( الله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير 004)» وقال عز وجل في معرض حديثه 
وثنائه على بعض رسله : 9 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 0(6). 


.7 -١ سورة النبأ آية‎ )١ 

7") انظر لسان العرب /١‏ 117- 2157 ومعجم مقاييس اللخة ه/ 7884- 780. 

.360 /١ الشفا‎ )' 

4) عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري ص 7١8‏ ط : دار الكتب السلفية - القاهرة. 
0) سورة الحج آية ه/. 

")| سورة ص آية 40. 
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ب - تعريف النبي والرسول : 

النبي لغة مشتق مما اشتقت منه كلمة النبوة - على ما تقدم - أي من النبأ 
وهو الخبرء أو من الثبوة وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري : إن جعلت 
لفظ النبى مأخوذاً من ذلك فمعناه أنه شرف على سائر الخلقء» وأصله غير 
مهموز وهو فعيل بمعنى مفعول(١).‏ 1 

وقد اختار القاضى عياض كلا المعنيين السابقينء لأن النبى هو من أطلعه 
الله على غيبه» قهو مخبر عما بعثه الله به ومنبىء بما أطلعه الله عليه وله المرتية 
الشريقة و المكانة النبيهة المنيفة عند مولاه تعالى(!). 

وقيل النبي هو الطريق الواضح.؛ وسمي بذلك لأنه عَلّم يهتدى به الخلق إلى 
يهتدى بها(؟). 

معنى الرسول : 

الرسول لغة: مشتق من الارسالء ومعناه البعث والتوجيه والاطلاق 
والامتدانء» يقال أرسلت فلانآً فى رسالة: أي بعثته فهو مرسل» ويجمع على 
أرسل ورسل ورسلاءء وإنما سمي الرسل يذلك لأنهم ميعوثون من الله وموجّهون 
أن يكون الرسول مشتقآ من التتايع فقال : ( وأما الرسول فهو المرسلء ولم 
يأت فعول بمعنى مفعّل فى اللغة إلا تادرآء وإرساله أمر الله له بالبلاغ إلى من 
أرسلهء واشتقاقه من التتابع؛ ومنه قولهم : جاء الناس أرسالاً إذا تبع بعضهم 
بعضآء فكأنه ألزم تكرير التبليغ.ء أو ألزمت الأمة اتباعه )(0). قلت : لا يبعد 
أن يكون مشتقاً من كلا المعنيين: لأن الرسول مبعوث من الله تعالى للخلق 
ليبلغهم دعوة الله ووحيهء وهم مأمورون بتصديقه واتباعه» ومعذيون إن لم 


.154 -1١97 /* انظر الصحاح 5/ ١٠15ء وانظر أيضاً غريب الحديث للخطابي‎ )١ 

.76١ /١ انظر الشفا‎ )> 

") انظر الصحاح /١‏ 4لاء 5/ والمفردات للأصبهاني ص 4١‏ 45 4. والنهاية ه/ 7- 4. 
؟) انظر المفردات ص 450١ء‏ ولسان العرب /١١‏ 787- 184 والقاموس المحيط ص .١7٠١‏ 

.76١ /١ الشفا‎ )5 


(ه5:)» 


المطلب الثاني : الفرق بين النبي والرسول. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في تعريف النبي والرسول شرعاً وبيان 
الفرق بينهماء وقد ذكر القاضي عياض هذا الاختلاف فقال : ( اختلف العلماء 
هل التبي والرسول بمعنى أو بمعنيين» فقيل : هما سواء وأصله من الإنباء 
وهى الإخبارء واستدلو! بقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي ... # الآية(١)»‏ فقد أثيت تعالى لهما الإرسال مع ولا يكون النبى إلا رسولة 
ولا الرسول إلا نبياء وقيل : هما مفترقان من وجه؛ إذ قد اجتمعا فى التبوة التى 
هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص التبوة أو الرقعة لمعرفة ذلك وحوز 
درجتهاء وافترقا في زيادة الرسالة للرسولء وهو الأمر بالإنذار والإعلامء 
وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الإسمينء ولو كانا شيئآً واحداً لما حسن 
تكرارهما في الكلام البليغ» قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو 
نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع 
مبتد أء ومن لم يأت نبي غير رسول وإن أمر بالبلاغ والإنذارء والصحيح الذى 
عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا )(1). 

قلت : ما نص عليه القاضي أبو الفضل ورجحه وهو ( أن كلا رسول نبي 
وليس كل نبي رسولاً ) بمعنى أن بينهما عموماآً وخصوصاً مطلقآء أمر صحيح: 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من 
جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولآء 
فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء 
بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة )(5). 

ولكن الرأي الثاني الذي ذكره القاضي عياض واختاره كثير من العلماء 
وهو ( أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه و الرسول من أوحي إليه 
بشرع و أمر بتبليغه )(4) قول مرجوح وعليه كثير من الملاحظات كما سترى. 

الرأي الراجح في التفريق بين النبي والرسول : 

القول الراجح الذي يتفق مع ظواهر النصوص في التفريق بين النبي 
والرسول هو ما ذهب إليه المحققون من علماء السلق والذي ذكره أب القضل 
بقوله : ( وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتد أء ومن لم يأت نبي 


)١‏ سورة الحج آية ؟ه. 

250١ 7.٠١ /١ ؟) الشفا‎ 

؟) الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص -١١‏ 17. 

4) انظر شرح الطحاوية ص ٠١7‏ وفتح القدير ؟/ :45١‏ ولوامع الأنوار البهية /١‏ 49. 


(5ةغ) 


غير رسول وإن أمر بالبلاغ والإنذار » يقول الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - مبيناً هذا الفرق : ( فالنبى هو الذي ينبته الله» وهو ينبى 
غيره بما أنبأه الله بهه فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
الله فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد 
بيلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول ... فالأئبياء ينبكهم الله فيخيرهم 
بأمره ونهيه وخبرهء وهم يتبثون المؤمنين بهم ما أنيأهم الله به من الخبر 
والأمر والتهيء فقوله تعالى : (١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
# الآية(١)‏ دليل على أن النبي مرسلء ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم 
يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق .)١()‏ 

ويقول الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى(”) - رحمه الله - 
مبطلا ما ذهب إليه كثير من العلماء في هذه القضية : ( وآية الحج تبين أن ما 
اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
بتبليغهه وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي اليه 
غير صحيح. لأن قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4(4) 
يدل على أن كلا منهما مرسلء و أنهما مع ذلك بينهما تغاير» واستظهر بعضهم 
أن النبي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها 
نبوتهء وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتابء 
وإنما أوحي إليه أن يدعوا الناس إلى شريعة رسول قبله» كأتبياء بتي إسر اثيل 
الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما قي التوراة: كما بِيّنه تعالى بقوله : 
( يحكم يها التبيون الذين أسلموا ... 04 الآية البلقة 

وهكذا يتضح أن القول الصحيح المعتمد هو ما بينه هذان الاإمامان 


)١‏ سورة الحج آية 7ه. 

؟) الذبوات لشيخ الإسلام ص -184١‏ 187 بشئ من الإختصار. 

') هو الشيخ الجليل أبو محمد محمد الآمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشذقيطيء أحد 
الانمة الفحول والأعلام البارزين في هذا العصرء الفقيه الأصولي والمفسر اللغوي», كان حافظاً 
لكتاب الله ولكثير من أشعار العرب وأنسابهم وأيامهم,له مؤلفات كثيرة عظيمة الفائدة من أشهرها 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصقاتء» وغيرها. ولد 
سنة ( ١758‏ ه ) وتوفي بمكة المكرمة عام ( ١7917‏ ه ). انظر ترجمته مقدمة أضواء البيان 
لتلميذه الشيخ عطية سالم /١‏ "- 54,ء والأعلام 5/ 48. 

4) سورة الحج آية 7ه. 

5) سسورة المائدة آية 454. 

*) أضواء البيان للشنقيطي ه/ ه"الا. 


إفتحق 


االمكلانه بو ]ما نا حال الكل لالقاهنى' اتن | العصل: جروا اق اي ار ان 
العلماءء فهو ضعيف لا ينيغى الأخذ به. 


الفشدت الكانى #حاحة اليشقزدة إلى الشيؤة. 

المطلب الأول : النبوة ضرورة من الضروريات التي لا غنى للخلق 

عنها. 

إن النبوة ضرورة من ضروريات حياة الخلق لا غنى لهم عنها بحال من 
الأحوال» فحاجتهم اليها كحاجة الحياة إلى الرو. فكما أن الحياة لا تصلح 
ولا تقوم بدون الروح: فكذلك حال البشرية لا يصلح إلا باتباع هدي النبوة. 

وتظهر ضرورة النبوة وحاجة الناس اليها إذا عرفنا أن الإنسان مكون من 
روح وجسدء وأن العالم عالمان علوي وسفليء وأن الحياة حياتان أولى تنقضي 
وأخرى تدوم ولا تنتهي» و أن بين الحياتين برزخآ تقضي فيه الأرواح فترة ما 
بين الإنسان وبعثه للحياة الثانية. وبيان ذلك أن كون الإنسان روحاً يقتضي 
وحياً إلهيآً يخيره عن الروح وصفاتها وأحوالها وأسباب كمالها وتقصانها 
وسعادتها وشقاوتهاء وأن كون الإنسان حسما يقتضي كذلك وحيآ إلهياً يبين له 
فيه طرق المحافظة على جسمه. ويضع له القوانين التي تساعده على بقائه 
صالحا فى المدة المصدة له فى الحياة و أن كون العالم عالمين علوي وسقلياً 
يقتضي وحيآ إلهيآ يخبره عن العالم العلوي وما فيه لعجن الإنسان عن معرفة ذلك 
بوسائله الخاصة وإدراكه دون الوحي الإلهيء و أن كون الحياة حياتين يقتضي 
كذلك وحيآ إلهيا يعرف الإنسان بواسطته الحياة الثانية وماذ! فيهاء وما الذي 
يتم للإنسان يوم ينتقل إليهاء إذ مثل هذا لا يدركه الإنسان بواسطة عقله مجرداً 
عن الوحى بحال من الأحوال(١).‏ 

ومما لا شك فيه أن العقل البشري مهما بلغ فى كماله وذكائه فإنه لا يكفى 
وحده لهداية الخلق وإسعادهم؛ لأنه مخلوق ضعيف محدد الإدراك و التفكيرء 
ولهة 1" اتتفيت _جكنة: اله عن وجل وزجمتة يكلقه .أن برل" النيك' الإساء 
والرسل ليعيدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئآء وليدلوهم أيضاً على كل خير 
ويحذروهم من كل شرء ليكونوا من السعداء في الدارين. 

يقول الاإمام المجتهد ابن القيم - رحمه الله - مبيناآً حاجة الخلق إلى 
الرسل وإلى اتباع تعاليمهم : ( ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة 


.7١8 -؟١1 انظر عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري ص‎ )١ 


):548( 


إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به فإنه 
لا سبيل إلى السعادة و الفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب و الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال رضا 
الله البتة إلا على أيديهم؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
هديهم وما جاءوا! به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأعلافهم توزن الأقزال والاعلاق والاعمالة ريمتابعدهم يتميز. أهل ‏ الول من 
آهل الصلال. فالترورة البهم اعظم م اشرورة البنن. الى روحه بو العين إلى 
نورهاء و الروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير .)١()‏ 

قلت : رحم الله الإمام ابن القيم ما أدق وصفه وما أبلغه وأجمله !! فليت 
الناس يدركون هذه الحقيقة الساطعة» وخاصة أولئك الذين اتبهرو! بالعقل 
وبما وصلت إليه المدنية الغربية الحديثة من مستوى رفيع في التقنية و التقدم» 
ناسين :أ مسافليق ليا يفيكنة أولتك.. القوم ! الالون من قراغ اوتخهدم 
وانحطاط خلقي لا يعرق مداه إلا الله تعالى» وذلك بسيب إهمالهم لرسالة 
الإسلام التخالدة وجحاريتهم لها فهم: >الاتعام .بل صل ماك لأتهم. تعرشون 
لأجل شهواتهم البهيمية وملذاتهم الدنيوية التى لم تحقق لهم السعادة 
والطمأنينة الحقيقية التي لا توجد لغير اتباع نبي الإسلام يليه وصدق الله 
القائل في هؤلاء و أمثالهم من الكفرة : ١‏ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 5(4), والقائل أيضاً : + ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا * ونحشره يوم القيامة أعمى *# قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك أياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى 2(4). 

فالسعادة الحقيقية في الدارين هي الايمان بالله تعالى ومحبته وطاعته 
وطاعة رسوله مَل و اتباعه. 


ل راد المعاد إلى هدي خير العباد لابن القيم /١‏ 6 بتحقيق شعيب الأرناؤوط . 
( سورة محمد آية 1 
') سسورة طه آية -١74‏ 175. 


[للحسحق 


المطلب الثاني : النبوة واسطة بين الخالق سبحانه وبين خلقه يمن بها 
على من يشاء منهم ويقيم عليهم بها حجته. 

النبوة كما هي ضرورة ملحة لا غنى عنها - كما سبق بيانه - فهي أيضاً واسطة 
بين الله عز وجل وبين خلقه؛ فهو سبحانه يصطفي من البشر من يشاء ممن كملو ا 
في الإنسانية والشجاعة والخلق وغير ذلك» ويوحي إليهم لينذرو!ا التاس 
ويأمروهم بعبادته تعالى وحدهء وبما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم وينهوهم عن 
الشرك وعما فيه شقاوتهم في الدارين كما قال سبحانه : ( ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0(4). 

فإرساله عز وجل لهم الرسل من أعظم الرحمة بعباده» قال سبحانه مانا على 
عباده المؤمنين بإرسال خاتم الرسل محمد ككِثَمٍ : ف لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 04'). يقول الامام ابن 
كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : ( لقد مَنَّ الله على عباده المؤمنين بأن 
أرسل فيهم رسولاً 9 من أنفسهم 4# أي من جنسهم ليتمكنو! من مخاطبته 
وسؤاله ومجالسته والإنتفاع به كما قال تعالى : إ ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إليها 4(): أي من جنسكم: وقال تعالى : ( قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الهكم إله واحد ... 4(؛) الآية» فهذا أبلغ في 
الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومر ا جعته في فهم 
الكلام عنهه ولهذا قال :ؤ يتلو عليهم آياته # يعني القرآن ( ويزكيهم 6 أي 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا أنفسهم وتطهر من الدنس 
والخيث الذي كانوا متلبسين في حال شركهم وجاهليتهم؛ ١‏ ويعلمهم الكتاب 
والحكمة # يعني القرآن والسنة ؤ وإن كانوا من قبل »م أي قبل هذا ١‏ لفي 
ضلال مبين 4 أي لفي غي وجهل ظاهر جلي لكل أحد )(0). 

فالأنبياء والرسل وسائط ومنذرون من قبل الله عز وجل للعبادء فيجب عليهم 
تصديقهم وطاعتهم واتباعهم. وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض يقوله : 
( فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه يبلغونهم 


)١‏ سسورة النحل آية ؟". 

؟) سورة آل عمران آية .١54‏ 
') سورة الروم آية ١؟.‏ 

4) سورة الكهف آية .١١١‏ 
5) تفسير ابن كثير /١‏ 7714. 


أوامر الله ونواهيه ووعده ووعيده» ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه 
وجلاله وسلطانه وملكوته :)١١)‏ وقال أيضاً : ( إعلم أن الله جل اسمه قادر على 
خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكاليفه 
ابتداءً من دون واسطة لو شاءء وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة 
تبلغهم كلامه» وتكون تلك الواسطة: إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء » 
أى من جنسهم كالأنبياء مع الأمم؛ ولا مائع لهذا من دليل العقلء وإذ! جاز هذا 
ولم يستحل وجاءت الرسل بما دلّ على صدقهم من معجز اتهم؛ وجب تصديقهم في 
كل ما أتوا به لآن المعجز مع التحدي من النبي قائم مقام قول الله صدق عبدي 
فأطيعوه واتبعوهه وشاهد على صدقه قيما يقوله وهذا كاف )(2). قلت : لهذا لا 
يبقى للخلق حجة يحتجون بها على الله بعد إرسال الأنبياء والرسل إليهمء قال 
سبحانه موضحاً الغاية من بعثه أنبياءه ورسله : # رسلاً مبشرين ومنذرين 
لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيمآ 204). 

ولهذا يقرر خزنة جهنم أصحاب النار ويسألونهم - كما حكى الله عنهم - 
بقوله : ( كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى 
قد جاعنا نذير فكذئنا وقلنا ما نيل الله من شئ إن أنتم إلا في ضلال كبير 
* وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا 
بذنبهم فُسحقا لأصحاب السعير 06؛). فلا عذر إذآ لمن بلغته الدعوة فلم 
يؤمن وليس له نصيب في الآخرة و العياذ بالله إلا جهنم وساءت مصيراً. 


)١‏ الشفا ”/ 6م1. 

؟) المرجع السابق ؟/ 7545 60؟. 
') سورة النساء آية 316 

4) سورة الملك آية 8- .١١‏ 


اللسيلك 


المبحث الثالث : حكم التفاضل بين الأنبياء» وذكر بعض ما فضل به نبينا 
عَلِنهُ على سائر الرسل. 
المطلب الأول : إجماع العلماء على أن الأنبياء متفاضلون: وجوابهم 
عما ورد من النهى عن ذلك. 

أ - بعض النصوص الدالة على وجود التفاضل. 

لقد ثبت في نصوص الكتاب و السنة أن الأنبياء واتزفل يعضهم أفضل من 
بعض. من ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : ه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمَ 
اللَهُ ورفع بعضهم درجات .)2(١4‏ يقول القاضي عياض في هذه الآية : ( هذا 
نص على أن من الرسل من هو أفضل من بعض )(3). 

؟ - وقوله سبحانه : ( وربك أعلم بِمَنَ في السموات والأرض ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض وآتينا داود زيوراً 4(. 

" - وقوله عليه الصلاة و السلام : ” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» و أول من 
ينشق عنه القبرء و أول شافع و أول مشقع "(؛). 

1 - وقوله أيضاً : « فضلت على الأنبياء بستء أعطيت جوامع الكلم(ه)؛ 
ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
و أرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون “17). إلى غير ذلك من النصوص. 

يقول القاضي عياض - رحمه الله - : ( تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر 
وإجماع الأمة كونه لئر أكرم البشر وأفضل الأنبياء )(7). قلت : ولهذا 
أجمعت(8) الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء و الرسل بعد ذلك متفاضلون 


)١‏ سورة البقرة اية ه؟. 

؟) إكمال المعلم 5/ ١5؟.‏ 

2( سورة الإسراء آية مه 

2 رواه مسلم في كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا مَلِلّهُ على جميع الخلائق 4/ ١785‏ يرقم : 
4؛:, وأبو داود في كناب السنة ياب في التخيير بين الأنبياء ه/ 5ه يرقم : "451/7. 

5) في رواية أخرى « بعثت بجوامع الكتم » قال الهروي : يعني به القرآن2 جمع الله تعالى في 
الالفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرةء وكلامه عله كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعنى. شرح 
صحيح مسلم 5/ ه. 

1) رواه مسلم في كتاب المساجد ١١ /١‏ يرقم : 177ه. 

2.775 776 /١ الشفا‎ ) 

4) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الاسلام ص 5. وتفسير ابن كثير /١‏ 
4 وشرح الطحاوية ص ,.١١١ -١١5‏ وفتح القدير 4/ 154 ولوامع الأنوار /١‏ 49- ٠مء‏ 


م٠‎ 


فيما بينهم» و أفضل الرسل و الأنبياء خمسة:؛ وهم : محمد وإبر أهيم ونوح وموسى 
وعيسى - عليهم السلام - وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلء وهم الذين 
خصو| بالذكر مجتمعين في آيتين كريمتين هما قوله سبحانه ( شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 2004 وقوله ( وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم ميثاقآ غليظآ 0(4). 

ب - جواب العلماء عما ورد من النهى عن التفضيل بين الأنبياء : 

وردت بعض الأحاديث عن رسول الله ملق تنهى عن المفاضلة بين الأنبياء 
فكها : 

- قوله عَلِتَمٍ : ' لاتخيروا بين الأنبياء ' - وفي رواية - ”لا تفضلوا بين 
أنبياء الله ؛ - وفي رواية - * لا تخيروني على موسى 77). 

- وقوله عليه الطلاة والسلام :3 نا يتيقي لعيذ أن يقول أنا خير من يونس 
بن متّى »" متفق عليه(4). وغير ذلك من الأحاديث» وقد يظن أن هناك تعارضاً بين 
هذه الأخاديث وبين الآيات والأحاديث المتقدمة» والتى قيها النص على 
المفاخلة يوق الأساء: "لحن 1نه لا كتاركن: الطة فنا ميعهاء وق انناف 
العلماء - رحمهم الله - عن ذلك بعدة أقوال ذكرها القاضى عياض. فقد قال بعد 
أن سرد أحاديث التهى عن التفاضل : ( إعلم أن للعلماء قى هذه الأحاديث 
تأويلات : 1 1 

أحدها : أن نهيه مْيْثَهِ عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم؛ فنهى 
عن التفضيلء إن يحتاج ذلك إلى توقيفه وإن من فضل بلا علم فقد كذب. 

الوجه الثانى : أنه قاله يَئِتَمٍ على طريق التواضع. 


فد الفا 

.1١ سورة الشورى آية‎ )١ 

؟) سورة الاحزاب آية لا. 

') روى البخاري هذه الروايات في عدة مواضع من صحيحه مختصراً ومطولاً منها في كتاب 
الخصومات باب مايذكر في الاشخاص 0/ 86 برقم : 21417 وفي كتاب الديات باب إذا لطم 
المسلم يهودياً /١1‏ 04؟ يرقم : 5415ءوفي كتاب أحاديث الأنبياء برقم : 7114, 25408 
ومسلم في كناب الفضائل ياب من فضائل موسى 54/ 18545 برقم : /581 . 

4) رواه البخاري في كتاب أحاديث الانبياء باب قول الله تعالى # وإن يونس لمن المرسلين # 1/ 
6 برقم : ١5417‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب في ذكر يونس عليه السلام 4/ 1845 يرقم : 
يفضفة : 


26م١‎ 


الوجه الثالث: أن لا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقص بعضهم أو 
الغض منه؛ لاسيما من جهة يونس عليه السلام؛ إن أخير الله عز وجل عنه يما 
أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة و نحطاط من رتبته الرفيعة 
إذ قال تعالى عنه : ( إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ... 1١4‏ فربما 
يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك. 

الوجه الرابع : منع التفضيل فى حق النبوة و الرسالة» فإن الأنبياء فيها 
على حد واحدء إذ هي شئ واحد لا يتفاضل؛ وإنما التفاضل بأمور زائدة عليهاء 
ولذلك منهم رسلء ومنهم أولو العزم من الرسلء ومنهم من رفع مكانآً عليآء ومنهم 
من أوتي الحكم صبيآء وأوتي بعضهم الزبورء وبعضهم البينات» ومنهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات. 

ووجه خامس : أن يكون ( أنا ) راجعآ إلى القائل نفسه» أي لا يظن أحد 
وإن طخ ما يلغ :من الذكاء والعصمة و الطهارة مايل أنه خين من موضن لآل ها 
حكى الله عنه» فإن درجة النبوة أفضل و أعلىء و أن تلك الأقدار لم تحطّه عنها 
حبة خردل ولا أدنى )(1). 

قلت : لقد اجاب العلماء بنحو ما قاله أبو الفضل إلا الوجه الخامس فإنهم 
ل يذكزوف يل اذكرو1 وجها آخن وه أن الحهى متوجه إلى الففيل الذي يوري 
إلى الخصومة والفتنة»كما هى المشهور في سبب بعض الأحاديث كتخاصم 
اليهودي والمسلم وضرب المسلم له بسيب تفضيله موسى على محمد عليهما 
السلام (5): ولهذا أقول : لا مانع أن يكون المراد من نهي النبي مَلِتَمْ عن 
المفافلة يدن الأثنياء ما دكن ين أهياا لطن المامء رحتهم املد لكردية نه 
تعارض بينها فكلها لها وجه صحيح.: أما الوجه الخامس الذى ذكره أبو 
الفضل فأظنه بعيداً جدآء لأنه يستبعد أن يخطر ببال مؤمن بالله واليوم الآخر 
أو يظن بنفسه مهما بلغ من الصلاح و التقىء أنه أفضل من يونس بن متّى أو 
غيره من الأتبياء» لأن من ظن ذلك أو قاله ففى إيمانه نظرء إن هذا من أعظم 
الانتقاص للأنبياء» ومعلوم حكم ذلك. ١‏ 


. 419 سورة الأنبياء آية‎ )١ 
158ء وإكمال المعلم ه/ *1؟.‎ -753 /١ ؟) الشقا‎ 


؟) انظر شرح صحيح مسلم للنووي /١١‏ 8" وتفسير القرطبي / ٠١17‏ 211 وفتح الباري 5/ 
14 وشرح الطحاوية ص -١١١‏ 115ء وفتح القدير /١‏ 7595. 


)ه١04(‎ 


المطلب الثاني : ذكر بعض الأمور التي فضل الله بها نبيه َه على 
سائر الأنبياء والمرسلين ْ 

لقد اختص عز وجل نبينا وحبيبنا محمداً يلثم بخصائص جمة ومراتب عاليه 
ومكارم عدةء نال بها التفضيل المطلق على الأنبياء والمرسلين» بل وعلى 
العالمين من الجن و الإشن و الملائكة المقرنين: 

يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مشيراً إلى ذلك : ( إن 
الله فضل محمداً مَلِقهِ على الأنبياء وعلى أهل السماءء فقالو! :يا ابن عباس بم 
فضل على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل السماء ١‏ ومن يقل منهم إنى 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 21(4» وقال لمحمد مَلِقٍ 
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما #(5).: قالوا : فما فضله على 
الأنبياء ؟ قال : قال الله عز وجل 9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليْبَيّنَ لهم 204) وقال الله عز وجل لحمد عَلِتم, ( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 4(4). فأرسله الله الى الجن و الإنس )(0). 

ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في تفضيله مَلِكَمٍ على الأنبياء وغيرهم من 
أمور لاحتاج ذلك إلى باب خاصء لذا فإني سأشير إشارات سريعة وأتكلم 
باختضان عن لك الأموى هما ديتها القاشى. آيو الفضيل رحمه الله واطال فيها 
في كتاب الشفا(") فمن تلك الأمور :00 

أ - تفضيله يَِِتَهَ بختم النبوة وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع 

والأديان : 

لقد أكرم الله عز وجل نبيه محمداً مَلِقهِ وفضله على جميع الأنبياء 

والمرسلين؛ فختم به التبوات وجعل رسالته خاتمة الشر اثع والأديان» فلا يقبل 


.719 سورة الأنبياء آية‎ )١ 

؟) سورة الفتح آية -١‏ 7. 

') سورة إبراهيم آية 4. 

4) سورة سبأ آية 78. 

0) أخرجه الدارمي في مسنده باب ما أعطي النبي ينه من الفضل ؟/ 98 برقم : 45 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 4/ 1554- 555 رجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقةء قلت : وقد 
ذكره القاضي عياض أيضاً في الشقا /١‏ 1لا١-‏ 19/1. 

5) انظر الشفا -١50 /١‏ 2555 وللعز بن عبدالسلام رحمه الله رسالة طيبة في هذا الباب سمّاها 
( بداية السول في تفضيل الرسول ) - طبعت بالمكتب الإسلامي بتحقيق الالباني عام ١1405‏ ها 
فلتراجع . 3 


2م٠6(‎ 


الله عز وجل من أحد ديناً بعد بعثته مَلِكَمٍ إلا دينه الإسلامء ولا يحكم لعبد 
بالإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤمن بأنه خاتم 
الأنبياء و المرسلين. يقول الله عز وجل : ١‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين 20(4): ويقول رسول الله مَِتَهٍ * إن لي أسماءًء 
أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء و أنا العاقب فلا نبي بعدي » متفق عليه(؟). 

وقال سبحانه وتعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام 4(. وقال أيضا : 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين »)4١4‏ وقال عليه الصلاة و السلام : ” و الذي تفسى بيده لا يسمع بى 
تهودى. ولا تصن اكى» ثم يموت ولم يؤمق” ين إلا كان عن ا صحاب الحان 4034 
و(التصوصن هذ الثات معاون دي ا 

ب - تفضيل الله تعالى له يَلِتَهِ برفع ذكره في الدنيا والآخرة وجعله 

سيد ولد آدم : 

لقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه يَلْتَهِ فوق ذكر العالمين؛ فقرن سبحانه الإيمان 
بنبيه و الشهادة له بالرسالة مع الشهادة بالتوحيد له عز وجلء وجعل ذلك شرطآ 
لصحة الإيمان و العبادة كالصلاة و الأذان وغيرهاء و أكرم نبيه مَلِكوٍ فأعطاه لواء 
الحمد بيده يوم القيامة. وقد أشار إلى ذلك قول الحق سبحانه : + ورفعنا لك 
ذكرك .)1(١4‏ قال ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيره لهذه 
الآية : ( يريد تعالى الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المناير» ولو أن 
عبداً عبد الله وصدّقه في كل شىئئء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينفعه بشئ 
وكا كاقرا > .وقال ظميةة :مجاهد وغيره' فى (ززلة ؟ذكن ]ل كرت مع فلس 
خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأ ن 
محمداً رسول الله )(/0). : 


.4٠ سسورة الاحزاب آية‎ )١ 

") تقدم تخريجه ص 20١‏ . 

*') سسمورة آل عمران آية .١9‏ 

4) سسورة آل عمران آية 488. 

5) رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص 205 . 

*) سسورة الاإنشراح آية 4. 

') ذكر هذه الآثار الإمام البغوي في تفسيره 4/ 0507., والامام ابن كثير في تفسيره أيضاً 14/ 14ه2 
والقاضي عياض في الشفا .1١46 -١847 /١‏ 


(كدهة) 


وقد اشار الرسول يِه إلى تفضيل الله عز وجل له يوم القيامة بقوله * أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدى لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومتذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائىء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 0 قال 
القاضي عياض : ( قوله ملك : ' أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » أشار إلى يوم 
القيامه وهو سيدهم في الدنيا والآخرة» لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون 
غيره» إذ يلجأ إليه الناس في ذلك اليوم؛ قلم يجدوا سواهء والسيد هو الذي 
يلجأ الناس إليه في حوائجهم؛ فكان يومتذ سيداً مثقرداً من بين البشر لم 
يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاهه كما قال تعالى ( لمَنْ المُلكَ اليومٌ لله الواحد 
القهار 4 (9) والملك له فى الدنيا والآخرة لكن فى الآخرة انقطعت دعوى 
المدعين لذلك في الدنياء وكذلك لجأ إلى محمد مِلَِهٍ جميع الناس في الشفاعة 
فكان سيدهم في الآخرة دون دعوى )(7). ْ 

ج - تفضيل الله تعالى له بالشفاعة العظمى والمقام المحمود : 

مما فضل الله به رسوله يِل على الأنبياء والرسل وغيرهم أيضاء إكرامه 
بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون و الآخرون قال 
الله تعالى : + عسى ربك أن يبعثك رتك مقامآ محموداً 4(4). وقال رسول الله 
عَلِكمِ * أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ء وأول من ينشق عنه القير وأول شافع 
وأول مشفع 0). و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

والشفاعة التي أكرم الله بها نبيه يلقم أنواع - كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله - وأما المقام المحمود فقد وردت فيه أحاديث وآثار كثيرة ملخصها كما قال 
القاضي عياض : ( الذى يستخرج من جملة الأحاديث أن مقامه المحمور هو 
كون آدم ومن ولد تحت لوائه يوم القيامة» ومن أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة, 
ولعرراع عو يحرم من النارء فأول مقاماته صَلِيَوٍ إجابته المنادى وتحميده ربه 
وثناؤه عليه يما ذكر ويما ألهمه من محامنهه ثم الشقاعة من إراحة العرض 


)١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة بني إسرائيل ه/ 188 يرقم : 25١48‏ وفي 
المناقب باب في فضل النبي عَلْثُمْ ه/ 48 برقم : .71١6‏ وقال هذا حديث حسن صحيح, وابن 
ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ؟7/ ١45٠‏ برقم : ,47١8‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ؟/ ١؟‏ يرقم : 15141. 

؟) سورة غافر آيه .1١١‏ 

.59١1 5١8+ /١ الشفا‎ )' 

4) سسورة الإسراء آية 4لا 


4 رواه مشلح وقد تقدم تخريجه ص >.و ٠‏ 


فلق 


وكرب الحشرء وهذا مقامه الذى حمده عليه الأولون والآخرون؛ ثم شفاعته لمن 
لا حساب عليه من أمته» ثم لمن يخرج من النار حتى لا يبقى فيها من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمانء ثم يتفضل الله بإخر اج من قال لا إله إلا الله ومن لا يشرك بهء 
ولا يبقى فى النار إلا المخلدون» فهذه آخر عرصات القيامة ومناقل الحشرء فهو 

قلت : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرادن بالمقام المحمون هو الشفاعة 
العظمى؛ وقيل : هو إخراج أهل التوحيد من النار» وقيل : غير ذلك(5؟): ولكن 
الراجح لمعنى المقام المحمود عند المحققين من أهل العلم كالامام ابن 
القيم وابن كثير وغيرهما هو ما ذكره القاضى عياض - رحمه الله - وذلك لأنه 
يساويه فيها أحدء وهذه الأمور مجموعة هي المقام المحمود وبهذا يجمع بين 
النصوص الواردة فى ذلك(؟). 


5 - تفضيل الله تعالى له عَيْثَهْ بجعله أول من يدخل الجنة وأكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة : 

ومما فضل الله به نبيه ملم أن جعله أول من يدخل الجنة وأكثر الناس 
تبعاً يوم القيامة» فقد قال عليه الصلاة و السلام ١‏ أنا أول شافع فى الجنة و أنا 
أكثر الأنبياء تبعآ يوم القيامة» و أنا أول من يقرع باب الجنة “(4).. 

وعن أنس قال : قال رسول الله مَلِكمٍ « أنا أولمن يأخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها (0) “. قال أنس : كأنى أنظر إلى يدي رسول الله يحركها '(2)5 وفى 
رواية : ” وأنار من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر وآتي باب الجنة فآخذ 

اول 


."74 "11 /١ وانظر الشفا‎ ء88١‎ -88٠ /# إكمال المعلم‎ )١ 

3( انظر تفسير ابن جرير -١45 /١١‏ 118ء وتفسير القرطبي 2١٠9 /٠١‏ وفتح القدير “*/ 10١‏ 
مه" وغيرها. 

') انظر بدائع القوائد لابن القيم 4/ ١٠١5‏ وتفسير ابن كثير 7/ 0ه. 

؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي عَلْلَه أنا أول الناس يشقع /١‏ 188 برقم : 195. 

5) أي أحركهاء والقعقعة حكاية حركة الشئ يسمع له صوت . كذا في النهاية 14/ 844. 

5) رواه الدارمي في المقدمة باب ما أعطي النبي َه من الفضل 1١٠ /١‏ برقم : 250 والترمذي في 
كتاب التفسير باب سورة الإسراء ه/ 788 برقم : 27١48‏ وقال حديث حسن صحيح:ء وأحمد /١‏ 
,»١‏ وقال الالباني : حريث صحيح . انظر صحيح الجامع ؟/ ١5‏ يرقم : 11177 


)ه١04(‎ 


بحلقتها فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمدء فيفتحون لى فأدخل .)١١'‏ 

ه - تفضيل الله تعالى له يِه بالوسيلة والدرجة الرفيعة : 

ومما فضل الله به نبيه ِلَوٍ أيضاً ما أعطاه من الوسيلة و الفضيلة و الدرجة 
العالية الرفيعة في الجنة» فقد قال َلثم ” إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول 
المؤذن» ثم صلوا علي فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجى أن 
أكون أنا هوء فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة “(؟). 

فعلى المسلم أن لا يدع هذا الدعاء عقب الأذان لعل الله مكرمه بشفاعة 
المصطفى َلتَّهِ. 

و - تفضيل الله تعائى له يقر بالَخُلة : 

فضل الله نبيه عليه الصلاة و السلام بالخلة كما اتخذ إبراهيم خليلاء فقال 
َلَِهِ : * إني أبرأ إلى “الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلء ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليل “(5). ١‏ 

وقال يلت أيضآً :' لو كنت متخذآ خليلاً غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلاً ولكن 
صاحبكم خليل الله “(4). إلى غير ذلك من الأحاديث. 

قال القاضى عياض : ( اختلف فى تفسير الخلة وأصل اشتقاقهاء فقيل : 
الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس له في انقطاعه إليه ومحبته اختلال» وقيل : 
الفلين-٠"المختصي‏ دو انان هه 1" عون والحن .وعال "كمي أن الهلة 
الاستصفاء وسمي الخليل خليلاً لأنه يوالي فيه ويعادى فيه» وقيل : الخليل 
أصله الفقير المحتاج المنقطع من الخلة وهي الحاجة» وقيل: الخلة صفاء 


/ برقم : 07. وأحمد‎ ؛١‎ /١ رواد الدارمي في المقدمة باب ما أعطي النبي 2َيْثهُ من الفضل‎ )١ 
بإسناد صحيح.‎ 14 

؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب القول مما يقول المؤذن /١‏ 188 برقم : 84". وأبو 
داود في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن /١‏ 4ه" يرقم : 517 والترمذي في كتاب 
المناقب باب فضل النبي عَلِلَهِ 0/ 047 برقم : 5714 والنسائي في كتاب الاذان باب الصلاة على 
النبي بعد الاذان ؟'/ 4ه" يرقم : /لا1". 

") رواه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ لالا" يرقم : 17م, 

: وفي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق 4/ ١805‏ يرقم : 7989. 

4) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 5/ !١‏ برقم : 605" بلفظ « لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي ». ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 
من فضائل أبي بكر 4/ ١805‏ يرقم : 87! مكررء وأحمد /١‏ لالا8, 2,789 405. 


ركده) 


المودة التى توجب الاختصاص بيتخلل الأسرارء وقيل : أصل الخلة المودة ولا 
يخ أن تكوى عداو دع خلة فإنا قسمية إزرا) هيع ومحيد علدهنا ,السلام جالغلة 
إما بانقطاعهما الى الله ووقف حوائجهما عليه والاتقطاع عمن دونه والاضراب 
عن الوسائط والأسباب» أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهماء وخفي ألطافه 
عندهماء وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته ومكنون غيبه ومعرفته» أو 
لاستصفاته لهما واصطقاء قلويهما. عمن سواه حتى لم يخاللهما حب لغيرة 
ولهذا قال بعضهم : الخليل من لا يتسع قليه لسو اه .)١()‏ 

أيهما أرفع درجة الخلَة أم المحبة ؟ 

قال القاضي عياض رحمه الله : ( اختلف العلماء فى ذلك فجعلها بعضهم 
سواء فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيباء لكنه تعالى خص إبر اهيم 
بالخلة ومحمداً بالمحبة» وقال بعضهم : درجة الخلة أرفع واحتج بقوله مَلِثَهٍ : ١‏ لى 
كنت امنتغة؟ أخليلة. غير ريئ لاكخنت "آنا يكرخليك 20906 و أكثرهم : جعل المكة 
أرفع من الخلة:؛ لأن درجة الحبيب نبينا مَلِثمِ أرفع من درجة إبر اهيمء فإذاً مزية 
الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا علش كما دلت عليه الآثار الصحيحة 
المتلقاة بالقبول من الأئمة )5). 

الرد على من فضل المحبة على الخلة. 

ما ذهب إليه القاضي عياض وغيره من جعل المحبة ارفع درجة من الخلة 
غير صحيم فالأحاديث المتقدمة في إثبات الخلة لنبينا يليه رد عليهم؛ فالنبي مَل 
صرح بأن الله قد اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليلاء وأخير بأنه يبرأ من 
كل خليل من الخلقء لأنه خليل الله» ولو كان متخذاً خلياا لاتخذ أبا بكر الصديق 
رضي الله عنهء ومعلوم أن محبة الله تعالى ثابتة لغيره من المؤمنينء فقد أخبر 
سبحانه بأنه يحب المحسنين والمتقين و المتطهرين والتوابين وغيرهم؛ قال 
سيحائه 9 والله يحب المحسنين 4 وقال + فإن الله يحب المتقين 4 
وقال + إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 174). أما الخلة فهي 
مختصة بإبراهيم ومحمد عليهما السلام كما ثيت ذلك في الكتاب و السنة: وهذه 


.74 وانظر هذه الأقوال أيضاً في فتح الباري ا/ /ا؟-‎ ء1١8‎ -5١؟‎ /١ الشفا‎ )١ 
تقدم تخريجه.‎  )؟‎ 

.7١6 5١ /١ الشفا‎ )' 

4) سسورة آل عمران آية .١74‏ 

5) سورة آل عمران آية الا . 

1) سورة البقرة آية ؟1؟؟. 


26م١‎ 


الميزة وذلك الفضل لم يشاركهما فيه أحد. 

أما الأحاديث الدالة على كونه مَلِتهِ قد اختصه الله بالمحبة دون الخلة فلم 
تثيت تثبت كما بين ذلك غير واحد من علماء السلف١١).‏ ثم إن المحبة داخلة في 
الخلا كما هو سحلوم: قم إن. تفمهل سينكا. قحم عقر على إين أهيم توقيرة اين 
الرسل منصوص عليه بأحاديث كثيرة سبق ذكر بعضهاء ٠‏ قلو شاركه إبر اهيم عليه 
الببلام بالغلة قلا يعني أنهشسار لدويل تبذنا جك سيد الخلق كما هو معلوم. 

ز - تفضيل الله تعالى له عَبِثُهُ بالحوض والكوثر. 

مما فضل الله به خليله محمداً عَِتَهٍ على الرسل أيضاء إكر امه إياه بالكوثر» 
وهى نهر في الجنة آنيته كعدد نجوم السماء وريحه أطيب من المسكء ولونه 
أشد بياضاً من اللبن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء كما صحت بذلك 
الأخبار المتواترة الكثيرة عن رسول الله يَلِتَمٍ وإليك طرفاً منها : 

- فعن أنس رضي الله عنه قال : بينا رسول الله مِلِثمِ ذات يوم بين أظهرنا إن 
غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمآء فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
نزلت علي آنفآً سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ إِنّا أعطيناك الكوثر 
* فصل لربك وانحر :2 #* إن شانتك هو الأبقر 2(4). ثم قال : ” هل تدرون ما 
الكوثر ؟ “ قلنا : الله ورسوله أعلم. قال : ” فإنه نهر فى الجنة وَعَدَنيه ربى؛ عليه 
خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عد النجوم 259 

- وعن أنس أيضاً قال : قال رسول الله مِلِثَهِ : « بينما أنا أسير في الجنة 
إن أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوفه فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي الك رك بذ طينه أو طيبه مسك أذخر » - شك الراوي(4). 

- وقال هَلِثِ : ٠‏ حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسلء وريحه أطيب من المسك وكيز انه(0) كنجوم السماءء من شرب منها فلا 


(١‏ انظر روضة المحبين لابن القيم ص ا4- ١45‏ وشرح الطحاوية 1١6 -١54 /١‏ بتحقيق التركي. 

') سورة الكوثر الآيات -١‏ ". 

') رواه أحمد ؟/ 2807 5١1ء‏ 158ء ورواه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل باب في إثبيات حوض 
نبينا 4/ ١89١‏ برقم : 2110٠‏ والترمذي في كتاب التفسير باب من سورة الكوثر ه/ 4١8‏ 
برقم : ,757١‏ وقال حديث صحيح . 

؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض /١١‏ 497 يرقم : ,508١‏ وأخرجه أيضاً في 
كتاب التفسير في تفسير سورة الكوثر 4/ 7٠١7‏ يرقم : 155715. 

*) أي أباريقه. فتح الباري .44١ /١١‏ 


رك1اده)» 


يظمأ أبداً » متفق عليه١1):‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. 

والمراد بالحوض المكان الذي يصب فيه الماء من الكوثر الذي فى 
الجتة كما تفهم من الأحاديث. الآنفة الذكر(8): وكما جا ذلك صبريحا :فن تحديث 
مسلم حيث سأل رجل رسول الله بَلقَهِ عن شراب الحوض فقال ٠:‏ أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل يغث فيه ميزابان يمدانه(") من الجنة أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق»4(2). نسأل الله أن لا يحرمنا وروده والشرب منه إنه 
جواد كريم' 

فهذه بعض الفضائل التي فاق بها رسول الله علق الأنبياء والمرسلين 
وفضل عليهم؛ فنال الأفضلية المطلقة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن نتال 
شفاعته بمئه تعالى وكرمه. 
المبحث الرابع : بعض صفات وخصائص الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

تمهيد: 

اقتضت حكمة الله تعالى البالغة أن لا يصطفى لحمل رسالته وبلاغ وحيه 
ودينه» إلا صفوة الخلق وأفضلهم ممن كملو! في الصفات والأفعال الحسنة 
وتنزهوا عن كل ما يضاد ذلكء ليكونوا مشاعل نور للأمم ومصابيح هدى لهم 
يقتدون بهم؛ لأن اختصاص الأنبياء والمرسلين بصقات الكمال و الفضل يوجب 
على المدعوين تصديقهم واتباعهم ويقطع عليهم كل حجة أو شبهة قد يحتجون 
يها على عدم أهليتهم في حمل وحي الله ورسالته. 

يقول القاضي عياض - رحمه الله - : ( إن صفات جميع الأنبياء والرسل على 
آكر سفاخا الكمال فن ' الأخلاق” الحميذة والتؤافة. عن كل ردئلة: أن “رحيتهم 
أشرف الرتبء ودرجاتهم أرفع الدرجات ولكن الله فضّل بعضهم على بعض )01). 

ولقد ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم كثيراً من أنبيائه ورسله و أثنى عليهم 
ذناء “عطرا: ووصلفهم جاسمى الضفات: الحالية ال قل يحق على اكيم هم 
الصفوة المختارة من خلقه و المثل العليا الكاملة للبشرية بأسرها. 

وصفات الأنبياء والرسل عليهم السلام كثيرة جداً لا يمكن جمعها وحصرها 


ع( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض /١١‏ !"4 برقم : 25014 ومسلم في كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا َيِكُمٌ 4/ 19/97 يرقم 5 27797 78100. 

") انظر فتح الباري ؟١/‏ ها1. 

41 أي : يدفقان فيه الماء دائماً متتابعاً يكثرانه ويزيدانه. انظر النهاية *«/ 747. 

؟) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا عَيْلُمُ ؛/ 1١755‏ برقم : 77.01. 

5) إكمال المعلم ه/ 515., والشقا /١‏ ا4١.‏ 


2) 


ههناء ولذا فإني سأقتصر على بعض أهم تلك الصفات التي أشار إليها 
القاطني غياضن أن بِيَنْهاء ومن الله وحده العون وعليه التكلان. 

المطلب الأول : البشرية : 

من رحمة الله بعباده أنه أرسل إليهم الأثبياء والرسل بشراً من جنسهم. 
قال سبحانه : في وما ارسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق 20(4. وقال أيضاً : ( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم ولكن الله يَمْنّ على من يشاء من عباده 20(4)» وقال أيضا : ١‏ قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 574). يقول القاضي 
عياض - رحمه الله - مبيناً ذلك : ( فمحمد لله وسائر الأنبياء من البشر 
أرسلوا إلى البشر ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم 
ومخاطبتهم؛ قال الله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 4١؛)‏ أى لما 
كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم مخالطتهم إن لا تطيقون مقاومة الملك 
ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته؛ وقال تعالى : 8 قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزكنا عليهم من السماء ملكا رسولاً 00(4) أى لا 
يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أى من خصه الله تعالى 
وأصطفاه وقوّاه على مقاومته كالاتبياء والرسلء فالأثبياء والرسل عليهم السلام 
وسائط بين الله تعالى وبين خلقه يبلغونهم أوامره ونواشيه ووعده ووعيده» 
ويعرفوتهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته؛ 
فظو اهرهم وأجسادهم وينيتهم متصفة بأوصاف البشرء طارئٌ عليها ما يطرأ 
على البشر من الأعراض والأسقام والفناء والموت ونعوت الانسانية» 
وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر متعلقة بالملا الأعلى» 
متشبهة بصفات الملائكة» سليمة من التغير والآفات لا يلحقها غالبا عجز 
البشرية» ولا ضعف الإنسانية» إن لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظو اهرهم 
لما أطاق الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم ومخالتطهمء كما لا يطيقه 
غيرهم من البشرء ولو كانت أجسادهم وظواهرهم متّسمة بنعوت الملائكة 
وبخلاف صفات البشرء لما أطاق البشر ومن أرسلى! إليه مخالطتهم كما تقدم 


.7١ سسيورة الفرقان آية‎ )١ 
.١١ ؟) سورة إبراهيم آية‎ 
.١١١ سبورة الكهف آية‎ )' 
.9 ؛) سورة الانعام آية‎ 

5) سورة الإسراء آية 46. 


(*ده) 


من قول الله فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشرء ومن جهة 
الأرواح والبواطن مع الملائكة كما قال مَلِتمِ : ' لى كنت متخذاً غير ربي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام :»)١١“‏ وكما قال ” إنى لست كهيئتكم 
إني أظل يطعمني ربي ويسقيني '(1). فبوا طنهم منرّهة عن الآفات مطهرة عن 
النقاتص و الاعتلالات )(5). 

الحكمة من كون الرسل من البشر : 

قلت : فتبينت الحكمة من كون الرسل من جنس البشرء وتتلخص في الآتي : 

١‏ - أنهم أقدر على القيارة والتوجيه والدعوة» لأنهم من جنس قومهم 
يحسون بإحساسهم ويعرفون نوا زعهم وطبائعهم» فيعيشون فيهم ويكونون قدوة 

؟ - أنه بذلك تقوم على البشر الحجة حيث إن الله أرسل إليهم رسلا من 
جنسهم يمكنهم مخاطبتهم ويعرفون صدقهم و أمانتهم ويبلغونهم رسالة الله على 
أتم وجه و أحسنه. 

" - أن في جعلهم بشراً إكراما عظيماً لهم حيث اختارهم عز وجل ليكونوا 
رسله وحملة دعوته من بني الإنسان» وهذا الحمل العظيم لا يقدرون عليه لولا 
تثبيت الله لهم وإكرامهم وإعانتهم» قال سبحانه : 9( إنا سئلقي عليك قولاً 
ثقيلاً 4(؛). 

؛ - ومن مقتضى كونهم بشراً أنهم ليسوا بآلهة وليس فيهم من خصائص 
الألوهية شئى» بل هم مربوبون لله رب العالمين» عباد مكرمون: فلا يجوز أن 
يُتخذوا آلهة من الله أو يصرف لهم شىء من أنواع العيادرة كما فعلت التصارى 
وغيرهم وكثير ممن ينتسب إلى الاسلام؛ قال سبحانه مكفراً للنصارى وراداً 
عليهم : + لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيخ ابن مريم قل فمن يملك من 
الله شيئا إن أراد أن مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً 4» وقال أيضا ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 


)١‏ تقدم تخريجه. 

*) رواه البخاري في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب 4/ ١١60‏ يرقم : 219115 وفي 
كتاب الصوم باب الوصال 4/ 77١‏ يرقم : 21957 ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن 
الوصال في الصوم ؟/ ؛لالا برقم : .5١١1‏ 

*) الشفا ؟/ 46 85 

4) سسورة المزمل آية ه. 

©) سورة المائدة آية /ا١.‏ 


)6ه١5(‎ 


إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسسن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم :»)١(4‏ وقال سبحانه 8 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات 
ثم انظر أنى يؤفكون 004). فبيّن سبحانه أن عيسى ما هو إلا رسول من جنس 
الرسل وبشر من البشر يأكل الطعام كسائر المخلوقين» مولود من أنثى وهو 
عبد مربوب للهه فمن كان هذا حاله كيف يصلح لآن يكون ربا كما يزعم التصارى ؟! 
قاظهم الله أنى يؤفكون. 

ولهذا خاف الرسول مَلِثَمٍ على أمته أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء الضالون 
فنهاهم عن الغلى فيه فقال وهو الناصح الآمين : * لاتطروني(؟) كما أطرت 
النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولو! عبد الله ورسوله“(4). 
فجزاه الله عنا خير ما حزى ندياً عن أمته. 

المطلب الثانى : الذكورة : 

ننا احتين اشايه' الأننياء والمرسليق علنهم' اللستلام: أآحه للع يفف مدوم إل 
الرجال الذكور فقط دون النساءء يبيّن ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى 2004. 
وقوله + وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 004 

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - : ( يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله 
مق الرخال :لا من التضاء :وعدا كول كمهوى الملماء. كما ول عليه بسيات: الأنة 
الكريمة» أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع؛ وزعم 
بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيّات 
.... والذي عليه أهل السنة والجماعة» وهى الذي نقله الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى عنهم أنه ليس فى النساء نبية» و انما فيهن صديقات كما قال تعالى 


مخيراً عن أشرفهن مريم بنت عمران : ١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 


)١‏ سورة المائدة آية *الا. 

7) سورة المائدة آية هل 

*') الإطراء : هو المدح بالباطل. تقول أطريت فلاناً إذا مدحته فأفرطت في مدحه. فتح الباري 
كرمكه. 

؟) رواه البخاري في كتاب الانبياء باب قول الله تعالى # واذكر في الكتاب مريم # 045/5 برقم : 
*]٠‏ وأحمد ,77"/١‏ لا4,ء هه. 

5) سورة يوسف آية 186 

45 سورة الانبياء آية لا 


رمهاه) 


خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 1(4)» فوصفها في 
أشرف مقاماتها بالصديقيّة: فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف و التعظيم 
والإعظامء فهى صديقة بنص القرآن .)١()‏ 

فهتان الآيتان - كما ترى - نص صريح في رد ما قاله بعض العلماء - كاين 
حزم وغيره - من أن في النساء نبيات» وقد حكى إمام الحرمين الجويني وغيره 
الإجماع على أن النبوة في الرجال فقط(2». لكن أيا القضل عياض رحمه الله 
ينفي وقوع الإجماع على ذلك فيقول : ( جمهور العلماء لا يرون أن مريم نبيّة 
وحكى بعض علماء الأشعرية الإجماع على ذلك؛ ولكن الإجماع فيه غير صحيح 
أصلاء وإلا فقد تلقينا وسمعنا في المذكرات اختلاف العلماء فيها وفي أم 
موسى و أم إسحاقء وممن قال بنبوتهن أبو محمد ابن حزم؛ ولكن الجمهور على 
خلاف ذلك )(4). 

ومن الأدلة أيضاً على أنه ليس فى النساء نبيات» هو أن الرسالة تقتضى 
الإشتهان.بالدغؤة” ومقاطية “النان. ومخالظتهب .و الأنوثة: 'تقخصى» التسثر 
والعشمة وعنى مخالطة" الرجال ولا عقي أن الذكورة اكمل مق الاتركةة ولذلك 
جعل الله القوامة للرجال على النساءء قال سبحانه : ( الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم 004). 

فجنس الرجال أفضل من حنس النساءء وقد أخبر عليه الصلاة والسلام 
أن النساء ناقصات عقل ودين فقال : « ما ر أيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن '(5)»: فكيف تكون من هي ناقصة في عقلها ودينها 


نددة ؟! 


)١‏ سورة المائدة آية هلا. 

') تفسير ابن كثير 7/ 5495 "/ 4لاء وانظر فتح القدير */ .5١‏ 59. 

') انظر فتح الباري 5/ 47ه- 17ه. 

؟) منهاج العوارف ص 9١١ء‏ وانظر أيضاً المرجع السابقء ولوامع الانوار البهية للسفاريني /١‏ 
كفة 

5) سورة النساء آية 4". 

؟) رواه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم /١‏ 187 برقم : 704+ ومسلم في كتاب 
الايمان باب بيان نقص الايمان ينقص الطاعات /١‏ 49 برقم : 04 


(كاه) 


المطلب الثالث : العصمة : 
لقد اختص الله تعالى أنبياءه ورسله - عليهم السلام - من بين سائر خلقه؛ 
فعصمهم وحفظهم من الكفر والفسوق وكل سوء وشر وما لا يليق من الأفعال 
والأقوالء فطهر قلوبهم وجوا رحهم منذ ولادتهمء وهيأهم لحمل الأمانة والرسالة 
للبشرية الملقاة على عاتقهم؛ وهو سيحانه أعلم حيث يجعل رسالته. 
أ - عصمتهم من الكفر والشك بالله» والجواب عما قد يتوهم من عدم 
عصمتهم في ذلك. 
أما عصمتهم من الكفر بالله والشك بهء فذلك أمر لا يشك فيه مسلم أو عاقلء 
وهذا مما يجب اعتقاره على كل امرئ لأنه سبحانه لم يبعث من أشرك به طرفة 
عين؛ أو شك في ربوييته و ألوهيته و أسمائه وصفاته. وهذا أمر متفق عليه بين 
المسلمين» لم يخالف فيه إلا فرقة من .الميتدعة لا يعق يقولهة 013 
وقد اهتم القاضى عياض- بهذه المسألة اهتمامآ بالغآاء وكتب فيه الصفحات 
الطوال:«مؤعنا ١‏ المذهب- الف :فى "ذلك وى انض مني المدالفيق: قن هذا 
الأمر(؟). ١‏ 1 
ومما قاله - رحمه الله - : ( لا خلاف بين أهل التحقيق أن النبي ملم وسائر 
الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان بالله» ولا يليق بهم الكفر ولا الشك في 
شيء من ذلك ولا الجهل به» ولا خلاف في عصمتهم من ذلك خلافاً لمن جوّزه من 
أهل البدع ممن لا يعتد بقوله» وحجة المانعين النقل و العقل؛ فلو كان شئ؛ من 
ذلك لنقلء بل تضافرت الأخبار الصحيحة عنه لثم وغيره من الأنبياء بصحة 
معرفتهم بالله وهدايتهم منذ صغرهم وتجنبهم عبادة غير الله» فقد عيّرت قريش 
نبينا عله و الأمم أنبياءهم ورمتهم بكل آفة ورامت نقصهم بكل جهة وير أهم الله 
مما قالواء وقص الله علينا من ذلك في كتابه فقال عنهم : 9 أتنهانا أن نعبد ما 
يعبد آباؤنا 04" و :( إِنْ نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 404 ولو 
كان أحدهم عبد معهم معبودهم وأشرك بشركهم قبل نبوته لعيّروه بتلونه في 
معبودهء وقرعوه بقراف ما كان جمعهم عليه من ديانته» وكان ذلك أبلغ في تأثيبهم 


0 انظر تفسي الطبري بي دعل ومجموع فتاوى شيخ الإسلام لك اللا ارك للضرة 
وتفسير الرازي 8/ ١ه:5:‏ وشرح المواقف "/ .7١4‏ وغيرها . 
؟) انظر الشفا 7/ /اة- 1717. 


') سسورة هود آية 17". 
4) سورة هود آية 4ه. 


زلادهم)2 


لهم من أمرهم بمقارفة معيود آبائهم .)١()‏ 
وقد أجاب - رحمه الله - عما قد يتعلق به من لا يقول بعصمة الأنبياء من الكفر 
بالله والشك بهء مستدلاً ببعض الآيات التى يظن أن فيها موافقة لمذهيه كمثل 
قوله تعالى في حق إبراهيم - عليه السلام - : + فلما جن عليه الليل رأى 
كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا آحب الآفلين ** فلما رأي القمر بازغاً 
قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين :* 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 2(4).: فقال : ( لا يشبه عليك 
بقول إبر أهيم في الكوكب والقمر و الشمس هذا ربيء فإنه قد قيل : كان هذا في 
سن الطفولة وابتداء النظر والاستدلال وقبل لزوم التكليف» وذهب معظم 
الحذاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه ومستدل 
عليهم؛ وقيل معناه الاستفهام الوارد مورد الإتكارء والمراد : فهذا ربي ؟ أي 
على قولكم. ويدل على أنه - عليه السلام - لم يعبد شيئآ من ذلك ولا أشرك قط 
بالله طرفة عين قول الله عز وجل :« إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 504 ثم 
قال :إ أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي 
إلا رب العالمين 4(:). وقال إ إن جاء ربه بقلب سليم #(0) أى من الشرك» 
وقوله :9 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 204) .)١()‏ 

قلت : ومن الآيات الدالة على أن إبراهيم لم يشرك بالله قط قوله تعالى : 
( إن إبراهيم كان أُمّهَ قانتآ لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكراً 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم *« وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين * ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين #(2)., فقد وصفه عز وجل بأنه كان أمَةٌ وحده في 
التوحيد والعبودية لله ونفى عنه الشرك مرتينء وأمر رسوله َلك باتباع ملته 
الحنيفية السمحة» والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 


21١١ ١١9 إكمال المعلم “/ لا١- 8٠/اء وانظر الشقا ؟!/‎ )١ 

") سسيورة الانعام آية "لا- 9/4 . 

*') سسورة الشعراء آية ١لا.‏ 

4) سورة الشعراء آية هلا- ل/الا. 

©) سسورة الصافات آية 44. 

)0 سورة إبراهيم آية ه. : 

1) الشقا ؟/ -١١١‏ ١١1ء‏ وانظر أيضاً تفسير الطبري 1/ 148- ١10١٠‏ وتفسير ابن كثير ؟1/١6١-‏ 
67٠ء‏ وقتح القدير 7/ 177+ فقد قرر هؤلاء المفسرون ما قاله القاضي عياض آنفاً . 

4) سورة النحل آية .١77-١٠١‏ 


(هكه) 


ومن الآيات التى قد يتوهم أنها لا تنفى الكفر و الشك ,الله عن الأنبياء قوله 
تعالى حكاية عن الكفار : و وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرحنكم من أرضنا 
أو لتعودن في ملتنا 1(4) وقوله سبحانه حكاية عن الرسل : ( قد افترينا على 
الله كذيآ إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها 1(4). وقد أجاب القاضي 
عياض عن ذلك بقوله : ( فلا يشكل عليك لفظة العود وأنها تقتضي أنهم إنما 
يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم؛ فقد تأتي هذه اللفظة فى كلام العرب لغير ما 
ليس له ابتداءَ بيمعنى الصيرورة )(75). 

وأجاب عما يتوهمه المتوهمون من معنى سي لا يليق برسول الله مَيْلهِ 
مستدلين بقوله تعالى : 9 ووجدك ضالاً فهدى 4(04. وقوله : ( ما كنت تدري ما 
الكناب ولا الإيمان 0(4).: فقال - رحمه الله - فى معنى الآية الأولى : الضلال 
( ليس هى من الضلال الذي هو الكفرء قيل : ضالاآً عن النبوة فهداك إليهاء 
وقيل : وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم: 
وقيل : ضالاً عن شريعتك لا تعرفها فهداك؛ والضلال هنا التحيّر ولهذا كان َيِه 
يخلى بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه الله إلى 
الإسلام؛ وقيل : لا تعرف الحق فهداك إليهء وهذا مثل قوله تعالى : ١‏ وعلّمك ما 
لم تكن تعلم .)١104‏ قال اين عباس- رضى الله - عنهما : ( لم تكن له ضلالة 
معصية )» وقيل : ( هدى ) أي بيّن أمرك بالبر اهين» وقيل : المعنى وجدك فهدى 
بك ضالاء وقيل : ضالاً أي محباً لمعرفتى» والضال المحب كما فى قوله تعالى : 
( إنك لفي ضلالك القديم 4 أى محيتك القديمة» ولم يريدوا ههنا في الدين» 
إذ لى قالوا ذلك في نبي الله لكفروا» وقيل : ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى 
أظهرك فهدى بك السعداءء ولا أعلم أحداً قال من المفسرين فيها ضالاً عن 
الإيمان )(2). 

وعن معنى الآية الثانية وهي قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 


١7 سورة إبراهيم آية‎ )١ 

؟) سورة الاعراف آية 44. 

.١١75 1١١١ الشفا ؟/‎ )' 

)| سورة الضحى آية 9 

5) سورة الشورى آية 7ه. 

1) سورة النساء آية ,.31١7‏ 

)4 سورة يوسف آية 50. 

4) الشفا 21١١5 -١١1/5‏ وانظر الأقوال السابقة في تفسير البقوي ١444/4‏ وتقسير ابن كثير 

0*7 


رقكه) 


أمرنا ما كنت ندري ما الكناب ولا الإيمان .)١(4‏ قال القاضي عياض - رحمه 
الله - : ( فإن قلت فما قوله تعالى - وذكر الآية - فالجواب : أن معناه ما كنت 
تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الاإيمان» وقيل : ولا 
الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام؛ فكان َلِقٍَ قبل مؤمنا بتوحيده» ثم نزلت 
الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاده بالتكليف إيماناء وهو أحسن 
وحوهه .)١5()‏ 

قلت : وهو الحق والصواب - إن شاء الله - ويه قال أثمة السلفء فقد قال 
الإمام البغوي رحمه الله ؤ ما كنت تدري 4 : ( قيل الوحي. +ما الكتاب ولا 
الإيمان 4 يعني شرائع الإسلام ومعالمه» قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : 
الإيمان في هذا الموضع الصلاة» ودليله قوله تعالى : ا وما كان الله ليضيع 
إيمانكم 5(4). وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحيء وكان 
النبي عِلِتَمٍ يعبد الله قبل' الوحي على دين إبر اهيم ولم يتبين له شر اثع دينه )(4). 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : ( 8 ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ... 4 أي على التفصيل الذي شرع له فى القرآن )(0©. 

ورد القاضي عياض على من يزعم حصول الشك بالله من الأنبياءء وأجاب 
عما قد يتوهم حصول ذلك منهم كما في بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى : ( وإ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُوَلَمم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي 3(4» وكقوله تعالى مخاطبا رسوله يَلِتمٍ : ( فإن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك 704). وكقوله تعالى : ١‏ فلا 
تك في مرية مما يعبد هؤلاء 4( وكقوله : « حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا 1(4)» وكقوله في حق يونس عليه 
السلام : ١‏ وذا النون إن ذهب مغاضيآا فظن أن لن نقدر عليه :.)٠١04‏ ونحو 


)١‏ سورة الشورى اية ؟7ه. 
؟) الشفا .1١١5 1١١“ /١‏ 
")4 سورة البقرة آية .١19‏ 
؟) تفسير البغوي 4/ .١7‏ 
©) تفسير ابن كثير 14/ *؟١1.‏ 
)١‏ سورة البقرة آية ١1؟.‏ 
)4 ستؤرة يونس آية 54. 
46) سسورة هود آية .١١9‏ 

(/ سورة يوسف آية 11 
)٠‏ سسورة الأنبياء آية 219 . 


(5هم)2 


ذلك من الآيات. فبيّن القاضي - رحمه الله - أنه يستحيل الشك على الأنبياء» 
لأنه نوع من الكفر وهم منرّهون ومعصومون عنه فإبراهيم - عليه السلام - لم 
يشك في إخبار الله تعالى بإحياء الموتى وأنما أراد طمأنينة القلب وترك 
المنازعة لمشاهدة الإحياء» فحصل له الأول بوقوعه» وأراد العلم بالثاني 
بكيفيته ومشاهدته؛ فأراد الترقي والإنتقال من علم اليقين إلى عين اليقين؛ 
فليس الخبر كالمعاينة؛ وأراد أيضاً الاحتجاج على قومه وزيادة القرب من الله 
عز وجل. وكذلك نبينا لِك لم يشك أبدآء فقد قال ابن عباس وقتادة والحسن 
وغيرهم في تفسيرهم للآية الآنفة الذكر : ( لم يشك النبي مَيْتَهِ ولم يسأل ) 
والمراد بتفسير الآية, أي قل يا محمد للشاكء» أو المراى بالخطاب غير النبى 
َيِه كقوله تعالى : + لكن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )1١)‏ 
وغيرها من الآيات. فكيف يكون النبي عَلِقهِ في شك من كفر الكافرين وهو 
المكدّب من قبلهم والمشكوك فى أمره عتدهم ؟! بل المر اد بالشاك غيرة. 

والأنة: الرابعة لسن فيها مايش رشك ' الأشياء وديم ورعهع. لعاف أل 
أن يحصل ذلك من الصفوة المختارة» فقد قالت عائشة - رضي الله عنها - : 
معان الله أن تظن ذلك الرسل يزبهاء وإتما معن ذلك آن. الرسل. لما 
استيأسوا ظنوا أن من وعدهم التصر من أتباعهم كدبوهم ) وعلى هذا أكثر 
المفسرين» وقيل : إن ضمير ( ظنو! ) عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء 
والرسل» وهو قول ابن عباس وجماعة من العلماءء وبهذا المعنى قرأ مجاهد 
( كذبوا ) بالفتح» قال القاضى عياض : ( فلا تشغل بالك من شان التفسير 
بسو اه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالأتبياء ؟!. 

أما الآية التي تتحدث عن يونس عليه السلام : + إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه 1(4)» فالصحيح أنه ذهب مغاضبا لقومه لكفرهم؛ وهو قول ابن 
عباس وغيرفة لا ليها عن" وجل إد معاضية ‏ الرب معاد1ة اله وهي كفن لا تليق 
بالمؤمنين فكيف بالأنبياء ؟ وقيل : مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من 
التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخرء فقال له يونس : غيري أقوى 
عليه منيء فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبآ عليه السلام. أما معنى (١‏ فظن أن لن 
نقدر 4 أي لن نضيق عليه في بطن الحوت فطمع في رحمة الله و أن لا يضيق 
عليه مسلكه في خروجه؛ وقيل : حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة» 
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وقيل : ( نقدر ) ما أصابه على قراءة من قرأ بالتشديدء أو بمعتى نؤاخذه 
بغضبه وذهابه و الوجه الأول أرجح(١).‏ 

وهكذا يتضح بما لا مجال للشك أن الكفر والشك بالله مستحيلان في حق 
الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - قبل وبعد النبوق لأنه تعالى قد عصمهم 
واختارهم في الأزل لتحمّل النيوة والرسالة» وهى سبحانه أعلم حيث يجعل 
رسالته» ومن قال بخلاف ذلك فقوله مردود عليه لا يلتفت إليه كائنآ من كان. 

ب - عصمنهم من الذنوب : 

اتفق المسلمون على عصمة الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من الذنوب 
والمعاصي الكبائر» ومن الصغائر التي تزري بفاعلها وتسقط مروءته كرذائل 
الأخلاق والدناءات مما يزري بمناصبهم العالية. أما الصغائر التي لا تزرى 
بالمنصب ولا كانت من الدناءأت فاختلفو!ا هل تجوز عليهم ؟! وإذا جازت هل 
وقعت أم لا ؟! : 

فذهب جماعة إلى جو ازها عقلاً وقالو! لا بد من تنبيههم عليهاء وتوقف جماعة 
في ذلك؛ ومنعت طائفة وقوع الصغائر منهم وهو ر أي كثير من المتكلمين(1). 

: رأي القاضي عياض‎ - ١ 

قرر القاضي عياض - رحمه الله - أن الأنبياء معصومون من الكبائر 
والصغائر جميعا ورد من جوز الصغائر عليهم وبالغ في ذلك بما لا مجال لذكره 
ههنا("): ومما قاله - رحمه الله - : 

(لا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم» و أنهم معصومون منهاء 
وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط من 
منزلته وتسقط مروءته» واختلفو! في وقوع غيرها من الصغائر منهمء فمعظم 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف على جواز وقوعها منهم, 
وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار» وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر 
والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر» وأن 
منصب النبوة يُجَلَ عن مواقعتها حملة ومخالفة الله عمدآء وتكلموا على الآيات 
والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها وإن ما ذكر عنهم من ذلك» إنما هو كان متهم 


.1١957 ١917 /# وتفسير ابن كثير‎ .٠١5 -48 انظر الشفا ؟/‎ )١ 

؟) انظر الشفا 7/ -١54‏ 150ء ومجموع قتاوى شيخ الإسلام 4/ 2١9 1١4‏ والإحكام للآمدي 
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وتأولها وأطال في ذلك. 
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على تأويل» أو سهوء أو غير إذن من الله في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بهاء 
وأشياء كانت قبل النبوةء وهذا هو الحقء ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا 
الاقتداء يأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم, ولا خلاف في الاقتداء بذلك» 
وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو التدب أو الإباحة أو التفريق 
فيما كان من باب القرب أو غيرهاء وانظر إلى هذه الخطايا لكافر لم يؤمر بقتلهء 
ومدافعة إبراهيم الكفار بقول عرّض به هى فيه من وجه صادق١١)»‏ وهذه كلها في 
حق غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر وعتب على 
بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله )(1). 

نقد كلام القاضي عياض : 

إن الذي رجحه أبو الفضل - رحمه الله - من عدم تعمد الأنبياء مواقعة 
الصغائر أمر لا شك فيه» إن لا يليق بهم - عليهم السلام - تعمد اقتراف ما 
يعلمون أنه مخالف لأمز الله ثم إن الذين قالو! بجواز وقوع ذلك منهم لم 
يصرحو! بمسألة التعمدء أما قوله إن الأتبياء معصومون حتى من الصغائر 
التي لا تزري بصاحبهاء وإبطاله لكل ر أي خالف هذا المذهب وتأويله للنصوص 
الواردة بوقوع ذلك منهم بحجة أثنا مأمورون بالتأسي بهم ولأن وقوع ذلك منهم 
ينافي هذه القدوة - كما قال - فالحق أن هذا القول فيه نظرء فلا يوافق عليه. 
لادنا كنا "قال كنيع الإسلام - ذ مامووون بالتاسى كهر فتنا.. أكرى .عليه دون 
ما نهوا عنه أو رجعوا عنهء كما أن الأمر والنهى إنما'تجب طاعتهم فيما لم 
ينسخ منه؛ فأما ما نسخ من الاننق النهي فلا'يجون حطه مأمون) بهاولا مهيا عثهه 
فضلاً عن وحوب اتباعه و الطاعة فيه )("). 
ثم إن نصوص الكتاب العزيز قد أثبتت وقوع بعض المخالفات لعدد من 
الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى حكاية عن آدم ! وعصى آدم ربه فغوى )(؛) 
» وقوله سبحانه في حق نوح عليه السلام حين دعا ربه في ابنه الكافر 8 ونادى 


)١‏ يقصد رحمه الله قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته أنها أختهء ويريد بذلك أخوة الإسلام» وقوله 
إني سقيم # أي سأسقم أو سقيم القلب لما تعبدون من دون اللهء وقوله عن الاصنام ل بل 
فعله كبيرهم هذا 4 وهو عليه السلام يقصد السخرية بقومه عبد الاصنامء وقد علّق خبره أو 
قوله بشرط نطق الصنم الكبير فقال ف فاسألوهم إن كانوا ينطقون # فكأنه قال إن كان ينطق فهو 
فعله على طريق التبكيت لقومهء قال القاضي عياض وهذا صدق لا كذب فيه وهو من المعاريض. 
انظر الشفا 17/ 2.1١51 -1١1٠‏ 

؟) إكمال المعلم “#/ 884- 885. 

*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠١‏ 97؟. 

4) سسورة طه آية 1 وانظر القصة من آية ١١5‏ في نقس السورة إلى آية ؟١1.‏ 


(17ه) 


نوح ربهفقال رب إن ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 
** قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنى ما ليس لك 
به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين .)1١(١)‏ 

ومن ذلك أيضاً ما حكاه الله عز وجل عما فعله موسى - عليه السلام - من 
وكزه للقبطي وقضائه عليه حيث أراد نصرة الذي هى من شيعته قال سيحانه : 
( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا 
من شيعنه وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوّه 
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 
** قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 04) 
ومن ذلك أيضآ ما ذكره عز وجل عن داود - عليه السلام - حين تسرّع في 
الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني وتوبته من ذلك» قال سبحانه : + وهل أتاك 
نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا شطط 
واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي 
نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب *: قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أثما فتتاه 
فاستغفر ربه وخر راكعآ وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب 20(6). 

وما ورد في حق نبينا يَلِكٍَ أيضآ كقصة أسيرى بدرء وعبوسه عليه الصلاة 
والسلام بوجه الأعمى وغير ذلك مما عاتبه الله عليه» وقد قال الله له : ! ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 04:) إلى آخر ما هنالك مما لا مجال لذكره 
ههناء وما ورد أيضا فى حق الأنبياء مما يتعذر تفصيله فى هذه العجالة(0)»: فهذه 
المخالفات الصادرة من الأنبياء مما ذكر الله في كتابه لا تقبل التأويل في 
جملتهاء وإن قبل في آحادها كنسيان آدم عليه السلام؛ وهذا يدل على جو از وقوع 


.409 سسورة هود آية مه4-‎ )١ 

5') سنؤرة القصص آية -١٠‏ 15. 

؟) سسورة ص الآيات من -175١‏ 78 

4) سورة الفتح آية 7. 

©) انظر تفصيل ذلك في الشفا ؟/ -1١66‏ 171ء وأيضاً إرشاد الفحول للشوكاني ص 84- ه”7. 
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الصغائر منهم عليهم السلام ولا حرج في ذلكء لأنها لا تزري بمنصبهم الشريف» 
فهم بشر من بني البشر يطرأ عليهم ما يطرأ على البشرء وإن كانوا أنبياء 
معصومين» لكنهم قد تصدر منهم بعض المخالفات الصغيزة» فينبههم الله عليها 
فيسارعون إلى التوبة و الاستغفار منها من غير تأخيرء ولهذا لم يذكر في القرآن 
الكريم شئ: مما وقع لبعض الأنبياء من هذه الأمور إلا مقرونا بالتوبة 
و الاستغفار كقول آدم وزوجته - عليهما السلام - ١‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا ونرحمنا لنكونن من الخاسرين 2,١١4‏ وقول نوح - عليه السلام - 
( رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمنى 
أكن من الخاسرين 2(4)» وقول إبراهيم الخليل - عليه السلام - ( والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتتي يوم الدين 04» وقول داود - عليه السلام - 
« فاستغفر ربه وخر راكعآ وأناب 4(4» وغير ذلكء ( ولا شك أن التوية 
النصوح التي يقيلها الله يرفع الله بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال 
بعض السلف : كان داود - عليه السلام - بعد التوبة خيراً من قبل الخطيئةة 
وقول الآخر : لى لم تكن التوبة أحب شئ: إليه تعالى لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق إليه» وقد قال تعالى : ١‏ إن الله يحب النوابين ويحب المتطهرين 2004 
وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى أنزلت قبل القرآن مما يوافق 
هذا القول ما يتعذر إحصاؤه و الرادون لذلك تأولو! ذلك بمثل تأويلات الجهمية 
والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص 
المعاد. وهي من جنس تأويلات القرامطة(5) الباطنية التي يعلم بالاضطرار 
أنها باطلة: وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضع؛ وهؤلاء يقصد أحدهم 
تعظيم الأنبياء» فيقع في تكذيبهم )(/). 


.17 سورة الاعراف آية‎ )١ 

41 سورة هود آية /ا4. 

'') سورة الشعراء آية ؟87. 

4) سورة ص آية 751. 
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1) نسبة إلى حمدان بن الاشعث الذي كان يلقب بقرمط» تتلمذ على حسين الاهوازي رسول عبدالله بن 
ميمون القداح» ثم اتخذ لنفسه مقراً قرب الكوفة سماه دار الهجرةء وأخذ هو وأتباعه يشئون منه 
الغارات على المسلمين. وقد انتشرت دعوته في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي وكانت سبباً في 
كثير من القلاقل والحروبء وقد ذكر اليفدادي أن حمدان قرمط كان من الصابئة الحرانية إضافة 
إلى كونه باطنياً . انظر مقالات الإسلاميين ١/55ء‏ والفرق بين الفرق ص 1١59‏ /0ال19. 
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(ه8؟ه) 


وهكذا يظهر بما لامجال للشك أنه قد وقعت لعدد من الأثبياء بعض 
المخالفات التي هي دون الكبائر» وقد تابوا منها وقبل الله توبتهم ورفعهم 
يسيبها درجات» وهذا لا ينافي عصمتهمء فلا يجوز إذاً أن يُوَول ما حصل متهم 
على غير المعنى المراد منه» لئلا يقع المرء في ا دن 
يحرفون الكلم عن مو ا ضعه. 

ج - عصمنهم في البلاغ : 

ومن العصمة التي أكرم الله بها الأنبياء والرسل - عليهم السلام - 
وحفظهم بهاء عصمتهم فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته فيما 
كان طريقه القول على كل حالء وهذا مما اتفق عليه المسلمون(2» ولهذا وجب 
الإيمان بكل ما أخبروا وأتوا بهه قال الله تعالى : ١‏ وما ينطق عن الهوى *: 
إن هو إلا وحي يوحى 2(6.: وقال سبحانه أيضا ( قولوا آمنًا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 04). 

أما عصمتهم عليه السلام عن السهو والنسيان فلم تثيت عند جمهور أهل 
السنة خلافا للرافضة: فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل التسيان 
والسهو والتأويل» وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته» أما جماهير أهل السنة 
فإنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين من الخطأ والنسيان» بل إن ذلك يقع 
أحيانا ليس على سبيل التكرار والاستمرارء بل على النادر» وهم مع ذلك لا 
يُقَرُون عليه؛ بل يُتَيّهون من الله ويُعرفون حكمه. إما على الفور وهو الراجح أ 
قبل مماتهم(؛). 

: رأي القاضى عياض فى ذلك‎ - ١ 

وافق القاضي عياض المذهب الراجح في هذه المسألة فقال: ( وكذلك 
اتفقوا - يعنى المسلمين - على أن كل ما كان طريقه البلاغ من القول فإنهم 
معصومون فيه على كل حالء و أما ما كان طريقه البلاغ في الفعل» فذهب بعضهم 


259١0 894؟-‎ /٠١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ء١7؟4‎ -١17 /7 انظر الشفا‎ )١ 

؟) سنؤرة النجم آية ؟- 1. 

*") سورة البقرة آية .١10 1١5‏ 

4) انظر الشفا 7/؟١. ١54 .15٠ ١78‏ 0١6اء‏ وشرح صحيح مسلم 5١/5‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 4/ 57١‏ وفتح الباري ١/١5؟١ء‏ ونيل الأوطار 59/7. 


(55ه) 


إلى العصمة فيه رأساً و أن السهو والنسيان لا يجوز عليهمء وتأولوا أحاديث 
السهو وغيرهاء وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جو از ذلك ووقوعه 
منهمء وهذا هو الحقء ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرها إياهء إما في الحين على 
رأي جمهور المتكلمين» أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم: ليسنّوا حكم ذلك 
ويبينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم كما قال مَلِتَمٍ * إني 
لأنسى أو أنَسَى لآسْنّ )1١“‏ )(5), 

وقد استدل القاضى أبو الفضل - رحمه الله - لترجيحه هذا المذهب بعدة 
أحاديث منها : ١‏ 

.» الحديث المتقدم ” إنى لأنسى أو أنسى لسن‎ -١ 

؟ - وحديث ذي اليدين9؟) الذي قال للنبي ست لما صلى العصر بالصحابة 
ركعتين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قل : ”لم أنس ولم تقصرء 
فقال: أكما يقول ذى اليدين ؟ فقال الناس : نعم» فقام فصلى إثنين أخريين ثم 
سلم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول - وفي رواية - لما قال عَلِم ‏ لم أنس 
ولم تقصر > قال ذو اليدين : بلى قد نسيت(4). إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقد قال رحمه الله عقب ذكرها : ( وهذه الأحاريث مبنية على السهو فى 
الفعل الذي فسرناه وحكمة الله فيه ليُستن به» إن البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول 
وأرفع للاحتمالء وشرطه أن لا يُقَرَ على السهو بل يشعر به ليرتفع الإلتباس» 
وتظهر فائدة الحكمة والنسيان والسهو في الفعل في حقه مَلِتَهٍ غير مضاد 


)١‏ رواه مالك مرسلاً في الموطأً في كتاب السهو الباب الاول ٠٠١/١١‏ برقم : ؟. وقد وصله غير 
واحد من العلماء وصححهء منهم ابن الصلاح في رسالة في وصل البلاغات الاربعة في الموطأ ص 
2٠٠١ ,*‏ ؟٠ء‏ والقاضي عياض في الشفا 7/١1١..وغيرهما.‏ انظر تدريب الراوي 21١١/١‏ ويمكن 
أن يستشهد لهذا الحديث بما رواه الشيخان عن رسول الله جَلِلهِ أنه قال : « إنما أنا بشر مثكم 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني » رواه البخاري في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان ٠٠١/١‏ برقم : 24١٠١‏ ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة 10١/١‏ يرقم : 
يك 

5) إكمال المعلم -884/'٠‏ 3868.ء وانظر الشفا 7/7؟17,. 215١ -١2‏ 15ل لعول. 

؟) هو الخرياق بن عمرو السلميء ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديهء كان ينزل بذي جشب من 
ناحية المدينة» عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. انظر أسس الفغاية ؟'/ -١48‏ 55١1ء‏ 
والاإصابة /١‏ ؟1757. 

4؟) رواه البخاري في كتاب الاأذان باب هل يأخذ الامام إذا شك بقول الناس؟/ 14١‏ برقم : 5الا, 
وفي كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 7/ ١١8‏ يرقم : ١1518‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له 45١08 -10“ /١‏ يرقم : #لاه- 4لاه. 


زلاكهة) 


للمعجزة ولا قادح في التصديقء وقد قال متم « إنما أنا بشر أنس كما تنسون 
فإذا نسيت فذكُروني :»1١(“‏ وقد أثيت يلثم صورة النسيان لتْسنّ ونفى التعمد 
والقصد )(5). 

؟ - إبطال القاضي عياض لقصة الغرانيق : 

خلاصة القسة + تقدم آن. الأتنياء علرهم السلاغ متصومون ياتقاق” الجسنامين 
فيما يبلغون به عن الله عز وجل من القولء وقد اشتهرت في كثير من كتب 
السيرة والتفاسير وعلى ألسنة بعض الناس قصة الغرانيق التي ملخصهاء ما 
نسب إلى رسول الله مَل أنه لما قرأ سورة النجم ووصل إلى قوله تعالى : 
( أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى 4("» قال : تلك الفر ا نيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجىء فلما ختم السورة سجد وسجد معه المسلمون 
والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم؛ وقد فشت تلك الكلمة في الناس و أظهرها 
الشيطان» حتى بلغت أزض الحبشة ومن بها من المسلمين المهاجرين» وقيل : 
إن أهل مكة اسلموا كلهم ففرح المهاجرون ورجعو! إلى عشائرهم لما سمعوا 
أن المسلمين قد أمنوا يمكة» فلما دنو!ا منها بلغهم أن ما سمعوه من إسلام 
أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفياء وقد وقع في 
بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه عَِلِتَو و أنه مِلِثَمٍ كان يتمئى أن 
لى أنزل عليه شئ يقارب بينه وبين قومه؛ و أن جبريل عليه السلام جاءه فعرض 
عليه السورة فلما بلغ الكلمتين قال : ما حئتك بهاتين» فحزن لذلك النبي مَل 
فأنزل الله تعالى تسلية له ؤ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمتى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُحَكمٌ الله 
آياته والله عليم حكيم * ليجعل ما يُلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم 
مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد #(4). فلما بيّن الله 
قضاءه ويرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالاتهم وعداوتهم 
للمسلمين» وقالوا : ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فغيّر ذلك» 
فاشتدت أذيتهم على المسلمين وعد اوتهم لهم(ه). 


. بالصفحة السايقة‎ ) ١ ( متفق عليه وقد تقدم تخريجه في هامش‎ )١ 

؟) الشفا ؟/ 157 "7ه١1.‏ 

:")4 سنؤرة النجم آية .7١ -1١5‏ 

)4 سورة الحج آية ؟1ه- 8ه. 

©) انظر هذه القصة المكذوية في تفسير البغوي */1597- 197, والشفا -١14/7‏ 6١1ء‏ وتفسير 
ابن كثير */57؟5- ,759١‏ وغير ذلك. 


(مكه) 


إبطال القاضى لهذه القصة : 

لقد أيطل القاضي أبى الفضل رحمه الله هذه القصة وقلع جذورها 
المتهالكة من وجوه عدة(١)‏ منها : 

١‏ - أن الحديث الوارد في هذه القصة لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع به ويمثله المفسرون المولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

١‏ - أن سند القصة بالإضافة إلى كونه منقطعاً ففيه أيضاً اضطر اب شديد 
و اختلاف في كلماتهاء فقائل يقول : إنه مَلِقهٍ قال ذلك في صلاته» وآخر يقول : بل 
قالها في نادي قومه حين أنزلت السورة» وآخر يقول : إن الشيطان قالها على 
لسانه و أن النبي مقت لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتكء وآخر 
يقول : بل أعلمهم الشيطان أن النبي عِلِثَمٍ قرأهاء فلما بلغ عليه الصلاة 
والسلام ذلك قال : والله ما هكذا نزلت. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن 
حكيت هذه الرواية عنه من المفسرين و التابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها 
إلى أحد من الصحابة:» وما رفع إلى أحد منهم فطريقه واه ضعيف أو فيه كذاب. 

* - يستحيل أن تقع مثل هذه القصة المكذوبة من رسول الله مقر لأنه 
معصوم وقد أجمعت الأمة على ذلك» وخاصة على عصمته في البلاغ بالقول» فما 
ذكر من أنه يلِقُمٍ تمنى أن ينزل عليه مثل هذا من مدح للآلهة التي تعبد من دون 
الله ليجلب قلوب قومه له فمثل هذا التمني كفر لا يصدر من سيد المرسلين» وما 
ذكر من أن الشيطان شبه عليه وتسوّر له حتى جعل في القرآن ما ليس منه ولم 
يعرف ذلك حتى نبهه جبريل» فهذا ممتنع في حقه طلم لأنه معصوم:؛ فلم يجعل الله 
للشيطان عليه أي سبيلء» ومن ظن أن النبي مَلِتَمِ قال ذلك من قبل نفسه عمداً فقد 
رماه بالكفرء وإن قال : قاله ناسيآ أو سهواً فالرد عليه أنه عليه الصلاة و السلام 
معصوم من هذا كله في البلاغ عن الله كما سبق بيانه» فلا يجري على قلبه الكفر 
ولا على لسانه لا عمداً ولا سهواء ولا يشتبه عليه ما يلقيه جبريل مما يلقيه 
الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيل؛ ولا يتقول على الله عمداً ولا سهواً ما لم 


ع عام 


ينزل عليه؛ وقد قال تعالى : 9 ولو تَقَوَلَ علينا بعض الأقاويل ‏ لأخذنا منه 


)١‏ انظر الشفا ؟7/ 6؟١- ١1755‏ ء فقد أجاد في نسف هذه القصة وإبطالها بكلام نفيس. 


لخدف 


باليمين **: ثم لقطعنا منه الوتين (1). 

4 - أن القصة مستحيلة نظراً وعرفآء وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي» 
لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم» متخاذل التأليف 
والنظم؛ ولما كان النبي عَلِتمٍ ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد قريش ممن 
يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى متأمل» فكيف بمن رجح حلمه» واتسع 
في بيان البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. 

".هات آأنه“لم يتائر بها ضعاف" الإيمان و النتاققوته نولم يذكن .]نح ذلك امتهم 

شيئاً كما حصل في قصة الإسراء والمعراجء ولو صحت هذه القصة لوجدت 
قريش والمشركون بها على المسلمين صولة: ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة 
كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراءء حتى كان في ذلك لبعض ضعاف الإيمان 
ردة» ولا شك أن هذه القصة أعظم بلاء على فرض صحتها من قضية الاإسراء 
والمعراج» ولكن لم يرد عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة» فدل 
على بطلاتها واجتثاث أصلها. 

5 - أن بعض الرواة ذكرو! بأنه قد نزلت لهذه القصة قوله تعالى : # وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذآ لاتخذوك 
خليلاً * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً 104 وهاتان 
الآيتان تردّان الخبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر أنهم كادو! يفتنوه حتى 
يفتري» و أنه لولا أن ثبّته حتى لكاد يركن إليهم قليلً» فكيف كثيراً وهم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه قد زاد على الركوثوالافتراء بمدح آلهتهم و أنه َيْنه 
قال : ” افتريت على الله وقلت ما لم يقل » وهذا ضد مفهوم الآية» وهى تضعف 
الحديث لو صح فكيف ولا صحة له ؟ ومثل هذا قوله تعالى في الآية الأخرى : 
( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يُضلوك وما يُضلون 
إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ 4(" وقد روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قوله : ( كل ما فى القرآن كاد فهو ما لا يكونء قال تعالى : ١‏ يكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار 404) ولم يذهبء فرسول الله لَه معصوم ومُثيّت من الله 
عز وجل عن الوقوع في الكفر أو بما لا يجوز عليه وهذه القصة تناقض 


)١‏ سورة الحاقة آية ه4- /ا4. 
؟") سورة الإسسراء آية #الا- 9/4. 
*') سورة النساء آية 1١7‏ 

4) سسورة الذور آية *5. 


(80ه) 


العصمة و التثبيت(١).‏ 

الجواب عن هذه القصة على فرض صحتها : 

لقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذه القصة على فرض صحتها - وليس 
كذلك - بعدة أجوية ذكرها أبو الفضل فقال: الجواب عن الحديث على فرض 
صحته؛ وقد أعاذنا الله من صحتهء ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أثمة 
المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. فمن ذلك ما روي أن النبي ملقم أصابته 
سنَّة(') عند قراءته لهذه السورة فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم» 
وهذا لا يصح إذ لا يجوز على النبي عَلِتمٍ مثله في حالة من أحو اله ولا يخلقه 
الله على لسانه ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة» لعصمته مِلِثَمٍ في هذا 
الباب من جميع العمد و السهوء وقيل : إن النبي مَلِتهٍ حدّث نفسه وسها فقال ذلك 
الشيطان على لسانه؛ فلما أخير بذلك قال إنما ذلك من الشيطان؛ وهذا أيضاً لا 
يصح لأنه مِلِثَمِ لا يقول سنهواً ولا قصداً ولا يتقوله الشيطان على لسانه؛ وقيل : لعل 
النبي مَلِتَمِ قاله أثناء تلاوته على تقدير التقرير و التوبيخ للكفار كقول إبر اهيم 
4 هذا ربي 204) على أحد التأويلات وكقوله ه بل فعله كبيرهم هذا /(؛) بعد 
السكت وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى تلاوته. وهذا ممكن مع بيان 
الفصل وقرينة تدل على المرادء و أنه ليس من المتلوء وهذا أحد الوجوه التى 
ذكرها أبو بكر الباقلاني. 1 

والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على فرض 
التسليم للحديث» هو أن النبي يَلِتمٍ كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاء 
ويفصل الآيات تفصيلً عند قراءته كما رواه الثقات عنه: فيمكن ترصد الشيطان 
لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكثمات محاكياً نغمة النبي ويل 
بحيث يسمع من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي مِلِقدٍ فأشاعوهاء ولم 
يقدح ذلك عند المسلمين لأنهم يحفظون السورة قيل ذلك على ما أتزلها الل 
ومتحققون من حال النبي مَلِثَمِ في ذم الأوثان وعيبها ما قد عرف منهء فالمسلمون 


)١‏ انظر الشفا ؟/ 68؟7١-‏ 15١ء‏ وانظر تفسير ابن كثير 7/ ١57٠‏ فقد بين رحمه الله أن سند القصة 
منقطعء وفيه المتهمون بالكذب فلا يعتد بهذه القصة البتةء وللشيخ الالباني رسالة قيمة في هذا 
الشأن سماها ( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ) قطع فيها جذور هذه القصة المكذوبة 
فلتزاجع . 

)| السنّة : بكسر السين وفتح النون» وهي الغفوة الصغيرة أو مقدمات النوم . 

؟') سورة الانعام الآيات 5لا- 7/8 . 

4) سورة الأنبياء آية *5. 


(815ه) 


لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلويهم: ويكون ما 
روى من حزن النبي لتر لهذه الإشاعة والشبهة وسيب هذه الفتئة وقد قال 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحَكمٌ الله آياته 1(4): 
فمعنى تمنى أي تلاء قال سبحانه : ؤ لا يعلمون الكتاب إلا أماني 904؟) أي 
تلاوة» وقوله سبحانه ؤي فينسخ الله ما يلقي الشيطان »4 أي يذهبه ويزيل اللبس 
به ويحكم آياته(؟). وقيل المراد بالغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى : أي 
الملائكة وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله كما حكى الله 
عنهم ورد عليهم بقوله : ( وجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 
أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويُسألون 4(؛) وقوله : ( ألكم الذكر وله 
الأنثى * تلك إذآ قسمة ضيزى 006.: فأنكر الله كل هذا من قولهم» ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح. فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا 
آلهتهم وليّس عليهم الشيطان ذلك» وزيّنه في قلوبهم و ألقاه إليهم نسخ الله ما 
ألقى الشيطان و أحكم آياتهه ورفع تلاوته تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان 
سبيلاً بهما للإلباس كما تسخ بعضاً من القرآن ورفعت تلاوته؛ وكان في إنزال 
الله تعالى لذلك حكمة؛ وفي نسخه حكمة ليضل به من يشاء ويهدي من يشاءء وقيل : 
إن النبي مَل لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» خاف الكفار أن يأتي بشئ من ذمهاء فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين 
ليخلّطو ا في تلاوة النبي عَلِثْمْ ويشنعوا! عليه على عادتهمء وقولهم كما حكى الله 
عنهم ( لا تسمعوا لهذا القرآن وَالَعُوا فيه لعلكم تغلبون 004. ونسب هذا 
الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه و أشاعو! ذلك وأذاعوهه وزعموا أن النبي 
مله قد قاله» فحزن لذلك من كذيهم وافتر ائهم عليه فسلآه الله تعالى بقوله # وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتّى ألقى الشيطان في 


)١‏ سورة الحج آية ؟ه. 

؟) سورة البقرة آية 4لا. 

”") ذكر ابن كثير - رحمه الله - هذا الوجه وقال هو المشهور عند المفسرين وأكثر أهل العلم وقد 
فسنر الآية بنحو ما فسرها القاضي عياض . انظر تفسير ابن كثير 77٠0/7‏ 

4) سورة الزخرف آية 19. 

) سسورة النجم آية -15١‏ ؟5. 

*) سورة فصلت آية 5١‏ 


(85ه) 


أمنيته 2١١4‏ وبيّن للناس الحق من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن و أحكم آياته 
ودفع ما ليّس به العدوء كما ضمنه في قوله ١‏ إِنا نحن نزلنا الذكر وإِنا له 
لحافظون 0.)104). 

قلت : لا حاجة لذكر مثل هذه التأويلات التى نقلها القاضى عياض عن العلماء؛ 
لأن القصة باطلة من أساسها لا يلتفت إليها البتة» ولأنه قد يحتج من يرى صحة. 
أو حُسن القصة بمثل هذه الأقوال والتعليلات الآنفة الذكر فيشيعها ويثقلهاء 
فالوواجب ردها جملة وتفصيلا لأنها باطلة تناقض العصمة لرسول الله مَلِته. 

3 - عدم عصمة الأنبياء من العوارض البشرية والأمور الدنيوية : 

تقدم أن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - معصومون من الكفر والشك بالل 
وكذا من الذتوب ومما أوحي إليهم من الشر ائع و الأحكام وغيرهاء وتقدم أيضاً 
أنهم بشر كسائر بني آدم يأكلون ويشريون وينكحون ويموتون إلى غير ذلك. 

فلذا يجوز أن تجرى عليهم ما يجري على البشر من الأمراض والأسقام 
والجوع والعطش والتعب والهم والضعف وغير ذلكء لأتهم ليسوا معصومين 
من ذلك» وهذا كله ليس بنقيصة فيهمء لأن الشئ إنما يسمى ناقصاً بالإضافة إلى 
ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. ولا أكمل ولا أتم من الأنبياءء فإنهم صفوة الله 
وخيرته من خلقه: وجريان تلك العوا رض البشرية على الأتبياء والرسل عليهم 
السلام هى كما يقول القاضي عياض : ( هو من باب الابتلاء لهم ورفعة درجاتهم 
ومن تمام حكمته تعالى ليظهر شرفهم في هذه المقامات ويبين أمرهم ويُتم كلمته 
فيهم: وليحقق بامتحانهم بشريتهم؛ ويرتفع الإلتياس عن أهل الضعف قيهم لثئلا 
يضلوا يما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مريم 
وليكون في محنهم تسلية لأممهمء ووكون لاجورهم عند ريهم أعماما على الذي 
أحسنء وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأحسامهم البشرية 
المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بنى آدم لمشاكلة الجنس» وأما بواطنهم 
فمنزهة في الغالب عن ذلك» فهي متعلقة بالملا الأعلى وبالملائكة لأخذها عنهم. 


وتلقيها الوحي عنهم كما قال مَلِثَمْ * إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ر. 


)١‏ سورة الحج آية ؟ه. 
)١‏ سورة الحجر آية 5. 
؟) انظر الشفا 7/ -١79‏ 157. وانظر أيضاً تفسير البغوي */ 797 594. 


2) ( 


ويسقينى »)١(»‏ ” إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبى "(7)» فأخبر أن سرّه وياطنه وروحه 
بكلاف جسم بوطاهره و أي الأنات: الى كل طافن من ضعت وجوج وسور ل 
يحل منها باطنه بخلاف غيره من البشر )(5). 

ومن العوارض البشرية التي جرت للأنبياء - عليهم السلام - ما أصاب 
بعضهم من أمراض و أحزان وغيرها كما جرى لأيوب ويعقوب ... إلخ؛ و أيضاً 
ما جرى لنبينا مَلِتهْ حيث مرض واشتكى وأصابه الحر والقَرء وناله الاعياء 
والتعبء وشحّه الكقار وكسروا رباعيته في غزوة أحد الى آخر ما هنالك من 
أمور تصيب البشر مما لا يقدح بالتبوة» ومن ذلك السحر. 

: إثبات سحره يَيْثَهِ‎ - ١ 

من العوارض البشرية التي جرت للرسول طَلِثَهِ ما ثيت أنه سحر على يد 
التهودى القبيك لبنيادى الاعصي فقن قالك فاكشة رض العم “سحن وسول 
الله مَلِقهِ حتى إنه ليخيّل: إليه أنه فعل الشئ وما فعله - وفي رواية - حتى كان 
يخي إلية أنه يان النساء ولا يأتيهن 1[4) متقق علية. 

وقن وطن نيزا لا فقه له فى "النون أن إقباك صحرط رزثر هق ظلكن برطالقةه وهم 
يتنافى مع عصمته. و الحق أنه لا يوجد شىء من ذلك البتة. 

يقول القاضى عياض - رحمه الله - راداً على هذا الوهم أو هذه الشبهة: 
( اعلم وفقنا: الل وإباك أن هد المنتكااة) مح مق عليه وى اعت فيه 
الملاحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في 
الشرع وقد دزة :ال الشرع نو لحني علق عنا دغل في مره لمتساء ]تحر 
مرض من الأمراض»ء وعارض من العلل يجوز عليه يَلِكَمْ كأنوا ع الأمراض مما لا 
يُنكر ولا يقدح في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه قعل الشئ ولا 
يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شئ من تبليغه أو شريعتهه أو 
يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيما 
يجوز طروءه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسيبها ولا فضل من أجلهاء وهو 


ع( تقدم تخريجه ص كاى. 

؟) رواه البخاري في كتاب المناقب باب كان النبي عَيْثَهِ تنام عينه ولا ينام قلبه 1/ 7٠‏ برقم : 
46 علام", وأحمد ؟/ أه". 194. 

') الشفا ؟/ 1/9 2.14٠١‏ 

4) رواه البخاري في كتاب الطب باب السحر ١57 /٠١‏ يرقم : *]لاه, 18لاه2 ومسلم في كتاب 
السلام باب السحر 4/ ١919‏ يرقم : 5149. 

4) يعني حديث عائشة رضي الله عنها الآنف الذكر . 


2)685( 


فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن بيخيل اليه من أمورها ما لا 
حقيقة لهه ثم ينجلى عنه كما كان» وأيضا فقد فسّر هذا الفصل الحديث الآخر 
من قولها ( أي عائشة  )‏ حتى يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن * أي 
يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنا مثهن أصابته 
أخذة السحرء فلم يقدر على إتيانهن» كما يعتري من أخذ واعتُرض بعلة: ولمثل 
هذا أشار سفيان١١)‏ بقوله : ( هذا أشد ما يكون من السحر ). ولم يأت فى 
خبر عنها أنه نقل عنه يَلِثَمٍ في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله؛ 
وإنما كانت خواطر وتخيلات» وقيل : إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشئ: 
أنه فعله وما فعله لكنه تخييل لا يعتقد صحتهء فتكون اعتقادىاته كلها على 
السداد وأقواله على الصحة» فقد استبان لك أن السحر إنما تسلط على 
ظاهره وجو ارحه. لا على قلبه واعتقاده وعقلهء و أنه إنما أشر في بصره وحيسه 
عن وطء نسائه وطعامه و أضعف جسمه و أمرضه )(5). 

قال الحافظ ابن حص ١‏ رحفد النت ‏ (اقالالمادوط: اك عقن القع 
هذا الحديث وزغمو1 أنه يحط متصب النبوة ويشكك قيهاء قالو! ؛ وكل:ما أدئ 
إلى ذلك فهو باطل؛ وزعموا أن تجويز ذلك بعدم الثقة بما شرع من الشر ائع؛ إذ 
يحتمل على هذا أن يخيّل إليه أنه يرى جبريل وليس هى تُمَء و أنه يوحى إليه 
بشئ؛ ولم يوح إليه» وهذا كله مردود. لأن الدليل قد قام على صدق النبي مَي 
فيما يبلغه عن الله وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه» 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطلء و أما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى 
لوونيعت: لأنفلها بولا كانض +الرسالة: من" احلهاء فوق فى زاله فوهنة لها يعتزشن 
البشر كالأمر اضء فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له مع عصمته عن ذلك في أمور الدينه والمراد بالحديث أنه يِه كان يخيّل إليه 
أنه وطى؛ زوجاته ولم يكن وطأهنء وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام» 
فلا يبعد أن يخيّل إليه في اليقظة. قال ابن حجر : لا يلزم من أنه قم كان يظن 
أنه فعل الشئ ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس 
الخاطر يخطر ولا يثيت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة )(5). 


. 519 وقد تقدمت ترجمته ص‎ ١147 25735 /٠١ هو سفيان بن عيينة. انظر فتح الباري‎ )١ 
.185 -1١48١ الشفا ؟/‎ )١ 
787/1١١ فتح الباري‎ (2 


(هعه) 


؟ - عدم عصمنه عَيِتمٍ في بعض أمور الدنيا : 

من الأمور التي لا عصمة فيها للنبي عَِِتَهِ وغيره من الأنبياء والتي لا ضير فيها 
ولا نقيصة في حقهم ما يتعلق بعدم إتقانهم الأمور الدنيوية التي لا دخل لها 
بأمور الدين» وذلك كأن يعتقد عَلِتَهِ في أمور الدنيا الشئ: على وجه ويظهر 
خلافه أو يكون منه على شك أو ظن. 

من ذلك ما جاء عنه عِلِقَمِ أنه لما قدم المدينة وهم يُأبرون النخل فقال: ”ما 
تصنعون ؟ »2 قالوا : كنا نصنعه. قال  :‏ لعلكم لى لم تفعلوا كان خيراً » فتركوه 
فنقضت» فذكروا ذلك له فقال : ٠‏ إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فقخذوا به» وإذا أمرتكم بش من رأي فإنما أنا بشر - وفي رواية - أنتم 
أعلم بأمور دنياكم “(1). 

ومن هذا النوع أيضاء ما جاء في السيرة النبوية(9) أنه عِلِتمٍ لما نزل بأدنى 
ماء بدر قال له الحباب بن المنذر(”) - رضى الله عنه - أهذا منزل أنزلكه الله 
أم هى الرأي و الحرب و المكيدة ؟ قال :" بل هى الر أي و الحرب و المكيدة ؟ ' 
قال : فإنه ليس بمنزل. انهض حتى تأتي أدنى ماء بدر من القوم فتنزله ثم نغور 
ما وراءه من القليب فقنشرب ولا يشربون» فقال : ' أشرت بالر أي » وفعل ما قالهء 
وقد قال الله له : ( وشاورهم في الأمر 4(؛). قال القاضي عياض - عقب ذكره 
لهاتين القصتين - : ( فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى لا مدخل فيها 
لعلم ديانة» ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه مقر فيها ما ذكرناهء إذ ليس في 
هذا كله نقيصة ولا محطة؛ وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من حِرَبها وجعلها 
همه وشغل نفسه بهاء والنبي ميث مشحون القلب بمعرفة الرب ملآن الجوانح 
بعلوم الشريعة» معتد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية» ولكن هذا إنما 
يكون في بعض الأمورء ويجوز في النادرء وفيما سبيله التدقيق في حراسة 
الدنيا واستثمارهاء لأن في الكثير المؤذن بالبله والغفلة» وقد تواتر النقل عنه 


17517 : برقم‎ ١850 /4 رواه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله جَلِثمِ شرعاً‎ )١ 
1ا14.‎ 741١ : *7*5ء وابن ماجة بنحوه في كتاب الرهون باب تقيح النخل ؟/ 855 برقم‎ 

؟”) انظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 5٠١‏ بتحقيق مصطفى السقا وآخرين. ط : الثانية ١9/0‏ 
هء مطبعة الحلبي - مصر . وقد ورد هذا الخبر بسد حسن إلى عروة لكنه مرسل. انظر السيرة 
النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري ؟/ .75٠١‏ ط : مكتبة العلوم الحكم. 

؟) هق أبو عمرء الحباب بن المنذر بن الجموح الانصاري الخزرجي السلميء كان من الشجعان 
الشعراء ويقال له ذو الرأيء شهد المشاهد كلها مع النبي مَلْثَه ٠‏ توفي في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقد زاد عمره على الخمسين. انظر أسد الغابة ,514/١‏ والإصابة ١/1١؟.‏ 

4) سورة آل عمران آية 169. 


(كلرهم) 


لقم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز 
فى البشر .)١١)‏ 

المطلب الرايع : الصبر. 

من الصفات التي اتصف بها الأتبياء والمرسلون - عليهم السلام - الصبر 
وتحمل الأذى و العناء فى سبيل الله لتبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس. 
والصرن من الكضال: الحدية القن يمدخ نوا “العمل من الناس لتك جيل الله 
عز وجل صفوة خلقه - عليهم السلام - على الاتصاف به» بل و أمرهم بالتحلي به 
يقول الله عز وجل مخاطبآ خاتم رسله محمد عَلِمِهٍ وآمراً له + فاصبر كما صبر 
أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 5(4), وقال + واصبر وما صيردإلا 
بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 04©). كما أمر عباده 
المؤمنين به فقال : ل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورايطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون 4(4).: وأثنى عز وجل على الصابرين بقوله « ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 004). وقوله : + وبشئر الصابرين 0(4). 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة معلومة. 

وقد انيه القاضي غناض -رحمه الله على فثة: الخطلة الحمينة التي امتاز 
بها الأنبياء و المرسلون؛ وعلى وجه الخصوص خاتمهم محمد عَِلِثَيِ» وا ستشهد 
لذلك بكثير من الأمثلة المشهورة في السنة النبوية كخروجه بَلِتمٍ إلى الطائف 
وما جرى لهء وكقصة الأعرابي الذي حذب رسول الله حتى كاد يخنقه وقال له 
اعدلء وغير ذلك من القصصء ومع هذا كله ورسول الله مَلِكَمِ صابر حليم لم 
ينتقم» بل يعفو ويصفم؛ فقد كان أصبر الناس وأحلمهم وأعفاهم عن المسىء 
وأرحمهم بالخلق» وهذا كله مما أدب الله به نبيه مَلِتم حيث قال له + خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4(.0(6). 


)١‏ الشفا ؟1/ ه14ا. 

*) سورة الأحقاف آية ه". 
!)2 سورة النحل أية 1١719‏ 

4) سورة آل عمران آية ١٠7؟.‏ 
5) سورة الشورى آية 17. 
“)| سورة اليقرة آية .١68‏ 
') سورة الأعراف آية 199. 
4) انظر الشقا 2.1١١١ 1١١/١‏ 


اه) 


المطلب الخامس : حسن الخلق. 

من الخصال الحميدة والآداب الشريفة التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون 
- عليهم السلام - والتي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم من 
أتصف بهاء والتي جاء الشرع الحنيف بالثناء عليها والأمر بهاء ووعد بالسعادة 
للمتخلق بهاء ومن هذه الخصال حسن الخلق» وقد عرّفه القاضي عياض و أشار 
إلى اتصاف الأنبياء به فقال: ( حسن الخلق هو الاعتدال في قوى النفس 
و أوصافها و التوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطر افهاء وجميعها كانت خلق 
نبينا ته على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله عليه 
بذلك فقال تعالى ١‏ وإنك لعلى خلق عظيم .)١(4‏ وقالت عائشة - رضي الله 
عنها - عن الرسول يَلِيَِ * كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه “٠؟),‏ 
وقال مَِلِثَمِ * إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق “0)» قال أنس - رضي الله عنه - : 
« كان رسول الله ويه أحسن الناس خلقا(؛). وكان َلثم فيما ذكره المحققون 
مجيولاً عليها في أصل خلقته و أول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا برياضة» بل 
بجود إلهي وخصوصية ربانية» وهكذا لسائر الأتبياء» ومن طالع سيرتهم منذ 
صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك: كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان 
وغيرهم عليهم السلام؛ بل غرزت فيهم هذه الخصال في الجيلّة واودعوا العلم 
والحكمة فى الفطرة )(0). 

وقد رين 3 رحفة الله- أن حسن الخلق يعم ويشمل أموراً وأخلاقاً عظيمة 
كثيرة» مثل التعقل والحياء والمروءة والصمته» والتؤدة والوقار والحكمة. 
وحسن الأدب و المعاشرة و الشكرء والعدل والزهد و التواضع؛ والعفة والجور 
والكرم وغير ذلكء وأوضح أن كل هذه الصفات هي مما أكرم الله عز وجل 
أنبياءة ورسله عليهم السلام وحااهم بهاء وفي مقدمة ذلك إمامهم وخاتمهم محمد 


4 سسورة القلم آية‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ١/17ه-‏ 1ه يرقم : 
247 والنسائي في كتاب قيام الليل باب قيام الليل 7١5 -17١/7‏ برقم : ١٠6٠17ء‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة باب في صلاة الليل 88-817/1 يرقم : 17415 . 

2( رواه أحمد 258١/1‏ ومالك في الموطاً في كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق 
05 يرقم : 28 قال ابن عبد البر حديث صحيح متصل . انظر التمهيىد ‏ 10-5/>4, والموطاً 
5 , وصححه الألباني في الصحيحة يرقم : 46. 

؟) رواه مسلم قي كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة 45/١‏ برقم : 2504 وأحمد 
وأبو داود في كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي عَلْثُمُ 1١1/2‏ يرقم : #/ل41. 

©) الشفا ١5/1ه-‏ 0ا1. 


(8ه)» 


علو وقد أطنب في شرح هذه الأمور و الاستدلال عليها يما يتعذر ذكره هشهنا(١).‏ 
المطلب السنادس : كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب : 

لقد.,أكرم: الله أنسناعة ووملة غليهم: :السلام حيث أكمل كلقدهم وحثل جوركيم 
ومظهرهم؛ فاستووا في الجمال الخَلْقي والخلقي» واختارهم عز وجل من 
أشرف الأنساب وأزكى البيوت والأقوامء وفضلهم سبحانه بهذه الصفات 
والخصالء ويما أوحى إليهم من الشرائع والأحكام على بني البشر ليكونوا 
نجومآ و أئمة يهتدون ويقتدون بهم. 

وقد اقتضت حكمته عز وجل أن لا يوحي لأحد من خلقه إلا ويكمله بما ذكرتء لئلا 
يكون الرسول أو النبي مدعاة أى وسيلة للسخرية و الطعن من قومه الكافرين. 
يقول القاضي عياض منيها على هذا الأمر : اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات 
جميع الأنبياء والرسل : صلوات الله عليهم - من كمال الخلق وحسن الصورة 
وشرف التسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة: لأنها صفات 
الكمالء و الكمال و التمام البشري والفضل الجميع لهم - صلوات الله عليهم -» 
إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجاتء قال تعالى : ١9‏ ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين 0(4).: قال ته : « إن أول زمرة يدخلون 
الحكة على ضورة القمن ليلة البدر - كم قال فيحن الحديث - على خلق :جل 
واحد على صورة أبيهم آدم - عليه السلام - طوله ستون ذراعاً فى السماء »(*) 
ومن المعلوم أن الأننياء هم أول الناس يرف الجة. ١‏ 

وعن قتارة عن أنس رضى الله عنه قال : ( ما يعث الله نبياً إلا حسن الوحه 
وحسن الصوت» وكان تبيكم يلثم أحسنهم وجهاآ وأحسنهم صوتاً » وفي حديث 
هرقل ملك الروم لما سأل عن نسبه عَِتَ فقيل له : إنه ذو نسب» فقال هرقل : كذلك 
الرسل تبعث فى أنساب قومها(؟؛). 


1409 -١١7 انظر المرجع السابق ص 50ه.‎ )١ 

؟7) سورة الدخان آية ؟1؟. 

”؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 5/ 5501 يرقم : 
ه14 7555ء 2,504 وفي كتاب الآنبياء 5/ ؟١41‏ برقم : 251110 ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 4/ 48/ا١1- 5١94‏ يرقم : 
24 وغيرهما . 

) انظر الشفا -١457 /١‏ 158ء وأثر أنس رواه الترمذي في الشمائل عن قتادة. انظر مختصره 
للألباني ص ١١58‏ وقال : ضعيف . 


(85م) 


ومن صور الكمال الخلقي الذي اتصف به الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والذي هو داخل فيما سبق فصاحة اللسان والبيان» وكمال العقل والحواسء 
وذكاء اللب واعتدال الحركات؛ ونظافة الظاهر و الباطن» وقوة الجسم و القدرة 
على الزواج إلى غير ذلك مما هو كمال١١).‏ 

هذه باختصار صفات الأنبياء والرسل التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله 
وتوسّع فيها كثيرء وقد ركز حديثه عن المصطفى المختار يَيِتَهٍ وكمالاته 
المختلفة» والحق أنه قد أجاد في ذلك وأصاب الحق فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 


المبحث الخامس : الإيمان بنبوة نبينا محمد يَِِنَمَ وما يستلزم ذلك من 
أمور. 

المطلب الأول : فرض الإيمان بنبوة محمد ,َيِث وبعض الأدلة عليه. 

أ - حكم الإيمان بالنبي يَِنَدِ وبعض الأدلة عليه : 

الإيمان بنبوة محمد صلم ورسالته والاعتقاد بأن الله أرسله للعالمين بشيراً 
ونذيرً» و أنه عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخاتم أنبيائه ورسله ... الإيمان 
بهذا كله أصل عظيم من أركان الإسلام؛ وشرط من شروط الايمان» فلا يحصل 
للعيد إيمان ولا إسلام إلا بتحقيقه لذلك. 

والأدلة على ذلك كثيرة جداً ذكر بعضها القاضى عياض فقال : ( الإيمان 
بالنبي يَِتَهِ وتصديقه فيما أتى به واجب متعيّن لا يتم إيمان إلا به» ولا يصح إسلام 
إلا معه. قال الله تعالى : + ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين 
سعيراً 4 وقال : ١ه‏ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا 4 وقال : 
+ إِنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرآ *# لتوّمنوا بالله ورسوله #(4).: وقال 
رسول الله مَِلِتَمٍ * أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ... »(0). وزاد َلثم هذا الآأمر وضوحآ في حديث جبريل إذ قال له 
أخيرني عن الإسلام ققال النبي مَلِثَرٍ : ” أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء - وذكر أركان الإسلام - ثم سأله عن الإيمان فقال مَلِتَهِ : ' أن تؤمن 


.56 -51١ /١ المرجع السابق‎ )١ 

؟) ستؤرة الفتح آية 17 

') سمورة التغاين آية 8. 

4) سورة الفتح آية 4- 5. 

5) متقق عليه وقد تقدم تخريجه ص 9م - 


2610( 


بالله وملائكته وكتبه ورسله ... )١(“‏ الحديث )(9). 

قلت : من الأدلة أيضاً على هذا الأمر قوله سبحانه ١‏ قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعآا 4» وقوله ١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 404». وقوله ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين 2)0(4: إلى غير ذلك من النصوص. 

ب - معنى الإيمان برسول الله يَِتَهِ : 

الإيمان برسول الله مَلِتَمْ يعني تصديقه فيما أخبر به وبما جاء به من عند الله 
عز وجلء وطاعته قيما أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء و الإلتزام بشريعته 
ومحبته أكثر من النفس والأهل والمال والناس أجمعينء وتوقيره ومؤا زرته 
ونصرته؛ وإحياء سنته وإعظام أمرهء وترك التقدم بين يديه ...» إلى غير ذلك من 
الأمور التي سيأتي تفصيل الحديث عنها لاحقاء لأنه لا ينفع إيمان به ملقم بالقول 
واللسان بدون تصديق القلب وعمل الجوارح. | 

يقول القاضي أبو الفضل رحمه الله منبها على ذلك : و الإيمان به مَيِتَرٍ هو 
تصديق نيوته ورسالته» وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله» ومطايقة تصديق 
القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الل فإذا اجتمع التصديق به بالقلب 
و النطق بالشهادة بذلك باللسان ثم الإيمان به و التصديق له كما جاء في حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الهاو أن رسول ه453 ركنا وح ذلك ,حديث جبريل افقرن عليه الصلاة 
والسلام . أن الاينان: جشناع: إل “العقد 'بالمنان: والفل الفواري وان 
الإسلام به مضطر إلى النطق باللسان» لأن من شهد بلسانه ولم يوقن بذلك قلبه 
فهو المنافق» قال سبحانه : ( إذا جاعك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 04), أي 
كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه» فلما لم تصدق ذلك 
قلوبهم لم ينفعهم أن يقولوا كما أخبر الله عز وجلء وإن كانوا في الدنيا تجري 


. 15 رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص‎ )١ 
8" 15 الشفا ؟/‎ )> 

'*') سورة الأعراف آية 1868. 

4) سنؤرة سيا آية 54. 

5) سورة الأحزاب آية .5١‏ 

٠ متفق عليه وقد تقدم ص كم‎ )١ 

١ سورة المنافقون آية‎ )٠ 


(51ه) 


عليهم أحكام المسلمين بإظهارهم شهادة اللسان و العمل بالأركان(1). 


المطلب الثاني : وجوب طاعنه مَلِثَم والتمسك يسنته : . 

إن طاعة الرسول ملت فيما أمر به والانقياد له والانتهاء عما نهى عنه 
والتسليم التام لما جاء به من عند اللهء و الاقتداء به واتباعه و التمسك بسنت 
كل ذلك من أوجب الواحبات على كل عبد ومن أعظم حقوقه على الخلق» وذلك 
من مستلزمات الايمان به عليه الصلاة و السلامء بل إنه لا سعادة ولا نجاة ولا فوز 
لمخلوق فى المرجع و المآل إلا بذلك. 

ولقدعاقت كميرهى الكتان ب لشخة ؤ1أقو ال اسل الال ف الس يداك 
والحث عليهء والترغيب فيه والتحذير من ضده. وقد اهتم القاضي عياض 
- جزاه الله خيراً - اهتمامآ بالغآ بهذا الموضوع وأفرده بعدة فصول فى كتايه 
الشفاء جمع فيها الكثير من الأدلة على هذا الأمرء وأطال فيه وأجاد بما لا 
يستغني عن معرفته مسلم فضلاً عن طالب علم. ورغبة مني في عدم الإطالة فإني 
ألَخْض كلام :ومقصوده: 0 1 

أ - وجوب طاعنه مَيِتَهِ : 

قال القاضي رحمه الله : وأما وجوب طاعته 2 فإِذا وجب الإدمان به 
وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى بهء قال الله تعالى : 8 يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 2(4. وقال : ١‏ قل أطيعوا 
الله والرسول 4 وقال : ١‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 
وقال : ه وإن تطيعوه تهتدوا 0(4. وقال : + من يطع الرسول فقد أطاع 
الله 2004. 

وقال : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 704). وقال : 
+ ومن يطع الله والرسول فأولكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


)١‏ الشفا ؟7/ "- ؛ بقليل من التصرف. 

؟") سورة النساء آية 2,54 وسسورة محمد آية #". 
'") سورة آل عمران آية #37. 

4) سنؤرة آل عمران آية 1717 

) سورة النور آية 4ه. 

.8١ سورة النساء آية‎ )١ 

./ سورة الحشر آية‎ )'٠* 


(75:ه) 


والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقآ 1١4‏ وقال : ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4(). 

فجعل طاعة رسوله طاعته وقرن طاعته بطاعته» ووعد على ذلك بجزيل الثوابء ٠‏ 
وأوعد على مخالفته بسوء العقابء وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه: قال 
المفسرون والأثمة : طاعة الرسول فى التزام سنته والتسليم لما جاء به» فإن 
إللنوعالى ها ارش من وشول إلا فورض طافته على من ١‏ رضيلة إلنة: 

وتكون طاعته يَلِثَمٍ أيضا بالشهادة له بالنبوة والرسالة ولله تعالى بالربوبية 
والألوهية» وبامتثال ما أمر به والانتهاء عما حرّمه ونهى عنه؛ و العمل بما جاء 
به فإن الله تعالى يقول : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4»: وقد سئل بعض السلف عن شر ائع الإسلام فتلى هذه الآية» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه « من أطاعنى فقد أطاع الل 
ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميرى 
فقد عصاني "(")», فطاعة الرسول طَلِثَهٍ من طاعة الله إن الله أمر بطاعته» فطاعته 
ونه امتثال لما أمر الله به وطاعة له» وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم 
فقال : + يوم تقب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا # (؛)»: فتمنوا طاعته تعالى ورسوله مَِلِكَةٍ حيث لا ينفعهم التمني» وقال 
ملت : ٠‏ اذا نهيتكم عن شىئ: فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ماستطعتم “(5)»: وقال : ١‏ كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَنْ أبى» قيل ومن يأبى يا 
وقول اله © قال “من أطاعدى :دخل المئة ومن عصناتى فقد. أبن: 06 وقال + 
' إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومآ فقال : يا قوم إني رأيت 


.55 سسورة النساء آية‎ )١ 

؟) سورة النساء آية 514. 

؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به 5/ 2١1١6‏ برقم : 
50107 > وفي كتاب الاحكام باب قول الله 9 أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول # ١5/٠‏ برقم : 
١0‏ والنسائي في كتاب البيعة باب الترغيب في طاعة الإمام ١14/1‏ برقم : .1475١1‏ 

؟) سورة الاحزاب آية 51. 

©) روآه البخاري في كتاب الإعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن الرسول ملم 114/1١‏ برقم : 
:© ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره مَلْلهُ وترك إكثار سؤاله 1870/4 يرقم : ا1"8١.‏ 

5) رواه البخاري في كتاب الإعتصام بالسنة باب الإقتداء بسنن الرسول ملم 5١/١‏ برقم : 
4٠‏ وأحمد 951/15. 


(*1ه) 


الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان١١)‏ فالنجاء(2). فأطاعه طائفة من قومه؛ 
فآرلجوا (5): فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهمء فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ما جئت به 
ومثل من عصانى وكذب بما حئت به من الحق 0(.)4). 

فتبين من التنصوص السابقة التى ذكرها القاضى أبو الفضل أن-طاعة 
الرسول يَِيِتَمْ هي شرط من شروط الايمان بالله ورسوله»ء وأنها سبب الهداية 
والرحمة والفوز برضا الله تعالى ودخول حنته والنحاة من عذ ابه وعقابه» وقد 
كانت طاعته يَِلِتَمٍ بهذه المنزلة العالية الرفيعة» لأنه عليه الصلاة والسلام لا 
يأمرنا إلا بكل خير وسعادة لنا في الدارين ولا ينهانا إلا عما فيه الشقاوة 
والشر قي الدنيا والآخرةة ففي طاعته الحياة الحقيقية للقلوب والأرواح 
والأبدان» وفي معصيته الموت لهاء وقد صدق الله عز وجل حيث يقول : 9 يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 20(4. 
عليهاء فقد وردت في كتاب الله تعالى وحده أكثر من ثلاثين مرة» يقول الإمام 
أحمد بن حذيل رحمه الله : ( نظرت فى المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله 
عَلِتُمْ في ثلاثة وثلاثين موضعاً ) ثم جعل يتلو ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 704): وجعل يكررها ويقول : ( ما 
الفتنة الشرك لعله أن يقع في قلبه شئ؛ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلى 
هذه الآية : + فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 2(4)., 


)١‏ قال العلماء : أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافةء نزع ثوبه وأشار 
به إليهم إذا كان بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهمء وأكثر ما يفعل هذا ربينة القوم وهم طليعتهم 
ورقيبهم2. وإنما يقعل ذلك لأنه أبين للناظر وأيلغ في حثهم للتأهب للعدو.ء شرح صحيح مسلم 
مااة. 

*) النجاء : ممدود بالفتح ومعناه أنجوا النجاء أو اطلبوا النجاء . المرجع السايق . 

*) أدلجوا : أي ساروا من أول الليل. والاسم الدلجة بضم الدال. المرجع السابق /1١6‏ 45. 

؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب الإقتداء يسنن رسول الله /١*‏ 2554 برقم : 
14/ء ومسلم في كتاب الفضائل باب شفقة النبي مَيْهُ على أمته 4/ 1١7848‏ برقم : 5788. 

5) انظر الشفا 7/17 5- 8. 

)4 سورة الاأنفال آية 14؟. 

1) سورة النور آية 57". 

4) سورة النساء آية 56. 


26©15( 


وقال :( من رد حديث رسول الله يَئِتَمُ فهى على شفا هلكة .)١()‏ 

ب - وجوب التمسك بسنته عَيلَهِ : 

قال لقاهدى مناضن:: (ز آنا وخوت اتباعه مَلِقدِ وامتثال سنته والإقتداء 
بهديه فقد قال الله تعالى : إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم 4("». وقال : ١‏ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 204 وقال: (( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجآ 
مما قضيت ويسلّموا تسليمآ 4(4)» أى ينقادوا لحكمك» يقال سلم واستسلم 
وأسلم اذا انقادء وقال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان مرحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ 004)»: والأسوة في الرسول 
َلَِمِ الإقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. قال سهل بن 
عبد الله التستري(1) في قوله تعالى : ! صراط الذين أنعمت عليهم 720(4): قال : 
بمتابعة السنة. فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه. لأن الله تعالى 
أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى 
صراط مستقيم؛ ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه 
وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه تفوسهمء وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له 
ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه؛ وروي عن الحسن البصري أن أقوامآ 
قالوا إنا نحب الله تعالى فأنزل الله : إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4» وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره من اليهود حيث 


)١‏ أخرج هذا الاثر ابن بطة في الابانة 11١ /١‏ برقم : 517 وسنده صحيح كما قال محقق الكتاب. 

؟”) سورة آل عمران آية ."١‏ : 

") سورة الأعراف آية .1١68‏ 

4) سورة النساء آية 580. 

©) سورة الاحزاب آية ١؟.‏ 

1) هو أبو محمدء سهل بن عبدالله بن يونس التستريء الصوفي الزاهد له كلمات نافعة ومواعظ 
حسنة وقدم راسخ في الطريق كما قال الذهبيء قال لاصحاب الحديث اجتهدوا أن لا كقوا الله إلا 
ومعكم المحابرء وسئل إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ قال : حتى يموتء وقال : من أراد الدنيا 
والآخرة فليكتب الحديث» فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة» يقال لقي أبا داود صاحب السنن فقال له 
أخرج لسائك الذي حدثت به أحاديث رسول الله َيِتهُ حتى أقبلهء فأخرجه لهء ولقي ذا النون 
المصري وصحبه. توفي سنة ( 187 ه ). انطر حلية الأولياء /٠١‏ 1485ء وسير أعلام النبلاء 
الث انض 

1) سورة الفاتحة آية /. 


(ه6:ه) 


قالوا نحن أيناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حبآ لله فأنزل الله الآيةء وعن 
العرباض بن سارية(١)‏ رضي الله عنه في موعظة النبي علق أنه قال : ' فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ(؟)» 
وإناكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة “٠؟)»‏ وقال مقر  :‏ لا 
ألْقينَ أحدكم متكثأ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به» أو نهيت 
عنه فيقول لا أدري ما وجدنا فى كتاب الله ا تبعناه "(4)» وفى حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: صنع رسول الله َيه شيئآً ترخص فيه» فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك 
النبي عَلِتِوِه فحمد الله ثم قال: ' ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ؛ أصنعه 
فوالله إني لاعلمهم بالله وأشدهم له خشية ©(0» وقال مَل : ' إن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة “(2)5 
وقال يَِتهِ : ' إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وإن أمتي 
تفترق على ثلاث وسبعينه كلها في النار إلا واحدقة قالوا : ومن هم يا رسول 


)١‏ هو الصحابي الجليل أبو نجيح. العرباض بن سارية السلميء أسلم قديماً وكان من أعيان أهل 
الصفة وهو ممن نزل فيه قوله تعالى # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 4 
( النوبة : 9 ) نزل بحمص وتوفي في فتنة ابن الزبير»ء وقيل بل مات سنة ( ها ه ). انظر 
أسس الغابة 599/17. وسير أعلام النيلاء 419/79., والإصابة 455/17. 

؟) أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما يلم العاض على الشئ بنواجذه خوفاً من 
تفلته وذهابه» والنواجذ هي الأضراس. هامش صحيح الترغيب والترهيب للألباني 5١/١‏ وانظر 
المعجم الوسيط 507/17. 

2( رواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة ه/7١- ٠6‏ برقم ,12١10/:‏ والترمذي في كتاب 
العلم باب ما جاء في الاخذ بالسنة 15/5 برقم : 21875 وقال حديث حسن صحيح.ء وقال 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 7٠١/١‏ برقم : 74 : حديث صحيح. 

؟) رواه الترمذي في كتاب العلم با ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ينه 1/6" برقم : 1051, 
وقال حديث حسن صحيحء وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة ١5/0‏ برقم : ,45١8‏ وابن 
ماجة في المقدمة 5/١‏ يرقم : +١١‏ والبغوي في شرح السسنة ٠٠١/١‏ وحسنه. والحاكم ٠١8/١‏ 
ووافقه الذهبي. ومعنى ( أريكته ) الاريكة كل ما اتكئ عليه فهو أريكةء وأراد مله بهذه الصفة 
أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. شرح السنة .7١1/1١‏ 

) رواه البخاري في كتاب الآدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب 015/1٠١‏ يرقم : 2.11١١‏ ومسلم 
في كتاب الفضائل باب علمه يَْثّهُ وشدة خشيته 1854/4 يرقم :7705 . 

1) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطب ؟57/1ه يرقم : 84171: وأحمد 81١/7‏ 
١‏ وابن ماجة في المقدمة باب ( لا ) 17/١‏ يرقم : 46. 


(5:5ه) 


الله ؟! قال : الذى أنا عليه اليوم و أصحابى )١1١‏ )(5). 

لقد تبين من خلال ما ذكره أبو الفضل رحمه الله من الخنصوص المحكمة أن 
الاقتداء بالرسول مَلِثَمِ والتمسك بسنته من أوجب الواحبات على كل عيدء بل 
هو شرط الإيمان ودليل صدق محبة الرحمن جل جلاله» حيث أقسم الرب بنفسه 
المقدسة العظيمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه مَِلِتَمٍ فيما شجر بينهم وحتى لا 
يكون في أنفسهم أدنى حرج لحكمه؛ وحتى ينقادو! عن طواعية ورضا تامّين» 
وقد اشترط سبحانه وتعالى لصدق محبة العبد له أن يقتدي برسوله مَلِقَمٍ فقال : 
و قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم 4(, 
وهذه الآية - كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله - ( حاكمة على كل من أدعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية: فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» ولهذا قال: ١9‏ إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )4 أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأولء كما قال بعض العلماء 
الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تُحَبّء قال الحسن البصري 
وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية )(4). فمن 
كان صادقاً في حبه لله تعالى أحب رسوله مَلِثَمٍ واتبعه ولم يقدم على قوله وسنته 
قول أحدء ولهذا أوجب الله عز وجل على المؤمنين التحاكم إلى كتابه وإلى سنة 
رسوله يِِثَمٍ عند الاختلاف مبينآً أن ذلك هو خير لهم وأحسن مآلا وعاقبة» فقال 
سبحانه وهو أصدق القائلين: ١‏ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 004 
فأمرنا عز وجل أن نرد كل خلاف في أي من أمور الدين إلى حكم الكتاب 


)١‏ رواه الترمذي في كتاب الايمان باب ما جاء في افتراق هذه الآأمة ه/ 55 يرقم : ,154١‏ وقال 
هذا حديث مفسر غريب ٠‏ والآجري في الشريعة باب ذكر افتراق الأمح في دينهم ص ١١6‏ 2,35 » وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها يم يدال الناس بعضهم من بعض ص 80+ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة /١‏ 14 برقم : 6م4١-‏ 2147 سياق ما روي عن النبي في الحث على 
اتباع الجماعةء والحاكم 2.1١58 /١‏ وللحديث شواهد وروايات متعددة يرتفع بها إلى درجة 
الصحة» وقد ألف الشيخ سليم الهلالي كتاياً سماه ( درء الارتياب عن قوله 2َلِثُهُ ما أنا عليه 
والأصحاب ) جمع فيه نلك الشواهد والروايات فليراجع . 

") الثنفا ؟/ 48- 21١١5‏ 

*') سورة آل عمران آية .#"١‏ 

4؛) نفسير ابن كثير /١‏ 8ه". والشفا ؟/ .١86‏ 

5) سورة النساء آية 5ه. 


(1:10ه)2 


والسنة لأن فيهما السعادة والخير لناء ولأن ما يحكم به الكتاب والسنة ويشهد 
له بالصحة فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! لذلك قال : (١‏ إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر #؛ فدل - كما قال الإمام ابن كثير )١(-‏ على أن من 
لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب و السنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس 
مؤمنا باهولا تاليوغ الآخن:..والزد إلى اهبو الوسيول' المزكون .فى الآ هو 
الرد إلى الكتاب وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته كما قال ذلك غير 
واحد من أئمة السلف("). ١‏ 

وقد أثنى الله عز وجل في كتابه العزيز على المؤمثين وبشرهم بقوله : 
( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون :7 ومن يطع أللّه ورسوله ويخش الله 
ويتقه فأولتك هم الفائزون 4(". فهكذا يجب أن يكون حال كل مؤمن» أن 
يقول سمعت وأطعت إذا جاءه أمر من الكتاب أو السنة؛ فيستقيل ذلك بالقبول 
والرضا والتطبيقء وينقاد لأمر الله ورسوله مَلِكُم ويتلقى خبره عليه السلام 
بالتصديق و القبول دون أدنى معارضة مما يوسوس به الشيطان أو النفس أو 
المذهب أو غير ذلك من خيال باطل يسميه معقولاء أو أي شبهة أو شك فيما قال 
أو حكم به يمه ودون أن يقدم على سنته ر أي أحد أو قوله كاثنآً من كان» فإن 
المرء إذا كان بخلاف ذلك لم يكن من المفلحين الفائزين» بل من الهالكين 
الضالين - و العياذ بالله - فإن توحيد المرء إن لم ينقاد لحكم الله ورسوله ينقص 
وينتقض بقدر خروجه عما جاء به الرسول يِه فليحذر المؤمن ذلك كل الحذر. 

ج - نماذج مما ورد عن السلف والأئمة في الحض على التمسك بسنة 

النبي يَيِْْ والنهي عن البدع : 

قد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان أشد الناس حرصا على اقتفاء أثر النبي مَلِقَد وأعظمهم تمسكا بسنته 
ونشراً لها وتحذيراً من مخالفتهاء أو إهمال شأنهاء وأقوالهم ومواقفهم في 
الدعوة إلى هذا الأمر يصعب حصرهاء وقد ذكر القاضى عياض رحمه الله طرفاً 
منها فقال: ( فصل : وأما ما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته عَلِت 
والاقتداء بهديه وسيرته ) ثم روى بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


.ه1١8‎ /١ تفسير ابن كثير‎ )١ 

؟) المرجع السابقء وانظر تفسير البغوي /١‏ 445ء والشريعة للآجري ص ؟5»ء والايانة 251١8 /١‏ 
والاعنقاد للبيهقي ص ١١١ء‏ وتفسير السعدي / 86. 

”)4 سورة النور آية ١ه-‏ 7ه. 


(54ه) 


: ( أن رجلا سأله فقال: يا أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآن ولا تجد صلاة السفرء فقال اين عمر : إن الله بعث إليتا 
محمدا عَلَِهِ ولا نعلم شيئا وإتما نفعل كما رأيتاه يفعل .)١()‏ وقال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله : ( سنّ رسول الله مِلِتَع وولاه الأمر بعده سنتآء الأخذ بها 
تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة اللهء وقوة على دين اللهء ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها ولا النظر في ر أي خالفهاء من اهمتدى بها فهو مهتدء ومن انتصر بها 
فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولآه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراً )(0): وقال الحسن بن أبى الحسن رحمه الله ( عمل قليل 
في سنة خير من عمل كثير في بدعة )(8)» وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى غثالة يتكلم الستة- و الفر اتن ى اللدن .- لي "اللقة -. وقال >( .إن تالين 
يجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله )(4): 
وقال رضي الله عنه ونظر إلى الحجر الأسود ( إنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا 
أني رأيت رسول الله ملم يقبلك ما قبلتك )(0» ثم قبلهه وكان أبن مسعود رضي 
الله عنه يقول : ( القصد فى السنة خير من الاجتهاد فى البدعة )(5)ء وقال 
الشافعي رحمه الله ( ليس في سنة رسول الله مَِِم إلا اتباعها )090 وقال أبو 
عثمان الحيري(8) ( من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمْر 


)١‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة 2١18/١‏ والنسائي في كتاب إقامة الصلاة 
( باب ٠:‏ ) /7١1ء‏ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة ( باب :لا ) .779/١‏ 

؟) أخرجه الآجري في الشريعة ص 48.ء وابن بطة في الإبانة /١‏ 7ه" يرقم : 78٠‏ 191 بسند 
حتت 

'"') أخرجه ابن بطة في الايانة /١‏ لاه" برقم : ه714. 

4؛) أخرجه ابن بطة في الابانة 15٠ /١‏ برقم : 87 بسند صحيح, والآجري في الشريعة ص 248 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١١7 /١‏ يرقم : .7١17‏ 

5) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود “/ 04٠‏ برقم : 1597ء ومسلم 
في كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ؟7/ 510 يرقم : .1١11١‏ 

5) أخرجه ابن بطة في الإبانة "٠١ /١‏ برقم 1١5١١‏ و /١‏ لا" يرقم : .5١١‏ 

') الشقفا ؟6/1١.‏ 

4) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوري الحيري» الإمام المحدث الواعظ الصوفي, 
شيخ الإسلام كان مجاب الدعوة ومجمع العباد والزهاد ولم يزل يطلب الحديث ويكتبه حتى آخر 
عمره. قال الذهبي هو للخراسانيين نظير الجذيد للعراقيين» ولد بالري سنة ( ٠١‏ ه ) وتوفي 
سنة( 194 ه ). انظر ترجمته حلية الأولياء /٠١‏ 555 5545ء والرسالة القشيرية ص -١5‏ 
٠,ء‏ وسير أعلام النيلاء /١5‏ ؟517. 


(41ه) 


الهوى على نفسه نطق بالبدعة :)١١)‏ وقال سهل التسترى : ( أصول مذهبنا ثلاثة 
الاقتداء بالنبي مِلِتَمْ في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية 
فى جميع الأقوال .)١()‏ 

د - التحذير من مخالفة النبي يِه والابتداع في دينه : 


أ - ذكر القاضي عياض لعدد من النصوص في هذا الشأن 

قال القاضي عياض رحمه الله ( مخالفة أمره صَلِثَمٍ وتبديل سنته ضلال وبدعة 
متوعد من الله عليه بالخذلان والعذابء قال الله تعالى : ( فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4("»: وقال : 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرآً 4 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله مَلِقَمِ خرج إلى المقبرة - وذكر الحديث في صفة 
أمته وفيه - ' فَلَيُدَادَنَ رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضالء فأتاديهم ألا 
هلم الااقلم تفال : إكهم: قن متلى]1 تعدك:فاقول سنهفا سيقا 103 وروى' أشن 
رضي الله عنه أن النبي يتم قال ” فمن رغب عن سنتي فليس مني "(5)» وقال ميته 
٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه قهى رن »“(7), وقال ملت : ٠‏ لا ألفين 
أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناهء ألا وإن ما حرم رسول الله ييل 
مثل ما حرم الله ؛(4): وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ( لست تاركاً شيئاً 


٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )١ 

؟) الشفا 7/ -١7‏ 5٠ء‏ قلت : ليت الصوفية التي ينتسبي إليها سهل يتقيد أهلها يما ذكره أحد 
أنمتهم ولا يبتعدوا عن السنة ويبندعوا في الدينء لان النضوف قد صار شعاراً للبدعة والخرافة 
والجهل والافتراء على دين اللهء ولم يعد كما أراده أصحابه الأول» ٠‏ ومع هذا فإن في الكتاب والسنة 
ما يغني عنه على فهمهم القديم. 

') سورة النور آية 517. 

؟) سورة النساء آية .١١6‏ 

5) رواه مسلم في كتاب الطهارة ياب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 7١8 /١‏ برقم : 
ع وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الحوض ؟/ ١5"9‏ برقم : 1705. 

1) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح 1/ ه برقم : ١50‏ ومسلم في كتاب 
النكاح باب استحباب النكاح 7/ ١٠١٠١‏ يرقم : .١501١‏ 

.١57 متفق عليه وقد تقدم ص‎ )1٠ 

6) تقدم تخريجه ص جعى . 


(عوهة) 


كان رسول الله ملم يعمل به إلا عملت به؛ إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 
أزيغ )١١)‏ )(5). 

ب - تأكيد هذا الآمر وشرح النصوص السابقة : 

إن مخالفة النبي مَِلِتَمِ والابتداع في دينه أمر في غاية الخطورة على إيمان 
العبد كما ظهر جليآ من خلال النصوص الآنفة الذكر التي ذكرها القاضي 
عياضء وذلك لأن هذا الأمر سبب لنزول غضب الله وعقابه على العبدء وطريق 
يؤدي بصاحبه إلى الخسر ان والوبال العظيمء ودخول جهنم - و العيان بالله - 
والبعد عن طريق الرشد و الهداية والفوز بجنات النعيم. 

ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى : ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
... 4 الآية » يتوعد الله عز وجل ويحدّر الذين يخالفون أمر رسول الله مَلِتَوِ وهو 
سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» يتوعدهم إن خالفو! ذلك باطناً أو ظاهراً 
بأن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أى يصيبهم عذاب أليم 
في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلكء قالواجب عليهم أن توزن 
أقوالهم وأعمالهم بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء وما خالفه فهو مردود 
على قائله وفاعله كائنآ من كان» كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله مله ' من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا قهو رد »“ا”).(1). 

وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى : + ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن ٠‏ 
له الهدى ... 4 يخبر تعالى أن ( من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول يَلِتء فصار في شقء و الشرع في شق وذلك عن عمد منه يعدما ظهر له 
الحق وتبيّن له» وقوله م ويتبع غير سسبيل المؤمنين # هذا ملازم للصفة 
الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارءء وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة 
المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى 
اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيماً لنبيهم, وقد وردت احاديث صحيحة 
كثيرة فى ذلك ... ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه 
القافى :زدمة ال فى" الامتماع على كرون" الإجماع حفة تمرح معالفته هذه 
الآيةه وهى من أحسن الاستنباطات وأقواهاء ولهذا توعّد الله تعالى على ذلك 
بقوله ( نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيراً 4 أي إذا سلك هذه 


)١‏ أخرجه ابن بطة في الابانة /١‏ 145ء يرقم : لالا بإسناد صحيح. 
'>) الشفا 7'/ -١5‏ 07 

*') تقدم تخريجه ص 1572 . 

؛) انظر تفسير ابن كثير */ /7”1. 


راوه) 


الطريق جازيناه بذلك على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدر اجا كما 
قال تعالى ١‏ فذرني ومن يكدّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون :.)١(١#‏ وجعل تعالى مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له 
طريق إلا إلى النار يوم القيامة )(5). 

وقد رأينا كيف أن النبي مَلِثم تبرّأ ممن رغب عن سنته أو ابتدع في دينه أو 
أحدث فيه ودعا عليه بالهلاك والخسران وهو السحقء وقد زعم الرافضة 
- قاتلهم الله - أن الصحابة رضى الله عنهم هم المعنيون بذلك فكقّروهم إلا قليلاً 
منهم مستدلين بالحديث الآنف الذكر * فأقول سحقا سحقا » وهذا من سوء 
فهمهم وشدة حقدهم وبغضهم لأولتك الأبرارء وقد نسى هؤلاء أو تناسوا أن 
الحديث يقصد المرتدين و المنافقين و المبتدعة الضالين ممن تستر بالاسلام0» 
وحاشا أصحاب رسول الله ملت أن يوصفو! بذلك» وهم خير الأمة بعد نبيها يَلَِمٍ 
المتمسكون بمنهج نبيهم عليه الصلاة و السلامء الحماة لدينه وسنته المحاريون 
لأعداء ملته؛ و الذين رضى الله عنهم ورضو! عنه بنص كتابه الكريم وصحيح سنة 
رسوله عليه الضلاة والسلام وفى مقدمة هؤلاء. الخلفاء الزاشدون رضى. أل 
عنهم أجمعينء وما الأثر الذي ذكره القاضي عياض عن أبي بكر رضي الله عنه 
إلا دليل وبرهان على ما نحن بصددهء فعلى المؤمن أن يحذر كل الحذر من 
مخالفة رسول الله يَلِثَهِ أو الابتدا ع في دينه لثلا يهلك ويضل ويكون ممن قال الله 
فيه + ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينآ 4(4» (١‏ ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يُدخله نارآ خالدآ فيها وله عذاب مهين 0(4, 
( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 014. 

فمعصية الله ورسوله وعدم الإتقياد لأمرهما هي طريق الشقاء والبوار وسبب 
لدخول النارء كما أن خطر الابتداع فى الدين عظيم لكونه يجن على صاحبه 
غضب الله عز وجل» ويحجب عنه التوبة» ويأبى قبول عمله منه حتى يدع بدعته» قال 
رسول الله َلثم : ' إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ' 


.44 سورة القلم آية‎ )١ 

؟) تفسير ابن كثير -554/١‏ 555ء وانظر تفسير البغوي :80/١‏ فقد قال نحواً من هذا الكلام. 
') انظر شرح صحيح مسلم 7/ ١75‏ 39. 

5) سورة الاحزاب آية 7"5. 

5») سورة النساء آية .١54‏ 

1) سورة الجن آية 77. 


)هم1١(‎ 


- وفى لفظ - * أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته :»)١(“‏ وإتما 
اشكحق المع هة) ‏ الخواءك لاذه كل افحرى أعلن "الله الى وعاكق شرغة 
واتبع هواه؛ فنرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع الحكيم الذي أنزل الشرائع 
وأمر خلقه بالسير عليهاء فهو سبحانه المتفرد بالتحليل و التحريم؛ فالميتدع يقول 
بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة ناقصة لم تتم فجاء هو يبدعته ليكملهاء وإلا فما 
معنى أن يأتي ببدعته بعد علمه بأن الدين قد اكتمل ؟! قال سبحانه ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينآ 4(): وقد 
توفي رسول الله بلق ولم يترك شيئآ من أمر الدين إلا وبيّنه أكمل بيان امتثالا 
لأمر الله تعالى له له يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالنه 4(): وقد شهد له بذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين كما في خطبة عرفة بحجة الوداع وغيرهاء وكذا شهد له بذلك من جاء 
بعدهم من المؤمنين» ونحن على ذلك من الشاهدين» فكيف لا يكون المبتدع 
مبغوضاً عند الله مع وضوح هذا كله ؟! 

المطلب الثالث : وجوب محبته يَلِثَهِ وثوابها وعلاماتها : 

أ- وجوب محبته يَِتَهِ وبعض الأدلة عليها : 

إن لمحبة النبي َلِثَمِ شأنا عظيماً ودرجة رفيعة في الإسلامء لأنها من أعظم 
واجبات الاإيمان وأكبر أصوله وأجلّ قواعدهء فلا إيمان للعبد يدونها ولا نجاة 
له إلا بتحقيقهاء فهي فرض متحتّم على كل عبد ومن أعظم حقوق النبي مَلِثْهٍ على 
العباد. لذا وجب أن تكون محبته مَيِتَمِ فوق محبة النفس والأهل والمال 
والخلق أجمعين. 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه المحبة والآمرة بها 
والمثنية على أهلها. 

- من ذلك قوله تعالى : ١‏ النبي أولَى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم »م (4» ( فقد دلت هذه الآية على أن من لم يكن النبي عَيِته أولى من 
نفسه فليس من المؤمنين - كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله - وهذه الأولوية 


)١‏ رواه ابن ماجة قي المقدمة باب اجتناب البدع والجدل ١4 /١‏ برقم : 44- ٠5ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة باب ذكر البدع وإظهارها !١ /١‏ برقم : لاء وهذا الحديثان صحيحان كما قال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5١ /١‏ يرقم : 17ه- 7ه. 

؟) سورة المائدة آية . 

*“) سسورة المائدة آية /ا51. 

؛) سسورة الاحزاب آية 5". 


("“"مهة) 


تقفتضى أموراً : 

منها : أن يكون عليه الصلاة و السلام أحب إليه من نفسه لأن الأولوية أصلها 
الحبء ونفس العبد أحب إليه من غيره؛ ومع هذا يجب أن يكون الرسول مَلْلَهِ 
أولى يه مخها#فيذلك يحل له :اننم " لارنان: المطلق: 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة» كمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم 
وساكن كو اوم التحية من ا لرضا يحكيه و إيكازو علي ها وااو 

ومنها : أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصللء بل الحكم على نفسه للرسول 
َلِتَرِ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبدهء أو الوالد على ولدهء فليس له 
في نفسه قط إلا ما تصرّف فيه الرسول عَلْمٍ الذي هو أولى به منها. فمن العجب 
أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصيبه 
في الاشتغال بأقوال غيره و الغضب و المحبة لهاء.ى الرضا بها و التحاكم إليهاء 
وعرض ما قاله الرسول َلثم عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه 
الخيل :وتالغ فئنرته لا وإعن انا ")10): 

:ومن :/الخصوضن الدالة على هذه المحبة التي ذكرها القاضي عياض قول الله 
تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله 
لا يهدي القوم الفاسقين 4('). فقد قال رحمه الله عقب ذكره لهذه الآية ( فكفى 
بهذا حضاً وتنبيهآ ودلالة وحجة على إلزام محبته َِلِكَهٍ ووجوب فرضها وعظم 
خطرها واستحقاقه لهاء إن قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من 
الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى : ١‏ فتريصوا حتى يأتي الله بأمره 4 ثم 
فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله )(*). 

أما النصوص الواردة فى السنة بشأن هذه المحبة فهى كثيرة جداً. وقد ذكر 
القاضى عياض ثلاثة منها :. ١‏ 

الحديث الأول: حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله مِلَِوٍ قال : ' لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين “(4): قال 


.7١ الرسالة التبوكية لابن القيم ص 9؟1-‎ )١ 

؟") سورة التوبة آية 4؟. 

') الشفا ؟/ .١8‏ 

4) رواه البخاري في كتاب الايمان باب حب الرسول من الايمان ١ /١‏ برقم : 2٠6‏ ومسلم في كتاب 
الايمان باب وجوب محبة الرسول أكثر من الاهل /١‏ لا" برقم : 44. 


(غمه) 


القاضي : وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء قلت : يعني قوله عَلِثَمٍ : ' فو الذي 
نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من و الده وولده .)١(“‏ 

وشعنى قوله علق ٠‏ لاءيؤمن. أحدكم. :.. * أي لا يحصل له الايمان الذق ثبر1 به 
ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول يلت أحب إليه من 
أهله وولده والناس أجمعينء ومن نفسه أيضآً كما سيأتي في حديث عمر رضي 
اشاعنة أما "من كم يكن كذلك فهو-من اضحات الكائر .إن لم يكن كافر؟ 
- و العياذ بالله - لأنه لم يعهد في لسان الشرع الحنيف نقىي اسم مسمى أمر 
الله به ورسوله يَلِق إلا إذا ترك بعض و اجباته فأما إذا كان الفعل مستحبا في 
العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبء إن لو صح هذا لنفى عن جمهور المؤمنين 
انيع الأنمان والسبلاة والركاة تو المح وعب ١‏ الل ورسولف» أنه ما تين عمل .إل 
وغيره أفضل منه؛ وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها رسول الله مَل 
حتى الصديق والفاروق رضي الله عنهماء فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب 
يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين و الآخرين: 
وهذا لا يقوله عاقل» وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو كمال الواجب الذي يذم 
تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدقء وإذا أراد نتفى الكمال المستحب فهذا خطاأء 
فإنه لم يقع في كلام الله ورسوله مَلقو(؟). 1 

الحديث الثاني : حديث أنس أيضاً أن رسول الله ملقم قال : ١‏ ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء و أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
الخان 9( مقول شيخ الاسلام: ابن كمية رحمة اه شارها لهذ 1 ' الحريث. : 
( أخبر َلِثَمِ أن هذه الأمور الثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان» لأن وجود 
الحلاوة للشئ يتبع المحبة له» فمن أحب شيئا واشتهاه اذا حصل له مراده 
فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهىء فحلاوة الايمان المتضمنة للذة 
والفرح» تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور : تكميل المحبة وتفريعها 
ودفئع تبدهاء فتكميلها : أن يكون "الله ووسوله "أحب إليه مما سا هماء فإن'مهنة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبه بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وتفريعها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها : أن يكره 


.١4 : برقم‎ /4 /١ رواه البخاري في كتاب الايمان باب حب الرسول من الايمان‎ )١ 
؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص "/ا4- 6/ا1.‎ 
؟) متفق عليه وقد تقدم ص وت ء‎ 


(وهده) 


ضد الإيمان أعظم من كر اهته الإلقاء فى النار .)١()‏ 

فتبيّن الشاهد من الحديث على وجوب محبة النبي يلتم وهي قوله " أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ؟ إذ من المعلوم أنه لا يحصل للعبد إيمان بغير 
محبة الله ورسوله. و الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كبيرا» فمنهم من أخذ بتلك 
المرفية بالحظ الآوفن فاسكيل. الاينات ومذقع من آخد بالط الآدت: ومنهم 
من هو بين الأمرين. 

الحديث الثالث : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي يَلِقَهِ ( لأنت 
يا رسول الله أحب إليّ من كل شئ؛ إلا من نفسيء فقال له النبي ملقم ' لا و الذي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نقسك ' فقال عمر : فإنه و الله لأنت أحب إليّ 
من نفسيء فقال النبي مَل :" الآن يا عمر 1). ١‏ 
فقد نص هذا الحديث على وجوب محبته مَلِتَم وتقديمها على أغلى ما يحب المرء 
وهي نفسه» وفيه فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اكتمل 
إيمانه بشهادة رسول الله مِلِتم له بذلك لمحبته رسول الله أكثر من نفسه؛ وفي 
هذا رد ظاهر على أعداء الله من الرافضة وغيرهم الذين يلعنونه ويكفرونه 
- قاتلهم الله أنّى يؤفكون -» قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا 
الحديث : ( قول عمر - رضي الله عنه - أولآً كان بحسب الطبع ثم تأمل فعرف 
بالاستدلال أن النبي عِلِته أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من 
المهلكات فى الدنيا والآخر فأخبر بما اقتضاه الاختيارء ولذلك حصل 
الجوات من الرسول علق * الآنديا عمر ١‏ أي الن عرقت فطقت مما ينه 
وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيماتك معتدا به إذ المرء لا يعتد بإيمانه 
حتى يقتضي عقله جانب الرسول يَلِثي» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما 
يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في 
المعنى الأصلى )*). قلت : صدق و الله الحافظ فقد أصاب كيد الحقيقة. 

ب - ثواب محبة رسول الله َيِه : 

إن محبة الرسول يَلِقوِ عظيم أمرهاء كبير فضلهاء جليل شأنهاء فإنها إذا تمكنت 
من قلب العبد المؤمن وعشعشت فى سويداء فؤاده أضفت عليه حلل السعادة 
والهناء و الاإيمان و التقوى» فقام بما تقتضيه هذه المحبة تجاه خالقه تعالى من 
تحقيق العبودية له وتجاه رسوله عَم بالمتابعة له وتجاه المؤمنين بالموالاة 


.1١؟5 والعبودية ص‎ .٠١5 -5٠١6 /٠١ مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١ 
.53817 : 7ه برقم‎ /١١ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي عَلِثَمِ‎ )" 
18[ه.‎ /1١١ فتح الباري‎ )* 


(كمه) 


والمحنة والتصرة وتجاه الكافرين و الفاجرين باليفض و المحارية ... إلى غير 
ذلك من الأمور. 

وإن أعظم ثواب يناله العبد فى الدنيا بسيب هذه المحبة هو كمال الايمان 
وذوق7حلاوته والكترؤر.نه كما دين رشبولة الله مَِتهِ في الحديث الآنف الذكر 
وهو قوله ” ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سو اهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ... » الحديث (01). أما أعظم 
ثواب يناله العبد في الآخرة فهى مرافقة الحبيب المصطفى مَيِقَهِ في الجنة: قال 
القاضي عياض رحمه الله :( فصل في ثواب محبته مَلِتَهِء عن أنس رضي الله عنه 
أن رجلا أتى النبى لِعَرٍ فقال: متى الساعة ؟ فقال : " ما أعددت لها “؟ قال: 
ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله؛ قال : 
« أنت مع من أحبيت “٠")ء‏ وقال َلثم « المرء مع من أحب (")»؛ وروي أن رجلا 
أتى النبي مت فقال: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من أهلي ومالي وإني لأذكرك 
فما أصبر حتى أجئ فأنظر إليك» وإني إذا ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلتها لا أراك» فأنزل الله تعالى : ( ومن 
يطع الله والرسول فأولكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقآ ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله عليماً 4(؛). فقر أها مَلِكمٍ عليه "ه) )(3). 

قلت : لقد كان صحابة رسول الله يَلِتَمِ أشد الناس حبآ له وأنساً وسروراً بقربه» 
و أكثر الخلق طاعة له وامتثالآً لأمرهء وكانوا من شدة تعلقهم به يودون لو أنهم 
لا يفارقوته؛ وما قصة هذا الرجل - وهو ثوبان مولى رسول الله ملق - كما في 
نعقن الرؤاياكة وق نفضها: الأدن إن المهابة رمن الله عنيم عالن| لضن 
لِيَهِ : كيف يكون الحال و أنت في الجنة و أنت في الدرجات العلى ونحن أسفل 


. تقدم تخريجه ص بحري‎ )١ 

') تقدم تخريجه ص 4< . 

') تقدم تخريجه ص :2< . 

4) سورة النساء آية 59 0لا. 

5) أخرجه الطبراني في الصغير /١‏ 255 وأيو نعيم في الحلية 4/ ٠54؟,‏ 8/ 9١1ء‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 10/ ؛ رجاله رجال الصحيح إلا عبدالله بن عمران وهو ثقةء وقال الشوكاني إن 
المقدسي حسنهء وله شواهد كما في تفسير ابن كثير /١‏ 517 تزيده قوة. انظر الصحيح المسند 
من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ص -١‏ ١/ا.‏ 

.7١ 1١9 الشفا ؟/‎ )١ 


(لاهه) 


منك كيف نراك ؟ فأنزل الله هذه الآية(١).‏ أقول ما هذا الذي ذكر عنهم إلا 
دليل على صدق محبتهم له َلثم حيث كانوا يظنون - أو بعضهم - أنهم لن يروه 
أو يصاحبوه في الجنة كما تشرفوا بصحبته في الدنيا وذلك لعلى منزلته عند 
زنةة فاحزدهم ذلك قطمان ذاه قاومهم 'ونشترهد: بهت :النشازة العظني. الانتوفين 
مرافقته مِلِتٍ وإخوانه الأنبياء وكذا الصديقين والشهداء والصالحينء لكن 
بشرط طاعة الله وطاعة رسوله عَلِقَدِ ومتابعته. وهذه البشرى تعم كل مؤمن موحد 
صادق في محبته وطاعته لله ولرسوله ملعم إلى قيام الساعة؛ وقد امتدح الله هذه 
المرافقة الطيبة والصحبة المباركة بقوله ١‏ وحسن أولتك رفيقاً 4# أجل 
واللهء ما أحسن صحبة هؤلاء !! وما أجمل مرافقتهم !! وما أسعد من تشرّف 
بها !! اللهم نسألك من فضلك. 

كما بشّر رسول الله ملقم المحبين الصادقين بهذه البشارة العظمى وأظج 
صدورهم بها كما روى ذلك أنس وغيره من الصحابة - رضى الله عنهم - عنه كما 
تقدم زكر الذي فده #اقانث مع من احنيت »4و الحددث مضق 'علدة وقد زان 
مسلم عن أنس قوله : ” فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي يَيِثر 
فأنت مع من أحببت » قال أنس ١:‏ فأنا أحب الله ورسوله و أبا بكر وعمر فأرجو 
أن أكون معهم وإن لم أعمل يأعمالهم .)١()‏ 

وأنا أقول ما قاله أنس رضي الله عنه : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر 
وجميع الصحابة و التابعين» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 

ج - علامات محبة الرسول عَلْتْه : 

لصدق محبة النبي عَِلِثَمْ دلائل وعلامات تدل عليها وتشهد على صحتها وصدقهاء 
وهذه العلامات كثيرة لا يتسع المجال للتوسع فيهاء وقد بيّن القاضي أبو 
الفضل رحمه الله كثيراً منها مستدلاً عليها بنصوص من الكتاب و السنة مسهبآً 
في ذلك(2) معنونا لهذا الأمر بقوله : ( فصل في علامة محبته وَيِت. إعلم أن من 
أحب شيئأ آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقآ في حبه وكان مدعيآء فالصادق 
في حب النبي عِلِتمِ من تظهر علامة ذلك عليهء ثم بدأ بذكر هذه العلامات 
والتفصيل فيهاء ورغبة مني في عدم الإطالة اختصرها و أوجزها فيما يلي : 
العلامة الأولى : الاقتداء به عَلِتَجٍ واستعمال سنتهء واتباع أقواله وأفعاله 
وامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه 


)١‏ انظر تفسير البغوي :.501٠ /١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ ااه- 77ه. 
؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب 4/ 7١ 5١5‏ يرقم : 7119 مكرر. 
') انظر الشفا ؟/ 74- 58. 


(ممهة) 


ومكرهه؛ شاهد ذلك قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم .)1١(4‏ 

العلامة الثانية : إيثار ما شرعه َلثم وحض عليه على هوى النفس وموافقة 
الشهوة» وإسخاط العباد في رضى الله تعالى ورضاهء قال الله تعالى : ١‏ والذين 
تبووًا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 2(00). 

العلامة الثالثة كثرة ذكره مَلِتَدء لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. قلت : وذلك 
يشمل قراءة حديثه الشريف وسيرته العطرة وسماعها كما يشمل كثرة الصلاة 
و السلام عليه فقد قال مَِكِثَمٍ ” من صلّى علي صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً “("). 
العلامة الرابعة: كثرة الشوق إلى لقائه مَلِقِرء فكل حبيب يحب لقاء حبيبه» وقد 
كان الصحابة رضى الله عنهم إذا غابى! عنه يتلهفون للقائه ويرتجزون : 

( غداً نلق الأحبة محمداً وصحبه ). 

قلت : وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه المحبة الصادقة يقوله : « من 
أشد أمتى لي حباً ناس يكونون بعدى يود أحدهم لو رآتى بأهله وماله )(؛). 
العلامة الخامسة : تعظيمه وتوقيره يله عند ذكرهه وإظهار الخشوع والإنكسار 
عند سماع اسمه. فقد كان أصحاب النبي عله بعده لا يذكروئه الا خشعواء 
وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة وشوقآ إليه» ومنهم من يفعله 
تهيّباً وتوقيراً . 

العلامة السادسة: محبة من أحب النبي مَِلْثَهِ ومن هى بسببه من آل بيته 
وصحابته من المهاجرين والأنصار,وعداوة من عاداهم وبغضضن من أبغضهم 
وسيهمء فإن من أحب شيئآً أحب من يحبء وقد قال عَلِتَم في الحسن(0) 


.*"١ سسورة آل عمران آية‎ )١ 

؟”) سورة الحشر آية 9. 

'') رواه أحمد ؟1/ 158+ 'لا, والنسائي في كتاب السهو باب الامر بالصلاة على النبي 2َلِك */ 
٠ه‏ برقم : 1197 211917 وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. انظر صحيح الجامع ه/ 8١5‏ 
برقم : 5774, 517186. 

؛) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة ذعيمها باب فيمن يود رؤية النبي َه 4/ 1١1١8‏ برقم : 
ا 

) هو سبط رسول الله نه وريحانته وشبيههء أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سيد شباب 
أهل الجنةء ولد سنة ثلاث للهجرة فعقٌّ عنه جده يوم سابعه وسماهء حفظ عن جده وأبيه وأمه 
أحاديث2 ولي الخلافة بعد مقتل أبيه نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءه من خراسان 


رقمهه) 


والحسين١١) ١‏ اللهم إني أحبهما فأحبهما "("). وقال : ' الله الله قي أصحابي 
لا تتخذوهم غرضاً بعديء فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فبيغضي 
أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذانىء» ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك 
أن يأخذه “(")» وقال أيضا : ” آية الايمان حب الأنصارء وآية التفاق بغض 
الأنصار )(4). ٠‏ 

العلامة السابعة : بغض من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاد اه َلثم ومجانبة 
من خالف سنته وابتدع فى دينه واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. قال تعالى : 
إلا تجد قومآ يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولتك كتب في 


(3 


(3 


(0 


والحجاز واليمن وغير ذلك. ثم سار إليه معاوية من الشام وسار هو إليهء فلما تقاربا كره 
القتال» فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم الامر إليه على أن يجعل الامر إليه بعده وشروط 
أخرى» فأجابه معاوية فظهرت المعجزة النبوية فيه وهي قوله عه « إن ابني هذا سيد ولعل الله 
يصلح به بين فنتين عظمتين من المسلمين » رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
الحسن والحسين رضي الله عنهما ١١5 -١١8/19‏ يرقم : 45/ا5, وأحمد ه/84, 44, 45: امء 
وقد سمي هذا العام عام الجماعة, وذلك سنة ( 4١‏ ه )» ثم رجع الحسن إلى المدينة وتوفي بها 
سنة ( 44+ وقيل : ٠50ء‏ وقيل : ١ه‏ ه ). انظر ‏ أسس الغابة 24/7 وسير أعلام النبلاء 
٠/ه14ء‏ والإصابة 771/1. 

هو سبط رسول الله ينه وريحانته وشبيههء أبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب. سيد 
شباب أهل الجنة. ولد سنة أربع للهجرة فسماه النبي مله ٠‏ كانت إقامته بالمدينة إلى أن خرج 
مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه معارك الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج» وبقي معه إلى أن قتل, 
ثم مع أخيه الحسن إلى أن سلّم الامر إلى معاوية وتحولا معاً إلى المدينةء وبقي بها إلى أن 
مات معاوية فخرج إلى مكة ثم أنته كتب أهل العراق بأنهم بايعوه, فأرسل مسلم بن عقيل ليأخذ 
له البيعةء فبايعه آلاف الناس ثم نكث كثير منهم وقد قتل مسلماً والي الكوفة عبيد الله بن زياد ثم 
لما أتى الحسين ومن معه جهز له عبيدالله جيشاً كبيراً فقتلوه ومن معه من أولاده وأصحابه إلا 
علي بن الحسين ( زين العابدين ) الذي كان مريضاً آنذاك. وأخذ رأس الحسين إلى عبيدالله 
فارسله إلى يزيد ومن بقي من أهله فأدخلهم في عياله ثم أرسلهم إلى المدينة وكانت تلك الواقعة 
سنة ( 5١‏ ه ). انظر أسد الغابة 8/1١ء‏ وسير أعلام النبلاء ١180/7‏ والإصابة .881/١‏ 

رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين ه/ 51١‏ يرقم : .88١‏ وقال هذا 
رواه أحمد 4/ 28 ه/ 2.05 لاهء والترمذي في كتاب المناقب باب فضل من بايع تحت الشجرة 
ه/ 657" برقم : ١877‏ وقال هذا حديث غريب. 

رواه البخاري في كتاب الايمان باب علامة الايمان حب الانصار 8١ /١‏ برقم : 217 ومسلم في 
كتاب الايمان» باب الدليل على أن حب الأنصار من الايمان /١‏ 66 يرقم : 5/ا. 


ثكم 


قلوبهم الإيمان .)1١(4‏ وهؤلاء أصحابه ميتم رضي الله عنهم قد قتلوا آباءهم 
و أبناءهم في مرضاته. 
العلامة الثامنة : محبة القرآن الذي جاء به مَدِثْم وهدى واهتدى وتخلق به حتى 
كان خلقه القرآن» وحب القرآن يعني تلاوته وتفهمه والاهتداء بهء وكذلك حب 
السنة العطهرة والوقوف: عند خدورها: قال آين مسفون رضي اللاعنه: زن 
يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله )() 
» وقال سهل بن عبد الله : ( علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب 
النبي مِلِِهِه وعلامة حب النبي مِلِقَةِ حب السنة ٠‏ وعلامة حب السنة حب الآخرة: 
وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا أن لا يدّخر منها إلا زاراً 
وبُلْغة إلى الآخرة )("). 
العلامة التاسعة: الشفقة على أمة محمد يَلَِمٍ والنصح لهم والسعي في 
مصالحهم ورفع المضار عنهم؛ كما كان النبي يليه بالمؤمنين رؤوفآً رحيما. 
العلامة العاشرة : النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهى واجبة 
لقوله عِلِمِ : * إن الدين النصيحة: إن الدين النصيحة: إن الدين النصيحة, 
قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "؛). 
هذه علامات محبة الرسول عِقِق التي ذكرها القاضي عياض وهناك علامات 
أخرى لا يتسع المقام لذكرها(ه». 
ل - نماذج مما ورد عن السلف والأئمة في محبتهم للرسول عَيِث يلل وشوقهم 
إليه : 
لقد كان سلف هذه الأمة من الصحابة و التابعين وتابعيهم بإحسان أشد الناس 
حياً لرسول الله عله وتمسكاً بسنته» و أكثرهم شوقاً إلى لقائهء وموافقتهم 
وأقوالهم في هذا المقام لا يبلغها الحصرء وقد ذكر القاضي أبى الفضل طرفاً 


من ذلك(5): وهأنذا أسوق ما تيسّر منه. 


)١‏ سورة المجادلة آية ؟177. 

') ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 41- 41, والقاضي عياض أيضاً .18/1١‏ 

"') الشفا ؟/ 18. 

؟) رواه مسلم في كتاب الايمان باب بيان أن الدين النصيحة /١‏ 4 برقم : 00ء أبو داود في كتاب 
الدب باب في النصيحة ه/ "7 برقم : 4444. 

) انظر رسالتي الماجستير ( محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة ) ص -4١7‏ 4050, يسر الله 
طباعتها فقد استوفيت هذا الموضوع حقهء ورغبة مني في عدم التكرار اقتصرت على ما ذكره 
القاضي عياض ههنا بدون أن أزيد عليه إلا بعض الاحاديث. 

.14 -1١ انظر الشفا ؟/‎ )١ 


(53ه) 


- فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي مَلتهِ : ( لأنت يا 
عن غيره من الصحابة. 

- وقال عمرو بن العاص١(')‏ رضى الله عنه ( ما كان أحد أحب إلىّ من رسول 
الله ميتم )00). ٠‏ 

- وكان خالد بن معدان(؛) رحمه الله - فيما ترويه عنه ابنته - لا يأوي إلى 
فراش إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله يِه وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصار يسميهم ويقول : ( هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبيء طال شوقي 
إليهم؛ فعجل ربّ قبضي إليك ) حتى يغلبه النوم(0). 
البارد على الظمأ )(5). 


.005” تقدم تخريجه ص‎ )١ 

؟) هو الصحابي الجليل» أبو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل السهمي داهية قريش ورجل العالم» 
يضرب به المثل في الفطنة والذكاء والحزمء هاجر إلى رسول الله يِه إلى المدينة مسلماً في 
أوائل سنة ثمان مرافقاً لخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة» ففرح عَيِلهُ بهم كذيراًء أمره مَلِتَهِ على 
بعض الجيش وجهزه للغزو وولاه عمر بن الخطاب إمرة مصر وهو الذي افتتحها وأبقاه عثمان 
قليلاً ثم عزلهء فبقي بدون إمرة إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاوية فكان في صف معاوية فولاه 
مصر سنة ( 78 ه ) إلى أن توفي سنة ( 47 ه على الصحيح ). انظر أسد الغابة 4/ ١١6‏ 
وسير أعلام النبلاء / 054ء والإصابة */ 7,. 

“') الشفا ؟/ .7١‏ 

4) هو التابعي الجليلء أبو عبدالله خالد بن معدان بن أبي كرب الكلائي الحمصيء الإمام شيخ الشام» 
كان ثقة عابداً إماماً في الفقه والزهدء أدرك سبعين صحابياً وكان يرسل كثيراً توفي سنة 
٠١ (‏ ه ). انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص ١١١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ +له, 
وتقريب التهذيب /١‏ 7517 . 

) أخرجه أبو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء ه/ ١٠ء‏ وذكره القاضي عياض في الشفا "/ 
لق والذهبي في سير أعلام النيلاء 4/ وظلاه. 

)١‏ الشفا ؟/ ؟7. 

)2 هو 00 الجليل» زب يد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد الانصاري الخزرجي» شهد بدراً وأحداً ,2 
أرسله النبي 2 كيب ينغن وخيرهسا إنن خفن هذا جاة؛ خظر إمنير تتفيون من بين قن 
الدين ويقرؤهم القرآن فخرجواء فلما كانوا بالرجيع أنتهم قبيلة هذيل فقاتلوهم فأسروا بعضهم 
ومنهم زيدء فاشتراه صفوان بن أمية ليقتكه بأبيه الذي قتله ببدر فأمر به مولى له فخرج به إلى 
التنعيم فضرب عنقهء وقد سأله أبو سفيان عند قتله ما سأله. وكان ذلك سنة ( ”" ه ). انظر 


(57ه) 


سفيان بن حرب١١)‏ : أنشدك الله يا زيدء أتحب محمداً الآن عندنا مكانك يضرب 
عنقه وأنت جالس فى أهلك ؟ فقال زيد : ( والله ما أحب أن محمداً الآن فى 
مكانه الذي هى فيه تصيبه شوكة و أنا جالس في أهلي ) فقال أبى سقيان : ما 
وأوذامن العائن أحراتيكن: أخدا كس امات محم معدا( . 

- وجاء في السيرة النبوية(؟) أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها 
وزوجها يوم أحد مع رسول الله مَلِتَهِ فقالت: ما فعل رسول الله مَِكمٍ ؟! قالوا : 
خيراً هو بحمد الله كما تحبين» فقالت أرنيه حتى أنظر إليه؛ فلما رأته قالت : كل 
مصيبة بعدك جلل(؛). 

- وخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة يحرس الناسء فر أى مصباحاً 
في بيت» وإذا عجوز تنقش صوفاآً وتقول : 

على محمد صلاة الأبرازن ‏ صلى عليه الطيبون الأخياز 

قد كنت قواما بكاً بالأسحاز2 ليت شعري والمنايا أطوان 

هل تجمعنى وحبيبي الدار 
تعني النبي مِلِتِهِ فجلس عمر يبكي. وفي الحكاية طول(2). نسأل الله أن 


أسد الغابة ؟/ 9؟1. والإصابة /١‏ 148ه. 

)١‏ هو صخر بن حرب بن أميةء رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندقء تداركه الله بالإسلام يوم 
فتح مكة فأسلم شبه مكره خائفء ثم بعد آيام حسن إسلامهء كان من دهاة العرب ومن أهل الرآي 
والشرف فيهمء شهد مع النبي َه حذيناً وقتال الطائف فقلعت إحدى عينيه وقلعت الاخرى يوم 
اليرموك» تزوج النبي 2ه ابنته أم حبيبة قبل أن يسلمء ٠»‏ توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ( 87 
ه ): وقيل بعدها وله نحو تسعين سنة. انظر الإصابة 7/ 7لا١اء‏ وسير أعلام الذبلاء 17/ .3١6‏ 

؟) ذكره ابن الاثير في أسد الغابة 1/ ١57٠‏ وابن هشام في السيرة النبوية 7/ 397 . 

( انظر السيرة النبوية لابن هشام "/ 15. 

بق الجثل : بالتحريك هو العظيم والصغير » القاموس المحيط ص 21١7514‏ والمراد به ههنا الصغير . 

ه) الشفا ؟/ ؟57- "3. 


(*وده) 


المطلب الرابع : وجوب تعظيم أمره وتوقيره وبره مَل : 

إن تعظيم أمر رسول الله مَلِتَمِ وتوقيره وبِرّه وطاعته حي وميتآً وعدم تقديم 
قول أحد أو رأيه على سنتهء من أعظم الواجبات على المؤمنين ومن أعظم 
حقوقه مَلِكَمٍ عليهمء لأنه الرحمة المهداة والقدوة لمن أراد النجاة والسعادة 
في الدينا والآخرة. ولقد جاء الأمر للمؤمنين بهذا كله في الكتاب العزيزء 
فعمل به المحبون الصادقون أصحاب رسول الله مَلِيَهِ ومن تبعهم بإحسان. 

وقد اهتم القاضي أبو الفضل رحمه الله بهذا الموضوع اهتمامآً بالغاً 
فأفرده بياب خاصء ضمّنه عدّة فصول سماه ( الباب الثالث من تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه عله »١6‏ وقد استدل على هذا الأمر بنصوص الكتاب 
الكريم و أقوال وأمثلة عن السلف الصالح رحمهم اللهء وإليك ذلك باختصار : 

أ - بعض الأدلة على وجوب تعظيمه عَِِلَهِ وتوقيره : 

استدل القاضي عياض 'رحمه الله على وجوب تعظيم أمر النبي مَلِلَّمِ وتوقيره 
بعدة نصوص من القرآن الكريم وهي : 

- قوله تعالى : ( إنا أرسلناك شاهدآ ومبشرآ ونذيرآ لنؤمنوا بالله 
ورسوله وتعرّروه وتوقروه 2(4). 

- وقوله سبحانه : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم * يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولتك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 004). 

- وقوله عز وجل : 9 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


بعضاً 4( ). 
- وقوله سبحانه : (١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا 004). 


فقد أوجب عز وجل في الآية الأولى الإيمان به يَلِتَمِ وتعزيره وتوقيره و ألزم 
إكرامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( تعزروه ) ( تجلوه وتعظموه » وقيل 


.59 -74 انظر المرجع السابق ؟!/‎ )١ 
.5 -4 سورة الفتح آية‎ )" 

آله سورة الحجرات الآيات من -١‏ "7. 
4) سورة النور آية 57. 

0) سورة البقرة آية .١٠١5‏ 


(55ه) 


تنصرونه وقيل : تعينونه» ( وتوقروه ) التوقير هو الاإحترام والإجلال والإعظام 
والتفخيم١١).‏ 

وفي الآيات الثلاث المذكورة من سورة الحجراتء يؤدب الله عز وجل بها 
عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول مَلِكمِ من التوقير والإحترام والتبجيل 
والإعظام. ففى الآبة الأولى ينهى الله سبحانه المؤمنين عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله بالقول و الفعل أو الإسراع في الحكم بالأشياء بين يديه أي قبله» بل 
الواحت علذية :أن يكودو1. تعا لغافن حميع ا لأدون» فاخ مصوا اهز نون نات 
ورسوله من شر ائع الدينء ولا يفتاتوا بشئ من أمر دينهم إلا بأمره» ولا يسبقوه. 
فإن ذلك من سوء الأدب معه؛ ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك فقال : 9 واتقوا الله 
إن الله سميع عليم 4 أي اتقوا الله في التقدم بين يديه وإهمال حقه وتضييع 
حرمته ومخالفة أمرهء فإنه سبحانه سميع لأقو الكم عليم بنيّاتكم. 

وفي الآية الثانية : ينهى الله عباده عن رفع الصوت فوق صوت نبيه مَلَِه 
والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته أو أن يسابقوه بالكلام 
ويغلظوا له بالخطاب» بل الواجب عليهم أن يقفخموه ويبحّلوه» وقد حذرهم من 
مخالفة ذلك بقوله ( أن تحبط أعمالكم # أي لثلا تحبط حسناتكم أو مخافة أن 
تحبط حسناتكم: ثم ندب تعالى إلى خفض الصوت عنده مَلِثَمٍ وحث على ذلك و أرشد 
إليه ورعغب فيه بقوله ١‏ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولتك 
الذين امتحن الله قلويهم للتقوى #أي اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب 
بالنار فيخرج خالصه؛ وجعلها أهلا ومحلد ١‏ لهم مغفرة وأجر عظيم #(20). 

وقد ورد في نزول هذه الآية أكثر من سيبء فقيل : نزلت في محاورة كانت بين 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله حتى ارتفعت 
أصواتهماء فقد روى البخاري رحمه الله فى صحيحه بسنده عن ابن أبي 
مليكة(؟) قال : ( كاد الخيّران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يهلكاء رفعا 
أصواتهما عند النبي َيِه حيث قدم عليه ركب بني تميم فأشار أبو بكر بالأقرع 


.١80 /4 انظر الشفا 7/ ه". وتفسير البغوي 4/ ١15:ء وتفسير ابن كثير‎ )١ 

( انظر الشفا ؟/ ه- 5"ء وتفسير البغوي 4/ .5٠١ -٠١8‏ وابن كثير 4/ ه١5-‏ /ا١7.‏ 

') هو الإمام الحجة الحافظ القاضي الأصوليء أبو بكر وأبو محمد عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
التيمي المكيء أحد كبار التابعين كان عالماً فقيهاً ولي القضاء والأذان لابن الزبير رضي الله عنهما 
أدرك ثمانين من أصحاب النبي مله توفي سنة ( ١١0‏ ه ) . انظر مشاهير علماء الامصار ص 
47- 28 وسير أعلام النبلاء 5ه/ 88ء وتقريب التهذيب .51١ /١‏ 


(مكهة) 


ول ابض مان اللي ع تماش وشا عمو يرجل اخ تعفن الو بكر لغ نما 
أردت إلا خلافي» قال : ما أردت خلافكء فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله 
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )؛ فما كان عمر 
يسمع رسول الله طَلِثَمٍ بعد هذه الآية حتى يستفهمه )(1). 

وقيل : نزلت في ثابت بن قيس(2) بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي عَلِثْهِ 
في مفاخرة بني تميمء وكان في أذنيه صمم: وكان يرفع صوته. فلما فلما نزلت هذه الآية 
( يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اا 
في منزله وخشي أن يكون حبط عمله؛ فافتقده النبي مَلِتَهِء فقال رجل : أنا نا ١‏ 
لك علمه: فأتاه فوجده جالساً فى بيته منكساً ر أسه. فقال : ما شأنك ؟ فقال : شر» 
كان يرفع صوته فوق صوت النبي َلثم فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى 
الرجل النبي مَلِتَمٍ فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال له النبي عَلِتمْ ' إذهب إليه 
فقل إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة "ا؛). 

وقيل : نزل قوله تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ... ) إلى 
قوله ( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور 
رحيم # (0) في وفد بني تميم الذين أتوا النبي َلثم فنادوه يا محمد أخرج 
إليناء فذمّهم الله بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون» وقيل : نزلت في غيرهم 
نادوه ملم باسمه(1). 
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)١‏ هذا لقبه لقرع كان في رأسه. واسمه فراس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعيء وفد 
على النبي َيِه وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف, وهو من المؤلفة قلوبهم, وقد حسن إسلامه, 
وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام ٠‏ وشهد مع خالد بن الوليد فتح العراق والأنبارء واستعمله 
عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزان هو والجيش وذلك في زمن عثمان 
٠‏ وقد قتل في اليرموك في عشرة من بنيه. انظر أسس الغابة /١‏ ١٠ء‏ والإصابة /١‏ 1لا. 

؟) رواه البخاري في كتاب التفسير باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4/ 454 برقم : 
6 وانظر أيضاً تفسير البغوي 4/ 4١75ء‏ وتفسير ابن كثير 4/ .7١5‏ 

'؟) هو الصحابي الجليل أبو محمدء ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي:» كان خطيب 
الانصار وخطيب النبي يِه شهد أحداً وما بعدها وقد بشره النبي مَلِلَهُ بالجنة» كان صيتاً 
فخاف على نفسه أن يكون حبط عملهء استشهد يوم اليمامة في محاربة مسيلمة الكذّاب» وذلك في 
خلافة أبي بكر ونفذت وصيته بمنام رآه أحد المسلمين. انظر أسس الغابة :1595/١‏ والاصابة 
ا/لاوا. 

؟) رواه البخاري في كتاب التفسير باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 5/ 455» برقم : 
5 ,و وانظر الشفا 7/ 75ء وتفسير البغوي 4/ .5١94‏ وتفسير ابن كثير 4/ .7١5‏ 

5) سورة الحجرات من آية ؟7- ه 

.105 /4 5؟. وتفسير ابن كثير 4/ 7١٠ء وفتح الباري‎ /١ الشفا‎ )1١ 


(ككم) 


والذى يظهر - والله أعلم - أنه لا تعارض بين هذه الروايات أو الأسبابء 
لأنه لا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمهاء فإن الذى يتعلق بقصة الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما في تخالفهما في التأمير هو أول السورة وهو قوله 
تعالى : ١‏ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4: ولكن لما اتصل بها قوله ١‏ لا 
ترقعوا أصواتكم 4 تمسّك عمر منها بخفض صوته وجقاة الأعراب الذين نزلت 
فيهم 9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 هم من بني تميم؛ ولعل الإمام 
البخاري رحمه الله استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب قصة الشيخين؛ 
ثم عقب ذلك كله بترجمة باب قوله تعالى ( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيراً لهم 4 إشارة الى قصة جفاة الأعراب من بتي تميم؛ لكنه لم يذكر في 
الترجمة حديثاء وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع في 
المفاخرة بين بنى تميم(١).‏ 

قال الافام ابن كثين رحمة الله (اروننا عن عمن ين الخطاك رضي لذ عه 
أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي مَلِثْهٍ قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : 
أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائفء فقال : لو 
كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضريآء وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند 
قبره مِلِثَمِ كما يكره في حياته عليه الصلاة و السلام؛ لأنه محترم حياً وفي قبره 
مَلقٍَ دائمآ )50). 

وفي قوله تعالى : (١‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً 4 () ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يخاطبوا رسول الله مَلِتِمٍ كما 
يخاطبون أنفسهمء كما كان بعض الأعر اب يقول له يا محمدء أو يا أبا القاسم 
أو يا ابن عبد الله فأمرهم عز وجل أن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله في 
لين وتواضع إعظامآ له مِلِقَهِ وتشريفا وتفخيما وتبجيلاء هكذا قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم» وفي رواية عن ابن عباس والحسن البصري: 
( احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطموه فإن دعاءه موجب لنزول البلاء 
بكم ليس كدعاء غيره )(4). 

والرأى الأول - كما قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - هو الظاهر من 


.455 /9 انظر فتح الياري‎ )١ 

؟) تفسير ابن كثير 4/ ا١7.‏ 

') سورة النور آية 519. 

4) انظر الشفا ؟/ ه؟- 5, وتفسير البغوي “/ 09", وتفسير ابن كثير 7/ 9:5 3017 


(لاكهة) 


السياقء وهو كقوله تعالى ١‏ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 2.1١١4‏ 
وقوله : لإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون # (0"). فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي عَلِتَمِ والكلام معه 
وعندهء كما أمروا بتقديم الصدقة قيل مناجاته(”). 

وفي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا 4 ينهى الله عز وجل المؤمنين أن بقولوا راعناء وهي لغة كانت في 
الأنصار يقولونها للرسول َيِه فنهوا عن قولها تعظيما للنبي مَل وتبجيلاً له. لآن 
معناها راعنا من المراعاةه أى أرعنا سمعك ترعكء فنهوا عن قولها إن 
مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم؛ بل حقه أن يراعى على كل حالء وقيل : 
كانت اليهود تعرّض بهذه الكلمة ( راعنا ) المأخوزة من الرعونة: وهى الحمق 
للنبي ميتو ٠‏ فكانوا يقولون يا محمد راعنا يُورَون بذلك ويقصدون يا أحمق 
ويضحكون فيما بينهم؛ فأنزل الله هذه الآية لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى 
شتم النبي يَلِتَهء ونهى المؤمنين أن يتشبهوا بهم في القول أو الفعل(؛). 
فهذه الكلمة ( راعنا ) كره الله أن تقال لنبيه يَلِتَهِ ونهى المؤمنين عنها. 

ب - عادة الصحابة رضي الله عنهم في توقير وإجلال النبي عَيْنَ : 

لقدد كان" الضحابة رضني. الله أغتهم اشنه الباس تعظيما وترقيرا ‏ وإغعلاة 
لرسول الله مقو وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين امتلات قلوبهم بحبه وا فتدوه 
بأرواحهم و أهليهم وأوطاتهم وأموالهمء والحق أن تتبع حالهم وعادتهم في 
هذا الأمر أو الإحاطة به لمن العسير جدآء لذا سأقتصر على ذكر نماذج من 
ذلك مما ذكره القاضي عياض عنهم. 

- فقد روى بسنده إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثاً طويلاً وفيه يقول 
عمرو ( وما كان أحد أحب إليّ من رسول الله مَيِتَمِ ولا أجل في عيني منه؛ وما 
كنت أطيق أن أملا عينى منه إجلالاًء ولثن سألت أن أصفه ما أطقتء لأنى لم 
أكن أملأ عيني منه  .00()‏ 1 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله مَلِتَم يخرج على أصحايه 


.١١4 سورة البقرة آية‎ )١ 

؟) سورة الحجرات آية ١‏ . 

”") تفسير ابن كثير 7/ 701. 

؟) انظر الشفا ؟/ لاء وتفسير البغوي .٠١7 /١‏ وتفسير ابن كثير .١595 -١148 /١‏ 
©) الشفا 58/7. 


(58ه) 


من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم 
بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظر ان إليه وينظر إليهما ويبتسمان له 
ويبتسم لهما١١).‏ وعنه رضي الله عنه قال : ( لقد رأيت رسول الله ظَيِثَمٍ والحلاق 
يحلقه و أطاف يه أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم .)١()‏ 

- وعن أسامة بن شريك(؟) رضي الله عنه قال : أتيت النبي طَلِتهِ وأصحابه 
حوله كأنما على رؤوسهم الطير - وفي حديث صفته - يقول : وإذا تكلم أطرق 
جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير(؟). 

- وقال عروة بن مسعود رضي الله عنه حين وجهته قريش إلى رسول الله مَلِت 
زمن الحديبية ور أى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه وكادوا يقتتلون» ولا يبصق بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا طقوها بأكقهم 
فدلكوا بها وجوههم و أجسادهم.؛ ولا تسقط من شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم 
بأمر ابتدروا أمرهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحدون النظر اليه 
تعظيماً له» فلما رجع إلى قريش قال : يا معشر قريش إني حجئت كسرى في ملكه 
وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه؛ وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل 
محمد في أصحابه - وفي رواية - إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
محمداً أصحابه وقد رأيت قوماً لا يسلمونه أيد](6). 

- ومن هذا أيضاً لما أذنت قريش لعثمان بن عفان رضي الله عنه في 
الطواف بالبيت حين وجَهه النبي مِلِثَمْ إليهم في عمرة القضاء ليفاوضهم فرفض 
وقال ١:‏ ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يي )01. 


)١‏ رواه الإمام أحمد في كتاب الفضائل باب فضائل أبي بكر الصديق 5١١ /١‏ برقم : 174 بإستان 
حسن . 

') رواه مسلم وقد تقدم ص ).> . 

') هو أسامة بن شريك بن ثعلبة بن سعد الكوفي صحابي تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على 
الصحيحء له بعض الأحاديث في السنن وعند أحمد. انظر الاستيعاب ,“5/١‏ وأسس الغابة 
1١‏ والاصابة .55/١‏ 

0 رواه أبو داود في كتاب الطب باب ( ١11/4 ) ١‏ برقم : ه280 وابن ماجة في كتاب الطب باب 
١١١/56)01١(‏ برقم : 27475 والترمذي في كتاب الطب ياب ( "؟ ) 94/4" يرقم : 27١78‏ 
وأحمد 2107/7 وحديث صفته في الشمائل للترمذي. انظر مختصره للألباني ص ١5‏ برقم : 25 
وابن سعد 47١4/١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 8١19//7‏ يرقم : 56ه. 

0) تقدم ص ©.> ٠‏ وتقدم التعريف بعروة أيضاً . 

1) أخرجه أحمد في المسد 74/4- 2706 وانظر الشفا 7/ ١4‏ والسيرة النبوية لابن هشام /٠‏ 
0 


(قدمه) 


- وقال المغيرة بن شعبة(١)‏ رضي الله عنه ( كان كم رسول الله يي 
يقرعون بابه بالأظافر )(5). 
- وقال البراء ين عازب(؟) رضي 0000 أسأل رسول الله 
ِلِتَمِ عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته )(4). 
٠‏ ج - نماذج من عادة السلف في تعظيم النبي مَلِلَهِ بعد موته وسيرتهم 
في تعظيم رواية حديثه وسنته : 
١‏ - نماذج من عادة السلف في تعظيمهم وتوقيرهم للنبي عله 
موته : 
إن تعظيم رسول الله مَلِتَمِ وتوقيره ليس مقتصراً على حياته فقطء بل هو واجب 
على كل مؤمن حتى بعد موته. يقول القاضي عياض رحمه الله ( إعلم أن حرمة 
النبي ميث بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته؛ وذلك عند ذكره 
2 وذكر حديثه وسنته» وسماع اسمه وسيرته» ومعاملة آله وعترته» وتعظيم أهل 
بيته وصحايتهء وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح و أتثمتنا الماضين - رضى الله 
عنهم - )(20). ١‏ 
قال مالك رحمه الله وقد سثل عن أيوب السختياني(1) فقال : ( ما حدثتكم عن 


)١‏ هو الصحابي الجليلء أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثققيء من كبار الصحابة» أسلم 
عام الخندق وشهد الحديبية وبيعة الرضوان: كان موصوفاً بالدهاء . شهد اليمامة وفتوح الشمام 
واليرموك وذهبت عينه بها والقادسية وغيرهاء وقد ولآه عمر على البصرة ثم الكوفة فلم يزل عليها 
حتى قتل عمر فأقره عثمان ثم عزلهء ثم استعمله معاوية على الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات 
سنة ( 0ه ه ) على الصحيح . انظر أسد الغابة 5/14٠4ء.‏ وسير أعلام النيلاء ,5١/7‏ والإصابة 
ا 

”) أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص 15١ء‏ وانظر الشفا 10/17 . 

') هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الاوسيء صحابي ابن صحابيء استصغره 
النبي عَِنّهُ يوم بدر وقد شهد مع النبي يه خمسة عشر غزوة وروى أحاديث كثيرة» وهو الذي 
فتح الري سنة ( 54 ه ) وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين والنهروان» توفي سنة 
( 'الا ه ) عن يضع وثمانين سنة. انظر مشاهير علماء الأمصار ص 45: وأسد الغابة /١‏ 
”/ااء والإصابة 21١45 /١‏ 

؟) الشفا ”/ 4٠١‏ 

.1٠١ /7 الشفا‎ )© 

ّ( هو الإمام الحاقظ سيد العلماء الثقة الثبتء أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 
البصريء من مشاهير أتباع التابعين وكبار الفقهاء والعبادء ولد عام ( 548 ه ) وقد رأى أنس ين 
مالك ولم يرو عنه اشتهر بالفضل والعلم والنسك والصلابة في السنة والقمع لاهل البدعء توفي 
سنة ( ١١١‏ ه ) وله ( 57 سنة ). انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١16ء‏ وتذكرة الحفاظ 


الك 


أحد إلا وأيوب أفضل منه» حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منهء غير أنه كان 
إذا ذكر النبي صَلِثَمٍ بكى حتى أرحمه؛ قلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي 
يلثم كتبت عنه .)1١()‏ 

وكان مالك إذا ذكر النبي يَيِثُمِ يتغيّر لونه وينحني حتى يصعب ذلك على 
جلسائه فقيل له يومآ في ذلك فقال : ( لو ر أيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون» 
ولقد كنك أرى محمد ين" المتكر19: كان سيد 'القر اع 8 نكاد نساكه عن بحديث 
إلا ويبكي حتى نرحمه(7: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد(؛) وكان كثير الدعابة 
و التيسمء فإذا ذكر عنده النبي مَلِثَم اصفرّء وما رأيته يحدث عن رسول مَيِثْمٍ إلا 
على طهارة: ولقد اختلفت إليه زمانآً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصالء إما 
مصليآ وإما صامتا وإما يقرأ القرآنء ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العلماء 
والعباد الذين يخشون الله(0» ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير(؟) فانا 
ذكر عنده النبي مَْثُمْ بكى حتى لا يبقى في عينيه دموعء؛ ولقد رأيت الزهري وكان 
من أهنأ الناس و أقربهم فإذا ذكر عنده النبي مَلِكَمٍ فكأنه ما عرفك ولا عرفته )7١)‏ 


.١١5/١ وتقريب التهذيب‎ ١ 

.١ا/‎ /5 وسيير أعلام النيلاء‎ :4١ الشفا ؟/‎ )١ 

؟) هو شيخ الإسلامء أبو عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير القرشي التيمي المدني» قال 
عنه الذهبي ( مجمع على ذقته وتقدمه في العلم والعمل ): كان من سادات قريش وعباد أهل 
المدينة وسيد القراء بها من التابعين, حافظاً ثبتأ ولد سنة بضع وثلاثين وتوفي بالمدينة سنة 
١٠١ (‏ ه ) وقد نيف على السبعين. انظر ترجمته في مشاهير علماء الامصار ص 550. وتذكرة 
الحفاظ ١١١0 /١‏ وسير أعلام النبلاء ه/ 7ه. 

") الشفا ؟/ ؟54. وسير أعلام النيلاء ه/ هه" 

4) هو الامام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب 
رضي الله عنهم الذي يقال له الصادقء كان من سادات أهل البيت وعباد التابعين وعلماء أهل 
المدينة ولد سنة ( 8١‏ ه ) ورأى بعض الصحابة منهم أنس بن مالكء توفي سنة ( ١4١‏ ه ). 
انظر ترجمته تاريخ خليقة ص 474: ومشاهير علماء الأمصار ص 2١7!‏ وسير أعلام النيلاء "/ 
هوه؟3. 

©») الشفا ؟/ ؟4. 

)1١‏ هو الامام الرباني الثقة العابدء أبو الحارث عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الاسدي المدني» 
من كبار التابعين مجمع على ذقته كما قال الذهبيء قال أحمد بن حذيل : اشترى عامر بن عبدالله 
نفسه من الله ست مرات. يعني يتصدق كل مرة بديتهء سمع المؤذن وهو يجود بنفسه فقال خذوا 
بيدي فقيل : إنك عليل ( مريض ) فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه فآخذوا بيده فدخل مع الإمام في 
المغرب فركع ركعة فمات سينة ( ١1١‏ ه ). انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١.55‏ وسير أعلام 
النيلاء ه/ 5١1:ء‏ وتقريب التهذيب /١‏ 157. 

1) الشفا ؟/ ؟4. 


(زالاه) 


ولما كثر على مالك الناس قيل له : لو جعلت مستملياً يسمعهم فقال : ( قال الله 
تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي :)3١(4‏ 
وحرمته حيآ وميتآً سواء .)١()‏ 

وكان محمد بن سيرين رحمه الله ربما يضحك فإذ! ذكر عنده حديث النبي 
يله أمرهم بالسكوت وقال ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) ويتأول أنه 
يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه عَلِثُمٍ ما يجب له عند سماع قوله(5). 

قلت : هذه بعض النماذج التي ذكرها القاضي عياض عن السلف رحمهم الله 
في تعظيمهم وإجلالهم لرسول الله ملق بعد مماته. فحريٌ بالمحب الصادق له أن 
لا يقدم على أمره مَلِتَعٍ أو سنته قول أحد أو مذهيه أو هواه. لأن هذا مما 
يناقض ويتنافى مع التعظيم والإجلال له عليه الصلاة والسلام؛ فإن السلف لم 
يكونوا يقتصرون على التعظيم في الظاهر فقط من بكاء وشوق وتغيّر لون وغير 
ذلك عند ذكره مَلِكم أو سماع حديثه أو سنته كما قد يتوهم المتوهمونء بل كانوا 
يعظمونه ظاهر وباطناً ويقتدون به ويمتثلون أمره؛ ولا يقدمون على قوله وسنته 
قول أحد أو مذهبه؛ ومواقفهم و أخبارهم في ذلك لا يبلغها الحصر. 

؟ - ذكر بعض الأمثلة من سيرة السلف في تعظيم رواية حديث 

رسول الله مَلِلَهِ وسنته : 

لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله أشد الناس تعظيما ومهابة لرسول الله 
عَلِتَهِ ولرواية حديثه وسنتهء وكانوا شديدى الحرص على رواية ذلك وتبليغه 
بالنص الحرفي الذي قاله رسول الله يلل وكانوا من شدة ورعهم وتقواهم 
يتخوّفون أشد الخوف من الرواية عنه؛ لعلمهم أن كذبا عليه ليس ككذب على 
غيرهء لذا نجد كثيرا من كبار الصحابة رضي الله عنهم - كالشيخين مثلاً - يقلون 
من الرواية عنه من فرط المهابة والتعظيم لحديثه يَلِتِ» وخوفاً من أن يزيدوا 
حرفاً أو كلمة نسياناً أو سهواً منهمء وكان من يروي حديث أو سنة رسول الله 
تظهر عليه علامات الإجلال و التعظيم و المهابة لحديث وسنة المصطفىء ولقد ذكر 
لنا القاضى عياض رحمه الله نمازج وصوراً مشرفة فى هذا الأمر أذكرها 
باختصار.  ١‏ 


)١‏ سورة الحجرات آية ؟. 
”) الشفا /١‏ 4:. وانظر سير أعلام النيلاء 4/ 51. 
؟) المرجع السابق ؟/ 47- 17. 


(كالاه2) 


فقد روى بسنده إلى عمرى بن ميمون١١)‏ قال: اختلفت إلى ابن مسعود 
- رضي الله عنه - سنة فما سمعته يقول قال رسول الله ملت الا إنه حدث يوماً 
فجرى على لسانه قال رسول الله يِه ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدّر عن 
جبهته ثم قال : هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو دون ذاء أو ما هو قريب من 
ذاء - وفي رواية - فتربد وجهه وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أود اج(" ). 

وقال مالك : جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس 
وحدثه. فقال الرحل : وددت أنك لم تتعنّ» فقال : إني كرهت أن أحدث عن رسول 
الله يك وأنا مضطجع0©). 

وعن ابن سيرين أنه قد يكون يضحكء فإذا ذكر عنده حديث رسول الله يَيْتَه 
خشع:؛ وكان مالك وجعفر بن محمد لا يحدثان بحديث رسول الله مَلِتَم الا وهم على 
وضوء إجلالآ له» وهكذا كان قتادة والليث وغيرهم من السلفه وكان مالك إذا 
حدّث عن رسول الله مَلَِةٍ توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدّثء فسثل عن ذلك فقال : 
إنه حديث رسول الله مَلِش» وكان رحمه الله أيضاً إذا جاءه الناس خرجت إليهم 
الجارية فتقول لهم : يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا 
المسائل خرج إليهم؛ وإن قالوا الحديث دخل مغتسله و اغتسل وتطيّب ولبس 
ثياباً جدداً وتعمم ووضع على ر أسه رداءه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها 
وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله يَلِتَمْ فقيل 
له في ذلكء فقال : إني أحب أن أعظم حديث رسول الله يََِوٍ ولا أحدث به إلا على 
طهارةمتمكناء وكان رحمه الله أيضاً يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو 
مستعجلء وقال أحب أن أفهّم حديث رسول الله يلق وكان رحمه الله لا يكتب 
الحديث إلا وهو طاهرء وهكذا كان الليث وقتادة وغيرهم من السلف١؛).‏ 

د - من مستلزمات وعلامات توقير النبي مَلِلَهِ وبره : 

مستلزمات وعلامات توقير رسول الله يَيِنُمِ كثيرة سأقتصر منها على ما ذكره 


)١‏ هو الامام الحجة الثقة العابدء أبو عبدالله عمرو بن ميمون الاودي المدُحجي الكوفي» أدرك 
الجاهلية وأسلم في الايام النبوية. معدود من كبار التابعين. حدث عن عمر وعلي وابن مسعود 
ومعاذ ابن جيل وأبي هريرة وغيرهمء كان عابداً زاهداً » حج واعتمر مائة مرة وكان إذا ري ذكر 
الله تعالى» توفي سنة ( 6 ه ) وقيل غير ذلك. انظر مشاهير علماء الامصار ص 45»ء والإصابة 
*8:7١١.ء‏ وسير أعلام النيلاء 4/ 1١68‏ 

") الشقا ؟/ 44. 

2( المرجع السابق. 

( المرجع السايق ؟/ 546- 57. 


إفرفقكقف 


القاضي عياض رحمه الله خشية الإطالة وأحب أن أنبه 5 أن هذا الأمر 
داخل في علامات محبته يَلِثَمٍ ولوازمها - و التي سبق الحدث - ولكن نظراً 
لإفراد أبي القضل أكثر من فصل بهذا ل 
و أطلت النفس معه قليلا لأهمية الموضوع. 


: توقير أهل بينه ينه وعشيرته‎ - ١ 

إن مما يدخل في تعظيم رسول الله َلثم وتوقيره» توقير وبرٌ من لهم صلة به من 
أهل وأصحاب وعشيرة مؤمنين» لأن توقيرهم وبرهم من الإيمان» وبغضهم أو 
الإساءة إليهم ضلال وعصيانء وقد نبّه القاضى عياض الى هذا الأمر واستدل 
بكثير من نصوص الكتاب و السنة و أقوال السلف(20.» وإليك ذلك باختصار : 

فقد قال رحمه الله : ( ومن توقيره مَِتَمٍ وبرّهء بِرّ آله وذرياته و أمهات المؤمنين 
أزواجهه» كما حض عليه يَلِيٍَ وسلكه السلف الصالم؛ قال الله تعالى ( إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 4("» وقال : 
+ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 204). 

وعن زيد بن أرقم(؛) رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله َلثم يوم خطيباً 
فحمد الله و أثتى عليه ووعظ وذكر ثم قال : ” أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتيني رسول ربي فأجيبء و أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكو! به - فحث على كتاب الله عز وجل 
ورغب فيه - ثم قال : و أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله فى أهل 
بيتي ؛ ثلاثآء فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس نساؤه 0 

من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة يعدهء قالوا : ومن هم ؟ قال : آل 


)١‏ المرجع السايق ؟/ 87- 7ه. 

؟7) سسورة الأحزاب آية 7 

؟") سورة الأحزاب آية 5. 

4) هو أبو عامر أو أبو عمروء زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي» عاش يتيماً في 
حجر عبدالله بن رواحة, وقد سار معه الى مؤتةء واستصغر يوم أحد ثم شهد مع النبي ييه سبع 
عشتزرة غزوة أولها الخندق وروى أحاديث كثيرة عنهء وهو الذي سمع رأس المنافقين عبدالله د بن أبي 
بن سلول يقول ليخرجن الاعز منها الاذل» فأخبر رسول الله َه فسأل ابن أبي فأتكر ذلك فأنزل الله 
تصديق زيد آيات تتلى» شهد مع علي صفين وهو من خاصة أصحابه سكن الكوفة وتوفي بها سنة 
( أو 8 ه ). انظر أسس الغابة 7/ 25١9‏ وسير أعلام النيلاء /'٠‏ 1"6ء والإصابة /١‏ ؟17ه. 


:اه 


علي وآل جعفر١١)‏ وآل عقيل(1) وآل عباس - رضي الله عنهم -» قيل : كل هؤلاء 
حرم الصدقة بعده ؟ قال : نعم )6. ١‏ 

قلت لقد نبّه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى أنها وإن 
نزلت في نساء النبي ملت خاصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره» 
لكنها تعم غيرهم من آله عليه الصلاة و السلامء وقد ظن قوم أن نساء النبي مَيِلَهِ 
غير داخلات فى آله مستدلين ببعض الأحاديث - وذكر طرف منها - ومنها حديث 
زيدو الذي فيه أن آله مقر من حرم عليه الصدقة» قال ابن كثير : و الذي لايشك 
فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي عَيِتَمٍ د اخلات في قوله تعالى : ١‏ إنما بريد 
الله ليذزهب عنكم الرجس أهل البيت 4(؛) فإن سياق الكلام معهنء ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله ؤ واذكرن ما يتلى في بيونكن من آيات الله والحكمة 0(4) 
٠‏ أي واعملن بما ينزل الله تعالى على رسوله مَلِتَهِ في بيوتكن من الكتاب 
و السنة(3). ش 

ومن الأحاديث التي ذكرها القاضي عياض أيضا قوله مِلَِمٍ ' إني تارك فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فانظرو ا كيف تخلفوني 


)١‏ هو الصحابي الجليل الشهيد الكبير الشأن ذو الجناحين علم المجاهدين ابن عم النبي مَلَْهِ . جعفر 

ابن أبي طالب الهاشمي أخو علي بن أبي طالبء يكبر علياً عشر سذين» أسلم بعد خمسة وعشرين 

رجلاً وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» وكان خطيب المسلمين والمتكلم باسمهم عند النجاشيء هاجر 

الى المدينة من الحيشة فوافى الرسول عَِدهِ والمسلمين وهم على خيبر إثر فتحها ففرح به عَلِله 

كثيراً وقبله بين عينيهء وأقام في المدينة أشهراً ثم أمره النبي عله على جيش غزوة مؤتة 

بالشام» فاستشهد بعد ان أثقلته الجراح وقطعت يداه فحزن النبي مَلِثمْ عليه كثيراً فبشره جبريل 

بأن الله قد أبدله جناحين يطير بهما في الجنة وكان عمره آنذاك بضعاً وثلاثين سنة. انظر أسد 

القابة /١‏ 585ء. وسير أعلام النيلاء .5١5 /١‏ والإصابة /١‏ 4"؟. 

هو ابن عم رسول الله عَنَهُ وأخو علي وجعفر وأكبر إخوانه وآخرهم موتاً ‏ شهد بدرا مشركاً 

فأسره ففداه عمه العباس لفقرهء ثم أتى مسلماً قبل صلح الحديبية وهاجر أول سنة ( م ه ) 

وشهد مؤتة ثم رجع فمرض مدةء وقيل إنه شهد حنيناً وثيت فيها مع النبي ْله » كان سريع 

الجواب المسكت للخصم وأعلم قريش بالنسب وبأيامها ء توفي في خلافة معاوية وقيل : أول خلافة 

يزيد . انظر أسد الغابة '/ ١17“‏ وسير أعلام الخيلاء /١‏ 8١5ء‏ والإصاية ؟/ /1441. 

؟) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبي طالب 4/ 1407 يرقم : 
4,» وأحمد ؟/ 4١1ء‏ 41/ 157ء والدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن ؟/ 
14 يرقم 2 715”. 

4) سورة الأحزاب آية 77 

©) سورة الاحزاب آية 4". 

*) تقسير ابن كثير 9/ 4487- 485. 


(هلاه)» 


.)١(“ فيهما‎ 

وقال مَل * من أهان قريشاً أهانه الله :)١(»‏ وقال عدنين قريشاً 
ولا تَقدَموها »(؟). 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( ارقبوا محمداً فى أهل بيته ) وقال 
أيضا : ( و الذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ملق أحب إليَ من قر ابتي )(4). 
ولما فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه عيد الله رضي الله عنه في ثلاثة 
آلاف» ولأسامة بن زيد(ه) في ثلاثة آلاف وخمسماثة: قال عبد الله لأبيه : لم فضلته 
فوالله ما سبقني الى مشهد ؟ فقال عمر : لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله من 
أبيك» واسامة أحب اليه منك» فآثرت حب رسول الله َم على حبي(6). وروي 
عن عبد الله بن حسن(/)بن الحسن بن علي قال : أتيت عمر بن عبد العزيز في 
حاجة فقال لي : إذا كان لك حاجة فأرسل إليّ أو اكتبه فإني أستحي من الله 
أن يراك على بابي» وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان80) 


)١‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي مله ه/ 51١‏ يرقم : 80/81, وقال 
حديث حسنء وقال الشيخ الالباني حديث صحيح . انظر صحيح الجامع "/ 1١٠5‏ برقم : ه074؟. 

؟) رواه أحمد 2١7١ 214 /١‏ والترمذي في كتاب المناقب باب فضل الانصار وقريش ه/ 501١‏ 
برقم : 51488. وصححه الألباني في صحيح الجامع ه/ "361١‏ برقم : لدلكه. 

2( رواه الطبراني / ٠‏ والبيهقي في معرفة السنن / ٠‏ وهو صحيح كما قال 
الألباني في صحيح الجامع 4/ ١5‏ برقم :د خه؟4- 475506. 

4) رواه مسلم في كتاب اللقطة باب حكم الفئ /4/1١7‏ بشرح النووي. 

5) هو حب رسول الله جَلِنهُ وابن حبه أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ولد في 
الإسلام وتوفي رسول الله ته وله عشرون سنة قيل إنه شهد مؤتةء أمره رسول الله ينه قبل 
موته على جيش عظيم فتوفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه فأنقذه أبو بكر رضي الله عنه, 
كان النبي يِه يأخذه والحسن ويقبلهما ويقول ١‏ اللهم إني أحبهما فأحبهما » رواه البخاري في 
كتاب فضائل الصحابة ياب ( !5 ) !/ ١١8‏ يرقم : 7”0417. وفضائله كثيرة اعتزل الفتنة بعد 
مقتل عثمان الى أن توفي في خلافة معاوية بالجرف بالمدينة سنة ( 4ه ه ). انظر أسس الغابة 
/١‏ 54: وسير أعلام الذيلاء ؟'/ 1145ء والاصاية /١‏ 45. 

5) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب زيد بن حارثة 5/ 2574 وقال هذا حديث حسن 
غريب وابن سعد في الطبقات 4/ 7١‏ 

") هو أبو محمد عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدنيء أمه فاطمة بنت 

الحسين بن علي» كان ثقة جليل القدر من سادات أهل المدينة وعباد أهلها وعلماء بني هاشم, 

توفي بحبس أبي جعفر المنصور في سسنة ( ه4 ه ) وله ( 76 سنة ). انظر مشاهير علماء 

الاأمصار ص ١77‏ وتقريب التهذيب 1/ 1485. 

هو أبو القاسم2ء جعفر بن سليمان بن علي بن حبر الامة عبدالله بن عباس ابن عم أبي جعفر 

المنصور» كان من تبلاء الملوك جوداً ويذلاً وشجاعة وعلماً وجلالة وسؤدداً ولي المدينة ثم مكة 


(0 


(كلاه) 


ونال منه ما نالء وحمل مغشياً عليه ودخل عليه الناس فأقاق» فقال :أشهدكم أنى 
جعلت ضاربي في حلء فسئل بعد ذلك فقال : خفت أن أموت فاألقى النبي مَل 
فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببيء وقيل إن أبا جغفر المنصور 
أقاده من جعفرء فقال : أعوذ بالل والله ما ارتفع منها سوط عن جسمى إلا وقد 
جعلته في حل لقرابته من رسول الله سَلِقو(١). ١‏ 

فهذه بعض النصوص و الآثار الدالة على وجوب توقير أهل بيت النبي عيش 
ولكن يتبغي التنبيه ههنا إلى أن هذا التوقير والإكرام خاص بأهل البيت 
المؤمنين» أما الفجار المجرمون وكذلك المدّعون للانتساب الى العترة 
النبوية وليسو! كذلك - فضلآ عمن ينتسب الى الرسول طلقم بالقرابة ولكنه ليس 
على دينه وملّته - فكل أولئك لا يدخلون في أهل بيته فلا توقير لهم ولا إكرام» 
فقد تيرأ رسول الله َم من عمه أبي لهب وغيره ممن كفر به من أقاربه» وكذا 
تبرأ الصحاية رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ممن لم يؤمن بهذا الدين أو 
عاداه وأهله؛ ولو كان أقرب قريب» أو ادعى الانتساب إلى العترة النبوية» لآن 
دعوى القرابة لرسول الله مِلِثَمِ ومحبة وموالاة ونصرة آل بيته الكرامء أصيحت 
ستاراً يتستر به كثير من الضالين المنحرفين ممن يدعي الإسلام بالإضافة إلى 
غيرهم من أعداء هذا الدينء الذين يريدون القضاء عليه وعلى أتباعه 
الموحدين: وما وجود الرافضة وكثير من الشيعة و الحركات الباطينة المختلفة 
والطرق الصوفية المتنوعة على مرّ العصور إلا خير شاهد على هذا الأمر. 

؟ - توقير صحابته َلثم وموالاتهم والاستغفار لهم : 

من مستلومات وعلامات توقيره َلثم وبرهء توقير أصحابه رضي الله عنهم 
وبِرّهم ومحبتهم ومو الاتهم والاقتداء بهم» وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم 
والإمساك عما شحر بينهم» ومعاداة من عاداهم وعدم ذكر أحد منهم بسوءء بل 
نذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم؛ ونسكت عما وراء ذلك وتلتمس لهم 
العذر فيما جرى بينهم من الفتن وغيرهاء ونحملها على أحسن التأويلات 
والمخارج» بدون طعن بأحد منهم أو تعصب له. 

وقد اعتمد القاضى عياض رحمه الله هذا المنهج واستدل عليه بنصوص 
كثيرة من الكتاب و السنة و أقو ال العلماء وإليك طرفا من ذلك : 


معها ثم عزل فولي البصرة لهارون الرشيد. مات سنة ( ١94‏ ه ) وقيل سسنة ( ١76‏ ه ) وقد 
ترك ثمانين ولداً من صلبه منهم ثلاثة وأربعون ذكراً . انظر الكامل لابن الأثير ه/ 15ه و0 59ه2 
/١‏ 5ه- 119ء وسير أعلام النيلاء 4/ 9؟. 

.ه١‎ -45 /7 انظر الشقا‎ )١ 


(لالاهة) 


- فمن الكتاب العزيز قوله تعالى : + محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعآ سجداً يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما 0(4). 

- وقوله عز وجل : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 2(4). 

- وقوله عز وجل : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت 
الشجرة 04). 

- ومن السنة قوله:عليه الصلاة والسلام : ”لا تسبوا أصحابي فوالذى 
نفسى بيده لى أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه “4). 

- وقوله مِلَِعِ أيضا : ” الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذانيء 
ومن آذ انى فقد آزى الله» ومن آذى الله يبوشك أن يأخذه “(0). 

- وقوله مق : ” آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأتصار 17). 

قال مالك رحمه الله : ( هذا النبي عَلِتَمْ مؤدب الخلق الذى هدانا الله به 
وجعله رحمة للعالمين» يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر 
كالمودع لهم وبذلك أمره الله» وأمر النبي عَلِتمٍ بحبهم وموالاتهم ومعاداة من 
عاد اهم )07 وقال عبد الله بن المبارك : ( خصلتان من كانتا فيه نجا : الصدق 
وحب أصحاب محمد عَلِتَمٍ )(4)» وقال أيوب السختياتي : ( من أحب أصحاب 


.59 سورة الفتح آية‎ )١ 

"') سورة التوية آية .١١١‏ 

') سورة الفتح آية 1١8‏ . 

4) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي مله لو كنت متخذاً خليلاً 1/ ١6‏ 
برقم : +2550 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة 4/ 14519 برقم : 
7 

6 تقدام تخريجه ص .7ه . 

1) تقدم تخريجه ص .5ه . 

»') الشفا ؟/ 5ه. 


6) المرجع السابق ؟/ 64. 


(ثملاه) 


النبي ميته وأحسن الثناء عليهم فقد برئ من النفاق» ومن انتقص أحداً منهم 
في ستتوع كال مخالف اتسنة الشف لمات واكاك أن لانميعن ليل إلى 
السماء حتى يحبهم جميعاً ويكون قلبه سليماً :)١()‏ وقال سهل التستري : ( لم 
يؤمن بالرسول عَلِتَِ من لم يوقر أصحابه ولم يعن أوامره .)١()‏ 

حكم القاضي عياض فيمن سب أصحاب النبي مَلِثَهِ أو انتقصهم 

ذهب القاضى رحمه الله إلى تفسيق ولعن من سب أحداً من أصحاب النبى 
لاه أو انتقصه ورأى أنه لا حظ له في فيء الفسلمين كل ورت ودوسع شري 
فقد قال: ( وسب أحدهم - أي الصحابة - من المعاصى الكبائر»ء ومذهيتا 
مفب الجمهوى أنه لا نقتلة وقال يعكن “المالكية يق قال مالك :3 لا حق فى 
الفيء لمن سب أصحاب النبي مقر لأن الله إنما جعله لمن جاء بعدهم لمن 
يستغفر لهم لا لمن سبهم ) )(5). وقال أيضاً : ( وسب آل بيته مَلِتَهِ وأزواجه 
وصحابته رضى الله عنهم وتنقصهم حرام ملعون فاعله )(4)» وقد اختلف العلماء 
فى هد 1 فمشهون مدهت مالك فى تلك الاجتهاد. والأنب الموحم قال مالك : ( من 
شتم النبي مَل قتلء ومن شتم أصحابه أدبه وقال : من شتم أحداً من أصحاب 
النبي يَلِتَمِ أبا بكر أى عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرى بن العاص» فإن قال : 
كانوا على ضلال وكفر قتلء» وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس ثكل به نكالاً 
شديداً )(0)» وروي عنه : ( من سب أبا بكر جُلد ومن سب عائشة قتلء قيل له : لم ؟ 
قال : من رماها فقد خالف القرآن لأن الله يقول : + يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبداً إن كنتم مؤمنين 5(4) فمن عاد لمثله فقد كفر )(7)» وروي عن بعض أئمة 
المالكية نحو هذا الكلام. وقال مالك أيضاً : ( من غاظه أصحاب محمد مَلِتَمٍ فهو 
كافر. قال الله تعالى :8 ليغيظ بهم الكفار 2(4) .)١5()‏ 

قال الاإمام ابن كثير رحمه الله عقب زكره لهذه الآية: ( ومن هذه الآية 


(١‏ المرجع السايق ؟'/ 5ه. 
؟) المرجع السابق 55/7. 


'') 2 إكمال المعلم 5/5١ء.‏ والشقا ,١٠١/7‏ وانظر تفسير البقوي .77١/4‏ وشرح صحيح مسلم 
16لا ؟. 


4) الشفا ؟/ ,"٠١‏ والصارم المسلول ص 655. 

©) المرجع السايق ؟/ "١٠8‏ والصارم المسلول ص ,"١١‏ 55ه. 
)١‏ سورة النور آية /ا١.‏ 

7) الشفا 04/7. والصارم المسلول ص ,"١١‏ 75ه. 

4) سورة الفتح آية 739 . 

9) تفسير البغوي 4/ لا١٠‏ بنحوهء والشفا ؟/ .7١09‏ 


(قلاه) 


تزع 'الإمام مالك وحم ادال فى روانة فده ع ركفن لذن ينفطون 
الضحابة زهي أل عدهمة قال لأتهم يفيظوتهم ومن غاظه 'المصفابة فهو كافر هذه 
الآنة وؤافقة طائفة من. الغماء على ذلك والإحاديث فى فهل الصحابة :و التهن 
قن العمر سن يساريية عقي شرو كفي كناء الل عليهم ورهاء عدي 411 ١‏ 

قلت : إن سب المسلم العادي فسوق وعصيان كما قال يكت : ٠‏ سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر )١(“‏ فكيف بمن يسب خيار المؤمنين وأفضل الناس بعد 
الأنبياء والمرسلين» وهم أصحاب رسول الله مَلِثَمِ الذين حبهم من حبه لأنهم 
أحباؤه عليه الصلاة والسلام؛ وبغضهم من بغضه؛ ولهذا نهى مِلتَهِ عن سبهم 
فقال : ” لا تسيوا أصحابي فو الذي تقسى بيده لى أنقق أحدكم مثل أحد زهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ©( فلا يجوز امن يوفن بالله واليوم. الآخر أن 
يُخمل على هؤلاء أدنى حقد أو غل أو يتوجه إليهم بسب أو طعنء بل يحبهم كلهم 
ويترضى عليهم ويبغض من يبغضهم. هذا هى منهج أهل السنة و الجماعة فيهم. 
قال الإمام أبى جعفر الطحاوي رحمه الله :( ونحب أصحاب رسول الله مَك ولا 
نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهمء ونيغض من يبغضهم ويغير 
الحق يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخيرء» وحبهم دين وإيمان وإحسانء» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان )(4). فمن سبهم أو انتقصهم فليس من أهل السنة بل/مبتدع 
ضال خبيث: وأما من كقرهم كلهم؛ إلا قليل منهم كفعل الرافضة - قبحهم الله -. 
فلا يشك مسلم في كفره لأنه مكذب للقرآن الذي شهد لهم بالجنة ورضي الله عتهم 
ورضوا عنهه كما شهد لهم رسول الله ملقم بالخيرية و الصلاح في أحاديث كثيرة 
و الحم على :ولك أهل الس و المياعة: 

حكم التفاضل بين الصحابة : 

وذ غلم هذفن ان ديهم السام أن اففل: المحاته تق “الخلفاء 
الراشنون : آبى يكن كد عفر كم عضان .ثم غلى كم.يقية العشرة. المبشرين 
بالحنة قم أهل بد كر اهل بيعة اله ]ان يفيه المواجزين :و الأتضان كو .من 
أسلم من بيعة الرضو ان فمن بعدهم كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة(ه). 

وقد عنم هذ1 "الأمر حن "التصوض: الشرعية العسيمة من الكتاب. السنة 


.73١6 7١4 /4 تفسير ابن كثير‎ )١ 
. ؟) تقدم تخريجه ص هه‎ 
. ؟) تقدم تخريجه ص هلاه‎ 
.14586 ؛) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
.459 -458 المرجع السايق ص‎ )5 


(حمهة) 


وإجناع الابة" الش لجال للتقصيل فيها. 

قال الاق عياض رحمة الله: ( افد أن الفضائل و الفضيل عتم المطماء 
مما لا يدرك بالقياس وإنما مرده على التوقيف »)١(‏ وقال أيضا :( الجمهور على 
التفاضل بين الصحابة؛ لكن ذهبت طائفة إلى أن من مات منهم في حياة النبي 
َلِتَهِ أفضل ممن بقي بعده» وهذا الإطلاق غير مرض ولا مقبول و أفضليتهم حسب 
ترتيبهم في الإمامة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى .)١()‏ ش 

قلت:: يل اتمقن" الاجماع على ذللئة قال الامام تخ صمية عط انل نأا 
تفضيل. آبي يكن كم عمر ثم ,عثمان وعلى. فهك . متفق طبه بين 'علماء ٠‏ الممتلمين 
المشهورين بالإمامة فى العلم و الدين من الصحابة و التابعين وتابعيهم )(”). 

فقال "المافظ ين تحن رحمة- الله 3-4 إن اللمماع-اضقد باخره نين هل 
السنة أن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة )(4). 

المطلب الخامس : وجوب الصلاة والسلام على النبي يَللَهِ وفضيلته : 

أ - معنى الصلاة عليه وحكمها : 

الصلاة والسلام على رسول الله ظلِثَرٍ من أعظم حقوقه على أمته قال الله 
تعالى : 8 إن الله وملاتكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليمآ 0(4): ومعنى الصلاة عليه كما قال ابن عباس وغيره من 
السلف : ( إن الله يرحم النبي و الملائكةٌ يدعون له )» وقال أبى العالية : ( صلاة 
الله على النبي علق ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة الدعاء » وقال 
سفيان. الثورى ؤغيره +( طلاة الله الرحمة وصلاة التلائكة الإستعفار )» وقيل:: 
الضلاة من" الل لمن نون التي صق رحمة وللنبى تشريف وزيابة تكريم[01: 

وأما الصلاة من المؤمنين فهى عبادة مأمورون بها مثابون عليهاء قال 
الحافظ ابن كثير مفسراً الآية السابقة : ( والمقصود من هذه الآية أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه َلثم عنده في الملذ الأعلى بأنه 
يثني عليه عند الملائكة المقربين» و أن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 


." /١ إكمال المعلم‎ )١ 

؟) المرجع السابق. وشرح صحيح مسلم .١58 /١١‏ 
'') مجموع فتاوى شيخ الاإسلام 4/ .475١‏ 

4) فتح الباري 10/ 9"4. 

5) سورة الاحزاب آية 5ه. 


1( الشفا ؟'/ 5١‏ , وتفسير البغوي / 1- 5175ء وتفسير ابن كثير 7/ كدهة. 


رامهة) 


العلوى و السقلى حميعاً .)١١)‏ 

قال القاضي عياض ١:‏ اعلم أن الصلاة على النبي مَلَِمِ فرض على الجملة 
غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحَمْل الأئمة له على الوجوب 
وأجمعوا عليهء وحكى أيو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب 
وادعى فيه الاجماع ولعله فيما زاد على مرةء والواجب منه الذي يسقط به 
الحرج ومَّأتُمٌّ ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب مرغب 
فيه من سنن الإسلام وشعار أهله .)١()‏ 

قلت : قول القاضي إن الواجب الصلاة على النبي عَلِتهِ في العمر مرة 
كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك مندوب مرغب... الخ. هذا قول فيه نظرء قال 
الإمام ابن كثير عنه : هو قول غريب؛ فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات 
كثيرة منها ما هى واجب وذلك كعقب سماع الأذان» وكالصلاة عليه في التشهد 
الأخين على مذهب :جماعة من" العلماء متهم أحمد <والشافسن» وكذلك خم 
الصلاة عليه على الخطيب يوم الجمعة على المنبر ولا تصح الخطبتان إلا بذلك 
لأنها عبادة إلى غير ذلك» ومنها ما هو مستحب كالصلاة عليه عند الدعاء وعند 
دخول المسجد و الخروج منه وغير ذلك(5). 

ب - فضيلة الصلاة والتسليم على النبي عَيْتَهُ وذم تارك ذلك : 

لقد وردت نصوص كثيرة في الحث على الصلاة و السلام على النبي هَيْله 
وبيان فضلها وعظم أجرها وذم تاركهاء وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله كثيراً 
منها وإليك بعضاً من ذلك : 

: بعض النصوص على فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله‎ - ١ 

١‏ - قال عله  :‏ إذا سمعتم النداء فقولوا مثما يقول المؤذن ثم صلّوا 
علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبان الله وأرجى أن أكون أنا هىء 
فمن سأل لى الوسيلة حلت له شفاعتى »؛). 

؟ - وقال يلقم :' إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة “٠ه).‏ 


)١‏ تفسير ابن كثير *#/ 017ه. 

"؟) الشفا ؟/ .5١‏ 

') انظر تفسير ابن كثير «/ 117م- 86١ه.‏ 

4) تقدم تخريجه ص .0.5 

) رواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي جَلِأَهْ 754/1 
برقم : 484 وقال حديث حسنء وأخرجه ابن حبان في صحيحه يرقم : 7949. 


('عمه) 


“" - وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله مَلِكَمِ إذا ذهب ثلث 
الليل قام فقال : ” يا أيها الناس اذكروا الله حجاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
عاء ' المركسيما فيه فال 40100 نا رسترك: اله إل اكد الصلدة علد لك 
أجعل لك من صلاتى ؟ فقال : ' ما شئت ؛ قال : الريع ؟ قال  :‏ ما شئت وإن زدت 
فهو خير »“ قال : الثلث ؟ قال : ' ما شئت وإن زدت فهو خير “ قال : النصف ؟ 
قال : ” ما شئت وإن زدت فهو خير ؛ قال : الثلثين ؟ قال : ” ما شئت وإن زدت فهو 
خير ' قال يا رسول الله : فأجعل صلاتى كلها لك ؟ قال : * إذاً تُكفى ويغفر 
ذنيك .)١(“‏ 

؛ - ومن الأحاديث الواردة في فضل السلام على رسول الله يلثم قوله * ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام "(1). 

ه - وقوله َلك : * إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني من أمتي 
السلام “(5؟). 
على من الصلاة فيه؛. فإن صلاتكم معروضة علئء فقالوا : يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون بليت؛ فقال : إن الله عز وجل حرّم على 
الأرض أحجساد الأنبياء “(1). 

: ذم وإثم من لم يصلّ على النبي عَيْلَه‎ - ١ 

لقد وردت أحاديث كثيرة تذم تارك الصلاة على النبي طلم وتحذر من فعله 
وتبين ما عليه من معصية؛ وإليك طرقاً منها مما أورده أبو الفضل رحمه الله : 


)١‏ رواه الترمذي في صفة القيامة باب ( 7 ) 4/ 544 برقم : 14017. وقال حديث حسن صحيح, 
ورواه المروزي في كتاب قيام الليل - الطبعة الهندية ص .1٠‏ 

؟) رواه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبور 7/ 5ه برقم : ٠١4١‏ بإسناد صحيح كما 
قال النووي في رياض الصالحين ص 207١‏ وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ه/لاد١‏ 
برقم : ه2555 وكذا حسنه الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لرياض الصالحين ص ١٠ه.‏ 

') رواه النساني في كتاب السهو باب السلام على النبي غلم */ 50 يرقم : ١8١١ء‏ وصححه 
الالباني في صحيح الجامع ؟/ 574 برقم : .7117١‏ 

4) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب تقريع أبواب الجمعة /١‏ ه” يرقم : 2٠١47‏ وإسناده 
صحيح كما قال النووي في رياض الصالحين ص 5755ء ورواه أحمد 4/ 8ء والحاكم /١‏ 08ا5, 
وصححه ووافقه الذهبي . 


(مه) 


5 


.)١0 فقد قال مَلِتَمٍ * رغم(١) أنف أمرئ ذكرت عنده فلم يصلّ على‎ - ١ 

.)"(“ وقال مَلِتَمٍ : ” البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي‎ - ١ 

* - وقال يِه : ” أيّما قوم جلسوا مجلساً ثم تفرقوا قبل أن يذكرو! الله 
ويصلوا على النبي يَِلِثَمْ كان عليهم من الله تره(؛) إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 
لهم “0) إلى غير ذلك من الأحاديث. 
خصوصياته التى أكرمه الله بهاء وقد استدل لهذا بالنصوص الآنفة الذكر(ة). 
قلت : وهو الحق والصواب. 

اتفق العلماء على جواز الصلاة والسلام على الأنبياء عليهم السلام وعلى 
غيرهم إذا كانوا تبعآ لذلك - بمعنى إذا ذكروا معهم - وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما منع ذلك» لكن لا يصح عنه كما قال القاضى عياض(١).‏ 

أما الصلاة على غير الأنبياءء فقد اختلف العلماء فى ذلكء فذهب جماعة 
منهم إلى جواز ذلك» ولكن جمهور العلماء والمحققين - ومتهم القاضي 
عياض -(8) قالوا لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة» لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء اذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا يقال مثلا أبو بكر مَلِتَمٍ ولا علي 
مَئِتَمِ وإن كان المعنى صحيحاء وما احتج به الفريق الأول على جواز ذلك 
فالمراد بالصلاة الدعاء لهم؛ ولا يجوز الصلاة على غير الأنبياء أيضاًء لأن ذلك 


. أي لصق بالرغام وهو الرمل وهو كناية عن الذل والحقارة‎ )١ 

؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب قول رسول الله رغم أنف امرئ ه/ 015 يرقم : م4هم 
وحسنه؛ والحاكم /١‏ 015. 5 

") رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب قول رسول الله رغم أنف امرئ ه/ 14١ه‏ يرقم : 50417 وقال 

؛( التره بكسر التاء وفتح الراء أي : نقص ورحسرة وندامة. انظر المصباح المثير ص 2548 
والقاموس المحيط ص "7١‏ . 

*) رواه أحمد ؟/ 2,445 “ه24 457. 244١‏ 2444 والترمذي في كتاب الدعوات باب في القوم 
يجلسون ولا يذكرون الله 4١/0‏ برقم : 2778٠‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. والحاكم 111/١‏ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو صحيح كما قال الالباني في صحيح الجامع ؟/ 1٠١‏ 
برقم : ه109 . 

)١‏ انظر الشفا 1/ 78 8/ا 

1') انظر المرجع السابق ؟7/ ١8١‏ وتفسير ابن كثير *7/ 15ه. 

4) انظر الشفا 7/ *47- 2484 


حم 


(85ه)2 


قد صار من شعار أهل البدع والأهواء من الرافضة والشيعة: الذين يخصون 
هذا بأئمتهم فشاركوهم عند الذكر بالصلاة وساووهم بالأنبياء في ذلك ومعلوم 
أن التشبه بأهل البدع منهي عنه شرعا فتجب مخالقتهم؛ وأيضاً فإن السلف 
الصالح لم يكونوا يفردون أحداً من غير الأنبياء بالصلاة عليه» فيجب الاقتداء 
بهم في ذلك» فقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد عماله ( أما بعد فإن 
تابنا من 'الناسن قن الصمسى 1" النتنا يعمل الأكرة. وإ كاسا من الققاض فد 
أحدثوا في الصلاة على خلقائهم و أمر اثهم عدل الصلاة على النبي لتر فإذا 
جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة 
وَيَدَعوا ما سوى ذلك .)١1)‏ 

المطلب السادس : من أسماء النبى مَلِتَم وألقابه : 

وزدت: أنضماء: و ألقات ثيرة لرسول الله يَينَ في الكتاب والسنة وفي كتب 
أهل العلم(؟)» وقد افردها القاضى عياض رحمه الله بفصل كامل فى كتابه 
الشفا وأطال . اليرت فى تلك23): ومما..ذكرة مما بهق صحص ها رى اه بشكده 
المتصل إلى رسول الله ملق قال : * لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمدء 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدميء وأنا العاقب 4٠“‏ قال القاضي : ( قوله تم ”لي خمسة أسماء ' قيل 
إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة(ه). 

وقد سماه الله عز وجل في كتابه محمداً وأحمدء قمن خصائصه تعالى له أن 
عق امنا ككاعه فطرى: "كنا ذكوه” عظيد كزع كاما ٠‏ اسيكه: احم فأفغل 
مبالغة من صفة الحمدء ومحمد مُفْعْل مبالغة من كثرة الحمدء فهو طَلِتمي أجل من 
حمدء وأفضل من حُمدء وأكثر الناس حمداًء فهو أحمد المحمودين» وأحمد 
الحامدين: ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمدء ويشتهر فى تلك 
العرصات بصفة الحمدء ويبعثه ربه هناك مقاما محموداً كما وعدهء يحمده فيه 
الأولون والآخرون بشفاعته لهم؛ يفتح عليه فيه من المحامد»ء وسمّى أمته في كتب 


)١‏ انظر تفسير ابن كثير 7/ 015- 2517 وقد قال ابن كثير عن أثر عمر إنه حسن. 

") لقد ألفت كتب مستقلة في أسماء النبي عَثَهُ ومعانيها. انظر معجم ما ألف عن رسول الله مله 
للدكتور صلاح المنجد ص /ا”- .4١‏ 

'') انظر الشفا -1١78 /١‏ ه"7؟. 

4) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص <> . 

) ذكر النووي أن هذا قول العلماء » وقال : للنبي ته أسماء غير هذه الخمسة. انظر شرح صحيح 
مسلم .١٠١5 /١6‏ 


(6مىهة) 


أنبيائه بالحمادين» فحقيق أن يسمى محمداً و أحمد. 

ثم في هذين الإسمين من عجائب خصائص وبدائع آياته فن آخرء هو أن الله 
ذل اسم حنى أن يشمي يهنا : اكد كيل زماتة و أها. حم ]لتق . اك كن 
الككب شرت يه الامناء فمحد "الل متكت ١ن‏ يدي 4" الخد غيرة و عه 
مدعو قبله» وكذلك محمد أيضاً لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع 
قبيل وجوده مَلِثّمٍ وميلاده أن نبي يبعث اسمه أحمد فسمى قوم قليل من العرب 
أبناءهم رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ ثم حمى الله 
كل هق عسمى ود أن يدعي "التنوق أو يدهيها :اجداله أي يظين عله سيب يشت 
أحداً في أمره حتى تحققت السمتان له يِه ولم ينازع فيهما. 

وأما قوله عَلِتَمٍ * وأنا الماحي الذى يمحو الله بي الكفر ' ففسر في 
الحديث» ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض 
ووعد أنه يبلغه ملك أمتهه أو يكون المحو عامآ بمعنى الظهور و الغلبة: كما قال 
تعالى : ( ليظهره على الدين كله .)١(4‏ 

وقوله ملت * أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ' أي على زماني 
وعهدي أي يحشر الناس بمشاهدتي؛ كما قال تعالى : ( لتكونوا شهداء على 
الناس # (')»: وقيل على سابقتي» وقيل أي قدامي وحولي يجتمعون إلي يوم 
القيامة )(5). 

ومن الأسماء والألقاب التي ذكرها القاضي عياض للنبي ملت أيضاء طه 
ويس ورسول الرحمة؛ ورسول الملاحم و المدّثر والمرّمل وعبد الله» ونبي التوبة 
ورسول الملحمة» والمصطفى والمصلح والسراج المثير والمنذر والنذيرء 
الميشر والبشيرء والشاهد والنبي الأمي» ورسول رب العالمين» والشفيع 
المشقي: 'والصادق- الأمين: وصاحتب. الحوض" المورود. والشفاغة ‏ العظمى 
والمقام المحمودء وصاحب الوسيلة و الفضيلة» وصاحب المعراج ... 

ومن أسمائه في الكتب السابقة المتوكل والمختارء ومقيم السنةء 
والمقدس الذي يفرق بين الحق و الباطل» وهو معنى البارقليط في الإنجيل وماد 
مادّء ومعناه طيب طيب كما قال كعب الأحبار» إلى غير ذلك من الأسماء و الألقاب. 


.9 سورة الصف آية‎ )١ 


؟") سورة البقرة آية .١47‏ 
*) الشفا /١‏ 1519 73"7. 


(ك85ه) 


وأما كنيته فهي أبو القاسم( مَلِم. 
ولا شك أن كثرة الأسماء والأوصاف تدل على عظمة المسمى بها وجلالته: 


المبحث السادس : من دلاكل نبوته وَلْلهِ : 

تمهيد:- يالى 

اقتضت حكمته أأن لا يرسل رسله إلا بالدلائل والحجج والبراهين الدالة 
على صدقهم ورسالتهم؛ لكي تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد في ذلك عذرء 
قال سبحانه : إ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات )١(4‏ أي بالمعجزات والحجج 
الباهرات والدلائل القاطعات التى تدل على صدقهم(. وآيات الرسل أو 
نعجن اكهم محظقة باكتلذت" الخال أكو اميم ققد بحطن: :كذ أحده أنه أو 
آيات بما لا يعطيها غيرهه لأن المراد بتلك الآيات الدلالة على صدق النبوة التى 
جاء بها النبى أو الرسولء وهذه المعجزة خارقة للعادة خارجة عن قدرة 
البشر(؛). 00 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذا الأمر وإننى فى هذا 
الميحث سأقتصر على ذكر تماذج من معجزات النبى مشر لآن تقصنى هذا 
الموضوع والإطالة فيه يحتاج لرسائل أو مجلدات» وقد أسهب القاضي عياض 
في هذا الأمرء فذكر أعداداً كثيرة جد من معجزاته عله بما تجاوز الحديث 
عتها المائة وعشرين صفحة١0)‏ منبهآ الى أنه قد ذكر أمهات معجزاته ومشاهير 
آياته مَلِتمٍ التي اشتهرت وصح إسنادهء وهو إنما ذكرها - كما قال - لأهل ملته 
عله المؤمتين به والمحبين لتكون تأكيداً في محبتهم له ومَنماةٌ لأعمالهم وزيادة 
في إدمانهمء ولم يجمعها لمنكر نبوته َلثم أو الطاعن في معجزاته فتحتاج إلى 
نصب البراهين عليها وشروط المعجز والتحدي» وفساد قول من أبطل نسخ 


)١‏ انظر الشفا /١‏ 871 ه778. 

2( سورة الحديد آية لت 

') انظر تفسير البغوي 4/ ١544‏ وتفسير ابن كثير 4/ ١5١4‏ وفتح القدير /٠‏ لالا١.‏ 

4) القد افردت كتب كثيرة جداً مستقلة بهذا الشأن جمعت معجزات النبي مَلْلهُ ودلائل وأعلام نبوته 
بلغت ما يزيد على السبعين مؤلفاً ‏ مثل دلائل النبوة للبيهقي» ودلائل الذبوة لابي نعيم الاصبهاني 
وغير ذلك. انظر أسماء تلك الكتب ومؤلفيها في معجم ما آلف عن رسول الله يَلِلُهُ ص 17- 259 
لاحك بقل 

ه) انظر الشفا /1١‏ 745- 54”. 


(لامهة) 


الشرائع والرد عليهه وأشار رحمه الله إلى أن معجزات تبينا محمد َل 
أظهر و أعظم من معجزات الرسل لوجهين : 

الأول : كثرتها فإنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا عَِلِكمٍ مثلها أى ما هو 
أبلغ منهاء وهذا مما يطول بسطه. 

الثاني : وضوح معجزاته فإن معجزات الرسل كانت بقدر زمانهم وبحسب 
الفن الذي سما فيه قرنه» فسائر معجزاتهم انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم 
ذواتهاء ومعجزة نبينا ملم لا تبيد ولا تنقطع وآياته تتجد ولا تضمحلء ولهذا 
أشار َلثم بقوله : ١‏ ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيآً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة )1(.١(“‏ وإليك بعضاً من هذه المعجزات ء و أبتدؤها بالمعجزة 
الخالدة القرآن الكريم. 

المطلب الأول : القرآن الكريم المعجزة الخالدة للنبي عَلَِهِ : 

القرآن الكريم هو أعظم معجزة أعطيها رسولنا صَلِتَمِء بل هى المعجزة 
الخالدة التي قصمت ظهور المعاندين وسقّهت أحلام المشركين وستبقى الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد عبر عن ذلك رسول الله يلتم بقوله : " ما من 
نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيآ أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ يوم القيامة “. 

وهذا القرآن العظيم يشتمل على أنواع كثيرة من الإعجازء يقول القاضي 
عياض رحمه الله ( فصل في إعجاز القرآن. اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله 
العزيزمنطي على وجوه من الإعجاز كثيرة ) وذكر تلك الوجوه واستدل عليها 
وأطنب في الحديث عنها بكلام في غاية الجودة و الدقة بما لا يمكن الإسهاب فيه 
ههنا(©). - ١‏ 

وجوه إعجاز القرآن الكريم : 

تتلخص وجوه إعجاز القرآن الكريم فيما يلي : 

الوجه الأول : حسن تأليفه و التثام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبلافته 
الخارقة عارة العربء فقد كان العرب أرباب الفصاحة وفرسان الكلامء وقد 
خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم؛ وأوتوا من فصل 
الخطاب ما لم يعطه غيرهمء وجعل الله لهم ذلك طبعاآً وخلقة وفيهم غريزة وقوة, 


)١‏ تقدم تخريجه ص منمع. 
”) انظر الشقا /١‏ 745, 154- 7/ا7. وإكمال المعلم “/ 588. 
*) انظر الشفا /١‏ 04؟- .78٠‏ 


(خمه) 


يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به الى كل سيبه فما راعهم إلا رسول 
كريم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول» 
وتظافر إيجازه وإعجازه» وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه» وحوت على كل 
البيان جوامعه وبدائعهء واعتدل مع إيجازه حسن نظمه وانطبق على كثرة 
فوائده مختار لفظه؛ ونزل بلغتهم مسقها أحلامهم وذاماً آلهتهم التى يدعونها من 
دون الل» ويوبخهم غاية التوبيخ لتكذيبهم رسول الله ملقومتحديا إياهم أن يأتوا 
بمثله أو عشر سور منه أو سورة: قال تعالى : ( قل لكن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً 104 وقال سبحانه : ( أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 2,204 
وقال تعالى أيضا : ( وإن كنتم في ريب مما نرّكنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين # (5)»: فما فعلوا ولا قدروا بل عجزوا على رؤوس الأشهادء وكان 
أكابر بلغائهم وأعاظم فصحائهم وأئمة كفرهم يتسللون خلسة ليسمعوه من 
الرسول عَِلْتَمِ وهى لا يشعرمن شدة انبهارهم به» بل واعترفوا بأنه لا يشبه 
نظمهم ولا نثرهم؛» وقد أقروا ببلاغته كما قال أحد صناديدهه( ؛) لما سمع النبى 
َِتَهِ يقرأ قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 004 قال للنبي 
َلِثَمٍ أعدء فأعادها فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة(5)؛ وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق(") وما يقول هذا بشر(2)» فكون هذا القرآن معجزة للنبي 
)١‏ سورة الإسراء آية 48. 

؟) سورة هود آية .١‏ 

') سورة البقرة آية 77- 74. 

5) هو الوليد بن المغيرة وقيل غيره. 

5) سورة النحل آية .1١‏ 


؟) بفتح الطاء أي بهجة وحسناً والرونق. انظر المصياح المنير ص 157ء والمعجم الوسيط 
0 : 

)'٠‏ الغدق بفتح العين والدال: المطر الكبار القطرء والمغدق بضم الميم وسكون الغين وكسير الدال 
مفعل منه. انظر المصباح المنير ص ١١58‏ والقاموس المحيط ص .١١8١‏ 

4) انظر السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ١7؟,‏ والطبري في تفسيره 165/179, اه1. 


(رقمه) 


عَلِثَمْ نزل من عند الله متحدياً به معلوم ضرورة» وكذ! كونه خارقاً للعادة بالفصاحة 
ووجوه البلاغة وغيرها معلوم ضرورة للعالمين» وعجزهم عن الإتيان بشئ من مثله 
مما لا ريب فيه. 

الوجه الثانى : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليهء ووقفت مقاطع آياته وانتهت 
فوا صل كلماته إليه» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له» ولا استطاع أحد مماثلة شىئ 
منه؛ بل حارت فيه عقول الكافرين ولم يهتدو! إلى مثله في جنس كلامهم من نثر 
أو نظم أو سجع أو رجز أو شعرء وإن قالوا عنه سحر أو شعر أو أن 
محمداً أتى به من عند نفسه ... إلى آخر التهم؛ فهم موقنون في قرارة أنفسهم 
أنهم كاذبون و أن القرآن و النبي َلثم بريئان مما رموهما به. 

فالإعجاز بإيجاز القرآن وبلاغته بذاتها والأسلوب الغريب بذاته كل منهما 
نوع إعجاز لم تقدر العرب على الأتيان بواحد منهماء إذ كل واحد خارج عن 
قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها وعجزهم عن ذلك ثابت وإقامة الحجة عليهم بما 
يصح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا يمظه قاطعء وهو أبلغ من 
التعجيز و أحرى بالتقريع. 

الوجه الثالث : ما انطوى عليه من الأخبار المغيّبات وما لم يكن ولم يقع 
فوجد ووقع كما ورد في القرآن على الوجه الذي أخبر به عز وجلء و الأمثلة على 
هذا الأمر كثيرة جداً منها : إخباره تعالى رسوله بأنه سيدخل مع المؤمنين 
المسجد الحرام آمنين ووقوع ذلك: ومنها انتصار الروم على الفرس بعد 
هزيمتهم أولآء ومنها : إظهار هذا الدين على الدين كله؛ وفتح مكة المكرمة» 
وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أقواجاًء فما مات رسول الله مَلِتَمِ وفي بلاد 
العرب كلها موضع إلا ودخله الإسلام؛ ومنها إخباره تعالى بحفظ هذا القرآن من 
التبديل و التغيير إلى غير ذلك من الأمور. 

الوجه الرابع : ما أنبأً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم عنه أحد وإن علم بعض الناس شيئاً فهو نادر 
جداً قليل لم يحصل عليه الا بفناء عمره في تعلّم ذلك» فجاء رسول الله مَيِتَم بهذا 
القرآن من عند الله وهى الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب ولا درس بمدرسة ولا 
غيرها ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهمء جاء بالقصص و الأخبار للقرون 
والأمم البائدة من أخبار الأنبياء مع أممهم وقصة موسى والخضر ويوسف 
وإخوته و أصحاب الكهف وذي القرنين وغيرهم و أشباه ذلك» وبدء الخلق وما في 
التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك مما صدقه فيه العلماء ولم يقدروا على 


)مو٠(‎ 


تكذيبه بهاء بل كان كثير من تلك القصص والأخبار يآتى جوابآ لسؤال من أهل 
الكتاب وغيرهم ولا أحد يذكر ذلك أو يكذيه. 1 

الوجه الخامس : الروعة التى تحلق قلوب سامعيه و أسماعهم عند سماعه. 
والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة(١)‏ خطره وهي على المكذبين 
به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفوراً ويودون انقطاعهم 
لكر اهتهم له. 

الوجه السادس : كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى 
بحفظه. قال سبحانه : 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 204)» وقال 
تعالى : ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد .)5١#‏ فسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها - كما تقدم - 
ولم يبق إلا خبرهاء أما هذا القرآن فظلت آياته الظاهرة المعجزة وستظل إلى 
قيام الساعة حجة قاهرة وآية باهرة على أنه من عند الله وعلى صدق رسوله مَيِثَهٍ 
واستحالة معارضة هذا القرآن العظيم. 

الوجه السابيع : أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الإكباب على تلاوته 
يزيد حلاوته وترديده يوجب له المحبة لا يزال غضاً طريآاء بخلاف غيره من 
الكلام» فمهما بلغ في الحسن والبلاغة مبلغهء فإنه يُمَل مع الترديد والإعادة 
وهذا القرآن تأنس القلوب بتلاوته وسماعه وتشفى الصدور به. 

الوجه الثامن : جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد عله 
خاصة قبل نبوته بمعرفتها على القيام بها ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ولا 
يشتمل عليها كتاب من كتبهم»ء فجمع فيه من بيان علم الشر ائع و التنبيه على طرق 
الحجج العقليات والرد على فرق الأمم بير اهين قوية و أدلة بيّنة سهلة الألفاظ 
موجزة المقاصدء عجز المتحذلقون أن ينصيوا أدلة مثلها. 

الوجه التاسع : ومن وجوه إعجازه أيضاً تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه 
وتقريبه على متحفظيه؛ قال تعالى : ١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر # (:). وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهمء فأما الكتاب العزيز 
فتحفظه الأمم الغفيرة على مرور السنين» وحتى الصغار منهم ميسّر حفظه لهم 
في أقرب مدة. 


. ٠١76 والقاموس المحيط ص‎ ١٠١ مأخون من الانفة وهي الاستكبار . انظر المصباح المنير ص‎ )١ 
سورة الحجر آية و‎ )' 

*“) سورة فصلت آية ؟4. 

4) سسورة القمر آية .1٠‏ 


ر'لوه) 


هذه بعض من وجوه إعجاز القرآن الكريم فنسأل الله أن نكون من أهله 


المطلب الثاني : انشقاق القمر : 

من المعجزات الباهرة والدلائل العظيمة على نبوة سيدنا محمد صَلِلَهِ 
انشقاق القمر. قال تعالى : 8( اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ,)1١(4‏ قال القاضى رحمه الله ( أخبر تعالى 
بوقوع انشقاقه - أي القمر - بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته و أجمع 
المفسرون وأهل السنة على وقوعه )(0). 

وقد أورد رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة على ذلك منها : 

١‏ - ما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سأل أهل 
مكة النبي مَلِيِدِ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين(). 

؟ - ومنها ما جاء في الصحيحين أيضاً عن ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما أن القمر انشق على عهد النبي عَلِتَمٍ شقتين» فقال رسول الله مَيْتَه 
« اشهدوا "4). 

* - وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( بينما نحن مع رسول 
الله َلثم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين(0) فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه 
فقال لنا رسول الله ملم * اشهدوا 25 وفي رواية عن ابن مسعود قال : ( حتى 
رأيت الجيل بين فرجتي القمرء فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة(2), 


)١‏ سورة القمر آية -١‏ ؟. 

: .؟582١‎ /١ الشفا‎ )>' 

') رواه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَِه آية 
فأراهم انشقاق القمر 5/ 7١‏ برقم : 2757517 وفي كتاب التفسير سورة القمر باب ( ١‏ ) برقم : 
481 4458ء ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب انشقاق القمر 4/ 1١59‏ يرقم : 75807. 

4) رواه البخاري في كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلِدُهِ آية فاراهم انشقاق 
القمر 5/ ٠‏ برقم : 5575 27578 ومسلم في كتاب صقات المنافقين باب انشقاق القمر 4/ 
4 يرقم : تحر 78017 

5) بكسر الفاء وسكون اللام هو الشق. النهاية «/ 4/1 . 

)5١‏ رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين 4/ !1١58‏ برقم : 18٠١‏ مكرر. 

)2 يقصدون رسول الله َيِه . وكان المشركون ينسبونه إلى آبي كبشةء وهو رجل من خزاعة خالف 
قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشعرىء لما خالفهم النبي عَِلّهُ في عبادة الاوثان شبهوه بهء 
وقيل غير ذلكء انظر النهاية 4/ 154. 


(7وه) 


فقال رجل منهم : إن محمداً إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ سحره أن يسحر 
الأركن كقهاة فاشالوا من تافيكم من تكد اخ هل أن أى اهنا ؟ فاتو ا “فسالرم 
فأخبروا أنهم رأوا! مثل ذلك فقالوا هذا سحر مستمر .)١()‏ 

وقد نيه القاضى عياض أن انشقاق القمر من أمهات معجزات تبينا َيه 
وقد رواها عدد من الصحابة رضى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة المصرحة 
يذلك» فلا 0 اعتراض مخذول في ذلك<؟). 

قلت : أجل والله لا يلتفت إلى من أنكر هذه المعجزة بعد ثبوتها بالكتاب 
0 المسلمين عليهاء فإن من فعل ذلك فيه شبه بالكافرين الذين ر أوها بأم 
أعينهم فكذبوا بها وقالوا سحر مستمرء ومن لم يقتنع بالكتاب والسنة 
و الإجماع فلن يقتنع بشئ آخرء وحسبه أنه في ضلال مبين. 


المطلب الثالث : الإسراء والمعراج : : 

من معجزاته مَِتَمِ العظيمة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى؛ والمعراج منه إلى السموات العلى كما أخبر الله عن ذلك في كتابه 
الكريم؛ قال سبحانه : و سيحان الذي أسرى بعيبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير # ("): وقال تعالى أيضاً عن معراجه مَِلِتَهِ إلى السموات وما رأى 
فيها : ( والنجم إذا هوى : ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن 
ا 2 إن هو إلا وحي يوحى * علّمه شديد القوى ذو مرة فاستوى 
“* وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * 
فأوحى إلى عبده ما أوحى #6 ما كذب الفؤاد ما رأى *** أفتمارونه على ما 
يرى :* ولقد رآه نزلة أخرى 2 عند سدرة المنتهى #7 عندها جنة المأوى 
6* إن يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغى * لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى 4(6). 

وقد بين القاضي عياض رحمه الله أن هذه المعجزة وقعت لرسول الله مَلِتهِ 
فى مكة قيل الهجرة» وأنه أسري به بروحه وجسده دقظة لا منامآء فقد قال : 
( اختلف الناس في الإسراء برسول الله ملقم فقيل : كان جميع ذلك في المنام» 


. وغيرهما‎ ١7١ /7 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 7/ 517» وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١ 
.787 /١ انظر الشفا‎ )' 

)2 سورة الإسراء آية .١‏ 

*) سورة النجم الآيات من -١‏ 18. 


(*5#ه) 


واافدق :الذي تحزن علية ريمن" أن يدان ا دية:و الى عليه اكش الفا ومعظم 
السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين و المتكلمين أنه َلِتمٍ أسري 
به بالروح والحسد معآء و الآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن 
طافرها إلا برليلة ,وله استحالة في يخزلها "عليه تحت متاح تاريل قال سيحاتة 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى # .)١(١‏ وقال ها ما زاغ البصر وما طغى 2(4).: ولو كان مناماً لما كان 
فيه معجزة ولا استبعده الكفار ولا افتتن به ضعفاء المسلمين» إذ ليس في 
المنامات إنكارء وكذلك ركويه البراق والمعراج وافتتاح أيواب السماءء 
ولقاؤه ‏ بالائبياء ووضفة الهم وترخييهم: به وشاته في فرض الملاة و الم اجعة 
فيهاء وغير ذلك دليل على أنه كان في اليقظة لا في المتاء افيف 

قلت : ما ذكره القاضي عياض هو الصحيح الذي عليه جماهير السلف 
والخلف' من الفحيكين والفقهاء وعيرهم وقد لفت نه المعهزة عد اكت اكز 
وأجمع عليها المسلمون(؛). 


المطلب الرابع : نبوع الماء من بين أصابعه عَلْلَه حتى توضاً به بشر 
كثير : 
من دلائل نبوته َلثم ما ثبت فى الصحميح عن جابر بن عبد الله(5) رضي الله عنه 
فقجعل في إناء فأتي النبي عَلِتَمٍ به فأدخل يده فيه وفرّج أصابعه ثم قال حيّا على 
أهل الوضوء اليركة من اللهء فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصايعه» فتوضاً 


.١ سسورة الإسيراء آية‎ )١ 

؟) سسورة النجم آية /. 

') منهاج العوارف ص ١7"ء‏ وإكمال المعلم / 9؟لا- ٠١الا.‏ 

*) انظر للتدليل على ذلك على سبيل المثال نفسير الطبري -١5 /١١‏ ١ء‏ والشريعة ص -45١0‏ 
١ع‏ والحجة في بيان المحجة 5١١ /١‏ وتفسير اين كثير #/ ؟77- ١15‏ وفتح الباري /١‏ 451 
و ؟7/ لا5اء وزاد المعاد «/ -4٠‏ 47+ وشيرح الطحاوية ص /55: وفتح القدير “/ ,7١19‏ 
وغيرها . 

5) هو الصحابي الجليل أبو عبدالله - على الصحيح - جاير بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري 
السلمي» هو وأبوه صحابيان» شهد العقبة الثانية وتسع عشرة غزوة مع النبي عَيْلهُ ولم يحضر 
بدراً ولا أحداً منعه أبوهء كان من المكثرين للرواية عن النبي َيِه شهد صفين مع علي بن أبي 
طالبء كف بصره في آخر عمره ومات بالمدينة سنة ( 5 ه ) وقيل ( لال ه ) وقيل غير ذلك. 
انظر الاستبعاب ١7١77 /١‏ وأسس الغابة ١/لاه7ء‏ والإصابة .75١4 /١‏ 


26554 


الناس وشريواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه. فعلمت أنه بركة» فقيل 
لجابر كم كنتم يومئذ ؟ قال ألف و أربعماثة  .0١()‏ / 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي مِلِتَمِ دعا بماء فأتي بقدح 
رحراح(2) فجعل القوم يتوضأون - وفي لفظ لهما - فر أيت الماء ينيع من تحت 
أصابعة خلقره :روفي لفط لهمًا -“فتوضا .لاسن وششريو 1 -اوفي لفظ» البحارض - 
فشربنا وتوضأناء فقيل كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائكة ألف لكفاناء كنا خمسة عشر 
ومائة - وفي رواية مسلم - كنا زهاء الثلاثمائة 21٠)‏ وللحديث طرق و ألفاظ في 
الصحيحين وغيرهماء وحاصلها أنهم شربوا وتوضأو! من الماء من بين أصابع 
رسول الله يلثم وهم عدد كبير. 

قال القاضي عياض ( الأحاديث في هذا كثيرة جد رواها جماعة من 
الصحاية رضى لعفي 614 ١‏ 

وقال الامام القرطبي رحمه الله ( قضية نبع الماء من بين أصابعه علق 
تكرت منه في عدة ما طن في مشاقد عظيمة وردت من طرق كثيرة يقيد مجموعها 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي )(ه». 

المطلب الخامس : تكثير الطعام ببركته ودعائه مَل : 

وردت أحاديث كثيرة مستفيضة فى هذا المعنى ذكر القاضى عياض عدداً 
منها وأنا أقتصر على حديث جابر خشية الإطالة» فقد قال رضى الله عنه ( لما 
حفر الخندق ر أيت بالنبي مَلِقَدِ خمصا١؟)‏ شديداً فانكفيت إلى امر أتي فقلت : هل 
عندك شئ؛ ؟ فإني ر أيت برسول الله يَلِت خمصا شديداء فأخرجت إلى جر ابأ فيه 
صاع من شعير ولنا بُهَيْمة داجن فذبحهتهاء وطحنت الشعير ففرغثُ إلى فراغ 
وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله مِلِتَم. فقالت لا تفضحني برسول الله 
عَِثم وبمن معهء فجتته فساررته» فقلت : يارسول الله زيحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاآً 
من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفرء فصاح النبي طلم * يا أهل الخندق إن 


.617189 : برقم‎ ٠١4 /٠١ رواه البخاري في كتاب الاشرية باب شرب البركة والماء المبارك‎ )١ 

”) قال ابن الآثير : الرحراح هو القريب القعر مع سعة فيه. النهاية ؟/ 7١8‏ . 

؟) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه بقفاظ مخئفةء انظر كتاب الوضوء باب التماس 
الوضوء إذا حانت الصلاة "70/١‏ برقم :2174 وقي كتاب المناقب باب علامات النيوة 5171/5 
برقم :2581/7 28615 ومسلم في كتاب الفضائل باب من معجزات النبي صلم ١788/4‏ 
برقم الشففة 

.580/١ الشفا‎ )4 

*) تقله ابن عنه ابن عبدالير في التمهيد .7١9/١‏ 

5) الخمص بفتح الخاء والميم وسكونها هو خموص البطن من الجوع . انظر فتح الباري 451/19 . 


زرمقةقهة) 


جايراً قد صنع سؤراً١١)‏ فحياهلا(') بكمء فقال رسول الله مَلِتَمِ لا تنزلن 
بُرُمتكم (4) ولا تخبزن عجينكم حتى أجى» فجئت وجاء رسول الله يَلِكَهٍ يقدم 
الناس حتى جئت امر أتي فقالت : بك وبكء فقلت : قد فعلت الذى قلت» فأخرجت له 
عجينا فبصق ملت فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال : " أدع خبازة 
فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها ' وهم ألفء فأقسم جاير بالله لقد 
أكلوا حتى تركوه و انسرفواء وإن برمتنا لتغط كما هيء وإن عجيننا ليخبز كما 
فق )240 قال القاضى عياض :رحمه الله : (لِقد احظع على معكى هذ[ الحديث 
مف حكن من؟ الضحابة)(8)..وقال التووض شه الدج كدر الطعام ردن 
منه مَلِثمٍ في مو اطن مختلفة وعلى أحو ال كثيرة وصفات متنوعة )(5). 

المطلب السادس : حنين الجذع إلى رسول الله مَلِثَمِ لمفارقته إياه : 

من معجزاته علق أيضا حنين. جدع التفل ليها قال اجاير وضي: اه فقه: 
( كان المسجد مسقوفاً علنى جذوع نخل فكان النبي عليه إذا خطب يقوم على 
جذع منهاء فلما صنع المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع أصواتا كصوت 
العشار(7)» حتى جاء النبي مَلِتَمٍ فوضع يده عليها فسكتت ) - وفي رواية - قال 
جابر : فلما كان يوم الجمعة رفع الجذع إلى المنبر فصاح صياح الصبي فنزل 
النبي مِلِتَهِ فضمه إليه يئن أنين الصبيء قال : ( كانت الجذع تبكي على ما كانت 
تسمع من الذكر عندها )(8). 

قال الحافظابن حجر رحمه الله ( ولهذا كان الحسن اليصري رحمه الله 
إذا حدث بهذا الحديث يقول : يا معشر المسلمين الخشبة تحنّ إلى رسول الله 
مَلِثَمٍ شوقاً الى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا اليه )(1). وقال القاضي عياض 


)١‏ السور بضم السين وسكون الواو المراد به ههنا الصنيع .بالقارسية» وقيل العرس . المرجع السابق. 

؟) هي كلمة استدعاء فيها حث أي هلموا مسرعين. المرجع السابق. 

') البرمة بضم الباء وسكون الراء هي الحجارة التي يوضع عليها القدر . المرجع السابق 409/1 . 

) رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق /١‏ لاه؛ برقم : .11٠١7‏ 

ه) الشفا /١‏ ا9؟. 

."8 /١١6 شرح صحيح مسلم‎ )١ 

') بكسر العين وفتحها جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر . انظر 
المصباح المثير ص ١65‏ . 

4) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنير 7/ 48١‏ برقم : 2418 وفي كتاب 
المناقب باب علامات النبوة 5/ 555 يرقم : 27584 25885 والترمزي في المناقب باب آيات 
إثبات نبوة النبي يِه ه/ 04ه برقم : 75151. 

4) فتح الباري 15/ 591. 


(5ةمه) 


( حديث أنين الجذع منتشر والخير به متواتر قد خرّجه أهل الصحيح ورواه 
من الصحابة بضعة عشر .)١()‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الحديث 
السابق ( وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند 
أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان )(5). 

المطلب السابع : تسليم الحجر عليه يَلِتهِ ورجف الجبل تحته 

وسكونه لما ضربه برجله : 

ومن معجزاته يلثم أيضاً تسليم الحجر عليه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم 
قال مَلِكم * إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم على إني لأعرفه الآن “25 بل كان بَيلم 
بعد البعثة كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال 
له السلام علية يا 'رسؤل 4(1):وشيه نهذ [! القبيل ما قكافى الصحيع وغيره 
عن أنس رضي الله عنه قال: ( صعد النبي علق أحداً ومعه أب بكر وعمر 
وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال : " أثبيت أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيد ان 0(2). وقد جاءت روايات صحيحة عن أبي هريرة وعثمان وابن عباس 
وغيرهم علن: :أن تله كان يجين حا الدق يقواحى مكة قالك اللماء :ان 
مانع من تعدد القصة إن لم يحصل فى ذلك شىء من بعض الروا5(). 

المطلب الثامن : إخبار الذراع للرسول يَِتَهِ بأنها مسمومة : 

ومن معجزاته بيه الباهرة ما ثبت من تكليم الذراع المسمومة لرسول الله 
يَلِتَمِ وإخبارها إياه بما فيها من سم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - وغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم - أن يهودية من أهل خيبر أهدت للنبي مَلَِهِ شاة 
مصلية (7) قد سمّتها فأخذ رسول الله َلثم الذراع فأكل منها وأكل رهط من 
أصحابه ثم قال رسول الله ملِتَمٍ * ارفعوا أيديكم' وأرسل رسول الله مَلِتَمٍ إلى 
اليهودية فدعاها فقال لها: ” أسممت هذه الشاة» ؟ قالت اليهودرية: من 


."0" /١ الشفا‎ )١ 

؟) الشمائل المحمدية لابن كثير ص 7147 . 

') تقدم تخريجه ص 1(>. 

؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم : 1619١»ء‏ والبزار في مسنده ١١7 -١15/7‏ برقم : 
اللا ١‏ 

5) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب !/ ١ه‏ يرقم : 293145 
58" وأبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء ه/ مرقم : +50١‏ والترمذي في كتاب 
المناقب باب في مناقب عثمان ه/ 5487 برقم : /7591. 

*) انظر فتح الباري /ا/ 8". 

) أي مشوية تقول صليت اللحم أصليه أي أشويه. انظر المصباح المنير ص ١77‏ . 


زلاقهة) 


أخبرك ؟ قال : ١‏ أخيرتنى هذه فى يدى ' -للذراع - قالت : نعمء قال : ” فما 
آزدت إلى فلك ؟ قالث: قلت : إن كان كما فلن مضه وإن لم نكن ضما :استريمنا 
منه فعفا عنها رسول الله مِلِتَهِ ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا 
من الشاة - وفي رواية - فأمر رسول الله لَه باليهودية فقتلت(١).‏ 

وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء إجماع أهل الحديث على أن 
النبي يِل قتل اليهودية التي سمّتهء فبعد أن ذكر اختلاف الروايات في ذلك 
قال: وجاء في رواية ابن عباس رضي الله عنها أنه دفعها لأولياء الصحابي 
الذي قتل بالسم فقتلوها(؟). 

قلت : يمكن الجمع بين الروايات الواردة بعفوه لله عن اليهودية وبين 
التى تثبت قتلها كما رجّح ذلك غير واحد من العلماءء قال الحافظ ابن حجر 
رمه الله : يحتمل أن يكون عَلِقمٍ تركها أولآ ثم لما مات الصحابي من الأكلة 
بسببها قتلهاء وبذلك أجاب غير واحد من العلماء؛ ويحتمل أنه تركها لأنه كان لا 
ينتقم لنفسه ثم قتلها بموت الصحابيء ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت» 
وإنما أخر قتلها حتى مات الصحابى لأنه بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه(؟) 

ومن هذه القصة وغيرها يظهر جليا ما يكتّه اليهود قاتلهم الله للإسلام ولنبيه 
َلثم وللمسلمين من حقد وضغينة ومكرء حتى من ضعفائهم ونسائهم؛ لأن الكفر 
والحقد قد ملا قلوبهمء وصدق الله إن يقول : ١‏ لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ».4١4‏ وكم مكر هؤلاء بالمسلمين وينبيّهم 
لتر وخططو! للقضاء على هذه الدعوة الإسلامية من بدايتهاء ولكن الله حفظ 
دينه ورسوله و أولياءه المؤمنين» وما يفعله هؤلاء المجرمون اليوم بإخواننا 
المسلمين في فلسطين وغيرها إلا امتداد لهذا المكر والعداءء فعلى 
المسلمين أن يكونوا على أشد الحذر من هؤلاء وغيرهم من الكفار ويعدوا 
لحربهم ما استطاعوا من قوة ويتبرأوا منهم ويعادوهم و أن لا يتخذوا منهم 


518 /4 رواه أبو داود في سننه في كتاب الديات باب فيمن سقى رجلاً سماً فمات أيقاد منه‎ )١ 
١١ /١ والدارمي في المقدمة باب ما أكرم النبي علق من كلام الموتى‎ 2401١ 45٠١ : برقم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في‎ 2٠١5 /5 .7!١ 7١9 /7“ برقم : 58, والحاكم‎ 
برقم : 25971 وأصل القصة في صحيح البخاري في‎ 1158 -1١1717 / تخريج مشكاة المصابيح‎ 
لكن بغير ذكر إخبار الذراع له.‎ "١59 : برقم‎ "١4 /5 ) كتاب الجزية باب ( ا‎ 

') انظر الشفا /١‏ 19”#. 

؟) انظر فتح الباري لا/ 55ه. 

4) سورة المائدة آية 47. 


(مذؤهة) 


المطلب التاسيع : كلام الشجر لرسول الله مَلِثَم وشهادته له بالنبوة 


ا 
بالنبوة وإجابته دعوته» ففي ل 0 رضي الله عنه 


الطويل قال : ذهب رسول الله عَلِتَمْ يقضي حاجته فلم ير شيئاً ستتر به» فإذا 
بشجرتين بشاطئ؛ الوادي» فانطلق رسول الله ميلع الى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصانها فقال : ” إنقادي على بإذن الله ' فانقادت كالبعير المخشوش١(١)‏ الذى 
يصانع قائده» وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمَدْصف بينهما قال : 
” التكما على بإذن الله » فالتأمتا - وفي رواية أخرى - قال : ” يا جابر قل لهذه 
الشحوة يقول لك رميول “001 الشسى يمنا حيط بحس | علدن خامك © حلت ينف 
لحقت بصاحبتهاء فجلس خلفها فخرجت أحخضر(') مخافة أن يحس رسول الله 
لله بقربي فأبتعد.ء وجلست أحدث نفسيء فالتفت فإذا رسول الله مقبلاً 
والشجرتان قد افترقتاء فقامت كل و احدة منهما على ساق» فوقف رسول الله َيه 
وقفة» فقال بر أسه هكذا يميناً وشمالآ(”). 

وعن أنس رضي الله عنه قال جاء جيريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول 
الله َِتَهٍ وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه أهل مكة؛ فقال مالك ؟ 
فقال : ” فعل بى هؤلاء وفعلوا! » قال: أتحب أن أريك آية ؟ قال : ' نعم أرنى » 
فنظر :فنأ شحزة.مق«وراء الو ادي !قال ارهق فك الشكرةة فنفاها. خماءت 
تمشي حتى قامت بين يديه؛ قال : قل لها فلترجع؛ فقال لها فرجعت حتى عادت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله مَل ؛ حسبي 47). 


)١‏ هو الذي يجعل في أنفه خشاش بكسر الخاءء وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً 
ويشد فيه حبل ليذل وينقادء وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئاً. شرح 
صحيح مسلم /١8‏ 147. 

؟) بضم الهمزة وإسكان الحاء وكسير الضاد أي أعدوا وأسعى سعياً شديداً. شرح صحيح مسلم 
اام 11# 

') رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل 4/ ١7١5‏ يرقم : 70117. 

4) رواه ابن ماجة في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء ؟/ ١*5‏ برقم : 4078:. والدارمي في 
المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه يِه من إيمان الشجر به والبهائم والجن /١‏ 51 برقم : * 
وأحمد “/ ١١١‏ وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 1لا "الا 
برقم : 7704. ومشكاة المصابيح 7/ ١516‏ يرقم : 09174. 


ركؤه) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله ملقم في سفر فأقبل 
أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله عَلِتمٍ * أين تريد ' ؟ قال: إلى أهليء 
فقال : ” هل لك فى خير » ؟ قال : وما هو ؟ قال : ” تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
فريك له أن محمد خيده وزسولة #اقال تومن شنهد علق ا كقون 284 هذه 
الشجرة السمّرة وهي بشاطئ؛ الوادي ' فأقبلت تَحُدَا١)‏ الأرض خداً حتى قامت 
بين بديه» فاستشهدها ثلاث فكتهدت. أنه 'كنا قال ثم وجعت الى مكاتهاءورجع 
الأعرابي إلى قومه وقال : إن ا تبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت مكثت معك(1). 

فهذه بعض من معجزاته مَلِثَم الدالة على صدقه ونبوته ووجوب الإيمان به 
واتباعه» فحري بمن يريد الحق والنجاة لنفسه أن يؤمن به ويحبه أكثر من 
نفسه و أهله والناس أجميعن ويتبعه لينال شفاعته ومرافقته فى الجنة. نسأل 
ألله من فضله. 1 


المبحث السابع : الإيمان بالملاتكة والكتب المنزلة : 

الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة ركنان أساسيان من أركان الاإيمان كما 
بين ذلك رسول الله مِلِثُمِ في حديث جبريل المشهور والذي فيه " الاإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ... (2)؛ 
والايمان بهذين الأمرين مما علم في الإسلام بالضرورة» وقد جمعتهما في مبحث 
واحد لأختم بهما كلامي عن الإيمان بالنبوات» لأني لم أجد للقاضي عياض رحمه 
الله فى ذلك إلا كلامآ قليلا. و أبد أ أولا بالحديث عن الايمان بالملائكة. 

المطلب الأول : الإيمان بالملاتكة : 

أ- بعض صفات الملاتكة والرد على من قال بعدم عصمتهم : 

الملائكة خلق عظيم من خلق الله خلقهم من نور وعددهم لا يحصيه إلا الله 
تعالى» وقد طبعهم سبحانه على طاعته؛ فهم لا يآكلون ولا يشربون ولا ينامون» بل 
يسبحون بالليل و النهار لا يفترون. قال سبحانه : + فإن استكبروا فالذين عند 


.71١ بفتح التاء وضم الخاء أي تشق. انظر المصباح المنير ص 57 والمعجم الوسيط ؟/‎ )١ 

؟) رواه الدارمي في المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن /١‏ 78 
برقم : ١15‏ ورواه الطبراني كما قال في مجمع الزوائد 48/ 2197 وقال رجاله رجال الصحيح» 
ورواه البزار في كتاب علامات النبوة باب انقياد الشجر له عَلِثهِ برقم : 2141١‏ وهو صحيح كما 
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النيوة ص ا9- 14. 

*) تقدم تخريجه ا ص 10. 


ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون .)١١4‏ وصفات الملائكة 
وأوصافهم وأصنافهم كثيرة وردت في الكتاب و السنة وقد أشار القاضي عياض 
إلى بعضها. 

فمن صفاتهم - زيادة على ما ذكر - أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا 
يتراخون عن فعل أمر الله تعالى؛» قال القاضي عياض ١‏ الإيمان بالملائكة حق 
منهم حفظة بكتبون أعمال العبادء ومنهم رسل الله إلى أنبيائه وملائكه غلاظ 
شداد وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )(5). 

وقد رد رحمه الله على من اعتقد بأن بعض الملائكة غير معصومين أو أنه 
وقع منهم معاصي وذنوب و أبطل ذلك بوجوه قوية فقال : ( أجمع المسلمون على 
أن الملائكة مؤمنون فضلاء واتفق أثئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم 
حكم النبيين»ء واختلفوا في غير المرسلين منهمء فذهب طائفة الى عصمة 
جميعهم محتجين بقوله تعالى: 9 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمرون # ()., وبقوله تعالى : ( وما منا إلا له مقام معلوم *: وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون #١؛).‏ وبقوله : ( كرام بررة 0(04)عوقوله ١‏ لا 
يمسه إلا المطهرون 2(4).: ونحوه. وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص 
للمرسلين منهم والمقربين» واحتجوا بأخبار ذكرها أهل الأخبار والتفاسير» 
والصحيح والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من 
مرتبتهم ومنزلتهم عن جليل قدرهم؛ ومما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم 
قصة هاروت وماروت» وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقله المفسرون وما روي في 
خبرهما وابتلائهماء فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يرو منها شئ؛ لا سقيم 
ولا صحيح عن رسول الله يلثم وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياس» والذى منه في 
القرآن اختلف المفسرون فى معناهء و أنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف»: 
وقد الأخيان" نح كتن الدووه- اهدر اكه كنا خض لش "“ؤول. الأيات من 
افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياهء فاختلف أولاً في هاروت وماروت هل 
هما ملكان أو إنسيان ؟ فقيل : كانا ملكين في بني إسر ائيل فمسخهما الله كذلك 


."4 سسورة فصلت آية‎ )١ 

2( الإعلام بحدود قواعد الإسلام ص 1١5‏ 
') سورة التحريم آية 5. 

؟) سورة الصافات آية .1١55 -١56‏ 

©) سورة عيس .١5‏ 

)١‏ سورة الواقعة آية 9/4ا. 


للف 


استدلوا بقوله تعالى «( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس 
أبى واستكبر 2(4). وهذا أيضا لم يتفق عليه بل الأكثرون كون إبليس من 
الملائكة بل هى أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس» والاستثناء من غير الجنس 
شائع في كلام العرب سائغ؛ ومما رووه في الأخبار أن خلقاً من الملائكة عصوا 
الله فحرقوا وأغرد! أن سحي فاتوا افخرقوا ثم آخرون كذلك حتى سجد لله 
من ذكر الله إلا إبليس في أخبار لا أصل لها تردها صحاح الأخبار فلا يشتغل 
بها )(1). ١‏ 

قلت ما ذكره القاضي عياض آنفآ هى الحق والصواب الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب و السنة وعليه العمل عند أهل السنة والجماعة(5). فلا يلتفت 
إلى قول باطل خالفهه لأنه لا اعتبار لأي قول خالف النصوص الصحيحة أيآ كان 
صاحبه؛ أما كون إبليس ليس من الملائكة فيكفي فيه قوله تعالى : (١‏ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه # (4)»: فقد نصت هذه الآية على أنه من الجن فكيف يقال إنه كان من 
الملائكة ؟ قال الحسن البصرى رحمه الله : ( ما كان إبليس من الملائكة طرفة 
عين وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر )(5). 

ومن صفاتهم أيضاً أنهم عباد مكرمون قال تعالى : ١‏ بل عباد مكرمون :* لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 304). 

ومن صفات الملائكة كما قال القاضي عياض ١‏ أنهم يتصورون على صور 
مختلفة فقد أعطاهم الله قدرة على التصوير في أشكال مختلفة سواء كانت من 
صور بني آدم أو غيرهاء وهم مع هذا لهم صور في أصل خلقهم مخصوصة بهم 
كل منهم على ما خلق عليه وشكل )(07. 

قلت : هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وصحت بهذا المعنى 
أحاديث كثيرة منها حديث جبريل الذي جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب 


.7”4 سورة البقرة آية‎ )١ 

') الشفا ؟/ ١/4‏ 9ل11. 

'"') انظر تفسير ابن كثير 88/7- 39 فقد ذكر نحواً من كلام القاضي عياض . 

4) سورة الكهف آية ١ه.‏ 

5) أخرجه ابن جرير في تفسيره :505/١‏ وذكره ابن كثير 7/ 8488ء وقال رواه ابن جرير بإستاد 
صحيح عنه . 

") سورة الأنبياء آية 11- /17. 

7') إكمال المعلم “/ 978. 
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يزل١‎ 

عنم شان الشتعيه وعدت لودل اران <23ا ”له فى الفا رسن اانه كا 
نضاونة ريد ل فاهيرة. تق «الله يديه لاده اح لخاد و3 ار عن 4011© ال كين يلك 
من النصوص١2١).‏ 1 

ب - بعض أصناف الملاتكة : 

أصناف الملائكة كثيرة منها ما ذكره القاضي عياضء قمنهم الحفظة الذين 
يكتبون أعمال العباد ومنهم الرسل بين الله و أنبيائهه ومنهم ملائكة للمحادثة 
وملائكة للزينة وملائكة لحمل العرش؛ وهم أقرب الملائكة وأعلاهم منزلة 
و أكثرهم علمآء ومنهم ملائكة في كل سماء(؟). 

قلت : ومنهم ملائكة لقبض أرواح الخلقء وملائكة موكلون بالسموات 
والأرض وملائكة موكلون بالجبال وملائكة موكلة بالسحاب و المظرء وملائكة موكلة 
بالرحم تدبّر أمر النطفة» وملائكة لحفظ العبادء وملائكة للسؤال في القبرء 
وآخرون موكلون بالجنة وآخرون بالنار إلى غير ذلك من الأصناف: ورؤساؤهم 
وأفضلهم الملاتكة الثلاثة جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب 
والأروا؛ وميكائيل الموكل بالمطر الذي به حياة الأرض و النبات و الحيوانء 
وإسر افيل الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم!؛). 

ج - أيهم أفضل الأنبياء أم الملاتكة ؟ 

تعرض القاضي عياض لهذه المسألة بإيجاز فذكر اختلاف الناس فى ذلك 
ورجح أن يكون الملائكة أفضل من الرسل ما عدا محمد مَلقَمٍ فإنه أفضل منهم 
ومن الرسل. فقال رحمه الله : ( اضطرب العلماء في الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام أيهم أفضل؛ فذهب قوم إلى تفضيل الملائكة وذهب آخرون إلى تفضيل 
الأنبياء» وكان بعض شدوختا يحكي الإجماع أن محمداً َيِل أفضل من الجميع» 
والذي أرتضيه أن الملائكة أفضلء وغاية ما ينتهي إليه المؤمن الكامل فى 
مراقي الإيمان و الإيقان و الطاعة لربه أن يتشبة فى أكثر أحو اله بهم 060 

قلت خشف الماء فى هذه افسالة كنااين القاضيى أبن .القضن اقل 
ذلك» فمتهم من فضل العلائكة ومدهم من فل الأنبياء متهم من ترقق هن رلك 
وحجة المتوقفين أن الخوض في هذه المسألة من بدع أهل الكلام التي لم 


. 76537 : رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله 4/ 1988 برقم‎ )١ 

؟") انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1175/4 

2( انظر الإعلام بحدود قواعد الإسلام ص +١15‏ وإكمال المعلم ه/ 55١ء‏ ومنهاج العوارف ص 56. 
؟) انظر للتوسع في المسألة شرح العقيد الطحاوية ص 0/!ا؟- 71/17 . 

5) إكمال المعلم 8/ "لاء ومنهاج العوارف ص .1١177‏ 
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مسجو ولد عد ١‏ 


يتكلم فيها الصدر الأول من الأئمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة: لأن الواجب 
على العبد الإيمان بالملائكة والأنبياء وليس عليه أن يعتقد أي الفريقين 
أقضل» لأنه لى كان واجبا لجاء البيان به بالنص من الكتاب توالسنة ولبيّنه 
سلفنا الصالح وإلى هذا الرأي مال أب حنيفة رحمه الله فيما حكى عنه شارح 
الطحاوية و الشوكانى وغيرهما من العلماء(). ' 

قال شارح الطماوية : (الأيلة :الواردة فى هذه المسالة من الحاضين إتنا 
تدل على الفضل لا على الأقضلية ولا نزاع في ذلك )(5)» ولا شك في منع 
التفضيل بينهم إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية لأى جنس 
منهمء أما نبينا علقم فهو أفضل من جميع المخلوقات من البشر والملائكة 
وغيرهم كما ص على .ذلك عزن الخد من آكمة السلف متهم شتيخ الإسلام اين 
تيمية (؟) رحمه الله لآن الله رقعه مكاناً لم يصل إليه نبى مرسل ولا ملك مرسل 
فسمع صريف الأقلام وخاطب رب العزة عز وجل يتجلى ذلك واضحاآً في قصة 
الإسراء والمعراج وغيرهاء قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ( ما خلق الله 
خلقا أكرم عليه من محمد عَلِتَه )(4). وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاماً جيداً في 
مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار 
اليد ايه والأثبياء وصالدى اليش أففيل من الملائكة ياعتبار كمال النهايةة 
ذلك عنيها صيقلون وان القر ار.وينالون"الؤلفى يجتات التعيم و الدرجنات: العلى 
فيهاء فلا يظهر فضلهم عند ايتداء أحوالهم وإنما يظهر فضلهم عند كمال 
أحو الهم بخلاف الذي تشابه أول أمره وآخرةاه). 

المطلب الثاني : الإيمان بالكتب المنزلة : 

الإيمان بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان كما سبق بيانه» وقد دلّ على 
هذا الأمر التنصوص الكثيرة. قال تعالى ١‏ ألم 6 الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم :* نيل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل النوراة 
والإنجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 4(). 

وقال سبحانه ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 


711 / وفتح القدير‎ ١189 -197/ انظر شرح الطحاوية ص‎ )١ 

>) شرح الطحاوية ص 1/8؟7. 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١‏ 44- 40ء وشرح الطحاوية ص 4١لا‏ . 587. 
؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 518- 555 وصححه ووافقه الذهبي. 

5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١‏ 156. 

“) سورة آل عمران آية -١‏ 4. 


للف 


بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 2(4)» وقد ذكر فى النصوص الشرعية 
بعض أسماء الكتب المنزلة على الرسلء وهي التوراة على موسى والإنجيل 
على عيسى والزبور على داود والقرآن على محمد يليه وقد اتفقت الأمة على 
أن القرآن أعظم الكتب السماوية كلها وهى وحده الذي سلم من التحريف 
والتبديل» وقد تضمن هذا الكتاب من الأوامر والنواهي والعلوم والمواعظ 
و القصص و الترغيب و الترهيب وذكر أخبار من سبق و أخبار ما يأتي من البعث 
والنشور والجنة والنار ... إلى آخره مما لم يشتمل عليه كتاب غيرهء قال 
سبحانه ١‏ ونزلنا عليك الكتاب نبيانآ لكل شئ وهدئ ورحمة ويشرى 
للمسلمين # ('). وقال أيضاً ؤ ما فرطنا في الكتاب من شيء 4("»: وقال 
وإنا نحن نركنا الذكر وإنا له لحافظون 404): وخصائص هذا القرآن 
وميزاته كثيرة جداً لا يتسع المجال للحديث عنها ههنا وقد سبق الكلام عنها في 
المبحث السابق عند الكلام عن إعجاز القرآن والذي يدخل في الحقيقة فى 
خصائصه. أما ما يخص بقية الكتب المنزلة فإني لم أعثر للقاضي عياض في 
هذا الأمر إلا على كلمات قليلة يكفر فيها من يستخف بهذه الكتب أو يسبها أو 
يلعنها فقد قال رحمه الله ( إعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشى 
منه أو سبهما أى جحده أو حرفا منه أو آية أو جحد التوراة والإنجيل وكتب 
الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر )(0)» وقد 
سبق الحديث عن هذا الأمر و الاستدلال عليه بما لا دعي لتكر اره(؟). 


)١‏ سورة البقرة آية 86؟. 
”") سورة النحل آية 49. 
') ستؤرة الانعام آية 78. 
؟) سسورة الحجر آية 5. 

©6) الشفا ؟/ 504. 

)١‏ انظر ص ©ع-يي 


انلف 


الفصل الثالت 
منهج القاضى عياض فى الإيمان بالمعاد واليوم كر 
وعضد مافه 
وفميعه سقة مصاضنت 
المبيحث الآول : 0 الإيمان بالمعاد وأدلته .وتقرير القاضي عياض 
وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب ل : تعريفه وبعض أسمائه ومعنى الإيمان به. 

المطلب الثانى : بعض الآدلة على وجوب الإيمان بالمعاد. 

المطلب الثالث : تقرير القاضي عياض لعقيدة الإيمان بالمعاد. 


المبحث الثانى : الإيمان بأشراط الساعة وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : بعض العلامات الصغرى. 
المطلب الثانى : بعض العلامات الكبرى. 


المبحث الثالث : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول : تقرير القاضى عياض لمذهب أهل السنة فى عذاب 
القبر ونعيمه وبعض الأدلة عليه. ْ 
المطلب الثاني : هل يسمع الميت. 
المطلب الثالث : مستقر الأرواح. 


المبحث الرابع : الإيمان بالحشر والميزان والصراط والحوض 
وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : الإيمان بالحشر والميزان والصراط. 
المطلب الثاني : الإيمان بالحوض. 


المبحث الخامس : الإيمان بالشفاعة وأنواعها. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : تقرير القاضى عياض للشفاعة. 
المطلب الثاني : أنواع الشفاعة ومناقشة القاضي عياض فيما خالف 
فيه أهل السسنة. 


احالف 


المبحث السادس : الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان لا 
تفنيان. وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول : مذهب أهل السنة في ذلك وتقرير القاضي عياض له. 

المطلب الثاني : بعض النصوص 000 وجود الجنة والنار 
وبقائهما. 

المطلب الثالث : الحواب عما نتوقه ذن فناء الجنة والنار من بعض 
الآيات وعما نسب لبعض السلف فى ذلك. 

المطلب الرابع : الجنة فضل ورحمة من الله وليست عوضا: عن العمل. 


المبحث السابع : الإيمان برؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة 
وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول : رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة والأدلة على ذلك. 
المطلب الثاني : هل يرى الكافرون ربهم في الآخرة. 
المطلب الثالث : هل رأى النبي مَئِتَهِ ربه في المعراج. 
المطلب الرابع : رؤية الله في المنام. 


لفلف 


المبحث الأول : معنى الإيمان بالمعاد وأدلته وتقرير القاضي عياض له. 


المطلب الأول : تعريفه وبعض أسمائه ومعنى الإيمان به : 

أ - تعريفه وبعض أسمائه : 

المعان في اللغة مصدر أو ظرف يعود عوداً وعودة ومعاودة .أي رجع؛ قال 
ابن منظور : والمعاد المصير والمرجع والآخرة معاد الخلقء يقال أذكر 
المعاد أي أذكر مبعتك في الآخرة(١).‏ 

وأما معنى المعاد في الاصطلاح الشرعي : فهى ( الرجوع إلى الوجود بعد 
الفناءء أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد 
الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة )(؟). 

وعلى هذا يقال ليوم القيامة يوم المعادء لآن الناس يعودون فيه أحياءء 
وهناك كلمتان مر ادفتان: للمعاد وهما : البعث و النشور قال سبحانه ١‏ وأن الله 
يبعث من في القبور 24) ( أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رممآ 
ويوجدهم بعد العدم )(4). 

وقال سبحانه في النشور ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 0(4» 
والنشور هو البعث والمعاد وإحياء الأموات بعد الموت» يقال أنشر الله 
الموتى فنشرى!(3). 

فالمراد بهذه الكلمات الثلاث ( المعادء البعثء النشور ) إحياء الله تعالى 
للأبد ان بعد موتها وفنائها من أجل محاسبتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

ويطلق لفظ المعاد ويراد به اليوم الآخر بما فيه من تفاصيله وهو المعنى 
ههناء والمراد باليوم الآخر فناء الأكوان والعوالم كلها وانتهاء الحياة 
بكاملها وإقبال الحياة الآخرة وابتداؤهاء وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده» 


.1١178 /7 وانظر تهذيب اللغة للأزهري‎ "١17 /” انظر لسان العرب‎ )١ 

؟) شرح المقاصد للتفتازاني 67/4 بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة- ط: عالم الكتب - بيروت ١103‏ 
هف . 

*') ستؤرة الحج آية /ا. 

4) تفسير ابن كثير ”7/ .7١84‏ 

5) سورة فاطر آية 94. 

*) انظر تفسير ابن كثير 544/7:ء وفتح القدير 251/4 541. 


الندلف 


وله أسماء أخرى كثيرة لا يتسع المقام للتوسع فيه(١).‏ 

ب - معنى الإيمان بالمعاد : 

يتضح مما سبق معنى الإيمان بالمعاد و أنه هو معنى الاإيمان باليوم الآخر» 
وهى التصديق الجازم بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله 
عل مما يكون بعد الموت من عذاب القير ونعيمه وما يكون من النفخ في 
الصور وخروج الخلق من القبورء وما يحصل يوم القيامة من الأهوال 
والأفزاع وتفاصيل الحشر ونشر الصحفء ووضع الميزان والصراط وورود 
الحوض والشفاعة لمن أذن الله له ودخول الجنة والنار وما يحدث قبل هذه 
الأمور مما هى علامات أى أشراط للساعة: إلى غير ذلك من الأمور التى يجب 
الأفان يها لوزويها :. فى الكتاب والسحة المنحيخة والتى سداتي تفيل 
الحديث عنها إن شاء الله في المباحث الآتية. د 


المطلب الثاني : بعض الأدلة على وجوب الإيمان بالمعاد ( اليوم الآخر ) : 

ا لإيمان بالمعاد - أى اليوم الآخر - ركن من أركان الإيمان» وأصل عظيم 
من أصوله العظام؛ لا يحكم للمرء بالإيمان إلا به وقد تضافرت نصوص الكتاب 
والسنة الدالة عليه والآمرة به والمثتية على المؤمنين به المستعدين له 
والآمرة بمحاربة من لا يؤمن به. 

١‏ - من ذلك قوله سبحانه في أول سورة من كتابه الكريم ١‏ ألم 6 ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولتك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون #(0). 

؟ - وقوله عز وجل أيضا ١‏ ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين 04). 


)١‏ اعتنى بعض أهل العلم بذكر هذه الأسماء والاستدلال عليهاء منهم الغزالي في كتاب إحياء علوم 
الدين -0١7/4‏ 2017 ط : دار المعرفةء والقرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والآخرة 
ص” 17 - المكتبة السلفية. والحافظ ابن كثير في النهاية المسمى الفتن والملاحم ١/مه"-‏ 8617 
بتحقيق طه زيني وغيره. 

)4 سورة البقرة الآيات من -١‏ ه. 

") سسورة البقرة آية لالا. 


حيلف 


* - وقال سبحانه آمراً بقتال منكري هذا اليوم ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر... )1١(4‏ الآية. 

؛ - وأخبر عز وجل أن هذا اليوم هى وعد صادق وخبر لازم و أجل لا شك 
فيه فقال م ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤخره إلا 
لأجل معدود (2). 

ه - وأمر بالاستعداد له فقال ١‏ يا أيها الناس اتقوا نكو اقيق يومآ 
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيتآ إن وعد الله حق 
فلا تغرئكم الحياة الدنيا ولا يغرّئكم بالله الغرور 204). 

١‏ - وكانت آخر آية نزلت في كتابه الكريم هي الوصية به والعمل له» قال 
سبحانه ( واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله ثم ثوفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون 4(4). 

والآيات فى هذا الباب كثيرة جداًء بل إنه لا تكاد تخلو صفحة من كتاب الله 
الكريع: إل بوفيها (الخنيث عن هذ" الدوم , العظ وما قره موا شو ات دوعا ديل 
خصت مو اضع كثيرة من القرآن الكريم للرد على شبه المنكرين له بأسلوب عذب 
جميل يخاطب العقل و الروح معا بما يدحض كل شبهة ويقطع كل شك في وقوع 
ذلك اليوم العظيم(20). 

وأما النصوص من السنة الدالة على وجوب الاإيمان باليوم الآخرء فهي 
كثيرة : ١‏ 

- فمنها قوله في حديث جبريل المشهور ' الاإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله و اليوم الآخر لكت 

- وقوله عليه الصلاة و السلام * لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع» يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقء ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد 


.79 سورة التوبة آية‎ )١ 

*) سورة هود آية .١1١4 -1١١#‏ 

”) سسورة لقمان آية 7". 

)4 سورة البقرة آية ١4؟.‏ 

©) انظر تفصيل ذلك في تفسير ابن كثير #/ ١8ه-‏ 2547 وكتاب اليوم الآخر القيامة الكبرى للدكتور 
عمر الاشقر ص 3 1 ط: دار القبس - الكويت عام ١41١17‏ فقد عقد مبحثاً خاصاً للأدلة على 
البعث والنشور وقد أجاد فيه وأقاد فجزاه الله خيراً فليراجع. 

)1١‏ رواه مسلم وقد تقدم ص 


)60١( 


الموت ويؤمن بالقدر .)١‏ 

فهذه الآيات والأحاديث وغيرها كثير جداً تدل على وجوب الإيمان باليوم 
الآخرء وتبيّن أهميته ومكانته فى الإسلام. 

وأما الفطرة السليمة والعقل السليم فقد دلآ أيضا على هذا الأمرء فإنه 
فن>الممتتفل عقة !أن ترك الناس يعطلون كلما يشماؤون كم متز كوخ بلا مساب 
ولا عقاب ولا ثوابء فمن سيأخذ للمظلوم حقه ؟ ومن سيجازي المحسن خيراً 
والمسئ شراً إن لم يكن جمع ولقاء آخر يجمعهم برب العالمين و أعدل العادلين 
ليحاسب الخلق عما كانى! يعملون ؟ وقد ثبت بما لا مجال للشك فيه أن هذا 
الكون محدث ومخلوقء وما كان كذلك فالفناء من صفاته اللازمة التي لا تنفك 
بحال وصدق الله إذ يقول ( يوم تُيَدَل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهّار :*# وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد * 
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار * ليجزي الله كل نفس ما 
كسبت إن الله سريع الحساب * هذا بلاغ للناس ولِينْدْروا به وليعلموا 
أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الآلماب 004 


المطلب الثالث : تقرير القاضى عياض لعقيدة الإيمان بالمعاد : 

لقد قرّر أبى الفضل رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في عقيدة 
الأسان بالعاد» هنين أن ذلة ركن” عن اركان “الؤمان الكى: يحب على العيد 
اعتقاده والاستعداد له بالعمل الصالح موصي بذلك في مواعظه وخطبه. 

ومما قاله فى هذا الصدد ما وضحه عند شرحه لمعنى الشهادتين بقوله : 
( ويه فلن الك 31 يمد أن "ال رعش الشان روم ١‏ القنابنة “ك1 مذ كنم 
يعودون؛ و أن الحساب حق )(5). 

وعند شرحه لحديث أبي هريرة أن رسول الله لله قال : ” سلوني » فهابوا 
أن يسألوه » فجاء رجل فجلس عند ركبته فقال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : 
” ألا تشرك بالله شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ؛“ قال : صدقت. 


27١1م‎ : رواه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الايمان بالقدر خيره وشره 49/4" يرقم‎ )١ 
؟"2 وقال هذا‎ /١ والحاكم في المستدرك‎ ١4١ : برقم‎ "1/١ وابن ماجة في المقدمة باب في القدر‎ 
: برقم‎ 05/١ حديث صحيح ووافقه الذهبي وصححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم‎ 
ف‎ 

؟) سسورة إبراهيم آية 8غ4- 7ه. 

2 الاعلام يحدون قواعد الإسلام ص 5 وانظر شرح صحيح مسلم /ا١1/ .5١8‏ 


1ك 


قال : يا رسول الله ما الايمان ؟ قال : « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله ... » الحديث(1): أشار القاضي عياض 
رحمه الله إلى أن رسول الله يلم قد بيّن عقيدة البعث أكمل بيان ووضح أنها 
ركن من أركان الإيمان» فذكر مِيَدٍ البعث مع لقاء الله للإشارة إلى أن الحساب 
والحشر هو غير البعث والنشورء فالله سبحانه يبعث الخلق يوم القيامة 
ليحاسبهم ويجازيهم عما عملوا ولا يظلم ربك أحدأوكل عبد يبعث على الحالة 
التى مات عليهاء كما قال رسول الله يلتم * يبعث كل عبد على ما مات عليه “(5).(؟) 
ومن شدة اهتمامه رحمه الله بهذه العقيدة كان يُرْهَد الناس فى الدنيا ويحذرهم 
من فتنها ويذكرهم بالموت وبالوقوف بين يدى الله وبمحاسبته تعالى للخلق 
أجمعين» عندها يجد كل امرئ ما قدمت يداه ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما 
إلى النارء وهو يوصي بهذا كله في خطبه ومجامعه وبأسلوب رقيق مؤثرء وإليك 
طرفاً من أقو اله فى ذلك:: 

فقد قال في إحدى خطبه ( أيها السامع قد وعظك كتاب الله بزوا جره وعظاته 
فتأمل حدوده وتدبّر محكم آياته لإ وائل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل 
لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدآ 4(4): أين الذين عتوا على الله وتعظموا 
واستطالوا على عباده وتحكّموا وظنوا أن لن يقدر حتى اصطلمو!(5) وغرهم 
الأمل وكواذب الظنون» وذهلوا عن طوارق الغير وريب المنون ١‏ وظنوا أنهم 
إلينا لا يرجعون (٠704‏ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصراً وأقل عدداً 7(4» فهديوا رحمكم الله سر ائركم بتقوى الله وأخلصوا 
واشكروا نعمته واحذروا نقمته ولا تعصوه واعتيروا بوعيدهء وأنهضوا 
الفائزه وادخروا ما يخلصكم يوم المحاسبة والمناجزة وانتظروا قوله 
+ ويوم نسمر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم 


)١‏ رواه مسلم في كتاب الايمان باب بيان الايمان والاسلام والإحسان 4١/١‏ برقم : .٠١‏ وهو حديث 
جبريل المشهور ولكن برواية أبي هريرة التي فيها بعض الزيادات على رواية عمر رضي الله عنهما . 

؟) رواه مسلم في كتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله 1٠١5/4‏ يرقم : 7414. 

؟) انظر إكمال المعلم ؟1/١0٠".‏ وأيضاً 5/ه١٠١.‏ 

؟؛) سلورة الكهف آية 70 . 

5) أي استأصلوا وقطعوا والمراد بذلك إماتتهم. انظر المصباح المنير ص ١١7‏ . 

."9 سورة القصص آية‎ )1١ 

41 سسورة الجن آية 4؟. 


املف 


أحدا )1١(4‏ ذلك يوم تذهل فيه الألباب وترجف القلوب رجفآ وتبدل الأرض وتنسف 
الجبال نسفآ ولا يقبل الله من الظالمين عدلآ ولا حرفآ وحشر المجرمون يومئذ 
يرقا ( وعرضوا على ربك صفآ لقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدآ 4() إن أحسن الهدى هدي محمد نبينا 
َلِتَوِ وأصحابه ... )20). 

ويقول رحمه الله أيضا : ( أيها الناس اسلكوا جواد الحقائق واتركوا 
بُتّيات الطرائق ولا تغرنكم الدنيا بكواذب المخارق؛ فإنها كثيرة البوائق جمّة 
العوائق» قاطعة للأسباب و العلائق: تاركة لمن هام بها مفارق» تُدير دوائر بكل 
صامت وناطقء كم أهلكت قبلكم من الخلائق وطوت الفراعين و العمالق» وطوحت 
من القياصر والبطارق» و أسقطت من الجو كل خَرْقَ الجناح خافقء وكم من ذي 
بسطة ومنظر فائق» بعيد الصّيت في جميع الخوافقء قد شيّد الحصون في كل 
حالقء وأوصد الأبواب والمغالق» وأرصد الجيوش والفيالق» مغتراً بمساعدة 
دنياه واثق» فما راعه وهو في بُلَهْنيّةا؛) من عيشه الرائق» حتى رمته بثالثة 
الأثافي وحالقة الحوالق» فطرقته صروفها بشرٌ طارق» وسقته حتوفها كأسا لا 
يتمطق (0) لها ذائق» فأصبح ذا بصر خاشع وتَقس زاهقء وفارقته روحه فراق 
غير وامق ... فأصبح وحيداً فريداً من كل مؤنس ومفارقء رهينا بما اكتسبت 
يداه قطينا لتلك الحفر الى يوم تبلى السرائر وتعرض الخلائق؛ فإما إلى جنة 
ذات بهجة وحدائقء وأنهار دوافقء» وكواعب أتراب١12)‏ عواتق(؟)2 وسرر 
وأكواب وأباريق وزرابي مبثوثة ونمارق(4)»: ونعيم مسرمد متناسقء وإما إلى 
نار ذات لهب وصواعق وحميم منتن غاسقء وعذاب مجدّد متلاحقء متلظية على كل 


)١‏ سورة الكهف آية ا14. 

>) سورة الكهف آية /1. 

') التعريف بالقاضي عياض ص 44- 88. 

؟) بضم الباء وفتح اللام وسكون الهاء . هي الرخاء وسعة العيش . القاموس المحيط .١١١4‏ 

5) تمطق الرجل أي ضم إحدى شفتيه على الاخرى وأحدث بلسانه وغاره الاعلى صوتاً يدل على 
استطابة طعم الشئ. المعجم الوسيط 1195/7 . 

1) الكواعب : هي الجواري النواهد التي تكعبت ثديهن» واحدتها كاعبء والاتراب المستويات في 
السن . انظر تفسير البغوي 179/14 . 

') جنفع عاتق وهي الجارية أول ما أدركت أو التي لم تتزوج, أو التي بين الادراك والتعنيس. 
القاموس المحيط ص ١/!ا١١1.‏ 

4) الزرابي هي البّسط العريضة» ومبثوثة يعني مبسوطة, وقيل متفرقة في المجالسء ونمارق أي 
وساند ومرافق. انظر تفسير البغوي 5/4ا1. 


إسللة 


كافر وفاسقء جعلنا الله وإياكم ممن سعد في قدره السايق ورزقنا عفوه ورحماه 
فهو خير رازق .)١(!)‏ 

وبالإضافة إلى هذا فقد بيّن القاضي عياض ما يتصل باليوم وما يحصل فيه 
من أمور وأحوال - ولو بصورة موجزة - موضحاً كذلك كثيرآ من العلامات 
الدالة على قرب هذا اليومء وهى أشراط الساعة كما سيأتى تفصيل ذلك لاحقاً 
إن شاء الله. ١ ١‏ 


المبحث الثاني : الإيمان بأشراط الساعة. 


أشراط الساعة هي علامات القيامة التي يعقبها قيام الساعة وسميت بذلك 
لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة 
واحدة(؟). 

وأشراط الساعة قسمان» صغرى وهي تتقدم الساعة بأزمان بعيدة» وكبرى 
وهي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة وسريعة. 

وعلامات القيامة كثيرة جداً بينتها نصوص الكتاب والسنة» وقد تناول 
القاضي عياض رحمه لله جملة منها في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم 
وفي بعض كتبه الأخرىء إلا أنه في كثير من الأحيان لا يشير إلا إشارات عابرة» 
وقد جمعت ما تيسّر لي من ذلك»ه وسأقتصر الحديث في هذا المبحث عما نص 
عليه هو فى هذا الأمر وأيدأ أولآ بالعلامات الصغرى. 

المطلب الأول : بعض العلامات الصغرى : 

: ظهور الفتن‎ - ١ 

من علامات الساعة الصغرى ظهور الفتن» قال رسول الله لِك ' ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشيء الماشي خير من 


.487 -85 التعريف بالقاضى عياض ص‎ )١ 
؟) انظر النهاية في غريب الحديث ؟/؟17.‎ 


النليلف 


الساعي» من تشرف لها تستشرفه(١)»‏ ومن وجد ملجا فَلْيلْدْ به “(1). 

فقد نبّه القاضى عياض رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث أن ظهور الفتن 
من علامات الساعة فقال:: بيّن يمه في هذا الحديث عظم الخطر في الدخول في 
الفتن» وحضٌ على تجنبها والإمساك عن التسبب بشئ منهاء وحض أيضاً على 
الهروب منها(؟). 

قلت : وقد دلت نصوص كثيرة صحيحة أخرى على أن من علامات الساعة 
كثرة الهرجء وهى القتل واللغط وظهور الفتن وانتشارها ونزولها في البلاد 
وكير بلائها وهولهاء حتى يمسي المرء المسلم من شدة وقعها كافراً ويصبح 
مؤمناء ويصبح مؤمناً ويمسي كافراء وتجئ الفتنة تلو الأخرى فيقول المؤمن هذه 
مهلكتى ثم تنكشف وتظهر أخرىء فيقول هذه هذه إلى أن يشاء الله فلا يأتى 
زمان إلا و الذي بعده شر منه. | 

- فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت « لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه “(5). 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِلِتَوِ « بادرو! بالأعمال 
فتن كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصيح 
كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا “(0). 

- وقال َلك * إنه لم يكن نبي من قبلي إلا وكان حقآً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهمء وينذرهم على شر ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه جعل عافيتها 
في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجىء فتنة فيرقق(؟) بعضها 


)١‏ أي من تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها تستشرفه : أي تهلكه بآن يشرف 
منها على الهلاكء يقال استشرفت الشئ أي علوته.وأشرفت عليهء يريد عَيْهِ أن من انتصب لها 
انتصبت لهء ومن أعرض عنها أعرضت عنهء ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته 
أو من غالبها غلبته . فتح الباري /١7‏ 914. 

”) رواه البخاري في كتاب الفتن باب تكون الفتن القاعد فيها خير من القائم "7/1١7‏ برقم : ١4١/اء‏ 
ومسلم في كتاب الفتن باب نزول الفتن كمواقع المطر ١5١7/14‏ برقم : 21887 وأحمد 7/؟17. 

؟') انظر إكمال المعلم 2١١5/5‏ 

4) رواه البخاري في كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شس منه 11/١7‏ يرقم : ,7١58‏ 
والترمذي في كتاب الفتن باب ( ه" ) 455/4 يرقم : 5١717ء‏ وأحمد */؟11. 

*) روآه مسلم في كتاب الايمان باب الحث على المبادرة بالأعمال ١١١/١‏ يرقم : ١18‏ والترمذي في 
كتاب الفتن باب ( "١‏ ) 4/ا44 يرقم : 56١75ء‏ وأحمد 204/17 77م. 

)7١‏ قال النووي رحمه الله : ( هذه اللفظة رويت على أوجه : أحدها وهو الذي نقله القاضي عياض 
عن جمهور الرواة يُرقّقَ بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي يصير بعضها رقيقاً . أي خفيفاً لعظم 


)516( 


بعضاء وتجى: الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فيقول المؤمن هذه 
هذهء فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت الى الناس الذى يحب أن يُوْتى اليه ... )1١»‏ الحديث. 

وقد أرشد علقم المسلمين إلى ما يعصمهم من هذه الفتن والشرور و الآثام 
فأمرهم بالتعوذ بالله منها وبالابتعاد عنها مع المبادرة بالأعمال الصالحة و الإيمان 
الصحيح بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين. 

ومن ذلك قوله عَِلِكَه * تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن )١(‏ إلى 
آخر تلك النصوص في هذا الشأن. فعلى المسلم أن يأخذ بما أمره وأوصاه به 
رسوله ِنَم لينجو ويكون من الفائزين» اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» ونسألك الثبات على الحق حتى نلقاك به يا سميع الدعاء. 

؟ - خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبيوة : 

من أمارات الساعة وأشراطها خروج الدجالين الكذابين الذين يعون 
النبوة ويثيرون الفتنة بأباطيلهم؛ وقد أخبر النبي مَلِتَهِ أن عدد هؤلاء قريب من 
ثلاثين فقال : ' لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذا بون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله “(5) قال القاضى عياض رحمه الله ( هذا الحديث ظهر فلو 
عدّ مرتبا من زمن النبي مَل إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعته جماعته 
على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم؛ ومن طالع كتب الخير والتاريخ عرف صحة 
هذاء فلولا التطويل لسردنا متهم هذا العدد )(؛). 

قلت : قد تحققت ووقعت هذه الآية من علامات الساعة فخرج كثير من أدعياء 
النبوة قديمآ وحديثاء ولا يستبعد أن يظهر دجالون آخرون الى أن يظهر الدجال 
الأكبر الأعور الكذاب - نعوذ بالله من فتنته - ققد خطب رسول الله مَلِتَمٍ يومآً 


ما بعده فالثاني يجعل الاول رقيقاً . وقيل : معناه يشبه بعضها بعضاً» وقيل : يدور بعضها 
في بعضء ويذهب ويجئء وقيل : معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء والوجه 
الثاني : فيرفق : بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة:» والثالث : فيدفق بالدال المهملة 
الساكنة وبالفاء المكسورة أي يدفع ويصيبء شرح صحيح مسلم 777/117. 

,1845 : يرقم‎ ١40“ ١1107 /“ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١ 
وابن‎ ,47١7 : برقم‎ ١14 -١!7 والنسائي في كتاب البيعة باب ذكر ما على من بايع الامام ا/‎ 
.١91/7 برقم : 5م55, وأحمن‎ ١1١0 -١705/15 ماجة في كناب الفتن باب ما يكون من الفتن‎ 

؟") رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت في الجنة أو النار 5٠٠١/4‏ 
برقم ٠‏ 545107. 

') متفق عليه وقد تقدم ص 5 . 

) إكمال المعلم 5/١؟١.‏ 


لحطف 


فقال : " وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور 
الكذاب' »)0١(‏ وأما قول القاضى إن الدجاجلة المدعين للنبوة قد ظهروا 
جميعهمء فكلام فيه نظر - والله أعلم - لأنه لم تحدد الأحاديث أسماء هؤلاء 
الدجاجلة مع تيقننا بأن أشهرهم و أكثره إفساداً و أتباعا قريب من ثلاثين» كما 
بين يَيهْ في الحديث الشايق بل اعت رى اذه ختصعة أخيع سبع وعشرون منهم 
أربعة نسوة» فقد قال عليه الصلاة والسلام * فى 5 في أمتي بون مجالون سنيعة 
وعشرون منهم أربعة نسوة وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدى .)١(‏ ومن المعلوم 
تاريخيا أنه لم يَدَع النبوة أربعة نسوة ويصير لهن شأن و أتباع كما كان لأول 
الدجالات الكذابات سجاح(*.: التى ادعت النيوة وتبعها خلق كثير ولحقت 
بأول أدعياء النيوة مسيلمة الكذاب(4) فتزوجته» وقد حدثت ردة وفتنة عظيمة 
بسببهماء لكن الله عز وجل لطف بالمسلمين ققضى على مسيلمة في معركة طاحنة 
ذهب ضحيتها عدد كبيرا من خيار الصحابة والتابعين» وذلك في عهد الخليفة 
الراشد آفي يكنا الصويق رك ١‏ لمعك فدايت جاع تعن مقط معيليفة بدو آنا 
زوائة الفتجاحلة ثلاثون فقد. حَاعتَ كنا قال الحافظ. اين حجر على طريق جير 
الكسر بدليل الحديث السايق وحديث * قريب من ثلاثين "(ه). 

فهاتين العلامتين من العلامات الصغرى لقيام الساعة وهناك الكثير الكثير 


.1١5/ه8 رواه أحمد يس صحيح في المسد‎ )١ 

( رواه أحمد 255/0 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 27*37 وعزاه للطبراني والبزار وقال : 
رجال البزار رجال الصحيح. وصححه الالباني في صحيح الجامع 415/4 يرقم : 2414 وفي 
الاحاديث الصحيحة برقم : 19494 وعزاه لمصادره السابقة . 

؟) هي سجاح بنت الحارث التميمية ادعت النبوة بعد وفاة الرسول ليله وكانت شاعرة أديبة عارفة 
بالاخبار. فتبعها خلق كثير فأقبلت بهم إلى الجزيرة تريد غزو المدينة» فنزلت باليمامة فسمع بها 
مسيلمة فخافها وأقيل عليها جماعة من قومه وتزوج بهاء فأقامت معه قليلاً ثم عادت إلى ديارها 
بعد علمها بخطر قتال المسلمين» فلما بلغها مقدل مسيلمة أسلمت وهاجرت إلى البصرة فتوفيت 
بها سنة ( هه ه ) . انظر الإصابة 91/4", والأعلام 78/7 

بق هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحذفي المشهور بمسيلمة الكذاب» ولد ونشأ باليمامة» قدم على 
8 كار جاع ووو رو اق و ا 
وبشره بأن الله قاتله» فلما عاد إلى اليمامة ادعى النبوة وكتب إلى النبي عَيِنّهِ رسالة يزعم فيها 
أنه أشرك معه في النبوة فكتب له يَيْقَّهُ رسالة وسمّاه الكذاب وذلك سنة ( ٠١‏ ه ) وبعد وفاة 
النبي عَلِلهِ جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشاً بقيادة حالد بن الوليد فأهلكه الله فقتل وأذلت 
جماعنه وذلك سنة ( ١١‏ أو ١١‏ ه ). انظر تاريخ خليفة ص .٠١7‏ وسيرة ابن هشام */ ؛لاء 
وشذرات الذهب ١/57؟.‏ 

) انظر فتح الباري 97/17. 


[فدلتف 


من الآيات فى هذا الأمر. 

المطلب الثاني : العلامات الكبرى : 

علامات: الساعة الكرى عشرة عنا وج العافاءة. رحمهم. الله وعدا شع 
القاضي عياض على سبعة منها وإليك ذلك بالتفصيل. 

ْ : ظهور الدجال‎ - ١ 

فتنة ظهور الدجال من أعظم الفتن و المحن و أخطرها على الناسء وذلك لآن 
الدجال منبع الكفر والضلال وينبوع الفتنء ومن أجل هذا فقد أنذرت به 
الأنبياء أقوامهم وحذرت منه أممهمء وكان رسول الله ظَِثَمِ يستعيذ بالله منه في 
صلاته ويعلّم أمته<(١)‏ ذلك» وقد حذرهم منه أشد تحذير ونعته لهم نعوتاً ظاهرة 
جلية لا تخفى على أحد منهم وبيّن أن فتنته من أكبر الفتن. 

أ- سبب تسميته بالمسيح الدجال : 

أما سبب تسمية الدجال بالمسيع؛ فلكونه يمسح الأرض حين خروجه» أي 
يقطعهاء ولكونه إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بهاء ولأنه أعور و الأعور يسمى 
3 : 


وأما سيب تسميته بالدجال» فلأنه كدّاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل 
ويموّه على الناس ويلبّس عليهم؛ يقال دجّل إذا موه وقيل غير ذلك١5)»‏ فهو 
الأعور الدجال كما صحت بذلك الأحاديث وإليك طرفاً منها. 

ب - بعض الأحاديث الدالة على فتنة الدجال : 

لقد تواترت(5) الأحاديث الواردة بشأن الدجال - أخسأه الله وأخزاه- 


)١‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مَِثُهُ يدعو في الصلاة فيقول : « اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذن بك من فتنة المسيح الدجال ... » الحديث. رواه البخاري في كتاب 
الآذان باب ( 9١17/5 ) ١45‏ برقم : 2417 ومسلم قي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
2/١) 315 (‏ 415 برقم : 2047 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله « إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه مسلم في كتاب المساحد باب 
4١1/١ ) 50 (‏ برقم : 2084 والنسائي في كتاب السهو ياب ( 54 ) “/4ه يرقم : 2/181١‏ 
وابن ماجة في كتاب الصلاة باب ( 194/١ ) 755٠١‏ برقم : 2.6504 وأحمد ؟/ /ا4. 

؟) إكمال المعلم 7/١4/ا-‏ 2989 وانظر أيضاً النهاية في غريب الحديث ؟7/1١٠.‏ 2870/4 وشرح 
صحيح مسلم ١174/1‏ وفتح الباري 41/17 ولسان العرب 575/1١‏ 779. 

') انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني المتوفى سنة ( م4١١‏ ها ) ص 2155 برقم : 
» طبع دار الكتب العلمية عام ١1٠١‏ هء والتوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 
والدجال والمسيح للشوكاني» ورقة ه. مخطوط عند الشيخ حماد الانصاري . 


لليف 


ورغبة في الاختصار فإني أذكر بعض تلك النصوص. 

١‏ - فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام رسول الله فى الناس فأثنى 
على الله بما هى أهله ثم ذكر الدجال فقال : ' إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد 
أنذره قومه» ولكني سأقول لكم فيه قولآ لم يقله نبي لقومه؛ إنه أعور وإن الله ليس 
بأعور ,)١(»‏ ع 

١‏ - وعن ابن عمر أيضاً أن رسول الله مَكِتَهِ ذكر الدجال بين ظهراني 
الناس فقال : * إن الله ليس بأعور وإن المسيع الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافتة(؟) » متفق عليه(). 

» - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت ٠‏ ألا أخبركم 
عن النتجال احديثا ما حدث يه تبى قؤمة ]ته اعون نوإئه يجرء مع :مكل الحنة 
والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإني أنذرتكم به كما أنذر نوح 
قومه »4؛). شْ 

؛ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت « ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب.ء إلا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور؛ مكتوب 
بين يديه ك ف ر » - وفي رواية - ١‏ الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر 
ثم تهجاها ك ف ر يقرؤه كل مسلم (ه). 

ه - وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله يِه " إن الدجال يخرج 
وإن معه ماءً وناراً فأما الذي يراه الناس ماءً فنار تحرقه وأما الذي يراه 
الناس ناراً فماء بارد عذبء فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه 


7/1717 : رواه البخاري في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 17/17- 50 برقم‎ )١ 

؟") طافئة : قال النووي ( رويت بالهمز وتركه وكلاهما في الصحيح:» فالمهموز ( طافئة ) هي التي 
ذهب نورهاء وغير المهموز ( طافية ) هي التي نتأت وطفت مرتفعة. والعور في اللغة العيب. 
وقوله 2َِثهِ « إن الله ليس بأعور والدجال أعور » فبيان لعلامة بيّنة تدل على كذب الدجال دلالة 
قطعية بديهية يدركها كل أحد ولم يقتصر على كونه جسماً أو غير ذلك من الدلائل القطعية لكون 
بعض العوام لا يهتدي إليها ) شرح صحيح مسلم .50/١‏ 

؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله # ولتصنع على عيني # 401/1 برقم : 009 4لاء 
ومسلم في كتاب الفتن ياب ذكر الدجال وصفته 1147/4 يرقم : 71140 واللفظ له. 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه 7١0١/4‏ يرقم : 7985. 

*) روآه البخاري في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 41/1١‏ برقم : 1*1الاء ومسلم في كتاب الفتن باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه ١118/5‏ برقم : 271577 وأيق داود في كتاب الملاحم باب خروج 
الدجال 144/4 برقم : ,475١١‏ والترمذي في كتاب القتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم 
الدجال 547/4 يرقم : 1140 وقال حديث صحيح. 


[الحلئلف 


ماء عذب طيب » متفق عليه(١).‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ج - موقف القاضي عياض من أحاديث الدجال : 

لقد سلك القاضى عياض رحمه الله فى أحاديث الدجال مسلك أهل السنة 
والجماعة فأثبتها على حقيقتها وبيّن أن خروج الدجال من أشراط الساعة 
الكبرى ورد على من تأول هذه الأحاديث بكلام قويء فقد قال عقب شرحه لها : 
( هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة لمذهب أهل 
ادق فو<ميمة وجريو أنه فقس أيطن "ال يةعيانة ولاقروة: على "أكياكمن 
قدرته ليتميّز الخبيث من الطيب من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة 
الدنيا والخطب الذي بقدرة الله ومشيئته ثم يعجزه الله بعد ذلك كما أخبر 
النبي مَلِثْمْ فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية» ولا على غيره بعد» ويقتله عيسى 
عليه السلام ويثبت الله الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجميع أهل الفقه 
والحديث والنظار خلافاً لمن أنكر أمره و أبطله من الخوارج وبعض المعتزلة 
وغيرهم في إنه صحيح الوجود»ء ولكن زعموا أنه عنده مخارق وحيل لا حقائق لهاء 
وزعموا أنه لى كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة و السلام؛ وقد 
وهموا جميعهم فإنه لم يأت يدعي النبوة فيكون ما جاء به كالتصديقء ولأنه لو صح 
منه لم يفرق بين النبي و المتنبي فيطعن ذلك على النبوة وإنما جاء يدعي الألوهية 
وهى في نفس دعواه لها مكذب لها بصورة حاله ونقص خلقه وظهور سمات 
الحدوث عليه وشهادة كذبه وكفره المكتوب بين عينيه» وعجزه عن تحسين صورته 
وإزالة العور والشين عن نفسه. فلم يرتبٌ مؤمن في أمرهه وإنما اتبعه من اتبعه 
للضرورة والحاجة وهم الرعاع من الناس: أو الكفرة مثل يهود أصفهان 
وغيرهمء أو تقية منه وخوفآ من أذاهء لأن فتنته عظيمة تدهش العقول» وتحيّر 
الألباب لأول وهلة مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء 
لاله :و النقطن: الذى .قن قتضدقه من ضدقة فى هده الغالة: ولهذ | -حدى "الأثتناء 
عليهم السلام قومهم منه ونبهو! على نقصه ودلائل إبطاله ليتقدم لهم العلم بذلك 
فيثبتواء وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه كما ذكرناه من 
الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول له الذي يقتله ثم 


)١‏ رواه البخاري في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 41/17 برقم : 114/ء ومسلم في كتاب الفتن باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه 4/ 716٠0‏ يرقم : ه97؟. 
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يحييه ما ازددت الا بصيرة فيك الآن .)١()‏ 

قلت : لقد أجاد القاضى عياض رحمه الله إجادة فائقة بما ذكره آنفآ» والحق 
أن ما قاله من أجمع ما قال علماء أهل السنة في هذا الشأن(")» فجزاه الله 
خيراً. 

ولقد أفرد أصحاب السنن والمسائيد أبواياآً خاصة عن فتنة الدجال وشرّه 
العظيم وعما يُغري به العباد وعن مدة مكثه فى الأرض وعما يفعله المسلم 
للوقاية منه» ورغبة في عدم الإطالة اقتصرت على ما ذكر لعدم تعرض القاضى 
عياض له؛ فمن أراد التوسع في ذلك ومعرفة أخبار هذا الخبيث العظيم ليحذر 
فتنته فليراجع ذلك في كتب السنن والمسانيد وما ألفه علماء المسلمين في 
هذا الشأن("). 

؟ - نزول المسيح ابن مريم عليه السلام : 

من علامات الساعة' العظمى نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام حكمآ 
مقسطأا بشريعة الإسلام في آخر الزمان» حيث يقتل الدجال ويكسر الصليب 
ويضع الجزية ويمكث في الأرض ما شاء الله ثم يموت ويصلي عليه المسلمون 
ويدفن1 وقد دلت كستؤحن الكتاب و البيتة على ه13 الاير 27 

أ - بعض النصوص الدالة على نزول عيسى عليه السلام وكلام 

القاضي عياض بشأنها : 

لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم آيتين تدلان على نزول عيسى عليه 
السلام قبل القيامة. 

الآية الأولى : هي قوله تعالى : ١‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته 4(4): أي قبل موت عيسى عليه السلامء فالضمير في ( به ) راجع الى 
عيسى وكذلك الضمير في ( موته )» ومعنى الآية أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن به 
كل كتابي في عصرهء والمرادى به عند نزوله في آخر الزمان كما وردت بذلك 
الأحاديث المتواترة» كما رجح ذلك أئمة المفسرين وهو قول كثير من التابعين 


.05 -ه8/1١6 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 2.١١/5 إكمال المعلم‎ )١ 

؟) انظر للتدليل على ذلك ما قاله الامام ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم »41/١‏ وما قاله الإمام 
ابن حجر في فتح الباري 1١١1 -١1١١/١‏ فقد قالا نحواً من كلام القاضي عياض السابق . 

2( انظر على سبيل المثال كتاب الفتن في الصحيحينء وكتاب الفتن والملاحم لابن كثير2ء وكتاب 
الإشاعة للبرزنجي ٠‏ والاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان» وأشراط 
الساعة ليوسف الوابلء وغير ذلك. 

4) سسورة النساء آية 169. 


اللقلة 


فمن بعدهم(١).؛‏ وهى ما رجحه القاضي عياض أيضا(2). 

الآية الثانية : قوله تعالى : (١‏ وإنه لَعلمّ للساعة 4(؟) أي نزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة: ويؤيد هذا القراءة الأخرى 
( وإنه لَعَلَمِ للساعة 4 بفتح العين واللام» أي خروجه علم من أعلام الساعة 
وشرط من شروطها(؛). 

فعيسى عليه السلام لم يقتله اليهود ولم يصلب - كما زعم التنصارى - يل 
رفعه الله إليه ببدنه وروحه فهى حي في السماء الآن» ولن يموت حتى ينزل قبل 
قيام الساعة. قال سبحانه مكذبا التصارى في دعواهم صلبه ( وقولهم إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيّه 
لهم وإن الذين ين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 
وما قتلوه يقينآ ** بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيمآ 04» فهذه 
عقيدة راسخة يجب على 'المؤمن الإدمان بها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( قوله تعالى 8 بل رفعه الله 

ليه # يُبِيّن أنه عليه السلام رفع ببدنه وروحه كما ث ثبت في الصحيح أنه ينزل 
ببدنه وروحة» إن لى أريد موته لقال وما تقو ديل سلورن ل ناك )50» وأما 
قوله تعال : ١‏ إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي 4( فالصحيح 
الراجح من أقوال العلماء والمفسرين في ذلك أنه تعالى رفعه إلى السماء من 
غير وفاة لأنه قد صحت الأحاديث بل تواترت بأنه ينزل ويقتل الدجال(*). 

أما الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهى كثيرة جداً متواترة 
كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة» وقد أجمعت الأمة على أن نزوله عليه 
السلام علم من أعلام الساعة لم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا 


ع( انظر تفسير ابن جرير 275١-14/5‏ وتفسير البغوي 2441/١‏ وتفسير ابن كثير ١/الاه-‏ لالاه, 
وفتح القدير 00/١‏ والشريعة للآجري ص 87", وغيرها . 

") انظر إكمال المعلم 5/ 5؟١.‏ 

') سورة الزخرف آية /51. 

4) انظر تفسير البغوي -١47/4‏ 154ء وتفسير ابن كثير -١517/4‏ 177. وفتح القدير 551/14. 

©) سورة النساء آية /اه١-‏ 168. 

*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/4؟9. 

»') ستؤرة آل عمران آية 8ه. 

4) انظر تفسير الطبري ١151/5‏ تفسير البغوي 2508/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 2945/١‏ 
وتفسير القرطبي ١48/4‏ وتفسير ابن كثير 57/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 591/14 وفتح 
القدير ."414/1١‏ 


صفية 


يعتد بخلافه(١).‏ وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك : 

١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملقم : " و الذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقيله أحدء حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيهاء ثم يقول أبو هريرة : ( واقرؤا إن شئتم 
9 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا 0١4‏ )01). 

قال القاضى عياض رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث ( الإقساط والقسط 
العدل ومنه قوله تعالى : ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 04؛) وأما قسط 
بغير ألف فمعناه جار ومنه قوله تعالى : ١‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 0(4) وفي قوله عَلِكَمٍ ” ويقتل الخنزير » دليل على قتلها إذا وجدت ببلاد 
الكفر أو بأيدي من أشلم من أهل الذمة» وفي قوله مَلِيَدٍ ” ويكسر الصليب» 
دليل على تغيير آلالات الباطل وكسرهاء ودليل على تغيير ما نسبته النصارى إلى 
شرعهم وترك إقرارهم على شئ منه» و أنه يأتي عليه السلام ملتزمآ لشريعتناء 
وقيل معنى قوله ” ويكسر الصليب » يبطل أمره ويسقط حكمه كما يقال كسر 
حجته» وقوله مَلِتَمِ * ويضع الجزية ويفيض المال» قيل يسقطها فلا يقبلها من 
أحدء لأن المال حينئذ يفيض وتقئ: الأرض أفلان كبدها منه» وقد يكون فيض 
المال هنا من وضع الجزية وهى ضريها على سائر الكفرة إن لم يقاتله أحد إذ 
وضعت الحرب أوزارهاء وإذ أذعن الناس جميعهم له. إما بإسلام أو إلقاء يد 
فيضع عليه الجزية ويضربهاء وقوله مَلَِمِ ” حتى تكون السجدة الو احدة خيراً من 
الدنيا وما فيها » من معنى ما تقدم أن أجرها خير من مصليها من صدقته بالدنيا 
وما فيها لفيض المال حينئذء ولهذا لا يوجد من يقبله» ولهو انه ولقلة الشح به 
وقلة الحاجة إليه للنفقة للجهاد ولوضع الحرب أوزارها حينئذ» وتكون السجدة 
الواحدة بعينها أو عبارة عن الصلاةء وأهل الحجاز يسمون الركعة سجدة. 


)١‏ انظر الشرح والابانة ص 55١‏ والشريعة ص 58١٠‏ وتفسير الطبري 141/7. وتفسير ابن كثير 
١157” /4‏ وشرح الطحاوية ص 505ء وغير ذلك. 

؟5) سورة النساء آية .١١9‏ 

3( رؤاه البخاري في عدة مواضع منها كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى 557/5 برقم : 
4» ومسلم في كتاب الايمان باب نزول عيسى حاكماً بشريعة محمد يلثم 1١6/١‏ يرقم : 166. 

4) سورة الحجرات آية 9. 

©) سورة الجن آية .١١6‏ 
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ومنه في الحديث ” صلينا مع النبي مَلِتَمِ سجدتين قبل الظهر وسجدتين 
بعدها .)١() )١(»‏ 

وقد تعقب الامام النووي رحمه الله كلام القاضي عياض في شرحه لمعنى 
الحديث فلم يرتض كلامه في تفسيره لمعنى * يضع الجزية ؛ فقال : ( الصواب 
في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم 
يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الإمام أبى سليمان 
الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى» وحكى القاضي عياض رحمه الله 
عن بعض العلماء معنى هذا ثم قالء وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية 
وهو ضربها على جميع الكفر فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها 
وانقياد جميع الناس له» إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليهم الجزية 
ويضربها هذا كلام القاضيء وليس بمقبول و الصواب ما قدمناه وهى أنه لا يقبل 
منه إلا الإسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابي 
إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام؛ وجوابه أن 
هذ الحكم اليس يفستسن إلى يوم القيافة :+ يل هو طقيذ. يما 'قيل 'عيسى غليه 
السلام» وقد أخبرنا النبي يَيَِهِ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس 
عيسى عليه السلام هو الناسخ؛ بل نبينا مَلِكَمٍ هو المبيّن للنسخ؛ فإن عيسى يحكم 
بشرعنا قدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هى شرع نبينا 
لَه )(؟). وعن معنى قوله ملت * حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها ' قال : ( معناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر آجالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم فى الدنيا لعدم الحاجة 
إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث )(4). ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( أي إنهم لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة 


0 رواه البخاري في كتاب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة ٠١/‏ برقم : 21117 ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب فضل السذن الراتبة قبل الفراتض ويعدهن وبيان عددهن 504/١‏ يرقم : 
4 كلاهما من حديث ابن عمر وعندهما « صليت »© ونتمته « وسجدتين بعد المغرب وسجدتين 
بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعةء فأما المغرب والعشاء فقي بيته وحدثتني أختي حقصة أن 
النبي ينه كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع القجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي عَلته 
فيها » واللفظ للبخاري . 

؟) إكقال المعلم */97:- "59. 

2( شرح صحيح مسلم ١140/1‏ وانظر أيضاً فتح الباري 491/5» فقد قال الحافظ ابن حجر في 
معنى وضع الجزية كلاماً يشبه هذا 

4) المرجع السابق ؟/151. 


)555( 


لا بالتصدق بالمال .)١()‏ 

قلت : رد الامام النووي على القاضي عياض قوي كما هو ظاهر وإليه تطمئن 
النفسء لأن عيسى عليه السلام ينزل ليقضي على الكفر ويقلع جذوره قبل أن 
يتوفاه الله» فينتقم لله ممن ينتسب إليه زوراً وبهتانآً من النصارى الضالين الذين 
زعموا أنه صلب وقتل والذين أحلوا ما حرمه عليهم من أكل لحم الخنزير 
وشرب الخمر وغير ذلكء و الذين عيدوه من دون الله ... فيقضي عليه السلام على 
شعائر كفرهم ويقتل من أبى الدخول في الإسلام منهم ومن غيرهم ويقتل 
الدجال إمامهم وإمام كل كافر حينئذء فبنزوله عليه السلام يعم الإسلام ازجاء 
الدنياء فإذا توفي كفر أكثر الئاس قفبض الله أرواح المؤمنين وأقيمت 
الساعة على شرار الخلق كما صحت بذلك الأحاديث. 

وأما معنى قوله ملقم « حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما 
فيها “ فلا يبعد أن يكؤون المراد بها كلا المعنيين أو التفسيرين اللذين 
ذكرهما كل من القاضي عياض و النوويء لأنه لا تعارض بينهما . 

؟ - ومن الأحاديث الواردة أيضاً في شأن نزول عيسى عليه السلام حديث 
جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مقو يقول :' لا تزال طائفة من شل 
يقاتئون على الحق ظاهرين إلى :1 القيامةه قال : فينزل عيسى ابن مريم مَل 
فيقول أميرهم تعال صل. فيقول إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة لهذه 
الأمة "(؟). 

" - ومن ذلك أيضآ حديث النواس بن سمعان الكلابي(”» قال : ( ذكر رسول 
الله يِلَِمِ الدجال وفيه ' ... فبينما هو كذلك إن بعث الله المسيح ابن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ... فلا يحل١؛)‏ لكافر يجد ريح نَقَسه إلا مات» 


.457/5 فتح الباري‎ )١ 

*) رواه مسلم في كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حاكماً بشريعة نبينا محمد 
ييه 18/1١‏ يرقم + 165. 

( كاك واو ود و واي العامري الكلابي » ٠‏ صحابي مشهور سكن الشام 
ويقال إن أباه قدم على النبي ءا عَيْنهُ فدعا له وأهدى إلى النبي نعلين فقيلهما وزوج أخته الرسول 
يله فلما دخلت عليه تعونت منه فتركهاء وهي الكلابية وقد اختلفوا في المتعوذة كثيراً . روى 
النؤاس عن النبي َلثم أحاديث منها ما رواه مسلم. انظر الاستيعاب +/54, وأسس الفابة 
ه/ :. والاإصابة /9ة1ه. 

1) أي لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي عياض ( معناه عندي حق وواجب ) شرح صحيح مسلم 
11/14 
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ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه بباب لَنَ(١)‏ فيقتله .. افق 
الخريكةونية'قصة باجح وماحوج ودعاء عيسى عليهم وإمأنة الله لوعن إلى مين 
ذلك من الأحاديث. 

قال القاضي عياض عقب شرحه لأحاديث نزول عيسى عليه السلام : ( نزول 
عيسى وقتله للدجال حق عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلكه 
وليس في العقل ولا الشرع ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة و الجهمية 
ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك وزعمهم أن قول الله تعالى: (١‏ وخاتم 
النبيين # (2» وقوله يلتم * لا نبي بعدي “(4) وإجماع المسلمين على ذلك وعلى 
أن شريعة الإسلام غير منسوخة يرد هذه الأحاديث» وليس كما زعمواء 
فاستدلالهم فاسد لأنه ليس المراد أن عيسى عليه السلام ينزل بشرع جديد 
ينسخ شرعناء ولا فى الأحاديث ولا فى غيرها شئ؛ من ذلك» بل صحت الأحاديث 
أنه ينزل حكمآ مقسطأ يحكم بشرعنا ويحيي به ما هجره الناس» ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ليس بمعنى يسقطها عمن تجب عليه خلافاً 
لشريعتناء بل قيل يسلم الكفار فلا يبقى من يعطيه جزية» وقد يقال إنه يقهر جميع 
الكفرة حتى لا يبقى معاند ولا مقاتل إلا من أسلم أى ألقى بيدهء أو أعطى 
الجزية صاغرآء ويكون وضع الجزية أي يوظفها على كل من كفر لا أنه 
يسقطها )(0). 

قلت : قد أجاد القاضي عياض في بيانه هذا وأحسن في رده على من رد 
الأحابيك: الواورة فى كول عسن متوفما .انها متعارضية من الصوض الدالة 
على أن النبي يليد هى خاتم النبيين» والحق أنه لا تعارض البتة في ذلك لأن 
عيسى ينزل حاكمآ بشريعة محمد مَلِتَةِ ولا ينزل بشرع جديد كما يظنه هؤلاء الذين 
ضلوا فردوا النصوص الصحيحة المتواترة ينزوله عليه السلام؛ فلا يلتفت إلى 
كلامهم ولا يعتد بخلافهمء لأنه خلاف الحق. وأما قول القاضى عياض فى معنى 
« ويضع الجزية “ فقد تقدم نقده بما لا داعي لتكراره. وهكذا يتبيّن بما لا مجال 
للشك أن نزول عيسى عليه السلام حاكمآ بشريعة الإسلام أمر متفق عليه بين 


.58/14 لد : يضم اللام وتشديد الدال هو بلدة قريبة من بيت المقدس . المرجع السابق‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته 7١01/4‏ برقم : 5١19‏ واللفظ له؛ وأبو داود 
في كتاب الملاحم باب خروج الدجال 4/ !45 برقم : .1717١‏ 

') سسورة الاحزاب آية .4١٠‏ 

؛) تقدم تخريجه ص 20 . 

©) إكمال المعلم 5//ا١١.‏ وشرح صحيح مسلم 8١/ه/ا-‏ 75. 
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المسلمين لتواتر التصوص الواردة به. 

ب - سبب نسمية عيسى ابن مريم بالمسيح : 

أما سيب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح فقد قال القاضي عياض ( سمي 
عيسى مسيحاً من أجل سياحته في الأرض و أنه لم يكن له موضع يستقر فيه 
وقيل : لآن زكريا عليه السلام مسحه » وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمي 
بذلك لأنه لا يمسح ذ! عاهة إلا ير أء وقيل : تسميته مسيحا المسيح الصدّيق كما 
قال إبراهيم النخعيء وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين لا أخمص له لأن الله 
الأرض أي قطعهاء وقيل مسح بالبركة حين ولد .)١)‏ 

قلت : لا مانع والله أعلم من ذلك كله فعيسى عليه السلام قد تحققت تلك 
الأوصاف السابقة فيه» أما كونه لم يكن له موضع يستقر فيه فإن فى النفس منه 
شى» و الذي علينا هو أن نطلق عليه ونسميه بما سمّاه الله ورسوله سواء علمنا 
سيب التسمية أملا. 

فاتضح مما سبق أن مسيح الضلالة ( الدجال ) غير مسيح الهداية 
( عيسى ) فالأخير يقتله بيده الكريمة بعد أن يمكنه الله منه يباب لَدَّء ويريح 
العياد من شره. نعوذ بالله من فتنته. 

" - يأجوج ومأجوج : 

من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج وقد ورد ذكر هؤلاء في 
الكتاب الكريم وفي السنة الصحيح وبإجماع الأمة. 

أ - بعض الأدلة على ذلك : 

النصوص الدالة على هذه العلامة كثيرة منها : 

التصوص القرآنية : 

١‏ - قوله تعالى : و حقى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
ينسلون * واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 204). 

؟ - وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين 9 ثم أتبع سيببا 2# حتى إذا 
بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولاً # قالوا يا 
ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرّجاً 
)١‏ إكمال المعلم 28٠/1‏ وانظر للتوسع في هذه الأقوال وغيرها فتح الباري ١041/5‏ وفتح القدير 

.418 -416 99 597/1 والتذكرة للقرطبي‎ 1١ 
.91 45 سورة الانبياء آية‎ )” 


اممف 


على أن تجعل بيننا وبينهم سدآ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمآ * آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخوا حنى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرآ * 
فما اسطاعوا أن يُظهروه وما استطاعوا له نقبآ قال هذا رحمة من ربي 
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقآ * وتركنا بعضهم ' 
يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً .)١١4‏ فهذه 
الآيات تدل على أن الله تعالى سخّر ذا القرنين(؟) الملك الصالح لبناء السد 
العظيم ليحجز يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض فإذا جاء الوقت 
المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة 
وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشرء فماجوا فى الناس وعاثوا فى 
الأرض فساداً وهذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام 
الساعة(”). 

بعض الأدلة من السنة : 

الأحاديث الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة جدآ. 

١‏ - منها ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنها أن رسول الله مََِهٍ دخل عليها يومآ فزعاً يقول : " ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي 
تليهاء قالت زينب : فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا 
كثر الخيث '(4). 

. ” ومنها حديث النواس بن سمعان المتقدم في الدجال وعيسى وفيه‎ - ١ 


.14 -47 سسورة الكهف الآيات من‎ )١ 

؟) اختلف في اسمه فروي عن ابن عباس أن اسمه عبدالله بن الضحاك بن معد.ء وقيل مصعب بن 
عبدالله بن قنان بن الازد ثم بن قحطانء وقيل غير ذلك» وسمي بذي القرنين لانه قد بلغ المشارق 
والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب وقيل غير ذلكء وكان عبداً مؤمناً صالحاً وهو غير 
ذي القرنين الاسكندر المقدوني فإن هذا كان كافراً وهو متأخر عن المذكور في القرآن وبينهما أكثر 
من ألفي سنة . انظر البداية والنهاية 7/7 ٠١5 -١١‏ وتفسير ابن كثير 21١١ 1١١١/7‏ 

( انظر تفسير الطيري -!/8/1١! 258 -١6/156‏ 247 وتفسير ابن كثير 2.٠١5 -٠١7/7*‏ وتفسير 
القرطبي -#41/1١١‏ 47". وفتح القدير .1١1١ 1٠١/7‏ 

؟) رواه البخاري في عدة مواضع منها كتاب الانبياء باب قصة يأجوج ومأجوج 4140/6 يرقم : 
45 ومسلم في كتاب الفتن باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج 72١8/4‏ يرقم : 
واللفظ 5 


القدف 


إن أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت عباداً لي لا يدان )١(‏ لأحد بقتالهم 
فحرّز )2(١‏ عبادي إلى الطور فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب() 
ينسلون فيمرّ أو ائلهم على بحيرة طبريه فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقوقون 
لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى و أصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرآ من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى و أصحابه إلى 
الله فيرسل الله عليهم النغفف(؛) فى رقابهم فيصبحون فَرْسَى(0) كموت نفس 
واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الارض فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا مله رَهَمّهُم(7) ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل 
الله طيراً كأعناق البخت(١)فتحملهم‏ فتطرحهم حيث شاء الل ثم يرسل الله مطراً 
فيغسل الأرض ؛ رواه مسلم!3)وز اد في رواية بعد قوله : ” لقد كان بهذه ماء ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمّر(؛)وهى جبل بيت المقدس فيقولون» لقد 
قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشابهم(١١٠)إلى‏ السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمآ .)١١(“‏ 


)١‏ قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة لأحد يقتالهم. يقال ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان لان 
المباشرة والدقع إنكا تكون باليد. شرح صحيح مسلم 58/14 

)1١‏ أي ضمهم واجعله حرزاً لهم يقال أحرزت الشئ أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك وصنته 
عن الاخذ . المرجع السابق. 

”) الحدبٌ : هو كل موقع غليظ مرتفعء والجمع أحداب وحداب. والمعنى يظهرون من غليظ الارض 
ومرتفعها ويمشون مسرعين. المرجع السابق. وانظر النهاية 479/1١‏ . 

(0 النغف : بالتحريك هو دود يكون في أنوف الابل والغنم واحدتها نغفة. المرجع السابق 259/14 
والنهاية ه/لاق. 

6) بفتح الفاء أي قنلى الواحد فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتقها. المرجع السابق 
والنهاية 598/17 . 

1) بفتح أوله وثانيه أي دسمهم ورائحتهم الكريهة . المرجع السابق . 

') البّخت بضم الباء وسكون الخاء هي جمال طوال الاعناق وهي لفظة معربة واحدتها بختية للأنثى 
وبختى للذكر . انظر النهاية 7/ 758/8 

4) رواه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته 4/ 7104 يرقم : /7179. 

9) الكمر بفتح الخاء والميم هو الشجر الملتف الذي يستر من فيهء وقد جاء تفسيره في الحديث 
بأنه جبل في المقدس. شرح صحيح مسلم 071١/18‏ 

)٠‏ النشاب يطلق على النيل والسهام واحدته نشابة. انظر لسان العرب /١‏ لاملا. 

)١١‏ رواد مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 7١00/4‏ برقم : 7١77‏ مكرر. 


لكف 


* - وعن حذيفة بن أسيد(١)‏ الغفاري رضي الله عنه قال : اطلع علينا رسول 
الله ملقم ونحن نتذاكر فقال : ؛ ما تذا كرون ؟ قالى! : نتذاكر الساعة؛ قال : إنها 
: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 17) إلى غير ذلك من النصوص. 
ب - نص القاضي عياض على حدوث هذه العلامة : 
قال القاضي عياض عقب شرحه للأحاديث الواردة بشأن يأجوج ومأجوج هذه 
الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات 
الساعة» وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم؛ وأنهم 
يحصرون نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمتين الذين تجوا من 
الدجال فيدعى عليهم فيؤلكهم الله عز وجل أجمعين بالتغف وهو دود في رقابهم 
فيؤذون الأرض و المؤمنين بنتنهم فيدعو عيسى و أصحابه ربهم فيرسل الله طيراً 
فتحملهم حيث شاء الله(؟). 
؛ - خروج الدابة : 
من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض آخر الزمان تكلم الناس 
وتسميهم مؤمنا وكافر» وذلك عند فسان الناس وتركهم أوامر الله تعالى. وقد 
ثبت هذا الأمر بالكتاب والسنة. 
- بعض الأدلة على هذا الأمر : 
دليل خروج الداية من الكتاب قوله تعالى : + وإذا وقع القول عليهم 
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكدمهم أن الناس كانوا بآياتنا؟ يوقنون املك 
فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة و أن ذلك يكون عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبدليلهم الدين الحق فيخرج الله لهم دابة من الأرض 
فتكلم الناس على ذلك ليعلمو! أن ذلك آية من عند اللهه قال ابن مسعود رضي 


)١‏ هو أبو سريحة حذيفة بن أسيد ( بالفتح ) بن خالد الاعور بن غفار الغفاري شهد الحديبية 
وبايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة وروى أحاديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن توفي سنة 
( 43 ه ) بالكوفة فصلى عليه زيد بن أرقم. انظر أسد الغابة ,."894/1١‏ والإصابة ."1١5/١‏ 

”) رواه مسلم في كتاب الفتن باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 1570/14 1115 برقم : ١‏ 

(" انظر إكمال المعلم -١١6/5‏ 5؟١.‏ 

44 سورة الذمل اية ؟8. 


اسلف 


الله عنه ( وقع عليهم القول ) يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن(). 

وأما الأدلة من السنة على خروج الدابة فهي كثيرة : 

١‏ - منها قوله مَلِتم ١‏ ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 
الأرض (5). 

؟ - ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم * لن تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات» وذكر منها الدابة “؟). 

؟ - ومنها قوله عَيْته * إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 
وخروج ألدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل فالآخرى على إثرها 
قريبا “(؟). 

قال القاضي رحمه الله ( اختلف في أول الآيات خروجاًء فقيل : أولها طلوع 
الشمس من مغريها وخروج الدابة» وقيل أولها نار الناس تخرج من اليمن 
والله أعلم بذلك )(0). 

قلت : يبدو والله أعلم أن معنى قوله مَلِتَمِ ” إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها » أي أول الآيات التي ليست مالوفة» لأن خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه السلرم من السماء وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل هذه 
الأمور مألوفة لأنهم بشرء أما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم 
مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري 
العاداتء وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغريها على 
خلاف عادتها المألوفة أول الآبات السموية(5). 

ب - مكان خروج الدابة وصفتها : 

اختلف العلماء في مكان خروج الدابة» فقيل : من جبل الصفا بمكة؛ وقيل : 
من جبل أبي قبيسء وقيل : لها ثلاث خرجات خرجة من بعض البوادي حتى 
يتقاتل عليها الناس وتكثر الدماءء ثم تمكث وتخرج في القرى في أعظم 
المساجد و أكرمها وأشرفهاء وقيل تخرج بين الركن والمقامء وقيل غير ذلك. 


7190/4/7 وتفسير ابن كثير‎ ١771/١7 انظر تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب الايمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١١8/1‏ برقم : 164. 

؟) ‏ تقدم تخريجه اص © . 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل 717١/4‏ برقم : .5114٠‏ 
©) إكمال المعلم ؟/0٠٠ل.‏ 

.505 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١ 


[للضئف 


وغالب الأقوال يدور حول خروجها من الحرم المكي(١):‏ وقد مال القاضي 
عياض إلى القول الأول(1). و الله أعلم من أين تخرج. 

أما عن صفتهاء فقد اختلف. العلماء فيها أيضاً على أقوال كثيرة ذكر 
القاضي عياض يعضها فقال : قيل : هي فصيل ناقة صالحء وقيل : هي دابة ذات 
شعر وقوائم.يقال لها الجساسة التي تجس الأخبار للدجال» وقيل : هي الثعبان 
المشرف على جدار مكة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة 
والمراد أنها تخرج آخر الزمن(5). 

وذكر العلماء(؛) أقوالآً أخرى كثيرة لا داعي لذكرهاء لأن أكثرها لا يخلو 
من مقالء و الذي يجب على المؤمن هو الايمان بأن الله عز وجل سيخرج للناس 
دابة مخالفة لما يعتاده الناس تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن 
بالإيمان» وأن هذا أمر خارق للعاد:ة» كما أن خروج الشمس من مغربها خارق 
للعادة. ١‏ 

ه - طلوع الشمس من مغريها : 

طلوع الشمس من مغريها من علامات الساعة الكيرىء وقد ثيت ذلك بالكتاب 
الستكة: 

أ - بعض الأدلة على هذا الأمر : 

الأدلة على هذا الأمر كثيرة منها قوله سبحانه + هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملاتكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 0(4) 
. فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في هذه 
الآيات هو طلوع الشمس من مغربها وهو قول معظم المفسرين(1). 

-١‏ ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َلَِمِ : " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 


)١‏ انظر التذكرة ص 5517- 548 والإشاعة لاشراط الساعة ص -١75‏ 2107 ولوامع الأنوار البهية 
17 50كل. 

”) انظر إكمال المعلم .1١5/5‏ 

*") إكمال المعلم .١١9/“‏ 

؟) انظر حكاية تلك الأقوال في صفة هذه الدابة في تفسير البغوي 9/9؟4. وتفسير ابن كثير 
“7877 078". والإشاعة لأشراط الساعة ص -١74‏ ه7١١‏ ولوامع الأنوار البهية -1١45/17‏ 145. 

©) سورة الأنعام آية .1١68‏ 

1١51/7 وتفسير البغوي ؟/55١ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ .٠١١-55/48 انظر تفسير الطبري‎ )1١ 
158 -1١57/17 وتفسير ابن كثير‎ ١١55/7 وتفسير القرطبي‎ 7 


(؟*5 


آمن الناس أجمعونء فذلك حيث لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيمانها خيراً » ثم قرأ الآية السابقة(١).‏ 

؟ - وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ملقم قال : ” بادروا 
بالأعمال ستآ طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدابة أى 
خاصة أحدكم أو أمر العامة »ا١).‏ 

* - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله لتر قال يوماً : ” أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس ؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال : إن هذه تجري حتى تنتهي 
إلى مستقرها تحت العرش فتضض ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي 
ا ا ا م 
الناس منها شيئاً حتى تنتهى إلى مستقرها زاك تحت العرش فيقال لها : 
الحو و ب 3 ادر ا 8 
متى ذاكم ؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 


إيمانها خيراً "("). 
ب - رد القاضي عياض وبعض العلماء على من تأوّل حديث سجود 
الشمس : 


قال 'القاسن عياهن عقب شرح للحنيث السنايق. 3 وهو على ظامرة عند أهل 
الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة خلافآ لمن تأوله من المبتدعة 
و الباطنية وهو أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة )(4). 

قلت : صدق القاضي عياض فإن أهل الحق ومن وافقهم أخذوا بالحديث 
على ظاهره قلم يحرّفوه أو ينكروه أو يأولوه عن ظاهره كما فعل ذلك الباطنية 
وأهل البدع ومن تأثر بهم من بعض علماء المسلمين. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله مَلِثَم ١‏ مستقرها : 
الفرش ؟ إإدلا حكن أن مكون لها الستقر ابي كشت العرش :من حي لاا مدر عه واي 


أ) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ( 51١0/1١ ) 4٠‏ يرقم : 1005., ومسلم في كتاب الايمان 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان ١//ا7١‏ برقم : لا16. 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب في بقية أحاديث الدجال 1577/14 يرقم : 751417. ومعنى ( أمر 
العامة ) قال قتادة : أمر العامة القيادة. شرح صحيح مسلم .40//1١4‏ 

*) رواه البخاري مختصراً في عدة مواضع منها في كتاب التفسير باب والشمس تجري لمستقر لها 
برقم : ١48٠7‏ ومسلم في كتاب الايمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الزيمان 1//ا ١‏ 
برقم : لامها 

4) إكمال المعلم “«/090٠لا.‏ 


إفضية 


نشاهده وإنما أخبرنا عن غيب فلا تكذب به ولا نكيفه» لأن علمنا لا يحيط به ) ... 
ثم قال عن سجودها تحت العرش ( وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت 
العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها و التصرف لما 
سخرت له؛ وأما قوله عز وجل 9 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
في عين حمئة )١(4‏ فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب ومصيرها تحت 
العرش للسجود وإنما هى بعد الغروب )(5). 

وقال الإمام النووي رحمه الله : ( وأما سجود الشمس فهىو بتمييز وإدراك 
يخلقه الله تعالى )(*). 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ( يسجد لعظمته تعالى كل شىء طوعاً وكرهاء 
وسجود كل شىء مما يختص يه )(1). 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ( وظاهر الحديث أن المراد 
بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقايل الاستقرار المسيّر 
الدائم المعيّر عنه بالجرى والله أعلم )(6). 

فهذه بعض أقوال علماء أهل السنة على أن المراد بسجود الشمس تحت 
العرش هو سجود حقيقى لا كما زعمه من تأوّل ذلك أو رَّه(5). 

5-الدخان: 1 

ظهور الدخان آخر الزمان من علامات الساعة الكيرى التى دل عليها 
الكتاب والسنة. 1 

أ - بعض أدلة ظهوره : 

دليل ظهور الدخان من القرآن الكريم قول الله تعالى : ١‏ فارتقب يوم تأتي 
السماء بدخان مبين : يغشى الناس هذا عذاب أليم ** ربنا اكشف عنا 
العذاب إِنّا مؤمنون * أتى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم 


.45 سسورة الكهف آية‎ )١ 

؟) ششيرح السنة للبغوي -46/١١6‏ 15 بتحقيق الشيخ شعيب الارناؤوطء وفتح الباري 1١0/4‏ . 

2 شرح صحيح مسلم ؟/1919. 

4) تفسير ابن كثير 7/الاه. 

©) فتح الباري 40"/4. 

١‏ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله رسالة صغيرة عظيمة الفائدة سماها ( الادلة الحسية 
والتقلية على سكون الأرض وجريان الشمس والقمر وإمكان الصعود إلى الكواكب ) جمع فيها 
النصوص المتعلقة بهذا الموضوع وتعرض فيها لسجود الشمس تحت العرش كل يوم وخروجها 
من مغربها في آخر الزمانء وقد رد على من تأول ذلك بأسلوب مقنع بليغ كعادته وفقه اللهء 
فلتراجع . 


النضئقف 


تولوا عنه وقالوا مُعَلَمّ مجنون * إِنَا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عاظون 
* يوم نبطش البطشة الكبرى إِنًا منتقمون 0(4). 

أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهى كثيرة متها : 

١‏ - حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم قال: أطلع علينا رسول الله 
يَلِمِ ونحن نتذاكر الساعة فقال  :‏ ما تذاكرون ؟ قلنا : نذكر الساعة:؛ قال : 
( إنها لن تقوم حتى ترو! قبلها عشر آيات فذكر الدخان و الدجال والداية ... ) 
الحديث(). 

١‏ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مِلِتم قال : ” بادرو! 
بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان» الحديث(). 

“ - ومنها قوله ملق : ” إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة 
ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منههء و الثانية الداية: و الثالثة 
الدجال »(؛). ٍ 

ب - اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث : 

لقد اختلف العلماء رحمهم الله فى المراد بالدخان الوارد فى الآية 
والأحادية: المتعيية على قولين : ١‏ 1 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هى ما أصاب قريشاً من الشدة 
والجوع عندما دعا عليهم النبي عَلِتَمٍ حين لم يستجيبوا له. فأصبحوا في 
السماء كهيئة الدخانء وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
وتبعه جماعة من السلف00).: وقد استدل هؤلاء يما رواه البخاري الم فق 
حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله قال : كنا جلوساً عند عبدلله بن مسعود فأتاه 
رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصاً يقص ويزعم أن آية الدخان تجى فتأخذ 
بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها بهيئة الزكام» فقال عبد الله وجلس وهو 
غضبان ( يا أيها الناس اتقوا اللهء من علم منكم شيئاً فليقل بما يعلم؛ وما لا 


.15 -٠١١ سورة الدخان الآيات من‎ )١ 

")| تقدم تخريجه ص :25 . 

*) تقدم تخريجه ص52-. 

5) رواه ابن جرير في تفسيره عن أبي مالك الاشعري 2.1١1/١6‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 
14 وقال رواه ابن جرير الطبري وإسناده جيدء وذكر اين حجر رواية الطبري عن أبي مالك 
وان عمر وقال : ( وإسنادهما ضعيف أيضاً لكن تظافر هذه الاحاديث يدل على أن لذلك أصلاً ) 
فتح الباري 553/4 . 

) انظر تقسير الطبري 21١١/١١‏ وتفسير البغوي .16١ ١44/4‏ وتفسير القرطبي 2171/15 
وتفسير ابن كثير 178/14- 140 


ليتف 


يعلم فليقل الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم, فإن الله قال 
لنبيه مَلِتَمٍ ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكتفين »1١١4‏ وإن 
رسول الله متم لما دعا قريشآ كذبوا واستعصمو! عليه فقال: ١‏ اللهم أعنّي 
عليهم بسبع كسبع يوسف(7): فأصابتهم سنة حصّت(2) كل شىء حتى كانوا 
يأكلون الميتة والعظامء وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل 
الدخان من الجهد والجوع )(4): وقال اين مسعودى أيضاً ( خمس قد مضين 
اللزاء(©) والروم البطشة و القمر و الدخان «3). 

؟"- وذهب كثير من العلماء سلفاً وخلفاآً إلى أن الدخان هو من الآيات 
المنتظرة التي لم تأت بعد وسيقع قرب يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أبي 
طالب وابن عباس وأبى سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم وكثير من 
التابعين. 

وقد رجّح الإمام ابن كثير رحمه الله هذا مستدلا بالأحاديث التى سبق 
ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية ( أى الدخان ) وبغيرها من الأحاديث 
وأيضا بما رواه ابن جرير وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة(7) قال : غدوت على 
ابن عباس - رضى الل عدهمانه 3الك 'موى فقال :ل ينا كت الليلة حتى أصيحت: 
قلت : لم ؟ قال : قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد 


.25 سورة ص آية‎ )١ 

”) هذا دعاء من النبي 2ه على كفار مكة بأن يبعث الله عليهم سبع سنين مجدبة كالتي كانت في 
زمن يوسف عليه السلام التي ذكرها القرآن. 

”)2 بفتح الحاء والصاد المشددة أي حلقت واستأصلت. 

4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير حم الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 477/4 
برقم : 4477 4414»: ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب الدخان 1١51/4‏ يرقم : 1994 . 

) اللزام : هو ما جاء في قوله تعالى : # فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً # ( سورة الفرقان آية 
0 ) أي يكون عذاباً لازماً نتيجة تكذيبهم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والاسر. 
انظر تفسير البغوي 258٠/7‏ وتفسير ابن كثير 710/7, وشرح صحيح مسلم 11/ 147. 

5) رواه البخاري في كتاب التفسير باب # يوم نبطش البطشة الكيرى # 4/4 برقم : 21418 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب الدخان 1١01/14‏ برقم : 1144 مكرر . 

1) هو الإمام الفاضل التابعي الجليل أبو بكر عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن 
جذعان التميمي المكي» أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهماء كان قاضياً ومؤذناً لعبدالله بن 
الزبير» وكان ثقة فاضلاً كثير الحديثء روى عن العبادلة الاربعة وأدرك ثلاثين من الصحابة» توفي 
سنة ( ١١7‏ ه ). انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١87‏ وتهذيب التهديب ه/805- 707. وسير 
أعلام النيلاء ه/88. 


ضيف 


طرق فما نمت حتى أصيبحت )(1)». قال اين كثير رحمه الله بعد ذكره لهذا الأثر 
( وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حير وترجمان القرآن» 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع 
ودلائة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن؛ قال الله 
تبارك وتعالى : ١‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين # أي بيّن واضح 
يراه كل أحد وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هى خيال ر أوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا قوله تعالى  :‏ يغشى الناس 4» وقوله 
تعالى : + هذا عذاب أليم 4 أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخآء وأما ما فسّر به 
ابن مسعود رضي الله عنه فإن ذلك من كلامه و المرفوع مقدم على الموقوف .)١()‏ 

" - وقد ذهب بعض العلماء() إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما 
دخانان ظهر أحدهما وبقيت الآية الأخرى التى ستقع فى آخر الزمان» فأما 
الآية الأولى التى ظهرت فهى ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان وهذا الدخان 
غَيْن الدكان, «الحشفى “الى كون عض اظهور” الأنات الك هي م "اشير اذ 
الساعة. 0 00 

قال القرطبى رحمه الله ( قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد 
حم الحيهما والذى يفن سملا :قا'يين المنماء. والارهن ول تعد الموكن: إل 
كالزكمة و أما الكافر فتثقب مسامعه )(4). 

وقال الاإمام ابن حرير رحمه الله : ( وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحلّ 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم ويكون محلا قيما يستأتف بعد 
بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخيار عن رسول الله مَلِتَوٍ عندنا كذلكء لأن 
الإخبار عن رسول الله مَلِثَم قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه 
عبد الله بن مسعودء فكلا الخيرين الذين رويا عن رسول الله ِنَم صحيح(0). 

قلت : الجمع هو أفضل الطرق ولا منافاة بين الر أيين حينئذ و الله أعلم. 


. 179/7 وذكره ابن كثير في تفسيره‎ ١1١7/1١٠6 أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١ 

؟*) تفسير ابن كثير -١4/7‏ ١14ء‏ وانظر النهاية في الفتن والملاحم له ١77/١‏ بتحقيق د. طه 
زيتي . 

*') انظر التذكرة للقرطبي ص ١560‏ وشرح صحيح مسلم 517/1١8‏ . 

( التذكرة ص 08". 


.١1١6 -١١5/١٠6 تنقسير الطيري‎ )6© 


[فضتف 


ج - رأي القاضى عياض فى المقصود بالدخان : 

اختار القاضي عياض رحمه الله المذهب الثاني وهى أن الدخان من 
علامات الساعة بعد أن ذكر الإختلاف فى ذلك فقال عقب ذكره للأحادريث 
الواردة بهذا الشأن ١:‏ ذكر رسول الله ملقم الدخان أنه من أشراط الساعة 
ولم يأت مفسراً في الأم هناء فقال بعضهم هو دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ 
المؤمن مته كهيفته من. الزكام وب فسزو ١‏ الآية و أتكن: أبن مسعوه. هدا: وقال 
إنما هى مما نال قريشآ من الحرب بدعائه مَلِتمٍ حتى كانوا يرون بينهم وبين 
السماء كهيئة الدخان» وقيل الدخان الحرب نفسه؛ والأول أرجح وهو قول 
جماعة من الصحابة كابن عمر والحسن وحذيفة وأنه آية من أشراط الساعة 
يمكث في الأرض أربعين يومآ .)١()‏ 

: خروج النار التي تحشر الناس إلى المحشر‎ - ١ 

آخر الآيات الكبرئ والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات 
المؤذنة بقيام القيامة خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم. 

أ - الأدلة على خروجها ومكان ذلك : 

خاءة! الرواعات بأن خروع هذه" لقان :كن من ,ا لبمن مل ممره عدن يفانت 
روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت وإليك طائفة من الأحاديث التي 
تبين ذلك : 

: حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة وآخره قوله عله‎ - ١ 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » وفي رواية : " نار‎ ” 
.)3( تخرج من قعرة عدن ترحل الناس‎ 

١‏ -وروى الإمام أحمد وغيره عن اين عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ميتم : ” ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة 
تحشر الناس “(5). 

* - وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام لما أسلم 
سأل النبي علق عن مسائل ومنها ما أول أشراط الساعة.؟ فقال النبي ملت : 


.1١١9 /" إكمال المعلم‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 4/ ١176‏ 
75 برقم 1 ١ ١‏ 

؟) رواه أحمد في المسد ا/ ١77‏ برقم 0١45‏ بتحقيق أحمد شاكر وقال عنه إسئاده صحيح, 
والترمذي في كتاب الفتن ياب ( 47 ) 4/ 4١‏ برقم ١11١1‏ وقال هذا حديث حسن غريب صحيح 
وقد متخكة الشتمخ الألباني. انظر صحيح الجامع 7١7 /٠‏ يرقم 756037. 


سيلف 


« أما أول أشراط الساعة فتار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب .)0١١‏ 

ب - الجمع بين الأحاديث الواردة في مكانها : 

الجمع بين ما جاء أن هذه الثار هى آخر أشراط الساعة الكبرى وما 
جاء أنها أول أشراطها بأن يقال إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات 
الواردة معها في حديث حذيفة: و أوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شى: 
يعنها "من آمو النتنا 'أضلة مل يقع يانتهاء .فته "الآنات التفخ فى الصو 
بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة» فإنه يبقى بعد كل آية 
منها أشياء من أمور الدنيا(؟). أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها 
يكوة :مخ اليمن وفى يعضها: الآخن آنها كمشن: الناس :من المشرى. إلى المغرب 
فيجاب عن ذلك بأجوبة : 

١‏ - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن 
لاايداقي عشرها الثاس ص المقرق إلى لهرت يولك أن انها خروهها فك 
قض عدن فإذ '--خوهت صرت في الأزشن علهاء و الجز ان :يقوله علق « تشثير 
الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق 
والمغرب. 

؟ - أن التار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولآ» ويؤيد ذلك أن 
ابتداء الفتن دائما من المشرقء وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام 
بالنسية إل اهل المكترق مغرب: 

“ - يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن 
المتتشرة الذى اغارت: الشن ا المظيم و الفيتت عنا كتيب النان وعان ايض ادها 
من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام 
ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مراراً في عهد التتر والمغول 
وغيرهم. وأما النار التي في حديثي حذيفة بن أسيد و ابن عمر فهي نار حقيقية 
والله أعلم("). 

ج - التنبيه على ما قاله القاضي عياض بشأن مكان خروج النار : 

قال القاضي عياض رحمه الله عقب ذكر حديث حذيفة بن أسيد وفيه ' آخر 


.5979 : يرقم‎ 4١8 -419/5 رواه البخاري في كتاب أحاديث الانبياء باب خلق آدم وذريته‎ )١ 
.845/1١ انظر فتح الباري‎ )' 
.85/17 انظر فتح الباري‎ )' 


[للضكف 


ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم©(1). قال : ( هذه النار 
كشن ١‏ الكاس السعين رجاه هن علدت اح "أنها مرج عن أركل: المعاز3: 
وفي روأية من قعر عدن» وفي رواية من اليمن فلعلهما ناران تجتمعان لحشر 
الناس أو يكون ابتداء خروجها من اليمن وظهورها من الحجاز والله 
أعلم 2 

وقد علق الامام النووي رحمه الله على كلام القاضى عياض السابق بقوله : 
( وليس فى الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشرء بل هى آية من أشراط 
الساعة مسجفلة .وقد رجت" فى رجاتت" بالفديتة: شكة ا أومغ .وكمسين «وستطتاقة 
( 4ه ه ) وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر 
العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل 
المدينة )(5). 

قلت : لقد اجتهد القاضى عياض فيما قاله آنفآ ولكنه أخطأ فله أجران إن 
قاء الله وخطوه مردؤي:فقد كن أن النارين, تممعان ويس" الأمر كنا قال.يل قو 
كما ميكه التؤوعه و أن -الفضل معتون قفن ذلك إن شناء- الله فقد عزفي قل تخروج 
نار الحجاز بأكثر من ماثة سنة. 0 1 

د - مكان الحشر وزمانه : 

اليكان «الذى يعون لعش ليه في لحن الوماق هن «الخام تكما :بدت ذلك 
الأحاديث الكثيرة ومنها : ١‏ 

١‏ - قوله َلثم ” إنكم محشورون رجالا وركبانآً وتجرون على وجوهكم ههنا 
وأومأ بيده الى الشام “(0). 


)١‏ تقدم تخريجه ص مم. 

؟") يشير القاضي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلنَهِ « لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الايل ببصرى » رواه البخاري في كتاب القتن باب 
خروج النار 44/1١7‏ برقم : 8١1اء‏ ومسلم في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من الحجاز 5110/14 يرقم : .719١07‏ 

*) إكمال المعلم 1١5/5‏ 

؛) شرح صحيح مسلم 18/14. 

©) رواه أحمد ه/"2 ه بإسناد جيدء والترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحشر 
14 برقم : ١14714‏ وقال هذا حديث حسن صحيح.ء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 741/1١‏ 
أخرجه الترمذي وسنده قوي. 
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" - وقال عِلِثر : ” الشام أرض المحشر والمنشر )١١‏ إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وفي تفسيز اين عيينة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من شك أن المحشر ههنا يعني الشام فليقرأ أول سورة 
الحشر قال لهم رسول الله مَلَِهِ يومئذ اخرجواء قالو١‏ إلى أين ؟ قال: إلى 
أرض المحشر )(5). 

والسنن فن كين الشام فى أرين السمس أن الأمق والاشان خرن عن 
الفتن في آخي الزمان يكون بالشام؛ وقد دعا النبي ملقو للشام بالبركة فقال : 
3 النيغ مارك لقا فى شامناء 'اللهم كارك :لخا .في متها 6()درتوقد وريت أعانيك 
كثيرة في فضائل الشام و الترغيب في سكنها لا مجال لذكرها ههنا(؛» وقد تقدم 
أن نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع 
الفؤمتين لقتال . المجال مهناك يقطه السسم علته. السلام كنات الذ: .هذا 
بالإضافة إلى أن أرض الشام مهبط الأنبياء ومسرى رسول الله َلَِع. 

زمان الحشر : وأما عن زمن الحشر فقد اختلف أهل العلم فيه» فذهب 
تعش العلماء كالبيوقي :و الغن الى وغيرهما إلى أن نهذ المغر لت هي 'الفيتيا 
وإثها هق فى الآخرة عض الكروج من القيورد»): ١‏ 

وذقت جمافين 'العلماء: - ومنهم القاضى عياض 9 إلن أله 1 العشل 
ون فى" أليضا قل قتامالساعة حبك »تمسر ١‏ النان 7 انضاء إلى العام رايا 
الحشر من القنون إلى ١‏ الموققة قوق .على خلاقة الغيورة: الوارنة ف .شين 
القاين 'الى #الشاف سخرشاء فى وضف حشر المفاها رواه أن هرورة رش 
الاعية أن رسول: اله عزقر قال + "يمشن . التاسن, على قلات طن نق(4) .ى ا غنين 


)١‏ رواه أحمد :571/١6‏ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس 450/١‏ برقم : ١1407‏ وأخرجه الربعي في فضائل الشام ص ؟ وصححه الشيخ الالباني 
في تخريجه له. 

( فتح الباري "88/1١١‏ وانظر تفسير ابن كثير .97٠/14‏ 

*) رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي مَلْلهُ الفتنة من قبل المشرق 15/1١‏ يرقم : 71094. 

4) للحافظ الربعي كتاب قيم بهذا الشأن سماه ( فضائل الشام ) جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل 
الشام وقد شرحه العلامة القاسمي وطيع بتحقيق وتخريج العلامة الشيخ الالباني بالمكتب 
الإشلامي فليراجع . 

©) انظر المنهاج في شعب الايمان للحليمي 457/١‏ : وقتح الباري .9810//1١١‏ 

*) انظر إكمال المعلم ١١١5/5‏ وفتح الباري .781/١١‏ وشرح صحيح مسلم -194/1١1‏ 196. 

') جمع طريقة وهي الحالة. فتح الباري 581/1١‏ 
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راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير و أربعة على بعير وعشرة على بعير 
وتحشر بقيتهم النار تقيل(١)‏ معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح 
معهم حيث أضيحو|ا وتمسي معهم حي أمسوا )0 إلى غير ذلك من الأحاديث 
التي تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار 
الأرض إلى محلة المحشر بأرض الشامء وقد ورد فى هذا الحديث وغيره 
الركوب والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف؛: ولو كان هذا بعد نفخة البعث 
لم يبق موت ولا ظهر يركب ويشترى ولا أكل ولا لبس في عرصات القيامة؛ و أيضاً 
فإن حشر الآخرة قد جاءت به الأحاديث تبيّن بأن الناس مؤمنهم وكافرهم 
يحشرون حفاة عراة لا عاهات فيهم» ففي الصحيح عن اين عباس رضي الله 
عنهما قال : قام فينا رسول الله مَلِتَوٍ خطيباً بموعظة فقال  :‏ أيها الناس إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلاً() (١‏ كما بدأنا أول خلق نعيده 4(؛) وإن أول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل “(0). فمن أين للذين يبعثون بعد 
الموت حفاة عراة حدائق يدفعوها في الشوارفء أو أبعرة يركبها من يساق 
من الموقف إلى الجنة ؟! إن هذا فى غاية البعد(6). 

فاتضح إذآً أن الحشر الوارد فى الأحاديث السابقة إنما يكون فى الدنيا 
قبل يوم القيامة» أما حشر يوم القيامة فقد بيّنه حديث ابن عباس السايقء فمن 
ذهب إلى خلاف ذلك فقد أخطأ وجانب الحق والصواب. والله أعلم. 


)١‏ من القائلة والقيلولة وهي كسير الحر. 

؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الحشر 584/١١‏ برقم : 25077 ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ١١14/4‏ برقم : .5851١‏ 

”) جمع أغر وهو من بقيت غرته وهي الجلدة التي يقطهها الخاتن من الذكر. انظر النهاية 2553/19 
وفتح الباري ."51/١١‏ 

4) سنؤرة الأنبياء آية .1١5٠‏ 

5) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الحشر "80/١١‏ يرقم : 2.8016 ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها باب قناء الدنيا وبيان الحشر 1١55/4‏ برقم : 75859. 

9386 5848/1١ وفتح الباري‎ .71-770/١ انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )1١ 
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المبحث الثالث : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 


المطلب الأول : تقرير القاضى عياض لمذهب أهل السنة فى عذاب 
القبر ونعيمه وبعض الأدلة عليه : ١‏ 

من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الايمان بهاء الإيمان يعذاب 
الكيْنَبوتمزفه و آنه خفرة من حفن “النان أو.روطة من رياهن: اللحتة انه "أو 
منازل الآخرة. 

وقد تضافرت نصوص الكتاب و السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه وأجمع 
على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهمء وبلغت 
النصوص الواردة في هذا الشأن حد التواتر١(١).‏ 

وقد قرر القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الأمر وخالف المنكرين لذلك ورد عليهم مستدلا لذلك بنصوص الكتاب و السنة 
وإليك بعضاً من ذلك. 

فمن نصوص الكتاب العزيز قول الله عز وجل 8 وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب ة النار يعرضون عليها غدوآ وعشيآ ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب 0(4). قال أيو الفضل فدل أنهم يعذبون قبل يوم 
القيامة في قبورهم. وقال تعالى : ل« يُثدَت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
وقال القاضى أبو الفضل : نزلت هذه الآية فى عذاب القبرء فيقال للعبد من 
ربك» فيقول 555 الله ونبي محمد قذلك قوله تعالى : ف يثيت يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثايت ... # الآية(؛). 

ومن نصوص السنة التي استدل بها القاضي عياض : 

١‏ - حديث أبى فويرة وطن الله عنه قال : قال رسول الل مَلِثَمِ « إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 


789٠ .7810 انظر الشرح والابانة لابن بطة ص 59١5ء وشرح الطحاوية ص‎ )١ 

”) سورة غافر آية ه1- 45. 

') سسؤرة إبراهيم آية /ا؟. 

4) انظر إكمال المعلم ١١4/6‏ وشرح صحيح مسلم -5١4/11‏ 205 والحديث الوارد في سبب نزول 
الآية رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر 4/7!؟ يرقم : 21759 ومسلم 
في كتاب صفة الجنة باب عرض مقعد الميت عليه 11١١/14‏ يرقم : 541/1 . 


[مصحلف 


إليه يوم القيامة .)١١“‏ 

١‏ - وحديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَكْثَرٍ قال : « إن العيد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال : يأتيه ملكان 
فيقعد انه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل١"»‏ قال فأما المؤمن فيقول 
أشهذ' أنه.عيد. اله ورسوله قال فيقال له انظن إلى مقعدك من الثار قد ابلك 
الله به مقعداً من الجن قال نبي الله ملت فيراهما جميعا » قال قتادة وذكر لنا 
أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويُملا عليه خَضراً() إلى يوم يبعثون» ثم 
رجع إلى حديث أنس قال : ( وأما المنافق و الكافر فيقال له : ما كنت تقول فى 
هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء فيقال لا دريت ولا تليت 


ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير 
الثقلين "(؛). 


* - وحديث أبي سنعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلِتَمٍ قال : 
« تعوذوا ,الله من عذاب القير» قالو! : نعوذن بالله من عذاب القبرء قال: 
" تعوذوا! بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعون بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطنء قال : ” تعوذو! بالله من فتنة الدجال “ قالوا : نعوذ بالله من 
فتنة الدجال(0). إلى غير ذلك من الأحاديث. 

قال القاضي عياض رحمه الله ( إن الأموات تجازى بالثواب والعقاب قبل 
دي الفافة دعي الفممن ردكت العبيي كنا هن مذفن. أهل البنكة بحلذقا 


: رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه العذاب بالغداة والعشي 187/7 برقم‎ )١ 
: برقم‎ ١١59/4 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت عليه‎ .,6 
1 5 ل‎ 

') يعني الرسول ينه وإنما يقولان له بهذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحاناً للمسئول لثلا 
ينلقن تعظيمه من عبارة السائل ثم يثيت الله الذين آمنوا. شرح صحيح مسلم .7١/1١+4‏ 

*) الخضر : ضبطوه يوجهين أصحههما بفتح الخاء وكسر الضادء والثاني بضم الخاء وفتح الضاد 
والاول أشهر ومعناه يملأ نذعماً غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجر هكذا فسروه. قال القاضي 
عياض : يحتمل أن يكون هذا الفسح على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب 
الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحهء ويحتمل أن يكون على ضرب 
المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى الله قبرهء والاحتمال الأول أصح. شرح صحيح 
مسكم .5١1/18‏ 

؟) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر 7705/7 برقم : 211/7 ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت عليه 7١٠١/4‏ يرقم : .78417١‏ 

5) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت عليه ١٠٠١/14‏ برقم : /7841. 


222554 


تفيرك امع أهل: الندع وعد اسيضل «أهل الدينة بالقراق :و الإماريف السيديهة 
على ذلك ) ثم ذكر الأدلة(1) التى سبق ذكرها وغيرها. 

وقال أيضا ( أ حاريةعة اب١‏ القبر, وفتفته وتعيمة لا منفع الها وقدا كن مسلم 
أحاديث كثيرة في عذاب القبر وإسماع صوت من بعدت فيهاء وسماع صوت 
الموتى قرع نعال د افنيهمء وكلامه لله لأهل القليب(1)» وقوله ” ما أنتم بأسمع 
لما ' اقول .مذهم 4/518 وسؤ ال الملكين: للميث وإقعايهما- إناه وعوابه نهنا 
والفسح في قبره وعرض مقعده عليه بالغداة والعشيء ومذهب أهل السنة 
تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على وجهها لصحة طرقها وقبول السلف لها 
خلاقا لجميع الكؤارع ومعظم المعتزلة وبعضن الترحته إن لا استعالة فيها :ون 
رد للعقل؛» و المعذب الجسد بعينه بعد صرف الروح إليه أو إلى جزء منه لأنه 
يبقى من الجسد لا يبلى وهو عجب الذنب وهو العظم الذي في الصلب وهو 
العصعص كما صح بذلك الحديث(4)»: وهو الذى ينعم ويعذب ويقول رب ارجعون 
لعلى أعمل صالحا فيما تركتء وصفة النعيم والعذاب لا يعلمها إلا الله وكذلك 
صفة إقعاد الميت وغيرهاء فما علينا إلا التسليم لله تعالى )(ه). 

قلت : لقد أجاد القاضي عياض و أحسن لاختياره مذهب السلف في كون 
الميت يعذب وينعم في قبرهء و أن العذاب والنعيم نازلان على الروح والجسد 
معآ لا على الروح دون الجسد كما زعم قوم؛ ولا على الحجسد دون الروح كما 
زعم آخرونء بل عليهما معآء والنصوص الواردة في ذلك رد على كلا المذهبين 
كما اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة(5). 


.١١4/ه انظر إكمال المعلم‎ )١ 

؟) أي قليب بدر وهو المكان الذي دفن فيه قتلى المشركين بالمعركة . 

؟) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القير “/4!! برقم : ١٠‏ عن ابن عمر, 
ومسلم في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت عليه 1١١7/14‏ يرقم : 54177 عن أنس. 

4) يشير إلى قوله يده « كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب » رواه 
مسلم في كتاب الفتن باب ما بين النفختين 551١/4‏ برقم : ه2550 وأبو داود في كتاب السنة 
باب في ذكر البعث ٠١8/0‏ برقم : ١474‏ ومالك في الموطأ باب جامع الجذائز ٠١6/١‏ برقم : 
لحن 

©) إكمال المعلم ه/5١١. -١١7/5‏ 5١١1.ء‏ وانظر الاعلام بحدود قواعد الإسلام ص "٠ء‏ وشرح 
صحيح مسلم .1١5/11/‏ 

89417 89١0 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١ 


(ه:5) 


المطلب الثاني : هل يسمع الميت : 

أشار القاضي عياض إلى اختلاف العلماء في سماع الميت بعد ذكره 
لحديث قليب بدر فقال : ( ذهب بعض الناس إلى أن الميت يسمع بظاهر هذا 
الحديث» والذي عليه المحصّلون أن الله تعالى خرق العادة بأن أعاد الحياة 
إلى هؤلاء الموتى يقرّعهم عليه الصلاة و السلام وإلى هذا ذهب قتادة» وقد ذكر 
الحديث لعائشة رضي الله عنها فقالت : ( إنما قال النبي عَلِهٍَ * إنهم ليعلمون 
الآن أن الذي كنت أقوله لهم حق “ ثم قرأت ١‏ فإنك لا تسمع الموتى )١(#‏ 
)"١)‏ فأنت ترى أن عائشة رضي الله عنها كيف أنكرت ظاهر الحديث وحولته 
إلى لفظ آخرء والتشكيك في سماع الموتى وحسهم يخرم الثقة بالعلوم 
الضرورية. 

والراجح الذي عليه سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى في سائر 
أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع فيهاء وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء 
منهم يعقلون به ويسمعون ويجيبون في الوقت الذي يريده الله )(5). 

قلت ها اإكتاوة القاضى عياض هه فى (الطاهر الشكار "الذق قدل .مله 
الشوص مق عون المي ممع قرع الثمان ريحي عونا كال مادق :لهل 
السئة(؛). 

وأما الجواب عما نفته أمنا عائشة رضى الله عنها من عدم سماع قتلى بدر 
كالجن اعفن "أن قازر نإن متت اليه الح اسكلة بياء: أ الكل شيمم 
الفرض شاع القعيم :وله مدصي إلذ ا نروقاء اشدوقد كاه ان أن مدير 
تقريعا وتوبيخا لهم لمخالفتهم نبيهم عَلِلع. 

ورأي ابن حجر وقيره من العلماء أن إنكار عائشة محمول على السماع 
المطلق من الأقوات: :الث 'لم يقي بمشالة ولا غيزهاة وأما حديث ١م‏ أتتم 
بأسمع لما أقول منهم “ قالمر اد به سماع مخصوص مقيد. قال الحافظ هذا وجه 
موتوحفه القوان البخارى لحزيث امن عم رادل عافكة يما ف الخرحي قا )1 

قلت : هذا القول من القوة بمكان كما لا يخفى ولا يبعد أن يراد ويجاب 
لا داكو اا السايق رو لال أعلم 


.48٠ سورة الثمل اية‎ )١ 

؟) روآه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر 14/9 برقم : 171901 . 
') إكمال المعلم :١١4/5‏ وشترح صحيح مسلم 1١7/1١؟.‏ 

؟) انظر شرح الطحاوية ص -*65٠١‏ 59431. وفتح الباري */لالا؟- 50/8 . 

©) انظر فتح الباري 7078/7 . 


)545( 


المطلب الثالث : مستقر الأرواح : 

مما له صلة بعذاب القبر ونعيمه مسألة مستقر الأرواح. وقد تعرّض القاضي 
عياض لها بإيجاز فقال : ( مستقر أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة كيف تشاء كما جاء ذلك في الحديث 
الصحيح(١»‏ وقيل : إن أرواح سائر المؤمنين المستوجبين لدخول الجنة دون 
عقاب كذلك في حواصل طيرء وقيل : بل أرواح المؤمنين على أفتية قبورهم» 
قال: أرواح المؤمنين والله أعلم منتهاها ومستقرها في سدرة المنتهى» أما 
أوراح الكافرين فهي - والله أعلم - في سجين 1 

قلت : لقد اختلف العلماء في مستقر الأرواح على أقو ال كثيرة(") : 

فجمهور العلماء على أن مستقر أرواح المؤمنين في حواصل طيور الجنة 
تذهب حيث شاءت. وقد استدل هؤلاء بما ورد من الأحاديث التي تضمّن بعضها 
مستقر أرواح الشهداء على الخصوصء ويعضها مستقر أرواح المؤمنين 
على العموم. من ذلك : 

- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول مَلِتَمٍ قال :” أرواح الشهداء 
عند الله في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
قناديل تحت العرش '(1). 

- وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله مقع قال ١:‏ إنما نسمة(ه) 
المؤمن طائر يعلق(1) في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى خسده يوم يبعثه 07(6. 


)١‏ يشير رحمه الله إلى قوله مَلِثَهِ ( أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر تسرح في أنهار 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش ) رواه مسلم في كتاب الامارة باب بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنة ١6١1/7‏ يرقم : /1841. ' 

؟) إكمال المعلم .١١1/5‏ 

') انظر حكاية هذه الاقوال وأدلتها ومناقشتها في كتاب الروح لابن القيم ١/4ا9-‏ 2474 وشرح 
الطحاوية ص 791. 

4) تقدم تخريجه في الهامش رقم : .١‏ 

5) النسمة بفتحتين الروح والنفس وكل شئ فيه روح فهو نسمة . النهاية في غريب الحديث 15/8 . 

1) بفتح الياء وسكون العين وضم اللام أي يأكل ويرعى. انظر المصباح المنير ص +17١‏ والقاموس 
المحيط ص .1١95‏ 

7') رواه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز ٠١/١‏ برقم : 44 واللفظ لهء وأحمد قي المسند 
'رؤهةء والترمذي بنحوه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في كواب الشهداء ١5١١/4‏ برقم : 
١4»؛‏ وقال حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين ٠١8/4‏ 
برقم : +7٠7‏ وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى ١158/7‏ يرقم : 215091 
وصححه العلامة الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 775/7 برقم : 2,490 وفي تعليقه على 


افحلف 


؟ - وذهبت طائفة من الصحابة و التابعين إلى أن أرواح المؤمنين عند الله 
ولم يزيدوا على ذلك. 

" - وقال جماعة : إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في 
الثار. ١‏ , 

؛ - وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم و أرواح الكافرين عن 
شماله. 

ه - وقال جماعة : أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين 
يبرهوت بكر بحضرموت. 

١‏ - وقالت طائفة : أرواح المؤمنين في أعلى علَيّين في السماء السابعة 
وأرواح الكافرين في سجّين في الأرض السابعة. 

؛ - وقال بعضهم : أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. إلى غير ذلك من الأقوال. 

+ - وقد ذهب المحققون(١)‏ من علماء السلف كالامام ابن القيم وابن أبى 
العز الحنفي() والشوكاني وغيرهم إلى القول بأن الأرواح متفاوتة في 
مستقرها تفاوتآ عظيما وليست في مكان واحد. قال الإمام ابن أبي العز رحمه 
الله : الأرواح في البرزغ متفاوتة في مستقرها أعظم تفاوت» فمنها أرواح في 
أعلى عليّين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ وهم 
متفاوتون في ذلك» ومنها أرواح بعض الشهداء في حواصل طير خضر في 
الجنة تسرح حيث شاءت؛ وهي أرواح بعضهم لا كلهم؛ لأن من الشهداء من 
تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند أن رجلا جاء إلى النبي 
مَلِتَمٍ فقال يا رسول الله مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : ١‏ الجنة “ فلما ولى 
قال : ' إلا الدين سارّني به جبريل آنفآ »)٠“‏ ومن الأرواح من يكون محبوسا على 
باب الجنة» ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرضء ومنها 


شرح الطحاوية ص 755. 

."96 -94 وشرح الطحاوية ص‎ .1٠4 -40١/١ انظر كتاب الروح‎ )١ 

') هو الامام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحذفي الاذرعي الصالحي الدمشقي: أحد علماء 
السلف في عصره المعروف بشدة تمسكه بالسنة» كان فقيهاً عايداً قوي الحجة وكان قاضي قضاة 
دمشق ثم مصر ثم دمشقء» وقد امتحن بسبب عقيدته السلفية والدعوة إليها ولمحاريته المبتدعين 
من الصوفية وغيرهمء من أنفع وأيرك مؤلفاته شرح الطحاوية الذي لم يشرح مثله ومن كتبه الإتباع 
وغير ذلك» توفي سنة ( 47 ه ). انظر الدرر الكامنة 47/7 » وشذرات الذهب 715/5. 

"') رواد أحمد .76٠ .١9/4‏ وصححه الشيخ الالباني في هامش شرح الطحاوية ص 96". 


2514( 


أرواح تكون في تنور الزناة والزوانيء وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة» كل ذلك تشهد له السنة .)١١)‏ 


المبحث الرابع : الإيمان بالحشر والميزان والصراط والحوض : 

من الاإيمان باليوم الآخر الاإيمان بالحشر والميزان والصراط والحوض 
كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف - أهل 
السنةىالجماعة -» وقد قرر القاضي عياض رحمه الله مذهيهم في هذه الأمور 
ولكن بعبارات وكلمات موجزة دون أن يطيل الكلام في ذلك» ولعل السيب يرجع 
في ذلك - والله أعلم - إلى وضوحها وشهرتها واتفاق أهل الحق عليها. 

المطلب الأول : الإيمان بالحشر والميزان والصراط وبعض الأدلة 

على ذلك : 

أوضح القاضى عياض عند شرحه لمعنى الشهادتين أن الايمان بهذه 
الأمون من مقتضيات كلمة التوحيد فقال : يجب على العبد أن يعتقد أن الدنيا 
فانية وأن الخلق يفتنون في قيورهم وينعمون ويعذبون؛ و أن الله يحشرهم يوم 
القيامة كما بدأهم يعودون» وأن الحساب حق والميزان حق وأن الصراط 
حقء وأن الحوض حق و أن الأبرار في الجنة في نعيم والكفار في النار في 
جحيم(1). 

وقد استدل لعقيدة الحشر بعدة نصوص منها : 

- قول الله تعالى : + وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 04). 

- وقوله عز وجل : إ وعُرضوا على ربك صفاآ لقد جكتمونا كما خلقناكم 
أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً 4(4). 

- وبقوله عَلِت في حديث ابن عباس قال : قام فينا رسول الله عَلَِهٍ خطيبآً 
بموعظة فقال : ” يا أيها الناس إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً م كما بدأنا أول 
خلق نعيده 0(4) وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل '(5). 

وقد استدل القاضي عياض على وجوب الايمان بالصراط وهو الجسر 


.790 -94 شرح الطحاوية ص‎ )١ 

؟) الاعلام بحدود قواعد الإسلام ص ١7‏ . 
*') سسوّرة الكهف أآية 47 

4) سورة الكهف آية 4/8. 

) سورة الأنبياء آية .١١5‏ 


.<)> متفق عليه وقد تقدم ص‎ )١ 


)5545( 


المنصوب على جهتم بعدة أحاديث منها : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً سألوا النبي مَلِتمٍ فقالوا :يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: ٠‏ هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البس ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال هل تضارون قى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا : لاا يا رسول الله. قال : فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه - الحديث وفيه -ويضرب الصر اط بين 
ظهراني جهنم١١)‏ فأكون أنا وأمتي أى من يجيز(1) من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلّم سلّم؛ وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان(2). هل ر أيتم شوك السعدان : قالوا : نعم يار سول الل 
قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قَدْرُ عظمها إلا الله تخطف 
الناس بأعمالهم » متفق عليه(؛). 1 

؟ - ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد في رؤية الله يوم القيامة ١‏ ... ثم 
تعترب السدن على عنين قل كا زسول) اشنونا” الجضوء كاله زخق تالاه 
فيه خطاطيف وكلاليب وحسل١(1)‏ تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدانء فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب(") 


.5١/1 معناه يمد الصراط على جهنم. شرح صحيح مسلم‎ )١ 

؟) أي أول من يمضي عليه ويقطعه. المرجع السابق. 

") أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنورء وأما 
السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. المرجع السابق 7١/7‏ . 

4؛) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم 155/١١‏ برقم : 256018 وفي كتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى # وجوه يومئذ ناضرة # 40/1 برقم : 27/477 ومسلم في كتاب 
الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ١514/١‏ يرقم : 147. 

6) أي زلق تزل فيه الاقدام ولا تستقرء ومنه دحضت الشمس إذا مالت2 وحجة داحضة أي لا ثيات 
لها. فتح الباري »478/١7‏ وشرح صحيح مسلم 79/1. 

51) الخطاطيف جمع خُطاف بضم الخاء للفرد وهي مثل الكلاليب. والحسك شوك صلب من حديد. 
شرّخ صحيح مسلم 59/1. 

') من إضافة الصفة للموصوف والأجاويد جمع أجواد وهو جمع جواد وهو الجيد الجري من المطي, 
والركاب أي الابل واحدتها راحلة من غير لفظها فهو عطف على الخيلء والخيل جمع الفرس من 
غير لفظه. المرجع السابق 79/7 70. 


(660ت) 


فناج مسلّم ومخدوش مُرسل ومكدوس في نار جهنم(1) ) متفق عليه(1). إلى غير 
ذلك من الأحاديث. 

قال القاضي عقب ذكره للحديث الأول : ( وفيه صحة أمر الصر اط و الايمان 
بهء و السلف مجمعون على حمله على ظاهره دون تأويل» وهو الجسر كما جاء في 
الحديث» ويجوز أن يحدثه الله حينتذ ويجون أن يكون الله قد خلقه قبل هذا 
حين خلق جهنم؛ وهى الذي يمر.عليه الخلق )020. 

وفسّر رحمه الله قول الله تعالى عن النار : ١‏ وإن منكم إلا واردها 4(؛) 
بقوله : ( المراد بذلك المرور على هتتها على الصرالل فيتجى من سبقت له 
الحسنى من المؤمنين ويوبق الكافرون ومن أراد الله امتحانه من 
المؤمنين )(5). 

قلت : ولا شك أن الذي قرره القاضى عياض واستدل عليه من الايمان 
بالحشر و الصراط أنه:هى مذهب السلف الذي أجمعوا عليه. قال الإمام شيخ 
الإسلام الصابونى مقرراً عقيدة السلف : ( ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامةه وبكل ما أخبر الله سيحاته ورسوله مَل به من أهوال 
ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه 
هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل» والإجابة عن 
المسائل الى سائر الزلائل والبلايا الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام 
الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من 
الخير وغيرها )(5). 

وقال الامام الطحاوي رحمه الله مقرراً هذه العقيدة ( ونؤمن بالبعث وجزاء 
الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتب والثواب والعقاب 
والصر اط و الميز ان )(07. 


)١‏ معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شئ أصلاً. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص ٠‏ وقسم 
يكردس أي يلقى فيسقط في جهنمء وتكدس الإنسان إذا دقع من ورانه فسقط. المرجع السابق 
ا 

؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم 455/١١‏ يرقم :2701/5 ومسلم في كتاب 
الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ١59/١‏ برقم : 187. 

') إكمال المعلم “8"9/7, "/لاه. 

؟) سنؤرة مريم آية ١/ا.‏ 

) إكمال المعلم “/ه". 

5) عقيدة السلف أصحاب الحديث -5١‏ 51. 

1) شرح الطحاوية ص 895. 


1ه 


ولا شك أيضآ أن اختيار القاضى لمعنى الورود المذكور فى قوله تعال : 
(وإن منكم إلا واردها )١(4‏ هو المذهب الراجح عند جماهير المفسرين 
وأكمة السلف(5).» وهو ما تؤيده النصوص و الدلائل الكثيرة كحديث حفصة رضى 
الله عنها أن رسول الله يلم قال: " والذي نفسي بيده لا يلج النار: أحد بايع 
تحت الشجرة. فقالت حفصة : يا رسول الله أليس الله يقول : ١‏ وإن منكم إلا 
واردها 4 ؟ فقال : ألم تسمعيه قال : (( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثيآ 04) 44 فقد أشار َيِنَهِ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم؛ وكذلك حال الواردين فى 
النار يمرّون فوقها على الصراط ثم ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثياء فقد بين يَِلِتِ في هذا الحديث أن الورود هى الورود على 
الصراط(ه). ٌْ 

نسأل الله أن ينجينا من غضيه وعذ ابه فى الدنيا والآخرة. 

المطلب الثاني : الإيمان بالحوض وبعض الأدلة عليه : 

قال القاضي عياض رحمه الله مقرراً وملخصاً عقيدة الإيمان بحوض النبي 
علِتَهِ ( الحوض صحيح و الإيمان به واجب والتصديق به من الإيمان» وهو على 
وجهه عند أهل السنة و الجماعة لا يُتأوّل ولا يحال عن ظاهره خلافا لمن لم يقل 
من المبتدعة المحرفين له بالتأويل عن ظاهرهء وأحاديث الحوض ثايتة» يل 
متواترة النقل رواها جماعة من الصحابة وذكرها مسلم وغيره» وقد ورد في 
وصفه أنه مسيرة شهر(5) وزواياه ( يعني أركانه ) سواء(؟7) وماؤه أبيض من 


.9١ سورة مريم آية‎ )١ 

؟) انظر تفسير الطيري ٠١/١١‏ وزاد المسير 705/0ء وتفسير القرطبي 2١5/١١‏ وتفسير ابن 
كثير 1/7١ء 2١54‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 2704/4 وشرح الطحاوية ص 2,4١١‏ 
والتخويف من النار لابن رجب ص ١77‏ بتحقيق بشير عيوثء ومعارج القبول ؟147/1- ,19١‏ 

') سورة مريم آية 1لا. 

4) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة 1947/4 يرقم : 114917. 

4) شترْح الطحاوية ص .41١١‏ 

5) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض 191/١١‏ يرقم : 25014 ومسلم في 
كتاب الفضائل باب في إثبات حوض نبينا يَلِثُهُ 1795/4 برقم : 11917. 

") رواه البخاري ومسلم في نفس الكتابين والبابين والحديثين السابقين . 


(1ه») 


اللبن(١)‏ وريحه أطيب من المسل١()‏ وآنيته كعدد نجوم السماء(). 
وورد فى مساحته وعرضه مثل طوله١(:5)»‏ وورد عرضه ما بين المدينة وعمان(0)»: 
وورد عرضه من مقامي (5) إلى عمان» وفي رواية ” قدر حوضي ما بين أيلة(/) 
وصنعاء باليمن “(8): في رواية ” ما بين صنعاء و المدينة ©(3): وهذه الروايات 
جاءت مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه.في مواطن مختلفة ضرب النبي 
يلثم في كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره بما سمح له من 
العبارة وقرب الأقهام لبعد ما بين البلاد الثابتة البعيد بعضها عن بعضء لا على 
التقدير المحقق لما بينها بلا إعلام ببعد المسافة وسعة القطر وعظم الحوضء 
فبهذا تحجتمع هذه الألفاظ من جهة المعنىء والله أعلم كما قال في الآنية عددها 
كنجوم السماء إشارة إلى غاية الكثرة .)٠١()‏ 

قلت : لقد اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بحوض النبي 
ملِثَم وأجمعوا على أنه:'قد ثبت بالتواتر عن رسول الله ملم كما صرح بذلك كثير 
منهمه حيث إنه قد روى أحاديث الحوض جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم 
زاد عددهم على خمسينء قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : ( تواترت 
الآثار عن النبي مِلِثم في الحوضء وقد حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة 
على الايمان به وتصديقه .)١1()‏ 

وقال الامام القرطبي رحمه الله ( روى حديث الحوض عن النبي مَيِتهِ من 
الصحابة ما ينيف على الثلاثين منهم في الصحيح ما ينيف على العشرين وفي 


.) متفق عليه ( الحديثان السابقان‎ )١ 

؟) متفق عليه ( الحديثان السابقان ). 

3( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض 4175/١١‏ برقم : 250178 ومسلم في كتاب 
الفضائل باب في إثبات حوض نبينا عَلِلّهٌ 18٠١/4‏ برقم : 78.08. 

4) رواه مسلم في كتاب الفضائل ياب في إثبات حوض نبينا يَلْلُهُ 1748/4 برقم 5 1800. 

) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب في إثبات حوض نبينا يَِثُهِ 1801/4 برقم : 7801 مكرر. 

.5701 : برقم‎ ١154/4 رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين‎ )١ 

1) أيلة مدينة على ساحل البحر الاحمر معجم البلدان .7941/١‏ قلت : وهي تعرف اليوم بالعقبة . 

4) رواه البخاري في الرقائق باب في الحوض 471/١١‏ برقم : ٠508ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل 
باب في إثبات حوض نبينا عَلِتَهُ 18٠00/4‏ يرقم : 2.5808 

4) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض 175/١١‏ برقم : 25041١‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل باب في إثبات حوض نبينا عَيِثُهُ 7١17/4‏ مكرر . 

.ه7/١8 وشرح صحيح مسلم‎ 251١/06 إكمال المعلم‎ )٠ 

0 التمهيد لابن عبدالير و 


2) ( 


غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواتهء ثم رواه عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلمٌ جراء 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلفء وأنكرت ذلك طائفة من 
المبتدعة و أحالوه على ظاهره وغلى! في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعى إلى تأويله» فخرق من حرّفه 
إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف .)0١()‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن نص على تواتر أحاريث الحوض 
( وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين من الصحابة .)١()‏ 
قلت : فوضح أنه لا حجة لمنكر الحوض أو متأوله بعد ما ثيت بالتواتر عن 
رسول الله مِلِثَمِ وبإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم 
بإحسان» فإن من لم يقتنع بذلك فلن يجدي معه جد ال أو نقاش. 

أما فيما يتعلق باختلاف الروايات حول طوله وعرضهه فعلى المرء المسلم 
أن يعتقد أنه لا اختلاف ولا تعارض بين النصوص الواردة في ذلك كما أشار 
الى ذلك القاضي عياض آنفاء لأن النبي يلل أخبر بحديث الحوض مرات عديدة 
وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً كل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعهاء ومقصوده عَلِكم - والله أعلم - أن يعلمنا بأن حوضه كبير متسع 
الجوانب والزواياء أو أنه لتم أخبر بالمسافة اليسيرة ثم أعلمه الله 
بالمسافة الطويلة فأخبر بهاء كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شئ: فيكون 
الاعتمار على ما يدل على أطولها مسافة» أو يمكن أن تحمل المسافة البعيدة 
فى الأحاديث المتقدمة على طول الحوض والمسافة القصيرة على عرضه. أو 
أن ذلك مفظت بافقلاف السير النلي كسير الأقال و السين اريم وفى در 
الراكب (): لأن كل هذه المسافات قد ثيتت بالأحاديث الصحيحة فلا تعارض 
بينها لأنه َلك لا ينطق عن الهوى. 


.4!ه/١١ فتح الباري‎ )١ 
.1الا//١١ المرجع السايق‎ (3 
فيه انظر التذكرةه ص 204 وشترح صحيح مسلم 6 وفتح الباري ألأ/'ءمة.‎ 


)065( 


المبحث الخامس: الإيمان بالشفاعة وأنواعها. 


المطلب الأول : تقرير القاضى عياض للشفاعة : 

من عقيدة أهل السنة والجماعة التى يجب الايقان بها الايمان بشفاعة 
النبي عَلِتهِ وإخوانه النبيين ومن يأذن الله له يوم القيامة» كما تواترت بذلك 
التصوص من الكتاب و السنة. 

وقد قرر القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة فى الشفاعة 
ولم يخالف إلا في نوع واحدء فأثبت للنبي ملقم وغيره من الأنبياء و الصالحين 
الشفاعة مبينآً أنواعها التى تضافرت الأدلة من الكتاب و السنة عليهاء فقد قال 
رحمه الله : ( مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً وتحققها سمعا بصريح قوله 
تعالى : ١‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 1(4) 
» وقوله : ١‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 004).: وأمثالهماء وبخبر الصادق 
2 وقد حاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة 
لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء 
ومنعت الخوارج والمعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث الواردة فيهاء واعتصموا 
بمذاهبهم في تخليد المؤمنين في النار محتجين بقوله تعالى ١‏ فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين 004) وقوله ١‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع )(:) 
. وهذه الآيات فى الكفار ٠»‏ أما تأويلهم أحاديث الشفاعة يكونها فى زيادة 
الدرجات وإجزال الثواب فباطلء و ألفاظ الأحاديث صريحة في يطلان مذهبهم 
وإخراجٍ من استجوب النار )(0). ١‏ 

وقال رحمه الله أيضاً : ( يجب على العبد أن يعتقد أن الله تعالى يعدب 
بالنار من يشاء من أهل الكبائر من المؤمنين ويغفر لمن يشاءء ويخرجهم من 
النار إلى الجنة بفضل رحمته وشفاعة الأنبياء والصالحين من عباده حتى لا 
يبقى في جهنم إلا الكافرون ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك 


.١١9 سورة طه آية‎ )١ 

؟) سورة الأنبياء آية 8؟. 

') سورة المدثر أية 14. 

4) سسيورة غافر آية .1١4‏ 

5) إكمال المعلم “/2857 وشرح صحيح مسلم 90/7. 


(ههع) 


لمن يششاء #(1) )(2). 

قلت : الإيمان بشفاعة النبي يَلِثَمْ يوم القيامة وغيره ممن يأذن الله بذلك أمر 
متفق عليه بين جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أثمة المسلمين» 
لورود ذلك في القرآن ولتواتر الأحاديث عن النبي مِلِمِ الدالة على هذا الأمر 
حيث يشفع النبي مَلِتمٍ لأهل الموقف بإذن الله لحساب العبادء ويشفع بزيادة 
درجات المؤمنين» ويخرج الله آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قوماً بلا شفاعة حتى 
لا يبقى في النار إلا الكافرون. وقد حكى هذا الإجماع على هذا الأمر غير 
واحد من أئمة السلف("). 

وقد خالف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم فى هذا الأمر 
فقالوا : من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها بناء على أصلهم 
الفاسد أن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها مخلد فى الثار فلا يغفر الله له 
وحملوا الآيات التى 'تنفى الشفاعة فى الآخرة والواردة بحق الكافرين 
وأجروها على أهل الكبائر من المؤمنين» و أوّلوا الاحاديث الواردة بإخراج 
عصاة المؤمنين من النارء وقالو! : بأنها أخبار آحاد فلا يصع الاحتجاج بها(؛). 

وهذان الأصلان معلوم فسادهما وبطلانهما بأدلة الكتاب والسنة وإجماع 
السلف وهي أشهر من أن تذكرء ولا شك أن من تجرأ على إسقاط الاحتجاج 
بالأحاديث المتواترة أى الصحيحة ولم يرفع بها رأسا كان الرد عليه بلا 
جدوى. نعوذ بالله من غضبه. 


.1١١ سورة النساء آية‎ )١ 

*) الاإعلام يبحدود قواعد الإسلام ص .١9‏ 

') انظر الابانة عن أصول الديانة للأشعري ص ١.11“ -14١‏ والشرح والابانة لابن بطة ص 719 
١‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص .1١‏ والشريعة للآجري ص 978 ١ه",‏ 
ومجموع قتاوى شيخ الاسلام -١48 /١‏ 159ء وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنقفي ص 2١95‏ 
وغير ذلك. 

4) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي ص 587- 2.540 ودراسات إسلامية في 
الاصول الاباضية لبكير بن سعيد أعوشت الإباضي الجزائري ص 8- 44. 


(كه) 


المطلب الثاني : أنواع الشفاعة ومناقشة القاضي عياض فيما خالف 
فيه أهل السنة : 

أ - الأنواع التي وافق فيها القاضي عياض أهل السنة : 

ذكر علماء أهل السنة أن الشفاعة يوم القيامة ثمانية أنواع, منها ما هى 
خاص بالنبي عَهِثَمِ ومنها ما هى مشترك بينه وبين غيره١١).‏ وقد ذكر القاضي 
عياض خمسة منها فقال : ( الشفاعة بمجموعها خمسة أقسام : 

أولها : مختصة بنبينا محمد َلثم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل 
الحساب. 

ثانيها : في إدخال قوم الجنة دون حساب. 

ثالثها : قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا يَلِنَمِ ومن شاء الله أن 
يشفع. 

رابعها : فيمن دخل النار من المؤمنين» فقد جاء فى مجموع الأحاديث 
إخراجهم من النار بشفاعة نبينا مَلِتَم وغيره من الأنبياء وإخوانهم من 
المؤمنين» ثم يخرج الله من قال : لا إله إلا الله حتى لا يبقى إلا الكافرون. 

خامسها : هي زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا 
تنكر شفاعة الحشر الأول )0.050 

قلت : الق السادس : شفاعته كَلِثَمْ في أقوام قد تساوت حساناتهم 
وسيئاتهم فيشفع لهم في دخول الجنة. 

والقسم السابع : شفاعته َلْثِم في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من 
الحساب. 

والقسم الثامن : شفاعته مِلِثِم في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في 
عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذايه. 

والشفاعة التي اختص بها مِلِثَدٍ هي النوع الأول وهي : الشفاعة العظمى 
التي يغبطه عليها الأولون و الآخرونء و النوع السابع و النوع الثامن. 


ع( انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 588/15 والشريعة للآجري ص 558- 15١‏ والنهاية في الفتن 
والملاحم لابن كثير -25١57/1‏ 2748 وشرح الطحاوية ص ؟5١- .٠٠١‏ وفتح الباري /١١‏ 475 
١475‏ ولوامع الانوار البهية ١5١١/7‏ وشرح الواسطية للفوزان ص 7ا6١- ١158‏ وغير ذلك . 

؟) إكمال المعلم “/857- 877, وشبرح صحيح مسلم 78/7 70. 


(/1م) 


ب - نفي القاضي عياض لشفاعته مَبِتَهِ لعمه أبي طالب ومناقشته في 
هذا الأمر : 

لقد خالف القاضي عياض رحمه الله في شفاعة النبي مَل لعمه أبي طالب 
ونفى ذلك و أجاب عن الأحاديث الدالة على هذا الأمر والتي وردت في صحيح 
مسلم كحديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشئ: فإنه كان يحوطك١(١)‏ ويغضب لك ؟ قال: ١‏ نعم هو فى 
ضحضاح!') ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ©(؟). وحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ملقم دُكر عنده عمه أبى طالب فقال : ” لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه “(4): إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقد أجاب القاضي عياض عن هذه الأحاديث و أوَلها بقوله : ( ليس فيها نص 
على أن النبي عَِلِتَمِ شفع له» وإنما أخبر مَلِكَمٍ أنه نفعه قربه منه وذبّه عنه وليس 
معنى أنه جوزي على ذلك وعوّض عنه بتخفيف العذاب خلافا لمن قال هذا من 
الشارحين - يعني لصحيح مسلم - للإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم 
ولا يُثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكنهم بإضافة بعضهم للكفر وكبائر 
المعاصي وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأتبياء والصالحين يزد ادون 
عذانا وكنلك الكافن يعدب يكقره فم" ود اد العظيم ‏ (إجراعة وإفسادة فى الأرطى 
وعتوه فذاك يعذب أشد العذاب ومن لم يكن بهذه السبيل عدّب بقدر كفره فكان 
اكد كي انمدق عدن 'أكس “الج انه قلسن لزاني أبن طالب عندناب أب يل 
وإن اجتمعا في الكفر )(0). : ْ 

والحق أن رأي القاضي عياض رحمه الله الآنف الذكر والذي قال به 
بعض العلماء أيضاً هو قول مرجوح غير صحيح؛ بل الصحيح الذي عليه جماهير 
أهل السنة هو إثبات هذه الشفاعة كسائر الشفاعات» ولا معنى لإنكار ذلك أو 
تأويله لثبوت الرواية به مع التصريح منه عَقٍْ بالشفاعة لابي طالب - كما سبق 
في النحديث "الذي تقدم > ولا تعارضل بين هذا الحديك وغيره مما جاع قن حق 


3( أي يصوتك ويحفظك ويذب عنك. شرح صحيح مسلم ؟/85م. 

3( هو : ما رق من الماء على وجه الارض إلى نحو الكعبين واستعير في النار . المرجع السايق . 
') رواه مسلم في كتاب الايمان باب شفاعة النبي َلثم لعمه أبي طالب 190/١‏ برقم : .1١5‏ 

4) المرجع السابق برقم : .5١١‏ 

*) إكمال المعلم 514/1- ,.41١6‏ ومنهاج العوارف ص ؟5١.‏ 


(4ه؟) 


أبي طالب وبين قوله تعالى في الكافرين ١ه‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين )١(4‏ 
لأن الشفاعة المنفية في حق الكفار عامة مخصصة بأحاديث تخفيف العذاب عن 
المنفعة في الأحاديث الواردة في أبي طالبه فالمراد بها في الآية الإخراج 
أو النجاة من النار بخلاف شفاعته طلتِهٍ لأبي طالب فليس المر اد بذلك إخراجه 
ولا نجاته بل بتخفيف العذاب عنه بسبب نصرته للنبي مَلِكَمٍ و الذب عنه(؟). 


المبحث السادس : الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان لا 
تفنيان. 

المطلب الأول : مذهب أهل السنة في ذلك وتقرير القاضي عياض له : 

من أصول الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة و النار و أنهما 
موجودتان معدتان و أنهما لا تفنيان» وقد أعد الله الجنة لأوليائه المتقين ورزقهم 
فيها كل ما لذ وطاب من صنوف البهجة والسرور والنعيم» وأعد الله سبحانه 
النار لأعدائه الكافرين» لهم فيها من صنوف العذاب والحسرة والندم ما الله 
د#عليم”: 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأمر وأجمع عليه 
المسلمون سلف وخلفآ ولم يخالف فيه إلا شرذمة من المبتدعة الضالين()؛ وهم 
الجهمية وطائفة من المعتزلة حيث أنكروا ذلك قائلين : إن خلق الجنة و النار 
ووجودهما الآن عبث لا فائدة فيه والله تعالى منزه عن ذلك وزعموا أن الله 
ينشؤهما يوم القيامة؛ قال شارح الطحاوية : ( وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغى أن يفعل كذا ولا ينبغى أن 
يفعل كذا !! وقاسوه على خلقه فى أفعالهم وقالوا : خلق الجنة قبل الجزاء 
عيث لأنها تصير معطلة مُدَداً متطاولة» فردى! من النصوص ما خالف هذه الشريعة 
الناطلة :القن وتشعوها للرب 'تعالى:«ويدرقى 1" الصو عن مرو الحتعهاء:وطتلان أ 


.54 سورة المدثر آية‎ )١ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام -414/١‏ 45ء وفتح الباري -4*1/1١١‏ 24756 وشرح الطحاوية 
ص !19. 

') انظر مقالات الإسلاميين 158/7 والشريعة للآجري ص ١787‏ وعقيد السلف أصحاب الحديث ص 
5ه والحجة في بيان المحجة للأصبهاني -41١1/١‏ ه24 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
4 وزاد المعاد لاين القيم -55/١‏ 58 بتحقيق الأرناوؤوطء وشرح الطحاوية ص 2.4١١‏ 
ولوامع الانوار البهية للسفاريني 27١/7‏ وغيرها ‏ 


ر5هك) 


وبدّعوا من خالف شريعتهم .)١1()‏ 

وقال القاضي عياض رحمه الله : ( على العبد أن يعتقد أن الجنة والنار 
حق وأتهما موجودتان لأهل. الشقاء ب السعادة معنتان وآنهما مخلوقتان على ما 
ذهب إليه أهل السنة والحديث؛ و أن الجنة في السماء أى فوقها وجهتها على 
ما جاءت به ظواهر الأحاديث وأن العرش سقفهاء و أنها هي التي أهبط منها 
آدم؛ وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة نعيماً حقيقياً حسياً ومعنوياً 
دائمآ لا تهاية له هذا هى مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة وطوائف من 
المبتدعة الذين قالو!ا بأنها لم توجد وأن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام 
غيرها وظاهر القرآن و السنة يدل على مذهب أهل السنة )("). 

قلت : ما قرره القاضي عياض هو الحق الموافق لمذهب أهل السنة وإليك 
طرفا من الأدلة و التصوص الد الة على ذلك. 

المطلب الثاني : نعض النصوص الدالة على وجود الجنة والنار 

وبقائهما : 

النصوص الواردة الدالة على خلق الجنة والنار و أبديتهما أكثر من أن 
تحصى وتحصرء وسأورد طرفاً منها على سبيل الإجمال : 

أ - فمما يدل على خلق الجنة والنار ووجودهما الآن من الكتاب 

الكريم 9 

١‏ - قوله تعالى : ١‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكُلا منها 
رغداً حيث شكتما 204). 

؟ - وقوله عز وجل : #8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين (4). 

“ - وقوله سيحانه متحدثاً عن صعودر النبي ِلِثْمٍ في المعراج إلى السموات 
العلى : ١‏ ولقد رآه نزكة أخرى * عند سدرة المنتهى 26 عندها جنة 
المأوى 0(4). 

؛ - وقوله عز وجل : 9( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 


.11١5 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١ 

؟) الاعلام بحدود قواعد الإسلام ص ١١!‏ وإكمال المعلم “/154لا. ه/١١,‏ 5/ 5 2٠١7‏ وشرح 
صخيح مسلم 500/15. 

') سورة البقرة آية ه". 

4) سورة آل عمران آية .1١71‏ 

) سسورة النجم آية .1١6 -١*‏ 


اليلق 


كعرض السماء والآرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله .)١1(١4‏ 

ه - وقال جلّ شأنه عن النار : ( فاتقوا النار: التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين 4(). 

.)204 وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيراً‎ ١ : وقوله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

- وقال عز من قاتئل : ١‏ ويُعَذّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظنّ الستؤء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءعت مصيراً 4 

ومن أدلة السنة النبوية المطهرة : 

١‏ - ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله مِلِتَمٍ قال : ” إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة و العشي إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل التار فمن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة “اه). 

؟ - وما ثيت من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً فى قصة خسوف 
الشمس وفيه : ' لقد رأيت في مقامي هذا كل شئئ: وعدته» حتى لقد ر أيتني آخذ 
قطفآ من الجنة حين ر أيتموني جعلت أتقدم ورأيت جهنم يَُحطم بعضها بعضاً 
حين ر أيتمونى تأخرت ... »© الحديث متفق عليه(؟). 

* - وقال يِل فيما رواه البخاري وغيره :" اطلعت في الجنة فر أيت أكثر 
أهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء “(72). 

؛ - وقال ملقم : ' إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 
كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فاذا سألتم الله فسلوه الفردوس 


.؟١ سورة الحديد آية‎ )١ 

”) سورة البقرة آية 74. 

*) سورة الفرقان آية .١١‏ 

4) سورة الفتح آية 5. 

5) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده 187/1 برقم : 1179. ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار ,5١595/14‏ برقم : 58057. 

5) رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب إذا انظقت الدابة في الصلاة 48/7 برقم : 215117 
ومسلم في كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي نه في صلاة الكسوف 111/1 يرقم : 104. 

ف رواه البخاري في عدة مواضع منها كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة 5995/1 برقم : 
والترمذي في كتاب صقة جهنم ياب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء 51١1/4‏ يرقم : 
1ك 


1ك 


فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وقوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
الجنة .)١»‏ إلى غير ذلك من النصوص. 
القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه 
السلام» وخلق للجنة أهاً وللنار أهلاً قبل أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في 
هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة 
فتعون بالله ممن كذب بهذا ( ثم ساق نصوصاً كثيرة من الكتاب والسنة برهاناً 
على هذا (5). 

ب - ومما يدل على بقاء الجنة والنار وأبديتهما من نصوص القرآن 

الكريم قوله تعالى في الجنة وأهلها : 

١ - ١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سئدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا 
ظليلاً 50(4). 

' - وقوله ١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ذلك الفوز العظيم )(؛). 

* - وقوله ( مَك الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 
أكثها دائم وظلها تلك عُقَبِى الذين اتقوا وعُقبى الكافرين النار 004. 

؛ - وقوله عز وجل ١9‏ ونَرّعنا ما في صدورهم من غلَ إخوانآ على سَرْرٍ 
متقابلين * لا يَمَسَهِم فيها نَصَبْ وما هم منها بِمُخرّجِين 20(4. 

وقال سبحانه فى أهل الثار : 

١‏ - ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليَهديّهم طريقا 
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدآ وكان ذلك على الله يسيرا 4(). 

؟ - وقال تعالى : ١‏ إن الله لعن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً *# خالدين 


.+00 رواه البخاري وقد نقدم تخريجه ص‎ )١ 
؟”) الشريعة ص 587 وما بعدها.‎ 

') سورة النساء آية لاه. 

4) سورة التوية آية .1١١‏ 

©) سسيروة الرعد اية ه". 

.48 -4!/ سورة الحجر آية‎ )١ 
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(5؟65) 


فيها أبدآ لا يجدون وليآ ولا نصيراً 00(4). 

* - وقال عز وجل :8 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرَةٌ فنتبراً منهم كما 
تبرَوًا منًا كذلك يريهم ألله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
النار 5(4). : 

إلى غير ذلك من الآيات. وحسيك أن الله سيحانه سماها ىار الخلد فقال عز 
وجل : ١‏ ذلك جزاء أعداء الله النان لهم فيها دار الخلد جزاء يما كانوا 
باباتنا يححدون +93): 

ومن أدلة السنة المطهرة : 

١‏ - ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن 
رسول الله يَلَِمٍ قال : ' يُدخل الله أهل الجنة الجنة ويُدخل أهل النار النار ثم 
يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» كلّ خالد 
فيما هو فيه "(4). 

؟ - وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يِه قال : ” إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيئ 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا 
موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل 
النار حزناً إلى حزتهم “(0). 

* - وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد و أبي شريرة رضي الله عنهما أن 
رسول الله يِه قال : ” ينادي مناد إفلكم أن كسوو اقلا مسقن أذ وإ الكد 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن 
تنعموا فلا تيأسوا أبداً فذلك قوله عز وجل : ١‏ وئودوا أن تلكمٌ الجنة 


.55 -56 سورة الأحزاب آية‎ )١ 

>) سعورة البقرة آية 1517 . 

*') سورة فصلت آية 74. 

4) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفاً يفير حساب 414/1١‏ برقم : 
414 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الثار يدخلها الجبارون 1١84/4‏ يرقم : 
واللفظ له. 

5) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 117/1١١‏ برقم : 5044. ومسلم في كتاب 
الجنة باب الذار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 5١84/4‏ برقم : 7508٠١‏ مكرر. 


5*0 


أورثتموها بما كنتم تعملون .)١1( )1١(4‏ 

؛ - وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس عن النبي مَلِثَمِ وفيه ٠”:‏ ثم أشفع 
فيُحد لي حداً فأخرجهم من النار و أدخلهم الجنة - قال الراوي : فلا أدري في 
الثالثة أو في الرابعة قال- فأقول: يا رب ما بقي في النار إلى من حبسه 
القرآن - أي وجب عليه الخلود - ' متفق عليه(”» قال البخاري رحمه الله ( إلا 
من حبسه القرآن ) يعني : قول الله تعالى + خالدين فيها 4(؛). إلى غير ذلك من 
التضوضن: 

ج - ومن كلام أئمة السلف في خلق الجنة والنار وأبديتهما : 

- قال الإمام أحمد بن حتيل رحمه الله : ( وقد خلقت النار وما فيها وخلقت 
الجنة وما فيها خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما 
فيهما أبدأء فإن احتج مبتدع بقوله تعالى : ( كل شئ هالك إلا وجهه )(0) 
ونحو هذا من متشابه القرآن قيل له : كل شئ مما كتب الله عز وجل عليه الفناء 
والهلاك هالك: والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء وهما من الآخرة لا من 
الدنيا )(3). 

- وقال الإمام أبى جعفر الطحاوي رحمه الله مبيئاً عقيدة أهل السنة: 
( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيد ان )(07. 

- وقال الإمام الأشعرى رحمه الله : ( أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا الجهم 
أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له وكذلك عذاب الكفار بالنار )(8). 

- وقال شيخ الاسلام الصابوتى رحمه الله مبيناً عقيدة السلف أصحاب 
الجديك : 3 ويشي” اهل اليننة ورعهدون. أن الجن والبان :مكلوتتان و أنينا 
باقيتان لا تفنيان أبداً وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أيداً وكذلك أهل التار 


.437 سورة الاعراف آية‎ )١ 

؟) رواه مسلم في كتاب الجنة باب دوام نعيم أهل الجنة ١١87/4‏ برقم : 27877 وأحمد ؟/9١1",‏ 
8/1" هثء والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الزمر 49/8" برقم 145؟5. 

؟) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة باب قول الله 9 وعلم آدم الأسماء كلها 2 لل 
برقم : ١4415‏ ومسلم في كتاب الايمان ياب أدنى أهل الجنة منزلة ١6١0/1١‏ يرقم : *19. 

4) فتح الباري .١180/١‏ 

5) سورة القصص آية 88 

)1١‏ كتاب السنة للإمام أحمد ص 17 ضمن شذرات البلاتين من كلمات سلفنا الصالحين - مطيعة 
السنة المحمدية بمصر - ولا١‏ ه. 

417 ششيرح الطحاوية ص .11١5‏ 

4) مقالات الإسلاميين .1١59/7‏ 


2)555( 


الذين هم أهلها خلقىا لها لا يخرجون منها أبداً .)١١)‏ 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وقد اتفق سلف الأمة و أئتمتها 
وسائر أهل السنة و الجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائقة من 
أهل الكلام المبتدعين كجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة و أئمتها )(؟). 


المطلب الثالث : الجواب عما يتوهم من فناء الجنة والنار من بعض 
الآيات وعما ينسب لبمعض السلف فى ذلك : 

وردت بعض الآيات توقم بسببها من أعمى الله قلبه بأن الجنة والنار 
تفنيان. من ذلك : 

- قوله سبحانه في الجنة : ؤ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذون /0(). 

- وقوله تعالى في النار : + قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 
إن ربك حكيم عليم 4(4). 

- وقوله عز وجل أيضآ في النار : ١‏ فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ردك 
إن ربك فعال لما يريد 0(4). 

وقد أجاب علماء أهل السنة عن هذا الاستثناء بأجوبة منها : 

- أن الاستثناء منقطع وهى ما رجحه كثير من العلماء منهم القاضى 
عياض(1) ف ( إلا ) بمعنى ( لكن ) و المعنى : لكن شاء وفعل. ١‏ 

دنوقن فى الاتيتتتاك الولاري يشان الما #متوحه: إلى اهن الترسين خإتهم 
تعفل من كتمله يستكت كه وكيل + إلا مده مكتهم فى الطوقفت 

- وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله» كما تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى 


51 عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى ص‎ )١ 

”) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 509//14. 

2( سورة هود آية 1١4‏ 

4) سلؤرة الأنعام آية .١78‏ 

*) سيورة هود آية ١١56‏ /ا١١.‏ 

1) انظر تفسير ابن جرير 21١١5 -1١١1/1١5‏ وتفسير القرطبي 55/4- ؟١٠:,‏ ومنهاج العوارف ص 
أا'ء وشرح الطحاوية ص .15١‏ 


هكد 


غير ذلك؛ و أنت لا تراه بل تجزم بضربه. 

- وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيتة الله لا يخرجون عن 
مشيئته ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلودء كما في قوله تعالى : (١‏ ولكن 
شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 1(4). 

- وقيل : الاستثناء من المتشابه وقد أكد خلودى أهل الجنة والنار بالتأبيد 
في كثير من القرآن كما سبق ذكر بعضهه وقيل غير ذلك(؟). 

وأما ما نسب إلى النبي مِلِتَمٍ من أحاديث يفهم منها أن النار تفنى؛ وكذا 
ما نسب إلى بعض السلف من الصحابة كعمر وابن مسعود و أبي هريرة رضي 
الله عنهم أجمعين وغيرهم من السلف فكل ذلك لا يصم؛ فالأحاديث الواردة في 
هذا الشأن موضوعة» والآثار الواردة أيضاً موضوعة أو ضعيفة وعلى فرعن 
صحتها فهي محمولة على خروج الموحدين من النار كما وضح ذلك العلماء 
ومنهم القاضي عياض( بما لا مجال لذكره ههنا. 

أما ما نسب إلى الإمامين الجليلين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله من أنهما يقولان بفناء النار فهو اتهام باطل روّجه 
المغرضون والحساد فهما يقولان بأبدية الجنة والنار. وقد سبق كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في حكايته إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان أبديتان لا تفنيان وبيانه أن هذا القول باطل لمخالفته الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» بل إنه رحمه الله قد ألف كتابآ في الرد على من قال يقناء 
الجنة والنار كما حكى عنه أحد تلامذته(؛)» وكتب شيخ الإسلام المتداولة 
طافحة بالرد على هذه التهمة وبيان زيفها فهى رحمه الله ينكر هذه المقولة ويبدّع 
قائلها ومذهبه هو مذهب السلف في ذلك» ومن أران التوسّع والتأكد من ذلك 


.45 سورة الإسراء آية‎ )١ 

؟) انظر حكاية هذه الأقوال في تفسير الطبري -١17/1١7‏ 5١1ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي -1١10/4‏ 
,١‏ وتفسير القرطبي 44/4- 2.1١5‏ وشرح الطحاوية ص -47١‏ "24 وفتح القدير للشوكاني 
؟'/رة؟هة. 

"') انظر منهاج العوارف للقاضي عياض ص ١١١ء‏ ورفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار 
للصنعاني بتحقيق الالباني ص 57- ١87‏ وتفسير البقوي 1405/1ء وقتح الباري 2455/1١‏ 
وكشف الاستار لإبطال إدعاء قناء النار للدكتور علي الحربي ص ,"١‏ وغيرها . 

4) قد حكى ذلك الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن 
نيمية ص 55 وذلك أثناء سرده لمؤلفات شيخه ابن تيمية . 


لحف 


فلير اجع مصنفاته(١)»:‏ وكذلك تلميذه ابن القيم صرح بدوام النار في كثير من 
مؤلفاته('): فقد قال رحمه الله حاكياً مذهب أهل السنة وراداً على أهل البدع 
في هذا الأمر : ( ؤقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله 
عر وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدآء فإن احتج مبتدع 
: أى زنديق بقول الله عز وجل : ١‏ كل شسئ هالك إلا وجهه 0() وبنحو هذا من 
متشابه القرآن قيل له : كل شىء مما كتب الله عليه الفناء و الهلاك هالك والجنة 
و النار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» وهما في الآخرة لا في الدنيا )(4). 
فهذا النص وغيره كثير يدل على أنه رحمه الله يقول بدوام النار وخلود 
الكفار فيها وهذا هو الأولى بأن ينسب إليه» وإلى شيخه اين تيمية رحمهما الله 
لا أن يفترى عليهما خاصة و أن هذا الأمر قد وقع الاتفاق عليه عند أهل السنة 
وتضافرت النصوص من الكتاب والسنة عليه - كما سبق ذكره - وهذان 
الإمامان من أشد الناسن تمسكا بمذهب السلف و الدعاة إليه. 
وقد حقق كثير من الباحثين هذه المسألة(0) و أثيتوا بالأدلة القوية اتفاق 
هذين الإمامين على القول بأيدية النار بما لا مجال للتوسع فيه ههنا. 


,ا4/١5‎ 4كه/١1١‎ .98٠/8 .1٠87/* انظر على سبيل المثال : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
4هاء 40/8" وبيان تلبيس الجهمية‎ -١هال/#‎ 2,٠4 ."8/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
لاواء وغيرها.‎ -1١ 

؟) انظر اجتماع الجيوش الاسلامية ص -1١١‏ ط المكتبة السلفية2» وطريق الهجرتين ص 4ه7- 5050 
بتحقيق عبدالله الانصاريء وزاد المعاد -55/١‏ 588 بتحقيق الارناؤوطء والوايل الصيب ص ؟" 
بتحقيق مصطفى العدوي وغيرها . 

*') سورة القصص اية 88. 

؟) حادي الارواح لابن القيم ص 4!- 8٠‏ بتحقيق يوسف بدوي ومستو. 

5) من هؤلاء د. علي بن جابر الحربي اليماني في كتبه كشف الاستار لابطال إدعاء فناء النار 
المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - ط دار طيبة بمكةء وخليل عثمان السبيعي 
في مقدمته لكتاب توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي يوسف الحنيلي ص "١ -١١‏ - ط 
دار طيبة بالرياضء والدكتور بكر أبو زيد في كتابه ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة 
السلف ص 577- 510- ط مؤسسة مكة للطباعة والنشرء والدكتور علي ناصر فقيهي والدكتور 
أحمد عطية الغامدي في مقدمتهما لكتاب الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
الوليدات ٠‏ - ط الجامعة الإسلاميةء وغيرهم. 


كدف 


المطلب الرابع : الجنة فضل ورحمة من الله وليست عوضاآ عن العمل : 

إن من منهج أهل السنة الجماعة أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال 
الصالحة سبب في دخول صاحبها الجنة وليست معاوضة عنها كما زعمت 
المعتزلة أن العامل مستحق لدخول الجنة على ربه بأعماله لا بالتفضل الرباني» 
وقد حملهم على هذا القول قاعدتهم الباطلة وهي وجوب الثواب على الله لمّن 
أحسن )١(‏ مسدتدلين ببعض النصوص كقوله تعالى : (١‏ جزاءً يما كانوا 
يعملون )1(١4‏ في حديثه عز وجل عن أهل الجنة: وكقوله تعالى : ( ونودوا أن 
تلَكُمُ الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون 274) فقد قال أحد أقطابهم وهى 
الزمخشري في تفسيره للآية الثانية : ( أي بسيب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله 


الميطلة )(4). 
ولا شك أن هذا المذهب ظاهر البطلان لمخافته لنصوص الكتاب و السنة 
وإجماع السلف. ١‏ 


فقد قال عز وجل ١9‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما رَكَى منكم من أحد 
أبدآً ولكن الله يُرَكَى من يششاء 004): وقال سبحانه مخيراً عن أهل الجنة 
+ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 104). 

وقال إمام المتقين ملت : * سددوا وقاريوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة 
أحد بعمله “ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ” ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل لفق 

وقد نيه القاضى عياض رحمه الله إلى هذه المسألة فقال : ( مذهب أهل 
الحق أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب لقوله ميم *لن يدخل أحد الجنة 


.هها/١ والكشاف للزمخشري‎ :5١6 -1١5 انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‎ )١ 

؟) سورة السجدة آية /ا١ء‏ وسورة الاحقاف آية ١١4‏ وسورة الواقعة آية 4؟. 

') سورة الاعراف آية "119. 

4) الكشاف للزمخشري 2٠١7/7‏ ويقصد بقوله ( المبطلة ) أهل السنة القائلين بأن دخول الجنة 
فضل ورحمة من الله لا بمحض الأعمال, وهذه التهمة التي أطلقها هي من جملة الاتهامات 
والافتراءات التي يطلقها أهل البدع على أهل السنة وهذا من شدة حذقهم وغيظهم عليهم لتمسكهم 
بالحق. 

) سسورة النور آية 75١‏ 

؟) سورة الأعراف آية 17. 

1) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل "٠١/١١‏ يرقم : 54510. ولفظه 
٠‏ لا يدخل أحداً الجنة عمله ». ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل الجنة أحد بعمله 
7١1١ - 0/4‏ يرقم : 7815- 58148 بألفاظ متقارية . 


[ليلطف 


بعلمه » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: * ولا أنا إلا أن يتفمدنى الله 
برحمته ؛2. ١‏ 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ١‏ ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون )١(#‏ وشبهها من الآيات لأن الحديث يفسر ما أجمل ههنا كأن معنى 
ذلك مع رحمة الله وبرحمة الله أو من رحمة الله توفيقه للعمل وهد ايته للطاعات 
وان لم يستطقها مله ]3 الكل مففل من الله ,كمالى وإثما “العمل سيب فقط 
لدخول الجنة. وقد خالف المعتزلة وقالوا : إن العبد استحق الجنة والنار 
بعمله على حجة العقل و أنه يحاسب ولا يصح إلا عليها )(؟). 

قلت : ما قرره القاضي عياض رحمه الله هى الحق الذي لا يجوز اعتقار 
غيره وهى ما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. قال الامام الصابوني 
رحمه الله حاكيا مذهيهم في ذلك : ( ويعتقدون - أي السلف أهل السنة- 
ويشهدون أن أحداً لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنئاً وعبادته أخلص 
العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه 
فيوجبها لها بمئّه وفضله. إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله 
عز اسمه. فلو لم ييسره له لم يتيسر ولو لم يهده لم يهتد له أبداً بجهده وحده )(7) 

وقال الامام ابن أبى العز الحنقى رحمه الله : ( وأما ترتب الجزاء على 
الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية ( المعتزلة ) وهدى الله أهل السنة وله 
الحمد والمئة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثباته فالمنفي 
في قوله مِلِقدٍ ؛ لن يدخل الجنة أحد بعمله "(4) باء العوض وهو أن يكون العمل 
كالثمن لدخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله؛ و الباء التي في 
قوله تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون 004) وغيرها باء السيب أي : بسبب 
ملك وال تعالى هئ خالق. الاسباب و النستئات فرج الكل إلى محص فصل 


الله ورحمته )2 


)١‏ سورة النحل آية ؟". 

2.١١94 ١١5 /5 إكمال المعلم‎ )” 

*) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص 947- 944 

4) تقدم تخريجه . 

5) سورة السحدة آية ١1‏ 

7) ششيرح العقيدة الطحاوية ص ه47» وانظر أيضاً مجموع فتاوى شيخ الإسلام -7١/4‏ الاء وفتح 
القدير .7١5/5‏ 


)59( 


المبحث السابع : الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عز وجل. 


المطلب الأولى : زؤية المؤمنين ربهم في الآخرة والآدلة على ذلك : 

إن أعظم نعمة ينالها المؤمنون في الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم 
بأبصارهم؛ وقد ثبت هذا الأمر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الصحابة 
والتابعين وجميع أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة والدين وأهل الحديث 
وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة كالأشاعرة وغيرهم(1): 
ولم يخالف في ذلك سوى الجهمية والخوارج والمعتزلة ومن شابههم من فرق 
الضلال ممن أعمى الله قلوبهم فردّوا النصوص الصريحة المتواترة في هذا 
الأمر وأولوها على غير المعنى المراد منها بحجة استحالتها ومخالفتها للعقل 
وقالوا : إن إثبات الرؤية على حقيقتها يترتب عليه أن الله في جهة فتكون هناك 
مقابلة بين الرائي و المرئي ولأنه لى أمكنت رؤية الله لكان جسمآ ومتحيزاً في 
كان إلى آكن هك الشيه التى كزههوها 000 ومحعو ا مسينها" أمرا من آحل نكم 
الله على عباده المؤمنين. 00 1 

أ - موقف القاضي عياض من رؤية الله يوم القيامة ومناقشته في ذلك : 

لقد وافق القاضي عياض رحمه الله مذهب السلف في إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم بأبصارهم ورد على من أوّل ذلك واستدل على هذا الأمر بكثير من نصوص 
الكتاب؛ و الشنة. التى ساي ذكرها حاكنا [جناع أهل الشنة ولف" الآمة على 
ذلك ولكنه مع ذلك وقع فيما قال به الأشاعرة من أن رؤية الله تكون بالأيصار لا 
في جهة من الجهات فقد قال غفر الله له : ( مذهب أهل السنة بأجمعهم جواز 
رؤية الله عقلآً(") ووجوبها في الأآخرة للمؤمنين سمعاء نطق بذلك الكتاب العزيز: 
و احبعاغلية اشلف"' الانة ورواة محعة عش من الععكانة بالقاظ: حفن عن 
النبي مَلْتَمِ خلافاً للمعتزلة والخوارجء إذ نفوا ذلك عقا بناء على شروط 


)١‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 548/7ء والشريعة للآجري ص .50١‏ وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص 10. والحجة في بيان المحجة للأصبهاني 795/1 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
7 وحادي الارواح لابن القيم ص 1١7"‏ بتحقيق مستو وبدوي. وشرح الطحاوية ص -١14*‏ 
4 وانظر أيضاً الإنصاف للباقلاني ص ٠55ء‏ والاقتصاد للغزالي ص 4١‏ . 

؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص *757- /77ء والكشاف الزمخشري 2١١4/7‏ 
414, ودراسات إسلامية في الأصول الاياضية لاعوشت الاإباضي ص 05- ١.75‏ وانظر أيضاً 
شرح الطحاوية ص 154- ١55‏ وما بعدها. 

*) يقصد رحمه الله أن الايمان بذلك واجب شرعاً وهذا مفهوم من خلال كلامهء فهو يرحمه الله ليس 
ممن يقول بالواجب والاصلح على الله كما هي عقيدة المعتزلة بل يحاريها . 


للف 


يشترطونها في “الزؤية من البديةأوالتقائلة واتضال الاشحة + وزؤال 'التوانم 
في تخليط طويل و اهل: 'السنة 9 يشتترطون شيتا: من :فلك سو وجود ‏ المركيء 
وإن الرقية إدر اك يخلقها الله للرائي فيزى المرثي لكن يجري العادة تكون على 
صفات وليستث بشروط .)١١)‏ 

وقال أيضاً : ( فإن سأل سائل فقال ما معنى هذه الرؤية ؟ وما الدليل على 
جوازها ؟ وكيف نرى من تنزه عن المكان والجهة وتعالى عن أن تحده 
النهايات ؟! فالجواب: أن الرؤية في لسان العرب الذي به التخاطب وعليه 
التعارف والتناطق لفظ مشترك فيدرك ويراد به الإدارك البصري المتعلق 
بالطرقيات: الذى هو “أحذا اللبراكات- الخس المظلقاة من طريق «الساسة وق 
يراد به الإدراك العلميء والمراد في هذا المقام إتما هو حصول شهود 
بصري يتعلق بالله سبحانه لا في جهة. 

وق الحم هل لنمحة رملت:الانةامق السلهانة و التاوعيق برقى اعتي 
ومن بعدهم من علماء الأشعرية بأجمعهم على أن تون هرات الحقول عظفا 
وقوعه من الشرع المنقولء لكن حدثت طوائف من أهل الضلال قد ارتكيوا في 
غمرة الجهالات لتمسكهم بعالم الحس فزعموا أن ذلك مستحيل عقلاً يتاء على 
تفن شرط الأرؤية العقابنة دين. ] لرناكي .| لفركي. .و ]الأولن بذ | لماك :فى 
هذه المسألة على الدلائل الشرعية وأما دلالات العقل فمقابلة بدعاوى وشبهات 
والخخلص كوا مسين ده درل علد نرم انحوي إلن بعالم :لجس ررقف مفة ول 
يخرقه إلئ ما كواعه فهوءتاله.من. الحاهلين فكف طفع بالقون بلذة :الفط إلى 
وجهه الكريم. 

واعلم أنك إن لزمك طور الحس وجعلته نهاية المطلوب لزمك قطعآ تكذيب 
الكل وكوي :؛الريل علفيم. السلام .فى اكت ها" اكير ١‏ عن من الخوان 
الآخرة لاذهف أخيوو ا تهتاه من اأدن ارما لاسنطيع السين: أن ومن 
إذ لم يشاهده فقد أخبر مَيِثَمٍ عن الملائكة وهيآتهم والجنة وما رأى فيها والنار 
وما رأى فيها أخباراً لا يقدر الحس قط على الإيمان بها أصل ... وإذ قد 
علمت أنه سبحانه ير انا من غير جهة ولا مكان فكذلك يُرى سبحانه من غير جهة 


.875/«* إكمال المعلم‎ )١ 


و 


ولا مكان .)١١)‏ 

مناقشة القاضى عياض فيما قال : 

قلت : إن موافقة القاضي عياض لمذهب السلف في أن المؤمنين يرون الله 
في الآخرة بأبصارهم شئ: يشكر عليه وهى المذهب الصحيح الذي دلت عليه 
التفنوطن والجدع علية أهل. -الستة' والجماغة وقد مان رحمة: اله فى كلامة 
حيث دعا إلى الإيمان بالنصوص و العمل بها سواء عقلناها أم لم نعقلهاء لأننا 
مأمورون بها لا بما ثراه وتحسه بعقولنا و أفهامناء لأنها قاصرة ومعرضة للخطأ 
والصواب. ولكنه رحمه الله أخطأ عندما قال تبعاً للأشاعرة(1١)‏ : إنه يمكن رؤية 
الله تعالى لا فى جهة فإن هذا القول قد انفرد به الأشاعرة دون سائر طوائف 
الأمة» وجمهور العلماء على فساد هذا معلوم بالضرورة فإنه لا تعقل رؤية بدون 
مقابلة ومن قال يرى لا فى جهة فليراجع عقله !! فإما أن يكون مكايراً لعقله أو 
في عقله شى» فإن الفطزة السليمة تنكر هذا الأمرء ولهذا ألزم المعتزلة من 
نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة في جهة ؟ 
وهل" تالرَموع التحتؤلة هذا الالؤاءة اللا لناب افقوهم عن أنه سيسات لا كل 
العالم ولا خارجه؛ فإن من يكون كذلك ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لأن 
هذا من باب الوهم والخيال الباطل. فالأشاعرة أحبو! نصر مذهب أهل السنة 
فقالوا : يرى سبحانه لا في جهة لثلا يثبتو! له تعالى العلو ولكن قولهم هذا لا 
يتصور وجوده ومع هذا فهم أقرب إلى الحق والعقل من المعتزلة الذين نفوا 
الرؤية والعلو معآ(”). 

أما قول القاضي عياض : ( أنه سبحانه يرانا من غير جهة ولا مكان فكذلك 
يرى سبحانه من غير جهة ولا مكان ) فهو كلام معلوم فساده من جهة كوته أراد 
به نفى العلى عن الله كما هو مذهبه الذى سيق تقريره عند الحديث عن الأسماء 
والصفات(4» ومعلوم بطلان هذا القول أيضآ لكونه تمثيلاً باطلاً فإن الإنسان 
يمكن أن يرى بدنه ولا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون بجهة منه» وهو أن يكون 
أمامه سواء كان عالياً أم سافلا وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه كما كان 


)١‏ منهاج العوارف ص .١8‏ ه؟. وإكمال المعلم 1/5؟. 

؟) انظر الانصاف للباقلاني ص 5515. والمواقف للإيجي ص ,7٠١‏ 2708 وشرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص "7ه بتحقيق أحمد السقا وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ١١١١‏ وغيرها . 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١47 -84/1١1‏ ومختصر الصواعق لابن القيم ص +7١١‏ وشرح 
الطحاوية ص ١ه.‏ 


4) راجع ص حر>. 


إفقف 


ِلِنَهِ يرى من خلفه» فالناس هم بجهة منه وهم خلفه فكيف تقاس رؤية الرائي 
لغيره على رؤيته لنفسه ؟! ثم تشبيه رؤيته تعالى برؤيتنا نحن تشبيه باطل فإن 
بصره يحيط يما رآه بخلاف أيصارنا(١).‏ وهكذا يتضح أن مذهب الأشاغرة 
الذي اختاره القاضي عياض هى مذهب متناقض غير صحيح ومع ذلك فإثياتهم 
للرؤية بالأبصار حق وافقوا فيه مذهب السلفه ولكن ادعاءهم أن الرؤية تكون 
لا في جهة قول مرفوض لمخالفته للعقل و الشرع معآء فهو سبحانه فوق سماواته 
ويراه المؤمنون ولا يدركونه بأبصارهم . نسأل الله من فضله. 

ب - بعض الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل : 

لقد استدل القاضى عياض بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. 

بعض الأدلة من الكتاب على إثبات رؤية الله : 

١‏ - قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة 5(6).: فهذه 
الآية صريحة الدلالة في أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة لا تقبل التحريف 
ولا التأويلء قال القاضي عياض : فإن النظر المقرون ب ( إلى ) مقيد بظاهره 

: وقوله سبحانه : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 2(4) قال القاضي‎ - ١ 
وقد صح بالنقل المشهور المستفيض عن النبي مَلِتَمٍ تفسير هذه الزيادة بأنها‎ ( 
النظر إلى الله وبين المفسرون في تفسير الزيادة غير ذلك» والصحيح في‎ 
.)14() تفسيرها ما زكرنا‎ 

قلت : وهو الصحيح الذى لا محيد عنه وبه قال جماهير الصحابة منهم أبو 
بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم كثير» 
ومن التابعين و أتباعهم سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء و الضحاك و الحسن 
وقتادة و السدى وغيرهم كثير١(0):‏ وبه قال أثئمة المفسرين من السلف<(3١).‏ 


.409 -85/15 انظر مجموع فتاوى شيخ الاإسلام‎ )١ 

") سورة القيامة آية 957 79# . 

سورة يونس آية ١5؟.‏ 

4) متهاج العوارف ص -١8‏ 15. 

5) انظر هذه الاقوال بأسانيدها في شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي 8/7ه4- 
4 وكذلك في الشريعة للآجري ص 17507- ١507‏ وكذلك حادي الارواح لابن القيم ص 405- 
له 

5) انظر تفسير ابن جرير ١٠١8-1١6/1‏ وتفسير البغوي ؟7/١01".‏ وتفسير ابن كثير 414/7. 


عقتف 


ريد مت ل سه ممسوس يسام عاد ل وبابجد م ل لمم رماس مهبيه يوي ولمسعجويجيجي جبا. 2 


؟ - وقوله تعالى حاكيا عن كليمه موسى عليه السلام ( قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن اسنقر مكانه فسوف تراني 
فلما تجلى ربّه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاآ فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 1(4). 

قال القاضي عياض : ( ووجه الدليل في هذه الآية من وجوه : 

الأول : أنه عليه السلام سأل الرؤية ولى كانت مستحيلة لذاتها لما طلبها 
الكليم يَيِته. 

الثاني قوله سبحانه : ( فإن استقر مكانه 4 يعني الجبل فعلق الرؤية 
على الإستقرار وهو ممكنء و المعلق على الممكن ممكن بالرؤية الممكنة. 

الثالث : قوله تعالى : ١‏ فلما تجِلّى ربه للجبل جعله دكا م فلما تجلى 
للجيل جاز أن يتجلى لغيره. 

الرابع : قوله تعالئ : + فسوف قرافي # فلما لم يستقر الجبل في الحال 
انتفى لعدم استقر اره بسرعة رؤيته في الدنيا لا أصل رؤيته مطلقآ )(1). 

؛ - ومن الأدلة التي ذكرها القاضي عياض كذلك قوله سبحانه في حق 
الكافرين ١‏ كلا إنهم عن ريهم يومئذ لمحجويون 204) قال القاضي عياض : 
( أثبت الحجاب للكفار إذلالاً لهم فيلزم نفيه عن أهل التوحيد إعظامآ لهم 
وامتناناً عليهم )(؛). 

قلت : قال الشافعى رحمه الله فى هذه الآية : ( لما حجِب الله الكافرين عن 
رؤيته في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا قال : ففي الآية 
دليل على أن أولياء الله يرون ريهم في الآخرة ولو لم يوقن محمد بن أدريس 
أنه يرى الله لما عبد الله تعالى )(0). 

قال مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية وقد ستل هل يرى المؤمتون ربهم في 
الآخرة ؟ فأجابه : ( لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيّر الله الكقار 


.1١57 سورة الأعراف آية‎ )١ 

”) منهاج العوارف ص .١5 -١8‏ 

")2 سورة المطقفين آية 1١6‏ 

4) متقاج العوارف ص 9". وانظر للإستدلال على ذلك الاعتقاد للبيهقي ص ه4- 250 وشرح 
الطحاوية ص -١45‏ 1548ء وغيرها . 

5) أخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 458/7- 119 برقم : 804, والاصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة 158/7. والبيهقي في الاعتقاد ص ”7ه . 


النققف 


بالحجاب وتلا هذه الآية ) ومثله روي عن الإمام أحمد رحمه اللهاا). 

بعض الأآدلة من السنة على إذبات رؤية الله : 

الآدلة من السنة على رؤية الله عز وجل كثيرة جد بلغت حدّ التواتر كما 
صرّح بذلك العلماء ومنهم القاضي عياض(2). وإليك تلك الأحاديث التي ذكرها 
أبو الفضل رحمه الله : 

١‏ - حديث أبي هريرة المتفق عليه أن ناس سألو! النبي مَلتْم فقالوا : هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : هل تضارون(7) في رؤية القمر ليلة البدر »؟ 
قالوا : لا يا رسول الله قال : " هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب » ؟ 
قالوا : لا يا رسول الل قال : ١‏ فإنكم تروته كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبيعه ... » الحديث(؛). 

؟ - ومن ذلك قوله يلثم فيما رواه البخاري : ” إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تُضامّون () في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبو! على صلاة 
قيل طلوع الشمس وصلاة قبل 5 الشمس فافعلوا “(6) والمراد من 
التشبيه في هذين الحديثين وأمثالهما هى تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث 
الوضوح و الحقيقة لا تشبيه المرئي بالمرئي لأنه تعالى ليس كمثله شي(1). 

* - وقوله ِنَم في الحديث المتفق عليه : * جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 


)١‏ أخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 479/7- 458 برقم : 2808 والشريعة 
للآجري ص ١554‏ ونفسير البغوي 150/14. 

") انظر منهاج العوارف ص 7١‏ وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام "48/١‏ ومجموع الفتاوى له 
*/90. 84/15 وحادي الأرواح لابن القيم ص +4١5‏ وتفسير ابن كثير 2445/4 وشرح 
الطحاوية ص ١5١‏ ء وفتح الباري :41"5/1١7‏ وغيرهما . 

؟) روي ( تضارون ) يتشديد الراء وتخفيفها والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدد : أي لا تضرون 
أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة» ومعنى المخقف مأخوذ من الضير وهو لغة في 
الضر أي : لا يخالف بعضكم بعضاً فيكذبه وينازعه فيضره بذلكء وقيل المعنى : لا تضايقون أي 
لا تزاحمون . النهاية 85/7. وفتح الباري أا/ردهة. 

4 تقدم تخريجه ص .0< . 

5) روي بتشديد الميم وتخفيفها وضم التاء والمعنى بالتشديد : لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا 
يضم بعضكم إلى بعض. وبالتخفيف من الضيم ومعناه : لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض 
فإنكم ترونه في جهتكم كلها . قتح الباري 175/1 . 

)0 رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل # وجوه يومئذ ناضرة © 479/17- ,47٠‏ 
وابن أبي عاصم في السنة 1960/١‏ يرقم : 1445. 

") انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ه/١1.‏ 45/15ء وفتح الباري /١‏ 247 وشرح الطحاوية 
ص ١ه.‏ 


)" 16 


وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن .)١(“‏ 

؛ - وقوله مَل ” إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون 
شيئآ أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار ؟ قيكشف الحجاب فما أعطوا. شيئآً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز 
وجل ' ثم تلا رسول الله عَلِتٍَ هذه الآية 9 للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » .)2٠‏ 

ه - ومن الأحاديث أيضا قوله مَلِتَمٍ : ١‏ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم (5). 

والنصوص في هذا الشأن كثيرة جداً وهي تدل دلالة واضحة صريحة على 
أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة بأم أعينهم بأبصارهم؛ وهذه الرؤية 
ليست إدر اكا له تعالى لأنه سبحانه كما أخبر عن نفسه 8١‏ لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار #١(؛).:‏ وليس كما زعم النفاة مستدلين بهذه الآية وبغيرها 
على نفى رؤية الله. والحق كما قال علماء السلف00) أن هذه الآية رد عليهم لأن 
الله الى تقد ذكرها ف متاق القد ومعلوم” أن الندح [فنا يكن «السفات 
الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح وإنما يمدح الرب تعالى 
بالنفى إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفى السّنة والنوم المتضمن كمال 
القيومية إلى غير ذلك فهى سبحانه وإن كان يراه المؤمتون لكنه لكمال عظمته لا 
يدرك بحيث يحاط به لأنه أكبر من كل شئ» فإن الإدراك هو الاحاطة بالشئ وهو 
قدر زائد على الرؤية» فالله سبحانه لم ينف الرؤية وإنما نفى الإدراك بل هذه 
الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها فكيف يدرك ربّ العالمين ؟! 
تعالى الله عن ذلكء فثبت إذاً أنه تعالى يراه فى الآخرة المؤمنون: فلا حجة ولا 
دليل لمن نفى هذه الرؤية. 1 


)١‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله 0 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 بلفين 
برقم : 444اء ومسلم في كتاب الايمان باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 17/1١‏ برقم : 
186 

؟) رواه مسلم في كتاب الايمان باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة ١75/١‏ برقم : 214١‏ 
والآية في سورة يونس برقم .٠١‏ 

؟) روآت أحمد ١91/05‏ عن زيد بن ثابت وابن أبي عاصم فى كتاب السنة 180/١‏ برقم : 414, وقال 
الالباني فيه : حديث صحيح في تخريجه للسنة . 

4) سورة الانعام آية .٠١7‏ 

©) انظر الرد على بشر المريسي للدارمي ص /ه- 8هء وشرح الطحاوية ص -١55‏ 115. 


اتفكف 


ومن شد اشام علماء . الشلف”بهذ1 الأمن. أفردوها لنؤلفات 003 خاضة 
تلزن على تنوكها. بالكحات و السنة و لها ع" السلق نو انين على تمن خازلها :أذ 
نفاهاء فضلاً عما سطروه في ثنايا كتبهم في هذا الأمر. نسأل الله أن لا يحزمنا 
لذة النظر إلى وجهه الكريم إنه سميع مجيب. 

المطلب الثاني : هل يرى الكافرون ربهم ؟ 

يقول القاضي عياض رحمه الله ( وأما السؤال عن الكفار هل يرون ربهم 
ألم لا * قالدى قطع يه الستنامون كافة واشتقد عليه" الإسماع قل بحيوث المع 
إاعها للفؤتتين خاصة ونفب يعض (هل البدم"إلي' إثباتها: الكافرين و المومدين 
عمومآً لا خصوصاًء و العلماء كلهم مجمعون على تبديع قائل هذا القول لأنه خرق 
إجماع السلق )(9). 

قلت : لقد صدق القاضى عياض عندما نص على أن السلف أحمعوا على 
كوق زؤية “الك اناهن والجومتين حص دوت الندى "لعن خط 'عنهما غال: إن 
العلفاة. اجمعرا على ديع كل هد “القول لحرقه: الاضناع) لان العلماء قد 


)١‏ من ذلك كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى للإمام الحافظ محمد بن وضاح 
الاندلسي ت : 586 ه ذكر ذلك الزركلي في الاعلام 217/1 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
41 

- وكتاب العمد في الرؤية وكتاب جواز رؤية الله بالابصار للإمام أبي الحسن الاشعريء قال رحمه الله 
في الأآخير : ( نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نقيها وإنكارها وإبطالها ) ذكر الكتابين 
ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص ١1714 -١18‏ والبغدادي في هدية العارفين ١//ا57.‏ 

- وكتاب التصديق بالنظر الى الله تعائى في الآخرة للإمام الآجري المتوفى ١١‏ ه وهو مطبوع متداول. 

- وكتاب الرؤية للإمام الحافظ الطبراني صاحب المعاجم. الثلاثة توفي 7١‏ ه ذكره الذهبي في السير 
757 ,: وابن تيمية في مجموع الفتاوى 145/5 . 

- وكتاب رؤية الله جل وعلا للإمام الحافظ الدارقطني توفي 786 ه وهو مطبوع متداول. 

- وكتاب رؤية الله للإمام المحدث عبدالرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس توفي 4١5‏ ه وهو 
مطبوع . 

- وكتاب الرؤية للإمام البيهقي توفي 458 ه ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ؟/2,1151 
والبغدادي في هدية العارفين ./8/١‏ 

- وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل للإمام الحاقظ عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة توفي 574 ه وهو مطبوع. 

- والبغية في مسألة الرؤية للإمام محمد بن علي الشوكاني توفي ١١5١‏ ه ذكره في البدر الطالع 
7 » وفتح القدير 51٠/٠‏ إلى غير ذلك من الكتب. 

؟) منتهاج العوارف ص 5”. وانظر إكمال المعلم 87/7 , 4878- 41755. 


[قفئف 


اختلقوا في هذه المسألة كما بيّن العلماء ذلك(١»‏ فقد جاء شيخ الإسلام رحمه 
الله وفد من أهل البحرين ذكرى! فيه اختلاف علمائهم فى هذه القضية وما حدث 
بينهم من تباغض وفرقة كادت تصل بهم إلى حد التقاتل فكتب إليهم رسالة(؟) 
ومما جاء فيها : ( إن وفدكم حدثوئًا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى 
ذكروا أن الأمر آل الى-قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب الاختلاف فى رؤية 
الكفان رييموما كنا نطق أن الامن تلم بهذم المسالة إلى هذ لحن فالامر فين 
ذلك خفيف وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون 
ربهم في الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به 
الأحاديث عن النبي عَلَِم ... فأما مسالة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام 
فيها وتنازع الناس فيها - فيما بلغنا - بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة؛ و أمسك عن 
الكلام فى هذه المسألة أقوام من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها 
على ثلاثة أقوالء ومع أني ما علمت أن أولتك المختئفين تلاعنو! ولا تهاجروا 
فيهاء إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة» وهي مسألة لا يكفر 
فيها بالاتفاق» و الصحيح أنه لا يضيق فيها ولا يهجرء والأقوال الثلاثة في رؤية 
الكفار : أحدها : أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له» 
وهذا قول أكثر المتأخرين وعليه جمهور أصحاب الاإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها 
ور ا دنين أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا 
يرونه بعدء وهذا قول أبي بكر بن حزيمة فين أئمة أهل السنة. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذابهم ويشتد عقابهم؛ وهذا قول جماعة منتسبون في الأصول إلى الإمام أحمد 
وسهل بن عبد الله التستري ) ثم ذكر رحمه الله أدلة كل فريق بما لا مجال لذكره 
ههنا ورجح القول الأول الذي عليه الجمهور ونبّه إلى أنه لا ينبغي التشاحن 
والتبديع في هذه المسالة لان الأمر فيها سهل واسع والواجب هى الإيمان 
برؤية المؤمنين ربهم. 

فاتضح إذاً أن قول أبى الفضل إن العلماء أجمعوا على أن الكافرين لا 
يرون ربهم وعلى أن من قال بذلك فهو مبتدع» كلام فيه نظر غير دقيق فإن العلماء 
لم يجمعوا على ذلك بل جمهورهم على ذلك» وكذا لم يبدّعوا من قال بخلافه» 


.١6؟ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 441/5- 44848ء١ وشرح الطحاوية ص‎ )١ 
؟) هي رسالة إلى أهل البحر ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 486/5- 05ه.‎ 
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فالأمر كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الل» لأن التبديع أمره خطير لا ينبغي 
التساهل ولا إلصاق الناس به باجتهاد ونحو ذلك فعلى المسلم أن يحذر ذلك 
وأن يلزم مذهب السلف ليسلم له دينه ولا يتعجل بالحكم على المخالفين جرياً 
وراء عاطفة ونحوها. و الله تعالى الموفق. 

المطلب الثالث : هل رأى النبي مَِتَهِ ربه في المعراج : 

أاختلف العلماء رحمهم الله من الصحابة و التابعين ومن بعدهم في هذا 
الأمرء وقد بيّن القاضي عياض هذا الاختلاف وآراء العلماء فيه وبعض أدلتهم 
فى ذلك وهى تتلخص فى ثلاثة مذاهب١١).‏ 
“فقيل البدء فى إيضاع هله المشقة أحب أن اشير إلى أن" الأثة قد 
أجمعت على أن الله عز وجل لا يراه أحد بعينه(5) في الدنيا لقوله يَلِثَ 
" تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت 01 ولم يختلفوا إلا في 
رؤية النبي مَلِثَهِ في المغراج وإليك تفصيل المذاهب في ذلك. ١‏ 

أ - مذاهب العلماء في رؤية النبي َيِلَهُ لربه عز وجل : 

الخلف “السلق رحمهم “الل كنا أشرث ماقا فى هل القطدة على اكد 
مذاهب : ١‏ 

١‏ - المذهب الأول : أنه مَلِتَمِ لم ير ربه تعالى» وبه قال جمع من الصحابة كأم 
المؤمنين عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة» وهو 
مذهب جمهور العلماء سلفآً وخلفا(؛)» بل قال شيخ الإسنلام ( قد حكى عثمان 
ابن سعيد الدارمي إجماع الصحابة على أنه مَكِتَمٍ لم ير ربه ليلة المعراج؛ 
وبعضهم استثتى ابن عباس» وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن 
ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين 
حيث قال : إنه رآه ولم يقل بعيني ر أسه )(0). 


.71 "١ ومنهاج العوارف ص‎ 2.1١5 -١146/١ انظر الشفا‎ )١ 

؟) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص 2٠١١‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام 201١/5‏ وشرح 
الطحاوية ص ١67‏ . 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر ابن صياد 7140/4 يرقم : 19٠‏ والترمذي في كتاب الفتن 
باب ما جاء في علامات الدجال 151/4 برقم : ه1١1‏ بلفظ « تعلمون »»2 وابن أبي عاصم في 
كتاب السنة ١185/١‏ يرقم : 418 بلفظ : « إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا »2 والآجري في 
الشريعة ص ه/اء وصححه الشيخ الألباني في تخريجه للسنة .45/1١‏ 

4) انظر الشفا ١/ه9١-‏ 2155 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 01//5ه- 6508ء وزاد المعاد 2175/19 
ولوامع الانوار البهية ؟/67؟. 

5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 507//7- 308ء وانظر الرد على الجهمية للدارمي ص ٠١6‏ . 


[الطكف 


- وقد استدل هؤلاء بما رواه الشيخان عن مسروق١١)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قال : كنت متكا عند عائشة رضى الله عنها فقالت : ( ثلاث من تكلم بو احدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية » قلت وما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال وكنت متكثاً فجلست فقلت : يا أم المؤمنين 
أنظريني١(1)‏ ولا تعجليء ألم يقل الله عز وجل ١‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4() 
+ ولقد رآه نزلة أخرى 04؛) ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول 
الله مَلِيَمِ فقال : ” إنما هو جبريل ولم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين رأيته منهبطاً من السماء وساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض » 
فقالت : أولم تسمع أن الله يقول ١‏ لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير 2004 أولم تسمع أن الله يقول ١‏ وما كان لبشسر أن 
يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
يشاء إنه علي حكيم 2(4. وقالت : ومن زعم أن رسول الله مِلِثَرٍ كتم شيئا من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفزية و الله يقول لإ يا آيها الؤسول بلغ ما اتزل 
إليك من ريك وإن لم تفعل فما د بتغت رسالته 27204). قالت : ومن زعم أنه يخير 
بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول ١‏ قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله 2(4) ) متفق عليه(؟)» وللحديث روايات 
أخرى في الصحيحين وغيرهما. 

- واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سكل 


)١‏ هو الامام القدوة العلمء أبو عائنشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي» 
عداده من كبار التابعين ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي له ٠‏ كان من تلامين عائشة 
رضي الله عنها ومن الزاهدين العابدين الورعين» روى أنس بن سيرين عن زوجة مسروق قالت : 
كان مسروق يصلي حتى تتورم قدمهء فربما جلست .أبكي مما أراه يصنع بنفسه. توفي سنة ( 57 
وقيل : 7 ه ) وله ثلاث وستون سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 251/4 وتقريب 
التهزيب .٠١9/1١‏ وطبقات الحفاظ ص ١54‏ . 

؟) من الإنظار وهو التآخير والإمهال. 

') سورة التكوير آية 37 . 

4) سورة النجم اية .1١1‏ 

6) سورة الأنعام آية .١١*‏ 

.ه١ سورة الشورى آية‎ )١ 

10) سلؤرة المائدة آية /51. 

4) سورة النمل آية 56 

1) رواه البخاري في كتاب 0 سورة النجم باب ( ١‏ ) 497/48 يرقم : 24408 ومسلم في كتاب 
الإبمان باب هل رأي النبي رَيِنّهُ ربه 155/١‏ برقم : ١177‏ واللفظ لمسلم. 


[الليلف 


عن قول الله تعالى ه فكان قاب قوسين أو أدنى 1(4) فقال : رأى النبي عَلِنَه 
جبريل له ستماثة جناج» وسئل عن قول الله تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى 57) 
فقال : ر أى النبي مِلِتَه جبريل في صورته له ستمائة جناح )(). 

- ويما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله تعالى 
+ ولقد رآه نزلة أخرى »م فقال : رأى جبريل!؛). 1 

- ويما رواه مسلم عن أبي ذر(5) رضي الله عنه قال سألت رسول الله مَلِثٍَ 
هل ر أيت ربك ؟ فقال : ” نور أنى أراه ‏ - وفي رواية - قال : ١‏ رأيت نوراً “(1) 
- وبقوله عِلِكَمْ ” إن الله عن وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل حجايه 
التور وف رو اية ‏ تمحائهة الثان لون كشف اللخرقت شتهات90) زجهد ها تكو 
إلنه بصتره من خلقة *16 إلى عي دلك:من التطومن: 

؟ - المذهب الثاني: أن رسول الله مَلِتَهِ رأى ربه» وهو ر أي جماعة من 
السلف والخلف١(5).»‏ منهم ابن عباس رضى الله عنهما وعطاء بن أبى رباح 


.9 سورة النجم آية‎ )١ 

") سورة النجم آية .١*‏ 

'') رواه مسلم في كتاب الايمان باب في ذكر سدرة المنتهى ١58/١‏ يرقم : 174. 

4) رواه مسلم في كتاب الايمان باب في ذكر سدرة المنتهى ١58/١‏ برقم : .١74‏ 

5) هو الصحابي الجليل المشهور بأبي ذرء وقد اختلف قي اسمه واسم أبيه والصحيح أنه جندب بن 
جنادة الغفاريء أحد السابقين الاولين قيل كان خامس خمسة في الإسلام؛ ثم إن النبي َيه رده 
إلى قومه ثم قدم المدينة بعد أحد فلازم النبي عَلِنَهُ كان رضي الله عنه رأساً في الزهد والصدق 
والعلم والعمل قوالاً بالحق لا يخاف في الله لومة لائم على حدة فيهء شهد فتح بيت المقدس مع 
عمر رضي الله عنه, فضائله كثيرة جداًء توفي بالربذة. سنة ( 77 ه ) وصلى عليه عبداللهة بن 
مسعود رضي الله عنه. انظر الاستيعاب 257/54 وأسس الغابة 2١85/٠0‏ وسير أعلام النبلاء 
7/,؛ والاصابة 57/4. 

*) رواه مسلم في كتاب الايمان باب هل رأي النبي عَيْثُمُ ربه ليلة الإسراء ١١١/١‏ برقم : 21078 
ومعنى ( نور أنى أراه ) أي حجابه الثور كما ثبت ذلك عنه عَلِكهُ فكيف أراهء والمعنى الور منعذني 
من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الانوار الابصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 
شرح صحيح مسلم 7/؟1. 

') السبحات : يضم السين والباء جمع سبحه. ومعنى سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه. 
المرجع السابق .14.-1١7/7‏ 

4) رواه مسلم في كتاب الايمان باب قوله يله إن الله لا ينام 111/١‏ برقم : 174 . 

9) انظر الشفا ١١95/١‏ وشرح أصول اعنقاد أهل السنة ,5١11 -5١7/7‏ وشرح صحيح مسلم 7/ه- 
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[الليلف 


والحسن البصري وأبى الشيخ الأصبهاني و اللالكائي والنووي وفيرهم. وقد 
اختلف هؤلاء في الرؤية أكانت بعينه َيِه أم بقلبه: وحجتهم في ذلك ظواهر 
النصوص القرآنية التي سبق ذكر بعضهاء وبما روي من آثار عن اين عباس 
رضي الله عنهما. فقد صح عنه قوله ( رآه بقليه »)١()‏ وقال مرة : ( رآه ) و أطلق(١)‏ 
» وقال مرة : ( رآه بفوّاده مرتين )(2)5 وصح عنه قوله : ( أتعجيون أن تكون 
الخلة لإيراهيم و الكلام لموسى و الرؤية لمحمد يَلِثُمِ ) - وفي رواية - ( إن الله 
اصطفى إبر اهيم بالخلة» وا صطفى موسى بالكلام؛» وا صطفى محمداً بالرؤية )(4). 
وحكى عن الاإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ( رآه ) ومرة قال : ( رآه بقلبه ) 
أمااها حكن .هته أنه قال'راة يفيت بن اسه فلن صمي كما قال. ا لمحتقون من 
العلماء» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( الألفاظ الثابتة عن ابن 
عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رأى محمد ربه» وتارة يقول رآه 
محمد يَِِقدِ ولم يثبت عن بن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد 
تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول رآه بفؤاده» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه 
بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية 
العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين وليس 
فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة: ولا فى 
الكثات ى] لفننة ها يدل عل ذلك مل الخضوص: المتديخة على تفية ايل )زه 7 
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى الجمع بين ما ثبت عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم ومن وافقهما فقالوا هي رؤية قلبية» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : ( ومن الناس من جمع بينهما - يعني نفي عائشة وإثيات ابن 
عباس - فقال : عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثيت رؤية الفؤاد )6(0). 


)١‏ رواه مسلم في كتاب الايمان باب ذكر سدرة المنتهى ١١8/١‏ يرقم : 2175 والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن 554/5 يرقم : 741" وقال حديث حسين. 

؟) رواه الترمذي في كتاب التفسير 54/5" يرقم : 27174 وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
واللالكاني 01١/7‏ برقم : 41١‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 

؟) رواه مسلح في كتاب الايمان باب هل رأى النبي مله ربه ١١4 -١58/١‏ يرقم : 177, واللالكائي 
*/15ه برقم :ا١1١.‏ ' 

4) ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص .5٠١ -١59‏ والنووي في شرح صحيح مسلم 9٠/ه.‏ 

©) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 504/5- ١٠0ء‏ وانظر أيضاً زاد المعاد ١١ -1١737/7‏ بتحقيق 
حامد الفقي - طبعة السنة المحمديةء وفتح البارى 170/8 فقد ذكر أنه لم يثبت عن أحمد القول 
بالرؤية بالعين. 

.605/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5١ 


قئاف 


وممن ذهب إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله فقد 
قال بعد ذكره اختلاف العلماء قى هذا الأمر ( جاءت عن ابن عباس أخبار 
مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء وعلى هذا فيمكن الجمع 
بين إخبات. امن عباس ونفى عافشة يآن يحمل نفيها على رؤية" البضر وإثباته على 
رؤية القلبه ثم المراد برؤية الفؤاى رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه 
مَلِثَمٍ كان عالمآ بالله على الدوامء بل مراد من أثيت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية 
التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره و الرؤية لا يشترط 
لها شى؛ مخصوص عقلآء ولو جرت العادة في العين» وبهذا يتبيّن مراد أبي ذر 
بذكر النور» أي النور حال بين رؤيته له ببصره .)١٠)‏ 

* - المذهب الثالث : الوقف عن القطع بالنفى إو الاثبات قى هذه المسألة. 
وهى ما رححه جماعة من العلماء(؟» وإليه مال القاضي عياض فقد قال: 
( والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلآء وليس في 
العقل ما يحيلهاء والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام 
لهاء ومحال أن يجهل نبى الله ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه؛ بل لم يسأل إلا 
جائزاً غير مستحيل ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه 
الله فقال: ف لن قرافي 4(؟) أي لن تطيق ولن تحتمل رؤيتي وليس في الشرع 
دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعهاء وقد رأيت لبيعض السلف و المتأخرين 
ما معناه أن رؤيته تعالى فى الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم؛ 
ولكونها متغيرة عرضة للآفات و الفناء» فلم تكن لهم قوة على الرؤية: فإذا كان في 
الآخرة وركبوا تركيباً آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم 
وقلوبهم قووا بها على الرؤية» وقد رأيت نحو هذا لمالك ابن أنس رحمه الله 
قال : ( لم ير في الدينا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة 
ورزقوا أبصارا باقية رُئي الباقي بالباقي ) وهذا كلام حسن مليح وليس فيه 
زليل على الاسنتحالة -,. - ثم قال -.و آها وجوب تلك الكبينا ملع :و القول بأنةنرآة 
بعينه فليس فيه قاطع أو نص إن المعوّل فيه على آيتي النجم و التنازع فيهما 
مأثور والاحتمال لهما ممكنء ولا أثر قاطع متواتر عن النبي ملت بذلك» فإذا 
ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه؛ إن لا استحالة فيه ولا 


.194/48 فتخ الباري‎ )١ 

؟) انظر المرجع السابق 474/48- ١496‏ والشقا 2735١١-5٠١/١‏ وشرح صحيح مسلم “4/7: ولوامع 
الانوار البهية 7805/1 . 

') سورة الاعراف آية 117. 


(م4) 


مانع قطعى يرده .)١()‏ 

وقال” ايم +( دوقت عن هذا حفن «بتامرع ‏ لنافنا 'لنا وقد فيه دن 
الاختلاف في الصدر الأول وهى أنجا والجواز ثابت والإقدام على القطع 
بأحد الجائزين عسير )(1). 

ب - الراجح فى المسألة : 

الراجع فى المسيالة هوالراع الال وهو أكه-علنة: الصتلدة و التبلام لم 
ير ربه ليلة الإسراء والمعراجء وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء منهم 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» فعند تفسيره لقوله تعالى : ( ثم دنى فتدلى #* 
فكان قاب قوسين أو أدنى 274) قال : المراد بالذي دنا فتدلى إنما هو جبريل 
وليس الله عز وجل كما قالت جماعة: لأن جبريل هو الموصوف يما ذكر من أول 
السورة ١‏ ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى 4(:) كما فسره صَلِتَع 
لعائشة حينما سألته عن ذلك فقال : ” ذاك جبريل لم أره على صورته التى خلق 
عليها إلا مرتين »)0٠“‏ ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه : ش 

الأول: أن الله تعالى قال ١‏ علّمه شيديد القوى 5(4) وهذا هو جبريل 


الموصوف بالقوة في سورة التكوير آية 14- ١ ٠١‏ إنه لقول رسول كريم : ذي 


قوة عند ذي العرش مكين 4. 
الثاني : أنه سبحانه قال ( ذو مرّة 7(4) أي حسن الخلق وهو الكريم في 
سورة التكوير. 


الثالث: أنه سبحانه قال ١‏ فاستوى # وهو بالأفق الأعلى 5(4) وهو 
ناحية السماء العلياء وهذا اسستواء حبريل بالأفق الأعلىء أما استواء الله 
سبحانه فعلى العرش وليس في الأفق. 

الرابع: أنه سبحانه قال ١«‏ ولقد رآه نزلة أخرى :: عند سدرة 
المنتهى 4 (؟) والمرئي عند السدرة هى جبريل وليس الله كما فسّره الرسول 


.73١7؟‎ ١98/١ الشفا‎ )١ 
."١ ؟) منهاج العوارف ص‎ 
.1 -48 سورة النجم أية‎ )' 

4) سسورة النجم آية -١7‏ 15. 

5 .أزواف مسلم وقد نقدم : 

؟) سلورة النجم آية ه. 

') سسورة النجم آية 5. 

64) سورة النجم آية -١‏ /0. 
؟) سورة النجم آية 17- 11. 


النتالف 


يلتم لعائشة. 

الخامس : أن مفسّر الضمير في قوله ١‏ ولقد رآه # وقوله ١‏ ثم دنا 
فتدلى 4 وقوله + فاستوى 4# وقوله ١‏ وهو بالآفق المبين )١١4‏ واحدء فلا 
يجوز أن يخالف المفسّر المفسّر من غير دليل. 

السادس : أنه سبحانه ذكر في سورة النجم الرسولين الكريمين الملكي 
والبشريء ونزّه البشري عن الضلالة والغواية» ونرَّه الملكي عن أن يكون 
شيطانا قبيحاً ضعيفآء بل هو قوى كريم حسن الخلق وهو نظير المذكور في 
سورة التكوير سواء بسواء. 

السابع: أنه سبحانه أخبر في سورة التكوير أن الرسول مَيِتَمِ رأى 
جبريل بالأفق المبين» وفي سورة النجم أخبر أنه رآه بالآفق الأعلى؛ وهو واحد 
وصف بصفتين» قهو مبين و أعلى؛ فإن الشئى: كلما علا بان وظهر. 

الثامن : أنه سبحاته قال هم ذو هرة # والمرة الخلق الحسن المحكمم 
فأخبر عن حسن خلق الذي علّم النبي مَِيَهٍ ثم ساق الخبر كله نسقا واحداً. 

التاسع: أنه لى كان خبراً عن الرب سبحانه لكان القرآن قد دل أن 
الرسول مَلِثَهِ رأى ربه مرتين مرة بالأفق ومرة عند سدرة المنتهى. ولو كان الأمر 
كذلك لما قال النبي مَلِتَهِ لما سأله أبو ذر هل رأيت ريك ؟ ” نور أنّى أراه ١(‏ 
فهل يعقل أن يخبر القرآن أنه رأى ربه مرتين ثم يقول مَلَهٍ : * أنى أراه»؟ 
وهذا أبلغ من قوله لم أرهء لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقطء 
وهذا يتضمن النفي وطرفاً من الإنكار على السائل. 

العاشر : أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود عليه في قوله 9 ثم دنا 
فتدلى 2(4) و الذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإنما هو لعيده. 

الحادى عشر : أنه كيف يعود الضمير الى ما لم يذكر ويترك عوده على 
المذكور مع كونه أولى به ؟ 

الثاني عشر : أنه قد تقدم ذكر + صاحبكم # وأعاد عليه الضمائر التي 
تليق به» ثم ذكر بعده جبريل م شديد القوى # زو المرة وأعاد عليه الضمائر 
التي تليق بهء والخبر كله عن هذين المفسرين وهما الرسول الملكي جيريل 
والرسول البشري محمد هَلِلْع. ْ 

الثالث عشر : أنه لم يماروه يَِتَمٍ على رؤية ربه ولا أخبرهم لتقع ممار اتهم له 


. 759 سورة التكوير آية‎ )١ 
. رواه مسلم وقد تقدم‎ (2 
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(6ه54) 


عليهاء وإنما ماروه مَلِيِدِ على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياهاء 
ولو أخبرهم برؤية الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم ممن مماراتهم 
على رؤية المخلوقات. 

الرابع عشر : أنه سبحانه قرر صحة ما رآه وأن مماراتهم له على ذلك 
باطلة بقوله إ لقدر رأى من آيات ريه الكبرى 2(4. ولو كان المرئي هى الرب 
سبحانه و الممارات على ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية الأولى والمقام إليها ٠‏ 
أحوج والله أعلم(؟). 

وهكذا يتبيّن جلي من خلال هذه الوجوه وغيرها أن المذهب الأول هى 
الراجح في المسألة. والله أعلم بالصواب. 

المطلب الرابع : رؤية الله في المنام : 

أثبت القاضي عياض رحمه الله رؤية الله في المنام لرسول الله يِه لورود 
الحديث به وقال إنه لم يختلف العلماء فى ذلك(؟). 

قل مدق القاهى كش همح ذلك العريفة فد معاة دق خيل زه اش عق 
قال 1 امقس علينا .رسول: الله عرق ؤااك عدا عن إضلاة الضيع خض كنا 
نتراءى قرن الشيطان» فخرج رسول الله مَلِكُمٍ فثوب(4) بالصلاة فصلى وتجوز(ه) 
في صلاته» فلما سلم قال : ١‏ كما كنتم » ثم أقبل إلينا فقال : ” إني قمت من الليل 
قصلي ما 'قتن الى ففمست فى هلاق قم ١‏ متصقظت فإذا1. 1 عربى عن وتجل فى 
أحسن صورة:» ققال : يا محمد أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري 
يا ربي - أعادها ثلاثآً - فر أيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين 
صدري فتجلى لي كل شئ وعرفت فقال : يا محمد ففيم يختصم الملا الأعلى ؟ 
قلت : في الكفارات» قال: وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال : 
وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس تيامء 
قال: سلء قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون» 


.1١4 سورة النجم آية‎ )١ 

؟) التفسير القيم لابن القيم ص 17ه4- 14014. 

') انظر إكمال المعلم ه/4١١.‏ 

؟) التثويب هو الترديد في الصوتء والمراد منه إقامة الصلاة أو أن يقال الصلاة خير من النوم 
مرتين. انظر المصباح المنير ص 4 والقاموس المحيط ص .8١‏ 

4 أي خفف في صلاته . 


ركم 


و أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ثم قال مَلِثَهِ : إنها حق 
فادرسوها وتعلموها )2 

يمكن حمل من قال بالرؤية من العلماء كالإمام أحمد عندما سئل هل رأي النبي 
لتم ربه ؟ فقال : ( نعم رآه حقآ فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد )10). وبذلك يجمع 
بين القولين الأول و الثاني اللذين تقدم ذكرهما الا إذا أراد أصحاب القول 
الثاني الرؤية ليلة الإسراءء فإن هذه الرؤية المنامية وقعت بالمدينة ولم تقع 
ليلة الإسراء والمعراج التي كانت بمكة كما تقرر آنفاً. 


ب رواه أحمد ه/"251 والترمذي في كناب التفسير باب ومن سورة ص ه/15* برقم فض 
وقال حديث حسن صحيح.ء وقال ابن كثير في التفسير 1 إسناده على شرط الصحيح . 
( انقلر راد المعاند 5/5؟١.‏ 


)508419( 


الفصل الرابع 
موفف القاضي عياض من الصوفية وبعض الفرئ الأخرى 


وفيه خمسة مباحث : 


تمهيد. 
المبحث الأول : محاربته لغلاة الصوفيه. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تكفيره للقاكين بالحلول والزاعمين محالسة الله 


ومكالمته والعروج إليه. 
المطلب الثاني : تكفيره لمن يزعم رفع التكاليف الشرعية عنه. 
المطلب الثالث : تشنيعه على بعض آراء وكتب الصوفية. 


المبحث الثاني : تأثره بالصوفية في الآتي. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : ترغيبه في زيارة قبر النبي عَلِلَهَ وروايته الأحاديث 
والآثار الواهية في ذلك. 


المطلب الثاني : تفضيله موضع قبر النبي مَِتهِ على جميع البقاع. 
المطلب الثالث : تجويزه التوسل بالنبي َلثم بعد مماته والتبرك 
بمواضعه وبالأمكنة المقدسة 

أ - تجويزه التوسل بالنبي مَلِتَهُ بعد مماته. 
ب - تجويزه التبرك الممنوع كالتبرك بمواضعه بَلِتَهِ وبالأمكنة 
المقدسة وتقبيلها. 
المطلب الرابع : إطلاقه لفظ الحضرة على الله تعالى 


المبحث الثالث : موقفه من المعتزلة والخوارج. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر نذماذج من رده على المعتزلة. 
المطلب الثاني : ذكر نماذج من ردوده على الخوارج والمعتزلة معا. 
المبحث الرابع : موقفه من المرجكة والجهمية. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : موقفه من المرحكة. 
المطلب الثاني : موقفه من الجهمية. 


)544( 


الميحث الخامس : موقفه من الرافضة والباطنية والفلاسفة. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : موقفه من الرافضة. 
المطلب الثاني : موقفه من الباطنية والفلاسفة. 


(48»ع) 


تمهيد:- 

قد “قتن القاكى عياض رجه اله يقوققة الفسن للسنة الى علدا 
والمعادي للبدع وأهلها من الفرق الضالة المخفة كالخوارج والرافضة 
والمعتزلة :و المرحبة وغيرهي فلقد كان كنا وطفه “اين العمان: الحنيتى رخف 
الل (حسيكة من احستات: الآنام شدين: |لتعصي السدة و الفسك نيا 106ا وقد عر 
معنا (؟) كيف أنه وقف مع غيره من العلماء العاملين في وجه دولة الموحدين 
المنحرفة وقادوا الأمة في مواجهتها وتبيين ضلالها وبدعهاء ولقد تبيّن لي من 
خلال قراءتي عن هذا العالم الجليل أنه كان يغتنم الفرص و المناسبات للرد 
عتى. الفرق. الضبالة يكل'قوة: - ولو بكلمات مختصرة - 131 "| قخضى :المقام :ذلك: 
وإن المتتبع لكتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم يدرك هذا جيداً فضا عما 
سطره فى بعض كتبه الأخرى كالشفا مثلآً. 

وقنا أحييت في ختام هذا البحث عن هذا الإمام أن أتعرض لموقفه 
- ولوبشكل موجز سريع - من أشهر فرق الضلال» معرضاً في حديثي عن موقفه 
من الأشائزة لكون تلك هو لبرهذه الرشالة وقد اتضيع جلرة من خلال ااساحة 
العقدية التي تعرضت لها بما لا داعي لتكراره ههناء و الذي سألخصه - إن شاء 
الله - فى خاتمة البحث. ١‏ 

وأبتدئ الحديث عن موقفه من الصوفية؛ و الذي تغاير فيه كثيرآء فكان شديد 
الإتكار والمحاربة حينآء وموافقاً في بعض الأمور حينآً آخرء ولذا جعلت لهذا 
الموقف مبحثين مستقلينء وأبدأ أولآ يموقفه المحارب لهم والموافق لمتهج 
أهل الحق فيه. 


.١59/4 شذرات الذهب‎ )١ 
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المبحث الأول : محاريته لغلاة الصوفية. 


المطلب الأول : تكفيره' للقاطين بالحلول والزاعمين مجالسة الله 
ومكالمته والعروج إليه : ظ 

لقد كقر أبى الفضل رحمه الله غلاة الصوفية القائلين بأن الله عز وجل يحل 
في بعض مخلوقاته» وكذا الذين يزعمون أنهم يجالسون الله عز وجل ويكلمونه» 
مؤكداً أنه لا ينقع العبد عمل ولو تظاهر بالاسلام إن اعتقد مثل هذه العقائد 
الخبيثة. 

فقد قال : ( كذلك نكفر من ادعى مجالسة الله والعروج إليه» ومكالمته أو 
حلوله فى أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة و الباطنية و النصارى .)0١()‏ 

وقال أيضا : ( وقد أجمع فقهاء بغداى على قتل الحلاج وصلية لدعواة 
الألوهية و القول بالحلول١(1)‏ وقوله أنا الحق مع تمسكه في الظاهر بالشريعة 
وغ يفيلو 1 تويقه 816 ١‏ 

قلت صدق القاضي عياض؛ فإن عقيدة الحلول التي يعتقدها بعض الصوفية 
هي عقيدة كفر يخرج معتقدها من الأشلام ,يسنيها: وقد كان" الحلاج هن شور 
القائئين المجاهرين بهاء وقد نال جزاءه بالقتل والصلب في الدنيا لكفره 
بإجماع علماء المسلمينء ولعذاب الآخرة أشد وأبقىء وهذه العقيدة المنتنة 
تفركاين "الفنانات و الفتمفاك الضالة: لفن و حرف 'بديا ولا تكله كوي فد 
عقائد النصر انية المحرفة التي تدعي حلول اللاهوت بالناسوت ويقصدون به 
حلوق: لاله جات بالتموع عليه السلا ماي الله هما مقولو فلو كني 1< 
وهي أيضا من عقائد الفرس الزاعمين بأن الملك أو المعظّم عندهم قد حلّ فيه 
جزء إلهيء لذا فهم يعبدونه ويعظمونه ويقدسونه ويطيعونه طاعة عمياء. 

ولا شك أن القائلين بهذه المقولة الآثمة يريدون إفساكى عقيدة التوحيد 
الصافية النقية والقضاء على هذا الدين» أنَّى لهم ذلك ؟! وإن المرء ليعجب من 
مثل هذه الخرافات السخيفة التي لا يستسيغها العقل السليم ولا الفطر 


)١‏ الشفا ؟89/5؟. 

؟) الحلول : هو عبارة عن اتحاد جسمين في بعضهماء وهو نوعان : الحلول السرياني وهو عبارة 
عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة الى أحدهما إشارة إلى الآخر. كحلول ماء الورد في 
الوردء فيسمى الساري حالاً والمسري محلاً. والنوع الثاني : الحلول الجواريء وهو عبارة عن 
كون أحد الجسمين ظرفاً للآخرء كحلول الماء في الكوز. التعريفات للجرجاني ص .1١5 -1١٠6‏ 

') الشفا 948/7؟. 
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السليمة» فإنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يحل بالخلق أو يحل الخلق 
به» لأنه عز وجل ليس كمثله شى» بائن من خلقه مستوى على عرشه وسع كرسيه 
السموات والأرضء فكيف يوصف تعالى بأنه يحل بخلقه أو يتحد بهم وهو 
خالقهم وربهم الذي لا يموت ولا يزول ؟! 

إن هذا الأمر متعذر وغير واقع في البشر أنفسهم فكيف يقع ويتصور 
وقوعه في قيوم السموات والأرض ؟ ثم هل هناك أعظم إهانة للباري عز وجل 
وكفراً به - إن وصف بهذا الأمر - سبحاتك رينا هذا بهتان عظيم. إن مجرد 
تصور هذه العقيدة الفاسدة يبطل إمكانيتها وفسادها ويبيّن ضلال وزندقة وكفر 

أما كفر من يدعي بأنه يجالس الله عز وجل ويعرج إليه ويكلمه - كمأ يدعي 
كثير من غلاة الصوفية وغيرهم - فإنه واضح جلي لا يحتاج إلى كثير برهان؛ لأن 
معتقد ذلك مكذب لله تعالى فى قوله ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه حكيم 
عليم .)١(4‏ فقد أخبر سبحانه أن كلامه الكريم في هذه الدنيا مختص بالأنبياء 
عليهم السلام إما عن طريق الإلهام أى في المنام يوحيه إليهم ١‏ أو من وراء 
حجاب # فيُسمع تعالى كلامه من يشاء منهم بدون أن يراهء كما كلّم موسى عليه 
السلامء فإنه سأل الرؤية بعد التكلم فحجب عنهاء ١‏ أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاء # إما جبريل أو غيره من الملائكة(؟). 

وقد أجمع المسلمون أنه لن يرى أحد ريه فى الدنياء ولم يختلفوا إلا فى 
رؤية النبي متم ربه ليلة الإسراء والمعراجء والراجح أنه لم يره - كما يق 
بيانه -(). فإذا كان أشرف الخلق وهم الأنبياء و المرسلون - وفي مقدمتهم 
نبينا محمد لثم خاتمهم وسيدهم - لم يروا ربهم عز وجل فكيف يراه ويكلمه 
الزنادقة والباطنيون أعداء الله من أدعياء التصوف والزهد والصلاح ؟! إن 
هذا لمن أكذب الكذب على الله ومن أكثر الأمور استحالة» ومعتقده من أكفر 
الناس بربهم: فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


.ه١ سورة الشورى آية‎ )١ 
وتفسير ابن كثير 1/4؟1١1- ؟171.‎ ١١71/14 ؟) انظر نفسير البغوي‎ 
راجع ص عم دم‎ 4)" 


(؟351 


المطلب الثاني : تكفيره لمن يزعم رفع التكاليف الشرعية عنه : 

من العقائد الصوفية الباطلة التى حاربها أبو الفضل رحمه الله وكقر 
فته مايقولة بعش" ابا الإببلاء ى المخلاغوين بالنين النين يزعمون أخهم 
وصلى! إلى ربهم فسقطت عنهم التكاليف الشرعية. 

فقد قال فى هؤلاء : ( أجمع المسلمون على تكفير بعض المتصوفة القائلين 
إن العيادة وطول. المجاهدة إذا صفت نفوسهم آأفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة 
كل شئ لهم ورّفع عُهَد الشر اثع عنهم .)١()‏ 

قلت : كفر من يعتقد هذا الأمر ظاهر بِيّن لا يخفى على مسلمء لأن إسقاط 
التكاليف وإباحة المحرماتء يعنى مسخ دين الإسلام واقتلاعه من أساسه 
وإشاعة الاباحية الآثمة: إلى غير ذلك من الأمور التى هى من أهداف القائلين 
بهذه العقيدة الكافرة. 000 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المغرورون بأنهم قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه 
الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربونء» فقد كان الأنبياء عليهم السلام 
دائمى العبادة فى كل حال يزد ادون قريات إلى الله سبحانه حتى توفاهم الله كما 
هى معروف عنهم؛ بل إن الله تعالى أمر خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمداً مَلِثَهِ بأن 
يظل على عبادته حتى الممات فقال له ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين )0). 
فكان ملم أشد الناس عبادة لربه - وهى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر - حتى آخر لحظة من عمرهه وكذلك الملائكة الكرام يخبر الله عنهم في 
كثير من التصوص أنهم لا يتفكون عن العبادة و التسبيح له تعالى» حتى صار 
ذكره سبحانه عندهم من التسبيح والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به 
وغذاءهم الذي يتغذون به» قال سبحانه ظر يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون 204). فإذا لم تسقط العبادة و التكاليف عن هؤلاء الكرام - وهم صفوة 
الخلق عند الله و أحبهم إليه - فكيف تسقط عمن سو اهم كائنا من كان ؟! 

فحاشا لأولياء الله سبحانه أن يقع من أدنى واحد منهم هذا الزعم الباطل 
أى هذه الدعوى الشيطانية التى سولها الشيطان لجماعة من أتباعه ومطيعيه» 
واستزلهم بها وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه؛ ومن طاعة الله إلى طاعته؛ ومن 
ولاية الله عز وجل إلى ولايته. 

فهذا الزعم والاعتقان الكازب ليس من سمات المؤمنين» بل هو من علامات 


)١‏ الشفا ؟/588. 


”") سورة الحجر آية 59. 
') سسورة الانبياء آية .5١‏ 
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الكقار :و الرقايقة "المتطزية وااكن ركوج لذو أيحظل نمال كه الأموى. لان 
وإسلام ؟! - و العيان بالله -. 

المطلب الثالث : تشنيعه على بعض آراء وكتب الصوفية : 

مما حاريه القاضى عياض رحمه الله أيضاً من أفكار الصوفية المتحرفة ما 
ذكره العلماء عنه أنه كان شديد المحارية لآراء أبى حامد الغزالى والتى 
تضمنها كتابه ( إحياء علوم الدين ) وغيره من كتبه» و التي منها القول بالحلول 
وإباحة الغناء والرقص وتفضيلهما على سماع القرآن وتلاوته» ومنها أيضا 
تفسير الغزالي الخاطئ لمعنى التوكل على الله ... إلى غير ذلك من الأمور 
الياطلة 453 لذ أققى القاضى عبان وكثدرا دق العماء فى اعصيرة يحمتن كد 
الغو الى الص قيضو إلى ه13 الأمر.وزلن إخراقهاء وفن مقيية ذلك ( إخياء علو 
الدين » وقد بُلَعْ هذا الأمر لأمير دولة المرابطين آنذاك يوسف بن تاشفين 
فأصدر قراراً بتنفيذه فطبق فعلآ(')وقد نقل الإمام الذهبى رحمه الله بعض كلام 
القاشى غباهن: في : الكن لي افقال( .ومن مهن أن دهان" الصرقي :تاليف 
القاس. عياهن :له قال ذو تشكن” زاك سابك رمق "الغو اللي اذى" الأغالد 
الشنيعة والتصانيف العظيمة غلا في طريقة التصوفء وتجرد لنصر مذهبهم 
ومباز رت اعنة "في لقثو الف ىا ليفة ! لمتدهووة: ( خذ عليه فيها يو الخد وساءت 
به ظنون أمة» والله أعلم بسرّهء ونقذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى 
الفقهاء بإحر اقها و البعد عنها فامتثل ذلك )(؟). 

قلت : هذا القول من القاضى أبى الفضل فى أبِى حامد يدل على أنه ينكر 
غلوه في التصوف ومجاتيته للحق في ذلك» ويبيّن أيضآ إنصاف القاضي عياض» 
فقد بوكل غلم خال: العن الى :وسريرت إلى الل ولم يتمكمنعلية. يكن نولا ردم ونا 
أنكر عليه مذهبه وأقواله الفاسدة وهذا ما ينبقي لطالب العلم أن يتحلى بهء 
فلا يسارع الى التكفير والتبديع حتى يقيم الحجة على الخصم؛ بل يرفض 
القول الخطأ ويرد عليه بغض النظر عن قائله لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي يَِله. 

ومما يدلل على إنصاف القاضي عياض في الغز الي ما رواه عنه ابنه محمد 


)١‏ للأخ عبدالرحمن دمشقية كتاب قيم في هذا الباب اسمه :( أبو حامد الغزالي والتصوف ) جمع فيه 
آراء الغزالي الصوفية وفندها ورد عليها بأسلوب جميلء وقد خص ( إحياء علوم الدين ) بياب 
مستتقل ذاكراً أقوال العلماء فيه منبهاً في ختام كتابه إلى حسن الخاتمة التي توفي عليها الغزالي 
حيث توفي على عقيدة أهل السنة . فليراجع ذلك. 

”) انظر سير أعلام النبلاء 771/١14‏ ومقدمة كتاب التأويل لابن قدامة ص 4ه- /510. 

') سير أعلام النيلاء 1/19؟7. 
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قال : ( تذاكر أبي مع شيخه أبي محمد بن منصور(١)‏ كتاب إحياء علوم الدين» 
فقال أبى رحمة الله عليه : لو اختصر هذا الكتاب واقتصر على ما فيه من 
كالذن: العله لكان كتانا مفودا فقال :1ه اذى مصين ون متصيور #امتضير» إذاءفقال 
له أبي: أنت أَخْلَقُ(') لذلكء» فقال أبو محمد : أحق يا أبا الفضل ؟ لئن لم 
تختصره فما فى بلدنا من يختصره )(7). 

وقد شارك القاضي عياض في حكمه على كتاب الاحياء غير واحد من أثمة 
المسلمية: 1 

- فقد قال شيخ الإسلام ابن تديمية رحمه الله : ( و الإحياء فيه فوائد كثيرة. 
ولكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد» 
والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان يمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين: وقد أنكر أثمة الدين على أبي حامد هذاء وفيه آثار 
أحاديث وآثار ضعيفة» بل .موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
ترهاتهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين من 
أعمال القلوب الموافق للكتاب و السنة ما هو أكثر مما يُرَنَ منه )(4). 

- وقال الامام الذهبى رحمه الله : ( وأما الإحياءء ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوخ وزهد من طرائق 
الحكماء ومنحرفي الصوفية» نسأل الله علما نافعاآ. تدري ما العلم النافع ؟ هو 
ما نزل به القرآن وفسّره الرسول يلثم قولآ وفعلاء ولم يأت نهي عنه؛ بل قال عليه 
السلام ' من رغب عن سنتي فليس مني “00 فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله 
وبإزعان اللظر فن. 'الستصحين و السكن + قلخ وتتصم وإياك وآن ال الفلاسفة 
ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب 
الخلوات» فكل الخير فى متابعة الحنيفية السمحة: فواغوثاه بالل» اللهم اهدنا 


)١‏ هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن منصور اللخمي الذكوريء أصله من التكور وسكن 
سبتة وتولى قضاءها وقضاء الجماعة بمراكش في عهد على بن يوسف بن تاشفين/ ثم استعفي 
من ذلكء كان أحد رجال وقته ونبهاء زمنه» وكانت الدراية والقهم أغلب عليه من الرواية والحفظ. 
وكان حسن السيرة حسسين العشرةء ولد سنة ( 458 ه ) وتوفي سنة ( 517 ه ). انظر ترجمته 
في الغنية ص وه١ا-‏ 5ه والمعجم لابين الأبار ص ١ . 7١54‏ 

( أي أجدر لذلك. 

1 التعريف بالقاضي عياض ص .1١١1 -١١١‏ 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٠١/١هه-‏ ؟دهء وانظر 6/5ه. 

5) متفق عليه وقد تقدم تخريجهص .هه . 


(ه55) 


إلى صر اطك المستقيم .)١١)‏ 


وأقوال العلماء فى هذا الكتاب وفى الغزالى صاحبه كثيرة لا مجال 


لذكرها ههنا(؟). 
وقد وافق فيها أهل المؤاقى ذلك والجاد فى “الرن بن لجار بخريها شيها وقحينا 


يؤسف له أنه قد تأثر بالصوفية في بعض أفكارهم وعاد اتهم ا سأتحدث 


عنه فى الميحثث الآتى. 


المبحث الثاني : تأثر القاضي عياض بالصوفية في الآتي : 
المطلب الأول : ترغيبه في زيارة قبر النبي يَِتّهِ وروايته للأحاديث 
الواهية في ذلك : 


أ - ملخص كلام القاضي في ذلك : 

لقد تأثر القاضي عياض بالصوفية في بعض الأمور منها : ترغيبه في زيارة 
قبر النبي مَلِتَه وروايته الأحاديث الموضوعة و الضعيفة المرغبة بذلك» فقد عقد 
في كتابه الشفا فصلاً خاصاً بهذا الشأن سماه ( فصل في حكم زيارة قبره ويه 
وفضيلة من زاره ... ) فقال : ( وزيارة قبره مَلِكم سنة من سنن المسلمين مجمع 
عليها وفضيلة مرغب فيها - ثم ساق بسنده - إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ” من زار قبري وحبت له شفاعتي » وعن أنس قال : قال 
رسول الله ”من زارني في المدينة محتسباً في جواري كنت له شفيعاً يوم 
القيامة »؛ وفي حديث آخر ” من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ' وقال 
ابن فديك١؟)‏ : سمعت من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي يَلت 
فتلا هذه الآية ( إن الله وملاتكته يصلون على النبي 4(؛) ثم قال : صلّى الله 


.840 5789/19 سير أعلام النيلاء‎ )١ 

؟) انظر المرجع السابق -4٠/14‏ 47 ققد ذكر الذهبي مجموعة من أقوال العلماء في ذلك. 

') هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن فديك - بالفاء مصغراً - الديلي. سمع جماعة من أهل 
المدينة ولم يرحل في طلب الحديث: قال عنه الذهبي : صدوق صاحب معرفة وطلبء وقد احنج به 
الجماعة ووثقه غير واحدء وقال اين حجر : صدوقء وقال ابن سعد : ليس بحجةء توفي سنة 
( 144 ه ) وقيل سنة ( 7٠١‏ ه ). انظر الطبقات الكيرى لابن سعد 8ه/479ء وسير أعلام 
النبلاء 485/9- 2487 وتقريب التهذيب 557/17ه. 

4) سورة الأحزاب آية 5ه. 
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عليك يا محمدء من يقولها سبعين مرّةء ناداه ملك : صلّى الله عليك يا فلان» ولم 
تسقط له حاجة» وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن رجلاً من أهل المدينة قدم 
عليه فلما ودعه قال له عمر : لي إليك حاجة. إذا أتيت المدينة سترى قير النبي 
لَه فأقرئه مني السلام؛ وقال بعضهم : رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى 
قير النبي مَلِثَمٍ فوقف فرفع يديه حتى ظن من رآه أنه افتتح الصلاةء فسلّم على 
النبي مَلِتَهِ ثم انصرف ... وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي مَل وقد اختلف 
في معنى ذلكء: فقيل : كراهة الاسمء وقيل : لما قيل إن الزائر أفضل من 
المزورء وهذان الجوابان ليسا بشىئ» والأولى عندي منع وكراهية مالك له 
لإضافته إلى قبر التبي لتو و أنه لوقال زرنا النبي طَلِتَمْ لم يكرهه. لقوله وَيثم 
« اللهم لا تجعل قبرى وثنآً(١)‏ يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد (5): فمحى مالك هذا اللفظ و التشيه بفعل أولتئك قطعاً للذريعة 
وحسماآ للباب و الله أعلم )(5). 

وقال أيضاً : ( من سنن الحج ومستحباته زيارة قبر رسول الله مَيِتَرٍ وهو 
شرف وكرم )(4). 

وقال أيضاً ١:‏ فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إلى المدينة 
ويفد عليها في كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر النبي عَلِثَمٍ و التبرك بمشاهده 
وآثاره الكراحء فلا يأتيها إلا مؤمن ولا يحمل أحداً على قصدها إلا إيمانه وصحة 


)١‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد 45/0 ( الوثن الصتم وهو الصورة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك 
من التمثال. وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صنمء وكانت العرب تصلي إلى 
الاصنام وتعبدهاء فخشي رسول الله يله على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم, 
كان إذا مات نبي عكفوا على قبره كما يصنع بالصنمء فقال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 
2 وكان رسول الله ينه يحذر آصحابه وسائر أمته من سبوء صنيع الام قبله الذين صلوا إلى 
قبور أنبيانهم واتخذوها قبلة ومسجداً» كما صنعت الوثنية بالاوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظمونهاء وذلك الشيرك الأكبرء فكان رسول الله ته يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. 
وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم ). 

1) رواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع 
الصلاة 55/١‏ برقم : 80ء وأخرجه عبدالرزاق في المصنف في باب الصلاة على القبور 105/1١‏ 
برقم : ١1647‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى ؟/551ء وابن أبي شيبة في مصنفه /ه4”, 
ورواه أحمد موصولاً عن أبي هريرة 151/1* وأبو نعيم في الحلية 511//1. ١187/5‏ وذكره ابن 
عبدالبر في التمهيد 41/0: وقال رواه اليزار مسنداً عن ابن عمر وذكر الاسناد وقال وعلى كل 
فالحديث صحيح . انظر شرح الزرقاني للموطأ .86/1١‏ 

”') الشفا/؟:487- مخ 

0( الإعلام بحدود قواعد الاسلام ص الا. 


[فتكف 


.)١() يقينه‎ 

ب - مناقشة القاضي عياض فيما ذهب إليه : 

إن ما ذكره أبو القضل آنفا فيه طو اب وكقر من الخطأ و اليطلان. 

فالصواب منه هو جواز السلام عليه عند قيره مَلِكم أو ما يعبر عنه بعض 
العلماة بزيارة قبره الزيارة الشرعية ولكن كثيرا: من. السلف - متهم الإنام 
مالك كما ذكر القاضي عياض وغيره - كرهو! أن يقال زرنا قبر النبي مَلِقَر بل 
ينبغي أن يقال سلمت على النبي ملقو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
( ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره طَلِقَء فهذا الاسم لا مسمى ل 
والذين اطلقن ١‏ هذ1» اننع إن أواري 1 ما شرع #البسي عسي لعن عزي ا 
عنه بلفظ لا يدل عليه» ولهذا كره من كره من السلف أن يقال لمن سلم عليه يلم 
هناك - يعني بالمدينة - زرت قبر النبي ِلك وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك 
المعنى خطأ مفهوم؛ ومع هذا فليس هو زيارة ... )(1). 

ومن ]الصووات: الذى :ذكرة لماجي حياهن ايقن نهو اتيكة )نه كر الفية مالك 
عن أن يقال زرت قبر النبي عِلِت وذلك حماية منه لهذا اللفظ لثلا يدخل فيه 
الزيارة البدعية» ولتلا يتشبه المرء بفعل الذين أخبر النبي مَلِته بأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء قال القاضى : فكره - رحمه الله - ذلك قطعاً 
للذريعة وحسماً للباب. ْ 

قلت :بؤزيادة على ها "قال :بي الفضل فإن كراهية مالك ]مام :دان :الهحزة 
لذلك القول لأنه يعلم أن هذا اللفظ ليس مشروعاً ولا معروفاً عندهم بالمدينة» 
وهم أعلم الناس بحكم هذه المسألة» فلو كان يعلم أن هذا اللفظ لا بأس بيه ما 

وأما اما آخظا القاضي عياض :جاتب الصواب فيهة فهو روايفه للأهارية 
والآثار الهابطة التي لا تجوز روايتها إلا لبان حالها والرد على من يستدل 
بهاء هذ] بالإشافة إلى “هدم 'جوان العفل يها قضلا عن" الالال .يها في 
الترغيب على زيارة قبر النبي عَلِتمِ. وقد ذكر - غفر الله لنا وله - ثلاثة أحاديث 
فى هذا الشأن هى : 
٠‏ الحديث الأول :” من زار قبري وجبت له شفاعتي ». 

الحديث الثاني : ١‏ من زارني في المدينة محتسبا في جو اري كنت له شفيعاً 


)١‏ إكمال المعلم ؟'//ا5. 
؟) كتاب الرد على الاخناني لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 19 . 


)554( 


يوم القيامة 2. 

الحديث الثالث : ١‏ من ز ارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي .١‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في زيارة قبره لتم كلها لا تجوز أن تنسب 
لرسول الله طلِثمِ لكونها ضعيفة أو موضوعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أحاديث زيارة قبر النبي يَيله 
كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة لم يخرج أحد من أهل 
السنن المعتمدة شيئاً منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشىء منهاء بل مالك إمام 
أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم التاس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل زرت قبر النبي مِلِتهِء ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو 
مأثوراً عن النبى َلِثَرٍ لم يكرهه عالم المدينة» والامام أحمد أعلم الناس فى 
زمانه بالسنة» لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث إلا 
حديث أبي هريرة أن النبي ميتم قال : ” ما من رجل يسلّم على إلا ردّ الله على 
روحى حتى أرد عليه السلام “١١)؛‏ وعلى هذا اعتمد مالك فى الموطأء وروى عن 
عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال : ( السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ) ثم ينصرف(2). وقال مَيِقَرٍ ' لا 


)١‏ رواه أبو داود وقد تقدم ص «ومل. 

؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة باب ما جاء في الصلاة على النبي ملقم 2161/١‏ 
برقم : 548. قلت : وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك إذا خرج من المدينة أو عاد إليهاء 
وبفعله استدل مالك على جواز ذلكء أما التردد على القبر والسلام عليه بدون إرادة سفر أو المجئ 
منه فقد كرهه السلف ومنهم مالك كما روى ذلك عنه القاضي أبو الفضل. انظر الشفا 288/9 
وانظر المصنف لعبدالرزاق */1/1ه. 

*) رواه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبور 094/1 يرقم : .7١47‏ 


[للحلكف 


: الكلام على الأحاديث والآثار التى استدل بها القاضى‎ - ١ 

يكنق ين في هد الصفد أن آذكر نولي على شيل - الإجمال د راي 
وأقوال الطماء ف "الافادية التي اسصيل يها آبى الفضل فاقول: 

1 الحنية” الأرل ١‏ كك يصكده ورك كفن من اكد للفو تيد 
النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهم من الإئمة» وحكم بعضهم 
علي بالوجتو 9 ): 

أما الحديث الثانى : فهو ضعيف كما قال غير واحد من العلماءء ففى سنده 
من لا يحتج يه(5). 00 ١‏ 

والحديث الثالث : فهو موضوع باطل باتفاق العلماء(». قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : ( اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن فى هذا الحديث 
ووه )+ نوذكل 'قؤل: أئمة. الجزم والتعنيل “فى ستده .ومتهم. الإفامان 
البخاري ومشلمة4): وفال :أيه + ( هذا كنبة ظاسر محالف لنين المسنمينة فإن 
من زاره َِلِثَمِ في حياته وكان مؤمنآ به كان من أصحابه إن كان من المهاجرين 
إليه المجاهدين معهء وقد ثيت عنه َيِه أنه قال : « لا تسيوا أصحابي فو الذي 
نفس بيده لى 'أتقق المدكم نكل" أحب نفنا نا يلغ م3 العدهم ولا خصيفه» 
أخرجاه فى الصحيحين١2):‏ والواحد بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
بأعمال مأمور بها واحبة» كالحج والجهاد والصلوات الخمس ... فكيف بعمل 
لين يو اخت ياضاق السطيين ولا ضوع : السفر اليه يل هو ختهى هنه 151614 

فاتضح مما سبق أنه لا يصح العمل ولا الاحتجاج بهذه الأحاديث: لكونها 
ضعيفة جداً أو موضوعة: فالعجب من القاضي عياض كيف يذكرها ويرويها وهو 
أحد علماء الحديث في عصره.؛ فلقد كان الأجدر به أن يعرض عنها ويردها لا أن 


)١‏ انظر شرح المهذب للنووي 2171/0 والرد على الأخنائي ص 15ء ولسان الميزان لابن حجر 
17 .: وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ,"١/١‏ والكشف الالهي عن شديد الضعق 
والواهي للعلامة الطرابلسي 2577/1 وضعيف الجامع للألباني ٠١7/7‏ برقم : 0518ء فقد قال 
عنه حديث موضوع. 

؟) انظر الحكم عليه في أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للنجمي ص -١6١‏ 
,١‏ فقد أطال في نقد الحديث وذكر أقوال العلماء في سندهء وانظر ضعيف الجامع للألباني 
5 برقم : 0119 فقد قال عنه حديث ضعيف. 

؟) انظر الرد على الاخناني ص ١18‏ والكشف الالهي 598/1١‏ وأوضح الإشارة ص 1117-1١57‏ 

4) انظر الرد على الاخنائي ص 78. 

5) نقدم تخريجه ص وربان - 

؟) التوسل والوسيلة ص -١"4‏ ه1. 


الضف 


يدل ثنهاء لتلا تكون حية لأفل. اليدع -السلال".من. الضوفية' وال اعضة 
وغيزهم الذين حضون واشترلالة .يها رذكرة لهااقي عتابه 'القيع (. الشها يموق 
المصطفى ). 

- وكذا الآثار التى ذكرها القاضى عياض لا يحتج بهاء فما ذكره عن ابن 
ققيلة مروت كان أبن فك قحف عرف كيو عن بوكقة وعدية نحنف ود 
كونه صدوقاً على الراجح فإن ما ذكره لا يقوى على الحجة: لأنه أيهم فى قوله 
(أعحعة مق أمركة ٠١١)‏ الفلا مرق من قؤلاء- الدين ركه اهم شاد 
أم متروكون أم ثقات ؟ وعلى فرض توثيقهم فإن مثل هذه الأمور لا يصح فيها 
الاجتهاد لأتها من الغيبيات التي تحتاج إلى دليل صحيح مرفوع؛ وكل يؤخذ من 
قوله ويرد إلا النبي َيه ثم إن قراءة هذه الآية لآ إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي )١١#‏ والصلاة عليه طَلِيَرٍ سبعين مرة مخالفة لما كان يفعله ابن عمر 
رضي الله عنهما ومن وافقه من علماء السلف والخلفء فإن المشروع للزائر 
لقبره مَلِمهٍ أو المسلّم عليه عند قبره أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله ويركاته» ثم يمضي ويسلّم على أبي بكر وعمرء ثم ينصرفء. فلا يقف عند 
القبرء هذا هو المشروع؛ هكذا ذكر القاضى عياض عن الإمام مالك وكذا عن 
ابن عمر("). فالوقوف والاطالة عند القبر وقراءة شيرء من القرآن ليس 
بمشروع؛ بل هو بدعة منكرة. 

وأما الآثر الذي ذكره القاضي عياض عن أنس من أنه أتى قير النبي مَيِنْه 
فوقف ورفع يديه حتى ظن من رآه بأنه قدا افتتح الصلاة فسلّم على النبي ثم 
انصرفء فيكفي في رده أنه روي عن مجهول فقال ( قال بعضهم رأيت أنس بن 
مالك ... ) ومثل هذا الأمر العقدى لا يوؤّخذ عن مجاهيل» والحق أتنا نيرئ 
أنساً خادم النبي مَلِثم من هذا الفعلء فقد كان رضي الله عنه شديد التمسك 
بالسنة» فهل يمكن أن يرفع يديه عند سلامه على النبي عَلِتَمِ ويقف كوقوفه 
للصلاة ؟! إن هذا لمن أكذب الكذب عليه. 

والحق أن أهل البدع ليطيرون فرحا بمثل هذه الروايات الهابطة. 

- وكذلك ما ذكره القاضي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل من أهل 
المدينة ( بلغ سلامي لقبر النبي عَلِت ) هى من الكذب عليه» فإن أحداً من 
السلف لم يقل بجوان إرسال السلام للقبر الشريفء وحاشا هذا الخليفة 


)١‏ سورة الأحزاب آية 5ه. 
"') انظر الشفا 86/57 -435. 


الشف 


الراشد المتبع للسنة أن يبتدع هذه البدعة» فالسلام على النبي ملقم لا يحتاج 
لمن يحمله من البشر بل يصل إليه عن طريق الملائكة» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام ' إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام :»١١“‏ فقد رأى 
الكشن عن الحشودين على بره أن طالب ركى ‏ الاوسهدهد ريكلة ند القدن قوطاء 
للعشاء فقال : لا أريده» فقال : ( ما لى ر أيتك عند القبر ؟ قال : سلّمت على النبى 
َي قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه فإن صلاتك تبلغه ما أنتم ومن بالأندلس 
إلا سواء )(5). 

” - ثففيه لا بد منه : 

قد يستدل أهل البدع بقول القاضي عياض ١‏ فكان كل ثابت الإيمان منشرح 
الصدر يرحل إلى المدينة ويفد عليها في كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر 
النبي مَلِثمٍ و التبرك بمشاهده وآثاره الكرام فلا بأتيها إلا مؤمنء ولا يحمل أحداً 
على قصدها إلا إيمانه وصحة يقينه )(27» قد يستدل على جو از السفر لزيارة قبر 
النبي مَلِتَِء ولا شك أن السفر بقصد زيارة قبر النبي ميتم أمر منكر لا يجوزء 
وقد اتفق علماء السلف على تحريمه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( اتفق 
السلق من الصحابة و التابعين و الائمة ولم يعرف بينهم نزاع أنه مَلِثْمٍ نهى عن 
السفر إلى غير الثلاثة مساجد فقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (؛) قلا يتصور من المؤمن 
به ملق العالم بشريعته العالم أن المسافر الى مدينته يصل إلى مسجده وإن 
قصد مع ذلك القبر - لا يتصور مع هذا العلم والمعرقة والايمان - أن لا يقصد 
السفر إلى مسجده. بل لا يقصد إلا مجرد القبرء بل الذي يسافر ولا يقصد إلا 
مجرد القبر إما أن يكون جاهلاً بشريعته وفضيلة السفر إليه أو جاهلاً بالحال 
لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجدهء أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على التقوى 
مقصود معظم قبل حصول القبرء فإنه لم يبن لأجل القبرء ولا حرمته وفضيلته 


.08© حديث صحيح تقدم تخريجه ص‎ )١ 

1) أخرجه كما قال شيخ الإسلام سعيد بن منصور في سنته. وإسماعيل بن إسحاق القاضي في 
كتاب فضائل الصلاة على النبي لَه » وقال شيخ الإسلام إسناده حسن. انظر الرد على الاخناني 
ص 1775 17# 

2( إكمال المعلم ات 

؟) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت المقدس 05/7 
برقم : ١1149‏ ومسلم في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠١14/7‏ يرقم : 
لاو" ١‏ . 


قشف 


وعظمته لأجله. فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً بهذا أو 
بهذا أو بهذا ... فإنه لم يقل إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر 
لمجرد زيارة قبره مَِلِثهِء وهناك كثير من الجهال يظنون أن المشروع إنما هو 
السفر إلى القبر والمسجد تبع للقبرء بل المشروع المستحب السفر إلى 
مسجده ثم السلام عليه يَلِتَمْ. فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا جاهل 
أو كافرء ولكن كثيراً من الناس عرفو! فضيلة مسجده و السفر إليه فهم يقصدون 
ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضآء ثم منهم من يستوي عنده القصدان» 
ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عندهء ومنهم من يكون قصد القبر أقوى 
عندهء وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قيره من المحبة و التعظيم له و أن ذلك 
أعظم من مسجدهء وهم غالطون في ذلكء فإن السفر إلى المسجد الحرام الذي 
بناه إبراهيم والتأسي بإبر اهيم عليه السلام فيما كان يقعله هناك أفضل من 
زيارة قبره بالكتاب و السنة والاجماع؛ بل الحج كما حج إبر اهيم قد فرضه الله 
على عبادهء والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى الله عنه. فإن قيل كيف 
يزور قبره مع كونه كافراً به ؟! قيل : كثير من الناس يعظمون الرسول عَيْهِ 
ويعتقدون أنه من أفضل الناس ولكن يقولون إنه لا يجب عليهم اتباعه وطاعته؛ 
بل لهم طريق إلى الله تغتيهم عنه» وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه 
... )(201)» وقد امتحن شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً بل وكقره أعداؤه الضالون 
وسجنوه بسبب منعه شد الرحال إلى قبر النبي عِلِته ولمحاريته البدع وأهلهاء 
وقد توفي في سجنه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

وهكذا تصدى علماء السلف قديماً وحديثاً(1؟) لهذه الدعوى - وهى شد 
الرحال والسفر إلى قبره عَِلِتهِ - وكتبوا فيها كتبآ وأبانوا في ذلك الحقء 
وردوا على الزائغين المبتدعين» وعلى غيرهم من العلماء المخالفين للحق في 
هذا الأمر. وقد كان القاضي عياض رحمه الله وكذا الجويني وغيرهما من 


.1١68 589ء‎ -٠١ انظر الرد على الاخنائي ص‎ )١ 

؟) من هؤلاء شيخ الإسلام في كتابه الرد على الاخنائي وغيرهء والحافظ ابن عبدالهادي في كتابه 
الصارم المنكي في الرد على السبكيء وقد توفي قبل إتمامهء ومنهم الشيخ محمود شكري الالوسي 
في كتابه غاية الاماني في الرد على الذيهانيء والشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجدء والشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه ( وجاءوا يركضون مهلاً يا دعاة الضلالة )» 
والشيخ أحمد النجمي في كتابه أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. فضلاً 
عن الفتاوى الكثيرة المتفرقة في كتب علماء السلف قديماً وحديثاً بهذا الآمر. 


سيق 


العلماء - كما قال الحافظ أبن حجر -(1) يحرّمون شد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة عملا بظاهر الحديث السايق. 

فضين إن" أن اانه يفهم من كلام القاسن عاهن من حون السقر لزيازة 
القبر الشريفه أمر غير صحيح فإنه رحمه الله لم يقل بذلك» ولكن عبارته الآنفة 
الذكر مشكلة موهمة: فكان الأولى به أن لا يذكرها لئلا يحتج بها على جواز شد 
الرحال إلى قبره مَكته. 1 

وأما قوله : ( إنه لا يأتى المدينة إلا مؤمن ولا يحمل أحداً على قصدها إلا 
إيمانه وصحة يقيته ... ) فكلام فيه نظرء إذ ليس كل من يأتي المدينة يكون هذا 
شأنه؛ فكم من زائر لمدينته ومسجده وقبره َلِتَوٍ هو من أعدائه و المحاربين لدينه 
ولأتباعه الموحدين» وليس من المؤمنين» وكم من باطني خبيث ورافضي ضالء 
ومنافق مجرم وصوفي زنديق وعلماني ملحد يفد المدينة أو يسكنها وليس هو من 
الإسلام في شى» فهل يحكم -لهؤلاء و أمثالهم بصحة الإيمان و اليقين ؟! كلا وربي. 


المطلب الثاني : تفضيله موضع قبره عَلِلَهِ على جميع البقاع 3 

ذهب القاضي عياض الى تفضيل موضع قبره مَقِتمِ على جميع البقاع بما فيها 
الكعبة» فقد قال غفر الله لنا وله : ( لا خلاف أن موضع قبره َيِه أفضل بقاع 
الأرض و أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرضء واتفق العلماء على هذاء قيل 
لأنه قد روى أن المرء يدفن فى البقعة التى أخذ منها تر ابه عندما يخلق )(3). 

وقد أجاب علماء السلف عن قول أبي الفضل وردوه. 

فقال شيخ الإسلام رحمه الله :ا لا أعلم أحداً فضل تربة النبي ميته إلا 
القاضي عياضء ولم يسبقه إليه أحدء ولا وافقه عليه أحد )(2). 

وقد الأحات "الامام ابن ١‏ القيد رحن الل عفنا ستل ارون قعل مزه 
النبي مِلِثمِْ أم الكعبة بقوله: ( إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضلء وإن 
أردت وهو عَلِتَوٍ فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك 
الدائرة» لأن بالحجرة جسداً لو وزن بالكونين لرجح مَلِتَمٍ )(1). 

وقال الارمام الشوكانى رحمه الله : ( يجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة 
التي خلق منها مَلَِهٍ إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص 


. 7/8/1 انظر فتح الباري‎ )١ 

)'١‏ الشفا ؟/91. 

*') الاختيارات الفقيهة لشيخ الإسلام ص .1١١7‏ 
4) بدائع القوائد 158/7. 


الشف 


الصريح )١(‏ غير لاتقء على أنه معارض بما ورد عن بعض السلف أن جحبريل 
أخذ التراب الذي خلق منه يِلِتَهِ من تراب الكعبة فالبقعة التي خلق منها من 
بقاع مكة» وما استدل به القاضي عياض على تفضيل مكان تربته َلثم إنما هى أثر 
موقوف في إسناده ضعيق» فلا يعارض النص الصحيح .)١()‏ 

فتبين إذاً أن قول القاضي عياض يحتاج إلى تفصيل؛ فإن أر اد تفضيل تربة 
النبي يَلِتّمِ وهو فيها فكلامه صحيح لأنها تضم جسد خير البرية مَيِيِوِ وفضيلتها 
على غيرها جاءت لوجود من فيها عَلِيَِ أما تفضيل التربة قبل وجود النبي َي 
فيها على الكعية» قليس بصحيح ولا إجماع عليه كما زعم القاضي عياض. 


المطلب الثالث : تجويزه التوسل بالنبي عَلِتَِ بعد مماته والتبرك 
بمواضعه وبالآماكن المقدسة : 

أ - تجويزه التوسل بالنبي يتم بعد مماته : 

مما تأثر به القاضي عياض بالصوفية» تجويزه التوسل و الاستشفاع بالنبي 
ملِتَوٍ بعد موته» مستدلآ لذلك بقصة واهية رواها بسنده إلى الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله ملخصها أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك في المسجد التبوي» 
فنهاه مالك عن رفع الصوت فى ذلك الموضع مسدتدلاً بما ورد من أول سورة 
الحجرات من الآيات الناهية عن رفع الصوت والآمرة بالتأدب معه مَيتء 
فاستكان وامتثل أبو جعفر لذلك» فسأل مالكآ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقيل 
رسول الله ؟ فقال له : ( ولم تصرف وجهك عنه وهى وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
يوم القيامة» بل استقيله واستشفع به فيشقعه اللهء قال الله له( ولو أنهم إن 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توايآً رحيمآ 204).٠4)والحق‏ الذى لا مرية فيه أن هذه القصة واهية لا تثبت 
عن مالكء بل هي مكذوية عليه ومخالفة للمعروف من مذهبه من عدم جواز استقبال 
القزن #الدعاة وقد سوق الود لي العام عئاض قن هذ[ الام ومعفا ينا 
داعى لتكر ارو(0). ١‏ 1 


 مارحلا يقصد النصوص الواردة في فضل مكة والكعبة والمسجد‎ )١ 
مطبعة الحلبيء ط الثانية 1567م‎ - 7١/0 نيل الاوطار للشوكاني‎ )” 
.514 سورة النساء آية‎ )' 

*) انظر الشفا ؟/41:ء وترتيب المدارك 51١١/1١‏ ؟١؟.‏ 

. 5٠ ١9١8 راجع ص‎ )© 


الف 


ب - تجويز التبرك بمواضعه عَْتَهِ وبالأمكنة المقدسة وتقبيلها : 

إن تقبيل الامكئة المقدسة آي الماع الكى تزل فيها: الوجي على زملنول 
الله يتم مما لم يشرع في دين الل بل هو من البدع المنكرة التي ابتدعها 
الخز افيون من الصوفية وغترفيبومنا يؤسف له أن ب الفمل عياشا قد كاثر 
بهم في هذا الأمرء فإذنا نجده في أكثر من موضع من كتبه(1) يدعو إلى تقبيل 
الأماكن المقدسة التي نزل الوحي فيها على النبي ملق وكذا المواضع التي 
مسّت جلده الشريفه ويعث على التيرك بها. 

ولا شك آن إباحة هذا الأمر من الأمور الخطيرة التي تودي إلى الشرك 
باك» وهى أيضا تعيد إلى الأنهان شرك الجاهلية الأولى والمعاصرة التى 
اتفدت من الأفاكن والمقامات وغيرها أوانا تعبد من دون الل فليس شي من 
الأماكن يقبل إلا الحجر الأسود إتباعآ لرسول الله يَق. وقد صدق الفاروق عمر 
رضى الله عنه عندما قال للحجر ( إنى لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أنى 
رأيت رسول الله مَل يقبلك ما قبلتك )(1). ْ 

فإباحة هذا الأمر مما لا يجوز في دين الإسلام؛ لأنه لم يفعله أحد من 
المحبين الصاديقين المتمسكين بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان» بل هو من علامات أهل البدع والخرافة الذين ضلوا فى دينهم 
وابتدعوا فيه. وقد سبق بحمد الله الرد على هذا الأمر ودحضه وإبطال 
ما استدل به القاضي عياض من آثار وغيرها بما لا داعي لتكراره ههنا 
فلير اجع(7). ١‏ 1 


المطلب الرابع : إطلاقه لفظ الحضرة على الله تعالى : 

إن مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يوصف الله إلا يما وصف به 
نفسه أى وصفه به رسوله لِك كما تقرر ذلك معنا في عدة مواضع من هذه 
الرسالة» وذلك لأن هذا الأمر غيبى توقيفى لا يعلم الا عن طريق الوحى 
( الكتاب والسنة ) وقد نبّه القاضى عياض رحمه الله على هذا الأمر فقال : ( لا 
صف الله إلا يما وصف به نفسة أو وضفه به رسوله عَلكُ وتنزفه عن الشبيه 


)١‏ انظر الشفا ١/8ه-‏ 04, 45ء وإكمال المعلم ؟/7199. 
؟) أخرجه البخاري وقد تقدم ص /ا١7.‏ 
") انظر ص .71١١ 5١4‏ 


لقف 


والنظير والمثيل ... )١(!)‏ إلا أنه لم يطيق ما قرره ههناء بل جرى في باب 
الصفات على مذهب الأشاعرة في الغالب الأعم؛ فأول أكثرها كما تبيّن موقفه 
جلي عند الحديث عن منهجه في توحيد الأسماء و الصفاته وقد تأثر بالصوفية في 
هذا الأمر فأطلق لفظ ( الحضرة ) على الله تعالى فى أكثش من موضع. ١‏ 

فعند تفسيره لقوله تعالى + واصطنعتك لنفسي 1(4) - حكاية عن موسى - 
قال : ( منّ الله تعالى على موسى فاتخذه من أهل الحضرة )(")»: وقال أيضاً عند 
حديثه عن الأتبياء عليهم السلام : ( ... قأدبهم سبحاته بتقسه واصطفاهم 
لحضرته ... )!5)» وعند حديثه عن الملاتكة قال : ( وهناك ملائكة للحضرة )(0). 

والصواب أنه لا ينبغي إطلاق هذه اللفظة فقي حق الباري جل جلاله لأنها لم 
ترد في الكتاب ولا السنة» فالمسلم متعبد بما وردت به النصوصء وإن كان تقل 
عن بعض العلماء المتمسكين بالسنة إير اد هذه اللفظة في كتبهم فلعل ذلك خرج 
منهم سهواً أو هي زلة قكم؛ وجَلَ من لا يخطئ. 

أما معنى الآية ل واصطنعتك لنفسسي # أي اصطفيتك واخترتك 
واكفن برسوة لس أ كنا ارين واشاء مس اصرف قلي اران 
ومكت :ولك أن قناع مؤسى غلنة الستلاخ 213 الرسالة ميرف على ]رازه 
الله ومجنته(4). هذا فى المعنى الحدم من الأنة: ونين كما قال القاضى 
عياض - غقر الله لنا وله -. ١‏ 


.151 :؟147/1١ وانظر إكمال المعلم 555/7 والشقا‎ .1 5١ منهاج العوارف ص‎ )١ 
.4١ ؟) سسورة طه آية‎ 

)2 متهاج العوارقف ص 9؟. 

«2 المرجع السايق ص ؟ه. 

©) المرجع السابيق ص 56. 

167 /* انظر تفسير البغوي 8/7١1ء وتفسير ابن كثير‎ )1١ 


لفيشفق 


المبحث الثالث : موقفه من المعتزلة والخوارج. 


لقد ظهر موقف القاضي عياض جليا في محاربته لعقائد وأفكار المعتزلة 
والقوارج ومو افقته دف غالب الاسان:- لتديع اهل +الشفة و المناعة فى 
الرد على هؤلاء الضالين. وذلك عند حديثه عن مباحث العقيدة كما تقدم ذكر ذلك 
في ثنايا هذا البحث. ورغبة في عدم التكرار في الرد على هؤلاء فإني سأقتصر 
على ذكر نماذج من أقو اله وردوده عليهم فقط. 

المطلب الأول : ذكر نماذج من ردوده على المعتزلة : 

عند حديث القاضى عن القضاء والقدر تعرض للمعتزلة بقوله : ( وبالحقيقة 
فالقدرية : التي :وسمهم علية. الصلاة والمبلام مما وسقهم :و انهم مجوس هذه 
الأمه هم معتزلة هذا الوقت وقدريت» لأنهم جعلو! أفعال العباد بين فاعلين 
وأن الخير من الله ؤالشر من عبيدهه فأدخلوا مع الله شركاء في قدرته 
وضاهوا المجوس والثتوية في كفرهمء والقدرية الأولى القائلون بأن الأمر 
أنْف داخلون فى هذه الرذيلة زا ئدون عليهم بتلك الأشنوعة ... :»)١١)‏ وقد ذهب 
في موضع آخر إلى عدم تكفير المعتزلة القدرية» بل كقر الغلاة منهم الذين نفوا 
تقدم علا الله بالكاتنات ' الفاظيت ين الأمن أثفه قال ومع هذ فإنيد يوحفون 
ضرباً ويؤدبون أشد التأديب ويسجنون أو يقتلون حتى يرجعوا عن بدعتهم(؟). 

- وقال أيضا في رده عليهم عند كلامه عن أفعال العباد : ( من أصول أهل 
السنة أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله ويسّره تعالى له وخلقهء خلافاً 
للمعتزلة والقدرية القائلين بأن للعبد فعلاً من قبل نفسه وقدرة على الهدى 
و الضلال و الخير و الشر و الإيمان والكفر .. )(5). 

- وعند شرحه لقوله يلقم : ' لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ©4(2). يقرر 
القاهتى اين الفمل مكهع آهل الستة و المماعة فا كوخ رخول الحثة الثراب 
على :ا لاسماق تند خوصا عن الافماله بل هق دزهفة" ١‏ 2 كما بودن على السدلة 
المخالفين لذلك بقوله : ( مذهب أهل الحق أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب 
لهذا الحديثء ولا تعارض بينه وبين قوله تعالى : ١‏ ادخلوا الجنة بما كنتم 


)١‏ إكمال المعلم ١/؟!؟.‏ وانظر ص ١١8 -١١١‏ من هذه الرسسالة. 
( انظر الشفا 591/7 6 »: وشرح صحيح مسلم 1 : وانظر ص .1١١7‏ 


2( إكمال المعلم 5 وشرح صحيح مسلم .١15/1١5‏ 
4) تقدم تخريجهوص م5 . 


لفق 


تعملون ) )١(‏ وشبهه من الآيات» لآن الحديث يفسر ما أجمل ههنا كأن معنى 
ذلك مع رحمة الله وبرحمة أو من رحمة توفيقه للعمل وهد ايته للطاعات و أنه لم 
يستمقها بعملة: إذ الكل بقضل من الله تعالى: وإنما العمل سيب فقط لدخول 
الجنةه وقد خالف المعتزلة وقالوا إن العيد استحق الجنة والثار بعمله على 
حجة العقل و أنه يحاسب ولا يصع إلا عليها )(). 

- وعند حديثه عن مذهب أهل الحق في خلق الجنة و النار ووجودهما تعرض 
لمذهب المعتزلة النافين لذلك ورده بقوله على العبد أن يعتقد أن الجنة و النار 
حق» .وآنهما موجونتان لاقل الشقاء والسعادة معدتان عقى ما ذهب إليه أفل 
السنة و العديثك "أن" الحنة فى السفاء- أى قوقها وحوكهاا عن حاءة نه 
ظواهر الأحاديث: وأن العرش سقف الجن وأنها هي التي أهبط منها آدمء 
وهي التي ينعم بها المؤمنون في الآخرةنعيماً حقيقياً حسياً ومعنويآ دائمآ لا 
نهاية له وهذا هو مذفب أهل السنة خلافا للمعتزلة وطوائف من المبتدعة 
الذين قالق 1 يزنها لم :توحدةو أى"النفنة لخن :كان 'فيها ادم عليه السلاء عيرفاء 
وظاهر القرآن يدل على مذهب أهل السنة(».. 

- وعتد حديكه عن مذفك أفل السنة والساغة ف الأمال بين رتحفه الله أ 
لكل مخلوق أجلآ يموت فيه لا يتأخر ولا يتقدم عليه وأن المقتول مات بأجله 
الذي قتل فيه» ولم يقطع القاتل عليه الأجل كما زعم المعتزلة(؛». إلى غير ذلك 
من الأمثظة. 


."7 سسورة النحل آية‎ )١ 

؟) إكتثال المعلم 2٠١5/5‏ 5١٠ء‏ وانظر للرد على هذا المعتقد الفاسد ص ,م هه . 

') انظر الاعلام يحدود قواعد الإسلام ص ١١ء‏ وإكمال المعلم /14لا. ه/١1ء‏ 253/5 وششرح 
صحيح مسلم .٠١٠١/١5‏ وانظر ص .5 للرد على هؤلاء المخالفين لمذهب أهل الحق . 

4؟) انظر إكمال المعلم 245/5 وانظر ص 1١8-١75‏ للرد على هذه العقيدة الإعتزالية . 


لحف 


0 000 ١ه‏ مم لويسه هوم سيد 


المطلب الثاني : ذكر نماذج من ردوده على الخوارج والمعتزلة معا : 

قال أبى الفضل رحمه الله في سبب تسمية الخوارج بذلك» قيل: ( سموا 
بهذا الاسم لخروجهم على على رخني الله عنه» وقيل : لخروجهم عن الجماعة» 
وقيل : لخروجهم عليهاء كما سموا مارقة لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية .)١١)‏ 

- وقال عن حكم قتالهم : ( أجمع العلماء على أن الخوارج و أشباههم من 
أهل البدع والبغي متى خرجوا وخالفوا وشقوا عصا المسلمين ونصيوا 
راية الخلاف أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم .)١0)‏ 

- وقد رد القاضي عليهم وعلى المعتزلة في كثير من المو اضع متها : 

- عند حديثه عن حكم مرتكب الكبيرة فقد قال في شرخه لحديث أي أن 
رضي الله عنه أن النبي ملقم قال : ” من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا 
ون سرق .؛. 0؟)'قال فيه +( 1< الحديك نقطع حجة: المعتزلة و الخو ارج 
القائلين إن المعاصي تخرج من الايمان وتوجب الخلود في النار ... وأهل 
السنة والهدى استدلوا من هذا الحديث على منع التخليد ... )(4). 

- واستدل رحمه الله بحديث الصحابي الذي هاجر الى النبي يلقم بالمدينة 
فُمْرْضش فَنِهاأققطع مفاضل اضابغة فسال رمها يقوة ‏ حتى يعات قرآه.صاحب لة'في 
المنام في هيئة حسنة ولكنه مغطيا يديه فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لى 
بهجرتي إلى نبيه يقد فقال: ما لي أراك مغطيا يديك ؟ قال : قيل لي لن نصلح 
منك ما أفسدت» فقصها صاحب هذه الرؤية على النبي يَلِتمٍ فقال : " اللهم وليديه 
فاغفر “(0). 

قال أبى الفضل ١:‏ في هذا الحديث غفران الله لهذا الذي قتل نفسه وفيه 
دليل لأهل السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله وشرح للأحاديث الموهم 
ظاهرها التخليد وتأبيد الوعيد على قاتل نفسه؛ ورد على الخوارج والمعتزلة» 
وفيه موا خذته تعالى بذنبه ومعاقبته وهو رد على المرجئة )(5). 

- وعند بيانه لعقيدة أهل السنة في خروج الدجال وما خالف فيه الخوارج 


.9ا/١ إكمال المعلم‎ )١ 

”) المرجع السابق .48/١‏ 

') متقق عليه وقد تقدم ص همغ. 

4) إكمال المعلم ؟5475/1. وانظر تفصيل الرد عليهم ص <مع, -.ه» 

©) رواه مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن قائل نفسه لا يكفر ٠١8/١‏ برقم ك .1١١5‏ 
5) إكمال المعلم 50/17 ؟51. 


افق 


- 300 اعلاف اعم لط دسم مر 


وبعض المعتزلة قال: ( الأحاديث التى ذكرها مسلم فى قصة الدجال حجة 
لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده» و أنه شخص ابتلى الله به عباده و أقدره على 
أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب ... ويقتله عيسى عليه السلام ويثيت 
الم /الثين: أننواء .وهة!):منهب: أهل. 'الستة وحميع . آهل ١‏ الفقة: والتحدية 
والنظار خلافاً لمن أنكر أمره: وأبطله من الخوارج وبعض المعتزلة وغيرهم 
في أنه صحيح الوجودء ولكن زعموا أنه عنده مخارق وحيل لا حقائق لهاء 
وزعموا أنه لوكان حقاً لم يوثق بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة و السلامء وقد 
وهموا جميعهمء فإنه لم يأت يدعي النبوة فيكون ما جاء به كالتصديقء ولأنه لى 
صح منه لم يفرق بين النبي والمتنبي فيطعن ذلك على النيوة» وإنما جاء يدعي 
الألوهية وهو فى نفس دعو اه مكذب لها بصورة حاله ونقص خلقه ... )2,00 

- وقال في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وتعيمه 
( وعذاب القبر وفتنته ونعيمه لا مدفع لهاء وقد ذكر مسالم أحاديث كثيرة في 
عذاب القبر وسؤال الملكين للميت وإقعادهما إياه وجوابه لهما والفسح فى 
قبره وعرض مقعده عليه بالغداة والعشيء ومذهب أهل السنة تصحيح هذه 
الاخاديث وإموازها طلى :وجهها لضحة طرقها بوقيول: السلق لها بخلافا لجنيع 
الخوازع ومعظع ١‏ المفتزلة ]3 لآ (استكمالة مهلا ولا زن الفقلدوالمعذب الحسه 
بعينه بعد صرف الروح اليه» أو إلى جزء من لأنه يبقى من الجسد لا يبلى وهو 
عب الذي كنا اصح يذلك "العديث وهو الذي اتقم ويكنب ريقو رت رجعون 
لعلى أعمل صالحاً فيما تركت» وصفة النعيم والعذاب لا يعلمها الا اللهه وكذلك 
صفة إقعاد الميت وغيرهاء فما علينا إلا التسليم لله تعالى .)١()‏ 

- وقال مقرراً عقيدة أهل السنة فى الشفاعة وراداً على الخوارج 


والمعتزلة المخالفين لذلك الزاعمين خلود العصاة فى النار : ( مذهب أهل 
السنة جواز الشفاعة عقل وتحققها سمعا بصريح قوله تعالى 8 يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4("». وقوله ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى 404 و أمثالهماء وبخبر الصادق يَلِق وقد جاءت الآثار التي 
بلغت بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف 
الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت الخوارج والمعتزلة منها 


)١‏ إكمال المعلم 5/؟١.,‏ وشرح صحيح مسلم 8١/8ه-‏ 95ه. 

؟) المرجع السايق 1١5 -١١5/1 1١١4/٠‏ 115ء وانظر شرح صحيح مسلم .7١5/1١1‏ 
') سورة طه آية .١٠١9‏ 

4) سورة الأنبياء آية 754. 


[للدلقفق 


وتأولت الأحاديث بقوله تعالى 8 فما تنفعهم شفاعة الشافعين )١(١4‏ وقوله 
+ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع 4" وهذه الآيات في الكفارء أما 
تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات وإجزال الثواب فباطلء 
و ألفاظ الأحاديث صريحة فى بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار )0). 

- وقال رادا عليهم أيضاً ومقرراً عقيدة أهل. السنة في رؤية الله في الآخرة 
( مذهب أهل السنة بأجمعهم جواز رؤية الله عقل ووجوبها في الآخرة للمؤمنين 
سمعاء نطق بذلك الكتاب العزيزء و أجمع عليه سلف الأمة» ورواه بضعة عشر من 
الصحابة بألفاظ مختلفة عن النبي عَلِتمٍ خلافا للمعتزلة والخوارجء إن نفوا ذلك 
عقل بناء على شروط يشترطونها في الرؤية من البنية والمقابلة واتصال 
الاشعة وزو ال السو اج فى خطيط لهم طويل» آهل" اليننة لا يلتترطون شنيقا من 
ذلك سوى وجود المرئي وأن الرؤية إدارك يخلقها الله للرائي فيرى 
المرقي )(4). إلى غير ذلك من الأمور آلتي رد-عليهم فيها 


.14 سورة المدثر آية‎ )١ 

؟) سنؤرة غافر آية 14 

؟) إكمال المعلم 857/7>» وشرح صحيح مسلم 7/ه": وانظر الرد عليهم ص هه . لام. 

4) إكمال المعلم 2811/9 2.54/5 وانظر أيضاً مناقشة القاضي عياض في ذلك والرد على هؤلاء ص 
م ع لاج لايح 


زلا 


المبحث الرابع : موقفه من المرجكة والجهمية. 


المطلب الأول : موقفه من المرجكة : 

لقذ اتفق موقفه القاضى عناخن مم ستهع لفالف فى ارده على" المرجكة: 

فعند شرحه لقوله علد * أفلح وأبيه إن صدق ؛٠١)‏ للأعرابي الذي قال له 
عتموع أشياء فعلمه وقال لا أزيد عليها ولا أنقص»ء قال أبو الفضل ( فى هذا 
الحريك زه كلل المريكنة زد فيه قلاع الأقر ادي رشترط صدقة فى أن ل متقض 
مما لزمه من الأعمال والفرائتضء ومعناه دخول الجنة أيداً و الخلاص من النارء 
ولهذا قرن دخول الجنة هنا بالفلاح )9؟). 

- وعند شرحه لحديث " لا يزني الزاني حين يزني وهى مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ...» الحديث(») قال : ( لا خلاف بين أهل 
الفنة أن هق 1 الحييت لضن كلن ظاهرة وان النقامى :لا كفرم" أحدا من 
سوان آهل لمان تب تو العيرك يقطع حجة الفرييقة الفاظيق إن النعاصن لا 
تضن الفؤمن واستدل” آهل 'الميئة والهذى :من هذ ١‏ :اليك على نقمن الاينان 
بالمعاصى )(4). 

- وعند شرحه لحديث الصحابي الذي هاجر إلى المدينة فمرض فقطع مفاصل 
أصابعه فسال دمه فمات فغفر الله له بهجرته لنبيه يَِقدِ.. الحديث01) قال :( في 
هذا الحديث غفران الله لهذا الذي قتل نفسهء وفيه دليل لأهل السنة على 
غفران الذنوب لمن شاء الله وشرح للأحاديث الموهم ظاهرها التخليد وتأبيد 
الوعيد على قاتل نفسه ورد على الخوارج والمعتزلة» وفيه موا خذته تعالى بذنيه 
ومعاقبته» وهو رد على المرجئة )(8). 

- وفي شرحه لحديث مالك بن الدخشم(») رضى الله عنه و الذي فيه أن بعضاً 


. تقدم تخريجه ص 0م‎ )١ 

؟) إكمال المعلم ."١6/'‏ 

؟) ‏ تقدم تخريجه ص مع . 

4) إكمال المعلم 478/7- ,4غ وانظر منهجه في حكم مرتكب الكبيرة ص -)(١‏ م 

5) تقدم تخريجدص .ادا 

*) إكمال المعلم 5٠1/17‏ 501. 

- هوا مالك بن الدخشم - بضم الدال والشين ويقال بالنون بدل الميم ويقال كذلك بالتصغير‎ )'٠ 
الانصاري الاوسي» اخنلف العلماء في شهوده بيعة العقبة واتفقوا على شهوده بدراًء وهو الذي‎ 
أسير سهيل بن عمرو يومئذء اتهم بالنقاق ولا يصح عنه ذلك فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمئع‎ 
اتهامه بهذا الامرء أرسله النبي عَلِثهِ مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. انظر أسد الغابة‎ 


[سلقة 


من الصحابة قال عنه ذاك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال ملق ١‏ أليس يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » قالىا : إنه يقول ذلك وما هى فى قليهه فقال : 
“لايشهد أحد أن لا إله إلا لله وأنى رسول الله فيدخل التار أو تطعمه )١“»‏ قال 
أبى الفضل رحمه الله :( إن احتجت به الغلاة من المرجئة في أن الشهادتين 
تفع وإن لم يعتقد بالقلب» قيل لهم : معناه أنه لم يصح عند النبي يتم ما حكوا 
عنه من أن ذلك ليس في قلبه و الحجة في قول النبي يِلِيهِ ولم يشهدو! به عليه 
وقد ورد في رواية البخاري « ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله » 
فهذه الزيادة تخرس غلاة المرجئة عن الححة بهذا الحديث 6 

- وقال في حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله ملقم أعطى رهط فترك 
رجلا هو أعجبهم إليّء فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه 
مؤمناً ؟! فقال : « أو مسلماً ؟! » قال سعد : ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي 
وعاد رسول الله ملقم ثم قال : ' يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه 
خشية أن يكبه الله فى النار “(؟) قال أبو الفضل ( هذا الحديث فيه رد على 
الكر امية وغلاة المرجئة في حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق الشهادتين وإن لم 
يعتقدها بقليه لنفي اسم اليمان عنه و اقتصاره على الإسلام )(4). 

فهذه بعض أقو اله رحمه الله في رده على المرجئة. 


14, والإصابة 275/7 وفتح الباري .071١/١‏ 

)١‏ رواه البخاري في مواضع وأوفى رواياته ما جاء في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت 
1 برقم : ١470‏ ومسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً 5١/١‏ برقم : 3 واللفظ له. 

؟) إكمال المعلم ؟//ا10- 508 

؟) رواه الشيخان وقد تقدم ص 4<4. 

4) إكمال المعلم */9/8ا؟7. 


النالقفق 


المطلب الثاني : موقفه من الجهمية : 

فرقة الجهميةتأخطر الفرق الكلامية الخبيثة التي يتستر أهلها بالإسلام 
فلسق| .منه فن اغني+ وقد :خاريها علماء السكف الصالع: وريوا. عل 
معتقداتها منذ ظهورها وكشفوا ضلالها وأبانوا عوارهاء وحكموا بالكفر 
والخروج من الإسلام على معتنق معتقداتهاء من القول بخلق القرآن وفي 
الصفات عن البارى تعالى: و القول بالجير وفناء الجنة الذار الى غير ذلك من 
الأمورء وقد ألفوا فى الرد عليهم المؤلفات والكتب الكثيرة(١)»‏ وقد تعرض 
القاضي عياض رحمه الله لهذه الفرقة ورد عليها في عدة مو اضع. 

- فعند شرحه لقوله مِلِق * أشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة 1٠“‏ ولقوله " من لقيت يشهد أن لا 
اله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة »(): قال أبو الفضل ( فى ذلك دليل 
على أن الإيمان لا يصح إلا بالمعرفة وانشراح الصدر لقوله * غير شاك فيهما » 
وقوله ' مستيقنآ بها قلبه* ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالنطق 
بالشهادتين لا تنفع أحداهما ولا تنجي من الثار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر 
عليها حن'أفة بلسائه” أو لم تكهله المدة للها خ اخترم 40 

قلت : ومن المعروف أن الجهمية هم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط والكفر هى الجهل به(0» وعلى مذهبهم فإن فرعون والكفار الذين 
رفوأ "أن الله خالقهم يكوتون مؤمتين» تعالى الله عما يقولوة علو؟ كنيز . 

- وعند شرحه لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي مِلِثَمٍ قال له عندما 
أرسله إلى اليمن : ” إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أو ما تدعوهم إليه عبادة 
الله - وفي رواية - ' فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 5(6) 
رد القاضي عياض على الجهمية وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة في كون 


)١‏ من ذلك الرد على الجهمية والزنادقة للأمام أحمد بن حذبل» وخلق أفعال العباد والرد على الجهمية 
للإمام البخاريء والرد على الجهمية والرد على بشر المريسي للإمام الدارمي» والرد على الجهمية 
للإمام ابن مندةء وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
والصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم» وغير ذلك من الكتب فضلاً عما ضمنوه 
في كتبهم الاصولية - العقدية - من الردود عليهم وبيان بطلان مذهبهم. 

تقدم تخريجه ص دم . 

تخدم تخريجه ص ْم . 

4) إكمال المعلم 571/7. ومعنى ( اخترم ) أي توفي. انظر المعجم الوسيط .77١/١‏ 

©) انظر مقالات الاسلاميين .""8/١‏ والملل والتنحل ص 85- 809. 

.845 رواه الشيخان وقد تقدم ص‎ )١ 


( 
(2 


انلقف 


الشهادتين أو واحب على العبدء فقال : ( فيه دليل على أن الايمان لا يصح إلا 
بالمعرفة وانشراح الصدر والنطق بالشهادتين ولا يكفي فيه نطق اللسان كما 
تقول الجهمية١١)‏ ولا التقليد المجرد كما تظنه الجهلة» وفيه أن قول لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يعصم الدم وأن أحدهما دون الآخر لا يعصم الدم 
لأنه مَدِثّرٍ قد شرطهما جميعا )(1). 

- وعند حديثه عن القدر رد على الجهمية الجبرية المحتجين بالقدر فقال في 
شرحه لقوله علقم * اعملوا فكل ميسر لما خلق له 02 ( قوله مَلْقَرِ في هذا 
الحديث واحتجاجه بالآية + فسنيسره لليسيرى #(؛) الحجة القاطعة على 
الجبرية وشرح لقوله عَِلِثَمْ * إلا وكتبت في الجنة أو في النار “(0) وقوله في 
الحديث الآخر ١‏ بل شئء مضى فيهم (1) وقد قال أتثمتنا هذه الأحاديث اقتضت 
أن الله لم يزل عالمآ من يطيعه فيدخل الجنة» ومن يعصيه فيدخل النارء وليس 
استحقاق من استحق 'الجنة أو النار من أجل سابق علمه ودلائل عليه ولا 
أجير عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموحب لذلك من طاعته أو معصيته تعالى جل 
جلاله» تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون وما هم صائرون إليه قبل خلقهم 
وبعد خلقهمء وقال في أهل الجنة ها جزاء بما كانوا يعلمون )١(4‏ وفي أهل 
النار + جزاء يما كانوا بآياتنا يجحدون 2(4) و ١‏ ليجزي الذين أساؤا 
بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 1(4) فأخبر أن ثوابه وعقابه 
على أعمالهم وكل ذلك في سابق علمه فمن يرحمه الله فبرحمته وهد ا يته وتيسيره» 
وخذلان من خذله منهم بعصيانه وكفره؛ فأمر تعالى ونهى ليطيع المطيع فيدخل 
الجنة أو يعصى العاصى فيدخل التار ايتلاء منه تعالى عباده لينظر كيف 
يعملون ويبلوهم أيهم أحسن عملاء وليقيم حجته على خلقه بأمره ونهيه وتيسيره 
لهم سيل هداه أو ضلالته؛ وقد بِيّن ذلك لهم ولم يضطر أحداً منهم إلى عمل ذلك 


)١‏ قلت : الجهمية يقولون الايمان هو المعرفة بالله. أما الذين يقولون الايمان هو النطق باللسان فهم 
الكرامية . انظر شرح الطحاوية ص .71١‏ 

؟) إكمال المعلم 57/7" وانظر التعليق على حكم التقليد في الايمان ص 20 . 

”") رواه مسلم وقد تقدم ص من . 

)4 سورة الأعلى آية /ا. 

5) جزء من حديث رواه الشيخان وقد تقدم ص ما . 

1) تقذم تخريجه صم١١‏ . 

7') سسورة السجدة آية 1. وسورة الأحقاف آية ١١4‏ وسورة الواقعة آية 4؟7. 

4) سورة فصلت آية 58. 

4) سورة النجم آية ."١‏ 


(دال)» 


لآنه يسقط عنهم اللوم و الحجة فهو تعالى العدل الذي لا يحيف .)١()‏ 

- وعند حديثه عن عقيدة أهل السنة في إثبات خروج الدجال رد أبى الفضل 
رحمه الله على من أوّل ذلك من الفرق الضالة كالجهمية وغيرهم فقال : ( هذه 
الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في 
صحة وجوده وأنه شخص ابتلى الله به عباده و أقدره على أشياء من قدرته 
ليتميز الخبيث من الطيب من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب ... - إلى أن قال - ويقتله عيسى ابن مريم عليهما السلام ويثبت الله 
الذين آمنواء وهذا مذهب أهل السنة وجميع أهل الفقه والحديث والنظار 
خلافاً لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم 
في أنه صحيح الوجود ولكن زعموا أنه عنده مخارق وحيل لا حقائق لها. 
وَرعمق 1 أنه لوكا قا لم يؤثق يمكد اكه الأنزياء عليهم: الصلاة ىالسلام نوق 
وهموا جميعهم فإنه لم نأت يدعي النبوة فيكون ما جاء به كالتصديق به؛ ولأنه لى 
صح منه لم يفرق بين النبي و المتنبي فيطعن ذلك على التبوة» وإنما جاء يدعي 
الأآلوهية وهو فى نفس دعواه لها مكذب لها لصورة حاله ونقص خلقه ... )١١)‏ 
إلى غير ذلك من الأمثلة. 


)١‏ إكمال المعلم 51/5 ؟5. 
؟) إكمال المعلم 2١57/5‏ وشرح صحيح مسلم 48/18ه- 55. 


11/و) 


المبحث الخامس : موقفه من الرافضة والباطنية والفلاسفة. 


المطلب الآول : موقفه من الرافضة : 

فرقة الرافضة من أضل وأخطر الفرق التى تدعى الانتساب الى دين 
الإسلامء وقد أصاب المسلمين بسببها من النكبات و الويلات - قديمآ وحديث - 
ما الله به عليم» وهى ما فتأت تعمل وتخطط لاجتثاث دين التوحيد وأتباعه من 
الؤجودء وقد كثنف كتين من علفاء اهل الستة وبغاتهم فى القديم و الحديث 
خطر هذه الفرقة وكفرها وعقائدها الدخيلة على الإسلام؛ و ألفوا رسائل وكتبآ 
كثيرة فى ذلك - كما سيقت الإشارة إليه :)١(-‏ وقد كان القاضى عياض من جملة 
علماء المسلمين المحاربين لهذه الفرقة الخبيثة» فقد أفردى كتابا خاصاً للرد 
على الرافضة سمّاه ( السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول )(5). 
ولكن من المؤسف أن قذا الكتاب مفقود لا يعلم مكانه» وقد تعرّض رحمه الله 
لهؤلاء فى غير هذا الكتاب ورد عليهم وكقرهم لما يعتقدونه من عقائد خارجة عن 
الإسلام: كاعتقادهم تكفير الصحابة رضي الله عنهم» واتهام عائشة رضي الله 
عنها بالزناء واعتقاد أكثرهم مشاركة علي رضي الله عنه للنبي مَلِكمٍ في الرسالة: 
إلى غير ذلك من الأمور التي سأذكرها بإيجاز لتعذر الإطالة في الحديث عنها 
ولتقدمه في كثير من الأحيان.. 1 

- ومما قاله أبى الفضل رحمه الله فى هؤلاء ( كذلك نقطع بتكفير كل قائل 
قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة: كقول الكملية(7) من 
الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي ميتم إن لم تقدم عليآء وكفرت علياً إن لم 
يتقدم ويطلب حقه في التقديمء فهؤلاء كفروا من وجوهء لأنهم أبطلوا الشريعة 
باسرها إذ قد انقطع تقلها ونقل القرآن. إذ ثاقلوه كفرة غلى زعمهم: وإلى:هذ ا 
والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ثم كفرو! من وجه 


.419 -417 انظر ص‎ )١ 

') انظر ص 45. 

")2 هي فرقة الكاملية أصحاب أبي كامل الرافضي الذي كفر جميع الصحابة لتركهم بيعة علي رضي 
الله عنه بعد وقاة النبي عَلِثَهِ . وكفر علياً أيضاً لكونه لم يتقدم ليأخذ حقه من الصحابة» وقال كان 
عليه أن يخرج ويظهر الحق على أنه غلا في حقه فكقّر جميع الصحابة لتركهم بيعته» وكان يقول 
الامامة نور يتناسخ من شخص إلى شخصء وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي شخص 
يكون إمامة وربما تناسخ الإمامة فتصير نبوة» وقال بتناسخ الارواح وقت الموت. انظر مقالات 
الإسلاميين :45/1١‏ والملل والنحل ص -١14‏ 19/6 . 


(14/ع) 


آخر بسيّهم النبي مَيْتَهِ على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله 
عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم .)١١)‏ 

قلت : كفر هؤلاء بين لا شك فيه» وقد تفردت فرقة الكملية من بين جميع 
الرافضة بتكفير علي لكونه لم يطالب بحقه في الخلافة» إلا أنهم متفقون مع 
'الرافضة في تكفير الصحابة لعدم تقديمهم عليآء ومتفقون كذلك على ما يعتقدونه 
من عقائد أخرى(١).‏ 

- وفي موضع آخر يكفر أبو الفضل عياض الرافضة القائلين بأن أئمتهم 
أفضل من الأنبياء فيقول : ( وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن 
الأئمة أفضل من الأنبياء )(؟). 

قلت : وهذه العقيدة قد جاءت فى أقدس كتاب عندهم وهو الكافىء فقد قال 
مؤلفه : ( إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبى مرسل ولا ملك مقرب )(4) وهذه عقيدة ما 
يزال يعتقدها الرافضة من القديم إلى وقتنا هذا كما عبّر غير واحد من 
صناديدهم وزعمائهم فى هذا العصرء ولا شك أن هذا الاعتقاد فى الأئمة 
يناقض ويكذب نصوص الكتاب والسنة الدالة على أن أشرف البشر الأنبياء 
وفي مقدمتهم محمد مَلِثُوٌء فاعتقاد أن أحداً أقضل من نبينا َيِه أى غيره من 
الأنبياء كفر لا يقوله مسلمء ولكن القوم اتخذوا أثمتهم آلهة وأرباباً من دون 
الله ووصفوهم بصفات الألوهية كزعمهم أنهم يعلمون الغيب» ويعلمون متى 
يموتون و أنهم لا يموتون إلا بإذنهم؛ إلى آخر تلك الترهات الباطلة التي يعتقدوها 
مما لم ينزل الله به من سلطان. 

- كما كفر أبو الفضل الرافضة الزاعمين مشاركة على رضى الله عنه 
للنبي عِكِتمِ في الرسالة فقال : ( كذلك نكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا يِه أو 
بعدهء كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العربء وكالخرمية 
القائلين بتواتر الرسلء وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة على في الرسالة 
للنبي ملقو فكذلك كل إمام عندهم يقوم مقامه في النبوة و الحجة  .»0()‏ 

- كما حكم بكفر وقتل من يزعم بأن جبريل عليه السلام أخطأ بالوحي وإنما 


)١‏ الشفا 785/7؟. 

؟) مقالات الإسلاميين .85/١‏ 

“") الشفا 7/١9؟.‏ 

؟) انظر الكافي للكليني >7١/١‏ ط اران 
©) الشفا 586/7؟. 


[للحلقفق 


كان على هو الرسول كما يعتقد بعض الرافض!(١).‏ 

- وعند حديثه رحمه الله عن الإيمان بالنبي يِه وما يستلزم ذلك من أمور 
كالتوقير والمحبة والطاعة ... وغير ذلك بين أن توقير أهل بيته وعشيرته 
وصحابته من مستلزمات توقيره وتعظيمه ومحبته مَلِك» واستدل على ذلك بنصوص 
كثيرة من الكتاب و السكة. و أقوال السلفه وقد حكم يفسق وخلال ولعن من سب 
آل بيت النبي مَلِكَمِ وأزواجه وصحابته و أفتى تبعآ لمالك بحرمانه من الفئ ومماء 
قال : ( وسب أحدهم - يعني الصحابة - من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه لا يقتل» وقال بعض المالكية يقتلء وقال مالك لا حق فى الفى: لمن 
سب أصحاب النبي ملت لان الله إنما جعله لمن جاء بعدهم لمن يستغفر لهم لا 
لمن سبهم )(5). 

وقال أيضا : ( وسب آل بيته عله وأزواجه وصحابته رضي الله عنهم 
وتنقصهم حرام ملعون قاعله وقد اختلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب مالك 
في ذلك الاجتهاد والأدب الوجيع؛ قال مالك : من شتم النبي متم قتل ومن شتم 
اأصحانة: أنبه وفال: أيضا :من شم انهدا من اضعاب التبى يق ايا يكن أى 
عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرى بن العاصء فإن قال كانوا على ضلال وكفر 
قتلء وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس كل به نكال شديداًء وقال مالك 
أيضا : من غاظه أصحاب محمد يلقم فهو كافرء قال الله تعالى : ( ليغيظ بهم 
الكفار 4() )(4). 

- كما كفر أبو الفضل الرافضة الذين يرمون أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بالزنا لتكذيبهم القرآن الذي نزل ببراءتها ولآن في ذلك أذية للنبي 
يَلَُِء ومما قاله رحمه الله : ( من آذى النبي مِلِثّةِ في نفسه أى ذويه فهى كافر لقول 
سعد وغيره من الصحابة في قصة الإفك قتئناه لمن يتهم عائشة:» فلم ينكر النبي 
سِلَِمٍ ذلك ولو كان باطلا لم يقره عليه بل أنكرهء وإنما استوجب القتل بإيذائه 
النبي يَِقِ في حياته» وهذا قبل نزول القرآن في براءة عائشة فيكون مؤذيا 
لرسول الله عَلِء فأما اليوم فمن قال واتهم عائشة بالزنا قتل لتكذيبه القرآن 
ذكفر تلك و آنا غيزهااهن: ازواجة رهدي الله متهن #المشهور الله يعد ويهاقت 


.415 -4١17 وانظر ما تقدم في الرد على هذا المعتقد ص‎ ."١7/١ المرجع السابق‎ )١ 

”) المرجع السابق 2"٠١/7١‏ وإكمال المعلم 2١9/5‏ وشرح صحيح مسلم 257/1١5‏ وانظر ما تقدم 
صضكحياه ٠‏ 

”) سورة الفتح آية 9؟. 

4) الشفا 7/لا."- 8:9. 


الشف 


:م فاع له لهام موحد 


لغيره» وحكي عن قوم أنه يقتل على كل حالء لأنه إيذاء للنبي مَك حيآ ومينآ .)١(‏ 

وقال أيضآ : ( قال مالك من سب عائشة بالزنا قتل لأنه خالف القرآن» ومن 
خالف القرآن قتلء أي لأنه كذب بما فيه لأن الله تعالى قال : ١‏ يعظكم الله أن 
تعودوا لمثله أبدآ إن كنتم مؤمنين 4().: فمن عاد لمثه فقد كفر. وقال أبى 
يكين" الظيت + إن 1ل إذ1 أذكر اما سنبه إليه المفركون سبع :لس لنفسة 
كقوله : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآً سبحانه 4(")في آى كثيرة: وذكر تعالى ما 
نسبه المنافقون إلى عائشة رضي الله عنها فقال : ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 4(4)» سبح نفسه من 
تبرئتها من السوء كما سبح نفسه من تبرتته من السوءء - قال القاضى - وهذا 
يُتمهد لقول عالك :فى قط من سك عاككية ومعضي ها - ونال اعلمك أن :اننا 
عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سبآ لنبيه يلقع وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه 
تعالى؛ وكان حكم مؤذيه تعالى القتل» كان مؤذي النبي متم كذلك )(0). 

وهكذا يظهر وبكل جلاء ووضوح موقف أبى الفضل عياض المعادي لهؤلاء 
القوم الضاليق - ال افقنة - والمدافع عن السئة أ صحاب النبي لتم ورضي 
الله عنهم فجزاه الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء. 

المطلب الثاني : موقفه من الباطنية والفلاسفة : 

لقد ظهر للقاضي عياض موقف طيب يشكر عليه تجاه الباطنية و الفلاسفة فقد 
أعلن عداءه وتكفيره لهما في كثير من المواضعء؛ وبين رحمه الله غير مرة خبث 
ما يعتقد هؤلاء من عقائد باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة» وقد سبق التعرض 
لبعض أفكار هؤلاء وتكفير أبي الفضل لهم عند الحديث عن منهجه في التكفير 
ونواقض الإسلامء وههنا أتعرض لموقفه منهم بذكر نماذج من أقواله وردوده 
عليهم وبيان بعض ما يعتقدونه قاتلهم الله. 

أ - ذكر نماذج من أقواله في الباطنية : 

الباطنية كما سبق تعريفهم()فرق شتى يتسترون ويعتقدون عقائد الكفر 
الخبيثة المتنوعة: كالقول بالظاهر و الباطن وإباحة المحرمات وتأويل النصوص 


.44/"١ إكمال المعلم‎ )١ 

*) سورة الذور آية .3١/‏ 

؟) سنؤرة الانبياء آية 1؟. 

4) سورة النور آية .1١١5‏ 

5) الشفا ."١5 ."٠١5/1١‏ وانظر ما تقدم ص 14717 177 . 
)١‏ انظر ص9١5.‏ 


[الديقف 


عقر كاج الفضل بعط جنزه العت اجر وكفز م م 


ناريا درا بطل شن احم الإسلام واأركانه وو اناق من امساسته إلى بقن لاسر 
من أقو اله فى ذلك. 

- فعند حديثه رحمه الله عن أشراط الساعة وشرحه للأحاديث الواردة في 
طلوع الشمس من مغريها وسجودها تحت العرش قال : ( هذا على ظاهره عند 
أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من الميتدعة 
والباطنية وهى أحد أشر اط الساعة العظام المنتظرة .)١١)‏ 

:وقال رحمه الله مبينا كر هؤلاء وحاكيا إجماغ. السطلمين قلى ذلك: 
( وكذلك أجمع المسلمون على تكفير الباطتية فى قولهم إن الفرائض أسماء 
رحال افر جولايكيد-والحباتق والمحارم + اسماء. رخال أمرو): الوا 
منهم )(1). 

- وقال أيضآ : ( نكفر من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو 
حلوله فى أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة و الباطنية و النصارى.)(7). 

- وقال أيضا مكفراً هؤلاء ومبينا بعض ما يعتقدون : ( وكذلك نكفر القر ا مطة 
وأصحاب الحلول و التناسخ(؛)من الباطنية ومن قال بقولهم من الروافض )(0). 

- وقال أيضآً : ( زعم بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ و انتقال الأرواح 
أن النعيم يكون بانتقال الروح في الصور الحسان مرقّهة: والعذاب يكون في 
الصور القبيحة المسخرة وزعمو! أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا ضلال 
بين وكفر وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة 
والثار... )(3). 

قلت : وهذا هو قول الباطنية فهم ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
والحساب و العقاب. فهل بقي كفر أكبر من هذا ؟. 

- وقال أب الفضل أيضا : ( وكذلك نقطع بكفر من قال بتناسخ الأرواح 
وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعمها بحسب زكائها 


أ) إكمال المعلم 2٠١/1‏ وانظر ردود أهل السنة على من تأول ذلك ص 280 )> 0 

؟”) الشفا ؟4810/7؟- 588؟. 

؟*) المرجع السابيق 187/17. 

؟) التناسخ هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين 
التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد . التعريفات للجرجاني ص .41١‏ 

) الشفا 585/7. 

1) شرح صحيح مسلم .779/1١7‏ 


2717 


وخيفها 4104 .إلى غين يلك من [الافو اال 

ب - ذكر نماذج من أقواله في تكفير الفلاسفة ومن تبعهم من 
الباطنية : 

الفلاسفة كما تقدم(؟) تعريفهم طوائف وفرق مختلفة يجمعهم الكفر بالله عز 
وجلء وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله لهم فكفرهم ورد عليهم في أكثر من 
موضع. 

- فعند حديثه عن رؤية الباري جل جلاله في الآخرة رد على الفلاسفة ومن 
تبعهم من المعتزلة لمخالفتهم بذلك فقال : ( أهل الحق لا يشترطون في المرثي 
سوى وجوده إلا من حيث مجرى العادة به» خلافآ للفلاسفة ومن اقتفى أثرها من 
شلال المعتزلة - المشترطين «في" "الروية رقع “التواخع من “لدت والقرب 
والبعد المفرطين» واشتراطهم الأشعة ومقابلة المرئي افتقار الإدراك لرؤية 
مخصوصة وهى العين؛ وفذه الدغاوي حملتهم على تفي رؤية الله أصلا وساقت 
يحضهم إلى آنأ ستحاته لا يرع ولا مزى قعالق شان قولهم 14606 

- وقال أيضاً مكفراً الفلاسفة : ( وكذلك نقطع بكفر من قال بقدم العالم أو 
بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة و الدهرية )4). 

- وكفرهم أيضآ لادعائهم أن النبوة مكتسبة أى أن العبد يبلغها بصفاء 
قلبه فقال : ( نكفر من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء 
القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفية )0ه). 

- وكفرهم أيضاً فقال : ( نكفر من اعترف بإلهية الله ووحد ا نيته ولكنه | عتقد 
أنه غير حى أو غير قديم و أنه محدث أو مصيّر أو ادعى له ولداً أى صاحبة 
أو والداً أو متولدٌ من شىء أى كانت منه أى أن معه فى الأزل شيئاً قديماً غيره» 
أى أن كم صانعآ للعالم سواه أو مُدَبّراً غيرهه فذلك كله كفر بإجماع المسلمين؛ 
كقول النهين القلاسفة والمتجثين وقيرقم )400. 

- وكفرهم ومن وافقهم من الباطنية وغيرهم فقال : ( كذلك نكفر من أنكر 


)١‏ الشفا ؟'/787. 

؟) انظر ص .71١9‏ 

2( إكمال المعلم 24١5 -48١4/7‏ وانظر التعليق على رأي القاضي عياض في الرؤّية الموافق 
للأشاعرة والذي يني فيه المقابلة للباري والعلو وغير ذلك ص2 لت ٠م‏ 

4) الشفا 585/7. وانظر الرد على هؤلاء ص 505- ا١1.‏ 

5) المرجع السايق 197/7. وانظر ص 141١7‏ . 

*) المرجع السابق 187/5 18ء وانظر للرد على هؤلاء ص 406- 7ا١1.‏ 


[صششقف 


الحنة و التان أو البعة أن الحسات: آى. العيامه فهو عافن اماع الشزامين 
للنص عليه و إجماع الأمة على صحة نقله متواترآء» وكذلك من اعترف بذلك 
ولكنه قال إن المراد بالجنة أو النار والحشر والنشر والثواب والعقاب 
معنى غير ظاهرهء و أنها لات روحانية» ومعان باطنة كقول النصارى و الفلاسفة 
والباطنية ويعض المتصوفة وزعم أن معنى القيامة الموت أى فناء محض 
وانتقاض الأقلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة .)١()‏ 

- وقال أيضاً مكفراً للفلاسفة و الباطنية ومن نحا نحوهم : ( وكذلك نكفر من 
دان بالوحد انية وصحة النبوة ونبوة نبينا مَلِتَمٍ ولكن جوز على الأنبياء الكذب 
فيما أتوا به وادعى في ذلك المصلحة كزعمه أو لم يدعهاء فهو كافر بإجماع 
كالمتفلسفين وبعض الباطنية وغلاة المتصوفة وأصحاب الاباحة فإن هؤلاء 
زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان 
ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شئ؛ على 
مقتضى لفظها ومفهوم خطابهاء وإنما خا طبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم 
إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم؛ فمضمّن مقالتهم إبطال الشر ائع وتعطيل 
الأوامر والنواهيء وتكذيب الرسل و الارتياب فيما أتوا به )(5). 

وهكذا وبكل وضوح وقوة يؤكد القاضي عياض رحمه الله كفر وخروج هؤلاء 
من الإسلام وعداءهم له وخطر معتقد اتهم فجزاه الله خيراً. 

هذا باختصار موقف القاضي عياض من بعض الفرق الضالة وقد ظهرت 
جليآ موافقته لمنهج السلف الصالح في ذلك - إلا قليلاً - ويان ردّه عليهم 
ومحاربته لهم وتكفيره لمن يستحق الكفر وتفسيق من يستحق ذلك» وبهذا نكون 
قد انتهينا من الحديث عن منهجه في العقيدة. فالحمد لله أولآً وآخراً. 


. المرجع السايق 140/7. وانظر ص 445- 457 للرد على هؤلاء‎ )١ 
.477 -4957 الشفا 184/1ء وانظر ص‎ )" 


القففق 


الخ 


لمله4 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠»‏ والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء و المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فقد وققني الله عز وجل بإتمام هذا البحث المتواضع المشتمل على منهج 
القاضي عياض في العقيدة» و الذي بذلت فيه قصارى جهدي لاخر اجه على أحسن 
وجهء وقد أحببت في ختامه أن أسطر أهم وأبرز التتائج التي توصلت إليها 
من خلال عملي فيه» و التي تتلخص فيما يلي: 


5 أن القاضي عياض كان من العلماء الجهابذة الأقذان الذين تزخر بهم 
الآمة الإسلامية» وهى من أشهر أئمة المالكية المقتدى بهم وخاصة فى بلاد 
المغرب العربي. 


؟ - أنه بدا طلب العلم فى سن مبكرة وتتلمذ وأخذ عن كبار العلماء 
عليه في مجرى حياته. 


2-7 أنه خلّف ‏ رغم اشتغاله بمنصب القضاء وأمور أخرى ‏ عدداً وافراً 
من المؤلفات و الرسائل القيمة في مختلف العلوم و التخصصاتء ولكن معظم تلك 
المؤلفات مفقول للا يعرف له مكان بسبب إخفاء وطمس دولة الموحدين المنحرفة 
لهاء لمجاهرة أبي الفضل بالعداء لهذه الدولة وكشقه مع غيره من العلماء 
خضوعه لأفكارهم الهدامة. 


؛ - وافق مذهب السلف في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. 


- جرى في الاستدلال على وجود الله مجرى المتكلمين» ولم يتبن منهج 


5 ب وافق مذهب السلف فى قضايا الاإيمان بالقضاء و القدرء كالاعتقاد بأن 
الهداية والإضلال بيد الله وأن الله خالق كل شىء و أنه سبحانه بيده كل 


لقف 


شيء... إلى غير ذلك من الأمور» لكنه خالف الحق فى قضية أفعال العباد فاختار 
مذهب الأشاعرة القائلين بالكسب و الذي هو في الحقيقة نوع من أتواع الجير 


 :‏ مال في حكم أولاد المشركين إلى القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة كما 
هى مذهب المحققين من علماء أهل السنة والجماعة» ووافق إجماع العلماء 
على أن أولاد المسلمين في الجنة. 


- تعرض لبيان شروط قبول العبادة» وذكر عدداً من أنواعهاء وعني بتوحيد 
العبادة بشكل لا بأس به. 


٠‏ - خالف مذهب السلف في بعض مباحث توحيد الألوهية وتأثر بالصوفية 
فأباح التوسل بالنبي مَل بعد موته» وكذا التبرك بمواضعه وتربته يَلِقَ وبآثار 
المدينة وأجاز تقبيل ذلك» وروى الآثار التى لل تصح فى هذا الأمرء كما تأثر 
بالصوفية فروى الأحاديث والآثار الهابطة المرغبة بزيارة قبر النبي مَل وقد 
جرى مناقشته و الرد عليه في هذه الأمور كلها. 


١‏ - وافق مذهب السلف فى إثبات أسماء الله تعالى وجعلها توفيفية غير 
محصورة بعدد معين: لكنه خالفهم في حقيقة الاسم والمسمى فاختار المذهب 
الضعيف الذي قال به بعض الأشاعرة كابن فورك وبعض علماء السنة القائلين 
بأن الإسم هو المسمى. 


"١‏ نحا منحى الأشاعرة فى تقسيم الصفات. 
1 2 اضطرب موققه فى إثبات الصفات لله تعالى» فتارة يثيت بعضها ‏ كما 


فعل في الصفات التالية : العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
والكلام والجمال والمعية » وتارة أخرى يتردد بين الإثيات والتفويض 


التطضفقف 


والتأويل ‏ كالحال في صفة الاستواء والإتيان والمجيء و النفس ..» وكثيرآً ما 
سلك مسلك التأويل الاشعري فأول بقية الصفات» كالعلى والأصابع و الساق 
والقدم والرجل والفرح والمحبة والرحمة واليدين والضحك وغيرها. على ما 
سبق بيأنه و الرد عليه في حينه. 


5 - وافق المتكلمين في استعمال بعض المصطلحات البدعية فى حديثه عن 
الصفاتء كالقول بالجوهر و العرض وحلول الحوادث.. وغير ذلك. 


الأشاعرة القائلين إن كلام الله نفسى قديم بدون حرف وصوت. 


75 - وافق مذهب السلف في كل ما ذكره من مسائل الإيمان وما يتعلق به من 
قضايا ومباحث كتعريف ا لإيمان وزيادته ونقصانه وحكم مرتكب الكبيرة وغير ذلك. 


٠‏ - نهج منهج السلف في باب النبوات» ولم أجد له أي مخالفات فى ذلك 
سوى مبالغته في قضية عصمة الأنبياء كما سبق بيانه فى موضعه. 


- اتفق منهجه مع منهج السلف أيضاً في قضايا الايمان بالمعاند واليوم 
الآخر ومقدماته وما يتعلق بذلك من أمورء ولم يخالف إلا في نفي شفاعة الرسول 
يَِثٍَ لعمه أبي طالب وكذلك نفيه أن تكون رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة في 
الآخرة في جهة رغم مو افقته للسلف في إثبات هذه الرؤية لهم ونفيها عن غيرهم. 


ودافع عنهم بقوة ورد على الرافضة وكفرهم لاعتقادهم كفر الصحابة وغير ذلك 
من العقائد. 


١‏ - أجاد في الرد على الفرق الضالة كالجهمية والخوارج والمعتزلة 


والمرجتة والرافضة وغيرهم ووافق مذهب السلف في إنكار بدعهم وضلالاتهم 
والرد عليهم. 


[قققةفق 


هذا باختصار ما توصلت إليه من نتائج وما أمكنني حصره ههنا من ثقاط 
وهى مبسوط في مكانه. 
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل» 
و أن يأخذ بنوا صينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين» و أن يثبتنا على الحق 
حتى نلقاه به؛ و أن يغفر لنا ولجميع المسئمين. إنه سميع مجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(0/74ع) 


الفهازمن العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية 

" - فهرس الآثار 

- فهرس الأعلام 

5 - فهرس الفرق والطوائف والأديان 
1 - فهرس القبائل والأماكن 

»> - فهرس المصطلحات 

6 - فهرس الشعر 

9 - فهرس المراجع والمصادر 

-٠‏ فهرس الموضوعات 


الآيات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها ‏ الصفحة 
سورة الفاتحة 

الحمد لله رب العالمين 4 ١‏ نفد هنا 

صراط الذين أنعمت عليهم م / ه06 
سورة البقرة 

( ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 1-١‏ فرق 

1 ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين م أ-ه احا 

أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون بم ه لين 


+ يا أيها الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم »4 إافكرى 4 5و١‏ 
ف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 


بسورة من مثله 4 وفكق كه 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 

أعدت للكافرين » 14 51 

إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 

فوقها # بها لايد لضن 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 

خليفة م فنا حل 

+ وإذ قلنا للملائكة اسجدو! لآدم فسجدو! إلا 

إبليس أبى 4 4 لد له 
وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 بن 1 

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 

يحرفوته 4 7 اهف 

+ لا يعلمؤن الكتاب إلا أماني م 7 ااه 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »4 4 13 


اللسرفف 


الآئنة 


+ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن 
بما أنزل 4 

ه واتبعوا ما توا الشياطين على ملك سليمان 4 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا 4 

ف والله ذى الفضل العظيم 4 

( وأقيموا الصلاة 4 

9 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره م 
( قولو! آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبر اهيم وإسماعيل 4 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة م 

( أأنتم أعلم أم الله م 

( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم 4 

( لتكونوا شهداء على الناس » 

إن الله مع الصابرين # 

# وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 


قالوا م 

( إن في خلق السموات و الأرض و اختلاف الليل 
والتهار 4 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 

+ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ 
متهم م 

ليس البر أن تولو! وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 

فإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 

في القتلى ) 


[للدقفية 


1١ 


1١هه-١4‎ 


154 


ك1 


ددا 


يفذا 


1/4 
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ليق 
لين واوا 


حل“ تأكم اكه 


ارذها 


كنا 
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4 


ذه 


5ه 


كمه 


ليلا 


ا و ون 


45 


18 


نا 


155-151١ كف‎ 


كا 


ينانا 


الآية 

9 والله لا يحب الفسان 4 

( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل... 4 
( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين 4# 

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4 
9 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 
ف كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 

الله 4 

ف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض »4 

( ولو شاء الله ما اقتتلو! ولكن الله يفعل 
ما يريد 4 

والكافرون هم الظالمون م 

( الله لا إله إلاهى الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم » 


# يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشئ من علمه إلا يما شاء م 

ف وسع كرسيه السموات والأرض »4 

١‏ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات م 
ف وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 4 
#واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله 4 

و آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون 4 


سورة آل عمران 


ألم »* الله لا إله إلا هو الحى القيوم * نزل 
عليك الكتاب م 


الآية 


اع 


اخفا 
وا 


م” 


>30 


كا 


هه" 
هوه" 
لاه 1 
للا 
141 


ه58 


6 لضن 
سن ا ا ينا 


374و 


145 


كلااءم غ١٠‏ مءواه 


نا 
كلا كه 


الل 
اهن 


0 


1 


11١ 
ا‎ 1 


1 


( ألم * الله لا إله إلا هى الحي القيوم * نزل 

عليك الكتاب م 

(والناسهون قن الغ يفزلون امتائيه كن من 
عند ربنا 4 

+ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 4 

9 إن الدين عند الله الإسلام م 

( قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء 4 


+ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 6 


قل أطيعوا الله والرسول م 

( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا... ) 
هيا عيسى إني متوفيك ور افعك إلي » 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
00 

4 فإن الله يحب المتقين‎ ١ 

# ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه ... 4 

و وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون م 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4# 

( والله يحب المحسنين 4 

( ولا تهنوا ولا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم... 4 
قل إن الأمر كله لله م 

ف وشاورهم في الأمر 4 

+ فإذا عزمت فتوكل على الله 4 

ف( وعلى الله فليتوكل المؤمنون م 

لقد منْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا... 4 
١‏ :القين قال لهم العا إن المناس' قد ححدق! الثم 
الآية 


زع ملع 


14-1 


51 


ليفكفف 

1941 

11/4 كمه 
يفنا 

يفضنا 

اممف اننا 
٠‏ 1ه 1 ميقههة 
7ه 

19 

تخكفون 


5 

6ه 

*43 4 455 "11/8 
يفنا 


ماك 455 
الصفحة 


الآية رقمها الصفحة 


( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا 


تخافوهم... 4 كن 141 

9 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير... مم4 ١6‏ يفا 

يا أيها الذين آمنو! اصبروا وصابروا 

ورابطوا 4 لك لات 
سورة النساء 


د ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 


ناراً... 4 ١‏ 1 ”مه 

« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 

سيئاتكم » فنا هقد للك 
الرجال قوامون على التساء بما فضل الله 

بعضهم... 4 94 5ه 
واعبدوا الله ولا تشركزو! به شيتاً 4 فنا ب 

9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك... 4 14 فيك ايت 
# والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات م ااه له 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول م 64 17م لاه 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 14" 0 
ولى أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 

الله م 54 لوك وملا 
+ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

بينهم # 5 4 وه 
ومن يطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنعم 

الله عليهم م 54 7 1ه 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 

الله عليهم ... 4 لكف /ادة 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا »4 ف 1 


التضفقفق 


الآية رقمها الصفحة 


9 من يطع الرسنول فقد أطاع الله م ْ 047 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً... 4 يل أخان 

9 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم... 4 يذل 0 

+ وعلّمك ما لم تكن تعلم 4 ينا 1ه 

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى... 1 ن دوه اوه 

+ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 لحل يلفس سكن 
0" 

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون... #4 ١45‏ 1م 

+ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 

يفرقوا... 4 1 يملفقنة 

# إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 

يفرقوا... # ٠ها-له1ا‏ الالال.4 18 

وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 

رسول الله وما قتلوه... م للك فد 

9 بل رفعه الله إليه 4 14 ذا 

0 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » 14 فدح رفن 

إنا أوحينا إليك كما أوحينا 4 يندا فق 

وكلم الله موسى تكليماً 4 لجل فق فنا 

ورسلا ميشرين ومنذرين لثلا يكون للناس... 4 1 1 اده 


+ إن الذين كفروا وظلموا! لم يكن الله ليغفر لهم يمي 159-168 0 55" 


سورة المائدة 
إن الله يحكم ما يريد » 1 وف 
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي... » , 00 
ل( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 . 44 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم... م4 ١١‏ فق 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم... # 31 014 


ره ؟*/ع) 


ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق 


ما يشاء م ين إففكضففا 
( وعلى الله فتوكلو! إن كنتم مؤمنين 4 1" 3 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا! الله وابتغوا إليه 

الوسيلة 4 وم الل 
هيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 

الكفر... 4 لق لق 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا 0 44 /41 

( فلا تخشوا الناس واخشون م 3 141 

+ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة م 14 ل 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذو! اليهود والنصارى 

أولياء... »4 اه “4 144 
وقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت أيديهم... 0 514 ل 
ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك »4 /5 لام 53١‏ 
«! لقد كفر الذين قالو! إن الله هى المسيح 

ابن مريم # ف الك 

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 4 7 لفسدييك 
# لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. .. 4 7 44 امءواه 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من 

قبله الرسل... # 7 هاه 

# قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا 

نفعاً... 4 بف /ا1 

+ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 

اليهود... »4 2 يلك 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 11 يفف 


النضفة 


سورة الأنعام 


الحة اله الذي كدق السموات والارض :وجعل 
الظلمات والنور 4 

( وهو الله في السموات وفي الأرض » 

ولو جعلناه ملكآ لجعلناه رجلا 4 

وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 
+ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 
ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صر اط 


ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه # 


كتب ربكم على نفسه الرحمة م 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 

فلما حنّ عليه الليل ر أى كوكبا قال هذا ربي... 4 
هذا ربي 4 

0 الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم... 4# 

0 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباره... »م 
وما قدرو! الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله 
على بشر... 4 

9 ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال 
أوكي الرد 4 

( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقو! له... م 
إلاتدركه الأبصار »4 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 4 

أومن كان ميت فأحييناه وجعلنا له توراً يمشي يه » 
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 4 
يا معشر الجن و الانس ألم يأتكم رسشل منكم » 


[افقضففق 


4 


4١ 


لحل 
م 1911 
اه 
لايق 


1 
فضت إن 
قف 
ماه 


لفيف 


لق 


1 

1 
يا 
لوس افا 
يلد 


الآنة 


( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم... 4 
+ وأن هذا صر اطي مستقيماً فاتبعوه 4 

( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتني 
ربك... 4 

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي... 4 


سورة الأعراف 


ف ألمص * كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه # 

هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا... » 
فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون # 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعلمون م 

( ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم م 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
ملتة آباما أ 

ألاله الخلق والأمر م 

# ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين 4 
9 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم... 4 
( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون # 

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه 4 

ف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاآً »4 
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
باه 

# وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم... 4 
3 ولله الأسماء الحسنى فارعوه يها 4 


2/40 


14 


ددا 
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ا د 
كه 
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كه 


111177 
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الكقا 


11 
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هه 
كه 
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يننا 


الآية رقمها الصفحة 


أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا 
يستطيعون... » تكلم كس 


سورة الأنفال 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 


قلوبهم... »4 ١‏ فى 
« إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 4 9 يفن 
# ولا تكونوا كالذين خرجو! من ديارهم بطراً... » /43 نض 
وأعدوا لهمما استطعتم من قوة 4 1 141 
سورة التوية 
ف فسيحوا في الأرض »؛ 3 ١41-74‏ 
+ إن الله يحب المتقين # 75 ينانا 
9 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره... 4 1 كلا 536 


0 الذين آمنو ا وهاجرو اوجاهدوا فى سييل الله... 4 71 1 
ل قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم وإخو ا نكم 


وأزواحكم... 4 34> مه 
9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر... 4 لها 5144 
+ وقالت اليهود عزير ابن الله * 3 

9 إذ قال لصاحيه لا تحزن إن الله معنا # 6 ليون 

9( ولكن كره الله انبعاثهم فثيطهم م 15 8 
ومنهم من يلمزك في الصدقات 4# ممه افق 

# ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 4 11 ف 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبتهم 

يما في قلوبهم... »4 نلشان 1 


)/ 


أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 4 

( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 

قل أيالله... 4 

و والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار م 
(لا تعلمهم نحن تعلمهم م 

زادته هذه إنماتاً. .. 4 


سورة يونس 


9 إن ربكم الله الذي خلق السموات و الأرض في 
ستة أيام... 4 

م ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم... 4 
وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 

وجرين بهم بريح طيبة وفرحو! بها 4 

+ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 

قل من يرزقكم من السماء والأرض... 4 

( إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 

ولا في السماء... 4 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين... 4 
« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 

© قل انظروا ماذا في السموات والأرض... 0 


سورة هود 


أم يقولون افتراه قل فأتوا يعشر سور مثله... 4 


اللسنفق 
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/ا/ا 

74و 

وه 

لك 4 ذه 
59 بالا 


يفنا 


1١4 


ف 


1 
0 


نض 2ك 


الآية 
« فإن لم يستجيبو! لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم 
الله...4 

ف( وقضي الأمر م 

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق... 4# 

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 4 
إن نقول إلا اعتر اك بعض آلهتنا بسوء م 

( أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا م 

+ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود... # 
فأما الذين شقو! ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق... 4 

# إن ربك فعال لما يريد 4 

وأما الذين سعدوا! ففي الجنة خالدين فيها 4 
ف فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ) 


سورة يوسف 


وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 
وقال لفتيانه اجعلو! بضاعتهم في رحالهم م 
9 إنك لفي ضلالك القديم 4 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »# 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 4 
# حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا... 4 

سورة الرعد 
# الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى... # 


وفي الأرض قطع متجاور ات وجنات... 4# 


دقف 


117-54 


1١ 


١. 


/اقه 
/لاأه 


إرذذا 


فين 


م1 
15 
لحن 
5389 
,475١-‏ هاه 


لفك 


3 


الآية 
+ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد م 


( الذين آمنو! وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 


الله تطمئن القلوب 4 


( أفمن هى قائم على كل نفس بما كسبت 4 
( مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها 


الأنهار م 


يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب م 
ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله 


شهيداً. .. 4 


© وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 


سورة إبراهيم 


( أفي الله شك فاطر السموات والأرض... 4 
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثكم ولكن الله 


# وعلى الله فليتوكل المؤمنون * وما لنا ألا نتوكل 


على الله... »م 


ؤ وقال الذين كفرى! لرسلهم لتخرجنكم من أرضنا ح 


يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات... 4 


سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 


ونزعنا-ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر 


متقابلين... 4 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 


السيقفق 


وف 


48-4 
49 


لكف 
ونا 


به 
147 


11 


ا ل 0 


567 


ين 


سورة النحل 
9 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون... 4 ككف لحكل 
( فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم # ذا لمانا 
0 ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون م ف دان 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واحتنيوا الطاغوت 4 فنا كفن 
0 
يخافون ربهم من فوقهم م 0 ةهكاف 
وما بكم من نعمة فمن الله # و 11 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً في 
السموات والأرض شيئاً... 4 7 كيل 
( فلا تضربوا لله الأمثال » 74 نفف 
سر ابيل تقيكم الحر »4 41 يفن 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانآً لكل شيء »4 04 ا 
إن الله يأمر بالعدل و الإحسان وإيتاء ذي القربى 4 40٠‏ 4م 
# قل نزله روح القدس من ربك ليثيت الذين آمنوا 
وهدى... 4 1 يلكا 
9 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر »# ٠.‏ فق 
( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام... »# حل /41 
# وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 11 لسن 
إن إبر اهيم كان أمة قانتً لله حذيفاً ولم يك 
من المشركين... 4 لكف ين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم # يفن الات 
+ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »4 ين لض 


20740 


الآيبة رقمها الصفحة 


سورة الإسراء 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 


الحرام... 4 ١‏ ؤم ؤؤه 
# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4# 1 ؟ى والء او١ا‏ 
ف وقضى ربك ألا تعبدو! إلا إياه ويالو الدين 

إحساناً. .. 4 ايف ل 5و1 
9 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة م 14> نه 

و ولا تقربوا الزنا 4 يفن 14 

كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروهاً 4 لق لفيل 

« وربك أعلم بمن في السموات و الأرض ولقد فضلنا 

بعض... # وه 51 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 

الوسيلة... 4 /اه 18 

9 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 

علينا غيره... 4# 7/7 عن 

( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 7 /الة 

# ولئن شئنا لنذهين بالذئ أوحينا إليك 4 41 نل 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل 

هذا القرآن... 4 14 كه 
9 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمتنين 

لتزلنا... 4# ك0 +اه 

( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 

والأرض بصائر # ذل ا 1 
+ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أنَاً ما تدعوا 

فله الأسماء... 4 الل ل ا 
(١‏ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 

شريك... 4 1 1 


التشقفق 


سورة الكهف 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 1 
كذياً 4 0 فق الت 
( له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع م بف وا" 
هي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 4 ”7 ذه 
( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 
تبيد هذه... 4 ركنا هنا 
« ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة 4 بذ للحرلن 
ف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً *# وعرضو| 
على ربك... # 48-4 اخله 
( وعرضو! على ربك صفآ لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرة 4 14 يلد 
9 ولا يظلم ربك أحداً م إلى اينف 
وإذ قلنا للملائكة ١سجدو!‏ لآدم فسجدو! إلا إبليس 
كان من الجن... »4 ١‏ 0 ده 
و حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة... 4 43 نايل 
9 ثم أتبع سببآً * حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما... 4 19-7 ا 
+ فما اسطاعوا أن يظهروه 4 بل ذلا 
( قل هل نتيئكم بالأخسرين أعمالاً 4 يذل 1 
( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالآً * الذين ضل 
سعيهم في الحياة... 4 0١-١‏ مغ 
9 قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 4 ل نفيك 
( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله 
واحد # 1١‏ كل ااه 


(هغ07ع) 


سورة مريم 
وجعلني مباركاً أينما كنت م فنا 1 
١‏ هل تعلم له سمياً 4 5 قفا 
+ وإن منكم إلا واردها م 7 ميك 
# كان على ربك حتماً مقضيآ 4 71 دل 
سورة طه 
0 الرحمن على العرش استوى 4 3 شي سف هف 
ولا يحيطون به علماً 4 1 44 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدني 4 14 الكل 
ولتصنع على عيتي # لذن لمكن 
واصطنعتك لنفسي 4# ل ففد يك 
إنني معكما أسمع وأرى م ب يذه 
9 قال رينا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى 4 6 فى 
« ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 53 لس 
# ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 ف 141 
( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 4 ليل هدتءا الا 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
به علماً 4 10١‏ ةين 
ف وعصى آدم ربه فغوى م فل يد 
9 فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض 
عن ذكري 4# فقن سفن 
« ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره 
يوم القيامة... م لكف لكف 


2) 


سورة الأنبياء 


يسبحون الليل و النهار لا يفترون # 

( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 

ف( لا يسأل عما يقعل وهم يسألون م 

# ومأ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعيدون 4 

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه م 

9 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »م 

+ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 

ف وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً... 4 

قل من يكلؤكم بالليل و النهار من الرحمن »4 

+ قل إنما أنذركم بالوحي 4 

ل( بل فعله كبيرهم هذا 4 

وذا النون إن ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه م 
« إنهم كانوا يسارعون في الخير ات ويدعوننا 
عا ورف 

# حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 

كما بد أنا أول خلق تعيده م 


سورة الحج 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق م 


وأن الله يبعث من في القبور 4 
( ذلك بما قدمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد 4 
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الآية رقمها الصفحة 


وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي # 3 لح 4/4 ان 

ف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 

تمنى ألقى الشيطان... 4 ك0 14س 

ذهو العلي الكبير 4 ب ونه 

ذلك فى كتاب 4 7ع 1١4‏ 

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس »4 7 1ك 4غ 
سورة المؤمنون 


« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم حعلتاه 


نطفة... 4 14-7 4 

9 فتبارك الله أحسن الخالقين 4 1 الى كك 

9( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في 

طغياتهم يعمهون » و/ وام 

# قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 

سيقولون لله... # م/م ف 
سورة النور 


ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 


بهذا سيحاتك... »م 15 يست يفن 

( يعظكم الله أن تعوروا لمثله أبداً إن كنتم 

مؤمنين 4 317 1# ولاك لكلا 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 

أحد أبداً 4 لف لي 

( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 

مكرمون 4 افا أفف 


لتقف 


# وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ) 

يكاد سنا برقه يذهب بالأيصار 4 

إنما كان قولّ المؤمنين إذا دعو! إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولو!... 4 


( وإن تطيعوه تهتدوا 4 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا 4 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم... 4 
سورة الفرقان 


( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 4 
( الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً 


ولم يكن له شريك... 4 
« واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون »4 


( وقال الذين كفرو! إن هذا إلا إفك افتراه 

و أعانه عليه قوم... 4 

قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض 
إنه كان غفوراً رحيماً 4 

( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرآ 4 

و وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون... 4 

ف ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
ساكناً م 

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده 4 


(7:5ع)2 


رقمها 


سن 


وف 


اداه 
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مه 
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2ه 


/اكم 


011 


/اكهم 


اللي ل املف 


الى م١1‏ 


فضا 


كل لع 


يفف 
١ل‏ 


اك 


احلا 
قف 


الآية 


ستة أيام... 4 


(.وإذا قيل لهم اسجدو] لارحدنقالوا وما الزحمن 


أنسجد... 


سورة الشعراء 


9 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون » 


( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين * أن 


أرسل معنا بني إسر اثيل... 4 

( وما رب العالمين م 

9 لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من ١‏ 
( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون م 


0 أفر أيتم ما تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون... 4 


ف والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 


يوم الدين م 


سورة النمل 


إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم 


فهم يعمهون م 


و وجحدو! بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 


« قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 


إلا الله م 


9 واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 


الأرض تكلمهم... 4 


2) 


ل 


11 


15 


ذه 


ثارننا 


اانا 
360١‏ 


14 


14-8 
ابل 1# 
ا لت 


ماه 


0 


سورة القصص 


ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين... 4 

9 ما علمت لكم من إله غيري 4 

+ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 4# 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 
( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار م 

( لاتفرح إن الله لايحب الفرحين 4 

( قال إنما أوتيته على علم عندي م 

( كل شيء هالك إلا وجهه م 


سورة العنكبوت 


وإن أوهن البيوت لبيت العنكيوت... 4 

+ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم م 
( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

يتلى عليهم... 4 

و إن الله بكل شيء عليم م 

( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو 

كذب بالحق لما جاءه... 4 


سورة الروم 
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكتوا إليها م 


لليف 


٠1-كا‏ 
١‏ 
وم 
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كه 
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كا 
2,2 


ليله 
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1 


1ه 

لت 

"17 
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لكين 

هالت ريف 

إن 

11 

لحل كي لت 


لا 


مهد اضف 


# ومن آياته خلق السموات والأرض و اختلاف 


ألسنتكم و ألوانكم... 4 


( فأقم وجهك للدين حنيفآً فطرة الله التي فطر 


الناس عليها »م 


# وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئتك 


هم التضعفون + 


( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 


يحييكم... 4 


( يا بني لا تشرك بال ) 


سورة لقمان 


فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومآ 


لا يجزى والد عن ولدة... 4 


سورة السجدة 


0 الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 


ف بنتة ايام + 


ف يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 


( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان 


من طين 4# 


تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 


و جزاء بما كانوا يعملون 4 


(؟ه/اع) 


يثنا 


2 


ل 


4 


ب 


سكين 


الصفحة 


ه51 


4 


16 


لشفت نارين 
زارفا 


115 


18 


ل لشسقة 
حككتء كللا 


سورة الأحزاب 


( النبي أولى بالمؤمنين من أنقسهم وأزواجه 


أمهاتهم 4 5 لاهه. 4لاه 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 

يرجو الله واليوم الآخر »4 ف ككل ماه 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

ويطهركم تطهيراً » وهنا كلاه ولاه 

ف واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 

والحكمة م نان ولاه 

« ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً 4 ونا يديد 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 

أحداً إلا الله... 4 أن 14 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 

الله وخاتم النبيين 4 5 للق ملك كنف 
4ه 

فيا أيها الذين آمنوا اذكرو! الله ذكراً كثيراً 

وسبحوه بكرة و أصيلا »4 -41 1 

وما كان لكم أن تؤذو! رسول الله ولا أن تنكحوا 

أزواجه من بعده أيداً 4 و ليق فيد 
13 

وإن الله وملائكته يصلون على النبي 4 1ه تيك كفك 

فيها... 4 1ت" اكت لك 

# يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 

أطعنا الله و أطعنا الرسولا 4 535 4ه 


ضيف 


سورة سيا 


9 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض # 

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 
9 وما أمو الكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا 
زلفى الا من آمن... 4 


سورة فاطر 


(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً 4 

١‏ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي... 4# 

ل( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه 4 
( فلله العزة جميعاً 4 

( إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه م 
+ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألو انها 


وغر ابيب سود... 0 


ووما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات 
ولا في الأرض » 
وأنفقوا مما رزقناهم... 4 


سورة يس 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 
ف اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم... 4 


آأوا يروا أنا خلقنا مما عملت أبديثا... 
( أولم لهم يدينا... 6 


(غه/) 


لي 


م1 


45 


إلى 


- 


الا 


الصفحة 


ا فا 
8 ممم آأكه 


نكف 


كلا 


١11 
14 
14 
717 4 
تح ةق‎ 


514 
وفف 


نكف 


2 
1 
دكت نكا 


الآية رقمها الصفحة 


د أوليس الذي خلق السموات و الأرض بقادر... 4 41 يفف 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون # 2 ين 
بيده ملكوت السموات والأرض »# 7 ل 
سورة الصافات 
بل عجبت ويسخرون # 1 لض 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم م إرفا لشن 
9« إذ جاء ربه بقلب سليم م 4م 1ه 
( والله خلقكم وما تعملون 4 4 اخل 
١‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله... 4 لك حك 


وما منا إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون 4# كم لذن 
سورة ص 


( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب 


* ما سمعنا بهذا... # ه-لا لاا 

9 وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصيروا... 4 8-1 فرق 

وهل أتاك نبأ الخصم إن تسوروا المحراب * 

إذ دخلوا على داود... »م فك 014 

( فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب »4 14> و'ه 

( أم نجعل الذين آمنوا وعملو! الصالحات 

كالمفسدين في الأرض... 4# ليا يفنا 

+ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 43 444 

+ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 و7 كن 
قل ما أسألكم عليه من أجر... 4 4 فين 


(ههة؛) 


سورة الزمر 


0 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 


والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم إل 4 


( إن تكفروا فإن الله غني عتكم... 4 

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين »# 
( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون * لهم ما يشاؤون... # 

( الله خالق كل شيء 4 

وما قدروا الله حق قدره... 4 

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » 
ولقد أوحي إليك... 4 


سورة غافر 


ل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب... 4 
( فالحكم لله العلي الكبير 4 

فارعوا الله مخلصين له الدين... 4# 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار م 

ف ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع # 

( وحاق بآل فرعون سوء العذاب * الثار 

« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم... 4 

ل الله الذي جعل لكم الأرض قرارً... 4 

( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 


[للدلية 


لكف 


يننا 
لالع ةو وم 
1 


ك1 


1 
111 


لس نللض 


ااا 1 


114 
لها 

ا 

لاه 


دوت ؟آلا 


34 

قفنت الف 
38" 

كيل 


ا 


سورة فصلت 


فقضاهن سبع سموات في يومين و أوحى... »م 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا... 4 

( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه... 4 

« جزاء بما كانو! بآياتنا يجحدون )4 


( ادفع بالتي هي أحسن... 4 


فإن استكيرو! فالذين عند ربك يسبحون # 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا م 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه # 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم... 4 


ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم قيها دار الخلد ب 


9 وهو على كل شى قدير # 


سورة الشورى 


ليس كمثله شى وهو السميع البصير »م 


ف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا... 4 


( فبما كسبت أيديكم م 


« والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش... 4 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً... 4 

ف ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 

وإنك لتهدي إلى صر اط مستقيم 4 


زلزاه/ع)» 


رقمها 


16 

ذا 

ازذلكن 
اام 
فرق 

1 

رقف 

اذه 

قله 

انل 


1 
111 
11 
ا لذن 
ا 
ان 

حكن 

كلو 

يفك 

111 

لح فين 

1١ 


اخ 
- 


سورة الزخرف 


ف ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن 
الله 4 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً بي 
( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل... 4 
( فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 
وإنه لعلم للساعة 4# 
9 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين م 
( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله... م 

سورة الدخان 
الناس... 4 
ف ولقد اخترناهم على علم على العالمين م 

سورة الجاثية 
إن في السموات و الأرض لآيات للمؤمنين * وفي 
خلقكم وما يبث من دابة... 4 

سورة الأحقاف 
( والذين كفروا عما أنذروا معرضون 4 
وإن الذين قالوا رينا الله ثم استقامىا ... 4 


( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون... 4 
فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل 4 


(مه/7ع) 


رقمها 


١5-١ 
يننا‎ 


لمكي 


او 1 


لك 
نان 


9 


مضنا 
1 
زفق 
يفن 


سورة محمد 


+ والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 4 5 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل... 4 1 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا... 4 وين 


سورة الفتح 


( إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك... 4 1-1١‏ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر »4 0 
و هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين... م4 4 
ويعذب المنافقين و المنافقات و المشركين. .. 4 0 
( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا 


بالله ورسوله... 4 1-6 

9 يد الله فوق أيديهم 4 ل 

# ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا... 4# 1١‏ 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك... 4# 14 

ل محمد رسول الله والذين معه أشداء... م 18 
سورة الحجرات 

ويا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 

١ # ورسوله...‎ 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 

ورسوله واتقوا الله... »م 1م 

# يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 

صوت النبي ولا تجهروا له... # 1 


(5ه/ع) 


نين 
10 
أخانا 
:4ه 


لهتافسد كا 


4ه كه 


كنا 


لك 


ع8ماعه 


ملامء كفلام. ١٠لا‏ 


كدكاء مكمه 


كه 


/اؤا. الاه 


الآية رقمها الصفحة 


9 لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي ولا تجهروا 


له بالقول كجهر بعضكم لبعض... 4 0-1 ككه لاكم 
( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله... 4 -14 يل 
+ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... 4 14 اليفك 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ... 4 1 يحالف 
+ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله... 4 1 لكف 
سورة ق 
وما مسنا من لغوب 4 لين ونف 
سورة الذاريات 


تبصرون # كلق ٠‏ 

9 وفي أنفسكم أفلا تبصرون # بف 145 

ف فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما 

وجدنا فيها غير بيت من المسلمين »م يك ف 

وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون * ما أريد 

منهم من ررق... 4 "همه العام 11 

+ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 4ه أكرفا 
سورة النجم 

والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى « 

وما ينطق عن الهوى... »# ١1-ها‏ يذ 

وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى »4 لك 014 

علمه شديد القوى # 0 نيه 

0 فاستوى * وهو بالأقق الأعلى م 07-5 وه 


الشف 


الآية 


( ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى 4 

9 فكان قاب قوسين أو أدنى 4 

( ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى 4 

( ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * 
عندها جنة المأوى 4 

4 لقدر أى من آيات ربه الكبرى‎ ١ 

0 أفر أيتم اللات و العزى * ومناة الثالثة الأخرى 4 
( ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى م4 
ف إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله... 4 

( ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 4 

الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش... 4 


سورة القمر 


# اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا 
آية يعرضو|... 4 

9 تجري بأعيننا 4 

( ولقد يسرنا القرآن للذكر م 

يوم يسحبون في الثار على وجوههم... # 
( إنا كل شيء .خلقناه بقدر 4 

+ وكل صغير وكبير مستطر # 


سورة الرحمن 


مرج البحرين يلتقيان » 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال... 4 


اللنلضفق 


19 


"584 
1 
11184 


للد 

ك4" 

4ه 

يفيك 

4 

الت تاللا 
أفحث اذك 


ذه 
لمكن 
وه 
اونا 
ا 
1 


فق 
امفيك 


(الايمسة إلا 'المظهرون 4 


سورة الواقعة 


سورة الحديد 


( سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز 


الحكيم + له ملك... م 


+ هو الأول و الآخر 4 


( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 


أيام ثم استوى على العرش... م 


شانوا إلى مققرة من ركم وجح زؤهتياه 4 


إلاافي كتاب... 4 


9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 


# وجعلنا في ذريتهما التبوة والكتاب ي 


سورة المجادلة 


( لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها... »4 
و ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم... 4 
« إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك... 4 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 


من حاد الله ورسوله... :1 


سورة الحشر 


1 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه... »4 
+ والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم... »# 


[املهف 


/7 


عدا حا 


ا 


لدلف 
لفت لف 


دض 
1" 


١١114 
امه‎ 
تأفف‎ 


ديفا 
74 
1 


ان 


لاف 


4ه 


الآية 

( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة... 4 
ذو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب... 4 
ذهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس... 4 
ذهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء... م 
وهو الله الذي لا إله إلا هى عالم الغيب و الشهادة 
هو التكنن الرسيى 4 


سورة الممتحنة 
(يا أيها الذين آمنو! لا تتخذوا عدوي... 4 
( إن الله يحب المقسطين م 


سورة الصف 


ليا أيها الذين آمنو! لم تقولون مالا تفعلون... 4 
ليظهره على الدين كله ) 


سورة المنافقون 
( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول... 4 
( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع... 4 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # 
سورة التغائن 
ف( يعلم ما'قي السموات و الأرض ويعلم ما... 4 
+ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا 4 


# ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن... » 


ع 


فكن 


عه 


هنا 
0 فا 
بوذا 
لورفا 


ارخف 
5145 


لضن 


ا 


كمه 


ه١‎ 
1544 
1 


إفقف 
0 


ليون 


سورة الطلاق 
: ل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و أن الله... 4 
سورة التحريم 


إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 4 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة... 4 


سورة الملك 


+ تبارك الذي بيده الملك 4 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
ف كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير * قالوا بلى... 4 
+ ألا يعلم من خلق وهى اللطيف الخبير 4 
+ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 4 
0 أ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم... » 
9 أأمنتم من في السماء 4 

سورة القلم 
وإنك لعلى خلق عظيم »م 


# يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجودل... # 


انهف 


يف 


7 
0 
لل 


لك الملكنا 


يلك 
فد لاضن 


'وده 


سنورة الحاقة 


0 ولو تقول علينا: يعض الأقاويل * لأحذتا منه... 0 


تعرج الملائكة و الروح إليه 4 


وجعل القمر فيهن نوراً ) 


سورة المعارج 


سورة نوح 


سورة الجن 


4 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال...‎ ١ 
4 وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع...‎ ( 
4 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبآ‎ 

9 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً م 


ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهتم... » 
حتى إذا ر أو ما يوعدون فسيعلمون... 4 


( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلآ 4 


9 إن هو إلا قول البشر » 
وباملي سق ؛ 
0 فما تتفعهم شفاعة الشافعين 4 


سورة المزمل 


سورة المدثر 


(6ع) 


17/5 


15 


ماحل 


1 
14 
1 
>34 


>35 


18 


لغ كين 


نذا 


5141١ 


1ه 


انك 
اونا 


/ 11 


+ كلا إنه تذكرة * فمن شاء ذكره * وما يذكرون... 4 
سورة القدامة 


ف لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 
ف وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # 


سورة الإنسان 


# يوفون بالتذر » 
ذ إتما نطعمكم لوجه الله م4 
إن هذه تذكرة * فمن شاء ا تخذ إلى ربه سبيالا * 


وما تشاؤون إلا... 4# 
شوزة المريافة 
إلى قدر معلوم م 
سورة النبأ 


عم يتساءلون * عن النبأ العظيم م 
سورة النازعات 


أنا ربكم الأعلى ‏ 
( فأخذه الله نكال الآخرة و الأولى 4 


[للحلهضفق 


315 
إفيرنقا 


تنا 


يف 


7-١ 


>34 


ه11 
إنفذة 


181 
ا 
حكن 


رن 


الل 


534 


االالا 14 
1 


+ كرام بررة 4 


سورة عبس 


سورة التكوير 


( إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش 


مكين )4 
( ولقد رآه بالأفق المبين 4 


أن بشاء الله... »# 
# وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 


سورة المطففين 


العالمين 4 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون »4 


سورة البروج 


( بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ 4 


سورة الطارق 


فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء د افق 


* يخرج من بين... # 
( إنه لقول قصل * وما هى بالهزل 4 


[فحهفق 


لمكي 


15-1 


15-1 


"584 


«خركء ه43" 


1 
ال 7 


34 


ه58 


45 
لق 


سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى 4 
+ والذي قدر فهدى 4 

سورة الفجر 
وجاء ربك و الملك صفآً صفاً 4 

سورة البلد 


وتواصوا بالصبر وتوا صو! بالمرحمة * أولئك 
أصحاب الميمنة ) 


سورة الشمس 
ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها 4# 
سورة الليل 
فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * 
فسئيسره لليسرى 4# 
ف فسنيسره لليسرى » 
وما لأحد عنده من نعمة تحجزى * إلا ايتغاء 
وجه ربه الأعلى... 4 
سورة الضحى 


9 ووجدك ضالاً فهدى » 


4ع 


فا 


/1-م1 


-ٍ 
1 
- 


1١-84 


11 


لان 


اكوا 


سنس 


مالك شنا 


ماك كالا 


01 


سورة الشرح 

9 ورفعنا لك ذكرك 4# 5 5ه 
سورة النين 

( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 3 5 
سورة البينة 

+ وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له... 4 0 نل 
سورة المسد 

( تبت يدا أبي لهب وتب 4 ١‏ 1 
سورة الإخلاص 

قل هو الله أحد 4# ١‏ وله 

ف قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد 

ولم يولد... »4 :-١‏ 15 

ولم يكن له كفواً أحد 4 قفا 
سورة الناس 

قل أعوذ برب الناس »م 0 خف 


[للحشفق 


الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
(1). 


أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 

أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن 

أتحبه» قال نعم. قال ما يسرك أن لا يأتى باباً 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس ١‏ 
أتدرون ما الإيمان 

أتدرون من المفلس 

أتدرى يا معان ما حق الله على العباد 
أتعجبون من غيرة سعد 

أتيت النبي َلثم و أصحابه حوله كأنما على... 
أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 

اكنان فى الكامن .هما بهم كفن 

ااحتضى | المنشيع الفويقات القوك بال 
أجعلتني لله نداً 

احتج أدم وموسى عند ربهما فحج آدم... 

إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل... 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله... 

إذا ذهب شطر الليل الأول ينزل الله... 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل التار... 


إذا صلى أحدكم فلييد أ بتحميد الله... 
إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم 
إذا نهيتكم عن شيىء فاجتئتبوه 

إن أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت 
إذهب إليه فقل إنك لست من أهل النار 


ركلاا) 
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افق 


طرف الحديث 


إزئعوا عقي انفشكم فإتكم لا عون أضم..: 
ازنتموا دافن الارض يرمع ون في +النساء 
افعو أيديك فى فنة الشاة المسعومةتب 
أرواع الكو اك اط فهر امل طبر 

أسعد الناس بشفاعتى من قال 

اسمعوا الى ما يقول سيدكم إنه غيور وأنا 

أكنه بناظا من الليق وا حلن من :العئل ( الكرس) 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله لايلق الله... 


إشهدوا 

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

اطلعت فى الجنة فر أيت أكثر أهلها الفقراء 
اعرضو! علي رقاكم... لا بأس بالرقى ما لم يكن 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أعون برضاك من سخطك 

أفبهذا أمرتم ؟ أو ألهذا خلقتم ؟ 

افتريت على الله وقلت ما لم يقل ( حديث موضوع ) 
أفلح و أبيه إن صدق 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقتلوه ( لعبد الله بن خطل ) 

اقضه عنها - أي النذر - 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 
ألا أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدث به نبي 
ألا اشهد أن دمها هدر ١‏ 

ألا أنيئكم بأكبر الكبائر... الإشر اك بالله... 
ألا تأمنونى و أنا أمين من فى السماء 

ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله 
التشيرك ماةاشينا وتقيم الطلاة وتوتى الذكاة:.: 
الآن يا عمر ١‏ 

الله إن خلقهم أعلم بما كانوا عاملين 


[لحقفق 


/المعامءهة اا 

4ه 

نكن 
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للش كن 

لالظ يف لدف 


إرذنذا 
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الل" 
كوه 


1١ه‎ 


طرف الحديث 


اللهم اسقنا اللهم اسقنا 

اللهم نت السلام ومنك السلام 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إنى أسألك فعل الخيرات... 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش... 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 

اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك. .. 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 

اللهم وليديه فاغقر 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

إلا وكتبت في الحنة أو في الثار 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


أنا أغتى الشركاء عن الشرك ( قدسى ) 

أنا أول شافع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ١‏ 
أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً ( قدسى ) 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و أول من ينشق عنه ‏ - 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد 


العقفقف 
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طرفت الحَديت 


أنا عند ظن عبدي بي و أنا معه إذا ذكرني ( قدسى ) 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 

إن أول الآيات خروجآً طلوع الشمس من مغربها 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله... 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك 


أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... 


أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر... 

أنتم أعلم بأمور دنياكم ْ 

أنت مع من أحيبت 

إن جبريل ناد اني فقال إن الله قد سمع قول قومك... 


أن حبرا جاء إلى النبي يَلق وقال يا محمد إن الله جعل... 
إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مَيْتَه 


إن الدجال يخرج وإن معه ماءً وناراً 

إن الدين النصيحة 

إن ربكم أنذركم ثلاثآ الدخان يأخذ المؤمن 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها... 
انشد رجلا فعل ما فعل لي 

إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
انقادي علي بإذن الله ( للشجرة ) 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 


إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس و المسكن 


إنكم سدترون ريكم كما ترون القمر ليلة اليدر 
إنكم محشورون رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم 
إنكم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون 


التفقفق 
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طرف الحديث 


إن الله أخذ الميثاق من بني آدم 

إن الله إذا أحب عيداً دعا جبريل فقال 

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 

إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 

إن الله حيي كريم يحب الستر 

ان الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع... 
إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في... 

إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمو اته 

إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

إن الله لما قضى الخلق كتب فى كتاب فهو عنده 
إن الله ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي 

إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التهار 

إن أشيحب :إذ عمل اسدكداعية أنيتقنه 

إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق 

إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله 
ان الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذايا 

إن الله يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل 

إن الله ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم 

إن لله تسعة وتسعين اسسمماً من أحصاها 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني... 

إن لى أسماءًٌ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى 
إن العيد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ١‏ 
إن القلوب بين أصيعين من أصابع الرحمن 

إن المقسطين عند الله على مناير من نور 

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذو! به 


[للحفقف 
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طرف الحديث 


إنما أنا يشر أنسى كما تنسون فإن! نسيت 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

إنما الأعمال بالتيات 

إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماآً 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها... 
إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا... 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثرو| 


إن النبي مِلِتَمِ دعا بماء فأتي بقدح فجعل القوم يتوضأون... 


إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 

إنها سيدة آي القرآن ( آية الكرسي ) 

إنها:قلب القران «سورة تمن 4 "٠‏ 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقاً عليه... 

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أيداً 

اني خلقت عبادي حنفاء كلهم ( قدسي ) 

أن يسلم قليك لله عز وجل و أن يسلم المسلمون من لسانك 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث 

إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ( الدجال ) 
إني لأنسى أو فى لاسن 

إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني 
أوغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً 

أولاد المشركين خدم أهل الجنة 

أو مسلمآ... يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره... 


أين الله... من أنا... الحديث 


أيما امر أة مات لها ثلاثة من الولد كانو! لها حجابآً 
أيما قوم جلسوا مجلساً ثم تفرقوا قبل أن يذكروا 
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طرك” الحدنث 


أيها الناس إنكم محشورون حفاة عر اة غرلاً 

أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 

آية الإيمان حب الأتصار وآية النفاق... 
(ب2 


بادرو! بالأعمال ست طلوع الشمس من مغريها... 
بادرى! بالأعمال فتنآ كقطع الليل المظلم 
بايعوني على أن لا تشركو! بي شيئآ ولا... 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 

بسم الله ثلاثاً أعون بعزة الله وقدرته من شر ما 
بل هو الر أي و الحرب و المكيدة 

بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه 


(ت2 


تحاجت النار و الجنة ققالت النار 

تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلو| بعدي 
تضربون القرآن بعضه ببعض... 

تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت 
تعوذو! بالله من عذاب القبر 

تعوذى! بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
تلك الكلمة يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه 


(ث) 


ثلائة سعادة لابن آدم فى ثلاثة وشقاوة لابن آدم 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان... 


[مففقف 
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4و وء/اسوده 


ثم أخر له ساجدآً فيقال يا محمد ارقع رأسك 
ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار 


ثم يضرب الجسر على جهنم قيل وما الجسر ؟ قال.. 


(ج)2 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان... 
(ح) 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللين... 
الحياء شعبة من الإيمان 
الحياء لا يأتي إلا بخير 


(د2 


الدعاء هو العبادة 
دفئت ثلاثة لقد احتظرت يحظار شديد من النار 


الركق 
رأيت نوراً 
الو كمون رمه لوحن 
رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي 
(س)2 


سأل أهل مكة النبي مَلِتهِ أن يريهم آية فأراهم... 
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طرف الحديث 


سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
سترون ربكم كما ترون القمر 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 


سحر رسول الله مَلِتَهِ حتى إنه ليخيل اليه أنه فعل الشيء 


ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت 
سيددو !ا وقاريوا واعلموا أنه لن يدخل. .. 


(رش) 


الشام أرض المحشر والمنشر 
شفاعتى لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاآً 


رص»)2 


صغارهم دعاميص أهل الجنة 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان... 


ليا مع االحني عع مسرن قبن الكين .. 
(ض) 
ضحك رينا من قنوط عباده وقرب غيره 
(ع) 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير... 
عجب ربكم من شاب ليس له صبوة 


عجب ربنا من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل 
عجل هذا ( يعني الذي دعا ولم يصل عليه ) 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... 


اللشففق 
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طرف الحديث 
(غ) 


غرست كر امتهم بيدي 
(ف) 


فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجداً... 

فبينما هو كذلك إن بعث الله المسيح ابن مريم... 

فضلت على الأنبياء بست أعطيت جو امع الكلم 

فعل بي هؤلاء وفعلوا 

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

فليذ ادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال 

فمن أعدى الأول 000 

فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
فيأتيهم الله في صورته التى يعرفوتها... 

في أمتي كذا بون دجالون سبعة وعشرون... 


(ق») 


قال الله أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت 
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
قد سألت الله لآجال مضروية و أيام معدودة 

قدر الله مقادير الخلائق قيل أن يخلق السموات... 
قدموا قريشاً ولا تقدموها 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 


ليقف 


ان 


يففا 
كن 
١ه‏ 
44 
5 
كن 
ألذانا 
كن 
ووه 
أغرس 
1" 


انا 


يفف 
ينذا 
15 
عدارا 1١4‏ 
كلاه 
1 


طرف الحديث 
ك2 


كان أكثر دعائه يَلِتَمٍ اللهم يا مقلب القلوب ثبت 

كان خلقه القرآن 

كان رسول الله ملت أحسن الناس خلقاً 

كان رسول الله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث 
كان رسول الله يَيتع أشد حياءً من العذراء في خدرها 
كان رسول الله مَلِتَمِ يخرج على أصحابه من المهاجرين.. 
كان رسول الله مَلِتَوٍ يصلي أريعآ بعد أن تزول الشمس 
كان رسول الله بم لا يمر بيشجر ولا حجر إلا قال له السلام 
كان كلامه يلقم ترسيل 

كان الله ولم يكن شىء قيله وكان عرشه على الماء 

كان جاهرنا إذ]: احننا مضاحقها :أن سول للم 

كان مَلِتَرٍ يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم 

كان طلَِهِ يكثر في دعائه فيقول يا مقلب القلوب 

كذب عدو الله 

كفارة النذر كقفارة اليمين 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

كل مولود يولد على القطرة فأيواه يهود اته... 

كما أنتم... إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي.. 


(ل2 
لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم القواحش 
لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك 


لا ألفين أحداً متكا على أريكته يقول... 
لا تتخذوا قبرى عيداً وصلوا علي حيث كنتم 


1م )2 


نكن 
ليليكن 
3315 
نس 
هلله 
34> 
يك 
فك 
ب ارق 
ينف 
نش 
لدلفنا 
لحف 
/ام1ا 
وفل 
كف 
كى" 


حسضة اضن 
فيان 
5ادمه 


544 


طرف الحديث الصفحة 


لا تخيرو! بين الأثبياء .6 
لا تخيروتي على موسى ند 
لاخو ال :جهنم يلقى فيها(وكقول هل من مزية :حكن امام 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتون على الحق ظاهرين كن 
لا تسيوا أصحابى فق الذئ نفسي بيده .- الام معلا 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نغ 
لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح اين مريم وله 

لا تتزع الرحمة إلامن شقى ا 
لاعتو ولااظيرة إقبا الخدوم فى كلات 41 

لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة 25-7 
لا عدوى ولا طيرة ولا غول 2 
لا عدوى ولا طيرة ويعجينى الفأل الكلمة الحسنة 2 

لا تفضلو! بين أنبياء الله مه 
لكوم" الساعة عدي تطلفر | مين ين مغرينا 3 
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذ ا بون قريياً... تلحيدن 
لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً 144 

لا نبى بعدى ١‏ شق 
لانذر فى امعضكة الله وكفارته كفارة يمين ذل 

لاا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك العيد 0 
لوال فم نيذه حكن أكون انحن النك 66 

لا يأتى زمان إلأدى الذي بعده شت أمته وك 
لاأيؤمن" احدك هق أكون أحى إلنه من ولثذ وز الده مه 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع... 33 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر حن 

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه يفي 
لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به 11 
لا يجد:طعم الإدمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه...  ١14‏ 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نفيضنا 
ليرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر 145 


4ع 


طرف الحديث 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يقل أحدكم عبدي و أمتي وليقل فتاي وفتاتي 

لا يموتن أحدكم إلا وهى يحسن الظن بالله 

لا يورد ممرض على مصح 

لقد احتظرت بحظار شديد من النار 

لقدر رأيت رسول الله والحلاق يحلقه و أطاف به أصحابه 
لقد رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدته 

لقد عجب الله من صنيعكما الليلة أو البارحة 
لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم... 
لما قضى الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش 
لم أنس ولم تقصر أكما يقول ذى اليدين... 

لن يدخل أحد الحنة بعمله... 

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
لوشئت أسمعتك تضاغنهم فى النار 

لو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أيا بكر 
ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه... 
ليسوا بشيء ( أي الكهان ) 


(م) 


ما أصاب أحداً قط همّولا حزن فقال اللهم... 
ما أعدرت لها... المرء مع من أحب 

ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه 

ما بعث الله من نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 


ما تذاكرون ؟ قالوا الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون.. 


مار أيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل... 
ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 


زعم 


الصفحة 
114 

1 

ه14 
كنا 
1148 

2114 
"51 

رنض 

فك لان 
نوا 

يفك 

74 

14 

م1 
1ه 
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ذه 

كم 
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ممه 
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؛ 

زارفا 

ل ا 
كاه 

هف 


طرف الحديث 


ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتى... 
نامتك .من "اخد إلا سيكتيلة اليس بين 

من منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا قد كتبت أنها 
ما من الأنبياء نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مه آمن 
ها من مولون إلا ويولك غلوا. القطرة فابو اه يهؤو اثف: 
ما من ميت إلا ويرى مكانه فى الجنة أو النار 

مهن الحاسن'من اسع يكرك لداخلاث لم يله |" السك 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 

ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له فى أمته... 
ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله 

ما من تبي إلا حذر قومه الأعور الكذاب 

ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس... 

مجوس هذه الأمة ( عن القدرية ) 

المرء مع من أحب 

مع آبائهم ( أطفال المشركين ) 

المعروف كله صدقة وإن الله صائع كل صانع وصنعته 
أتى حائضاً أو امر أة فى ديرها فقد كفر... 

أتى عر افآ فسأله عن شىئ؛ لم تقبل له صلاة... 
اام رع اناس د رسكو 
أحدث فى أمرنا هذا ما لبس منه فهق رد 

ادع إلى غيل أبيه وهى يعلم أنه... 

أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي... 

أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار 
من أهان قريشاً أهانه الله 


- 


0 


النتيقفق 


يفف 
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لوكي يلك 
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نايل 
14 
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ك1 
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.م 
1١1‏ 
العامة 
1 

هنل 

00 
النسكننن 
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ا 1 
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طرف الحديث 
هل لك فى خير... تشهد أن لا إله إلا الله... 
الكق 


وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير 
وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر... 
وإنهى الهلا تقوم الساعة ند بخرجع كلاكون كذ ا بآ 
وأولاد المشركين ( أي في الجنة مع إبراهيم الخليل ) 
و الله إني لأتقاكم لله و أشدكم له خشية 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودى ولا نصر ا ني... 

و الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم... 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
وما بين القوم وبين أن ينظرو! إلى ربهم إلا رداء... 
ويل للعرب من شر قد اقترب... 

وينذرون ولا يوفون 


(ي) 


أمة محمد و الله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده 
أيها الناس اذكرو! الله جاءت الراجفة 1 
أيها الناس اتقوا الله وأجملوا قى الطلب... 
أيها الناس تويو! إلى الله واستغفروه فإثى... 
أهل الخندق إن جايراً قد صنع لكم سوراً... 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

يبعث كل عبد على ما مات عليه 

يتهلى لنا ريتا ضاحكا يوم القنامة 

يجمع الله الأولين و الآخرين لميقات يوم معلوم 
يحثس الئاس على خلات طر'ا فق 


4 2 عا ف ]ف 7 26 


ركم 


16 
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ا1 
م1 
00-0 
ارفة 
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فض 
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لسن 
مه 
1١11‏ 
يفنا 
مخمءيكوة 
دض 
ه1114 
يننا 
أفرس 
534١‏ 


طرف الحديث 


يخرج من النار من قال لا اله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة 


يدخل أهل الله الجنة الجنة و أهل النار الثار ثم يقول... 


يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل التان الثار... 
يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر... 
يحشر الله الناس فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 

ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً 
ينزل الله إلى السماء الدنيا... 


[فحقفق 


إزاضا 
00 


الآآقتار 


)غ2 


0 


أتدريان أين أنتما.. لوكنتما من أهل... 
أتعجبون أن تكون الخلة لاير أهيم... 
أتفر من القضاء ؟ 

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى... 
أتيت التبى و أصحابه حوله كأئما على... 
أجلي با نوين اسباعة 

أحاريث الصقات تمر كما جاءت... 


احتيس علينا رسول الله زات غداة... 


احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 


اختلفت إلى أبن مسعودى سنة فما سمعته... 
أخيرنا الله أنه قى السماء 
1 آراه الحيك اسان ا شنا 


إذا كان لك حاجة فأرسل إلى أو اكتب لى... 


ارقيوا محمداً فى أهل بيته 


الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان... 


استوى على العرش ارتفع 

استوى على العرش استقر 

استوى على العرش استقر 

استوى أي علا - وقال مرة - صعد 
الإسلام قنطرة لا تعير إلا بالتسليم لله 
أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل 
أصول مذهبنا ثلاثة الاقتداء بالنبي مَلِق... 
أفر من قضاء الله إلى قدر الله 

اقتلق! كل ساخن وساحرة 


[الحييفق 


كم 
84" 
1 
يفا 
654 
ك1 
كوا 


ك1 


/آكه 
اقفيك 
بذكا 
175 
كلام 
كلام 


اسفكرتن 


الأشقفر 


الله فى السماء وعلمه فى كل مكان... 
الهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذتب... 
الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا... 
اللهم كبرت سني وضعفت قوتي... 


اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي... 


إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً... 


إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم... 
إن الله لايستحي من الحق ' 

إن الله يرحم النبي و الملائكة يدعون له 
أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك. .. 

إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل... 
أنا يارسول الله أتحب أن أقه ( يعني 
كعب بن الأشرف ) 

إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه 
إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا ... 
إن أناساً يجادلونكم بالقرآن فخذوهم... 
إنى أقول هو سبحانه أحد صمد... 
إنى كرهت أن أحدث عن رسول الله... 
إني لأعلم أنك حجر لا تتفع... 

إني لا أقول القرآن هو جسم... 


أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي... 


أما بعد فإن للإسلام شر ائع وحدوداً... 
أمر بقطع الشجرة 

أمروا أحادريث الصفات كما جاءت 
أمرو! الصفات كما جاءت بلا كيف 
أمروها كما جاءت ( أي الصفات ) 
أيما مسلم سب الله أو سب أحداً... 


الضف 


أبى إدريس الخولاني 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أحمد بن حتبل 
سعيد بن المسيب 
عمر بن الخطاب 
أحمد بن حثيل 
الحباب بن المنذر 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن الخطاب 
الزّهري ومكحول 
علماء السلف 
علماء السلف 


ابن عباس 


لاض 
امه 
7 
لشف 


ليق 
يفن 
يلل 
هن 
74 
"اه 
70300 
نكف 
ككلم 
15 
لا1 
لحف 
1 
ردان 


ليف 


ا 


الأثر 


الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 


الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 


الايمان يزيد وينقص 


الإيمان يزيد وينقص إذا ذكر الله... 
أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل يا أمير المؤمين... 


باب شرك فتح على أهل الصلاة... 


تعالوا نزدد إيماناً 
تعزروه تحلوه وتعظموه 


ثلاث من تكلم بو احد منهن فقد أعظم.. 


جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن.. 


قائله 

ابن أبي شيبة 
الثوري ومالك وابن 
الأوزاعي ووكيع 
الفضيل بن عياض 
وأحمد 


أبوهريرة وابن عباس 


وأيو الدرداء 
رب2 

ابن عباس 
(ت2 

ابن عباس 
(ث) 

عائشة 
(ج)2 


أنوعتمان من الح أن 


[لللشفق 


1 
/عمة 


لاه 


455 
15 
7” 


17 


454 
لت 


1 


نوف 


الأثثر 


خصلتان من كانتا فيه نجا... 
خمس قد مضين اللزام والروم... 
الخوف و الرجاء كجناحى طائر... 


الدعاء محجوب حتى يصلى الداعى... 
الدعاء والصلاة معلق بين... 


ذهب رسول الله يقضي حاجته فلم ير 


شيئاً يستتر به فإذا بشجرتين... 


رآه بقلبه» رأهء رأه بفؤاده مرتين 

رآدء رآه بقليه 

رأيتني وقد حضرت العصر وليس معنا 
ماء غير فضلة 

الرسل من بني آدم ومن الجن نذر 


زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله.. 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق... 


(د )2 


(ذ) 


الزكق 


20 


كوم 


الفضيل بن عياض 


جابر بن عبد الله 


ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


ابن عباس 


الحسن اليصري 


زينئب ينثت جحس 


ماس 
ا 
184 


174 
174 


/ا1 


كن 


كدلاغهة 


اانا 


الأشثر 


سأل أهل مكة التبى أن يريهم آية فأر اهم... 
سألت رسول الله مَلِتَم هل ر أيت ربك 

سحر رسول الله حتى إنه ليخيل إليه... 
السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا 


اليك 


السنة مثل سفينة توح من ركبها نجا... 
سن رسول الله وولاه الأمر بعده سئئاً. .. 


صفات الله له ومنه كما وصف ثقسه. .. 
صلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار 
صلاة الله على النبى ثناؤه عليه عند الملائكة 


طريق مظلم فلا تسلكه ( أي القدر ) 


العرش فوق الماء والله فوق العرش... 


علا على العرش 


على محمد صلاة الأيرار 
صلى عليه الطيبون الأخيار 
علم الله فوق عرشه إني لم أحب قتله ( تعني 


عثمان ) 


قائله 


أنس ين“ مالك 
عائشة 


عبد الله ين عمر 
مالك بن أنس 


عمر بن عبد العزيز 


سفيان الثوري 
أبو العالية 


4ه 
11 


واه 


4 


كرفا 
4ه 


لكوفا 
امه 


امه 


يفن 


نذا 


إضننا 


اكه 


كم 


1 


فأنا أحب الله ورسوله و أبايكر وعمر... 


(رف) 


(ق) 


قال الله عز وجل فى التوراة أنا الله فوق 


عبادي وعرشي فوق جميع خلقي... 
القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن. 
القصد في السنة خيرمن الاجتهاد في | 
قد كفر ( لمن سأله عمن لا يعرف ربه في 
السماء أم فى الأرض ) 1 
القول في السنة التي أنا عليها... 


كاى الخيران أيويكر وعمر أن يهلكا... 
كان أصحاب رسول الله مَلِتَمٍ يقرعون بابه 
بالأظافر 

كان بين نوح وآدم عشرة قرون... 

كان خلقه هَيْْ القرآن يرض برضاه... 
كان رسول الل ميته أحسن الناس خلقا 


لبدعة 


رك 


انلشف 


أنس بن مالك 


014 


ل 


اده 


ومكه 


فد 
374 
ماه 


ام 


الأثر 


كان النبي و الله أحب إلينا من أمو النا... 
كان رسول الله لا يمر يبشجر ولا حجر... 
كان رسول الله يخرج على أصحابه من 
المهاجرين و الأنصار وهم جلوس فيهم... 
كأني أنظر إلى يدي رسول الله ملقم يحركها 
الكبائر جميع مانهى الله عنه من أول سورة.. 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب... 


الكرسي موضع القدمين 

كل شىء وصف الله به نفسه فى القرآن... 
كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون 

كل ما نهى الله عنه فهى كبيرة... وهي إلى 
السبعين أقرب 

كل مصيبة بعدك جلل ( تعني رسول الله ) 
الكل الطين دكن الله كعالى بصعل مه..: 
كنا و التايعون متوافرون نقول إن الله 
فوق عرشه بائن من خلقه 

الكيف مجهول - أو غير معقول - والاستواء 
معلوم 


(ل)2 


لا أذكر إلا ذكرت معى فليس خطيب... 

لا صغيرة مع إصر ار ولا كبيرة مع... 

لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن... 

لا ينفع قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية... 
لأن أحلف بالله كاذياآً أحب إلىّ من أن أحلف 
بغيره صادقاً... 

لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء... 


(ه4ة87ع) 


مجاهد 

أبن عباس و ابن عمر 
أبن مسعود 

على وابن مسعودل 


قك5ه 
لذاييك 


لفخفة 


كلا اا 11 
نفس 
كف 


كول 


كلم 
اكه 


لاا 


ل إن 


شف ستتييوسن 


كده 
فت 
اكه 
/اهة 


كنا 
كه 


الأشقفر 


لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله مَتيق... 
لأهل السماء السابعة أكثر من أهل... 
للدعاء أركان و أجنحة وأسياب... 

لست تاركاً شيئاً كان رسول الله مَلِتَمِ يعلم به 
لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه... 
لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله عن 
الأمر فأوخر سنة... 

لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء... 
لما حجب الله الكافرين عن رؤيته في 
السخط كان هذا دليل... 

لما حفر الخندق ر أيت برسول الله يَيِتَهِ 
خمصاً شديداً... 

لم تكن له مَِيَهِ ضلالة معصية 

لم فضلته على فو الله ما سيقنى إلى 

مشو زجعت الشافة 1 7" 

لم يؤمن بالرسول مَلِمٍ من لم يوقر أصحابه 
لم يشك النبي يِل ولم يسأل 


له تعالى يد ووجه ونفس كما ذكر... 


لو ر أيتم ما رأيت لما أنكرتم علي 
لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على... 


لى لم ير ا لمؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير.. 


لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى... 
ليس في سنة رسول الله إلا اتباعها 

ليس فيهم اختلاف إنهم في الجنة ( يعني 
أطفال المسلمين ) 

ليس كمثله شيء في ذزاته كما وصف نفسه 
ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني... 


(كوا) 


قاكله 

عمر بن الخطاب 
اين عباس 

ابن عطاء 
أبوبكر الصديق 
أنس بن مالك 


الشافعي 


جاير بن عبد الله 


اين عياس 


عبد الله بن عمر 
سهل التسترى 


اين عباس وقتادة 


هداءوو٠‎ 


01 


اق 


1 


3 


كلام 


لاه 


الأقتر 


ليس هذا لأحد بعد رسول الله ( يعني قتل 


من سب غير النبى ) 


رم) 


ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه وحسن... 
ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد يِل 


ما غبطت نفسى بمجلس تخلفت فيه عن... 


مأبغلة رجل في القدن إلا خرع رمن (الاسلام 
ما كان أحد أحب إليّ من رسول الله يلت 
ماكنت لأقعل حتى يطوف ( البيث) به رسول الله 
ما نمت حتى أصبحت... قالوا طلع الكوكب 


ذو الذنب 


ما لى ر أيتك عند القبر... إذا دخلت 


المسجد فسلم عليه 


المستحل لحرمة الله إذا كان مقيماً عليها... 


معان الله أن تظن الرسل يربها وإثما... 


من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً... 
من أنكر أن الله فى السماء فقد كفر 


من جحد أن الله خالقه أو ربه أو قال... 
من رد حديث رسول الله مَلِتمْ فهو على شفاهلكة 


من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص... 
من سب أيابكر جلد ومن سب عائشة قتل 


من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء... 


من سب عائشة بالزنا يقتل لأنه خالف... 


من شتم أحداً من أصحاب النبى أيابكر... 


من شتم الأنبياء أو أحداً منهم أو 


لاوا 


كوف 


فيك 
«لاوءالاه 
314 
فتلكيفن 
يفل 
اكه 


5ه 


قن 


فين 
ذاه 
يك 
الفا 
لحك 
يك 
ه55 
ذا 
1 
يفف 
مدقف 
نوق 


الأقفر قائله الصفحة 


من شتم النبي مِلِثَمِ قتل ومن شتم أصحابه... مالك بين أنس ماقف 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده.. بعض السلف نيل 
من غاظه أصحاب محمد َلثم فهى كافر... مالك بن أنس | فددن 
من قال إن الله لم يكلم موسى تكليماً يقتل محمد بن القاسم خف 
من كان يعبد محمداً فإن محمد قد مات... أيويكر الصديق نلف 
من كذب بأحد من الأنبياء أو انتقص... أيوحنيفة نارق 
من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله ابن مسعود اين 
من وصف الله بشيء من خلقه فقد كفر... نعيم بن حمادن الخزاعى 1004056 
انرق 
نساؤه من أهل بيته يَلِتَمٍ ولكن أهل بيته... زيد بن أرقم فك 
نظرت فى القدر فتحيرت ثم نظرت فيه... وهب بن مذيه يفن 
نظرك فى /الضعق فوحدت في طاغة رسؤل 
أ فى خلاكة بوكلا كين موضها :.. أحمد بن حتيبل 64 
نعرف ربا عز وجل بأنه فوق سموى|ته... عبد الله بن المبارك ‏ 600 
نعم رآه حقاً فإن رؤيا الأنبياء حق ولابد أحمد بن حثيل الم 
نعم هو على عرشه لا يخلو بشىء من علمه أحمد ين حنيل حكن تكويسن 
تمزه] كما حاءت ونؤمن :بها ونضدق نهاة:: أحمد بن حنيل لفن 
(ه) 


هذا النبى مؤدب الخلق الذى هدانا الله 


به يخرج إلى البقيع مالك بن أنس هلاه 
هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي... ابن مسعود يفن 
هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال 

شوقى إليهم ( الصحاية ) خالد بن معدان لمن 
هق الوجل تضييه النصيية فيعم أكيا.:. انن مسفون 75 


(4ة/ا) 


الأقشلر 


(ور) 


وأحد يشك أنهم فى الجنة ١‏ يعنى أطفال 
المسلمين ) ١ ١‏ 
ولق تسيو فده لكر ابه رول اله الس 
واللاما اعت أن محا الآن ف مقاب 
وإن أخا الأحقاف إن يعذلوته 
يجاهد فى زات الإله 

وقد خلقت النار وما فيها وخلقت الجنة... 
وكان الإجماع من الصحابة و التابعين... 
ولت آبالي حين” أفتل مدي 

1 على أي جنب كان في الله... 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك... 
وما ذكر الله في القرآن من الوجه واليد... 
وما كان أحد. آأحت إلى من ريعول الله.: 
توصك إلى تقد أكثر رما تونق 


ري ) 


0 


مير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا ... 
يها الناس اتقوا! الله من علم منكم... 
أتي الله في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات 
معشر قريش إني قد جئت كسرى في... 
يريد تعالى الأذان و الإقامة والتشهد... 
يستتاب وإلا قتل ( لمن قال أخطأ جبريل 

فى الرسالة ) 

يفعل ما يشاء ( حينما سئل عن النزول ) 
يكون بموت العلماء وذهاب العلم... 

يلحدون في أسمائه أي يشركون في... 


5 
ا 
: 
ا 


ع 


059 


[للحطضف 


قائله 


مالك ين أنس 
أين مسعولر 
ابن عباس 
عروة بن مسعودر 
اين عباس 


مالك بن أنس 
الأوزاعى 
قتاىة 


144 
كلام 
وك 


ذاوفق 
513 


1 


وفضن 
نكا 
كرفا 
مكمه 


كرف 


/1 
1" 
ل انا 
0530 
لان 


148 
ثانا 
ضن: 
هل 


الأثر 


يلحدون فى أسمائه أى يكذبون 
ينزع منه نور الايمان ( للزاني و السارق.. ) 
ينزل أمره في كل سحر 


رمي 


731 


اسم العلم 


1) 


ابن الأبار» محمد بن عبد الله القضاعي 
أبن إدريين. الفروض 
أبو بكر الصديق 


أبو داود ( صاحب الستن ) سليمان 
ابن الأشعث 

أبي بن كعب 

ابن الأثير 

الآجري» محمد بن الحسين 

أحمد بن حنيل 


الأخطل؛ غياث بن غوث التغلبي 
الأزهري؛ محمد بن 000 

أسامة بن زيد 

أسامة بن شريك 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل 


الأقرع بن حابس 
الآمديء على بن محمد 
أنس بِنْ مالك 


1:7 
17 
الالية١‏ لعمة؟ء٠ومء!‏ ددءهدوهءه5" ميتم اكه 


سام مم امم ا 7١‏ 


(/اام) 

اللا 03 

0 

51 
فا 
متاخو ا 174117 1ءلاةة 
افد 
543 

>38 


0 

لكك اف ا كنا 
لا“ مءة مؤءه اه 5" 

قيلت 

ككم 

القن 11 

مل دوء ا ادعط م٠‏ ووءكوده 
ا ا ا ا هن ان نج 
71 


0650م 


اسم العلم الصفحة 


الأوزاعىء عبد الرحمن بن عمرو ف يي ل 1 
1 يف 
الإيجىء عبد الرحمن بن أحمد 1 
أيوب السختيانى /عا لاه 1 
(ب2 
الباجي» سليمان بن خلف مره 
الباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد الي لفن 
البخاري» محمد بن إسماعيل مم “وله 
4 الا 
البراء بن عازب ف 
البربهاري» الحسن بن على بن خلف الاو 
أبى برزة» نضلة بن عبيد .. يفن 
برغوث» أبو عيسى محمد بن عيسى لها 
ابن بشكو الء خلف بن عبد الملك 1 
ابن بطال» علي بن خلف بل 
ادن خطة :عي الله دن محمد لكك 
البغدادي» على بن عقيل بن محمد كا 
البفوي العسين من مشعون م4 م اماه 
البلخى؛ على بن الحسن 0 
البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي 5.168 
(ت) 
تاشفين بن علي بن يوسف كنا 
التاهرتي» الحسن بن علي بن طريف بن 
ابن تاويت» محمد بن تاويت الطنجى لين 
الترمذي» محمد دن عتمدئ بن سورع" ةنا 


الا 


اسم العلم 


التيمي الأصبهاني؛ إسماعيل بن محمد 


ابن تومرت» محمد بن عيد الله 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 


ثابت بن قيس بن شماس 
ثوبان بن يحددى الهاشمي 
الثوري» سفيان بن سعيد 


جابر بن عبد الله الأنصاري 
الجرجانيء الشريف علي بن محمد 
ابن علي 

أبن جرير الطبري» محمد بن جرير 
ابن يزيد 

الجزوليء عبد الله بن ياسين 

الجعد بن درهم الشامي 

جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله 
جعفر بن أبي طالب 


الصفحة 
* 14" 

ة ‏ ينا 

دكن ل 0 ين 
ل ا ا ا 0 
امار ا لام اسه 15 71 
اه ل اا اا 
لا ما 115 1441344 17 
ل الا ا قفن 
م م اا 11171" 
تا اا سا 
7 


ث2( 


ككوءلاكهة 
حلفا 
4 عه مه 


(ج)2 


00 
6١ 


ا ال 
0 

يفن 

كلاو ءلالاه ش 


ولاه 


النللكف 


اسم العلم الصفحة 


حعفر بن محمد ين على بن الحسين فنييية 

أبو جعفر المتضورء عند الله دن محمد 

اين غلى 7م١7‏ ءلالاوءة ا 

ابن أبى جمرة» أحمد بن عبد الملك ١ ١"‏ 

الجه ين سنقؤ ان 0 

ابن الجوزيء عبد الرحمن ابن 

أبى العنين ايل 

الجوهري. إسماعيل ين حماد ا 

الجويتى» أبو المعالى عبد الملك 

أبن توس 1 #الامطر م لاجر لاه لاعلا لو الا ميت مدلا 
(ح) 

الحارث بن سعيد المتنبى يلق 

الحاكم؛ محمد بن عبد الله بن البيع 0 

الحباب بن المنذر الأنصاري كام 

ابن حبيبء عبد الملك بن حبيب القرطبى ‏ 504 4٠٠‏ 

أم حبيبة» رملة بنت أبى سفيان 00 ه1١‏ 


أبو الحجاج الضريرء يوسف بن موسى “يمره 
ابن حجر العسقلانى» أحمد بن على ل 
0 


ل 4ك 
ابن حجر الهيتمي؛ أحمد بن محمد 
اين على ١‏ ليلق 
حذيفة بن أسيذ الغقارى لل لفل 
حذيفة بن اليمان العبسي للستنتشين 
الحربيء إبر اهيم بن بشير 5 
ابن حزمء أبو محمد على بن أحمد ا 13 تله 
حسان بن ثابت الانصاري 0 


06م 


اسم العلم 
الحسن البصري 


الحسن بن الحسن بن علي 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
حفصة بنت عمر بن الخطاب 
الحلاج» الحسن بن منصور 
حماد بن زيد بن درهم البصري 
أبن حمدين؛ محمد بن على 
أبوحنيفة» النعمان بن ثايت: 


خالد بن عبد الله القسري 

خالد بن معدان بن أبي كرب 

خبيب بن عدي الأنصارى 

ابن خبيشء عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري 

الخرانء أب سعيد أحمد بن عيسى 
البغدادي 

ابن خزيمة» أبوبكر محمد بن إسحاق 
الخشنىء عبد الله بن محمد 
الخطابي» أبوسليمان حمد بن محمد 
ابن أبي جعفر» عبد الله بن محمد 
الحقضي 


أبن خلدونء عبد الرحمن بن محمد 


الصفحة 
ااا اا تا 
اا 
؟ثلاء (كام) 
هه 
٠ك‏ 
الءالكل ("م؟) قم 
لا 19544 
لفق 
14 
كمعا ةا و 1 1114 
5 


44 


إزفانا 


414 

ااا ل ارا" 
هقلق 
بكسن 


اسم العلم الصفحة 


د22 5 
الدارقطنىء على بن عمر ين أحمد 1170م 
الدارمى» عثمان بن سعيد 1 6 
داود بن أبى هند اليصرى نفف 
اللخمى 14 
أبو الدرداء» عويمر بن عافر 55 (415) 
الديلمىء عبد الله بن فيرون إل 
انلقف 
ابن أبى ذئب» محمد بين عبد الرحمن فق 


ما ا (1خى5) للا 
الذهيىء محمد بن أحمد بن عثمان ا 0 
ذى القرنين» عبد الله بن الضحاك 3 

ذى اليدينء الخرباق بن عمرى السلمي 2 لاه 


أبو ذر الغفاري» جندب بن جنادة 


نرق 
الرازيء» الفخر عبد الله بن محمد عه الاو 
الراغب الأصبهانى» الحسين بن محمد 
ابن المفضل 00 لتو لامو 
الربعي؛ علي بن أحمد بن علي المقدسي 56 
ابن رجبه عبد الرحمن بن أحمد ١‏ “400 
أبن رشد» محمد ين أحمد اء “اما 097 
الرماني» علي بن عيسى كف 


فدات 


اسم العلم الصفحة 
الركق 
الزبيدي» محمد بن يحيى 14 
ابن زرقون» محمد بن سعيد الإشبيلي ‏ 84 
الزمخشري» محمود يو عفن فل محفق' نياف 
الزهريء محمد بن مسلم بن شهاب لففي 34 فين 
زيد بن أرقم الأتنصارىي 3 
زيد بن ثايت الأنصاري وه 
زيد بن الدثنة الأنصارى نيل 
ابن أبي زيد القيروانيء أبومحمد 
عيد الله ١‏ يفنا 
زينب بنت جحش 111 
( س2 
السالمى؛ عبد الغالب بن يوسف م0 
سجاح بنت الحارث التميمية 3 
السدى» إسماعيل بن عبد الرحمن لفقيفن 
سعد بن عيادة الأنصارى لسن 
سعد بن أبى وقاص 1 14م 1/011 
السعدى عبد الرحمو ريق كاميز 2 


أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك 
سعيد بن المسيب 

أبى سفيان» صخر بن حرب 

ابن سكرة» الحسين بن محمد الصدفى 
ابن سلفة» أحمد ين محمد الأصبهانى ‏ 
أم سلمة» هند بنت أبى أمية ١‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد ابن 

عبد الوهاب 


لو ف ا ا اا 
اااو ا ركلم) 

ككم اكه 

لقنا 

يفنا 

من 


1 سا 7ض 141 


0604) 


اسم العلم الصفحة 


سهل بن عيد الله التسترى 34 
اين سيرين» محمد بن سيرين الأنصارى 4 يد 


الشاطبيء عبد الله بن علي اللخمي 1 


الشافعى» محمد بن إدريس “تا ا ةا 1171 
١ ١‏ ل 4 
الشنقيطى. محمد الأمين الجكنى للق 
الشتهرميتاني) محمد ين عبد الكريم 3 
الشوكانى» محمد بن على اقيكة 11 ١م1741 07١‏ 
أبو الشيخ الأصبهانى ١‏ ليلد افلتف 
ابن أبى شيبة» عبد الل بن محمد 
العبسي 4 
(رص) 


الصابوني» أبى إسماعيل عبد الرحمن 


ابن إسماعيل م111 
(ض») 

الضحاك بن قيس الفهرى ه16 

الضحاك بن مزاحم الهلالي لييلقيين 

ضمام-النجدي فق 


الديلك 


اسم العلم 


طاش كيرى زادة» أحمد بن مصطفى 
الطرطوشي: ابوك متعم دن الوليد 


4 


“أو م1111 
3-7 


(ع)2 


عائشة بنت أبى بكر الصديق 


أبى العالية» رقيع بن مهر ان الرياحي 
عامر بن عبد الله بن الزبير 

عيادة بن الصامت 

العباس ين عيد المطلب 

ابن عباسء عبد الله بن عباس 


ابن عبدء أبوعمر يوسف ين عبد الله 
عبد الله بن خطل 

عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي 
عبد الله بن السائب 

عيد الله بن سلام 

عبد الله بن المبارك 

عبد الملك ين مرو ان 

عبد الحؤمن بن علي 

أبى عبيدة» عامر بن عيد الله بن الجراح 
عثمان بن عفان 


د ا 
مدع ؟ معة لامع لكوي بالك درت اكيز الا كلا 
ما امه 

ااه 

4م 

13 

ل 1 أن 
ا اا م1 
“ا 4 أ 44 1 عه دمعت دم امع ناه 
ال ل ف فك 
11 

لف يك 

43 

كلام 

114 

كعات (كلم) 

اللا 1 اام لان 

للف 

لاد نوفا 

1 

انكمت لامء حرمو لمم ءلاقه 


60) 


اسم العلم 


العرباض بن سارية 

ابن العربي» أبوبكر بن محمد 

ابن عبد الله 

عروة بن مسعود الثقفي 

ابن عساكرء على بن الحسن بن هبة الله 
العسكرى: أبوهلال الحسن بن عبد الله 
عطاء بن أبي رباح 

عقيل بن أبي طالب 

اين عقيل البغدادي 

علي بن يوسف بن تاشفين 

على بن أبي طالب 


ابن العماد الحنبليء عبد الحي ابن 


عمر بن الخطاب 


أبن عمرء عيد الله ين عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 

عمرى بن شعيب 

عمرو بن العاص 

عمرى بن عيسة 

عمرى صن ميمون 

ابن عيينة» سفيان بن عيينة الهلالي 


2:5 


15 مره 

0 

و17 ا 11 حت (51383) فك 
15 

5, 

و 

“الاكيامت ركلم) 


نيف 


1 

فا 

ف 0 ل 
عات 1 عام مرو لم٠‏ الاءخ الاءة الا 


584 * 

ا لف ا ل اتنا 
الوك ا ا ا ان 
ا ف ا ا ل لك 
ل 200 
لل ا ا ا ا 
10 

لفن 

خا" راكه) لمكميؤلاة 

1 

رفن 

255 

ف ا 2 ل 


كم 


اسم العلم الصفحة 
(غ) 
ابن غازي» محمد بن حسن بن عطية "> 
الغزالىء» أبو حامد محمد ين محمد 1ع ا 1 1" 
الغساني» الحسين بن محمد الجيانى لين 
(ف) 
الفتح بن محمد بن خاقان 0 
اين فديك» محمد بن إسماعيل 545 
ابن فرحون» إبر اهيم بن على بن محمد ع1 
فضالة بن عبيد الأنصارى 11 
الفضيل بن عياض اليربوعى حك يوك 


ابن فورك» محمد بن الحسن 


قتارة بن درعامة السدوسى 

ابن قتيبة» عبد الله بن قتيبة الدينوري 
اين قدامة المقدسيء عبد الله بن أحمد 
القرطبيء أحمد ين عمر بن إير اهيم 
ابن قرقول» إبر اهيم بن يوسف المري 
ابن القصيرء عبد الرحمن بن أحمد 
القضاعيء محمد بن سلامية بن جعفر 
أئن قم التطوزية: دين ايوب 


ا ال كن 
1 


(ق)2 


ف لا ا 

101 

لك 

دن س0 : 

أغنا 

لون 

45 

ا ا لذن 
ل ا ل ات 


53 عار« وء اهو ء/ا ايخ 17374 لا 


17م 


أسم العلم 


الكرخيء محمد بن أحمد الكرخي 
الكرماني» عبد الرحمن بن محمد - 
ابن أميرويه 

كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف 


ابن كلابء عبد الله بن سعيد البصري 


الليث بن سعد 


اا لاا 1 1 لوعادة 

٠‏ له لا وعم مءلاكوءه/اوءة لام ١م‏ اروءلاقه 
ا 

اونا 


ون 

هه" 
ااه 
يلكا 


(ل)2 


عا ١‏ اس ااه 


اللالكائىي؛ هبةالله بن الحسن بن منصور 1101 


المازري» محمد بن علي التميمي 


مالك بن أنس 


م2 


تو ةعءولاه 

لايق لام 1لا 1ض 7131 ار 
للف ا ا ا ا لت 
“7 7 ءات 1 عه ؟ ,م ؛اء ٠‏ لان الام "الاو ءلالاة 
ال ا ا 
ولف 

اا ااا 

كرفا 

1١154117 

)1447( 2 / 


(*18م) 


اسم العلم 


محمد بن القاضي عياض اليحصبي 
محمد بِن عيسى التميمي 

محمد بن القاسم العماري 

محمد بن مسلمة 

مسروق بن الأجدع 

أبن مسعونء عبد الله بن مسعودى الهذلي 


مسيلمة الكذاب 

معاذ بن جبل 

المعافري؛ عبد الرحمن ين محمد 
معاوية بن أبي سفيان 

اين معينء يحيى بن معين البغداديى 
المغيرة بن شعية 

مكحول بن عبد الله الدمشقى 

ملآ علي قاري 

أبن أبى مليكة؛ عبد الله بن عبيد الله 
اين المندزه أبويكر محمد بن إير اهيم 
ابن منصورء عبد الله بن محمد بن منصور 
ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي 
محمد بن المتكدر 

اين مهديء عبد الرحمن بن مهدى 
البصري 

اين موجو الء عدد الله بن أحمد 
العبدري 


الصفحة 

"11 

رفوا 

افا 

14 

مكاي رع4مك) 

ا ل ل 4 انا 
لف ا ا ا 
ل فك 

1 ا ار تتا 
7/1 

"17 

ل ا 0 

اليك 

سيف 

فى 

كف 

خف 

1 

مكحي" 

275 7* 

>35 

ل (ظلاه:1) ك1 


امه 


فت 


8 


26415 


اسم العلم الصفحة 


(ن2 
النخعى؛ إبر أهيم بن يزيد بن قيس 11114" 
نظام الملكء الحسن بن علي الطوسي 15 
نعيم بن حماد الخزاعى ان 
النواس بن سمعان الكلابى لكنطفكة 
النووى» يحيى بن شرف الحوراتى 0 ا ل ااا 
1 
إبراهيم الواعظ ع4 
ر(ه) 
أبوهريرة» عيد الرحمن بن صر ولاعا ع ١/١‏ “175747 م نوو لةهة 
ال اا 
(ور)2 
وكيع بن الجراح 14 
وهب بن منبه الأنباوى يفنا 
ي) 
وق الأسؤة الحرشن 44 
أبى يعلى: القاضى محمد بن الحسين 
ابن متحكمد لل انا 
يبوسف بن تاشفين 4 )41١0(‏ 


(دام) 


( استدراك ) 
أعلام سقطت ترجمتهم سهوا 


١‏ ) الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب : اين سبط النبي ينه يكنى أبا 
محمدء كان إماماً صالحاً كثير العبادة قليل الرواية مع صدقه وإمامته2ء حدث عن أبيه وعبدالله بن 
جعفر وحدث عنه ولده عبدالله وآخرونء كان ولي صدقة جده علي رضي الله عنهء يبغض الرافضة أشد 
البغض ويتبراً منهم مع ادعائهم حبهء فقد شتم أحدهم أيا بكر وعمر أمامه فقام وخنقه حتى دلع لسانه 
وقال له يا عدو الله أعندي ؟ توفي سينة ( 417 ه ). ووقيل ( 19ه ) وله بضع وخمسون سنة. انظر 
تقريب التهذيب ١5١7/١‏ وسير أعلام النيلاء ١587/4‏ والبداية والنهاية ١17١/9‏ . 

١‏ ) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء أحد العلماء الاثيات الفقهاء الكبار وسيد 
التابعين في زمانه فقهاً وورعاً وعبادة وفضلاً وزهداً وعلماً . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي 
الله عنهء ورأى عدداً كبيراً من الصحابة وروى عنهم, تزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه؛ وكان أعلم 
الناس بحديثه: قال عنه ابن المديني ( لا أعلم في التابعين أوسع علماً من ابن المسيب وهو عندي أجل 
التابعين ) اتفق العلماء على أن مرسلاته أصح المراسيل2ء حج أربعين حجة» توفي سنة ( 1ه ) وقد 
ناهز الثمانين. انظر مشاهير علماء الامصار ص ”5 وسير أعلام النبلاء 5١1/4‏ وتذكرة الحفاظ ١/1ه.‏ 

* ) عيد الله بن سلام بن الحارث الخزرجيء الإمام الحبر المشهود له بالجنة» حليف الانصار,. 
من خواص أصحاب النبي رََِهِ. كان أحد أحبار يهود بني قينقاع قبل الإسلام وكان يسمى الحصين, 
فسماه النبي يِه عبدالله لما أسلم, كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم بالكتب2 وكان ممن فتح بيت 
المقدس ونهاوند ‏ توفي بالمدينة سنة ( 417ه ). انظر مشاهير علماء الاأمصار ص 15ء وأسد الغابة 
77/6 ,ء وسير أعلام الذيلاء ؟/" ١‏ 4. 

؛ ) عطاء بن أبي رباح القهري القرشيء اسم أبيه أسلمء كان عطاء مفتي الحرم المكي» 
إمامأ عظيم القدر من كبار التابعين» ولد بمكة في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ورأى مانتي 
صحابيء وحدث عن عدد كبير منهم» كان من أوعية العلم» ثقة فقيهاً فاضلاً كثير الحديث لكنه يرسل 
كثيراً ٠‏ وكان زاهداً في الدنيا متواضعاً . توفي في رمضان سنة ( 4١١ه‏ ) على المشهور. انظر 
مشاهير علماء الاأمصار ص 8١‏ ء وسير أعلام النبلاء ه/8/اء وتقريب التهذيب .717/4/١‏ 

ه ) أبى الدرداءء الصحابي الجليل عويمر بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي» حكيم هذد 
الامة وسيد القراء بدمشقء معدود فيمن جمع القرآن في حياة النبي عله ٠‏ وروى عن النبي عَلِنُهُ عدة 
أحاديث:أسلم يوم بدر ثم شهد أحدأ والمشاهد كلها مع النبي ينه . كان مشهوراً بالزهد والعبادة. 
توفي بدمشق سنة ( 5ه ) على الصحيح» وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة 2١59/4‏ وسير أعلام 
النيلاء 5/ه*5ء والإصابة 1١45/14‏ 


(5ام) 


١‏ ) أبى الشيخ الأصبهانى» الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان ٠‏ عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان المشهور بأبي الشيخ. صاحب التصائيف الكثيرة التي من أشهرها كتاب العظمة. وكتاب 
السنن» وكتاب ثواب الاعمال وغيرهاء كان حافظاً ثقة ثبت متقنا مأمونآً صاحب سنة واتباع ومن 
العلماء العاملين. ولد سنة ( 74؟1ه ) وتوفي سنة ( 54"ه ). انظر سير أعلام النيلاء 2715/15 
وتذكرة الحفاظ ١446/7‏ وشذرات الذهب */59. 

"٠‏ ) يوسف بن تاشفينء اللمتوني البريري» أمير المسلمين وأمير المرابطينء أبويعقوب2 هو 
الذي بنى مراكش وصيرها دار ملكه, كان بطلاً شجاعاً شهماً .عادلاً مهيبا حارب الفرنجة الكفرة ببلاد 
الاندلس فقطع شوكتهم واستولى على معظم بلادهم وكان حليماً كريماً ديناً خيراً يحب العلم والدين 
ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عش إشاراتهم» يحب العفو والصفحء حازماً سانئساً للأمور ضابطاً 
لمصالح المسلمين. توفي سسنة ( 00ده ). انظر الكامل في التاريخ 24١9/٠١‏ ووفيات الاعيان 
1 »: وسير أعلام النيلاء 19١/؟0؟.‏ 

4 ) الدارقطتى : هو الإمام الحافظ المجودء شيخ الإسلام علم الجهابذة, أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد البغداديء كان من بحور العلم وأئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث 
ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه والمغازي وغير ذلك» مع الصدق والثقة 
وصحة الاعتقادء صنف التصانيف وسار ذكره في الدنياء هو أول من صذف القراءات وعقد لها أبواباً . 
ولد سنة ( 505ه ) وتوفي سنة ( 86ه ). انظر وفيات الاعيان */191ء وسير أعلام النبلاء 
75 »؛ وشذرات الذهب .1١15/7‏ 

4 ) أبو دأودى: هو الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ. سليمان بن الاشعث الازدى 
السجستاني» كان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. وأحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً 
وورعاً وإتقاناً » تتلمذ على الامام أحمد بن حتيل ولازم مجلسه مدةء وسأله عن دقائق المسائل في 
الاصول والفروع ٠‏ فهو يعتبر من نجباء أصحابه وتلامذته» يقال إنه صنف كتابه السنن وعرضه على 
أحمد فاستجاده واستحسنه. كان شديد التمسك بالسنة وبمذهب السلف والذب عنه. ولد سنة 
( ١٠1ه‏ ) وتوفي سئة ( 7ه ) انظر طبقات الحنابلة ١51/١‏ وتذكرة الحفاظ 551/7 وسير أعلام 
النيلاء 707/17. 


(11م) 


الفرق والطوائف 
و أ لأذزيان 


الباطنية 
البيانية 


الحرورية 
الحلوليون 


فهرس الفرق والطوائف والآديان 


الصفحة 


1 

ل ال ا ل اي ا فنا 

11/1 151171 1/17 1لوت 6 517 ه ااعوه عه ؟ءلاه مارت‎ 5 ٠7 
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0ج)26 
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(ح2 


ثفرف 
كك 


رقلم) 


الدهرية 
الديصانية 


الرافضة 


الزنادقة 
الزيدية 


الصابئة 
الصوفية 


1/11 
1 و اا م م ارخ 5ه تاتيل ٠7٠١‏ 
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000 


0ر2 
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ا 

لزكق 
كل (5ه4) 
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(رص»)2 
نكمتت 


اختضا ا الل و ا ال ل 
1 فا 


السك 


العبيديون 


الفلاسفة 


انلكا 


(ف) 


لف ا 0 ا 01 


(ق) 


ل ل ا ا كرف 


5 (56ه) 0 

رك )2 
111 
1/5 
يلف 

م2 
لحي 


للج 0 ا 0 

لل الا ل ا ل قف 

1 

ل ل ل لل 01 
ع اموه اكه االأه الم يخ 1154:4807 وهم ماش 51١‏ 1ه 14 3ه 
ل ا ا ا ا ل 0 


لظف نش 


4751م) 


النصارى 


الوعيدية 


حرق 
ينف 


(ن)2 


متخ ااا اع يار 7711111171 1ه 11 


اك لقف 
(و)2 
لورفا 
ري )2 


مكج 1م11 11771111 1 11 ا أنوأه 
0 


(؟657م) 


القبائل والأماكن 


فهرس القباظ والأماكن 
الصفحة 
)2 


نا 

ذا 

ل 00 
كه* 


(ب2 


1" 
حكن 
توا 
01 


حل 
يفرفا 
لحف 


(ج)2 


و 
4" 
0 


»)855( 


الإبمسم الصفحة 


(خ) 
خراسان يننا 
رد 
كد اي إوفا 
دمشق لفك 
الزهق 
زبيد 0 
(س) 
سيته ليه لية ا أ اا اع اا الو ال لاما مارت 
(ش) 
الشام لي فقا 
(رص) 
صنعاء 0" 
الصين لح 


(مكم)» 


الطائف 


غرناطة 


قاس 


فد 


سنسضفتيسد 
لي 
ا" 


ل 0 


28 
كت 
8 


ك1" 
لحف 


(ط) 


ع)2 


(ف) 


(ل)2 


(05م) 


يحصب بن مالك 


السيخ 


م2 


امو 7 
ذخا 


وي ا ةا ا اوور بمب 1ن ميأة 


لف شان 

(ه) 
ليق 

(ي) 
7 
ل لاسي 


11م) 


المصطلح الصفحة 
(1). 

الإثيات وففا 

الإضافات مف 

الالحاد ذعالل وبم 
رت2 

التأويل ا 

التحريف بف 

الترسيل 0 

التشبيه 1 

التعطيل بف 

التكييف نف 

التمثيل نف 

التناسخ يفف 

التنزيه يفا 
0ج©)2 

الجوهر 4 

الجوهر المفرد لض 
(ح)2 

الحلول لكحفف 


(15م) 


العغرض 


الوجود المطلق 


2 


(س)2 


(ع) 


رك )2 


(ور)2 


60م 


للك 


,4م 
114 


لكيش 


رانلا 


حلفا 


فهرس الشعر 
الشعر 


)2 
أقمرية الأرواح بالله طارحي 
أخا شجن بالنوح أو بغناء 


(ب)2 
الله يغضب إن تركت سؤاله 


وبُني آدم حين يُسأل يغضب 


رت 2 
يا دار خير المرسلين ومن به 
(ح)2 


(د)2 
وفي كل شيء له آية 
تدل على أنه واحد 
ارمق 
على محمد صلاة الأيرار 
صلى عليه الطيبون الأخيار 
(ع) 


ولست أيالى حين أقتل مسلماً 
على أي جنب كان في الله مصرعي 


(85م) 


القال الصفحة 

القاضى عياض ١"‏ 
9 1 

القاضى عياض ”1 
؟ ك 
؟ى 15 

إمرأة من تق 

السلف 

خبيب اين رفوا 


الشعر 


(ف) 
وكل خير في اتباع من سلف 
وكل شر في ابتداع من خلف 


(ل)2 
وإن أخا الأحقاف إن يعذلوته 
يجاهد في ذات الإله ويعدل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وآخر سعي العالمين ضلال 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
تجفل. "التاق على #القوالى ونه 


(م) 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 


(ه) 


(ع8م) 


الشهر ستاني 


يكلا 


فس 


>38 


المراجع والمصادر 


قائمة المصادر والمراجع 
مرتبة حسب الأحرف الحجائية 

قبل كل شئ - القرآن الكريم. 

أولاً : مؤلفات القاضي عياض - رحمه الله تعالى - . 

-١‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام - للقاضي عياض أعده وقدم له الشيخ أحمد حسن 
رحب - مطابع روز اليوسف - القاهرة - ذو الحجة 41٠١‏ ١ه‏ - هدية بحلة الأزهر. 

؟ - إكمال المعلم - مخطوط - للقاضي عياض - الجامعة الإسلامية برقم( ١45١1)رو‏ 
(كى للا ). 

“' - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - تحقيق أحمد بكبر 
محمود - منشورات مكتبة الحياة - بيروت» ودار مكتبة الفكر - ليبيا - طرابلس 
/41 ه - 1951م 

4 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض - دار الفكر - بيروت. 

ه - الغنية - فهرست شيوخ القاضي عياض - بتحقيق ماهر جرار - طبع دار الغرب - 
بيروت - ط الأولى 1١1407‏ ها - 1987 م. 

5 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار - طبع ونشر المكتبة العتيقة -- تونس » ودار 
الّاث - القاهرة . 

- منهاج العوارف إلى روح المعارف في شرح مشكل أحاديث التوحيد - مخطوط ف 
جامعة أم القرى رقم : ١٠8‏ / 51» وفي دار الكتب المصرية رقم : ( ١744‏ ) حديث 


ثانيا : المراجع والمصادر الأخرى . 
1 
4 - الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - تحقيق الدكتورة فوقية حموه - 


طبع وتوزيع دار الأنصار .صر - ط الأولى ١7951‏ ه - 191/1 م . 


١‏ مكم) 


9 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكيري الحنبلي 
- تحقيق د. رضا نعسان معطي - طبع دار الراية - الرياض ١54٠05‏ ه . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للإمام أبي يعلى محمد بن حسن الفراء‎ - ٠ 
تحقيق ودراسة محمد المحمود النجدي - طبع ونشر مكتبة دار الإمام الذهبي - ط أولى‎ 
ها‎ 

١‏ - الإحاطة في أخبار غرناطة - للسان الدين ابن الخطيب الأندلسي - تحقيق محمد 
عبد الله عنان الناشر مكتبة الخانجي - القاهرة - ط الثانية 1797 ه . 

١‏ - الاختيارات الفقهية لابن تيمية - اختارها العلامة البعلي بتحقيق محمد حامد الفقي 
- مكتبة السداوى .صر . 

3٠‏ - الأربعين في صفات رب العلمين - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق 
الأخ عبدالقادر عطا - الناشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة - ط أولى 141 ه . 

4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - للإمام محمد بن علي الشوكاني 
- ط دار المعرفة - بيروت . 

5 - أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض - لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني - طبع بإشراف اللجنة المشتركة للنشر والتراث الإسلامي في المغرب 
والإمارات . 

- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى - أبو الحسن الندوي - دار الكتاب - 
الدار البيضاء 5 ١95‏ م . 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - بهامش الإصابة - لابن عبد البر القرطبي المالكي 
- ط دار الكتاب العربي - بيروت . 

8 أسد الغابة في معرفة الصحابة - للإمام عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم ابن 
الأثير الشيباني - دار إحياء الغراث العربي - بيروت . 

1 - الأسقاء والصفات - لأبي بكر أحمد البيهقي - تحقيق الكوثري - طيع مطبعة 
السعادة تمصر /5؟١‏ ها . 


اكد 


٠‏ - الإصابة ف معرفة الصحابة - للإمام أحمد بن حجر العسقلاني - طبع دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - طبع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض ١1401‏ ه . 

1 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للفخر الرازي - طبع دار الكتب العلمية . 

- الاعتقاد - للإمام أبي بكر البيهقي - بتصحيح الشيخ أحمد مرسى - الناشر 
حديث أكاديمي نشاط أباد - فيصل أباد - باكستان . 

5 ؟ - الأعلام - قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء - لخير الدين الزركلي - دار 
العلم للملايين - بيروت - ط التاسعة ٠159م‏ . 

5 - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة - للشيخ حافظ أحمد 
حكمي - طبع إدارات البحوث العلمية - الرياض - ط الثالثة 1١788‏ ه . 

5 - إغاثّة اللهفان من مصايد الشيطان - للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - 
تحقيق محمد حامد الفقي - طبع دار المعرفة - بيروت . 

0 - أقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
تحقيق حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية - مصر - ط الثانية ١758‏ ه - ١‏ 
3 

8 - الإنصاف - للإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني - تحقيق عماد الدين حيدر - ط 
الأولى - 15.1 1ها. 

4 - أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة - للشيخ أحمد النجمي - 
طبع إدارات البحوث العلمية والإفتاء - ١4.68‏ ها. 

- الإبمان - لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ - ٠ 
. ) طبع دار الأرقم بالكويت ( طبع ضمن أربع رسائل‎ 

"١‏ - الإتنان - لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي - تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
- طبع دار الأرقم بالكويت ( طبع ضمن أربع رسائل ) . 


ابككها 


؟ل - الإيمان - لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية - طبع دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط الأولى 146 ها 9487لام. 

76 - أيسر التفاسير لكلام العلي القدير - للشيخ أبي بكر الجزائري - الطبعة الثانية 
0ه ل/ل48ؤ9ام. 

(ب) 

54 - البداية والنهاية - للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير - تحقيق أحمد أبو ملجم 
وآخخرين - الناشر دار الريان - مصر - ط الأولى 1١14048‏ ها. 

9" - البدع والنهي عنها - للإمام محمد بن وضاح القرطبي - تحقيق أحمد دهمان - دار 
البصائر بدمشق - الطبعة الثانية 1١84٠.6٠‏ ها. 

5 - بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 
تصحيح وتعليق محمد بن القاسم - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ط الأولى 
ها 

رت 

”ا - تاريخ ابن خلدون المسمى يكتاب العبر - للعلامة عبدال رحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي المغربي - دار البيان - بريطانيا - ١541١‏ ه - 19101ام. 

3 

9 - تاريخ الدولة العباسية - محمد الخضري - نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر- 
عام 959١م.‏ 

٠٠‏ - تاريخ دولة آل سلجوق - لعماد الدين بن محمد الأصبهاني - دون تاريخ. 

- تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق د. أكرم ضياء العمري - دار طيبة - الرياض‎ - ١ 
م.‎ ١988 ه‎ ١5٠.6 الطبعة الثانية‎ 

؟؛ - تأويل مختلف الحديث - للإمام ابن قتيبة الدينرري - طبع دار الكتاب العربي - 


بيروت . 


لحكرا 


"4 - التبرك المشروع والتبرك الممنوع - د. علي بن نفيع العلياني - طبع دار الوطن - 
طالأولى ١151اه.‏ 

4 - التبصير في الدين - لأبي المظفر الإسفرائي - تحقيق كمال شفيق الحوت - طبع 
عالم الكتب -11407ها. 

5 - تذكرة الحفاظ - للإمام محمد بن أحمد الذهبي - طبع دار الفكر - بيروت . 

1 - التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة - للإمام القرطبي - طبع المكتبة السلفية . 

41 - التعريفات - للقاضي علي بن محمد الحرجاني - تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي 
- دار الكتاب المصري - القاهرة . ودار الكتاب اللبناني - بيروت ط الأولى 
0ه - ١199م.‏ 

8 - التعريف بالقاضي عياض - لولده محمد - تحقيق د. محمد بن شريفة - طبع وزارة 
الأوقاف بالمغرب - ط الثانية 15-1 ه - 1941م . 

4 - تفسير البغري المسمى معالم التنزيل - للإمام أبي الحسن محمد بن الحسن بن 
مسعود الفراء البغوي - تحقيق خحالد العك وآحر - طبع دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الأولى ١505‏ ها . 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم - للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي - الناشر 
مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر عام ١156٠‏ ه1980 م. 

١‏ - التفسير القيم - للإمام ابن القيم - جمع محمد إدريس الندوي - تحقيق محمد حامد 
الفقي - دار العلوم الحديثة - بيروت . 

7 - تقريب التهذيب - للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق ودراسة 
مصطفى عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ١1415‏ ها - 
11م. 

*2 - التمهيد لما في مرطأ مالك من المعاني والأسانيد - للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبداليرٌ الأندلسي القرطبي - طبع وزارة الأوقاف بالمغرب - تحقيق جماعة من 


الأساتذة . 


لكصنى 


4ه - تهذيب اللغة - للعلامة الأزهري - تحقيق عبدالسلام هارون وآحر - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة عام 85 ها 

هه - التوحيد ومعرفة أسماء لله وصفاته على الإتفاق والتفرد - للإمام محمد ابن إسحاق 
بن منده - تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي - طبع الجامعة الإسلامية - طالأولى 
8ه-# :اهما 

- التوسل أنواعه وأحكامه - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
- ط الثانية ١18//‏ ه - /9ال191ام. 

لاه - تيسير العزيز الحميد - للشيخ سليمان بن عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب - طبع 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط الخامسة ١4051‏ ه. 

8 - تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان - للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
- تحقيق وضبط محمد زهري النجار - طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية - الرياض - 0154.٠15١1ها.‏ 

ج22 

4 - جامع البيان قْ تأويل القرآن - لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط الأولى ١١541١1ها.‏ 

٠‏ - جامع الرسائل - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الناشر 
مكتبة المدني - ط الأولى ١4.8‏ ه - 19484 م. 

١‏ - الجامع الصحيح - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ضمن فتح الباري - ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي وتصحيح محب الدين الخطيب - ط ونشر المكتبة السلفية ودار 
الريان للّاث - مصر. 

7 - جامع العلوم والحكم - للإمام أبي الفرج أبن رجب الحنبلي - طبع دار المعرفة - 
ببروت . 

5 - الجامع الفريد - يحتوي على رسائل وكتب لأئمة الدعوة - طبع دار الأصفهاني 


- جحدة - على نفقة محمد التعمان رحمه الله . 


رمعا 


(ح)2 

84 - حاشية الدسوقي على أم البراهين - لأحمد الدسوقي - طبع مطبعة عيسى الحلبي - 
دون تاريخ . 

8 - حاشية الصاوي على شرح الخريدة - لأحمد بن محمد الصاوي المالكي - طبع 
مطبعة الإستقامة - دون تاريخ . 

1 - الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - للإمام أبي القاسم بن محمد 
التميمي - تحقيق د. محمد ربيع المدخلي و د. محمد أبو رحيم - طبع دار الراية - 
الرياض - الأولى 41١‏ ١ه‏ - 19151 م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدا لله الأصبهاني 
- دار الكتاب العربي - بيروت - ط الخامسة 41 1ه . 

2) 

8 - خلق أفعال العباد - للإمام محمد بن إسماعيل البماري - مؤسسة الرسالة - 
ببروت - ط الأولى 15054 ه - 1984 م. 

د١‎ 

4 - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم 
- طبع جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - ط الأولى ١899‏ ه - 
18م. 

٠‏ - دراسات إسلامية ف الأصول الإباضية - لبكير بن سعيد أعوشت - طبع الجزائر 
- ط الثانية. 

- دلائل النبوة - للإمام البيهقي - بتحقيق د. بعدالمنعم قلعجي - طبع دار الريان‎ - ١ 
القاهرة - ط الأولى 114048 ها.‎ 

"ا - دورة القاضي عياض - ججموعة من الكتاب والمؤلفين - طبع مراكش بالمغرب - 
١1ه-‏ امؤام. 

7 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن 


فرحون المالكي - تحقيق د. محمد أبو النور - مكتبة دار التراث - القاهرة . 


رلكىا 


(2)2 
14 - رد الإمام الدارمي على بشر المريسي - تحقيق محمد حامد الفقي - طبع دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ١0+‏ ه . 
9 - الرد على الأخنائي - للإمام ابن تيمية - تصحيح وتحقيق عبدالرحمن بن يحي 
المعلمي - نشر إدارات البحوث العلمية - الرياض - 114.04 ه . 
5ل - الرد على الجهمية - للإمام عثمان بن سعيد الدارمي - تحقيق ودراسة بدر البدر - 
الدار السلفية - الكويت - ط الأولى ١4.08‏ ه - 1988م . 
1 - الرد على المنطقيين - للإمام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية - طبع ونشر إدارة 
ترجمان السنة - لاهور - باكستان - ط الثانية 1845 ها - 191/5 م . 
8 - رسالة الإرادة والأمر - لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن بجموعة الرسائل الكبرى 
- طبع دار إحياء التراث العربي . 
4 - الرسالة القشيرية ف علم التصوف - لعبدالكريم القشيري - الناشر دار الكتاب 
العربي - بيروت . 
٠‏ - الروح - للإمام أبن قيم الجوزية - دراسة وتحقيق د. بسام العموشي - مطابع 
الفرزدق - الناشر دار ابن تيمية - الرياض - ط الأولى 1١405‏ ه . 
000 
١‏ - زاد المسير في علم التفسير - للإمام ابن المموزي - طبع المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط الرابعة /141 ١‏ ها . 
85 - زاد المعاد إلى هدي خمير العباد - للإمام ابن قيم الجوزية - بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط وأخيه - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - ط السابعة 4.25 ١ه‏ . 
ا رس 
87 - السحر بين الحقيقة والخيال - للدكتور أحمد بن ناصر - الناشر مكتبة النّاث بمكة 


.ها١:.مطظطغع‎ 


(ككة) 


4 - سنن ابن ماجة - للإمام أبي عبد لله محمد بن يزيد القزويي - تحقيق وترقيم محمد 
فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث العربي - ١8968‏ ها . 

5 - سنن أبي داود - للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي - 
ومعه كتاب معالم السنن للخطابي - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد 
- دار الحديث بيروت - ط الأولى ١584‏ ه - 1956م . 

1 - سنن الترمذي المسمى اللمامع الصحيح للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى التزمذي 
- تحقيق كمال الحوت - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأول 1١1404‏ ه . 
4 - سنن الدارمي - للإمام عبدا لله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي - تحقيق 
وتخريج فواز زمرلي وخالد السبع - طبع دار الكتاب العربي - الناشر دار الريان - 

القاهرة - ط الأولى 1ه . 

- سنن النسائي - للإمام أحمد بن شعيب النسائي شرح الحافظ السيوطي والسندي 
- تحقيق مكتب تحقيق التزاث الإسلامي - طبع دار المعرفة - بيروت - ط الثانية 
ها 

4 - السنن الكبرى - للإمام البيهقي - طبع دار المعرفة - بيروت . 

- السنة للإمام أحمد بن محمد الخلال - دراسة وتحقيق د. عطية الزهراني - طبع دار 
الراية - الرياض - ط الأولى 1545٠١‏ ها. 

١‏ - السنة - للإمام الحافظ أبي بكر عمرو بن أبسي عاصم الشيباني - تخريج الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الأولى ها 
158م. 

45 - سير أعلام النبلاء - للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرين - طبع مؤسسة الرسالة - ط السادسة ١4.9‏ هم - 
5م 

5 - السيرة النبوية - لابن هشام - بتحقيق وضبط مصطفى السقًا وآخرين - مطبعة 
الحلبي - ط الثانية ١‏ ها- ه19688م. 


ذككمى) 


رش 

5 - شجرة النور الزكية - محمد بن مخلوف .دار الكتاب العري بيرودت . 

5 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي - تحقيق أحمد سعد حمدان - دار طيبة الرياض . 

5 - شرح الأصول المخمسة - للقاضي عبدالحبار المعتزلي - تحقيق د. عبدالكريم عثمان 
- مكتبة وهبة - القاهرة - ط الثانية ١44‏ ه , 

17 - شرح السنة - للإمام أبي محمد الحسن البربهاري - تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني - دار ابن القيم - الدمام - ط الأول ١408‏ ه . 

8 - شرح العقيدة الطحاوية - للعلامة ابن أبي العز الحنفي - تحقيق د عبدا لله الزكي 
والأرناؤوط - موسسة الرسالة - بيروت . 

4 - شرح العقيدة الطحاوية - للعلامة ابن أبي العز الحنفي - تحقيق وتخريج محمد 
ناصر الدين الألباني - طبع مكتبة الدعوة اللإسلامية شباب الأزهر . 

- شرح العقيدة الواسطية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - شرح د. صالح الفوزان‎ - ٠ 
ه ء وشرح الشيخ محمد خخليل‎ ١41١ - طبع إدارات البحوث العلمية - ط الخامسة‎ 
. هراس - طبع مؤسسة مكة - ط الرابعة‎ 

- شرح أم البراهين - محمد بن محمد بن يوسف السنوسي - مطيعة الاستقامة‎ - ١ 
هال‎ ١ 

5 - شرح جوهرة التوحيد - للشيخ إبراهيم اللقاني - شرح إبراهيم الييجوري - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ١407‏ ه . 

٠7‏ - شرح صحيح مسام - للإمام حيبي الدين شرف النووي - المطبعة اللصرية 
بالأزهر - ط الأولى 1854107 ها . 

4 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - للشيخ عبدا لله الغنيمان - مكتبة 
لينة - مضر - الطبعة الأولى ١804‏ ه » وطبع مكتبة الدار المدنية - الطبعة الأولى 


١5.0‏ شا 


لككما 


5 - شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - للإمام ابن قدامة - شرح الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين - مكتبة المعارف - الرياض - ط الثالفة - ١14.68‏ ه - 
6م. 

- الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة - للإمام عبيد الله بن بطة العكيري - 
تحقيق ودراسة د. رضا نعسان معطي - مطابع الصفا بمكة المكرمة - ط الثانية 
هادا 

٠‏ - الشريعة - للإمام محمد بن حسين الآحري - تحقيق حامد الفقي - الناشر 
حديث أكاديمي - فيصل أباد - مطابع الأشراف - لاهور - ط الأولى 11507 ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - للإمام أبي الفلاح عبدالحي بن عماد الحنبلي 
- دار إحياء التزاث العربي - بيروت - طبعة جديدة . 

9 - شفاء العليل في القضاء والقدر والتعايل - للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية - تحقيق الحساني حسن عبدا لله - طبع دار التراث -. القاهرة . 

- شرح المقاصد - للتفتازاني - تحقيق د. عبدال رمن عميرة - طبع علم الكتب‎ - ٠ 
بيروت - ط الأولى 131109 ها.‎ 

(ص) 

١‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول - للإمام أحمد بن تيمية - تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد - طبع دار الكتب العلمية - بيروت - ١98‏ ه 1918 م . 

- الصحاح ف اللغة - للشيخ إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطا - ط الثانية 1١54٠5‏ ها. 

- صحيح الترغيب والترهيب - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي . 

64 - صحيح اللجامع الصغير وزياداته - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - ط الثالئة 405 1ه . 

- صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن المجاج القشيري النيسابوري‎ - ١ 
. تَقِيق محمد فؤاد عبدالباقي - مطبعة الحلبي - دار إحياء الكتب العربية - مصر‎ 
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- الصحيح المسند من أسباب النزول - للشيخ مقبل بن هادي الوادعي - مكتبية 
ابن تيمية - القاهرة - ٠١١184اها.‏ 


١/‏ - الصلة - لأبي القاسم خحلف بن عبدالمللك بن بشكوال - طبع الدار المصرية 
للتأليف والرجمة - 1955 م . 
(ض) 
6 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته - للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الإسلامي - ط الثانية 11794 ه - 1919م . 
4 - الضوء اللامع - للإمام السخحاوي - طبع دار مكتبة الحياة - بيروت 
(ط) 


٠‏ - طبقات الحفاظ - للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - تحقيق على محمد 
عمر - الناشر مكتبة وهبة - القاهرة عام ١781‏ ها . 


- طبقات الحنابلة - لأبي يعلى - دار المعرفة - بيروت 


5 - الطبقات السنية في تراجم الحنفية - لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري 


الغزري - تحقيق د. عبدالفتاح الحلو - دار الرفاعي - الرياض - ط الأولى ١4037‏ هم 
-1585ام. 


7 - الطبقات الكبرى - لابن سعد - طبع دار صادر - بيروت 


١١5‏ - طبقات الشافعية الكبرى - للسبكي - تحقيق محمود الطناحي والحلو - طبعة 
الحلبي - ط الأولى ١١815‏ ها . 


- طبقات المفسرين - للإمام جلال الدين السيوطي - تحقيق على محمد عمر‎ - ١ 
- ه‎ ١895 مطبعة الحضارة - مصر - الناشر مكتبة وهبة - القاهرة - ط الأولى‎ 


الاكام. 


اميل - طريق الهجرتين وباب السعادتين - للإمام ابن قيم الجوزية - طبع وإشراف دار 
الوطن للنشر - الرياض - على نفقة محمد بن سلطان - بدون تاريخ 


( حكما 


0ع) 
٠‏ - العبودية - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - طبع المكتب الإسلامي - ط الخامسة 


8 ها 
- عصر المرابطين والموحدين في الأندلس - محمد عبدا لله عنان - الناشر مكتبة 
الخانى - القاهرة . 


89 - العظمة - لأبي الشيخ الأصبهاني - تحقيق رضا الله المباركفوري - طبع دار 
العاصمة - الرياض - ط الأولى ١11541ها.‏ 

ل - عقيدة السلف أصحاب الحديث - لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الصابوني - 
تحقيق بدر البدر - طبع الدار السلفية - الكويت - ط الأولى ١54٠05‏ ها . 

١‏ - عقيدة المومن - للشيخ أبي بكر الجزائري - طبع دار الكتب السلفية - القاهرة 
سنة 4.88١1ها-‏ 1988ام. 

7 - العقيدة الواسطية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - طبع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء - ط الخامسة ١4١١‏ ه » وطبع مؤسسة مكة - ط الرابعة - توزيع الجامعة 
الإسلامية . 

3*3 - عنوان المجد في تاريخ بد - للعلامة عثمان بن بشر النجدي - الناشر مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(ف) 

4 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - طبع ونشر المكتبة السلفية ودار الريان - مصر - ط الثالثة ١41/‏ ها . 

5 - فتح القدير - للأمام محمد بن علي الشوكاني - طبع مصطفي البابي الحللبي 
عصر - ط الثانية 11415 ها . 

5 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - للإمام ابن تيمية - دار الكتب - 
ارك جا 1 د 

7 - الفرق بين الفرق - لعبدالقاهر البغدادي - تحقيق لجنة إحياء التراث العربي - 


بيروت - ط الخامسة ١565‏ ها 1985ام. 


ر الكى) 


14 - الفصل في الملل والأهواء والنحل - للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي - 
تحقيق محمد إبراهيم نصر وآخصر - طبع دار الجيسل - بيروت - ط الخامسة 
68 ها 

اك - الفقه الأكبر - للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت - شرح ملا علي القاري - 
طبع دار الكتب العلمية - ط الأولى 1١14٠05‏ ه - 1984م. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للإمام الشوكاني - بتحقيق العلامة 
الشيخ عبدالرحمن المعلمي - طبع المكتب الإسلامي - ط الثالثة - ١14.51‏ ها. 

رق 

١‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - للإمام ابن تيمية - دراسة وتحقيق د. ربيع 
بن هادي المدحلي - مكتبة لينة - مصر - ط الأولى 1١509‏ ها . 

7 - القاموس المحيط - للفيروز آبادي - مؤوسسة الرسالة - بيروت - ط الثانية 


0ه - لاموام. 


0 

- كتاب التوحيد - للإمام أبي بكر بن خزيعة - بتحقيق د. عبدالعزيز الشهوان‎ - ١5 
دار الرشد - الرياض - ط الأولى 15-04 ها.‎ 

5 - كتاب النبوات - لشيخ الإسلام ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت - 
طاعام 14.7١ها.‏ 

5 - الكشاف - للزمخشري - وبذيله أربعة كتب - ترتيب وتصحيح مصطفى 
حسين أحمد - دار الريان للّاث - القاهرة - ط الثالثة /14-1 1ه . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس - لإسماعيل بن محمد العجلوني - تحقيق أحمد 
القلاش - مؤسسة الرسالة - ط الرابعة ١5٠2©‏ ها. 

141 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطفى عبدا لله القسطئطيي 


المعروف بحاجي خليفة - دار الفكر - بيروت - 1501 ها . 


) م١‎ 


١14‏ - الكشف الإلمي عن شديد الضعف والموضوع والواهي - للشيخ محمد الحسيق 
الطرابلسي - بتحقيق وتعليق د. محمد أحمد بكار - طبع ونشر دار العليان - بريدة » 
ومكتبة الطالب الجامعي - مكة - عام ١4.04‏ ه . 
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4 - لسان العرب - للإمام محمد بن مكرم بن منظور - دار صادر - بيروت . 

- لعة الاعتقاد والحادي إلى سبيل الرشاد - للإمام أحمد بن قدامة المقدسي - 
المكتب الإسلامي - ط الرابعة ١886©‏ ه . 

١‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - للشيخ السفاريئ - تعليق الشيخ 
ابن بابطين وسليمان بن سلمان - المكتب الإسلامي - الناشر مكتية أسامة - 


الرياض . 
0 
6١‏ - بجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للإمام الهيئمي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط الثالتة 85٠.1‏ أاهها. 


55 - مجموعة التوحيد - وتشتمل على ست وعشرين رسالة لابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وغيرهما - طيع دار الفكر - الناشر مكتبة الكتاب الإسلامي - المدينة - 
طالأولى ١1541ه-١994ام.‏ 

١65‏ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - للشيخ عبدالعزيز بن باز - طبع إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - ط الثانية 1١14١١‏ ها . 

6 - مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
وولده محمد - دار العربية - بيروت - تصوير الطبعة الأولى 174١‏ ها . 

١5‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لابن القيم - اختصار الموصلي 
- طبع دار البيان بعابدين بالقاهرة - تصحيح الناشر زكريا يوسف . 

/ا6١‏ > عر التو النغلن الفعار كا نام الذهيي - اختصار محمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامي -15401ها. 


حككم) 


4 - مدارج السالكين - لابن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأول 
6ه 198#م. 

8 - مسائل الإيمان - للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء - طبع دار العاصمة - 
الرياض - ط الأولى ١٠14١1هها.‏ 

٠‏ - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - جمع وتحقيق ودراسة د. 
عبدالإله الأحمدي - دار طيبة - الرياض - ط الأولى 1١417‏ ها . 

١‏ - المستدرك على الصحيحين - لأبي عبدالله الحاكم - وبذيله التلحيص - للذهبي 
- دار الكتاب العربي - بيروت . 

5 - المسند - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - المكتب الإسلامي - ط الرابعة 
1ه 

1 - المسند - للإمام أحمد - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف - القاهرة - 
1181م 

5 - مشاهير علماء الأمصار - للإمام محمد بن حبان البسي - تصحيح فلايشهمر 0 
الناشر مكتبة ابن الجوزي - الدمام . 

8 - مشكاة المصابيح - للإمام التبريزي - تحقيق الألباني - طبع المكتب الإسلامي - 
ط الخامسة ه6.٠14١1ها.‏ 

5 - مشكل الحديث وييانه - لأبي بكر بن فورك - تحقيق موسى محمد علي - دار 
الكتب - بيروت - الطبعة الثانية ١4.8‏ ه . 

17 - المصباح المنير - لأحمد بن محمد الفيومي المقري - مكتبة لبنان . 

4 - المصنف - للإمام عبدالرزاق الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - 
المكتب الإسلامي - ط الثانية ١40١‏ ها. 

4 - معارج القبول - للشيخ حافظ أحمد الحكمي - بتقديم ولده أحمد - المكتبة 
السلفية ومطبعتها - ط الثالثة 11٠4‏ ها. 

- المعتمد ل أصول الدين - لأبي يعلى محمد بن الحسين - تحقيق وديع حداد - 


دار الشرق - بيروت . 


ىم 


١‏ - معجم البلدان - لياقوت بن عبد الله الحموي الروحي البغدادي - طيبع 
منشورات إحياء التراث العربي - بيروت - 1146 ه . 

- معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي . 

١1‏ - المعجم الوسيط - إخراج د. إبراهيم أنيس وبجموعة من المولفين - المكتية 
الإسلامية - استانبول - تركيا . 

4 - المعجم في أصحاب الصدفي - محمد بن عبدالله القضاعي ابن الأبار - مطابع 
سجل العرب - القاهرة - الناشر دار الكتاب العربي - القاهرة - 1م84١‏ ها- 
19517م. 

- معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لصلاح الدين المنجد - 
دار الكتاب الجديد - بيروت - ط الأوللى 1507 ها - 19487م. 

5 -المغرب الكبير - للصديق العربي - دار الغرب الإسلامي ببيروت ء ودار الثقافة 
بالمغرب . 

7 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى 1١1٠8‏ ها- 
هؤمقام. 

4 - المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - 
دار المعرفة - بيروت . 

8 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - للإمام أبي الحسن الأشعري - تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط الثانية ١784‏ ه 
-1959م. 

- المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى - لأبي حامد الغزالي - خرّج أحاديثه 
محمد مصطفى أبو العلاط - شركة الطباعة الفنية - مصر . 

0١‏ - المثل والنحل - لأبي الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني - تحقيق عبدالعزيز 
الوكيل - دار الفكر - بيروت . 


(6مى) 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - لابن تيمية - بهامشه بيان 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول للمؤلف - ط دار الكتب العلمية - بيروت . 

8 - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - ط 
الجامعة الإسلامية - 114.01 ها. 1 

5 - المواقف في علم الكلام - لعضد الدين الأيحي - عالم الكتب - بيروت . 

5 - الموطأ - للإمام مالك بن أنس - بتصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
الحديث - القاهرة . 
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1 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لحجمال الدين أبي المحاسن بن ثغرا 
بردي الأتابكي - نسخة مصورة من مطبعة دار الكتب - بيروت - الناشر وزارة 
الثقافة والإرشاد - مصر . 

(775)- النزول والصفات - للدارقطئ - تحقيق د. على ناصر الفقيهي - ط الأولى 
6ه 47و1ام. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - لأحمد بن محمد المقري - دار صادر 
بيروت . 

4 - نقض المنطق - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تصحيح محمد حامد الفقي - ط 
مكتبة السنة المحمدية - القاهرة . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام ابن الأثير - تحقيق طاهر أحمد 
الزواوي وآخحر - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

١‏ - نيل الأوطار - للإمام محمد بن علي الشوكاني - تحقيق طه عبدالرؤوف وآخر 
- الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

| (ه) 

- هدية العارفين بأسماء المولفين ( ذيل كشف اللنون ) - الجزءان انامس 
والسادس منه - لإسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر العربي - 1407 ها. 


0و2 


»من 


١41‏ - وجاعوا يركضون مهلاً يا دعاة الضلالة - للشيخ أبي بكر الجزائري - دار 
الحرمين للطباعة - مصر - عام 1١14٠068‏ ها. 
4 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان - لأبي العباس همس الدين أحمد بن خلكان - 


تحقيق إحسان عباس - دار صادر - بيروت . 


انتهى 0044 


رمم ) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

- شكر وتقدير 

- المقدمة 

- أسباب اختيار الموضوع 
- خطة البحث 

- منهجي في البحث 


الباب الأول : في حياة القاضي عياض و التعريف به 


الفصل الأول : عصر القاضي عياض 
- تمهيد 

الميحث الأول > الناعنة السياسية 

+ فزلة الب ايظين 

- دولة الموحدين 

المبحث الثاني : الناحية الإجتماعية 
المبحث الثالث : الناحية العلمية 


الفصل الثاني : حياة القاضى عياض الشخصية 
المبحث الأول : أسمه وتسبه 

المبحث الثاني : كنيته ولقبه ونسبته 

الميحث الثالث : مولده 

الشيدة الرابع + اسوك ووقات 

الفصل الثالث : حياته العلمية 

المبحث الأول : تكويثه العلمى 

المبحث الثاني : رحلته العلمية إلى الأندلس 


الفصل الرايع :شيوخه وتلاميزه 


(«مم) 


حا مع و39 لفاسسن 


5-0 


إفنا 
يفنا 


المبحث الثانى : تلاميذه 


الفصل الخامس : مكانته العلمية ومؤلفاته 
المبحث الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
الميحث الثاني : مؤلفاته ودر اسة الموجود منها 
المبحث الثالث : مذهبه وعقيدته 

المطلب الأول : مذهيه 

المطلب الثانى : عقيدته 


الباب الثاني : منهج القاضى عياض فى توحيد الله عز وجل . 


الفصل الأول : تعريف التوحيد وييان أنواعه والعلاقة فيما بينها 
المبحث الأول : تعريف التوحيد لغة وشرعآ 

- بعض الأدلة على هذا التوحيد 

المبحث الثاني : أنواع التوحيد 

- تقسيم أهل السنة للتوحيد 

- موقف القاضي عياض من تقسيم التوحيد 

المبحث الثالث : العلاقة بين أنواع التوحيد 


الفصل الثاني : منهج القاضي عياض في توحيد الربوبية 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية وبعض الادلة عليه 
المطلكب الأول : تعريفه لغة وشرعاً 

- تعريف القاضي عياض له 

المطلب الثاني : بعض الأدلة على هذا التوحيد 

المبحث الثاني : فطرية توحيد الربوبية وموقف المشركين منه 
المطلب الأول : فطرية توحيد الربوبية و أدلته 

المطلب الثاني : موقف المشركين من توحيد الربوبية 
المبحث الثالث : منهج المتكلمين في الاستدلال على وجود الله 
- ذكر.متهجهم 

- بطلان هذا المسلك 

المبحث الر ابع : منهج القاضي عياض في الاستدلال على 


رحهم) 


"11 


- وجود الله وعلاقته بمنهج المتكلمين 

المطلب الأول : منهج القاضي عياض 

المطلب الثاني : بطلان هذا المنهج والرد عليه 

- رد مشاهير المتكلمين لهذا المنهج 

المطلب الثالث : أول واجب على المكلف و اختلاف الناس فيه 
-رأي المتكلمين فى هذه القضية 

- اي القاضي عياكى 

دفتفب السلف فن أول الواحنات 

المبحث الخامس : منهج السلف في الاستدلال على توحيد الريوبية 
وبعض الأدلة على ذلك ١‏ 

- الدليل الأول : الفطرة و الميثاق المعقود بينها وبين الله عز وجل 
- الدليل الثاني : النظرءو الاستدلال بآيات الخلق الكونية وغيرها 
- الدليل الثالث : الاستدلال بالمعجزات 

المبحث السادس : منهج القاضي عياض في الإيمان بالقضاء و القدر 
المطلب الأول : تعريف ومعنى الإيمان بالقضاء و القدر و أهمية 
وثمار ذلك 

- معنى القضاء فى اللغة 

د معنى القدن في الفغة 

- القضاء والقدر فى المعنى الإصطلاحى الشرعى 

- تعريف الإمام مد للقدر ١‏ 1 

- معنى الإيمان بالقضاء و القدر وبعض الأدلة عليه 

- مراتب أو أركان الإيمان بالقضاء و القدر وبعض الأدلة على ذلك 
- أهمية الإيمان بالقضاء و القدر ْ 

+ همان الانمان بالقضيا :و القن 

المطلب الثاني : اختلاف الناس فى القدر 

- مذهب القدرية ١‏ 

- موقف القاضي عياض من القدرية 

- مذهب الجبرية المحتجين بالقدر 

- الرد على هذا المذهب 

- موقف القاضي عياض من الجيرية 

الفطلدن" الكالث «تنيع أهل السنة في القضاء و القدر 


الهدق 


المطلب الرابع : منهج القاضي عياض في الإيمان بالقضاء و القدر 
- رأيه في الهدى و الضلال 

- أنواع الهدى 

د يديع فى: افعان الله وأفعال العساق 

- مذهب السلف في ذلك وذكر بعض النصوص عليه 

- رد القاضي عياض على المعتزلة في قضية أفعال العباد 

- ومو فقته للأشاعرة فى قولهم بالكسب 

- الرد على القاضي عياض في قوله بالكسب الأشعري 

- بطلان الاحتجاج بالقدر وبيان معنى حديث فحج آدم موسى 

- الآجال هل تتقدم أو تتأخر - رأي القاضي عياض في ذلك 

- معنى الزيادة في العمر الواردة في الحديث لمن وصل رحمه 
- حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء و القدر 

نكم أولك المسلمين عفن هات قسفير 

تنكم (أولاى: الأنبواء عن سات فير 

- حكم من مات صغيراً من أولاد المشركين 

- الراجح في المسألة 

-رأي القاضي عياض في ذلك 


الفصل الثالث : منهج القاضي عياض في توحيد الألوهية 
المبحث الأول : تعريف توحيد الآلوهية وتضمنه لأنوا ع ا لتوحيد 
المطلب الأول : تعريفه و أدلته 

المطلب الثاني : تضمن توحيد الألوهية لأنوا ع التوحيد الأخرى 
العبحث الثاني : مكانة توحيد الألوهية وعناية القاضي به 
المطلب الأول : مكانته ١‏ 
المطلب الثاني : عناية القاضي عياض بتوحيد الألوهية 
العيحث” الثالث : السادة ودس شىء من اتواعها 

النطئت: الأزل + معني العبادة وشتروطها 

- معتى العبادة لغة وشرعا 

- الحب و الذل ركنا العبادة 

- شروط صحة العبادة وتتبيه القاضي عياض على ذلك 
المطلب الثاني : ذكر جملة من أنواع العبادة التي ذكرها 


8ه86) 


تكن 


القاضي عياض 
- أولا : المحبة - ذكر بعض الأدلة على وجوب محية الله ورسوله 


- تفسير القاضي عياض لمعنى محبة العبد لله ورسوله عَلِتَهِ و الرد عليه 


- ثانياً : الدعاء 

- استحباب الصلاة على النبي يلقم قبل الدعاء 

- ثالث : التوية» معناها وشروطها وحكمها 

- رابعا : التوكل 

- خامسآ : الخوف و الرجاءء؛ أهميته 

- الرد على من يزعم أنه يعبد الله لذاته لا خوفاً من ناره ولا رجاء 
جنته 

- سادساً : النذر 

- أقسام النذور وحكم الوفاء بكل منها 

المبحث الرابع : التوسل و أنواعه وموقف القاضي عياض منه 
المطلب الأول : معنى وأنواع التوسل 

- معنى التوسل 

- أنواع التوسل» أنواع التوسل المشروع 

شاع الفوسل الفزموم 

المطلب الثاني : ر أي القاضى عياض في التوسل 

- ر أيه في التوسل بذات النبي مِِقَهِ بعد موته ومناقشته في ذلك 
الميحث الخامس : التبرك وموقف القاضي عياض منه 
المطلب الأول : معنى التبرك و أتواعه 

- أنواع التيرك المشروع 

- أنواع التدرك الممنوع 

المطلب الثاني : موقف القاضى عياض من التبرك 

- مو افقته للسلف في جو از التبرك بذات النبي مَل في حال حياته 
- تأثره بالصوفية في تجويز التبرك بمو اضعه يَلِقَمٍ وبآثار المدينة 
وتقبيل ذلك 

- مناقشته في هذا الأمر و التنبيه على ما فعله ابن عمر 

رضي الله عنهما 


الفصل الرابع : منهج القاضى عياض فى توحيد الأسماء والصفات 


(5ه) 


للش 


المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء و الصفات و أرلته وموقف 
الناس مثه 

المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء و الصفات و أدلته 
المطلب الثاني : موقف الناس من توحيد الأسماء و الصفات 
المبحث الثاني : منهج السلف فى توحيد الأسماء و الصفات 
المطلب الأول : خلاصة مذهبهم في ذلك 

المطلب الثاني : الأسس التي بني عليها مذهب السلف 

- الأساس الأول : الإثيات 

- الأساس الثانى : التنزيه 

- الأساس الثالث : قطع الأطماع من إدر اك الكيفية و الكنه 
المطلب الثالث : نمازج من أقوال السلف في ذكر منهجهم في 
توحيد الأسماء و الصفات 

المطلب الرايع : خصائص ومميزات المنهج السلفى 
المبحث الثالث : أسماء الله تعالى 

- أسماء الله كلها حسنى 

- الالحاد فى أسماء الله 

د فعتى الإلحاد ف آسَباء. ابلك 

- طريق إثبات أسماء الله 

- أسماء الله غير محصورة بعدد معين 

- معتى الإحصاء لأسماء الله الواردة فى الحديث 

- حقيقة الإسم و المسمى و اختلاف الناس فى ذلك 

- رأي القاضي عياض في ذلك ومناقشته وذكر الرراجح في المسالة 
المبحث الثالث : منهج القاضي عياض في صفات الله عز وجل 
المطلب الأول : تقسيم الصفات 

- أنواع الصفات عند السلف الصالح 

- أنواع الصفات عند المتكلمين 

-رأي القاضي عياض في تقسيم الصفات 

المطلب الثاني : العلاقة بين الصفات والذات 

- هل إلصفات عين الذات أم غيرها - تفصيل الأمر في ذلك 
المطلب الثالث : طريقة القاضي عياض في إثبات الصفات لله تعالى 
- تعظيمه للعقل وجعله الحكم في إثبات الصفات أو ردها 


اللحطكف 


نف 
نضا 
ينف 
ضف 
يفف 
رف 
إرففا 
نف 
35> 


يفف 
نارفا 
يفنا 
كرفا 
وكوف 
أغرفا 
346 
خفن 
33> 
35> 
اذفنا 
51484 
1ك 
314 
احقف 
لكا 
1" 
بذكا 
30> 


- ومناقشته فى هذا الأمر 22 
- القاضي يقول بالتأويل ويزعم أنه مذهب المحققين و الرد عليه 

فى ذلك 1 24" 
- القاضي يفصل في النفي ويجمل في الإثبات والرد عليه في ذلك 2 ١1١‏ 
- القاضي يثبت بعض الصفات ويؤول الباقي ومناقشتهفي هذا الأمر 5:6 


- القاضي يقول بالمجاز و الرد على من يقول بذلك 0 
- القاضي يقول بالتفويض و الرد عليه في ذلك 4 
النطلب الرايع :ذكر جملة ذن الصفات الذاتية وموقف القاضي 

عياض منها اق 
- أولا : صفة العلم 7" 
- ثانياً : صفة القدرة فف 
- ثالثاً : صفة الإرادة . ريف 
- رابعاً : صفة الحياة نففا 
كامسا #ضهن" السمم و لصن كك 
- سادساً : صفة الكلام ف 
- موقف الناس من صفة الكلام وتأثر القاضي عياض بالأشاعرة 

في ذلك نففا 
- الرد على القاضي عياض وعلى من أوّل مفة الكلام  ١‏ 5 
- سايعاً : صفة العلىو "> 
- مناقشة القاضي عياض فيما ذهب إليه 1 
- بعض الأدلة من الكتاب و السنة و أقوال السلف على عل الله تعالى 147 
- ثامناً : صفة الوجه 144 
- تاسعاً : صفة العينين ١‏ مكنا 
- عاشراً : صفة اليدين ثانا 
- حادي عشر : صفة الأصابع كنا 
- ثانى عشر : صفة الساق لفن 
ككالة شن صنفة القدم و لزنمل 1 
- رابع عشر : صفة النفس يفن 
- خامس عشر : صفة الجمال 14 
المطلب الخامس : ذكر جملة من الصفات الفعلية وموقف القاضي 

عياض منها 2 


يحتكحم 


- أولاً : صفة الاستواء - معنى العرش 

- موقف القاضى من استواء الله على عرشه 

- مذهب السلف في معنى استواء الله على عرشه وذكر بعض 
أقوالهم في 

هذا الأمر 

- بعض الآدلة من الكتاب و السنة على هذه الصفة 

- ثانياً : صفة المجيء و الإتيان 

- موقف القاضي عياض من هذه الصفة و الرد عليه في تأويلها وتأويل 


حديث الصورة لله 

- ثالثاً : صفة النزول 

- رابعاً : صفة المحبة 
- خامساً : صفة الغضب. 
- سارساً : صفة الرحمة 
- سابعاً : صفة الفرح 

- ثامناً : صفة الضحك 
- تاسعاً : صفة الحياء 
- عاشراً : صفة العجب 


- حادي عشر : صفة الغيرة 


- ثانى عشر : صفة المعية 


الفصل الخامس : منهج القاضي عياض في التكفير ونواقض 
الإسلام 

المبحث الأول : الشرك و أنواعه وكلام القاضى عياض عنه 
المطلب الأول : معنى الشرك ١‏ 

المطلب الثاني : أقسام الشرك 

- القسم الأول : الشرك في توحيد الربوبية 

- القسم الثاني : الشرك فى توحيد الاسماء والصفات 

- القسم الثالث : الشرك فى توحيد الألوهية و العبادة 

- الشرك الأكبر وخطورته . 

- الشرك الأصغر 

المطلب الثالث : نماذج من الأعمال الشركية وكلام القاضي 


رككم) 


عياض عنها لك 
- السحر لذن 
- الكهانة و العرافة مه 
- التنجيم يكنا 
- الطيرة ا 
- الرقى وم 
- الحلف بغير الله لضن 
- الرياء لذن 
المبحث الثاني : ذكر تماذج من الامور الكفرية المخرجة من 

الإسلام التى تكلم عنها القاضى عياض - 
- تمهيد : قاعدة مهمة للتكفير 4 
- أنواع الكفر عند أهل السنة و الجماعة 8 
المطلب الأول : تكفيره لمن نفى عن الله الربوبية أو الوحد انية 

أو ادعى الألوهية» أو عبد غيره تعالى أو معه شيئا 4 
المطلب الثاني : تكفيره لمن لم ينزه الله عن كل نقص أو ادعى له 

شريكا في الخلق و الأمر لل 
المطلب الثالث : تكفيره لمن سب الله تعالى أو انتقصه أو 

استخف به و4 


المطلب الرابع : تكفيره لمن جحد النبوة لأي نبي أو لنبينا خاصة 4١5‏ 
المطلب الخامس : تكفيره لمن أدعى النبوة أو زعم أنها مكتسية» 
أى قال بخصوصية نبوة محمد مَلِتٍ» أى زعم مشاركة أحد معه فيها 5414 


- بعض النصوص على كفر من ادعى النبوة بال 
- كفر من ادعى بأن النبوة مكتسبة أو أن المرء يصفى حتى يبلغ 

مرتبتها اا 
- كفر من أدعى بأن علي مشارك للرسول مَلِقَمِ في النبوة لد 


- بعض الأدلة على عموم رسالة النبي مِلِتَةِ وكفر من أنكر ذلك »4 
المطلب السادس : تكفيره لمن زعم أن في كل جنس من الحيو انات 


نبياً ونذيراً 41 
المطلب السابع : تكفيره لمن جوّز الكذب على الأنبياء أو قال بأن 
للشرع ظاهراً وباطنآ فق 


المطلب الثامن : تكفيره لمن سب النبي عَلَِهِ أو آذاه أى استخف به 


مكحل 


أو بأحد من الأنبياء أى حاريه 

- بعض الأدلة من الكتاب و السنة على كفر وقتل من سب النبي جين 
- إجماع الصحابة على كفر وقتل شاتم الرسول عَِتَ 

- الجواب عما قد يستدل به من يرى استتابة الساب للرسول عَيِتَه 
- كفر من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا 

- كفر من سب نبي من الأنبياء أو ا نتقصه 

المطلب التاسع : تكفيره لمن أنكر القرآن أو حرفا منه أو زاد 

فيه أو غيّر شيئآ منه أو زعم أنه ليس بحجة للرسزل مَلِتَ 

المطلب العاشر : تكفيره لمن استخف بالقرآن أو سبّه أو جحد 


كتب الله المنزلة 
المطلب الحادي عشر : تكفيره لمن لم يكفر الكافرين أو شك في 


المطلب الثاني عشر : تكفيره لمن كدب أو أنكر شيئا معلوم من 
الدين بالضرورة أو تأوله 

المطلب الثالث عشر : تكفيره لمن استحل ما حرّم الله بعد علمه 
علمه بتحريمه 

المطلب الرابع عشر : تكفيره لمن فعل أمراً أجمع المسلمون أنه 
لا يصدر إلا من كافر 


الباب الثالث : منهج القاضي عياض في قضايا الإيمان ومباحثه وما 
يتعلق به من مسائل 


الفصل الأول : موقفه من مسمى الإيمان وما يتعلق به من مسائل 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعآ 

المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة 

المطلب الثاني تعريف الايمان شرعا وذكر اختلاف الناس فيه 
المطلب الثالث : تقرير مذهب السلف في مسمى الإيمان بذكر 
بعض أقو الهم في ذلك و أدلتهم 

المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه 

المطلب الأول : اختلاف الناس فى زيادة الإيمان ونقصانه 
المطلب الثاني :رين نفب العتلف وذكز يعض التصون على 
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زيادة الإيمان ونقصانه 

المبحث الثالث : العلاقة بين مسمى الايمان والإسلام 

المطلب الأول : أقسام النصوص الوادرة في معنى الإيمان 
والإسلام 

المطلب الثاني : موقف العلماء من هذه الأقسام 

المطلب الثالث : رأي القاضي عياض في التفريق بين 

الإسلام و الإيمان 

المطلب الرابع : الرأي الراجح فى مسالة التفريق بين 
الإيمان و الإسلام 1 

المبحث الرابع : حكم الاستثناء فى الإيمان 

المطلب الأول : اختلاف الناس فى ذلك 

المطلب الثاني : الرأي الراجح فى المسألة وموافقة القاضى له 
العحة القاسن : يحكم :مركك الكديرة ١‏ 
المطلب الأول : تعريف الكبيرة لغة واصطلاحآ 

المطلب الثاني : تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة 

المطلب الثالث : حكم مرتكب الكبيرة 

ذكر بعض التصوص من الكتاب و السنة وأقوال السلف على أن 
دركب ١‏ لكبيافالسق غير هارع من الله 


الفصل الثانى : منهج القاضى عياض فى الاإيمان بالنيوات 
المبحث الأول : تعريف النبوة و النبي و الرسول و الفرق بينهما 
المطلب الأول : تعريف النيوة لغة وا صطلاحآ 

المطلب الثاني : الفرق بين النبي والرسول 

المبحث الثاني : حاجة البشرية إلى النبوة 

المطلب الأول : النيوة ضرورة من الضروريات التي لا غنى 
للخلق عنها 

خلقه يمن بها على من يشاء 

المبحث الثالث : حكم التفاضل بين الأنبياء وذكر بعض ما فضّل 
به نيينا عِلِكَم على سائر الرسل 

المطلب الأول : إجماع العلماء على أن الأنبياء متفاضلون 
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554 
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وجو ا بهم عما ورد من النهي عن ذلك 

المطلب الثاني : ذكر بعض الأمور التي فضل الله بها نبيه يِل 
على سائر الأنبياء والرسل 

المبحث الرابع : بعض صفات وخصائص الأنبياء والرسل 
عليهم السلام 

المطلب الأول : البشرية 

المطلب الثاني : الذكورة 

المطلب الثالث : العصمة 

- عصمتهم من الكفر و الشك بالله والجواب عما قد يتوهم من عدم 
عصمتهم في ذلك 

- عصمتهم من الذنوب ونقد كلام القاضي في ذلك 

- عصمتهم في البلاغ وإبطال قصة الغر انيق 

- عدم عصمة الأنبياء من العوارض البشرية والأمور الدنيوية 
المطلي الرابع ::الصير 

المطلب الخامس : حسن الخلق 

المظلب السارئن #كتال الغلق وَحَسن الصو :وشرق السب 
المبحث الخامس : الإيمان بنبوة محمد يَلِتهِ وما يستلزم ذلك من أمور 
المطلب الأول : فرض الايمان بنبوة محمد مَلِتَمِ وبعض الأدلة عليه 
المطلب الثاني : وجوب طاعته مَآِثَمٍ و التمسك بسنته 

- نماذج مما ورد عن السلف والأئمة في الحض على التمسك بالسنة 
والنهي عن البدع 

- التحذير من مخالفة النبي يَِِقهِ والابتداع في دينه 

المطلب الثالث : وجوب محبته ملقو وثو بها وعلاماتها 

- تماذج مما ورد عن السلف و الأئمة في محبتهم للرسول َه 
وشوقهم إليه 

المطلب الرابع : وجوب تعظيم أمره مِلِثَّوِ وتوقيره وبره 

- عادة الصحابة رضي الله عنهم في توقير وإجلال النبي مَيِثم 

- نماذج من عادة السلف في تعظيم النبي مِيَِمٍ بعد موته وسيرتهم 
- من مستلزمات وعلامات توقير النبي مَلِثَهِ وبرّه 

- حكم القاضي عياض فيمن سب أصحاب النبي مَلكمِ أى انتقصهم 
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المطلب الخامس : وجوب الصلاة و السلام على النبي يَلِقهِ وفضيلته 
وذم تاركه 

- حكم الصلاة على غير النبي لَه 

المطلب السادس : من أسماء النبي عَم و ألقابه 

الميحث السادس : من دلائل نبوته بَِتهٍ 

المطلب الأول : القرآن الكريم المعجزة الخالدة للنبي مَل 
المطلب الثاني : انشقاق القمر 

النطت الكالث : الإشواءىالمعراع 

المطلب الرابع : نبوع الماء من بين أصابعه بتو حتىتوضاً به 
بش كثين 

المطلب الخامس : تكثير الطعام ببركته ودعائه يت 

المطلب السادس : حنين الجذع إلى رسول الله مِلممٍ لمفارقته إياه 
المطلب السابع : تسليم الحجر عليه ته ورجف الجبل تحته وسكونه 
لما ضربه برجله 

المطلب الثامن : إخبار الذر اع للرسول يِِقِ بأنها مسمومة 
المطلب التاسع : كلام الشجر للرسول يَِثَِ وشهادته له بالنبوة 
وإجابته دعوته 

المبحث السابع : الإيمان بالملائكة و الكتب المنزلة 

المطلب الأول : الايمان بالملائكة 

- بعض صفات و أصناف الملائكة و الرد على من قال بعدم عصمتهم 
- أيهم أفضل الأنبياء أم الملائكة 

المطلب الثاني : الإيمان بالكتب المنزلة 


الفصل الثالث : منهج القاضى عياض في الإيمان بالمعاد واليوم 
الآخر ومقدماته ١‏ 1 

المبحث الأول : معنى الإيمان بالمعاد و أدلته وتقرير القاضي 
عياض له 1 
المطلب الأول : تعريفه وبعض أسمائه ومعنى الإيمان به 
المطليب الثاني : بعض الأدلة على وجوب الإيمان بالمعاد 

- اليوم الآخر - 

المطلب الثالث : تقرير القاضي عياض لعقيدة الإيمان بالمعان 
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المبحث الثاني : الإيمان بأشر اط الساعة 

المطلب الأول : بعض العلامات الصفرى 

- ظهور الفتن 

- خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة 

المطلب الثاني : العلامات الكبرى 

١‏ - ظهور الدجال 

" - نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 

' - يأجوج ومأجوج 

؛- خروج الداية 

٠‏ - طلوع الشمس من مغربها 

5- الدخان 

- اختلاف العلماء حول. المراد بالدخان ومتى يحدث 

” - خروج النار التي تحشر الناس إلى المحشر 

- بعض الأدلة على خروجها ومكان ذلك و الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى مكانها 

- مكان الحشر وزمانه 

المبحث الثالث : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 

المطلب الأول : تقرير القاضي عياض لمذهب أهل السنة فى عذاب 
القبر ونعيمه وبعض الأدلة عليه . ١‏ 
المطلب الثاني : هل يسمع الميت 

المطلب الثالث : مستقر الأرواح 

المبحث الر ا بع : الإيمان بالحشر و الميزان و الصر اط و الحوض 
المطلب الأول : الإيمان بالحشر و الميزان و الصر اط وبعض 
الأدلة على ذلك 

المطلب الثاني : الإيمان بالحوض وبعض الأدلة عليه 

المبحث الخامس : الإيمان بالشفاعة و أتواعها 

المطلب الأول : تقرير القاضى عياض للشفاعة 

المطلب الثاني : أنواع الشفاعة ومناقشة القاضى عياض فيما 
خالف فيه أهل الستة 1 

الميحث السادس : ا يمان بالجنة ى النار و أنهما موجودتان 
مخلوقتان لا تفنيان 


لقتال 


ذه 
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المطلب الأول : مذهب أهل السنة فى ذلك وتقرير القاضى عياض له 
المطلب الثاني : بعض التصوص الدالة على وجود الجنة و النار 
وبقائهما 

المطلب الثالث : الجواب عما يتوهم من فناء الجنة و النار من 
بعض الآيات وعما نسب لبعض السلف في ذلك 

المطلت ال اجو + الحدة قف :رركم من الو وليسة عوسا عذا 
العمل 

المبحث العنا.يم : الإيمان برؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة 
المطلب الأول : رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة و الأدلة على ذلك 
-موقف القاضي عياض من رؤية المؤمنين لله يوم القيامة ومناقشته 
فى ذلك 000 

- بعض الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى 

المطلب الثاني : هل يرى الكافرون ربيهم 

المطلب الثالث : هل ر أى النبي يِه ربه في المعراج 

- مذاهب العلماء في رؤية النبي يَلَِمْ لربه عز وجل في المعراج 

3:الر سوق" النسالة 

المطلب الرابع : رؤية الله في المنام 


الفصل الرابع : موقف القاضي عياض من الصوفية وبعض 
الفرق الأخرى 

المبحث الأول : محاريته لغلاة الصوفية 

المطلب الأول : تكفيره للقائلين بالحلول و الز اعمين مجالسة 
الله ومكالمته و العروج إليه 

المطلب الثاني : تكفيره لمن يزعم رفع التكاليف الشرعية عنه 
المطلب الثالث : تشنيعه على بعض آراء وكتب الصوفية 
المبحث الثاني : تأثر القاضي عياض بالصوفية في الآتي : 
المطلب الأول : ترغيبه في زيارة قبر النبي مَِقهِ وروايته 
للأحاديث الو اهية فى ذلك 

- مناقشته فيما ذهب إليه و الإجابة عما استدل به و التنبيه على ذلك 
المطلب الثاني : تفضيله موضع قبره يَلِثَمٍ على جميع اليقاع 
المطلب الثالث : تجويزه التوسل بالنبي مِلتِهِ بعد مماته و التبرك 
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بمو اضعه وبالأماكن المقدسة 


المطلب الرايع : إطلاقه لفظ الحضرة على الله تعالى 

الميحث الثالث : موقفه من المعتزلة و الخوارج 

المطلب الأول : تماذج من ردوده على المعتزلة 

لثاني : نماذج من ردوده على الخوارج والمعتزلة مع 
المبحث الرابع : موقفه من المرجئة و الجهمية 


المطلب ا 


المطلب الأول : موقفه من المرجئة 


- ذكر نماذج من أقو اله في الباطنية 


- الخاتمة 

- الفهارس المتنوعة 

- فهرس ا لآيات لقرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس الآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الفرق و الطوائف 
- فهرس القبائل و الأماكن 
- فهرس المصطلحات 

- فهرس الشعر 

- فهرس المصادر و المراجع 
- فهرس الموضوعات 


20800 


و- القاضي عياض يقول بالتفويض 

بالرهم مت أن «القاحي. هياقن قد شار في يان" النضقاك فى الغالت: 'الأننم 
على مذهب المؤولين من الأشاعرة: إلا أنه قد تردد أحيانآ في بعض الصفات 
فمرة يؤولها ويزعم أن ذلك هو مذهب المحققينء وأخرى يفوضها ويزعم أنه 
صحيح مذهب الأشعرى وعامة الفقهاء والمحدثين» كما فعل ذلك فى صفة 
الإستواء -كما سيأتى بيانه وغيرهاء فقد قال بعد ذكره لإختلاف وأقوال 
الناس في معتى الإستواء:(...وقيل استوى من المشكل الذى لايعلم تأويله إلا 
الله وعلينا "الايعآن يه والتصقدق وتقويقن غلمه إلى: الل وفق «ضصميع مذفت 
الأشعري وعامة الفقهاء و المحدثين و الصواب إن شاء الله)(١).‏ 

وقال أيضاً: (إذا تزهنا الله تعالى عن الصورة الحثمانية قلا أيالى بعد 
وسلمنا معنى مشكل الحديث للعالم بغيبه تعالى» على مذهب أكثر السلف من 
الإيمان بها و التسليم في معناها وتنزيهه تعال عن ظاهرها)(1). 

قلتةلقد أخطة القاضن عناض غفن الله له مرقن» الفرة و الاوك انس 
الفويض إلى أ الحسن الاشعرض برتحنة اللفه ومن المعزوف عنه "أنه يؤول 
الصفات ولا يثيت منها إلا سبعاً وقد كان هذا مذهبه قبل أن دمن الله عليه 
باعتناق مذهب السلف الصالح.: أما بعد عودته إلى الحقء فقد تبرأ من مذهبه 
السابق و أثيت لله تعالى ما أثبته لنفسه تعالى وما أثبته له رسوله ملت وقد ألف 
وخنه. الله كتات ‏ الايانة عن #أضول: الديانة دكن “فيه متعب السلف الفالح 
وارتضاه وقال إنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد على من 
خالف ذلك(2).: فنسبة التفويض للأشعرى لا تصح. 

والخطأ الثاني:الذي وقع فيه القاضي عياضء أنه نسب مذهب التفويض إلى 
السلف الصالع ولى أنه أثبت إليهم التفويض في الكيفية لصح ذلك عنهم؛ لأنهم 
-رحمهم الله أثيتو!ا معنى الصفات وفوضوا في كيفيتهاء وهو معنى قولهم 
(والكيف مجهول) كما سبق زكره(؛). لآن التفويض نوعانء: تفويض فى الكيفية 
مع إقيات “المعتئ ‏ الظافر 'العرادة وى الذئ قال .مه السلفه وتقويض: قفش 
والكيفية» وهى الذي لايصح نسبته إلى السلف الصالح» فهم يرآء من هذه 


.147:85 مشارق الأنوار على صحاح الآثار 117-151/7؟ ومنهاج العوارف ص‎ )١ 

؟) إكمال المعلم .١*/١‏ 

”؟) انظر الابانة عن أصول الديانة ص 7٠١١١5‏ وما بعدها وانظر أيضاً كتابه رسالة إلى أهل الثفر 
فقد ذكر فيه مذهب السلف وارتضاه وقال إنهم عليه. 

4) راجع نماذج من أقوالهم في هذا المعنى في المبحث السابق . 
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